تأليفت 
للقيرخ العلامة جلال| لير محتد بن أحمد المحإرلله 
أو 


اوت ییا ی کے و و ےا 


SUIS 


مع الحواشي الستلة مز_تهسرالخازن وروح البان وأ السود والإکلیل 
والكرخي والبيضاوي والمدارك ۲ا 
والكمالين والاأحمدي والكبير والسراج الممنرر والسمدن والمعالم والحطيب 
ال ارا اک د ا ا ا ا 
والإمام مسلم وسدن الترمذي وأبر_«اود وابن ماجه والسائني 








للقيرخ العلامة جلال الدب حم بن أحمد المحإرلثه 


۱-٤۸1ھ‏ 
للشييخ العلامة جلالالدير: ع بال رحن بن أرب رالسيوط ا 
911-8ه 


مع الحواشي المستلة مرز_تفسيرالخازن وروح البيان وأبز_السعود والإكليل 
والكرخبي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوئيب. 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممشير والسمين والمعالم والخطيب 
والكشاف والزلا لين وابرزحكثير والد رالمنثوروالصحيحين للإمام البخارضيف 
والإمام مسلم وسئنالترمذي وأبر_«اود وابن ماجه والسائيي 


الجلد الغا 
طبع رة 5ة بارزة 
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عدد الصفحات 
السعر 
الطبعة الأولى 


5 


اسم الناشر 


الهاتف 
الفاكس 
البريد الإلكتروني 


الموقع على الإنترنت : 





2-3 اوورسيز بنكلوزجلستان جوهرء کراتشي» باکستان. 
34541739-8 -92-21+ 

+92-21---3 

al-bushra@cyber.net.pk 


www.ibnabbasaisha.edu.pk 


مكتبة البشر ی »اا 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين ءردو زارءلا »ور 92-321-4399313+ 
المصباح» ٠١‏ أردويازارلا مود 7223210 -042-7124656 
بك لین سك يلا هكانٌ روذءراولينى- 051-5773341-5557926 
دارالإخلاص نوق وان بازار شاور 091-2567539 


مكتبة ر شيدية» سرك روذ كود - 0333-7825484 


ْ وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 
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تغتئون .ليم ف التتخلف إِذَا ee‏ من الغزو قل لهم: : تَعَْذِرُوأ أن 


I6 


ا ى لڪ نم نصدقكم قَدَ انا تاا آله ِن أُحْبَارحُم أي أخبرنا بأحوالكم وَسَيَرَى 


ننه عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُ قح تردورتَ بالبعث إل علم اليب وَآلسَّهَدَة أي الله فَيُتيفُكُم 


عر صل م 


بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ چې فيجازيكم عليه. سَمَحَلِفونَ بأل َحكَمْ ذا لبر رجعتم لهم 
al CS E‏ روأ عة بترك المعاتبة فأَعَرضُوا عَتهِد يحم 
سس قر لحبث باطنهم وا واف نت هرا وتااشكا نوا ا 
لڪه لصوا ء عة قن تصوأ عَم قك آنه يَرَضَى عَن الْقَوَمٍ الفسقيت :2 

أي عنهم» ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 


يعتذرون إليكم: هؤلاء المنافقون والخطاب لبي کي وإنغا ذكره بلفظ الحمع تعظيما له» ويحتمل أن يكون له 
وللمؤمنين ويروى: أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من النافقين بضعة وثلاثون رحلاء فلما رجع البي كلل 
حاؤوا يعتذرون إليه بالباطل. (تفسير الخطيب) 
نصدقكم: إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: "لكم" زائدة. قد نبأنا الله ع فيه وجهان, أحدهما: أنها المتعدية إلى 
مفعولين» أحدهما: ضمير المتكلم والثاني: قوله: من أخباركمء وعلى هذا ففي "من" وجهان, أحدهما: أنها غير 
زائدة» والتقدير قد نبأنا الله أخبارا ا أو جملة "من أحباركم"» فهو في الحقيقة صفة المفعول المحذوف. 
والثاني: : أن "من" مزيدة عند الأحفش؛ لأنه لا يشترط فيها شيئاء والتقدير: قد نبأنا الله أخباركم. الوجه الثاني 
من الوجهين الأولين: أنما متعدية لثلاثة ك"أعلم"» فالأول والثاني ما تقدم» والثالث محذوف اختصارا للعلم به 
والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذبا ونحوه. (تفسير الحمالين) أي الله: أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع 
الإضمار زيادة في التشديد عليهم. (حاشية الصاوي) 
معذورون في التخلف: أشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف. (حاشية الجمل) إنهم رجس: تعليل لترك معاتبتهم 
أي أن المعاتبة لا تنفع له فيهم ولا تصلحهم؛ لأنهم أرحاس لا سبيل إلى تطهيرهم. (تفسير المدارك) 
لا يرضى: فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساحطا عليهم» وكانوا عرضة لعاحل عقوبته وآحلهاء 
وإنما قيل ذلك؛ لثلا يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم. (تفسير المدارك) 
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الأغرَاث أهل البدو أَسَّدُ حفر وَنفا قا من أهل المدن؛ لحفائهم» وغلظ طباعهم» 
وبعدهم عن سماع القرآن وَأَجَدَرُ أولى أن أي بأن لآ يَعَلَمُوا حُدُودَ ما انل له عل 
A‏ الأحكام والشرائع وَآلّهُ عَلِيِمُ يخلقه حَكم :2 في صنعه هم. وَمِنَ 
الأغراب من يَكَخِْ ما يُنفِقٌ ف سبيل الله مَغْرَمّا غرامة وحسرانا؛ لأنه لا يرجو ثوابه 
بل ينفقه حوفا وهم: بنو أسد وغطفان وَيَترْئَصُ ينتظر بكر آلدَوَآيرَ دوائر الزمان أن 
ينقلب عليكم فيتخلصوا. عَلَيِهِمْ دَايرَةَ لسو بالضم والح أي يدور العذاب 
والملاك عليهم لا عليكم ا سَمِيعٌ لأقوال عباده علي رج بأفعالهم. وير 


ص ٤و‏ 1 چ 1 ص ed‏ صي l4‏ 3 4 7 
الأعراب مَن يُؤْمُِ باللَهِ وَآلِيَوَمِ الآخر ك"جهينة" و" مزينة" وَيَكَخِدْ ما يُمَفِقُ ف 


سبيل اللّه ربس تقر به عند | الله وَوسيلة إلى صَلَوَاتِ دعوات ارو الهم أ[ 


م 


من يتخذ ما ينفق مغرما: "من" مبتدأ وهي إما موصوفة أو موصولة» و"ما ينفق" مفعول أول» و"مغرما" مفعول 
ثان؛ لأن "اتخذ" هنا بمعين "صير"» والمغرم: الخسران مشتق من الغرام وهو الهلاك؛ لأنه سببه» ومنه إن عذابھا کان 
غراما (الفرقان: 15). (حاشية الحمل) غرامة: الغرامة: ما يلزم أداؤه. (القاموس) الدوائر: جمع دائرة وهي النقبة 
والمصيبة. أن ينقلب عليكم: أي ينقلب الزمان عليكم بالمصائب فيتخلص من الإنفاق الذي هو عدده مغرما. 
(تفسير الكمالين) بالضم والفتح: هو بالضم اسم وبالفتح مصدر نعت ل"الدائرة" أضيف إليها للمبالغة 
كقولك: رحل صدق. (تفسير الكمالين) 

ويتخذ ما ينفق قربات إخ: أي سبب قربات وهو ثاني مفعولي "يتخذ"؛ و"عند الله" صفتها أو ظرف ل"يتخذ" 
و"صلوات الرسول"؛ لأنه كان يدعو للمتصدقين بالخير كقوله: اللهم صل على آل أبي أوق» والثاني: أكما منسوقة 
على ما ينفق أي ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة. (تفسير المحمالين) ووسيله إخ: فإنه 4 كان 
مأمورا بالدعاء للمتصدقين. دعوات الرسول هم: لأنه لتلا كان يدعو للمتصدقين ويستغفر. (تفسير البيضاوي) 
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بضم الراء وسكوفا هم عنده سَيّدَ حِلّهُمُ آلَهُ فى رَحمَتِوجتته إِنَّ الله عَهُو” لأهل 


طاعته رَحِم 22 كم. وَلسَبقو الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَدجرنَ وَآلأنصَّارٍ وهم من شهد 
بدرا أو جميع الصحابة وَلَّذِينَ أنبَعُوهُم إلى يوم القيامة بإحسين في العمل رَضِصَ 


2 ملو 


کک زوا عه راه وَأَعَدَّ هم جَنّسوتَجَرى خَحَتَهَا آلَأَنْهَرُ وني r‏ 
بزيادة 1 من یلوین فيا ا ذَالِكَ الفورُ الْعظم ر ومن ول ا آمل له 





E A 
ا ل كاسن" و"أشجع" ا وَين اَهَل ألمَدِيَة َة منافقون‎ 
E َه مُه خطاب للبي ل‎ EE a 


بضم الراء: هو قراءة ورش وسكوما للباقين. وهم من شهد بدرا: من الفريقين» قاله عطاءء وقال ابن عباس وابن 
السيب «إإد: هم الذين صلوا إلى القبلتين أو جميع الصحابة؛ لأنهم هم السابقون بالنسبة إلى سائر المسلمين» ف"من" 
على هذا للتبيين. (تفسير الكمالين) 

رضي الله عنهم: أي قبل أعمالهم وأثابهم عليها وأعطاهم ما لم يعط أحدا من خلقه. (حاشية الصاوي) 

ورضوا عنه: أي قبلوا ما أعطاهم الله لما اسم "ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خحلقك"» 
فيقول: "إنا أعطيكم أفضل من ذلك" فيقولون: "أي شيء أفضل من هذا؟" فيقول: "أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط بعده أبدا". (حاشية الصاوي) 

مردوا على النفاق: يعي تمرنوا عليه» يقال: تمرد فلان إذا عتا وبحبر ومنه الشيطان المارد» وترد في معاصيه أي 
تمرن وثبت عليها ولم يتب منهاء وف "المختار": والمرود على الشيء المرور عليه وبابه دخل. (تفسير الجمالين) 
لا تعلمهم إخ: يعين أنهم بلغوا في التحيل في النفاق إلى أن صرت بحيث لا تعلمهم مع صفاء حاطرك واطلاعك 
على الأسرار. فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله: "ولتعرفنهم في لحن القول؟" 
فالجواب: أن آية النفي نزلت قبل آية الإثبات» فلا تنافي. (حاشية الجمل وتفسير الخازن) 
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الحادي عشر تادا< 
عن عناتق ای ال و ادا رداب او وا وريس 


في الآحرة إلى عَذَابِ عَظِم © هو النار. وَ قوم ءَاحَرُونَ مبتدأ أعَتَرفوأ نوم من 


ع 


يي 


التخلف نعته» والخیر > خَلَطُوأ عَمَلدٌ صَلحًا وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم 
بذنويهم أو غير ذلك وَدَاخْرَ سينا وهو تخلفهم عَسَى أله أن يَثُوب عَلَهِمْ إن الله فو 
رَحم رج نزلت ني أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم EOE RE RE DS‏ 





وقوم إلخ: يشير إلى أنه بتقدير الموصوف وحاصله: أن من تخلف عن تبوك ثلاثة أقسام؛ قسم منافقون استمروا على 
النفاق وقد تقدم ذكرهم في قوله: "وممن حولكم من الأعراب" إلى قوله: "عظيم". وقسم تائبون اعترفوا بذنووكم 
وبادروا بالعذر لرسول الله يد وقد ذكرهم الله بقوله: "وآخحرون اعترفوا" إلى قوله: "فينبئكم .ما كنتم تعملون". 
وقسم لم يبادروا بالعذر وقد ذكرهم الله بقوله: "وآخرون مرجون" إلى قوله: "حكيم". (حاشية الصاوي) 

اعترفوا بذنويهم: أي أقروا بذنويهم لريهم وتابوا منهاء وليس المراد اعترفوا للناس وهتكوا أنفسهم؛ فإن ذلك أمر 
لا يحوز. (حاشية الصاوي) عسى الله إل: أي يقبل توبتهم» والترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأن "عسى" 
ونحوها تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه منه كان عارا عليه؛ والله أكرم من أن يطمع أحدا في 
شيء ثم لا يعطيه إياه؛ لأنه وعد وهو لا يتخلف» وهذه الحملة مستأنفة» ويصح أن تكون خبرا وجملة "خلطوا" 


iM آل‎ 


حالية و"قد" مقدرة. (حاشية الصاوي) 

عسى الله إلخ: أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: "اعترفوا بذنويهم". وقال القسطلاني وعبر ب"عسى"؛ للإشعار 
بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه حى لا يتكل المرء بل يكون على خوف وحذرء وفي 
"المواهب" ما نصه: واتفق المفسرون على أن كلمة "عسى" من الله واحبء قال أهل المعاني: لأن لفظة "عسى" 
تفيد الإطماع؛ ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدا في شيء 
ثم لا يعطيه إياه» وقوله: "واحب" أي أمر واحب أي ثابت .معين إن ما دلت عليه من الترحي ليس مرادا في حقه 
تعالى بل هو محقق الحصول» ومثل "عسى” سائر صور الترحي. (حاشية الجمل) 

أوثقوا أنفسهم إل: أخرج البيهقي عن ابن عباس ف في الآبة: كانوا عشرة رهط تخلفوا عنه 5 في غزوة 
تبوك» فلما رحع البي ا أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدء فقال البي وله من هؤلاء؟ فقالوا: - 
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عع ١‏ سورة التوبة 
و 0 نزل في المتخلفين» وحلفوا أن لا يحلهم إلا البي 225 


فحلهم لا نرلت: خڏ من اَمو هيم صَدَقة تُطَهَرُهمَ وركيم با من ذنويهم فأحذ ثلث 
رة ر E‏ 


أموالهم وتصدّق ها وَصَلُ عَلَيِهِمَ أي ادع هم إن صلَوتك سك رحمة فل 

طمأنينة بقبول توبتهم وَللَهُ سَمِيعٌ يه هو يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عن 

عِبَادِمء وَيَأَخْدٌ يقبل الصَدَقتِ e‏ الله م آلتَوّابُ على عباده بقبول توبتهم 

ألرّحِيمٌ ج مم؟ والاستفهام للتقرير» والقصد به تمييجهم إلى التوبة والصدقة. وَقَلٍ 
3 

لهم أو الناس أَعَمَنُواْ ما شئعم فَسَيَرَى الله عمَلكر وَرَسُولَهُء وَالْمُؤْوئُونَ وَسَتْردُوت .. 


- هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله! فربطوا أنفسهم حن تطلقهم أو تعذرهم» قال: أقسم 
متيو أعذرهم حى يكون الله هو الذي يطلقهم»› » فأنزل الله تعالى: "وآحرون اعترفوا بذنويهم" الآية» 
فلما نزلت أرسل إليهم البي كد انتهى. قد سبق من المصنف هناك في "الأنفال" أنه كان ارتباطه بالسارية في 
قصة إظهار سر البي فد وأنه نرل فيه قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَذِينَ منوا لا تخووا اله والرَسُول (الأتفال:۲۷) 
الآية وقد اختلف فيه الرواية» ولعل المصنف اختار تعدد القصة كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 
ما نزل في المتخلفين: أي من الوعيد الشديد حيث قال الله فيهم: فرح الْمُحَلَفُونَ يمَفَْدهِمْ لاف رَسُولٍ لذ 
(التوبة: .)8١‏ (حاشية الصاوي) خذ من أموالهم إلخ: وذلك أنهم لما أطلقوا قالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا الي 
حلفتنا عنك خذها فتصدق هاء طهرنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فأنزل الله: "حذ 
من أموالهم"؛ لأنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أحذهاء وصار ذلك معتبرا في محال توبتهم؛ لتكون 
حارية بحرى الكفارة» وقوله: "من أموالهم" يجوز فيه الوحهانء أحدهما: أنه متعلق ب"خذ" و"من" تبعيضية» 
والثاني: أن يتعلق عمحذوف؛ لأنما حال من صدقة؛ إذ هي في الأصل صفة لاء فلما قدمت نصبت حالا. (تفسير 
الجمالين) يها: بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه؛ أو بمعين الإنماء والبركة في المال. (تفسير المدارك) 
سكن هم: أي يسكنون إليه وتطمئن قلوهم؛ لأن الله قد تاب 0 (تفسير المدارك) للتقرير: وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بالحكم. (حاشية الصاوي) اعملوا ما شئتم: أي من الأعمال الصالحة والسيئة» قوله: 
"فسيرى الله عملكم" أي فيجازيكم على عملكم: فالاستقبال ل بار للمحازاة» وإلا فالعلم حاصل بالفعل 
والمحازاة من الله معلومة» ومن رسوله والمؤمنين بمعين الثناء عليهم والدعاء لهم. (تفسير الجمالين) 
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الحادي عشر ۸ سورة التوبة 
بالبعث إل علم اليب والشبندّة أي الله يكير ما كم تَعَمَلُونَ (2) ¦ يحازيكم به. 


ارو هن اف مرون ب ر "مون" مؤخرون عن التوبة لأس 


E 


فيهم ما يشاء yT‏ ر ع کا 
ف صنعه يهمء وهم الثلاثة الآتون بعد: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية: 
تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الدعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إل الني 55 كغيرهم» فوقفٍ أمرّهم 
لين ينومره ا ا ووو ا ادو ا 
وهم اثنا عشر من بو امشو E‏ اتم ار بامر 


وهم بي عمرو بن 


أبي عامر الراهب؛ ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأ من عنده: وكان ذهب ليأ 
يحنود من قيصر؛ لقتال البي كك وَتَفْريقًا بَبنَ آلْمُؤْييسَ الذين يُصلون بقباء 
بصلاة بعضهم ف مسجدهم وَإرَصَادًا ترقا َمَنّ حَارَ ل 


فوقف أمرهم إ2: أي في نظير مدة التخلف؛ لأنها كانت حمسين ليلة» فلما تمتعوا بالراحة فيها مع تعب غيرهم 
في السفر عوقبوا ي؛مجرهم تلك المدة. إحاشية الصاوي) وهجرهم: فلا يكلموهم ولا يسلموفم. 

قباء: موضع قرب المدينة. (القاموس) أبي عامر الراهب: هو من أهل المدينة قد كان ترهب في الجاهلية» فلما قدم 
البي 5 المدينة كفر وناظر مع البي ك فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب وحيدا فريداء فأمن البي يلب فمات 
أبو عامر هاربا إلى الشام. (تفسير الكمالين) بأمر أبي عامر إلخ: وهو والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان قد ترهب 
في الجاهلية وتنصر. (تفسير الخطيب) معقلا له: المعقل: الملجأء وقوله: "يقدم" أي ينزل فيه. 

وكان ذهب إل: أي وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وابنوا لي مسجداء فإني آت بحند من 
الروم» فأخرج محمدا وأصحابه. (تفسير الكمالين) بصلاة بعضهم إخ: أي تفريق لصلاة بعض المؤمنين ف 
مسجدهم أي مسجد المنافقين. ترقبا: حي يجيء فيصلي فيه ويظهر على رسول الله د وقوله: "من قبل" متعلق 
ب"اتخذو"' ' أي اتخذوه من قبل أن ينافقوه بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك بحنب مسجد قباء. من 
"أبي السعود". وعبارة "الكبير": وقوله: "من قبل" يعني من قبل بناء مسجد الضرار. 
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أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور وََيَحَلِمَ ِنْما أَردْتَآبينائه إل الفعلة حى من 
الرفق بالمسكين في المطر والحرٌ والتوسعة على المسلمين وَآللّهُ يَشْبَدُ إِنجُمْ لكذبُوتَ ر 
في ذلك. وكانوا سألوا البي يل أن يصلي فيه فنزل: لا تَهُرَ تصل فيه أَبَدَا فأرسل 


كذا روي عن ابن عباس 


ص و 5 ٠.‏ ت ا 
جماعة هدموه وحرفوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الحجيف لمسشجد اسُسَ بنیت 
جمع حيفة 7 
- جرا ET‏ - 1 ٌو 7 ا 5 و 
قواعده عَلى التّقوّئ مِن أول يَوَمِ وضع يوم حللت بدار المجرة وهو مسجد قباء 


وهو أبو عامر إلخ: فإنه قد كان قال لرسول الله 5 يوم أحد: لا أحد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل 
يفعل ذلك إلى يوم حنينء فلما افزمت هوازن يومئذ ولى هاربا إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر وآت من عنده بحندء فأخرج محمدا وأصحابه 
فبنوا هذا المسجد وانتظروا ججيء أبي عامر؛ ليصلي ممم في ذلك المسجد كما في "الكبير" وغيره. 
وليحلفن إن أردنا: "ليحلفن" حواب قسم مقدر أي والله» ليحلفن وقوله: "أردنا" حواب لقوله: "ليحلفن" فوقع 
حواب القسم المقدر فعل قسم بحاب بقوله: "إن أردنا". وقوله: "الحسئ" صفة موصوف محذوف أي إلا الخصلة 
الحسئ أو إلا الإرادة الحسئ. (تفسير الجمالين) الفعلة: إشارة إلى أن "الحسن" صفة لموصوف محذوف» والفعلة 
كما قدره الشارح أو الخصلة أو الإرادة. 
أن يصلي فيه: وذلك عند إرادته إلى عزوة تبوك» فقالوا: يا رسول الله! إنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه وتدعو 
لنا بالبركة» فقال رسول الله يلك: "إني على حناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله فصلينا فيه"؛ فلما 
انصرف رسول الله ب من غزوة تبوك سألوه إتيان المسحدء فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فأرسل جماعة: وهم مالك بن الدحشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيء فقال لهم رسول الله كلد: 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلها فاهدموه وحرقوه ففعلهم كذلك. من أول يوم: أي من أيام وجودهء قيل: 
القياس فيه "مذ"؛ لأنه لابتداء الغاية في الزمان» و"من" لابتداء الغاية في المكان» والجواب: أن "من" عام في الزمان 
والمكان. (تفسير المدارك) يوم حللت إلخ: أي وهو يوم الاثنين» فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
وخرج صبيحة الجمعة فدخخل المدينة» وقيل: صلى به الجمعة وهي أول جمعة صلاها رسول الله كلد وهذا على 
القول بأنه أقام بقباء أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشرء وقيل: اثنين وعشرين يوما. (حاشية الصاوي) 
وهو مسجد قباء: والأكثرون على أنه هو مسحد المدينة» من "الكبير". "أفمن أسس” الهمزة للاستفهام التقريري كما 
قال الشارح» و"من" مبتدأ خبره قوله: "أم من" "أم" حرف عطف و"من" معطوفة على "من" الأولى» نخبرها محذوف 
قدره الشارح بقوله: "حير"» وجواب هذا الاستفهام قدره الشارح بقوله: "أي الأول خير". (حاشية الجمل) 
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ا 0 سورة التوبة 
كما في البخاري أَحَقٌ منه أن أي بأن ‏ تَقُومَ تصلي فِيه فيه فيه رال هم الأنصار يبور 


أن يتطهروأ أ وايب المطيرير ح 29م أي يثيبهم, وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء 
روى ابن حزعة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة أ نه 5 أتاهم في مسجد قباء فقال: 
أ فى ١‏ : عوتم الأوسي 


"إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور 
الذي تَطَهّرون به؟" قالوا: والله يا رسول الله! ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من 
اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه 
البزار: عر بع الحجارة بلماء"؛ فقال: "هو ذاك فعليكموه". أَقَمَنَأَسَس بيه 


عَلَنْ تقوّئ مخافة مر > اله و رحاء رَضُْوان منه مو ساكس وا 


أحق أن تقوم فيه: أفعل التفضيل على غير بابه أو المفاضلة باعتبار زعمهم» أو بالنظر له في ذاته؛ فإن المحذور 
قصدهم ونيتهم. (تفسير الجمالين) يحبون أن يتطهروا: يحتمل أن المراد الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موحب للثناء والمدح والقرب من الله» وقيل: المراد الطهارة الحسية من النجاسات والأحداث وهو 
الأقرب؛ لأن مزيتهم الي مدحوا عليها مبالغتهم في طهارة الظاهرء وأما طهارة الباطن فأمر مشترك بين المؤمنين» 
وقيل: المراد ما هو أعم فقد حازوا طهارة الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) 

والله يحب المطهرين: قيل: لا نزلت مشى رسول الله ل ومعه المهاجرون حن وقفوا على باب مسجد قباءء فإذا 
الأنصار جلوس» فقال: "مؤمنون أنتم؟" فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله! إنهم المومنون وأنا 
معهم» فقال ##: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم» قال: أتصبرون البلاء؟ قالوا: نعم» قال: أتشكرون في الرحاء؟ 
قالوا: نعم قال ول مؤمنون أنتم ورب الكعبة» فجلس ثم قال و يا معشر الأنصار! إن الله - عز وجل - قد 
أن عليكم. فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم 
نتبع الأحجار الماء» فتلا النبي وله رجال يحبون أن يتطهروا. (مختصر من تفسير المدارك) 

في الطهور: بضم الطاء أي التطهرء والمراد به هنا الاستنجاء بالماء كما يأقْ» وكنا قوله: "فما هذا الطهور" بالضم 
أيضا. (حاشية الجمل) نتبع الحجارة: أي وهذا هو الأكمل في الاستنجاء, فإن لم يوحد حجر فالمدر يقوم مقامه» وإلا 
فالماء فقط أو الحجر فقط أو المدر فقط. (حاشية الصاوي) أفمن أسس بنيانه: هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت 
عنه؛ لوضوحه. والمعق: أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة وهو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسس على 
قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا حرف هار في قلة الثبات والاستمساك. - 
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الحادي عشر ١١‏ سورة التوبة 


آم من أن يذ عل ها طرف جرفي بضم الراى وسكونها حانب هار مشرف 


لابن عامر وحمرة 2 2 


على السقوط فاارَ به E‏ 00 
التقوى عا يول ! اله والاستفهام للتقربر ر الأول حير وهو مثال مسجد قباء 
والثاني مثال ميد الضرار ا ا س ن الط © لا یرال بهم 


ای بوا أ رِيبَه شكا فى قُلُوبِهِمْ إل أن تَقَطُمٌ تنفصل لوبهم بان وتوا واه علي 


- وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليه البنيان» وطوي ذكر المشبه 
به ورمز له بشيء من لوازمه هو التأسيس» فإئباته تخيبل» والتأسيس كناية عن إحكام أمور الدين والأعمال 
الصالحة. (حاشية الصاوي) 
جرف: الحرف: الوادي الذي ينحرف بلماء أصله فيبقى أصله واهياء وهو من الحرف والاحتراف وهو اقتلاع 
الشيء من "التيسير"» وأيضا حرف الوادي حانبه الذي ينحفره الماء ويجرفه السيول. هار إلخ: أما أصله هاور أو 
هائر» فقدمت اللام على العين فصار كقاض» فإعرابه بج ركات مقدرة» أو حذفت عينه تخفيفا بعد قلبها همزة» 
فإعرابه بح ركات ظاهرة» وأما أصله هور أو هير تح ركت الواو أو الياء والفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل باب» 
وإعرابه بحركات ظاهرة كالذي قبله. (حاشية الصاوي) فافار به: الضمير في "فامار" إلى الجرف» وفي "به" إلى 
"من أسس" والباء للمصاحبة. 1 الكمالين) خير: يشير إلى تقدير "من أسس" بقرينة مقابله. (تفسير 
الكمالين) تمثيل للبناء: أي قوله: "أم من أسس إل" تمثيل. 
بما يؤول إليه: لعل الضمير راحع إلى 0 و"ما" عبارة عن بناء أي ببناء يؤول إلى السقوطء فالمشيه به البناء 
على محل آئل للسقوط والمشبه هو ترتيب أحكام الدين وأعماله على الكفر والنفاق. (حاشية الحمل) 
رية :عاق علاف عضات ا بين رية شلك ق الى كانه نفس الروك وللموخ ان يناف ار نسا فصول 
الريبة في قلوهم. (تفسير الخطيب وغيره) شكا: أي نفاقاء والمعئ أن بناءهم لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم؛ 
فإنه الذي حملهم على ذلك ثم لما هدمه الرسول #4 رسخ ذلك في قلويهم وازداد بحيث لا يزول عن قلويهم. 
(تفسير الكمالين) إلا أن تقطع قلوهم: [الظاهر أن "إلا" ممع "إلى" بدليل أنه قرئ مما شاذا كما تقدم عن 
"السمين"] مستثئى من محذوف»ء والتقدير: لا يزال بنيافهم الذي بنوا ريبة في قلوهم في كل وقت أو كل حال إلا 
وقت أو حال تقطيع قلوهم. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ۱۲ سورة التوبة 


شری بو المؤبورت أَنفْسَهُرْ وَأْمْوَهُم بأن ور في طاعته كالجهاد 


2 7ه 7 


رك لَه الج يقلو فى سيل الله فيَقَعْلُونَ ا حملة اسئناف بيان 
e‏ 
للشراء. وقي قراءة بتقد.م المبئي ا أي 0 بعضهم ويقاتل وعدا عليه 
لحمزة والكسائي على المبني للفاعل 
حَنَ مصدران منصوبان بفعلهما الحذوف ف التَوَرَة وَالإتجيل وَالْقَرَ ان و 


بعھدہء بر آل أي لا أحد أوق منه فَاسَدَبَ:ٍ سَتَبَشِرُواً فيه التفات عن الغيبة بِبَيِعِكُمُ الى 
بعتم نفك ولك ابيع هر 55 النيل غاية المطلوب. التَتيِبُوتَ رفع 


هم الباليرن 
على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق الْعَبِدُور المخلصون العبادة لله 


5-8 بالتائبون كالمنافقين 


الَْمِدُورت له على كل حال وفوو ةم ووو نوو ةمووة نوو م ووو ثو نوو و ووم ومو ةن و مفو ةوقو مث ة ةيه 


في شدة ورحاء 


8 
1 


إن الله اشترى إلخ: ترغيب للمؤمنين في المهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه» وقد بولغ قي ذلك على 
وحه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الي بذلوها في سبيله» وإثابته إياهم 
.عقابلتها بالحنة بالشراء. (حاشية الجمل) بأن هم الجنة: لم يقل بالجنة» إشارة إلى أن الجنة مختصة يهم وواصلة إليهم» 
كأنه قيل بابلسة الثابتة هم ثم إن قوله: "اشترى من المؤمنين إلخ" كناية عن التعويض عن بذل النفوس والأموال باحنة 
وإلا فحقيقة الشراء أذ ما لا يملك بعوضء وهذا مستحيل في حق الله تعالى بل معناه أثايهم وقبلهم في نظير خدمتهمء 
فشبهت الإثابة والقبول بالشراء واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من الشراء اشترى عون أثابهم وقبلهم» وإنغا عبر 
عنه بالشراء تلطفا ورفقا يمم. (حاشية الصاوي) مصدران: مؤكدان لما دل عليه "اشترى" 

بفعلهما الحذوف: أي وعدهم وعداء وحق ذلك الوعد حقا أي تحقق وثبت. (حاشية الجمل) في التوراة !خ: الجار 
واغحرور متعلق .محذوف صفة لوعد. أو المعى وعدا مذكورا في التوراة والإنحيل والقرآن. . وخص حص التوراة والإنحيل 
بالذكر؛ لإقامة الحجة على من عارض من اليهود والنصارى. وحيئئذ فلا ينافي أن هذا الوعيد مذكور في الكتب 
السماوية. (مختصرا من حاشية الصاوي) 

ومن أوفى إلخ: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على مج البالغة في كونه أوف بالعهد من كل 
واف» فإن إحلاف الميعاد تما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره منهم فكيف بجانب الخالق. 
(تفسير المدمالين) بتقدير مبتدأ: أي وهم التائبون» وقوله: "من الشرك" إلخ متعلق ب"تائبون". 
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الحادي عشر ۱۳ سورة التوبة 
سل و ص I MLE‏ ص ت ت )م | 1 0 
السَتَيِحور ي الصائمون الراجعرور . السلجدور . ي لمصلون مرون 
و و ص ر مد مرد د 

بِالْمَعرُوفِ وَآلكَاهُورت عن الْمُبكر وَالْحَفِطونَ لحدُودٍ آله لأحكامه بالعمل ها 
و كن ب : 9 ۰« و 2 
وير لْمُؤْييت () بالجنة. ونزل في استغفاره 5 لعمّه أبي طالب واستغفار 
بعض الصحابة لأبويه المش ر كين ا E‏ كر وال اموا اق يَسَتَغْفِرُوأ 
ا ا و ا ا ال ا ا ا 
للمشرحين وَلْوَ كائوأ أؤلى قرّول ذوي قرابة مِن بعد ما تبيرت هم اهم اصحدب 


ایر @ النار بأن ماتوا على الكفر. وَمَا كارت اسَتَعْفَارٌ إِبَرَهِيمَ لأبيه إلا عن 





ر ا ف و 2 رك ۴ ور مده ا NL FE gr‏ 


)٤۷ (مرم:‎ 


.موته على الكفر عند وترك الاستغفار له SRB SE‏ 





السائحون: واختلف في المراد منهم فقال ابن مسعود وابن عباس #5فا: هم الصائمون؛ قال ابن عباس #ما: كل 
ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصوم, وقال يل سياح أميَ الصُوّمء وقال عثمان بن مظعون: الجهاد في 
سبيل الله سياحة» وقال عطاء: السائحون هم طلاب العلم. (تفسير الخطيب) لعمه أبي طالب: كما رواه 
الشيخان أنه يبد قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل كلمة أحاج يما لك عند الله فأبى فقال: لا أزال أستغفرك 
ما أن عنه. (تفسير الكمالين) 
واستغفار بعض الصحابة إلخ: كما رواه الترمذي وحسنه عن علي: معت رجلا يستغفر لأبويه وهو مشرك» فقلت: 
استغفرت لأبويك وها مشركان» فقال: استغفر إبراهيم عاي لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لاني 5 فنزلت. 
وورد وجه آخر لسبب النزول: أخرجه الحاكم عن ابن مسعود: حرج البي ك يوما إلى المقابر» فجلس إلى قبر منها 
فناحاه طويلا فبکی» فقال: القبر الذي جلست عنده قبر أبي وأمي استأذنت ربي في الدعاء لهما فلم يأذن لي» فأنزل 
علي: "ما كان للنبي والذين آمنوا"» وجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول كما ذكره المفسر في "الإتقان"» وأشار إلى 
ذلك ههنا حيث أتى بالواو العاطفة في قوله: "واستغفار بعض الصحابة لأبويه" لا ب "أو" الفاصلة» ويستبعد ما في 
الصحيحين بأن موت أبي طالب قبل الهجرة وهي آخر ما نزلت بالمدينةء قال ابن ححر: والمعتمد أنها تأخر نزوها وإن 
كانت قصة أبي طالب قبل ذلك» فذلك سبب متقدم ثم جاء سبب فنزلت يمما معا. (تفسير الكمالين) 
أنه عدو لله: أنه مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» وإلا فكفره كان متبينا من قبل موته؛ والمتبين بالموت 
إنما هو استمراره عليه. (تفسير الجمالين) 
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الحادي عشر ١4‏ سورة التوبة 
ا والدعاء حَلِيٌ 23 صبور على الأذى وَمَا كارت اله 
لِيَضِلٌ قَوَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَْهُمَ للاسلام حَيٌّ يبن لَهُم ما يَكَقُورتَ من العمل فلا 
يتقوه فيستحقوا الإضلال إن الله له كل م عط () ومده مستحق الإضلال والحداية. 
إن الله لَه تلك السصوت والأدض ' حي - يميت لت أيها الناس من دورن 
آله أي غيره من وَل يحفظكم منه ولا نَصِيرٍ(2) بمنع عنكم ضرره. قد اب آله أي 
أدام توبته عَل آَلبَيّ وَالْمْهَدجريرت وَالأنصار اليرت ألَبَعْوه فى سَاعة الْعُسَرَة 2 


صبور على الأذى: صفوح عن الأذى؛ لأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول: لأرجمنك. (تفسير المدارك) 

وما كان الله: سبب نزوها أن بعض الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم الكفار وماتوا قبل نزول آية النهي» فظن 
بعض الصحابة أن الله يؤاحذهم» فبين الله أنه لا يؤاحذ أحدا بذنب إلا بعد أن يبين حكمه فيه. (حاشية الصاوي) 

بعد إذ هداهم: هذا مثل قوله قي "آل عمران": 
والثاني أَهها ظرف .معن وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم فيه. (حاشية الجمل) 

ما يتقون: ما أمر الله باتقائه واحتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره مما مي عنه» وبين أا حظور لا يؤاحذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام» ولا يخذهم إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره وعلمهم بأنه واحب الاجتئاب» وأما 
قبل العلم والبيان فلاء وهذا بيان لعذر من .حاف المواخذة بالاستغفار للمشركينء والمراد ب "ما يتقون" ما يجب 
اتقاؤه للنهي» فأما ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف. (تفسير المدارك) إن الله له: لما منعهم من 
الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أموره» ولا يتأتى النصر 
ولا المعاونة إلا منه؛ ليتوحهوا إليه متبرئين مما سواه. (تفسير الحمالين) 

أدام توبته: تفسير للتوبة المتعلقة بكل من الني والمهاحرين والأنصار» وهذا حواب عما يقال: إن الي معصوم 
من الذنب» وإن المهاحرين والأنصار لم يفعلوا ذنبا في هذه القضية بل اتبعوه من غير تلعثم» فبين الشارح أن المراد 
بالتوبة في حق الجميع دوامها لا أصلهاء وقوله: "ثم تاب عليهم" قال الشارح في تفسيره بالثبات أي على الاتباع 
والسير معه فيكون في المعين تأكيد التائب الأول؛ إذ يرحع في المعن إليه على صنيع الشارح. (حاشية الجمل) 

على النبي: تاب عليه بإذنه للمنافقين في التخلف عنه كقوله: "عفا الله عنك". (تفسير المدارك وتفسير الكمالين) 
الذين: وكانوا سبعين ألفا ما بين راكب وماش من المهاحرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل. (حاشية الصاوي) 


بعد إذ هديتناء وتقدم فيه وجهان: : أحدهما أن "إذ" .معن "إن" 
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ا ٣‏ سورة التوبة 
أي وقتهاء وهي حاهم في غزوة تبوك: كان الرحلان يقتسمان تمرة» والعشرة 
يعتقبون البعير الواحدء واشتدّ الحرّ حى شربوا الفرث مِنْ بَمَدِ مَا كاد يَرِيعْ بالتاء 
والياء» تميل قُلُوبُ قريق متهم عن اتباعه إلى التخلف؛ لما هم فيه من الشدّة ثم نَابَ 
2 ج 0 وو ت ص کے سے ت رو ى 

عا ر = بالشارة لهو > ءيق كسمم قا 2 الكلعة الذي > ذلف أعء 
عليهمٌ بالشات إنهء بهم رَءُوف رَحِيم 62 3 e‏ لثلثة الذيرت خلفوا عن 
التوبة عليهم بقرينة حَمََ إِذَا ضَافَتَ عَلَهْمُ آلأَرَضٌ بم رَحْبَتَ أي مع رحبها أي 
سعتها فلا يحدون مكانا يطمئدون إليه وَصَاقَت عليه اسهم EE‏ 





وقتها: أشار بذلك إلى أن المراد بالساعة الزمانية لا الفلكية» والعسرة الشدة والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمى 
غزوة العسرة» حيشها يسمى جيش العسرة؛ لأنه عليهم عسرة في المركب والزاد والماء» فكان العشرة منهم 
يخرجون على بعير واحد يعتقبونه» وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير» وكان تمرهم يسيرا جدا حن أن 
أحدهم إذا أجهده الجوع يأحذ التمرة فيل وكها حن يجد طعمها ثم يعطيها لصاحبه حى تأت إلى آخرهم ولا ييقى 
إلا النواة» وكانوا من شدة الحر والعطش يشربون الفرث ويجعلون ما بقي على كبدهم. (تفسير المدارك) 
وقتها: الساعة ههنا بمعين الوقتء لا بالمعين الاصطلاحي ولا معن اللمحة الخفيفة. (تفسير الكمالين) 
يعتقبون: يتعاقبونه في الركوب. (تفسير الكمالين) الفرث: هو ثفل الغذاء الباقي بعد جذب الكبد في الكرش. 
ما كاد: في "كاد" ضمير الشأن أو ضمير القوم العائد إليه الضمير في "منهم". (تفسير البيضاوي) 
بالتاء: الفوقية للأكثر والياء التحتية حفص وحمزة؛ لأن تأنيث القلوب غير حقيقي فيجوز فيه الوجهان. (تفسير الكمالين) 
ثم تاب عليهم: تكرير وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» وني "الكرحي": ثم تاب عليهم باثبات 
أي على المشقة» وإنما عاد ذكر التوبة؛ ليكون ذلك أبلغ في الدلالة على قبوها والتجاوز عن الذنب» وقوله: "إنه بهم 
رؤوف رحيم" الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضررء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع. (حاشية الجمل) 
على الثلاثة: إنما لم يسمهم الله؛ لكونهم معلومين بين الصحابة. والتوبة هنا على حقيقتها .ععن أنه قبل عذرهم وساحهم 
وغفر لهم ما سلف منهمء وأما التوبة فيما تقدم فمستعملة في محازها معن دوام العصمة للنبي والحفظ للمهاحرين 
والأنصار» ففي الآية استعمال التوبة ني حقيقتها وجازها. (حاشية الصاوي) عن التوبة عليهم إلخ: وليس المع خلفوا 
عن تبوك بقرينة "حى إذا ضاقت عليهم الأرض" فإنه لا يصح أن يكون غاية للتخلف عن تبوك. (تفسير الكمالين) 
مع رحبها: يشير إلى أن "ما" مصدرية والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) يطمئنون إليه: أي إلى ذلك المكان قلقا 
وجزعا بما هم عليه من إعراض النبي فتلا والناس عنهم بالكلية. (تفسير الكمالين) 
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ادي عر 3 سورة التوبة 
قلويهم للغم والوحشة بتأخير 00 فلا ايسعها سرورٌ ولا أنس وَأ أيقنوا أن مخففة 
مَلجَاً من آله إل هَل وهم و إن الله هو آَلتَوَابُ اَلرَّحِيمٌ (2) 


اما اللو اموا اتقو أل 00 معاصيه وَكُوتُوأ م مع آلصَّدِقَِ : زج في الأعان 


والعهود بأن تلزموا الصدق. ما َانَ لكل او الا أن 
يتَخَلّهُوا عَن رَسُولٍ آلّهِ إذا غزا وَلَا يَرعَبُوا شيم عَن نَقَسِهِ. بأن يصونوها عما 
E‏ وهو في بلفظ الخبر ذلك أي النهي عن التخلف ا 
بسبب امم لا بے اع ولا نَصَبُ تعب وَلا تَخْمَصَةٌ حوع فی سبل الله ولا 
يطو e‏ معن "وطأ" يَغيظ يغضب الڪُفار رولا يَتَالٰوت مِنْ عَدرِ 
لله يقتلا أو أسرا أو نبا إل گب لهم به عَمَلَصَلحٌ 0 


فلا يسعها: لا يسع قلويهم من الضيق سرور ولا أنس. (تفسير الكمالين) مخففة: واسمه "هو" ضمير الشأن 
محذوف. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: حطاب عام لكل مؤمن» قوله: "مع الصادقين" "مع" .معن "من" 
بدليل القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود ذيه. (حاشية الصاوي) 

مع الصادقين: في إمانهم دون المنافقين» أو مع الذين لم يتخلفواء أو مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولا 
وعملا. والآية تدل على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول قوهم. (تفسير المدارك) 
بأن تلزموا الصدق: تصوير للكون مع الصادقين. (حاشية الجمل) ولا يرغبوا: المعئ: ليس لهم أن يكرهوا 
لأنفسهم ما يرضاه الرسول ب لنفسه كذا في "الكبير"» وني "أي السعود": أي لا يصرفوها عن نفسه الكرعة 
ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسه بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب. بأن يصونوها: هذا بيان 
لحاصل المعين؛ فإن الباء في قوله: "بأنفسهم' للتعدية» فقوله: "رغبت عنه" معناها عرضت عنه. فال معين: ولا يجعلوا 
أنفسهم راغبة عن نفسه أي عما ألقي فيه نفسه. (حاشية الجمل) رضيه لنفسه: عن الشيء الذي اختاره كله 
لنفسه. النهي: المدلول عليه "ما كان لأهل المدينة. (كمالين) ولا يطؤون: لا يدوسون بأرحلهم وحوافر خيوهم 
وأحفاف رواحلهم دوساء وقد أشار لهذا الشارح بقوله: "مصدر" .معن وطنا أي موطنا مصدر .معين وطنا أو مكان 
وطوء. (تفسير الخطيب وتفسير الجمالين) قتلا أو أسرا: أو نبا عطف بيان ل"نيلا". (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر ۱۷ سورة التوبة 
ليجارّوا عليه إرس أله ل يُضِيعٌ أجرَ آلْمُحَسِينَ (2) أي أجرهم بل شبهم. ولا 
يُنَفِقُوَ فيه تَفَقَةٌ صَغِيرة ولو مرة وَلَا كبيرة وَلَا لا يَقَطَُوَ وَادِيًا بالسير إلا ڪيب 
هم ذلك ِمَجِِيَهمْاللَهُ أَحْسَنَ ما ڪائوا يعون رچ ي جزاؤه. ولما وقوا على تغلب 
وأرسل البي كله سرية تفروا جميعاً فنزل: وَمَاكارت الْمُؤْمِنُونَ روأ إلى الغرو كَافة 
فرلا فهاا فر من کل فر رَقوّقبيلة مِم طآيفةٌ جماعة ومكث الباقون لَيَتَفَقَهُوا أي الماكثون 

في آلدين وَلِيُنِذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَأْ إِلَيِمٌ من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام 
عله حَدَرُورتَ © عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس 5كنما: فهذه مخصوصة 
بالسراياء وال قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا حرج الني 5 اا ا 





أجرهم: غرضه بمذا أن المقام للإضمار والعدول عنه؛ لأجل مدحهم. (تفسير أبي السعود) ولا وجخوا: من التوبيخ 
أي بقوله تعالى: "ما كان لأهل المدينة !لخ" وقوله: "نفروا" أي خرجواء وسبب هذه الآية أن الني 5 لما يالغ في 
الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله! لا تتخلف عن رسول الله 
ك ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم المدينة من تبوك وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا النبي 
وحده» فنزلت هذه الآية» فالمععين: لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا البي بل يحب أن ينقسموا قسمين: 
طائفة تكون مع رسول الله وطائفة تنفر إلى الجهاد؛ لأن ذلك هو المناسب للوقت إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا 
الانقسام» قسم للجهاد وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين؛ لأن أحكام الشريعة كانت يتجدد شيئا بعد شيء؛ 
ع و ا لوا ا (حاشية الجمل) 
ولا وبخوا: بضم الواو وكسر الموحدة المشددة من التوبيخ أي ليموا على التخلف عن تبوك. وأرسل البي كدٌ سرية 
أي طائفة للغزو. (تفسير الكمالين) نفروا: حرجوا جميعا احترازا عن اللوم» فنزل قوله تعالى: "وما كان المؤمنون 
لينفروا" الآية. فهلا: فهي تحضيضية؛ والمعين على الطلب كانه قيل: تخرج طائفة وتبقى أخرى. (حاشية الجمل) 
ولينذروا قومهم: عطف على قوله: "ليتفقهوا"» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم تحسين مقصده بأن يقصد 
بطلبه العلم تعليم غيره واتعاظه هو في نفسه. لا الكبر على العباد والتشدق بالكلام. (حاشية الصاوي) 
بالسرايا: السرية قيل: هي اسم لما زاد على المائة إلى الخمس مائة» وما زاد إلى ثمان مائة يقال له: منسرء وما زاد 
عليها إلى أربعة آلاف يقال له: جيش وما زاد عليها يقال له: ححفل؛ وجملة سراياه التي أرسلها رسول الله ولم يخرج 
معها سبعة وأربعون» وغزواته الي خرج فيها بنفسه سبعة وعشرون. قاتل في ثمانية منها فقط. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الحادي عشر ۱۸ سورة التوبة 
تيجا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ فوأ اليرت يَلُوتَكُم ب ألْكُئَارٍ أي الأقرب فالأقرب منهم 
وَلَيَجِدُوأ فِيكُم غلظة” شدّة أي اغلظوا عليهم وَعَلَمُوَاْ أنَّ اله مع آلْمْتَقِيت © 
بالعون والنصر. وَإِذَا و القرآن فَمِتَهُم أي المنافقين من يَقولُ لأصحابه 
استهزاء أَيْكُح رَادَتَهُ هََدِهءَ إِيمَدما تصديقا؟ قال تعالى: هاما الذي ءَامَنُوأ قَرَادتْهَُ 
إِيمَمًا لتصديقهم با وَهّرْ يَسَتَبَشِرُونَ 9 يفرحون ها. وَأما ألَذِينَ فى فلوبهم 
مض ضعف اعتقاد فَرَادَجِمَ رِجِسًا إلى كر إلى كفرهم لكفرهم يما 


وَمَاتوأوَهمَ كَدفِرورت (ج أوَلا يرون بالياء أي المنافقون» والتاء أيها المؤمنون أنهي 
: 1 للأكثر لحمزة ويعقوب 
2 ا * د عست 5ه سيره . ف > نامي 
0 ا و هه د 00 
من نفاقهم وَلا هم يذڪرور يج يتعظون. 


قاتلوا الذين يلونكم: ليست هذه الآية ناسخة لآية: فإوقاتلوا الم ركِينَ کان (التوبة:5) على التحقيق» بل هذه 
الآية تعليم لآداب الحرب» وهو أن يبدؤوا بالقتال الأقرب فالأقرب يصلوا إلى الأبعدء فبهذا يتمكنون من قناهم 
كافة؛ لأن قتلهم دفعة واحدة لا يتصور؛ ولذا قاتل رسول الله ت أولا قومه ثم انتقل إلى سائر العرب ثم إلى قتال أهل 
الكتاب ثم إلى قتال أهل الروم والشام» ثم بعد وفاته 4 انتقل أصحابه إل قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 
(حاشية الصاوي) يلونكم إخ: في "المصباح": الول معن القرب أي قاتلوا الذين يقربون منكم من الكفار. 

الأقرب فالأقرب: في الدار والبلاد والنسب. غلظة شدة: وعنفا في المقال قبل القتال. (تفسير المدارك) 

اغلظوا عليهم: فعلى هذا في الآية استعمال المسبب في السبب؛ فإن وحدان الكفار لغلظة المسلمين سببه إغلاظ 
المسلمين عليهم. (تفسير الحمالين) إيمانا: يقينا وثباتاء أو حشية أو إمانا بالسورة؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا بما تفصيلا. 
(تفسير المدارك) يفرحون يما: لأنه كلما نزل شيء من القرآن ازدادوا إعماناء وهذا الحكم باق إلى الآنء فمن يفرح 
بكلام الله وبحامليه فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر من سماعه ومن حامليه فهو إما كافر أو قريب من الكفر. 
(حاشية الصاوي) مرض: شك ونفاق» فهو فساد يحتاج إلى علاج كالفساد في البدن. (تفسير المدارك) 

رجسا: كفرا مذموما إلى كفرهم. (مدارك) وهم كافرون: هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى الموت. (تفسير المدارك) 
ثم لا يتوبون: مع أن الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكر. (تفسير الجمالين) 
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ا حادي عشر ۱۹ سورة التوبة 
وإِذَا مآ أنْلَتَ سُورَةٌ فيها ذكرهم وقرأها البي كد نَطَرَ بَحَضّهُمْ إن بَمْضٍ يريدون 
اهرب هَل 000000 قمتم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا 
ّم آنصَرَُواً على كفرهم صَرَف آله فوم عن اهدی بام قوم يََقَهُونَ رج الحق 
لعدم تدبرهم. لَقَد جا TS‏ شديد 
عَلَيه مَأ عَيْنْرَّ أي عنتكم» أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه حَرِيص عَلَيڪم أن متدوا 


بآَلْمُؤْيِيسَ رَءُوفٌ شديد الرحمة رَحِيمٌ © يريد لمهم الخير 11 





فيها ذكرهم: فيها بيان أحوالهم» قوله: "وقرأها البي" أي عليهم» فهذا مفروض فيما إذا حضروا مجلس نزوهاء 
وغرضه هذا دفع تكرار هذا مع ما سبق. (حاشية الجمل) 
نظر بعضهم إلى بعض: تغامزوا بالعيون؛ إنكارا للوحي وسخرية به قائلين: هل يراكم أحد من المسلمين؛ 
لننصرف فإنا لا نصبر على استماعه؛ ويغلبنا الضحك فنخاف الافتضاح بينهم؛ أو إذا ما أنزلت سورة في عيب 
المنافقين أشار بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد إ e‏ (تفسير المدارك) 
يريدون الهرب: لعدم صبرهم على استماعهم. يقولون: هل يراكم: يشير إلى أن جملة "هل يراكم" حال بتقدير 
القول. (تفسير الكمالين) وإلا: أي وإن رآهم أحد ثبتوا فيه. (تفسير 2 ثم انصرفوا: عطف على "نظر 
بعضهم"» والتراخي باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي انصرفوا جميعا من 
جحلس الوحي خوفا من الافتضاح. (تفسير أبي السعود) فيظهر من عبارته أن قوله: "ثم انصرفوا" بيان لقيامهم من 
الجلس إذا لم يرهم أحد قامواء يوهم أن قوله: "ثم انصرفوا" مغاير لهذا القيام مع أنه عينه» فعبارته ليست على ما 
يبسني: .إعناشية الجمل) 
لقد جاءكم رسول: خحطاب للعرب موبخ لهمء فإن أوصافه المذكورة تقتضي حبه والمسارعة في امتثاله واتباعه» 
فما بالكم تبغصونه وتتخلفون عنه» يعن لقد جاءكم أيها العرب! رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. 
(حاشية الحمل) عزيز عليه: شاق شديد عليه عنتكم ولقا ؤكم المكروه» فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب. (تفسير أبي السعود) عنتككم: يشير إلى أن "ما" مصدرية هو مرفوع على أنه فاعل. (تفسير الكمالين) 
حريص عليكم: على هدايتكم» فالكلام على حذف مضاف كما يؤحذ من صنيع الشارح. وف "البيضاوي": 
أي على إعانكم وصلاح شأنكم. (حاشية الجمل) رءوف شديد الرحمة: وإنما قدم مع أنه أبلغ؛ محافظة على 
الفاصلة. (تفسير الكمالين) 
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ع 


ولوا عن الإيمان بلك فم ا حَسََ كافي آنه لآ إل إل هو عله كله 
وثقت لا بغيره وهو رَبُ الْعَرّشِ الكرسي لْعَظِيمِ (2 حصه بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال: آخر آية نزلت "لقد 
جاءكم رسول" إلى آخر السورة. 
سورة يونس مكية إلا 7 كنت في شك" الآيتين أو الغلاث؛ أو "ومنهم من يؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الر الله أعلم ,عراده بذلك ا ل 


فإن تولوا: أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك. (تفسير المدارك) العرش: هو أعظم خلق الله حلق مطافا 
لأهل السماء وقبلة للدعاء. (تفسير المدارك) الكرسي: قد اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير 
الكرسي» وأن الكرسي أصغر من العرش» فكيف يفسر به؟! وهو مدفوع بأن المسألة خلافية فالمشهور ما سمعته» 
وقيل: إنهما اسمان بشيء واحد, فالعرش والكرسي معناه الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات» المسمى بالعرش 
على القول المشهور. (حاشية الحمل) آخر آية إلخ: مراده بالآية الجنس وإلا فالمذكور آيتان وهذا القول مرحوح 
والراحح أن آخر آية نزلت: واوا يَوْماُرْحَعُونَ فيه إلى الك (البقرة: .)1١‏ (حاشية الحمل) 

سورة يونس: سميت السورة بذلك؛ لذكر امه فيها وقصته» وقد جرت عادة الله بتسمية السورة ببعض أجزائها. 
(حاشية الصاوي) الآيتين أو الثلاث: هذا الترديد من على الخلاف في أن آخر الآية الثانية "من الخاسرين"» فتكون 
الثالثة إلى "الأليم"؛ أو أن آحرها "الأليم" فيكون قوله: "ولا تكونن من الذين كذبوا" إلى قوله: "الأليم" آية واحدة» 
وقوله: "أو ومنهم إل" يعينٍ أن المدني منها على هذا القول ثلاث آيات أو أربع بزيادة "ومنهم من يؤمن به" على ما 
تقدم, وعبارة "الخازن": نزلت بممكة إلا ثلاث آيات وهي: "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك" إلى آخر الثلاث» 
قاله ابن عباس ما وبه قال قتادة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ما أن فيها من المدني قوله: "ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به" الآية. (حاشية الدمل). وفي "الكبير": عن ابن عباس كما أن هذه السورة مكية إلا قوله: 
"ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم بالمفسدين" فإهها مدنية نزلت في اليهود. 
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َلك أي هذه الآيات ١َايت‏ الك القرآن» والإضافة ععنى "من" اكير © 
المحكم. اکان لِلكّاسِ أي أهل مكة استفهام إنكار, والجار واججرور حال من قوله: 
0 عَجَيّا بالنصب حبر "كان" وبالرفع اسمهاء واخير د اسمها على الأولى: ناويا 


لابن مسعود 


1 55 محمد ق "ف ]كار الكاف و بالعدا 
ر يل أن مفسرة نذر خو سن الحافرين يه 


ر ىت اموا أن أي بأن لَهُمَقَدَمَ E‏ 





تلك: يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من الآيات» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم على هذه 
السورة من آيات القرآن» وعبارة "أبي السعود": "تلك" إشارة إليها إما على تقدير كون "الر" مسرودة على 
نمط التعديدء فقد نزل حضور مادتما الى هي الحروف المذكورة منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه قيل: هذه 
الكلمات المولفة من حنس هذه الحروف المبسوطة إلخ» وإما على تقدير كونه اسما للسورة» فقد نوهت بالإشارة 
إليها بعد تنويهها بتعيين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتا. 
هذه الآيات: آيات السورة» وإنما صحت الإشارة إلى الآيات مع أنه لم يسبق ذكرها؛ لكونما في حكم الحاضرء 
كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى فلانء وأوثر لفظ "تلك"؛ للتعظيم ولكوها في حكم الغائب من وجه. 
(تفسير الكمالين) القرآن: وقيل اللوح الحفوظء والإضافة معن "من" وهي المبينة» وشرطها أن يصح إطلاق اسم 
المحرور بما على المبينء والمعين: آيات السورة آيات هي القرآن. 
والإضافة بمعنى من: أي لأن هذه السورة بعض القرآن. المحكم: سم اله 
الممتنع من الفسادء فيكون المراد منه أنه لا بمحوه الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهورء أو المراد منه براءته عن 
الكذب والتناقض. (التفسير الكبير) المحكم: بفتح الكاف فعيل .معن مفعل أي محكم آياته أو المحكم عن الكذب. 
(تفسير الكمالين) استفهام إنكار: أي والمعين: لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله كد حيث 
قالوا: العحب أن الله لم يحد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب. (حاشية الصاوي) 
حال من قوله: أي وكان صفة له متعلقة بمحذوفء فلما تقدم صار حالا. (تفسير الكمالين) وهو اسمها: أي 
قوله تعالى: "أن أوحينا" اسم "كان"» وقوله: "على الأولى" أي على القراءة الأولى وهي قراءة النصب» وهذه 
الجملة [أي وهو اسمها على الأولى] معترضة بين المبتدأ والخبر. مفسرة: أي لقوله تعالى: "أوحينا" [وشرطه أيضا 
موحود فهو أن نسبي بجحملة فيها معن القول دون حروفه» ففي "أوحينا" معن القول]. 
قدم إلل: من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى» وفائدة هذه الإضافة التنبيه على زيادة 
الفضل ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح» وبعد أن فسر الشارح السلف الذي هو معن = 
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سلف مِدّق عِندَ رب أي أجراً حسناً بما قدّموه من الأعمال قال االكَيْرُونَ رس 

هَدّاالقرآن المشتمل على ذلك ل جر مين (2) بين» وف قراءة: "لساحر"» والمشار 
لابن كثير وحمزة وعلي 


إليه البي. إن ربكم اله الَذى حَلَقَ آلسّموَت وَآلْأرَضَفى ًة ايام من أيام الدنيا أي 
وعلى ال 
ف قدرهاة أنه لم يكن َم شمن ا له 


لتعليم حلقه التثبت ا ا و ا 
عع ر اوت 

= القدم بالأحر فيكون المراد بالسلف ما أسلفوه وقدموه من الثواب» ومعين تقديمهم للثواب تقديكهم بسببه» فلذا 
قال .ما قدموه من الأعمال. (تفسير الخازن) 

سلف: كذا روى الحاكم في تفسيره عن أبي بن كعب بإسناد صحيح, وف "القاموس": السلف: كل عمل صالح 
قدمه أو فرط لك وكل من تقدم من آبائك وقرابتك» ولذا فسر المصنف بقوله: أي أجرا إلخ. (تفسير الكمالين) 
بما قدموا من الأعمال: كذا روي عن ابن عباس في تفسير الآيق» فسمي الأجر قدما؛ لترتبه على الأعمال قدمهاء 
ولابن جرير في قوله: "قدم صدق" صلاقهم وصومهم وتسبيحهم وصدقتهم هذاء وقال الزمخشري والزجاج: المراد 
بقدم صدق السابقة والفضل والمنزلة الرفيعة» ولما كان السعي والسبق بالقدم سمي السعي المعهود قدما كما سمي 
النعمة هدى؛ لما كانت صادرة عنهاء وإضافتها إلى الصدق دلالة على زيادة فضل أو لتحققها. (تفسير الكمالين) 
والمشار إليه إل: أي على قراءة "لساحر"» وهذه القراءة لابن كثير والكوفيين. (تفسير البيضاوي) 

إن ربكم الله هذا رد عليهم في تعجيبهم» والمعئ: لا ينبغي لكم التعحب من إرسال الرسول؛ لأن ربكم الله 
الذي حلق السماوات والأرض» فمن كان قادرا على ذلك فلا يستغرب عليه إرسال رسول. (حاشية الصاوي) 
من أيام الدنيا: وعن ابن عباس #ى أنما ستة أيام الآخرة كل يوم منها كألف سنة» ورجح الأول؛ لكونه تعريفا 
ما نعرفه ولما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدة اليسيرة» والمراد 
باليوم اليوم بليلة لا النهار فقطء كذا قيل. (تفسير الكمالين) 

عنه: أي عن الخلق في اللمحة إلى ستة أيام. (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذه طريقة السلف المفوضين» وطريقة 
الخلف المؤولين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بالقهر والتصرف» وفي "الكرحي": في استواء يليق به يشير به إلى أن 
الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف ومعناه أنه سبحانه استوى على العرش على الوحه الذي عناه منزها 
عن التمكن والاستقرار» وأيضا ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تحلق السماوات والأرض؛ 
لأن كلمة ثم للتراحي» وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا عن العرشء فلما حلق العرش امتنع أن ينقلب 
حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاحة» فوجحب أن يبقى بعد حلق العرش غنيا عن العرش؛ ومن كان كذلك امتنع أن - 
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ع ىد م 


ار ن الخلائق ما مِن زائدة شفع يشفع لأحد لين ا رد د لقوهم: 
إن الأصنام تشفع لهم ڌلڪم الخالق المدبر لله ربكم فاعبدوة ور 
دروت رهم بادغام التاء في الأصل في الذال. إِلَيْهِ تعالى تكن يا وَعَدَ الله 


حًا مصدران منصوبان بفعلهما المقدّر إن ال استكنافاً» والفتح على تقدير 


اا سيره 


اللام يَبَدَوَا أَخَلَقَ أي بدأه بالإنشاء ثُمرْ يُعِيدُُْ بالبععث لِيَجَرَىَ يثيب الَذِينَ امَو 
وَعَلُوا للحت بالْقَسَطط وَالْذِينَ كَفْرُو لَه شراب ن حي ماء بالغ نماية الحرارة 
وَعَذَّابُ أَلِيدٌ مؤل يما كانُوأ يَكفُرُوتَ (2) أي ليثيب بسبب كفرهم. هو الى 
E‏ م ب O EAE SS‏ 


= يكون مستقرا على العرش» فثبت .ما ذكر أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها بل إنما هذا لبيان جلالة ملكه 
وجلالة سلطانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته ما مر من حلق هاتيك الأجرام العظام. (تفسير الجمالين) 
يدبر الأمر: التدبير: النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة» والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم الأكمل» 
والمراد بالأمر أمر ملكوت السماوات والأرض والعرش وغير ذلك من الحزئيات الحادثة شيئا فشيئا على أطوار شق؛ 
وأنحاء لا تكاد تحصى من المناسبات واللمتباينات في الذوات والصفات والأزمنة والأوقات. (تفسير أبي السعود) 
رد لقوهم إخ: هذا الرد غير تام؛ لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن لهاء فكيف يتم هذا الرد؟ ولا دلالة 
فيها على أنهم لا يؤذن لههم. (حاشية الجمل) وحدوه: بقرينة كون الخطاب للكفار. 
بفعلهما: أي وعد الله وعدا وحق حقاء والأول مؤكد بقوله: "إليه مرجعكم" وهو وعد من الله فيكون مؤكدا 
لغيره لما كان يحتمله. (تفسير الكمالين) يبدأ الخلق: المخلوق» والمضارع بمععئ الماضي كما قال الشارح؛ وعبر بما 
استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الجمل) والذين كفروا: غاير الأسلوب إشارة إلى أنهم مستحقون العذاب 
بسبب أعمالهمء وأما المؤمنون فثوايمم بفضل الله» وإلى أن المقصود من البدء والإعادة إنما هو الثواب» وأما 
العقاب فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. (حاشية الصاوي) 
ضياء: الضياء لا يخلوا من أحد أمرين؛ إما أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض» أو مصدر ضاء 
يضوء ضياء كقولك: قام قياما وصام صياماء وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف محذوف»ء ولمعين: جعل الشمس 
ذات ضياء والقمر ذات نورء ويجوز أن يكون من غير ذلك؛ لأنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء 
والنور كما يقال للرجل الكريم: أنه كرم وجود. (التفسير الكبير) 
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ذات ضياء أي نور وَالْفَمَرَنُورَاوَقَدَرَم من حيث سيره مَنَازِلَ ثمانية وعشرين منزلاً 
في ثمان وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان م 
إن كان تسعة وعشرين وا لتَعْلَمُواْ بذلك ا ما خَلَقَ اللّهُ ذللى 
المذكور إل الح 3 عبثاء - عن ذلك يُفصّلُ بالياء والنون: يبين الت لقم 
١‏ لابن كثير وأبي عامر 
يَعَلَمُونَ و يتدبرون 4ف خا خَيَلَ ضِالْيْلِ وَلمَار بالذهاب والجيء والزيادة والنقصان 
ذات ضياء: أشار بذلك إلى أن "ضياء" مصدرء ويحتمل أنه جمع ضوء والمعين: ذات أضواء كثيرة» والضوء النور 
القوي العظيم فهو أخص من مطلق نورء وقيل: الضياء ما كان ذاتيا والنور ما كان مكتسبا من غيره» فما قام 
بالشمس يقال له ضياء وما قام بالقمر يقال له نور. واعلم أن الشعاع الفائض من الشمس قيل: جوهر وقيل: 
عرض» والحق أنه عرض؛ لقيامه بالأحرام. (حاشية الصاوي) 
من حيث سيره: أي القمر» وتخصيصه بسرعة سيره إناطة أحكام الشرع. (تفسير الكمالين) منازل: لما م يصح تقدير 
نفس القمر منازل أوّل بتقدير المضاف في الأول أو الثاني أي سير القمر منازل أو القمر ذات منازل» والمصنف جعلها 
منازل مبالغة من حيث مسيره. (تفسير الكمالين) ثانية وعشرين منزلا: وهي منقسمة على اثني عشر برحاء وهو: 
الحمل والثور والحوز والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والمددي والدلو والحوت» لكل برج 
منزلان وثلث منزل» وينزل القمر كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين. (تفسير الخازن) 
ليلتين: الليل الثامن والعشرون والتاسع والعشرون. (تفسير الكمالين) إن كان الشهر ثلاثين إل: تبع في ذلك 
الشيخ البغوي لكن ذلك خلاف المشاهدة بل قد يستتر ثلاث ليال عند كون الشهر كاملاء وليلتين عند كونه 
ناقصا كما لا يخفى على من حرب بلمشاهدة» ثم اطلعت على شاهد لما ذكرت من قول العلامة القوشحي في 
شرح "التذكرة" وأقل ما يختفى ولا يرى صباحا ولا مساء ليلتان وأكثر ثلث ليل. (تفسير الكمالين) 
والحساب: معطوف على عدد مسلط عليه "تعلموا"» ولا يحوز جره عطفا على "السنين"؛ لأن الحساب لا يعلم 
عدده؛ ولذا سكل أبو عمرو عن الحساب أ تنصبه أم تحره؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ كناية عن كونه 
لا يحوز جره. (حاشية الصاوي) إن في اختلاف الليل والنهار: أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
بحسب طلوع الشمس وغروهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الآخر باحتلاف حال الشمس 
بالنسبة إلينا قربا وبعدا بحسب الأزمنة» أو في اختلافهما وتفاوتمما بحسب الأمكنة, أما في الطول والقصر فإن البلاد 
القريية من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في 
أنفسهما فإن كروية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابل ثمارا. (حاشية الجمل) 
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وَمَا خَلَقَآللّهُ فى أَلسّموتِ من ملائكة وشمس وقمر وبحوم وغير ذلك وَ ف آلأَرَضٍ من 
حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لَآَيَتٍدلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِ 
فور ر فيؤمنونء خصهم بالذكر؛ لأهم المنتفعون ها. إِنَّ الَّذِيَ لا 
يَرْجُورت لِقَآءَنًا بالبعث وَرَضْوأ بالْحَيَؤة آلدّئَيَا بدل الآخرة لإنكارهم لها وَآَطْمَأَنوأ 
ييا سكنوا إليها وَالذِيت هم عَنّ عَايَتَا دلائل وحدانيتنا غَدفِلُونَ جم تاركون النظر 
فيها. وبل ا ألا يما كاتا كيبوت () من اللدرد والمعاصي. ! 

الذي ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا لصحت ديه ر بُرشدهم رم e‏ به بان يجعل 1 


ور يهتدوك به يوم القيامة تجرف من تَحهم الْأَنْهَرُ فى جنب التْعِيم © دعولهم 
ص د هم 


فيا طلبهم لما يشتهونه في الحنة أن يقولوا ...................: ع 


لقوم يتقون: حصهم بالذكر؛ لأنهم يحذرون الآحرة فيدعوهم الحذر إلى النظر. (تفسير المدارك) 
والذين هم إل: العطف إما من قبيل عطف الصفة على الصفة تنبيها على أنهم جامعون بينهما وأن كلا منهما 
صالحة لأن تكون سببا للوعيد» وإما لاحتلاف الفريقين» والأول المش ر كون والثاني أهل الكتاب. (تفسير الكمالين) 
يهديهم ربهم بإعاهم: يسددهم بسبب إعانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب؛ ولذلك جعل 
قوله: "تحري من تحتهم الأنار إلخ" بيانا له وتفسيرا؛ إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في 
الآخرة بنور إعانهم إلى طريق الجنة» ومنه الحديث: "إن المومن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة» 
فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. والكافر إذا حرج من قبره صور له عمله قي صورة سيئة» 
فيقول له: أنا عملك؛ فينطلق به حن يدحله النار". وهذا دليل على أن الإعان اجرد منج حيث قال: "بإعافهم" 
ولم يضم إليه العمل الصالم. (تفسير المدارك) 
ياماهم: بسبب تصديقهم بالله ورسله أي وبسبب أعماهم الصالحة أيضاء فالإيمان والأعمال الصالحة سببان موصلان 
لدار السعادة» أو المراد بالإبمان الكامل؛ ليشمل الأعمال. (حاشية الصاوي) تجري من تحتهم: بين أيديهم كقوله 
سبحانه: "وهذه الأنهار تحري من تح" وهم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة؛ والحملة مستأنفة أو خبر ثان ل"أنهم" 
أو حال من مفعول "يهديهم" على تقدير كون المهدي عليه ما يريدونه في الحنة. (تفسير أبي السعود) 
في جنات النعيم: حبر آخر أو حال أحرى منه أو من الأنهار أو متعلق ب"تحري" أو ب"يهدي". 
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الحادي عشر 5" سورة يونس 
1 آللّهّدٌ أي يا الله! فإذا ما طلبوه وحدوه بين أيديهم وتسم فيما بينهم فيا . 

ر 3 2 ٠‏ مدن د برو دان ا 

سَلَم وَءَاجرٌ دَعَوَلهُم أن مفسرة امد يله رب الْعَلّميرى رج ونزل لا استعحل 
المشركون العذاب: وَلَوَ يُعَجَلُ أَلَهُ لِلئّاسِ آلشْرٌ آسَْيِعْجَالَهُر أي كاستعجاهم بالْخَيرِ 

صد 

لض بالبناء للمفعول و إل اخلية بالرفع والنصبء» بأن يهلكهم ولكن 
يمهلهم فيدر نترك لين ل يَرَجُونَ لِقاءَنا فى غيم يمهو () يترذدون 


متحيرين. واا مَس انس الكافر لد امرض والفقر دَعَانًا لِجَنبهَِ 5200 





سبحانك اللهم: هي كلمة تنزيهية لله من كل سوءء وروينا أن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون 
النفس. قال أهل التفاسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: "سبحناك 
اللهم"» فأتوهم في الوقت ما يشتهون على الموائد» كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون ألف صحفة» 
و كل تنه ار ن الام ا ب ي ب فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله» فذلك قوله: "و آحر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين". (تفسير المدارك) وتحيتهم: التحية: التكرمة بالحالة الجليلةء أصلها أحياك الله 
حياة طيبة أي ما يحبي به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة إياهم. فيها سلام: يحبي بعضهم بعضا بالسلام» أو هي 
تحية الملائكة إياهم وأضيف المصدر إلى المفعول» أو تحية الله لهم. (تفسير المدارك) وآخر دعواهم: وخاتمة دعائهم 
الذي هو التسبيح. (تفسير المدارك) أن: مفسرة: وقيل: مخففة أصله أنه. (تفسير الكمالين) 

ونزل: لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يجيب الداعي بالخير أدب عباده بأنهم لا يطلبون الشر بل يطلبون الخير 
فيعطون» وقوله: "لما استعجل المشركون" قيل: هم النضر بن حارث وغيره حيث قالوا: «اللَهُدَ إِنْ كان هَذَا هُوَ 
الح معدل فَأَمْط* علا ا السا (الأنفال:۳۲). (حاشية الصاوي) استعجالهي: إحابة دعائهم 
بالشر مما لهم فيه مضرة ومكروه في فس أو مال. (حاشية الحمل) 

كاستعجاهم: يريد أنه منصوب بنزع الخافض وهو كاف التشبيه» والمعن: ولو عجل هم الشر عند استعجالهم به 
كاستعجالهم بالخيرء وقال الزعخشري: أصله ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلهم له بالخير» فوضع استعجالهم بالخير 
موضع تعجيل بالخير إشعارا بسرعة إجابته لهم حب كان استعجاهم بالخير تعجيل هم. (تفسير الكمالين) 

وإذا مس: وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وبخهم على الدعاء بالشر لأنفسهم بين هنا غاية عجزهم 
وضعفهم؛ وأنهم لا يقدرون على إيحاد شيء ولا إعدامه. (حاشية الصاوي) 
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ا ۲۷ سورة يونس 
أي مضطحعا أَوَ قَاعِدًا أو قَآبَما أي في حال ا على كفره 
الدعاء عند الضِرٌ والإعراض عند الرنخاء ع شالش ركين eT‏ 
وَلَقَدَ أهلكتا الْقَرُونَ الأمم من قَبَلْكُمَ يا اهلكا ا لرك :و وَ قد جَاءَجِمَ 
1 بِالبَيَتَتِ الدالات على صدقهم وكا كوا وتوا عطف على "ظلموا" كَدَلِكَ 
كما أهلكنا أولئك زی آلْقَوَمَ آلْمُجَرِيِينَ (2) الكافرين. لتک يا أهل مكة 
0 الل | ha.‏ ص٤‏ ده ل وده ل دوم هك ے ٠‏ ۹ . 
حَلَتيفَ جمع "خليفة فى لض مِنْبََدِهِمْ ِدر كيف تََمَلُونَ زهج فيهاء وهل تعتبرون 
بهم فتصدقوا رسلنا؟ وَإذا تى عَليْهِم ءَاياتتاالقرآن ب بت ظاهرات حال a RIE‏ 
1 لِقَآءنَا لا يخافون البعث نت بِقَرْءَانِ غَيْرِمَدَآليس فيه عيب آهمتنا ا من 
و عه 1 تت 
ء نفسك 0 تانر نض لاس ترا فى إنّما 1 
كل: لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. كأن لم يدعنا: استمر على الطريقة الأولى قبل أن يصيبه الضرر 
ونسي ما كان فيه من الحهد والبلاء» كأن لم يدعنا ولم يطلب منا كشف ضرر مسه 
كأن لم يدعنا: كأن لم يدعنا إلى بلاء أصابه. والمعن: بعد كشف ضره رحع إلى حالته الأولى وترك الدعاء. 
ما كانوا يعملون: من العصيان» قال أبن جريج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك 
الشكر عند الرخخاء» وقيل: معناه زين لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم 
لننظر كيف تعملون: ليظهر متعلق علمنا ونعاملهم معاملة من ينظر: وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال 
على سبيل التمثيل والتقريب» وله المثل الأعلى. (حاشية الصاوي) 
أو بدله: بأن تحجعل مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط ذكر الآهة وذم عبادتها. فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه 
داحل تحت قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن يسقط ذكر الآهة بقوله: "قل ما يكون 
لي" أي ما يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي قبل نفسي. (تفسير المدارك) 
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فل لواشاء الكش عا ونه 12 َم وآ ذرنگم أعلمكم بي و "لا" نافية عطف على ما 
قبله. وفي قراءة بلام جواب "لو" أي لأعلمكم به على لسان غيري ققد لبقت مكثت 
مرا سنين أربعين قبل لا أحد ء ألا تَحَقَا ہہ م أنه 
ا ر من إو- لا أحدئكم بشي رمب ونيا لیس 
من قبلي؟ فَمَنَ أي لا أحد َظلّمُ من افر على آله كذ با بنسبة الشريك إليه أو 


كدص بَِايهِِ القرآن إِنَْ أي الشأن لا يُفلِحُ يَسْعد الْمُجَرِمُوَ وج ا مش ركون. 


وَيَعْبْدُوت من دون آله أي غيره ما ل رهم إن لم يعبدوه وَلَا يَنفَعْهُرٌ إن عبدوه 

5 ا ر ےر 0 مع عور ص ہار 

وهو الأصنام وَيَقولورت عنها هتو توا عند الله قل هم: اتوت آله 
5 57 ۶ 2 3 

تخبرونه يما لَا يَعَلّمُ فى آلسَّمَوات و فى ا O ET‏ 


ولا أدراكم: "أدرى" فعل ماض وفاعله مستتر يعود إلى الله والكاف مفعول به. (حاشية الجمل) 
ما قبله: لو شاء الله ما تلوته ولا أعلمكم به على لساني. (تفسير الكمالين) بلام: بدل "لا" النافية أي لو شاء الله 
ما تلوته عليكم ولأعلمكم الله به على لسان غيري» والمعن أنه الحق الذي لا محيص عنه ولو لم أرسل به لأرسل 
غيري. (تفسير الكمالين) فقد لبغت فيكم عمرا: هذا هو وجه الاحتجاج عليهم والمعن: أن كفار مكة شاهدوا 
رسول الله قبل مبعثه وعلموا أحواله» وأنه كان أميا لم يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد وذلك مدة أربعين سنة» ثم 
بعد ما حاءهم بكتاب عظيم الشأن مشتمل على نفائس العلوم والأحكام والآداب ومكارم الأحلاق»ء فكل من له 
عقل سليم وفهم ثابت لعلم أن هذا القرآن من عند الله لا من عند نفسه. (حاشية الصاوي) 
عمرا: بضمتين الحياة ات ". قال أبو البقاء: ينصب نصب الظروف أي مقدار عمر أو 
مدة عمرء قال ابن الشيخ: أي مدة متطاولة وهي أربعين سنة. (روح البيان) فمن أظلم: ف هذه الآية بيان أن 
الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء. (تفسير المدارك) ويقولون عنها: في شأها وفي حقها هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. (حاشية الجمل) شفعاؤنا: في أمر الدنيا ومعيشتها أو يوم القيامة إن يكن بعث ونشور. 
قل أتنبئون الله: أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء .مما ليس ,معلوم لله وإذا لم يكن له معلوما وهو العالم بجميع 
المعلومات دلم يكن شيئا. (تفسير المدارك) بما لا يعلم: المقصود نفي وجود الشريك بنفي لازمه؛ لأن علمه تعالى محيط بكل 
شيء فلو كان موجودا لعلمه الله وحيث كان غير معلوم لله وحب أن لا يكون موجودا. وهذا مثل مشهور فإن 
الإنسان إذا أراد نفي الشيء وقع منه يقول: ما علم الله ذلك مين أ ي لم يحصل ذلك مين قط. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ۲۹ سورة يونس 
أي لو كان له شريك تَعَلمّهُ؛ إذ لا يخفى عليه شيء سُبَْحَبَهُء تنزيهاً له وَتَعَدَى عَمَّا 
يُشْرِكُورت © معه. وا ن الاس لك امه نهد على دين واحد وهو الإسلام من 
لدن آدم يه إلى نوح #ة وقيل: من عهد إبراهيم ة إلى عمرو بن لحي فَاخْتَلَقُواً 
با بعض وكفر بعض وَلَوَلا كَلمَةٌ سَبَقَتَ مِن ريلك بتأخير الجزاء إلى يوم 


على الإسلام 
القيامة لَقَضِىَ بَيَنَهُمَ أي الناس في الدنيا فِيمًا فيه تلوت 229 من الدين بتعذيب 
عد 


عاجلا 1 
1 اوو ا # إل رمه 7 
الكافرين. وَيَقولور- أي أهل مكة لوّلآّ هلا أنزل عليه على محمد ل َيه مْن ري 
كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد فَقلَهم: إِنَمَا آلَيَيْما غاب عن العباد... 


سبحانه وتعالى إلخ: نزه ذاته عن أن يكون له شريكء والتاء قرأه حمزة وعلي» و"ما" موصولة أو مصدرية أي عن 
الشركاء الذين يش ركونهم به أو عن إشراكهم. (تفسير المدارك) 
من لدن آدم: إلى نوح» ويجمع بينهما بأن عبادة الله وحده استمرت من آدم إلى نوح؛ فظهر في أمة نوح من يعبد 
غير الله» قال تعالى في شأنهم: "وقالوا لا تذرن آتكم إلخ" فأخذوا بالطوفان» واستمر من يعبد الله وحده إلى زمان 
إبراهيم عل فظهر من أمته من يعبد غير الله فأهلكوا بالبعوضء واستمر من يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرو بن 
لحي وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب في الجاهلية إلى أن ظهر سيدنا محمد يله (حاشية الصاوي) 
فيما فيه يختلفون: فيما اختلفوا فيه وليميز احق من المبطل» وسبق كلمته بالتأخير الحكمة وهي: أن هذه الدار دار 
تكليف وتلك الدار دار ثواب وعقاب. (تفسير المدارك) لو لا أنزل عليه: أرادوا بما آية من الآيات الي اقترحوها 
على حدةء وقالوا: لن تومن لَك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْض ينبوعاً (الإسراء:.4) إلخ كأنهم لفرط عتوهم لم 
يعدوا ما نزل عليه من الآيات كالقرآن من جنس الآيات واقترحوا غيرها. (حاشية الجمل) 
كما كان للأنبياء: السابقين من الناقة لصالح والعصا واليد لموسى على نبينا وعليهم السلام» كأنهم لم يعتدوا بما 
أنرل عليه 4 من الآيات العظام المتكاثرة ال لم ينزل على أحد من الأنبياء مثله» وكفى بالقرآن آية باقية على 
الدهر. (تفسير الكمالين) كما كان للأنبياء: أرادوا آية من الآيات الي اقترحوها كأنهم لفرط العتو والفساد 
ونماية التمادي في المكابرة والعناد لم يعدوا البينات النازلة عليه الصلاة والسلام من جنس الآيات واقترحوا غيرهاء 
مع أنه قد أنزل عليه من الآيات الباهرة والمعجزات المتكائرة ما يضطرهم إلى الانقياد والقبول لو كانوا من أرباب 
العقول. (تفسير أبي السعود) 
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الحادي عشر ۳٠۰‏ سورة يونس 
أي أمره لله ومنه الآيات فلا يأ ما إلا هوء وإنما علي التبليغ فانَظرواً العذاب إن م 
0 ا مدي ر ا 1 مك در ص ا 4 و ۶ 
تۇمنوا انی معکم یر المنتظرين (3) َإِذَا أَذْقنَا آَلََاسَ أي كفار مكة رَحْمَةَ مطرا 


أ مو ر يي د 2 ر ع 
وخصبا مِنْ بَعَدٍ ضْرَّاءَ بؤس وحدب مُسَّتهُمَ إذَا لهم مكرُ فى َايَاتَنَا بالاستهزاء 
3 م Li‏ ا RE‏ س ارو 8 
والتكذيب قل هم: لَه أُسْرَعَ مَكرًا بحازاة إن رُسُلَنَا الحفظة يَكتُبُونَ مَا تَمَكُرُورت 
مت عند 
بالتاء والياء. هو الَذى يُسَيَرمْرَ وفي قراءة: "ينشركم' ف لبر وَالبَخر حَكْ إذَا شر 
مدو اک : 2 5 . 1 ا ا 


وإذا أذقنا الناس: هذا جواب آخر عن قول أهل مكة: "لو لا أنزل عليه آية من ربه" وذلك لا اشتد من أهل مكة 
العناد وعدم الإذعان ابتلاهم الله بالقحط سبع سنين» ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصب» فجعلوا ذلك 
هزوا وسخرية» وأضافوا المنافع إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب ذنوبنا كما يقول محمد ما حصل لنا 
بعد ذلك الخصب؛ لأنا لم نتب» فإذا كان كذلك فعلى تقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 
(حاشية الصاوي) وإذا أذقنا الناس: "إذا" شرطية جواها "إذا" الفجائية في قوله: "إذا لهم مكر". 

بؤس: يقال بئس ععلم بؤسا كقرب اشتدت حاجته (القاموس). إذا لهم إلخ: "إذا" للمفاحاة» والمعى: إذا رحمناهم 
من بعد مس الضراء فاجأ وقوع الكفر منهم وسارعوا إليه. (تفسير الكمالين) أسرع مكرا: أعجل عقوبة» أي عقابه 
أسرع وصولا إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق. (روح البيان) وفي قراءة: لابن عامر "ينشركم" بفتح التحتية وضم 
الشين المعجمة من النشر ضد الطي» والمعن يفرقكم ويبفكم. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا كنتم في الفلك: غاية لقوله: "يسيركم في البحر" فإن قيل: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحر مع أن الكون في الفلك مقدم لا محالة على التسيير في البحر. وأجحيب: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» بل 
تقدير الكلام كأنه قيل: هو الذي يسيركم حن إذا وقع في جملة تلك التيسيرات الحصول ف الفلك كان كذا وكذاء 
هذا ما قاله الإمام الرازي» وأحاب في "روح البيان" بقوله: قلنا: ليس الغاية بحرد الكون في الفلك بل هي الكون في 
الفلك مع ما عطف عليه من قوله: "وحرين يهم بريح طيبة وفرحوا يما" فإن هذا المجموع بعد السير في البحر. 

عن الخطاب: إلى الغيبة» وحكمته زيادة التقبيح على الكفار؛ لأن شأفهم عدم شكر النعمة» وأما الخطاب أولا فهو لكل 
شخص مسلم أو كافر بتعداد العم عليهم. وفرحوا يما: يجوز أن تكون هذه الجملة نسقا على "جرين" وأن تكون حالا 
و"قد" معها مضمرة عند بعضهم؛ أي وقد فرحواء وصاحب ال حال الضمير في "مم". (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر ۳١‏ سورة يونس 


جَآءَتَا ريح عَاصِفُ شديدة الهبوب تكسر كل شيء وَجَاءَهُمُ آلْمَوَجُّ ِن كل مان 
وفوا أن اح ر أهلكورا دَعَوُا لله مُخْلصِينَ أ هُ آلدِينَ الدعاء لين لام 
قسم ايتا من هَنذهء الأهوال لتكو مِنَ آلشكرينَ (2) الموحّدين. قَلَمَآ 
نجه إا هبون فى الأزص قةر لح بالشرك باجا لتاس إِتَمَا بغي ظلمكم 
م لأن إثمه عليهاء هو مَتَمَ لْحَيَؤة آَلدنيَا تمتعون فيها قليلاً ثم إِلِيكا 
مَرَحِعُكُمَ بعد الموت فَتْتيكُكُم يما كُدشْرَ تَعْمَلُوَ (2) فنجازيكم عليه. وف 


بنصب "متاع" أي تتمتعون O O‏ ل ل 


م 


قراءة 


جاعا: حواب "إذا"» والضمير فيها ضمر الريح الطيبة أو للفلك ورحح بأنه هو المحدث عنه. (تفسير الكمالين) 
أهلكوا: يشير به إلى أنه استعارة» تبعية شبه إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف هم إلى الحلاك وسد عليهم 
مسالك الخلاص. (حاشية الحمل) دعوا الله: بدل من "ظنوا"؛ لأن دعاءهم من لوازمه ظنهم الهلاك فهو ملتبس 
به قاله الزمخشري» وقيل: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذلك؟ فقال: دعوا الله» وقال أبو 
البقاء: حواب شرط تقديره: لما ظنوا أحيط يمم دعوا الله. (تفسير الكمالين) لام قسم: أي اللام موطئة للقسم 
على إرادة القول أي قائلين: "والله لبن أنحيتنا". (تفسير أبي السعود) إذا هم يبغون: "إذا" فجائية أي فاجؤوا الفساد 
وسارعوا إليه» وفي "الكرحي": أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز عن البغي بحق كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم» كما فعل رسول الله ك بني قريظة» فلا 
يرد ما معن قوله: "بغير الحق؟" والبغي لا يكون بحق. (حاشية الجمل) 

إنها بغيكم: 0 حذف مضاف أي إثم البغي ووباله» كما أشار الشارح لذلك في التعليل. وفي "الكبير": قرأ 
الأكثرون "متاع" برفع العين» وقرأ حفص عن عاصم "متاع" بنصب العين, أما الرفع ففيه وجهان, الأول: أن 
يكون قوله: "بغيكم على أنفسكم" بغي بعضكم على بعض كما قي قوله: "فاقتلوا أنفسكم"» ومعئ الكلام أن 
بغي بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها. والثاني: أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكم" 
خيرهء وقوله: "متاع الحياة الدنيا" حبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكم" حبره» وقوله: "متاع الحياة الدنيا" في موضع المصدر 
ال ؤ كد والتقدير: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ظلمكم: البغي إذا تعدى ب"على" يكون بمعين الظلم وإذا تعدى 

ب"في" يكون ,ععين الفساد. (تفسير الكمالين) 
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ِّمَا مَكَلُ صفة الْحَيّؤة آلدَّنَيَا كَمَآءِ مط رأئرَلَكَهُ فق السيماء فَآَخَتَلَط به بسببه تباث 


و 


آلأرَضٍ واشتبك بعضه ببعض یکا تا لا من البْرّ والشعير وغيرهما وَالْأَتَعمٌ 
من الكلا حب إِذَآ أَحَدَّتِ الْأَرَضْ رُخْرُفَهَا ومجتها من النبات وَأَزَيَّتَ بالزهرء 
وأصله: "تزينت' » أبدلت التاء زايا وأدغمت ف الزاي وَظرى اهلها أ قدِرُوتَ 
عَلَيَآ متمكنون من تحصيل ثمارها انها ار َرْنَا قضاؤنا أو عذابنا لَيَلاً أو تََارًا 
فا ای زرعها حَصِيدًا كالمحصود بالمناجل کو أي كأفا لا 
0 1 


بلاس كدايك لق ينين آلب بت لِقَوْمِ يَعَفَكَرُونَ (2) واه يد 
دَار آَلسَّلَّمٍ أي السلامة وهي الجحنة بالدعاء إلى الإيمان وَيَبَدِى مَن يَسَاءْ هدايته إلى 


£ 


-. 
4 


رط مُسَتَقمٍ (2) دين الإسلام. 


كماء إلخ: حكمة كشبيهها بماء السماء دون ماء الأرض إشارة إلى أن الدنيا تأت بلا كسب من صاحبها ولا تعان 
منه كماء السماء بخلاف ماء الأرض فينال بالآلات. (حاشية الصاوي) لم تغن: من غينٍ بالمكان إذا قام به. 

لقوم يتفكرون: فليس هذا المثل قاصرا على شخخص دون شخخحص بل هو عبرة لمن كان له بصيرة وتدبر» فينبغي للإنسان 
أن ينزل القرآن في حطاباته على نفسه ويتأمل فيها ويتدبر فيها؛ ليأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. (حاشية الصاوي) 

والله يدعو: لما ذكر سبحانه وتعالى صفة الدنيا ورغب في الزهد فيها والتجنب لزخارفها رغب في الآخرة ونعيمهاء 
حيث أخبر أنه بعظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار السلام» والسلام اسم من أسمائه» ومعناه: المنزه عن كل 
نقص المتصف بكل كمال» وأضيف الدار للسلام؛ لأا سالمة من الآفات والكدرات كما أن معين السلام السالم 
من كل نقص» وقيل: المراد بالسلام السلامة من الآفات والنقائص» عليه درج المغسر. (حاشية الصاوي) 

وهي الجنة: أشار بذلك إلى أن المراد هذا الاسم ما يشمل جميع الحنات لا حصوص المسماة ذا الاسم من باب 
تسمية الكل باسم البعض» وكذا يقال في باقي دورها كدار الجلال وجنة النعيم وجنة الخلد وجنة المأوى 
والفردوس وجنة عدن» فهذه الأسماء كما تطلق على مسمياتما يطلق كل اسم منها على جميع دورها؛ لصدق 
الاسم على المسمى في الكل. (حاشية الصاوي) 

بالدعاء إلى الإيمان: يدعو إلى الجنة بالدعاء إلى الإيمان الذي هو وسيلة إليها. (تفسير الكمالين) 
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لَلْذِينَ أَحْسَيُوأ بالإيمان آلَُسَيَ الجنة زياد هي النظر إليه تعالى كما في حديث 
مسلم وَل يََهنُبخشى وُجْوهَهُمْ يواد ولا ذه كآبة أولنيك أصحب اجن هم فيا 
دون چ وَالْذِينَ عطف على الدين ‏ أحسنوا" ا وللذين كسبوأ السات عملوا 


ك2 


الشبرك راه ئة بيغلا ور ول ما م بن أ من زائدة ا د 
اغ الس وُجُوههم طعا بفتح الطاء جمع قطعة؛ وإسكانها 007 اليل 
مقلم َوَِْيكَ أحبُ لئَارٍ هُمْ فيا حَطِدُونَ ( جم واذكر 2 شه أي ي الخلق 
جميعا ثم ده تقول لِلَّذِينَ أشركوا مَكَاتَكُجَ صب ب"ألزموا" مقذرا سر تأكيد للضمير 


ل ا 0 ا 





للذين أحسنوا: حبر مقدم وقوله: "بالإيمان" أي وإن كان معه ذنوب فعصاة المؤمنين داحلون في هذاء وقوله: 
"الحسن" مبتدأ مؤخر. (حاشية الجمل) هي النظر إليه تعالى إلخ: في الحديث: إذا دحل أهل الحنة الجنة يقول الله 
تعالى: "تريدون شيئا أزيدكم؟" فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف هم 
الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى رهم ثم تلا هذه الآية: "للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة"» رواه 
مسلم والترمذي. كابة: أي مشقة وأثر هوان. 
والذين كسبوا السيئات: شروع في ذكر صفات أهل النار إثر ذكر صفات أهل الحنة. (حاشية الصاوي) 
جزاء سيئة: جزاء سيئاتهم أن تحازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها كما يزاد في الحسنة. (حاشية الحمل) 
قطعا: بفتح الطاء للأكثر على أنه جمع قطعةء وإسكافا لابن كثير والكسائي على أنه بمعين الطائفة. (تفسير الكمالين) 
جزءا من الليل مظلما: يشير إلى أن قوله: "مظلما" صفة "قطعا" بمعيى جزءء وعلى الأول حال من الليل» قال 
الزمخشري: والعامل فيه "أغشيت"؛ لأنه العامل في "قطعا" وهو موصوف بال لحار وابجرورء والعامل في الموصوف عامل 
في الصفة» أو معن الفعل في "من الليل". أي قطعا كائنة من الليل حال إظلامه. (تفسير الكمالين) 
ب "ألزموا" مقدرا: ألزموا مكانكم حن تنظروا ما يفعل بكم. (روح البيان) الضمير المستتر: فيه مسامحة 
وذلك؛ لأنه عند النطق بالفعل يكون بارزا؛ إذ الواو من الضمائر الي لا تستتر» ولعل تسميته مستترا باعتبار أنه 
غير مذكور بالفعل» فيكون مشابما بالمستتر حقيقة. (حاشية الجمل) فزيلنا: فرقنا وميزناء قال الفراء: قوله: 
"فزيلنا" ليس من أزلت إنما هو من زلت إذا فرقت» تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز» ثم قال الواحدي: فالزيل والتزئيل والمزايلة: التميز والتفريق. (التفسير الكبير) 
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الحادي عشر 4" سورة يونس 
وبين المؤمنين كما في آية فوامتا ارم انها الْمُحْرِمُون4 (يس:205) وَقَالَ هم: 
شرکاؤھم ما نتم ياتا تَعْبدُونَ © "ما" نافية» وقدّم المفعول للفاصلة. فَكفى باللّه سيدا 
بَا وََبَتكم إن حففة أي إنا كا عَنْ عِبَّادَيَكُمَ لَكَفِلَِ (2) هىَالِكَ أي ذلك اليوم 
وا من البلوى. وق را بتاءين من التلاوة كن نفس مآ أُسْلَفَتَ قدّمت من العمل 
وَرُدُوَأ إلى الله دهم لحن الثابت الدائم وَضَلَّ غاب عم ا انوا رورت (ق) عليه 


شركاؤهم: إنما أضاف الشركاء إليهم لوحوه؛ الأول: أنهم جعلوا نصيبا من أموالهم لتلك الأصنام فصيروها 
شركاء لأنفسهم في تلك الأموال؛ فلهذا قال تعالى: "وقال شركاؤهم'", الثاني: أنه يكفي في الإضافة أدى تعلق» 
فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة لا حرم حسنت إضافة الشركاء إليهم كما بينه الإمام الرازي. 
شركاؤهم: يعين الأصنام والإضافة لأدن ملابسة أي قالت الأصنام لعابديها فجعلها شركاءهم من حيث إفهُم 
اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة. وهذا القول يصدر منها بعد أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق» قال 
مجاهد: تكون في يوم القيامة ساعة في شدة تنصب هم الآهة الي كانوا يعبدوفا من دون الله فتقول الآلحة: والله ما 
كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد فتقول لحم الآلهة: 
"فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين", والمعئ: قد علم الله وكفى به شهيدا إنا ما علمنا 
أنكم كنتم تعبدوننا وما كنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا غافلين» لا نشعر بذلك. (حاشية الجمل) 

إيانا تعبدون: إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم وشياطينهم الذين أغووهم, وإنما الآمرة بما أهواؤهم والشياطين 
دوفهم. (تفسير أبي السعود) تبلوا: تختبر كل ما قدمت من العمل من خير أو شر فعاين نفعه وضره» وقي قراءة 
لحمزة "تتلو" بتائين من التلاوة أي تقرأ كل نفس ما عملته نظرا في صحف الحفظة. (تفسير الكمالين) 

من البلوى: تختبر وتزاول. (روح البيان) وضل عنهم: غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحق فلا ينافي أنهم معهم في 
النار» وهكذا كل من اعتمد على غير الله يقال له: "هنا لك تبلو كل نفس" الآية» فينبغي للإنسان أن يسعى في 
خلاص قلبه من الوهم الذي يلجأه إلى الاعتماد على غير الله من جاه أو مال أو علم أو عمل أو غير ذلك؛ ليرى 
الحق حقا والباطل باطلا فيتبع الحق ويجتنب الباطل» ويمذا تبين الولي من العامين كالول يرى الأشياء كلها ظاهرا 
وباطنا من الله فهو دائما مطمئن ساكن مسلم في كل ما يفعله» والعامي يعتقد ذلك بقلبه غير أن الوهم يخيل له 
أن لغير الله ضرا أو نفعا فيكون دائما في تعب ونصب. (حاشية الصاوي) 

يفترون: واعلم أن أكثر ما اعتمد عليه أهل الإيمان يتلاشى ويضمحل عند ظهور حقيقة الأمر يوم القيامة فكيف 
ما استند إليه أهل الشرك والعصيانء ثم إن في الآية الشريفة إشارة إلى أن النفس إنما تعبد المهوى ولا محزاب لا في 
توجهها إلا ما سوى المولى. 
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فن الشركاء. قل هم: من يَرَرُفكم من السمَاء بالمظر وَالْأَرَضٍ بالنبات أُمُن يَمَلِكُ 
لسَمّعَ ععيى الأسماع أي خلقها وَالأَبِصَرٌَوَمَن حرج ألْحىّ مِنَ المت ونج ألْمَيِتَ 
م الْحَىَ وَمَن يُدَيَرٌ أت بين الخلائق؟ فَسَيَقُونُونَ هو آله قل هم: أقلا تَتقُونَ 
فتؤمنون؟. قَدَلِكد الفعال هذه الأشياء أله رَيْكُمْ أ الثابت قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَ إل 
آلصّلَلُ استفهام تقرير أي ليس بعده غيره؛ فمن أخطأ الحق - وهو عبادة الله - وقع 
في الضلال فَأَنْ كيف تُصَرَفُوتَ 69 عن الإبمان مع قيام البرهان؟ كَذَالِكَ كما صرف 
هؤلاء عن الإمان حَكّتَ كَلِمَتُ رَبك عَلَ ألَّذِير كسَهُوَأْ كفروا وهي ظالأَمْلنَ 
مم4 الآية» أو فى يبر لا يُؤْمِنُونَ © 3 هَل ین شرا یکر من يدوا الق م 


صد 
ُيده فل أله يبدو للق نَم يُعِيده. فأ تُؤْفَكُونَ (2) تصرفون عن عبادته مع قيام 
الدليل؟ ل عل ین شر ایک ی دی إل انی بب الحجج وخلق الاهتداء؟ قَلٍ 
مھ ر مدن با مدق #4 ميرک كير هام 
الله يجَدِى للحق أفمنيجّدِى إلى الحق وهو الله احق ات يتبع آمن لا یہی N‏ 
قل هم من يرزقكم: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يلد أن يقيم الحجة على المشركين» ويبطل ما هم عليه من الإشراك 
بأسئلة ثمانية» أحاب المشركون عن الخمسة الأولى وأحاب رسول الله ك عن الاثنين بعدها بتعليم الله له» وحواب 
الأخير لم يذكر؛ للعلم به وقد صرح به المفسر. (حاشية الصاوي) أمن يملك: "أم" منقطعة؛ لأنه يتقدمها همزة 
استفهام ولا همزة تسوية» وتقدر هنا ب"بل"» وحده دون الهمزة بعد كما في سائر المواضع. 
فماذا: يجوز أن يكون "ماذ" كلها اسما واحدا قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وأن يكون موصولا 
عع الذي أي ما الذي. (روح البيان) أفمن يهدي: "من" مبتدأ و”أحق" خبره» وقوله: "أمن لا يهدي" مبتدأ 
حبره محذوف قدره الشارح بقوله: "أحق أن يتبع". (الجمل) وأصل "لا يهدي" لا يهتدي» وأدغم وكسر الحاء 
لالتقاء الساكنين» هذا قراءة العاصمء وقرأ حمزة والكسائي ساكنة الحاء» وبتحفيف الدال على معن يهتدي» وفيه 
قراءة أربعة أخر ذكره الإمام الرازي. أمن لا يهدي: بفتح الياء والمهاء وتشديد الدال لابن كثير وابن عامر وورش» 
وبكسر الماء مع التشديد لحفص» والأصل يهتدي فأدغم وفتح الحاء بنقل حركة التاء» وكسرت لالتقاء 
الساكنين» وبكسر الياء والهاء لأبي بكرء وبالإدغام المجرد لأبي عمرو وقالون» ولم يمال بالتقاء الساكنين؛ لأن = 
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الحادي عشر ۳٦‏ سورة يونس 
ہک و كر ع 3 5-5 4 2 سن ابي من شير 
يهتدى إلا أن دى أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير وتوبيخ» أي الأول أحق ما لكر 
كَيِفَتََكُمُورت رهجم هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه؟ وما يع رهز 
في عبادة الأصنام إلا ظَنا حيث قلدوا فيه آباءهم إِنَّ آلَّنّ لا يُعنى مِنَ لق سيم فيما 
المطلوب منه العلم إنَّ أله عَلِمْ بمَا يَفَعَلُونَ 29) فيجازيهم عليه. وَمَا كان هنذا الْقَرَءَانُ 


رو سم مل م دو 


أن يُفترَئ أي افتراء مِن دُوري آله أي غيره يكن أنْزل تَصَدِيقَأأنذى بَيْنَ يَدَيّهِ من 
الكتب وَتَفْصِيلَ الْكتّس تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها لوقك فيه من 


ر 


رب الْعَمِينَ 2 متعلق ب"تصديق" أو ب"أنزل" المحذوف» EES‏ 
و لتصديق رب العالمين 

- المدغم في حكم المتحرك؛ وبالتخفيف ك "یری" لحمزة وعلي, فقوله: "أي يهتدي" تفسير على القراءة السبعة» فإن 
هدى أيضا جاء.معين اهتدى ك شرى .معن اشترى» كما قاله الكسائي والفراء والزمخشري وإن أنكره المبرد» والمعى 
أنك لا ققدي غيره إلا أن يهديه الله. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يهدى: استثناء من أعم الأحوالء والمعين: لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال إهداء الغير إياى 
ومعين هداية الأصنام كوا تنقل من مكان لآخر. فالمعئ: لا تنتقل من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا 
ظاهر في الأصنام» وأما مثل عيسى والعزير فمعين "لا يهدي" لا يخلق الحدى لا في نفسه ولا في غيره» فالخلق 
كلهم عاجزون؛ إذ لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن غيرهم. (حاشية الصاوي) 

فما لكم إلخ: مبتدأ وخبر أي فأي شيء ثبت لكم في هذه الحالة» فهذا جملة مستقلة فالوقف على "لكم"» وقوله: 
"كيف تحكمون" جملة أخرى مستقلة» وفي "السمين": "فما لكم' مبتدأ وحبر» ومعن الاستفهام ههنا الإنكار 
والتعجبء أي أي شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاحزين عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن أن يهدوا غيرها؟ 
وقوله: "كيف تحكمون" استفهام آحر أي كيف تحكمون بالباطل وتجعلون لله أندادا وشركاء. (تفسير الجمالين) 
فيما المطلوب إخ: أي من العقائد والأصول لا مطلقاء فلا يصح التمسك بالآية لمن يجحد بخبر الواحد والقياس مطلقا. 
(تفسير الكمالين) وما كان هذا القرآن: المقصود من هذا الكلام الرد على من كذب بالقرآن وزعم أنه ليس من عند 
الله والمعيئ: لا ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ويفتعل؛ لأن تراكيبه الحسنة أعجزت العالمين؛ وذلك لأن حسن الكلام على 
حسب سعة المتكلم وإطلاعه ولا أحد أعلم من رب العلمين» فلذلك أعجز الخلائق جميعا؛ لكونه في أعلى طبقات 
البلاغة. (حاشية الصاوي) ولكن تصديق الذي إلخ: مصدقا لما تقدمه من الكتب الإلهية. (روح البيان) 

متعلق ب"تصديق": أي ويكون قوله: "لا ريب فيه" معترضا بين المتعلق والمتعلّق. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ۴۷ سورة يونس 
وقرئ برفع "تصديق" و"تفصيل" بتقدير "هو". أمْ بل | يَقُولُونَ كه اختلقه محمد 
قل فَأَتُوأ بسُورَةَ مَثْلِِء في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء» فإنكم عربيون 
فصحاء مثلي وَآَدْعُوأْ للاعانة عليه من أَسَْطْعْتّم من ذُونٍ للَّهِ أي غيره إن كم صقن 
© في أنه افتراء. فلم يقدروا على ذلك قال تعالى: بل کد بوا يمال يطو ال 
أي القرآن و لم يتدبروه يانم ناوير عاقبة ما فيه من الوعيد كَذَالِكَ التكذيب 
كدَّبَ ألذِينَ من كلهت" رسلهم فَأنظرٌ كيف كارت ۶ عَنقِبَةُ آلظّلمِيرت ©) بتكذيب 
الرسلء أي آخر أمرهم من الملاكء كلك بك فو 


وقرئ برفع "تصديق": على تقدير المبتدأء أي ولكن هو تصديق إخ» و"تفصيل الكتاب" عطف عليه نصبا 
ورفعا. (تفسير أبي السعود) بل أيقولون: "بل" للإضراب الانتقالي والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده» أي هذا 
القول منهم في غاية البعد والشناعة» وفي "الكرحي": قوله: "أم بل أيقولون" أشار إلى أن "أم" منقطعة مقدرة 
ب"بل"» والهمزة عند سيبويه وأتباعه» وعلى هذا فهو انتقال عن الكلام الأول وأحذ في إنكار قول آخر» من 
"الحمل". وجوز الزخشري أن تكون للتقرير لا لإلزام الحجة. 
قل فأتوا إلخ: أي قل تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة» أي إن كان الأمركما تقولون فأتوا إلخ. 
(حاشية الحمل) من استطعتم: أي من آمتكم الي تزعمون أمها ممدة لكم في المهمات أو من سائر خخلق الله 
وقوله: "من دون الله" متعلق ب"ادعوا" "دون" جار بجحرى أدات الاستثناء أي ادعوا سواه تعالى ممن استطعتم من 
حلقه. (حاشية الحمل) بل كذبوا: أي سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل فهمه» فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة 
بمعانيه مسارعة إليه في أول وهلة. (روح البيان) 
تأويله: والإخبار بالغيوب حي يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والتأويل على هذا المعيى: وقوع مدلوله وهو عاقبة: 
وما يؤول إليه وإتيانه بحاز عن تبيينه وانكشاف» وقيل: معناها أنهم كذبوا على البديهة قبل التدبر في معانيه والتفكر 
فيها. والتأويل على هذا معان الكلام الوضعية والعقلية» وإتيانه معرفته والوقوف عليه. (تفسير الكمالين) 
الذين من قبلهم: يعن كفار الأمم الماضية كذبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم وقبل تدبرها عنادا وتقليدا 
للآباء» ويجوز أن يكون معن "وما يأتهم تأويله" أي ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي عاقبته 
حى يتبين لهم أهو كذب أم صدقء يعينٍ أنه كتاب معجز من جهتين من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من 
الأخبار بالغيوب؛ فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعحاز. (تفسير المدارك) 
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َم أي أهل مكة من يُؤَِنُ بوه لعلم الله ذلك منه وہ aS‏ 
رَبك أَعَلَّ ِالْمُفْسِدِينَ وهم ديد لهم. إن كدو قل هم فى عَم ولک عَم آي 
لكل جزاء عه ا a‏ ف بآية 


0 0 


2 26 


عدم لول بما يتلى عليهم E‏ مع الصمم E‏ چ يتدبرون؟ ويچم من 
يَظْرُ ايلك" آفانت جذ الثم ولو كاثوأ لا يُتصرُوت 2 ؟_ شبُههم ممم ي 


بأبصارهم الظاهرة 
ام هماعط ی تا اتی قرت فی ی تور ا إل 
لحج؛ (٤‏ 
أله لا يَظَلِمُ آلا E‏ ن اسم يلون © ووسر کان أي كأفهم 
منصوب ,مقدر أي اذكر 
يَليَعْدَأْ فى الدنيا a‏ و ا ae E SARE EASELS EERE‏ 
َم لبو 10 


بآية السيف: يعني قوله تعالى: إوَاقُلُوهُمْ حَيْث وَجَدنمُوهُمْ) (النساء: 89) لما فيه من إهام الإعراض منهم وتخلية 
سبيلهم» ولو فسر بعدم مؤاخذة كل بعمل الآخر فلا حاحة إلى النسخ. (تفسير الكمالين) ومنهم: أخبر الله 
سبحانه أن التوفيق للإيمان به لغيره فقال: "ومنهم من يستمعون إليك" أي من كفار مكة المكذبين فريق 
يصغون إلى قراءتك بآذامُم ولم يذعنوا بقلوهم» فلا تطمع في إعانهم؛ لوجود الختم على قلوهم فلا تفقه الحق 
ولا يبتغوه» وف هذا تسلية له يلل كأن الله يقول له: لا تحرن على عدم ل ل ا 
كانوا لا يعقلون. (حاشية الصاوي) شبههم: الكفارء وقوله: "بمم" أي بالصم, وقوله: "في عدم الانتفاع" هذه 
هو وجه الشبه» أي فكما أن معدم السمع لا ينتفع بالأصوات فكذلك الكفار لا ينتفعون بسماع القرآن لوحود 
الححاب على قلويهم. (حاشية الصاوي) 

ومنهم من ينظر إليك: يعاين دلائل صدقكء وقوله: "ولو كانوا لا ييصرون" أي لا يستبصرون بقلويهم أي 
لا يستبصرون ولا يتأملون ولا يعتبرون؛ ولا يصح حمله على نفي البصر بالعين؛ لكلا ينافي قوله: "ومنهم من ينظر 
إليك" فإنه يدل على ثبوت البصر لهم. (تفسير البيضاوي وحواشيه) ولو كانوا لا يبصرون: ولو انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة؛ فإن المقصود من الإبصار هو الاعتبار والاستبصارء والعمدة في ذلك البصيرة؛ ولذلك يحس 
الأعمى 00 ويتفطن لما لا يد ركه البصير الأحمق» فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمى فقد انسد عليهم باب 
ال هدى. (تفسير أبي السعود) بل هم أعظم: إذ هم فاقدون البصيرة» والمشبه يمم فاقدون البصر. (حاشية الجمل) 
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أو القبور إلا سَاعَة ناهول ما رأواء وجملة التشبيه حال من الضمبر يَععَارَُونَ 
يہ يعرف بعضهم بعضا إذا 1 ثم ينقطع التعارف؛ لشدّة الأهوال» والجحملة 
حال مقدرة أو متعلق الظرف ق َير لذن كدَّبُوأ بلقا آله بالبعث وَمَا كاثُوأ 


م و ا ت و 


مهَتَدِينَ (2ج) وَإِمَا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة ة ريك بَحْ ضَألَذِى . . 


أو القبور: كما نقل عن ابن عباس» وقيل: الأول أولى. (كمالين) حال من الضمير: من ضمير المفعول» أي 
يحشرهم مشبهين ,من لم يلبث إلا ساعة. قال في "التأويلات النجمية" تشير الآية إلى الخروج من مضيق عالم 
الأحسام الذي هو عالم الكون والفساد, والتناهي إلى متسع عالم 0 الذي هو عالم الكون بلا فساد ولا تناه» 
فإن مدة عمر الدنيا الفانية بالنسبة إلى الآخرة الباقية ترى كساعة من فار بل أقل من لحظة» ثم اعلم أن الحشر 
يكون عاما وحاصا وأحص» فالعام هو خحروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشورء والحشر الخاص: هو 
حروج أرواحهم الأحروية من قبور أحسامهم الدنيوية بالصبر والسلوك في حال حياتهم إلى عالم الروحانية؛ لأنهم 
ماتوا بالإرادة عن صفات النفسانية قبل أن يموتوا بالموت عن الصورة الحيوانية» والحشر الأخمص: هو المخروج من 
قبور الأنانية الروحانية إلى هوية الربائية كما قال تعالى: يوم تحشر الْمُتَّقِينَ إِلَى الدَحْمَن وَفذا4 (مريم:٠6).‏ 
(روح البيان) يتعارفون: حال بعد حال أو مستأنف على تقدير: هم يتعارفون بينهم. (تفسير المدارك) 
ثم ينقطع: فلذلك لا يسأل حميم حميما. قوله: "لشدة الأهوال" أي كما في بعض الأخبار أن الإنسان يعرف من 
يحبه يوم القيامة ولا يكلمه هيبة وخشية. (تفسير الكمالين) 
حال مقدرة: لأن التعارف بعد الحشر يكون. هذا في "روح البيان". وفي "الجمل": أي حال كوفم مقدرين 
التعارف. لا أنهم متعارفون بالفعل» وهذا لا - إلا لو أريد بالحشر احتماعهم في الموقف مع أنه فسر بالبعث 
بقوله: "إذا بعثوا وحينئذ يتعارفون بالفعل» فأما أن يراد بالبعث في كلامه الاجتماع في الموقف فيصح التقدير بل 
يكون بالفعل. متعلق الظرف: أي يتعارفون يوم يحشرهم., أو بيان لقوله: "لم يلبثوا"؛ لأن التعارف لا يبقى مع 
طول العهد وينقلب شاكراء أو مستأنفة بتقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
قد خسر الذين: شهادة من الله على خسرافهم وتعجيب منه» وفي قوله: "قد حسر الذين" حاز الوحهانء 
أحدهما: أنها مستأنفة» أخير تعالى أن المكذبين بلقائه حاسرون» ولذلك أتى بحرف التحقيق» والثاني: أن تكون في 
محل نصب بإضمار قول أي قائلين: قد حسر الذين كذبوا» ثم لك في هذا القول المقدر وحهان» أحدهما: أنه 
حال من مفعول "نحشرهم" أي نحشرهم قائلين ذلك» والثاني: أنه حال من فاعل "يتعارفون". (حاشية الجمل) 
نرينك: هذا تسلية له يللد كأن الله يقول: لا تحزن فإما نرينك عقوبتهم في حياتك أو نوخرهم إلى يوم القيامة؛ 
فهم لا يفلتون من عذابنا على كل حال» فاصبر ولا تضق؛ فإن الأمر لنا فيهم. (حاشية الصاوي) 
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دهم به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف: أي فذاك أَوَنَتَوَفَيتَكَ 
قبل تعذييهم فَإِلَيََامرَحِعْهُرْ كُم لله سهد مُطْلع اقلت ووم كد 
وكفرهم فيعذيهم أشدّ العذاب. ولل امن الام EE‏ 
فكذبوه فَضِىّ ب بَيَتَهُم بِالْقسَطٍ بالعدل فيعذبون وينجّى الرسول ومن صدّقه وَهَجْ لا 
لكر به ديف بغير حُرم فكذلك يفعل كؤلاء. وَيَقَولُونَ مي هَندًا آلْوَعَدُ 
للعذاب E‏ قل لا املك لتفيى صَيرًا أدفعه وَلَا َفَعًا أحلبه إل 

ما سَآء أن يقدرني عليه» فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل اوأجل مده 
معلومة لهلاكهم إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمَ قلا يَسْتَعْخِرُونَ 1 


فذاك: واعلم أن قوله: "فإلينا مرحعهم" حواب "نتوفينك" وحواب "نرينك" محذوف» والتقدير: وإما نرينك 
بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه ق الآحرة. (التفسير الكبير) 
ولكل أمة رسول: هذه الآية تدل على أن كل جماعة ممن تقدم قد .بعث الله إليهم رسولاء والله تعالى ما أهمل أمة 
من الأمم قطء ويتأكد هذا بقوله تعالى: لوَإِنْ من أَنَّةِ لا حلا فيهًا نَذِيئ4 (فاطر: 4 1). فإن قيل: كيف يصح هذا 
مع ما يعلم من أحوال الفترة؟ قلنا الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن يكون الرسول حاضرا مع القوم؛ لأن تقدم 
الرسول لا بمنع من كونه رسولا إليهم كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا إلينا إلى آخر الأبدء وتحمل 
الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيه. 
هذا مذكور في "الكبير". لكن أبطله الشيخ إسماعيل حنفي» وأحاب بحواب آخر وهو قلت: مساق الآية الكريعة 
على أن كل أمة قضى ها الحلاك قد أنذروا أولا على لسان رسول من الرسل» ولم يعقب أهل الفترة؛ لأن العرب 
لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل غير رسول اله عليهما الصلاة والسلا» فعذب أعقاههم ببدر وغيره لتكذييهم 
رسول الله ثلدٌ كما دل عليه قوله تعالى: «إوَمَا كنا مُعَذَّينَ حَنَّى بعت رَسُولاك (الإسراء:©١)‏ وقد انتهت رسالة 
إسماعيل .كوته كبيقة الرسل؛ لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من حصائص نبينا يلد كما في "الإنسان العيون". 
قضى بينهم:: عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب يعن قبل بحيء الرسول لا واب ولا عقاب» وقال بحاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضى بينه وبينهم بالقسط. لا يظلمون: ولا يواحذون بغير حجة 
ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. (م) أملك: لا أقدر على الشيء. 
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ك FO‏ 0 5 ا < 
يتأخّرون عنه سَّاعَة وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ 9 يتقدّمون عليه. قل أرََيْئْرَ أخبروني إن اتدكم 
عَذَابُه أي الله بيجا ليلا ُو ارا مادا أي شيء يسَْتَحَجِلُ مِنَهُ أي العذاب الْمُجَرمُونَ © 
المشركون؟ فيه وضع الظاهر موضع المضمرء وجملة الاستفهام جواب الشرط: 
كقولك: إذا أتيتك ماذا تعطيين؟ والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه 5 ثم إِذَا 
ما وَقَعَ حل بكم ٤َامَنم‏ به أي الله أو العذاب عند نزوله» والهمزة لإنكار التأخيرء 


يتأخرون عنه: يعن الاستفعال .ععن التفعلء وقيل: إن قوله: "لا يستقدمون" استيناف أو معطوف على الحملة 
الشرطية لا على الحزاء حى يرد عليه أنه لا يتصور التقدم بعد ججيء المدة فلا فائدة في نفيه» وقد رد بأن الفائدة 
فيه المبالغة في انتفاء التأحير؛ لأنه لما نظمه في سلك المستحيل عقلا أشعر بأنه بلغ في الاستحالة إلى مرتبة التقدم» 
وقيل: إذا اء إذا قارب البجيء. (تفسير الكمالين) ۰ 
أرأيتم: تقدم الكلام فيه فلا نعيده بالتفصيل» وقررنا هناك أن العرب تضمن "أرأيت" معئ "أخحبرني" وأنها تتعدى 
إذ ذاك إلى مفعولين وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء كقول 
العرب: أرأيت زيدا ما صنع» والمعى أخيرني عن زيد ما صنع. ليلا: إنما صار "بياتا" عبارة من الليل؛ لأنه بتقدير 
المضاف أي وقت بيات وهو الليل. (تفسير الكمالين) 
جواب الشرط: على تقدير الفاء؛ فإن جواب الشرط إذا كان استفهاما لا بد فيه من الفاء إلا في الضرورة. 
(روح البيان) والمعئ: أخحبرون إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء تستعجلون منه» أي لا عکن استعجاله بعد بحيئه؛ 
إذ الشيء بعد إتيانه يستحيل استعحاله» وقوله: "والمراد به" أي الاستفهام» وقوله: "أي ما أأعظم ما استعجلوه" 
أي النوع الذي استعجلوه عظيم فظيع فلا يليق استعجاله بل ينبغي التباعد عنه» وكأنه راعى الإظهار في الآيةء 
وإلا فكان يقول ما استعجلتموه. (حاشية الجمل) 
جواب الشرط: ثم الجملة الشرطية يتعلق ب"أرأيتم" كذا قاله الزخشريء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح؛ لأن حواب 
الشرط إذا كان استفهاما فلا بد فيه من الفاء تقول: إذا زارنا فلان فاي رجحل هوء والمثال الذي ذكره ليس من كلام 
العرب» وأيضا لا يمكن أن يقع الجملة الشرطية موضع جزاء» وجوز الزخشري أيضا أن يكون حواب الشرط محذوفا 
أي لندمواء وجملة الاستفهام متعلق ب"أرأيتم'"؛ والمععين: أخبروني ماذا يستعجل منه اجرمون. (تفسير الكمالين) 
أثم: دحول حرف الاستفهام على 2 لإنكار التأخير و"ما" مزيدة» فيكون معناه: أبعد وقوع العذاب أي قل 
لهم: أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان. (تفسير أبي السعود) 
لإنكار التأخير: لإنكار تأخير الإيمان إلى حين وقوع العذاب» أي لا ينبغي هذا التأخير ولا يصح ولا يليق؛ لأن 
الإبمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول. 
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as TE 3 0 . 5 ۳‏ م ر ور مه و ع2 ر 
فلا يقبل منكم ويقال لكم: ءَالعَنَ تؤمنود وقد کنتم به تستعجلون رع استهزاء؟ ثم 
E SE e‏ : 
قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخاد أي الذي مخلدون فيه هَلّما خَرَّوَنَ إلا حزاء بمَا 


که کون 5 چ وټشتلرت وئاک يستخيرونك بغرن وعدتنا به من العذاب 


والبعث؟ قَلّ إى نعم وتو إن لحي وا نّم بمُعجزير ج بفائتين العذاب. و5 
ان لكل فس طَلّمَتَ كفرت ما فى رض جيعاً من الأموال 1577 


تؤمنون: [يشير إلى أن قوله: "الآن" منصوب .عضمر لا ب"آمنتم" الظاهر؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل قي ما 
بعده؛ لأن له صدر الكلام. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن الناصب لقوله: "الآن" محذوف وهو "تؤمنون"» 
وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو "يقال لكم" أي إذا آمنتم الآن الدال على الفعل المقدر قوله: 
"إذا ما وقع آمنتم", هذا من "الجمل". وعبارة "روح البيان": "الآن" بإبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد اللازم» 
وأصله الآن على أن تكون الأولى استفهامية وهو منصوب ب"آمنتم" المقدر دون المذكور؛ لأن ما قبل الاستفهام 
لا يعمل فيما بعده كالعكسء وهو استيناف من جهته تعالى غير داحل تحت القول الملقن» أي قيل لهم عند عام 
بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به» إنكارا للتأخير. 

ثم قبل إلخ: عطف على الفعل المضمر قبل "الآن"؛ والتقدير قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون (التفسير الكبير). 
وقدر الشارح قبله: "يقال لكم". إي وربي: "إي" بكسر الهمزة وسكون الياء من حروف الإيجاب .معن "نعم" 
وهو من لوازم القسم؛ ولذلك توصل بواوه في التصديق فيقال: "إي والله" كذا في "البيضاوي". 

وما أنتم بمعجزين: ربكم حين أراد تعذيبكم حى يفوتكم العذاب بال هرب فهو لاحق بكم لا محالة» وفي الآية 
إشارة إلى أن أهل الغفلة لاحتجاب بصائرهم بححب التعلقات الكونية ليس الأمور الأخروية عندهم بمنزلة 
المحسوسء وأما أهل اليقظة فلتنورهم بنور الله تعالى يشاهدون بعين القلب الآحرة وأهوانها كما تشاهد عين 
القالب الدنيا وأحواهاء فهي عندهم بمنزلة المحسوس بل الي عك قد عبر ليلة المعراج على الحنة والنار» فشاهد ما 
شاهد بعين الرأس وكشف حقائق الأشياء؛ ولذا حكم على الموعود بالحقية. (روح البيان) 

بفائتين العذاب: لأن من عجز عن شيء فقد فاته؛ والمعى أنه لاحق بكم لا محالة. (تفسير الكمالين) 

ولو أن لكل: "لو" هنا امتناعية على ما هو الكثير فيهاء والمععن: امتنع افتداء كل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما تفدى بهء وهو جميع ما في الأرض من الأموال. (حاشية الجمل) 
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الحادي عجر ۳ سورة يونس 
لَأفئَدَتَ په من العذاب يوم القيامة وَأَمَدُوأ الكَدَامَة على :ترك" الإقان لما راذأ 
دا أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم؛ مخافة التعيير وَفُضَ 
تر بين الخلائق بِالْقسَطٍ" بالعدل وَهُحَ لا يُظْلَمُونَ ع شيئا. 
لسَموَتِ وَالْأَر ضألة إن وَعَدَ آله بالبعث والحزاء حَقٌثابت وَلَدكنَ أكترَهُم أي الناس 
ا يَعَلَمُونَ 2 ذلك. هوي - وَيُمِيِتْ وَإِلَيْهِ ترَجَعُوتَ © في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. يَتأْمًا آلكَانْ أي أهل مكة قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ ين ربكم كتاب فيه ما 
لكم وما عليكم» وهو القرآن وَشِفَآءٌ دواء لما فى آلصَّدُورٍ من العقائد الفاسدة 
والشكوك وَمُدَّى من الضلال وَرَحْمَهٌ لْلمُؤْمِنِينَ 29م به. 





لَه إن لله ما فى 
سے ر 





لافتدت به: "افتدى" يجوز أن يكون متعديا وأن يكون قاصراء فإذا كان مطاوعا لمتعد كان قاصرا تقول: "فديته 
فافتدى", وإن لم يكن مطاوعا يكون .معن "فدى" فيتعدى لواحد» والفعل هنا يحتمل الوحهين» فإن جعلناه 
متعديا فمفعوله محذوف تقديره: لافتدت به نفسهاء وهو من المحاز كقوله تعالى: يوم ا تفس تُجَادِل عن 
هاي (النحل:١١١).‏ (تفسير السمين) ولو أن لكل نفس تلبست بالظلم جميع ما في الأرض لجعلته فدية لها 
من العذاب. وأسروا: قال في "الزاهدي": وهذا من جملة الأضداد أي أعلنوا وأسروا أي كتموا أي يستعمل .عق 
أظهر [ورححه الإمام الرازي] ويستعمل بمعى أحفى ومثله في "البيضاوي"؛ وقال الشيخ سليمان الحمل ناقلا عن 
"السمين": أسر بمعين أحفى مشهور في اللغة كقوله تعالى: إيَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (البقرة:۷۷) وهو في 
الآية يحتمل الوجهين [أي أن يكون أسر بمعين أظهر أو بمعى أحفى] . 
وأسرو: الضمير عائد إلى الرؤساءء والإسراء على حقيقته» والمعن أن الرؤساء حين يروا العذاب يخفون الندامة 
حوف التعيير وهذا ما مشى عليه المفسرء وقيل: إن "أسروا" بمعين "أظهروا" من تسمية الأضدادء ولعل هذا هو 
الأقرب» قال الله تعالى: أن تقول َس يا حَسْرَتَى عَلَى مَاقَئَطتُ في َنْب الل (الزمر:”0) الآية. (حاشية الصاوي) 
ألا: أداة تنيبه يؤتى ما للاعتناء .عا بعدهاء ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أن كل نفس كافرة تتمن أما لو تملك ما 
في الأرض لافتدت به» بين هنا أنه لا بعكن ذلك لعدم ملكها؛ فإن لله ما في السماوات والأرض. (حاشية الصاوي) 
موعظة: هي التذكير بالعواقب سواء كان بالزحر والترهيب أو بالاستمالة والترغيب. (تفسير أبي السعود) فلذلك قال 
الشارح: كتاب فيه ما لكم وما عليكم» أي مبين لما يحب لكم من الأجر ويلزم عليكم من الوزرء مرغب في 
الأعمال الحسنة منفر عن الأفعال السيئة. 
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ادي حر ٤‏ سورة يونس 
َل بِقَضلٍ الله الإسلام وَيرَحمْتِه القرآن فَبِدَلِكَ الفضل والرحمة فَليَفْرَحُوا هُوَ حَيرُ 
2 من الدنيا بالياء والتاء. فل أَرَءَيثْم أخبروني مآ انر رل آله حلق لَكُم 
سس رَزْقِ فَجَعَلتم مِنهُ حَرَامًا وَحَلَادٌ كالبحيرة والسائبة والميتة قُلَ عَآللَهُ ؤت 6 
في ذلك التحليل والتحرع؟ لا أَمْر بل عَلَ الله تَََرُو رج تكذبون بنسبة ذلك إليه. 


a 












ed 2 


وَعَااطقٌ البرك تلفزور كل للد لحصدت أن أي شيء ظنهم به يوم ل 0 


أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ لا إن أله ذو قصل عَلَ لاس بإمهالهم والإنعام عليهم 
وَلَكنّ أَكترَهُمْ لا يَفْكْرُونَ وج وَمَا تَكُونُ يا محمد فى شَأَنٍ أمر وَمَا تَتلُو مِنَهُ 00 


قل بفضل الله: متعلق عحذوف دل عليه ما بعده» والأصل: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء ثم قدم 
الجار وامحرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دحلت الفاء؛ لإفادة السببيةء والمعن أن من اتصف بمذه الصفات 
المتقدمة فينبغي له أن يفرح ويشكر ما أنعم الله به عليه» ويجوز بروحه وحسده في خدمة ربه ولا يتواق» فمن قذف 
لله في قلبه نور محبته فالواحب عليه إفناء حسمه في خدمته كي يتم له ذلك النور ويزداد السرورء وهذه المحبة هي 
00 بالخمرة والشراب والحميا؛ لأن بما السكر والفناء عما سوى الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
الفضل والرحمة: أشير إلى اثنين؛ إما لاتحادهما بالذات أو بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) والتاء: الفوقية لابن 
عامر ويعقوب بالخطاب من حوطب بقوله: "يا أيها الناس". (تفسير الكمالين) ما أنزل الله: "ما" استفهامية على أنه 
مفعول "أنزل" قدم لصدارته وإليه يؤمي كلام المصنف كما نبينه» أو موصولة والعائد محذوف أي أنزله وهي في 
محل النصب ب"أرأيتم" وهي مفعوله الأول» والثاني جملة "الله أذن لكم" على أن "قل" كرر للت وكيد والعائد 
على الأول مقدر أي أذن لكم فيه. (تفسير الكمالين) 

لا: لم يأذن لكم في التحريم والتحليل فال همزة للإنكار» وعلى هذا لا تكون الجملة متصلة ب"أرأيتم" ويكون "ما" في 
"ما أنزل" استفهامية» ويكون "أم" منقطعة معن "بل"» والذي رححه الأكثر أفها متصلة, والمعين: أخبروي الله أذن لكم 
في التحليل والتحريم أم تكذبون في نسبة ذلك إلى الله. (تفسير الكمالين) وما ظن الذين: "ما" مبتدأ استفهامية و"ظن 
الذين" خبرهاء و"يوم" منصوب بنفس الظن» والمصدر مضاف لفاعله؛ ومفعولا الظن محذوفان» وقدر الشارح جملة 
سادة مسدحما بقوله: "أنه لا يعاقبهم"» فقوله: "أيحسبو ن" تفسير ل"ما" ول"الظن"؛ وقوله: "أنه لا يعاقبهم" لمعمولي 
الظن. (تفسير الحمالين) لا: لا يتبغي هذا الحسبان ولا صحة له بوجه من الوجوه. (حاشية الجمل) 
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الاي 40 سورة يونس 
أي من الشأن أو الله مِن فَرْءَانٍ أنزله عليك وَل َْمَُونَ خاطبه وأمته مِن عَمَلٍ إل 
كنا عَلَيَجٌ ّهُودًا رقباء إِذْ تُفِيضُونَ تأخذون فِيدِ أي العمل وما يَحْدبُ يغيب عَن 
رَيَكَ مِن يثَقَالٍ وزن ذَرّةأصغر تملة فى الأَرْضٍ وَلَا فى آلسّمَاءِ وَل ارين ل 
اکر فی کس مین ) بين هو اللوح امحفوظ. ألآ إ > أَوْلِآء لله 0 


أي من الشأن أو الله: أي الضمير في "منه" للشأن أو لله و"من" على الأول تعليلية أي وما تتلوا قرآنا من أجل 
الشأن الذي نزل بك وحدث؛ لكون الذي تقرأه نزل في شأنه» وعلى الثاني ابتدائية أي وما تتلوا قرآنا مبتدأ من 
الله ونازلا من عندهء وقوله: "من قرآن" "من" و م ا لوعي فالحاصل: أن الثانية زائدة ولا بده 
والأول إما تعليلية أو ابتدائية بحسب الوجهين الذين ذكرهما الشارحء وفي "روح البيان": "من" مزيدة [قْ قوله: 
من القرآن"] لتأكيد النفي و"قرآن" مفعول "تتلوا". 

خاطبه وأمته: أي بعد تخصيصه به عا هو رأسهم وقيل: الخطاب الأول عام للأمة أيضا كما في قوله: «إيا أَيّهَا 
ال إذا طلَْتُمُ النّسَاءَ (الطلاق: .)١‏ (تفسير الكمالين) تأخذون فيه: يريد أن الإفاضة الى معن الدفع جاز ههنا 
في الشروع في العمل والدحول. (تفسير الكمالين) ذرة: نملة صغيرة أو هباء. (روح البيان) 

ولا في السماء: في سائر الموحودات» وعبر عنه بالسماء والأرض لمشاهدة الخلق لما. واعلم أن عالم الملك ما 
يشاهده الخلق كالأرض وما حوته وما ظهر E O E E‏ 
والكرسي والملائكة وغير ذلك وعالم الجبروت هو عالم الأسرار» وعالم العزة هو ما استأثر الله بعلمه كعلم ذاته 
وصفاته ومراداته. (حاشية الصاوي) مبين: بين من أبان أي ظهر فيتعدي ولا يتعدى. (تفسير الكمالين) 

إن أولياء الله: أحباء الله وأعداء نفوسهم» فإن الولاية هي معرفة الله ومعرفة نفوسهم» فمعرفة الله رؤيته بنظر 
الحبة» ومعرفة النفس رؤيتها بنظر العداوة عند كشف غطاء أحوالها وأوصافهاء فإذا عرفتها حق المعرفة وعلمت 
أا عدوة لله ذلك وعالحتها بالمعاندة والمكايدة أمنت مكرها وكيدهاء وما نظرت إليها بنظر الشفقة والرحمة كما 
في "التأويلات النجمية". وقال الإمام القشيري: الولي فعيل مبالغة في الفاعل هو الذي يتولى عبادة الله وطاعته» 
فعبادته بحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي 
أن 8 معصوماء وكل ما كان ا اعتراض فهو مغرور مخادع. اعلم أن الولاية على القسمين: عامة 
وهي مشت ركة بين جميع المؤمنين كما قال الله تعالى: ت وَل ال يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ كك الثور4 
(البقرة:01؟). وخاصة وهي مختصة بالواصلين إلى الله من أهل السلوك» والولاية عبارة عن فناء العبد في الحق 
والبقاء به» ولا يشترط ف الولاية الكرامات الكونية؛ فإنها توجد في غير الملة الإسلامية» لكن يشترط فيها 
الكرامات القلبية كالعلوم الإلمية والمعارف الربانية» فهاتان الكرامتان قد تحتمعان كما اجتمعتا في الشيخ عبد القادر - 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الحادي عشر ٤٦‏ سورة يونس 
لا حوّفك عَلَيْهِرَ وَل هم َرَو رچ في الآحرة. هم و 
كوت (2 الله بامتثال أمره وفيه. لَهُمُ الْبُفْرَى فى الْحَيَؤة آلدنْيَا فسرت في 
حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرَى له وف الأآخِرَة اللحنة 
والثواب لا تَبَدِيلَ لكان تآنَهِ لا لف لمواعيده ذَلِلك المذكور هَوَالْفورالْعَظِيمُ © 
ولا ونك فَولهُم لك: "لست مرسلاً" وغيره إِنّ استثناف لير القرّة لَه جَمِيعاً 
هوَآَلسَمِيعٌ للقول الْعَليِمٌ وج بالفعل» فيجازيهم وينصرك. 





- الجيلاني والشيخ أبي مدين المغربي» مع ما لمما من العلوم والمعارف الإلهية» وقد تفترقان فتوجد الثانية دون 
الأولى كما في أكثر الكمل من أهل الفناء. 
وأما الكرامات الكونية كالمشي على الماءء والطيران في الهواء» وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد 
صدرت من الرهبانية والمتفلسفة الذين استدرحهم الحق بالخذلان من حيث لا يعلمون» ولا غهاية لكمال الولاية» 
فمراتب الأولياء غير متناهية والطريق: التوحيد وتزكية النفس عن الأخلاق الذميمة وتطهيرها من الأغراض 
الدنيئة؛ فمن جاهد في طريق الحق فقد سعى في إلحاق نفسه بزمرة الأولياءء ومن اتبع الهوى فقد احتهد في 
الإالحاق بتفرقة الأعداء. والسلوك الإرادة لأجل الفناء؛ فإن المريد من يفي إرادته في إرادة الشيخ» فمن عمل برأيه 
أمرا فهو ليس ,كريد. (روح البيان) لا خوف عليهم إلخ: لا يعتريهم ما يوحب ذلكء لا أنه يعتريهم لكنهم لا 
يخافون ولا يحزنون» بل المراد أنهم يستقرون على النشاط والسرورء والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء 
دوامها كما يوهم كون الخبر ف الجملة الثانية مضارعا؛ لما مر مرارا من أن النفي إن دخل على نفس المضارع 
يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام. (حاشية الجمل) 
هم الذين آمنوا: قدر المفسر "هم" إشارة إلى أن اسم الموصول بر لمبتدأ محذوف. وهذه الحملة مستأنفة واقعة 
في حواب سؤال مقدرء تقديره: ما صفات أولياء الله فأجاب بأنهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى, والمعين: أن 
أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإيمان وهو الاعتقاد الصحيح المبني على الدلالة القطعية والتقوى وهي امتثال 
المأمورات واحتناب المنهيات على طبق الشرع. (حاشية الصاوي) 
بالرؤيا الصالحة: وهي ما فيه بشارة يراها الرحل بنفسه في حقه. (تفسير الكمالين) أو ترى له: يراها مسلم 
لأجل مسلم آخر. استيناف: كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ فأحيب بذلكء؛ ويحتمل أن يكون المراد به الاستيناف 
النحوي أي ابتداء كلام وهو مشعر بالعلية. (تفسير الكمالين) 
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ا اك سورة يونس 


J 5 


آلآ ت لله من فى السَّمَواتِ وَمَّن ف رض" عبيداً وملكا وخلقا وما يتبع 
لل رك مِن دُوب أللَهِ أي غيره ا كا له على الحقيقة 
تعالى عن ذلك إن ما رى في ذلك إل آلظَّنَ أي ظنهم أنها آلحة تشفع لهم وَإِنّما 


د هو اذى جَعَلَ لحم اليل لِتَتَكُنُوأ فيه 
الها برا إسناد اا إليه محاز؛ لأنه مبصر فيه ل 


ص 2 ال 


والنصارى ومن ا ب yT‏ ت 
GG BS‏ 
ف السَّمَيوتِ وما فى آلأرَضٍ ملكا وخلقا وعبيدا إن ما عِنڌڪم يِن سلطن 0 


إن لله من إلخ: "من" واقعة على العاقل فالمراد ب"من في السماوات” الملائكة» وب"من في الأرض” اللحن والإنس» 
وهذا هو الحكمة في تعبيره في الآية الأولى ب "ما" وفي هذه الآية ب"من"”» أو يقال في الحكمة: إن التغاير إشارة إلى 
أن الخلق جميعا في قبضته ومملوكون له سبحانه وتعالى» فإن "ما" مستعملة في غير العاقل كثيرا و"من" بالعكس فإذا 
دان جميع ما في السماوات وما في الأرض مملوكون له حقيقة. (حاشية الصاوي) 





وما يتبع الذين إلخ: "ما" نافية و"'شركاء" مفعول "يتبع" ومفعول "يدعون" محذوف لظهوره. والتقدير: وما يتبع الذين 
يدعون آلهة من دون الله شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء؛ لأن شركة الله تعالى في الربوبية محال. (روح البيان) 
وإن هم إلا يخرصون: هذا من حصر الموصوف في الصفة أي ليس لهم صفة إلا الكذب, والخرص ف الأصل: 
الحرز والتخحمين» والمراد منه هنا الكذب كما أفاده المفسر. (حاشية الصاوي) 

هو الذي: هذا من جملة الأدلة القطعية على أنه واحد لا شريك له» وي هذه الآية احتباك حيث حذف من كل نظير 
ما أثبته في الآخرء فحذف من الأول وصف الليل وهو مظلم وذكر حكمتهء وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفه» 
والأصل هو الذي حعل لكم الليل مظلما؛ لتسكنوا فيه والنهار مبصرا؛ لتبتغوا وتتحركوا فيه. (حاشية الصاوي) 
لأنه مبصر فيه: كقوله: فهاره صائم وليله قائم» أي صام في نماره وقام في ليله كما في "المطول" وفي غيره» وإنما 
قال: "مبصرا" ول يقل: "لتبصروا فيه" تفرقة بين الظرف اجرد يعي الليل والظرف الذي هو سبب يعي النهارء 
يعني لما كان النهار سببا لإبصار قال: "مبصرا"؛ ليدل على سببيته» من "البيضاوي" وحواشيه. 
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حجة ,ذا الذي تقولونه أَتَقُولُو عل أله مَالَا تَعَلَمُونَ 9) استفهام توبيخ. قُلَ 
رت لين رورت على آله الَكَذِْبَ بنسبة الولد إليه ل ميخرت 9 يسعدون. 
هم مَتَدمُ قليل في آلدَّتَيَا يتمتعون به مدّة حياقم ثُرّ ليا مَرحِعُهُمَ بالموت ثُمر تُذِيقَهُمٌ 
الات ال يعد الوت بِمَا كانوا يكفرُونَ وج وَآتلُّيا محمد عَلَهِمَ أي كفار 


SS‏ يَقَوّم إن ن کان كبْرَ شق علیکر مَقّای 
لبثي فيكم وَتَذَْكِيرى وعظي إياكم ايت الله على آله تو ڪت اجيعوا امرگ 
اعسزموا على أمر تفعلونه بي را ععن "مع" تر لا يکن أموكم علي 
عُمَهٌ مستورا بل أظهروه وجاهرون به ثُمرْ آقضُوَأ إََِ امضوا في ما أردتموه وَل 
تظِرُون (م تمهلون؛ فإني لست مباليا بكم. 


لا يسعدون: يعين لا يسعدون وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة» والمعى: أن قائل هذا القول لا ينجح 
في سعيه ولا يفوز مطلوبه بل حاب وحسر. لهم متاع: يشير إلى أنه مبتدأ خبره محذوف. (تفسير الكمالين) 
نبأ نوح: أي حبره مع قومه» والوقف عليه لازم؛ إذ لو وصل لصار "إذ" ظرفا لقوله: "واتل" بل التقدير: واذكر. 
(تفسير المدارك) مقامي: يع نفسه كقوله: لِوَّلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنْنَانِ4 (الرحمن:47) أي خاف ربه أو 
قيامي. (تفسير المدارك) فعلى الله توكلت: جواب الشرط أو اعتراضء والجواب "فأجمعوا" أو جوابه محذوف أي 
فافعلوا ما شكتم» والظن من صنع المصنف هو الأول. (تفسير المدارك) 
فأجمعوا: من الإجماع وهو العزم» يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه» فهو يتعدى ب"على” إلا أن حرف 
الجر حذف في الآية. على أمر تفعلونه: من الإهلاك ونحوه أو شركاءكم, الواو بمعين "مع" مفعول من الفاعل 
وهو ضمير "فأجمعوا" لا من المفعول الذي هو "أمركم" ويؤيده قراءة الحسن بالرفع. (تفسير الكمالين) 
غمة مستورا: من غمه إذا ستره وهو من قولهم: "غم علينا الهلال" إذا التبس ولح يرء ومنه حديث: "لا غمة في 
أمر الله" أي لا تستروا. (تفسير الكمالين) مستورا ع والمعى: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورا عليكم 
ولكن لمكشوفا ومشهورا تجاهرونن. (تفسير المدارك) ثم اقضوا إلي: أدوا إلى ما هو حق عندكم من إهلاكي 
كما يقضي الرحل عزعه أو اصنعوا ما أمكنكم. (تفسير المدارك) امضوا: الأمر الذي تريدون إيقاعه» يريد أن 
مفعول "اقضوا" محذوف. (تفسير الكمالين) 
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ن وليم عن تذکيري فاا ونأ ا ر إنّما أُجَرى ثوابي إل 
م اث ا نَ من الْمُسَهِينَ © فكَدبُوهُ فتجيكه وَمَن مُه فى املك 
السفينة وَجَمَمَهْأي من معه حيتي الأرض وَأَطْرقَا لذن كدو بايا بالطوفان 
انر كيف كان عَدقِبَهُألَْدَرِينَ ( من إهلاكهم: فكذلك نفعل .عن كذبك. ثُمَبَعَقَنا 





ِنْ بَعَدِه أي نوح تة رُسُلاً إل قَوَيهِمَ كإبراهيم وهود وصالح فَجَاءُوه بيعت 
-سرجع ووه باه ر وه ونع ص 
المعجزات فمًا كاثوأ لِيَؤْمِوأ ما كذبُواً ب مِن قبل أي قبل بعث الرسل إليهم كذ'لِكَ 
َ إذ كانوا قبلها 
0 عَلَ قلُوب الْمُعْتَدِينَ 2 فلا نقبل الإيمان» كما طبعنا على قلوب أولئك. 


ا 


عتتا من بَعَدِهم موس وَهَِرُورتَ إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيْهِء قومه ايتا e e A ae‏ 


فإن توليتم: إن بقيتم على إعراضكم بعد ما أمرتكم فلا ضير على لأني ما سألتكم من أجرء فجواب الشرط 
محذوف. (حاشية الحمل) فكذبوه: داموا واستمروا على تكذيبه» وقوله: "ومن معه" أي من الإنس وكانوا ثمانين أو 
أربعين رجلا وأربعين امرأة» وقوله: "في الفلك" فيه وجهان, أحدهما: أن يتعلق ب"نحيناه" أي وقع الإنحاء في هذا 
المكان» والثاي: أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف وهو "معه" لوقوعه صلته أي والذين استقروا معه في 
الفلك. 00 لل خلائف: جمع حليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض. (حاشية الجمل) 

وأغرقنا: إنما أخر ذكره عن الإنحاء إشارة إلى أن الرحمة سابقة عن الغضب ولتعجيل المسرة لمن ,كتثل الأمر. 
(تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة المندرين: هو تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله عن مثله 
وتسلية لهم. (تفسير المدارك) قومهم: فكل رسول بعث إلى قومه. فما كانوا ليؤمنوا: فما صح وما استقام لقوم 
من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنواء فالمراد بعدم إمانهم إصرارهم عليه وقوله: 'بما كذبوا" "ما" 
موصوله عبارة عن أصول الشرائع ال احتمعت عليها الأمم. (تفسير أبي السعود) 

فلا نقبل الإيمان: أي لوجود الحجاب المانع منه ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان وإن كانوا في الظاهر مختارين. 
(حاشية الصاوي) ثم بعشنا: عطف على ما قبله عطف قصة على قصة:؛ وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما في الخاص من 
الغرابة. (تفسير الحمالين) موسى وهاروت: فكل منهما رسول إلى فرعون وقومه لكن هارون وزير لموسى ومعين له؛ قال 
تعالى حكاية عن موسى: را جي هَارُونُ هو أَفْصَمٌ مي سانا فأ ُسِلَهُ مَعِيّ ءا يُصَذَفِي» (القصص:84)» وهذا لا ينافي 
أن كلا منهما رسول من عند الله فمن أنكر رسالة أحد منهما كفر. (حاشية الصاوي) 
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التسع فَاسْتَكيرُواً عن الإبمان بها وكانُوأ ‏ وما جْرمِينَ (2 2 فنا ج هم احق ِن عند 
قَالُّوَأ إِنّ هَدًا لَسِحَرٌ مين و ) بین ظاهر. قال موس ا TT‏ ا إنه 
لسحر أن سِحَرٌهَدًا ؟ وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة وَلَا يُفلحُ آلسَحجِرُونَ 9ج 
والاستفهام في الموضعين للإنكار. قَالْوَأ اققا لتا لتردنا عنَا وَحََدَنًا عله ءَابَآءَنَا 
وَتَكُونَ لَكُمَا الكترياة الملك فى الأرّض أرض مصر وَمَا عي لَكُمَا بِمُؤْبِينَ © 
مصدقين. وَقَالَ فِرَعَوَنُ تيون يكل سجر عَلِيم زج فائق في علم المح فا ا 
AN‏ لي «إإمّا أن تُلَقَىَ وَإِمَّا أن کرد الجلفين 4 


(الأعراف: 1°( 


تئر لقو © فما اقرا واكم وعصيّهم قال مُومّئ ما استفهامية مبتدأ 





£ 


دو 
ا 


لاما 


التسع: تقدم منها في "الأعراف" ثمانية: العصا واليد والسنين والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم» وستأق 
التاسعة هنا في قوله: "ربنا اطمس على أموالهم" الآية. (حاشية الصاوي) فلما جاءهم الحق: المراد بالحق الآيات التسع. 
إن هذا إلخ: هذه المقالة وقعت منهم بعد بحيء السحرة وابتلاع العصا حبال السحرة وعصيهم. (حاشية الصاوي) 
قال موسى: أي قال جملا ثلاثاء الأولى: "أتقولون للحق لما جاءكم"؛ والثانية: "أسحر هذا" والثالثة: "ولا يفلح 
الساحرون"» وقوله: "للحق" أي في شأنه ولأجلهء وقوله: "لما جاءكه" أي حين بحيئه إياكم من أول الأمر من 
غير تأمل :وتديرء وها غا يتان القول المذكورة وقوله: "إنة لسر هذا مقرل القول» فخذف لدلالة ما قبله عليه 
وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتفوه به» وقوله: "أسحر هذا" مبتدأً وحبر وهو استفهام إنكار مستأنف من جهته علا 
تكذيبا لقولهم وتوبيخا إثر توبيخ وتجهيلا بعد تجهيل. 
وقوله: "ولا يفلح الساحرون" جملة حالية من ضمير المخاطبين» والواسطة هو الواو أي أتقولون للحق إنه لسحر 
والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر يمطلوب ولا ينجو من مكروه؛ فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين 
العزيز الحكيم؟ (تفسير الحمالين) 
في الموضعين: أتقولون وأسحر هذا. وقال فرعون: ليس هذا مرتبا على ما تقدم فإن هذا القول وقع قي ابتداء القصةء 
فالقصترد هتا ايان ذكر القة ل ياد ترتبهاء فإن لواو لا متي رتيا رال قيا( عة السباري 
ما استفهامية مبتدأ: حبره "جحئتم به"» والمعن أي شيء حئتم به» وقوله: "آسحر" .عد الهمزة على قراءة أي عمرو 
بدل من "ما" الاستفهامية أو حبر مبتدأ أي وهو السحرء وف قراءة الباقين السحر بممزة وعد دم موصولة 


مبتدأ خبره "السحر" أي الذي جحئتم به السحر. (تفسير الكمالين) 
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خبره فت لخر بدل» وفي قراءة بكمزة 0 إخبار» فاما' اسم موصول مبتدأ» 
إن الله سَيتَطِلهه اش 1/0 لَه لا يُصَلِحُ عَمَلَ لْمُفْسِدِينَ (ج) وق يشت ويظهر آللَهُ 
ألْحَقّ بِكَلمَتِف ,واعيده وَلَوْ كره الْمُجَرمُونَ (&) قَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىْ إلا ذْرَيّةُ طائفة من 


أولاد قَوَيهء أي فرعون عل ار وَمَلْهِرَأْ ن e.‏ يصرفهم عن دينه 


e E‏ ر 


المتجاوزين الحدٌ بادّعاء الربوبية. وَقَالَ 9 قوم e‏ إن 
2 ور ضاي سكت ا" د س2ر م 
كنم مُسْلِمِينَ (2) فَقَانُوا على أله توكلا رَبنَا لا تجعلكا فته لقو رِلطلييت (2) 


بدل: أي أن لفظ السحر بدل من "ما" الاستفهامية وأعيدت معه الهمزة على حد قوله. [وبدل ان ري ر 
إلح (حاشية الجمل)] وف "البيضاوي"» وقرأ عمرو: "11 السحر" على أن "ما" استفهامية مرفوعة بالابتداء "وجئتم به" 
خبرهاء و"السحر" بدل منهء أو خبر مبتدأ حذوف تقديره: أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو 
سيمحقه: أي يظهر. بطلانه. (تفسير المدارك) أي فرعون: روى ابن جرير عن عطية عن ابن عباس #ُما: هم 
أناس من قوم فرعون آمنوا» منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة حازنة وماشطته. 
وكان المناسب على هذا: على خوف منه إلا أن يكون فيه إقامة الظاهر موقع المضمرء وقيل: الضمير لموسى علج 
دعا قومه فلم يحيبوه؛ حوفا من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقال محاهد: كان أولاد الذين أرسل إليهم 
موسى# من بي إسرائيل» هلك الآباء وبقي الأبناء. (تفسير الكمالين) 
وملأهم: ملأ الذرية» ولم يؤنث؛ لأن الذرية قوم فذكر على المعين» وتلخيصه: آمنوا وهم يخافون من فرعون ومن 
أشراف بين إسرائيل؛ لأنفهم كانوا بمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى أنفسهمء ويجوز أن يكون الضمير 
في "ملأهم" للقوم» وفي "البيضاوي": والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء أو للذرية أو 
للقوم. إن كنتم إلخ: شرط في توكل الإسلام وهو أن يسلموا أنفسهم لله أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ 
للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط. (تفسير المدارك) 
على الله توكلنا: إنما قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مخلصين لا جرم أن الله تعالى قبل توكلهم وأحاب دعاءهم 
ونحاهم وأهلك ما كانوا يخافونه وحعلهم حلفاء في أرضه» فمن أراد أن يصلح للت وكل على ربه فعليه أن يرفض 
التخليط إلى الإخلاص. (تفسير المدارك) 
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أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنمم على الحق فيفتنوا بنا. وتا يرحْمَيلك مِنَ آلْقَوَمِ 
الْكَفِرِينَ (2) وَأَوْحَيئا إل مُوسئ وَأَخِيه أن تَبَوَءَا اتخذا لِقَوَِيِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجَعَلُو 
بيوتڪم قِبلَهٌ مصلى تصلون فيه؛ لتأمنوا من الخوف» وكان فرعون منعهم من 
الصلاة وَأَقِيمُوأ آلصّلوة أتموها وَبَشِرٍ آَلْمُؤْوِيِيَ (2/ بالنصر والحنة. وَقَالت مُوسَئ 
ركنا للكت انيت فِرعَوتٍ وَمَلَذهُ له وام ف الْحَيَوة ألدَّنَيًا رَبَّنَا آتيتهم ذلك 


تاراق عاقبته ات دينك فدح بج لوسونجاة الت ود وي لكوم نط ا 


فيفتنوا بنا: وني نسخة: "فيفتتنوا بنا" أي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبمم أن لو كنا على الحق لما سلطهم 
لله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا فتنة لهم. (حاشية الجمل) 
لقومكما: يجوز أن تكون اللام في "لقومكما" زائدة؛ فهذا مفعول أول و"بيوتا" مفعول ثان .معين تبوءا قومكما 
بيوتا أي أنزلاهم» ويجوز أن تكون غير زائدة» وفيها حينئذ وجهانء, أحدهما: أنها حال من البيوت» والثاني: أنها 
وما بعدها مفعول "تبوءا". (تفسير الحمالين) 

بمصر: جوز فيه أبو البقاء أوجها: أحدها أنه متعلق ب"تبوءا", وهو الظاهر. والثاني: أنه حال من ضمير "تبوءا", 
والثالث: أنه حال من "البيوت"؛ والرابع: أنه حال من "لقومكما"» والمعن احعلا في المصر المعروفة أو 
الإسكندرية - كما في "الكواشي" - بيوتا من بيوته مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليه للسكى والعبادة. 
(حاشية الحمل وروح البيان) واجعلوا بيوتكم قبلة: أي اجعلوا مساكنكم مصلى» والمراد بالقبلة مكان التوجه لله 
لا حصوص الفجوة المعلومة» واختلف في قبلتهم قيل: هي الكعبة» وقيل: بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 

وكان فرعون إخ: أي في أول أمرهم, فأمر الله موسى ومن معه أن يصلوا في بيوتهم خفية؛ لثلا يظهروا عليهم 
ويوذوهم ويفتنوهم عن دينهم» وذلك كما كان عليه المسلمون في أول الإسلام بمكة. (حاشية الصاوي) 

وبشر المؤمنين: أي قومك الذين آمنوا بك وهذا حطاب لموسى علي وحده؛ لأن البشارة على لسانه» وما قبله من 
قوله: "واجعلوا" و"أقيموا" خطاب لموسى ع3 وقومه؛ لاشتراكهم في ذلك. (حاشية الصاوي) 

وقال موسى: أي لما رأى فرعون وقومه طغوا وبغوا ولم ينقادوا للإسلام واستمروا على الكفر والعناد وجاءه 
الإذن من الله بالدعاء عليهم وقدم سبب الدعاء هو بطر النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموحبة لغضب الله 
وسلب النعم. (حاشية الصاوي) 
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رَبََا أَظْمِسن عل أَمُوَالِهِرَ امسخها وَآَسَدُدْ عَلْ قُلُوبِهِرٌ اطبع عليها واستوثق قلا يُؤَمِنُو 
خی يَرَوأ لْعَذَاب الألم ©) المولم. دعا عليهم وأمن هارون لي على دعائه. قال 
تعالى قَنَ أُحِيبّت دَعْوَبُكُمًا فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حن 
أد ركه الغرق فَاسََقيمًا على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا تبان سيل 

لذي لا يََلَمُونَ وج في استعجال قضائي. 


ربنا اطمس على أمواهم: الطمس إزالة أثر الشيء باحو ومعن "اطمس على أموالهم": أزل صورها وهيئاتاء وقال 
بحاهد: أهلكهاء وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيرها عن هيئاتهاء وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم 
وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» وقال محمد بن كعب القرفلي: صارت صورهم حجارة» وكان الرجل مع 
أهله فصار الحجرين» وهذا فيه ضعف؛ لأن موسى علفتلا دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. وقال ابن 
عباس #ن: بلغنا أن الدراهم والدنائير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. (تفسير الخازن) 
واشدد على قلوهم: أي اربط عليها حي لا تلين ولا تنشرح للإبمان؛ وإنما دعا بذلك لما علم أن سابق قضاء الله 
وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى لتلا ما قدر وقضى عليهمء فكان ترجمانا عن مراد الله» وأما 
الدعاء على الكافر المجهول العاقبة موته على الكفر فلا يحل. (حاشية الصاوي) 
وأمن هارون إل: أي والمؤمّن أحد الداعيين فصحت التثنية في قوله: "دعوتكما". وهو جواب عما يقال: إن 
الداعي موسى فلم ثي الضمير في "دعوتكما"؟ (حاشية الصاوي) قد أجيبت دعوتكما: قيل: كان موسى ملل 
يدعو وهارون يؤمن فثبت أن التأمين دعاء فكان إحفاءه أولى» والمعئ: أن دعا ءكما مستجاب» وما طلبتما كائن 
ولكن في وقته. قوله: "قد أحيبت دعوتكما" هذا إخبار من الله بإحابة دعائهماء لكن حصول المدعو به أخره الله 
تعالى إلى أربعين سنة على ما سيأق؛ الحكمة يعلمها هو. (تفسير المدارك وحاشية الجمل) 
فمسخت أموالهم: الدنانير والدراهم والنحيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير ذلك» وقيل: مسحت صورهم 
أيضاء فكان الرحل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراء وهذا قول ضعيف؛ لأن 
موسى علي دعا على أموالهم؛ ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. (حاشية الصاوي) 
حجارة إخ: كذا روي عن قتادة» وعن محمد بن كعب: كان الرجل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة 
قائمة تخبز فصارت حجراء قال ابن عباس ى: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت منقوشة صحاحا وأنصافا 
وأثلاثا. (تفسير الكمالين) فرعون: مع معاينة مثل تلك المعجزة. (تفسير الكمالين) 
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روي أنه مكث بعدها أربعين سنة. وَجََوَرَنا ببق إسْووِيل البخر فانكية: رَلحقهم وِرَعَوَن 


ان مفعول له حَيََِّ إِذَآ أُدْرَحه الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتْ أنه أي بأنه» وفي 
عبر e‏ 


و ار استعنافاً له إِلَهَ إل لَذِىَ ءَامَتت به بَنْوَأ ! وا و المقلجية يم 
كه ليقبل E‏ 





روي أنه مكث: روي أن موسى علتكا أو فرعون وهو الأولى كما في حواشي "سعدي المفي"» فمكث فيهم بعد 
الدعاء أربعين سنة. مفعول له: أي لأجل البغي والعدوان» يجوز أن يكونا حالين أي حال كوفم باغين في القول 
ومعتدين في الفعل. استينافا: على إضمار القول أو بدل ل"آمنت". (تفسير البيضاوي) فلم يقبل: لأنه أوان إلباس 
عن نفسه وعدم بقاء الاختيار. (تفسير الكمالين) 

ودس: بتشديد السين المهملة» في "النهاية": دس يدس دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة» وهذا بأمر من الله 
وهو لا يسأل عما يفعل. وذلك نظير أمرنا بقتال الكفار» ويهذا تعلم حواب إشكال الفخر الرازي ف هذا المقام. 
(تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) ودس: وهو لا يسأل عما يفعل فلا اعتراض عليه في قوله: "مخافة أن تناله 
الرحمة", والمععى: مخافة أن يأ بقول آخر تدركه الرحمة بسببه. (حاشية الحمل) وقوله: "الحمأة" أي الطين 
الأسود» وذهب إمام الرازي وصاحب الكشاف إلى ضعف هذا القول بل ببطلانه» وعبارة الزاهدي أيضا 
يؤيدهماء لكن قوى الشيخ سليمان قول الشارح. 

حمأة: في "الصحاح”: الحمأة: الطين الأسود. أن تناله: النوف أن تصل إليه رحمة الله» قال في "الكشاف": لا أصل 
له» وفي "اللباب": أنه لا يصح؛ لأن في تلك الحال إما أن يكون التكليف ثابتا أو لاء وعلى الأول لم بحر لحبريل 
عك أن عنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى سائر الطاعات» ولو منعه لأمكنه التوبة بقلبه كما 
للأحرس» وعلى الثاي: لا يبقى لفعل جبريل فائدة أصلاء ولكن الرواية أسندها الترمذي والحاكم وصححه على 
شرطهما من النضر بن شميل» عن عدي بن ثابت عن سعيد بن حميد عن ابن عباس مرفوعا غير أنه قال: إن أكثر 
أصحاب شعبة وقفوه على ابن عباس يه قال: إنما فعل جبريل علتها ما فعل غضبا عليه لما صدر عنه» وحاف 
أنه إذا كرره ريا قبل منه على سبيل خرق العادة يسعه رحمة الذي يعم كل شيء. 

إن قلت: ما الحكمة في عدم قبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ أجحيب بأجوبة» منها: أنه نما آمن عند 
نزول العذاب وهو ددم قال الله تعالى: فلم يك بقعم إيمانهم لَمّا رأوا اسا (غافر:85) ومنها: 
أن الإيمان بالله من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة موسى عل فلم يصح إعانه 
ومنها: أن قوله: "آمنت" ليس قاصدا به الإيمان حقيقة بل قصد به النجاة من البحر على حكم عادته إذا أصابته 
مصيبة رجع واستجار. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 
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وقال له: َآلَنَ تؤمن وَقَدَ دَ عَصَيْتٌ قَبَلُّ وَكدتَّ مِنَ الْمُْفْسِدِينَ © بضلالك وإضلالك 
عن الإان. فَآلَيَوَمَ نُتَجَيكَ نخرحك من البحر بِبَّدَنِكَ حسدك الذي لا روح فيه 
لِتَكُورت لِم حَلفَكَ بعدك ١َاية‏ عبرة فيعرفوا مو ولا يقدموا على مثل فعلك. 
وعن ابن عباس #نا: أن بعض بي إسرائيل شکوا في موته فأرج لحم لِيرَوْه ن 
كثِيرا مّنَ آلّاسِ أي أهل مكة عَنّ ءَايَجِنَا لَعَفِلُورَ 29 لا يعتيرون ها. وَلَقَدَ يَوَأَنا 
أنزلنا ب بَىَ إِسَرَعِيلَ مُبَوَا صِدّقٍ منزل كرامة وهو الشام OSS‏ اال ا 


وقال له: معطوف على قوله: "دس" والمقصود هذا الاستفهام التوبيخ. تؤمن: وقد أيست من نفسك ولم يبق لك 
الاختيار. (تفسير الكمالين) وقد عصيت قبل: الجملة حالية والمعئ: الآن تتوب وقد ضيعت الإبعان في وقته الذي 
يقبل فيه الإيمان» وهو غير وقت العذاب. (حاشية الصاوي) ننجيك: هي تفعيل من النجاة وهي الخلاص مما ينكره» 
وبعد إغراقه لا نجاة له» فهي محاز عن إخخراجه من البحر إلى الساحل» وقيل: المع نلقيك على فجوة من الأرض أي 
ربوة مرتفعة؛ ليراك بنو إسرائيل. (تفسير الكمالين) لا روح فيه: هي موضع الحال» وقيل: عاريا عن الروح» وقيل: 
عاريا عن اللباس» وقيل: البدن الدرع والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) بعدك: من القرون» وقيل: لمن ورائك 
وهم بنو إسرائيل» وعلى الأول "خلفك" ظرف زمانء وعلى الثاني ظرف مكان. (تفسير الكمالين) 

شكوا: إغا وقع منهم الشك لشدة ما حصل في قلوهم من الرعب منه» فأمر الله البحر فألقاه على الساحل أحمر 
قصيرا كأنه ثور» فرآه بنو إسرائيل فعرفوه» فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا أبدا. (حاشية الصاوي وتفسير 
الخازن) أحرج عبد الرزاق عن قيس بن عبادة ورحاله ثقات» قال بنو إسرائيل: الم يمت فرعونء فأحرج إليهم 
ينظرون إليه كالثور الأحمر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون 
وقومه» فأوحى الله على البحر أن يلفظ فرعون» فلفظه عريانا أصلع. (تفسير الكمالين) 

وإن كثيرا: هو اعتراض تذبيلي جيء به عقب الحكاية تقريرا للكلام الحكي. ولقد بوأنا: هذا كلام مستأنف سيق 
لبيان النعم الفائضة عليهم بعد بيان نعمة الإنجاء يعن لقد أسكناهم مكان صدق وأنزلناهم منزل صدق بعد 
حروجهم وإغراق عدوهم فرعون, والمعن: أنزلنا بي إسرائيل منزلا محمودا صا حاء وإنما وصف المكان بالصدق؛ 
لأن عادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق» تقول: هذا رحل صدق» وقدم صدق. والسبب فيه أن 
الشيء إذا كان صا حا لا بد أن يصدق الظن فيه. وفي المراد بالمكان المبوأ قولان» أحدهما: أنه مصر فيكون المراد 
أن الله أورث بي إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره» والقول 
الثاني: أنه أرض الشام والقدس والأردن؛ لأنها بلاد الخصب والخير والبركة. (حاشية الجمل) 
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ومصر ورَرَقنَهُم مِّنَآَلطَيْبَتِ قَمَا آخْتَلَفُوأ بأن آمن يعض و كفر بعض حت اف العلا 
إِنَّ رَبَكَ يَقضى بَيِتَبُمْ يَوْمَ آلقيّسَّة فِيمًا كانُوأ فيه حْتلفونَ 20م من أمر الدين إنجاء الإمنين 

وتعذيب الكافرين. فإن كت يا محمد فی سل مما ارلا ليك من القصص فرضا 0 
اللا رون کک فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه قال 5: 
"لا أشك ولا أسأل" لَه كك 0 کیک من القنتيت (ق: 


ا 


ألّذِيوت حَقَتَ وحبت عل ڪ a‏ لا يُؤْمِئُونَ (2) ۾ ڪل 


م کک ص 


ا فلا ينفعهم حينئد. فلولا فهلا كَانَتَة E‏ 


ومصر: والمشهور أنهم لم يعودوا إلى مصر بعد خروجهم منه وفيه كلام. (تفسير الكمالين) 

حتى جاءهم العلم: التوراة وهم احتلفوا في تأويلها كما احتلف أمة محمد 3# في تأويل الآيات من القرآن» أو المراد 
العلم محمد ب واحتلاف بي إسرائيل وهم أهل الكتب اختلافهم في صفته أنه هو أم ليس هو؟ بعد ما جاءهم العلم 
أنه هو. (تفسير المدارك) ثابت عندهم: ومحق في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك» والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد ما في 
الكتب المتقدمة» وأن القرآن مصدق لا فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إليه» أو تيج 
الرسول وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشلك له؛ ولذلك قال علتكا: لا أشك ولا أسأل؛ وقيل: الخطاب للبي كل 
والمراد أمته أو الكل من يسمع» أي إن كنت أيها السامع! في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أنه 
إن خالجت شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرحوع إلى أهل العلم. (تفسير الكمالين) 

لقد جاءك الحق: هذا كلام مبتدأ منقطع عما قبله وفيه معى القسم تقديره: أقسم لقد جاءك الحق اليقين من 
الخبر أنك رسول الله حقا وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك. (حاشية الجمل) كلمة ربك: حكمه وقضاؤه بأنهم 
بموتون على الكفرء كذا في "أبي السعود". وفي "روح البيان": وهي قوله: "هؤلاء في النار ولا أبالي"» أي وحبت 
عليهم النار بسبق هذه الكلمة كما في "التأويلات النجمية"» وفي "البيضاوي": وهي أنهم يموتون على الكفر أو 
يخلدون في العذاب. فلو لا كانت قرية: .حرف "لولا" تحضيض بمعئ "هلا", وحرف التحضيض إذا دحل على 
الماضي يكون للتوبيخ على ترك الفعل. (روح البيان) والمعى: فلم يكن أهل قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها 
في ذلك الوقت إلا قوم يونس. (تفسير الزاهدي) 
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- 2 


أريد أهلها ءَامَتَتٌ قبل نزول العذاب ها قتفعها يمتها إلا لكن 5 قوم يونس لمآ 
ءَامَنُوأ عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخّروا إلى حلوله كشَفتا e‏ 


آلْحَيّوة آَلدّنَيَاوَمَتَعمَهَ إل حِين (2 انقضاء آحاهم. ولو شاءَ ر كَ لَآمَنَ من فى اَلأَرَضٍ 
حلم جِيعًا OEE‏ لتاس ما ُ يشأه الله منهم كويرا مؤمييرت هم لا 
سس 0 ٤‏ 2 سے ك 3 ا 7ہ i‏ 
وما کرک ل( ان توم إلا بإذن الله بإرادته وجل الجر - العذاب عن 


1 


الّذِينَ لا يَعْقلُونَ ق يتدبرون آيات الله. قُلِ لكفار مكة أنظروأ ما مادا أي الذي في 


وی 


الكو وَآلأرض من الآيات الدالة على وحدانية لله تعال و وت تبي الت 
اندر جمع "نذير" أي الرسل عن َمِل ويون ج 


أريد أهلها: أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازا مرسلا من باب تسمية الحال باسم المحل؛ لا مجازا بالحذف. 
عند رؤية: قال محي السنة: الأكثر على أفهم رأوا العذاب بدليل قوله: "كشفنا عنهم"؛ والكشف يكون بعد 
الوقوع» وقال بعضهم: رأوا دليل العذاب. ولو شاء ربك: تسلية للنبي 3 عن حرصه على إكانهم كلهم 
و"كلهم" توكيد ل"من": و"جميعا" حال منها أي بحتمعين على الإيمان» وبه علم فائدة ذكر "جميعا" بعد قوله: 
"كلهم" مع أن كلا منهما يفيد الإحاطة والشمول؛ للدلالة على وجود الإيمان منها بصفة الاحتماع الذي لا يدل 
عليه "كلهم". (تفسير الحمالين) وما كان: بيان لا تعليل لقوله: "ولو شاء ربك". 

أي الذي: إشارة إلى أن "ماذا" اسمين معن "ما الذي" على أن تكون "ما" استفهامية مرفوعة على الابتداء 
والظرف صلة "الذي" وقال الآحرون: "فماذا" حعل بالت ركيب اسما واحدا مغلبا فيه الاستفهام على اسم 
الإشارة. الذي: يحتمل أن يكون تفسيرا ل"ما" وإشارة إلى زيادة "ذا" فيكون مفعولا ل"انظروا"» ويحتمل أن 
يكون تفسيرا ل"ذا" ف"ما" على هذا استفهامية مبتدأ أو الموصول مع صلته حبره» و"انظروا" على هذا معلق 
عن العمل. (تفسير الكمالين) ْ 
وما تغني الآيات: أي المذكورة بقوله: "ما ذا في السماوات والأرض" ففي الكلام إظهار في مقام الإضمارء 
والجملة إما حالية من الواو في قوله: "انظروا" كأنه قيل: انظروا والحال أن النظر لا ينفعكم» وإما اعتراضية. 
(تفسير أبي السعود) وفي "السمين": قوله: "وما تغي" يجوز في "ما" أن تكون استفهامية وهي واقعة في موضع 
المصدر أي أي غين تغين الآيات» ويجحوز أن تكون نافية وهذا هو الظاهر. (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر ۸ سورة يونس 
في علم الله أي ما تنفعهم؟ فَهَلَ فما يَنتَظِرُونَ بتكذيبك إل مَل أَيَامِ أل 
حَلَوَا ِن قله من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب قُلَ فَاَنتَظِرُوَا ذلك أ 
0 لْمُستَطِرِيت © ا ى امضارع لحكاية الحال الماضي رَُسَلْنَا وا[ 
َامَكُواً من العذاب 2 قا ليا ىج ألْمُْييينَ ج النبي 5 وأصحا 

حين تعذيب المش ر كين فل يتأ ل ل 
لا أَعَبُدُ لين 1 دو مِن دون اله اي غيره وهو الأصنام؛ لشككم فيه وَلَكنّ أَعَبُدُ 
لله اذى e‏ بقبض أرواحكم سان أي بأن اکرو اوا (2 وقبل 
لي: أن e‏ حَنِيًا مائلاً إليه وَل تون مرك الْمْفْركت (6) وَلَا تدع 


حال فى الى أو الوب 
١ 000‏ 000000 
من دون اللو E‏ ی د و Ea‏ 


ا 


و 
بعک 
زیت 


3 


ما تنفعهم: يشير إلى أن "ما" في "ما تغي" نافية» وقيل: استفهامية في موضع النصب. (تفسير الكمالين) 

ثم ننجي: عطف على محذوف دل عليه: "إلا مثل أيام الذين حلوا" كأنه قيل: لك الأمم ثم ننحي رسلنا ومن 
آمن يمم. (تفسير البيضاوي وتفسير الكشاف) كذلك حقا علينا: مثل ذلك الإنجحاء ننجي المؤمنين منكم وملك 
المشركين» و"حقا علينا" اعتراض أي وحق ذلك علينا حقا. (تفسير المدارك) أنه حق: بدل من دين أي إن كنتم 
في شك من حقيته وصحيته. (حاشية الحمل) 

فلا أعبد: فهذا خلاصة دي عملا واعتقادا فأعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف؛ لتعلموا 
صحتهاء وهي: أن لا أعبد ما تخلقونه فتعبدونه ولكن أعبد خالقكم الذي يوجدكم ويتوفاكم. وإنما حص التوقي 
بالذكر للتهديد, أي لأنه وصف مخفوف وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: "بقبض أرواحكم"» وقال البيضاوي: 
"فعارضوها إلخ" أشاربه إلى أن ارتباط الجزاء بالشرط بالنظر إلى محصل الحزاء» وتأويله بما ذكر. (حاشية الجمل) 
لشككم فيه: في دين الحق» أي فالحامل لكم على عبادة غير الله شككم في حقية ديئ» وأما أنا فليس عندي 
شك حقيقة فلذلك لا أعبد غير الله فكفرهم بالشك؛ لأنه لا يتأتى منهم إنكار كون الله حقا ودين الإسلام حقا 
على سبيل الجزم بذلك لقيام الأدلة العقلية والقطعية على ذلك. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر 8ه سورة يونس 
ذلك فرضاً فَإِنّكَ إذا مِّنَ أَلظَّلِمِينَ © وَإن يَمَسَسَكَ يصبك آللَّهُ بِصّرٌ كفقر ومرض 
فلا كَاشِفرافع لَدُرَ إل فنا يُردَكَ سر َلَا رَآدَ دافع لِفَضَّلِي الذي أرادك به 
يُصِيبُ بي أي بالخير من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه- وَهَوَآلْمَفُورُ آَلوَحِمُ () فل يتا آلناسُ 
أي لعز يمكة 3 عارك ] الكل ون تيك قم ای ا ی ا ا 
رانب اهاه ل وين ل فَإِنمَا يَضِلٌ غلا لأن وبال ضلاله غليها وما آنا غلك 
بوَكيل (2) فأجبركم على الهدى. وَأنَبِعَ ما يُوح إِلَيكَ من ربك وَآصِيرٌ على 
الدعوة وأذاهم حَيٍّ َك آذ فيهم بأمره وَهْوَ حيرْاحتكمِينَ رت أَغدَلَهُم؛ وقذ صبر 
حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالحزية. 


وإن يردك بخير: لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضرر مع تلازم الأمرين؛ للتنبيه على أن الخير مراد بالذات 
وأن الضر إغما مسهم لا بالقصد الأول» ووضع الفضل موضع الضمير؛ للدلالة على أنه متفضل .ما يريد بهم من 
الخير ولا استحقاق لهم عليه. ولم يستثن؛ لأن مراد الله لا عكن رده. (تفسير البيضاوي) وقوله: "لم يستئن" أي 
مع الإرادة كما استثى مع الس بأن يقول: "فلا راد لفضله إلا هو": وقوله: "لأن مراد الله إل" أي لأن إرادة الله 
قديمة لا تتغير مس الضر فإنه صفة فعل. (حاشية الحمل) 

قل يا يأيها الناس: لأجل أن تنقطع معذرتهم فهذا فاية الأمرء وقوله: "قد جاءكم الحق" وهو الرسول أو القرآن» 
وقوله: "من ربكم" يجوز أن يتعلق ب"حاءكم" و"من" لابتداء الغاية محازاء ويجوز أن يكون حالا من "الحق". 
(حاشية الحمل) فمن اهتدى: وقوله: "فمن ضل" يجوز أن تكون "من" فيهما شرطية والفاء واجبة الدحول» وأن 
تكون موصولة والفاء حائز الدحول. (حاشية الجمل) 

فأجبركم: أكرهكم, يقال: أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه» وجبر كذا إذا أصلحه» وني "القاموس": احبر 
خلاف الكسرء وجبره على الأمر أكرهه كأجبره. (ملخصا) واصبر على الدعوة: أي دعوم أي دعاؤك إياهم. 
(حاشية الجمل) أعد هم: فلا يخطىع في حكمه أصلاء وأما غيره فتارة يخطئ في حكمه وتارة يعدل» فأفعاله 
سبحانه تعالى دائرة بين الفضل والعدل» فإثابته المؤمن بالفضل وتعذيبه العاصي بالعدل. (حاشية الصاوي) 

حتى حكم إل: أي الجهاد» وأشار هذا إلى قول ابن عباس 5ى: "نسحت هذه الآية بآية القتال". (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر 5 سورة هود 
سورة هود مكية إلا "أقم الصلاة" الآية» أو إلا "فلعلك تارك" الآية و"أولئك يؤمنون 
به" الآية» مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا الله عراده بذلك» هذا ك أَحَكمَتٌ َايَدتهَر بعجيب النظم وبديع المعاني ثم 


فُصّلَّتَبينت بالأحكام والقصص والمواعظ ا ۽ أي اللّه. 
جحدف النون 

2 > يروو و ور 

لا تعدوأ إلا آله 000 ز ؤ[ O‏ 


سورة هود: "سورة" مبتدأ حبر عنه جخبرين: قوله: "مكية" وقوله: "مائة إلخ" وقوله: "إلا أقم الصلاة" هذا سبق 
قلم؛ إذ التلاوة "وأقم الصلاة" بثبوت الواو وهذا قول ابن عباس ضبراء وقوله: "أو إلا إل" هذا قول مقاتل» 
وقوله: "وأولئك" إل معطوف على قوله "فلعلك"؛ فالمستئى على قول مقاتل آيتان وعلى قول ابن عباس ن 
آية. (الجمل) وعبارة الزاهدي: كلها مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية. وعن أبي بن كعب وه عن البي 5ك 
أنه قال: من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به» وهود وشعيب 
وصالم ولوط وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله تعالى من السعداء نظم سورة يونس مع سورة هود» قد ذكر 
في سورة يونس بيان حجة الألوهية وبيان حقية القرآن والرسول وبيان بطلان الكفر ووعيده» وذكر في سورة 
هود بيان هلاك الكفار وجاة المؤمنين ووعد المؤمنين ووعيد الكفار. 

الر: هذه السورة "الر" أي مسماة بهذا الاسم» فيكون حبر مبتداً حذوف» أو لا حل له من الإعراب مسرود على 
غط تعديد الحروف للتحدي والإعجازء وهو الظاهر في هذه السورة الشريفة؛ إذ على الوجه الأول يكون "كتاب" خبر» 
فيؤدي إلى أن يقال هذه السورة كتاب وليس ذلك بل هي آيات الكتاب الحكيم كما في سورة يونس. (روح البيان) 

الله أعلم: تقدم أن هذا هو الأسلم في تفسير الحروف المقطعة. (حاشية الصاوي) كتاب: خبر مبتدأ محذوف كما 
صنع الشارح» يدل على ذلك قوله في آية أخرى: "ذلك الكتاب". (حاشية الجمل) أحكمت إخ: صفة ل"كتاب" 
وهو إما من الإحكام أي الإتقان ففعله متعد» والمعى أتقنت آياته لفظا ومعين فلا يحيط .بمعين آيات القرآن غيره تعالى» ولم 
يوحد تركيب بديع الصنع عدم النظير نظير القرآن» أو الهمزة للنقل من حكم بضم الكاف .مع جعلت حكيمة. 
(حاشية الصاوي) ثم فصلت: يحتمل أن "ثم" بحرد الإخبار» والمعين: أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الكلام مفصل 
أحسن التفصيل» كما نقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل» ويحتمل أنها للترتيب الزماني بحسب النزول؛ لأفها 
أحكمت أولا حين نزلت جملة واحدة ثم فصلت ثانيا بحسب الوقائع. (حاشية الصاوي) بالأحكام: يشير بتقدير الباء 
إلى أن "أن" مصدرية أي فصلت أو أحكمت بالتوحيد» وقوله: "أن استغفروا" عطف عليه. (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر 5 سورة هود 
إِنّى لكر مِنَهُ تَذِيرُ بالعذاب إن كفرتم وَمَشِيرٌو) بالثواب إن آمنتم. وَأَنِ أسْتَغفِرُوأ ربكيز 
من الشرك مُمّ تُوبُّوَأ ارجعوا إِلَيْهِ بالطاعة يُميَِعَكُم في الدنيا متها حَسًَا بطيب عيش 
وسعة رزق إل أجل مُسَيّى هو الموت وَيُوْتٍ في الآخرة كل ذى فَضْل في العمل 
أَخَافٌ عَليمد 
عَدَابَ يوم كير هو يوم القيامة. إلى آله ينف وغول کل شىء قَدِيرٌ (ج) ومنه 


الغواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس ضما NY‏ 


ا ت 
فَضَّلَهُ جزاءه وَإن نَوَلْوَأْ فيه حذف إحدى التاءين أي تُعرضوا فَإِنَ 


إنني لكم منه: لما ذكر شئون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ أحكامه. وقوله: "منه" في هذا 
الضمير يجوز الوجهان: أحدهما وهو ظاهر: أن يعود على الله أي إن لكم من جهة الله نذير وبشيرء قال الشيخ: 
فيكون في موضع الصفة فيتعلق .بمحذوف أي كائن من جهته» وهذا على ظاهره ليس يحيد؛ لأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف فكيف تحعل صفة ل"نذير"» وكأنه أراد أنه صفة في الأصل لو تأخر لكن لما تقدم صار حالاء والثاني من 
الوجهين: أنه يعود إلى الكتاب أي نذير لكم من مخالفته وبشير منه لمن آمن وعمل صالحا. (تفسير الجمالين) 

وأن استغفروا: عطف على قوله: "أن لا تعبدوا" والسين والتاء للطلب» والمعئ: اسألوه الغفران لذنوبكم فيما 
مضىء وقوله: "ثم توبوا إليه" أي في المستقبل؛ لأن شرط التوبة الندم على ما فات والإقلاع في الحال والعزم على 
عدم العود في المستقبل» فلا يقال: إن الاستغفار هو التوبة بل بينهما التغاير. (حاشية الصاوي) 

ثم توبوا: أي فتفرضوا الرحمة بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. (تفسير البيضاوي) فرضا: حواب عما 
يقال: إن عبادة البي غير الله مستحيلة فكيف يخاطب بذلك؟ أحاب المفسر بأن ذلك على سبيل الفرض والتقدير» 
وأحيب أيضا بأن الخنطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 

كل ذي فضل فضله: "كل" مفعول أول و"فضله" مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي خلاف في ذلكء» والضمير في "فضله" 
يجوز أن يعود إلى الله تعالى» أي يعطي كل صاحب فضل فضله أي يوليه إياه» وأن يعود إلى لفظ "كل" أي يعطي 
صاحب فضل وخير فضله لا يبخس منه شيئاء أي جزاء عمله. وفي تفسير الزاهدي: ويؤت كل ذي فضل فضله: وديم 
خداور تجا ى مرخراوندز يادت دا اززياات وى نكل زياد تآرواز بع مكزارونفرضه. ومنه الثواب: أي من كل شيء. (تفسير الحمالين) 

ونزل: يعن قوله تعالى "ألا إنهم يثنون" كما رواه البخاري فيمن كان يستحبي أن يتخلى أي يتغوط ويجامع 
امرأته أي يصل بفرحه إلى السماء فيميلون صدورهم ويغطون رؤوسهم, وقوله: "ويثنون” .معن يلون من = 
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الجزء الثابئ عشر 49 سورة هود 
في . كان يست 5 حا أو يجامع فيفضي ل السماي وقيل في المنافقين آل 
چ بون دوه فوا ك أي الله أل حِينَ يَسَتَعْسُونَ يِيَابَهُرَ يتغطون ها 


يَعْلّمُ تعالى ما يُسِرُوتَ وما يُعْلنُونَ فلا يُغني استحفاؤهم إنه: عَلِيِمٌ بذَّات أَلصّدُور ©) 


أي .ما في القلوب. E‏ على الله رزقها 
کل ا ت ال EES DNS SSE‏ 


= ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته» وقيل: في المنافقين كان بعضهم إذا أمر البي ل ثن ظهره وطأطأ رأسه 
وغطى وجهه كي لا يراه الني بء أحرحه ابن حرير عن عبد الله بن شداد بن الماد. ورد بأن الآية مكية 
والمنافقون بالمدينة» وأحيب بأن الأخنس كان منافقا مكة. (تفسير الكمالين) 

فيمن كان: أي جماعة من المسلمين» وقوله "أن يتخلى" أي قضى حاحته من البول والغائط» وقوله "فيفضي" 
بالنصب عطفا على المنصوب قبله» والمراد أنه يستحبي أن يفضي بفرحه إلى جهة السماء في وقت التخلي أو الجماع 
كما ذكره زكريا على "البيضاوي". وقيل في المنافقين: وفيه نظر؛ إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة كما في 
"البيضاوي". يشنون: يعن يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من 
الأشياء المستورة. وفي تفسير الزاهدي معين الآية: بدائي رك ايثان دوتاه ميكذر سبينما وشان رادوتاه كرون سب عپارت از راز ويه 
وان راز ورول از ب رآ کہ چ ےک ہیک تادبو د كاده بو جو ل دوجاه كرود بوشيره كرود, وفي حاشية البيضاوي: الثئ دو هكردن. 

ألا حين إلح: أي يتغطون بما للاستخفاء على ما نقل عن ابن شداد, أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بنيابهم 
فإنما يقع حينئذ حديث النفس عادة؛ وقيل: كان رجل من الكفار يدخل بيته ويرحي ستره ويحي ظهره ويتغشى 
بثوبه ويقول: "هل يعلم الله ما في قلبي". (تفسير الحمالين) يتغطون بما: أشار هذا إلى أن قوله: "ثيابهم" منصوب 
بنزع الخافض» وي "القاموس": واستغشى ثوبه وبه تغظى به كي لا يسمع ولا يرى. 

يعلم ما يسرون: أي فلا يمنع الحجاب والثياب عن جسده الباطن. (تفسير الكمالين) فلا يغني: أي لا ينفع 
استخفاؤهم ,ميل الصدور. (تفسير الكمالين) وما من دابة: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما 
يسرون وما يعلنون أردفه .مما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات؛ لأنه لو لم يكن هكذا لما حصلت هذه 
الهمات» من "الكبير"» وفي "المخنطيب": فذكر تعالى أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» فلو لم يكن 
عالما يجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات. 
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مسكنها في الدنيا أو الصلب وَمُسَتَوْدَعَهَا بعد الموت أو في الرحم كُلعمما ذكر في كب 


مضاف إليه محذوف 


مين( بن هو اللوح الحفوظ. وهو نى حَلَقَ اموت وَألأَرضَفى ية ايام أوها 
الأحد وآحرها الجمعة وكارى عَرَشْدُ قبل خلقهما على الَمَاءِ وهو على متن 
الريح لِيَبَنُوَحَمّ متعلق كان أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح 
ر اک ا ع ORE‏ و 


أوهها الأحد إلخ: هذا مشكل جدا؛ إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود الأيام بالفعل» وقي تلك 
الحال لم يكن زمان قط فضلا عن تفصيله فضلا عن تخصيص كل يوم باسم. والجواب الذي تقدم من أن المراد في 
قدر ستة أيام لا يدفع هذا الإشكالء وإنما يدفع الإشكال الآخر وهو أنه لم يكن ثمه زمان كذا في "الجمل". 

وعبارة "روح البيان": والمراد في ستة أوقات على أن يكون المراد باليوم يوم الشأن وهو الآنء وهو الزمان الفرد 
الغير المنقسم» وقد مر تحقيقه» أوف مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أوهما يوم الأحد وآخحرها يوم الجمعة» فإن الأيام في 
المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرضء ولا يتصور ذلك حين لا أرض ولا سماء» أو من أيام الآحرة كل يوم 
كألف سنة مما تعدون على ما نقل عن ابن عباس لاء ولعل تخصيص ذلك بالعدد المعين باعتبار أصناف الخلق من 
الحماد والمعدن والنبات والحيوان والإنسان والأرواح؛ أقول: ومن ههنا اندفع إشكال سليمان الجمل. 

ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأن تعيين يوم الأحد وغيره من الأيام في الدنيا إنما يكون عند وجود الأيام بالفعل» أما 
مقدار ستة أيام من أيام الدنيا بالحيثية المذكورة فلا استحالة في تعيينه» وهذا إطلاع الله سبحانه عن مقدار زمان 
حلقتها بحسب فهمنا وعلمناء وأيضا الله سبحانه قادر بتقدير هذا القدر من الزمان وغيره بدون وحود الأيام 
بالفعل. وأما تعيين يوم الأحد لابتداء نخلقتهاء ويوم الجمعة لإتمامها فثابت بالحديث أخرجه ابن جريرء فلا دحل 
للقياس فيه بعد ثبوته من الله والرسول. 

وكان عرشه على الماء: أي فوقه يعن ما كان تحته قبل لق السماوات والأرض إلا الماءء وفيه دليل على أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات والأرضء قيل: بدأ جخلق ياقوتة حضراء فنظر إليه باهيبة فصارت ماي ثم 
لق ريحا فأقر بالماء على متنه ثم وضع عرشه على الماء» ولي وقوف العرش على الماء أعظم الاعتبار لأهل 
الأفكار. (تفسير الكمالين) قبل خلقهما: أي قبل خلق السماوات والأرض على الماء. الظاهر كون العرش 
موضوعا على الماء يحتمل عدم الحيلولة بينهما. (تفسير الكمالين) 

وهو على متن الريح: أي الماء كان على ظهرهاء كذا رواه الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فنا أنه 


سكل من قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء" على أي شيء كان الماء» قال: "على متن الريح". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي عشر ٦¢‏ سورة هود 
ا ا 0 کک الا ل رد د لدم ا 
الو اوري للحي معي عر N O‏ 
لْذِينَ حَفَرُوَا إن ما هَذَآ القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سخر مين ر 
بين ويي قراءة: "ساحر" والمشار إليه البي ك3 ون كرا عم العدات ي 


كدق ترام مره 
َة جماعة أوقات مَعَدُودَةٍ لَيَقوارء > استهزاء ما تحيسه: e i‏ 


نأو لست تمق موا وات رل په 
0 بهل اليه () من العذاب. وَلَينَ أَذَقَنَ 0 الكافر مِنَا رَحَمَّةَ غنى 


١ مته لَيَة رذب تی دمو عى‎ n E yT 
يتوقع زوالها ولا يشكر عليها إنهء فرح بطر فَحُورٌ 0©) )على الئاس يما و إلا لكن‎ 


الو را غل الضراء عملا الكلحت قي النعماء اؤلفاك لهي فة ج 


ولئن قلت إخ: اللام موطتة للقسم فقد احتمع في الكلام شرط وقسم, والقاعدة أن يحذف حواب المتأخر 

ويذكر جواب المقدم كما تقدم إليها الإشارة» فعلى هذا قوله: "ليقولن" جواب القسم وجواب الشرط محذوف» 

وكذا يقال في قوله: "ولئن أخمرنا إل" وقوله: "ولين أذقناه'" في المواضع الأربعة. (تفسير الحمالين) 

ما يكبسه: أي أي شيء يمنعه من انبحي ع. (تفسير أي السعود) ألا يوم يأتيهم: كيوم بدر كما قاله "الخنطيب" 

وغيره» أو يوم الآحرة» وقوله: "مدفوعا" قال في "الزاهدي": مصروفا مفعول بمعئ المصدرء نظائره كثيرة. 

ألا يوم يأتيهم: العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم» و"يوم" منصوب ب"مصروفا" أي ليس العذاب مصروفا 

عنهم يوم يأتيهم. (تفسير المدارك) نعماء: قال الواحدي: إنما إنعام يظهر أثره على صاحبه والضراء مضرة يظهر 

أثرها على صاحبها؛ لأا حرحت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراءء وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء 

والمضرة والضراء. (التفسير الكبير) 

ولم يتوقع إل: عطف على "ليقولن" والضمير فيها إلى النعمة. (تفسير الكمالين) 
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E 2 n 2 ر‎ r 8 0 

فَلَعَلّلكَ يا محمد! تارك بَعَْضَ ما يُوح_”5 إليلك فلا تبلغهم إياه؛ لتهاوفهم به وَصَايقٌ 
م5 ی وگو ر و 


بوء صَدَّرّكَ بتلاوته عليهم لأحل ان يقو لوا لول هلا أنزل عَلَمهِ كو جَآء مَعَهُه مَلَكُ 
يصدقه كما اقترحنا إِنّمَآأَنتٌ كديب فلا عليك إلا البلاغ لا 0 ما اقترحوه واه 


أي طلبنا بالمبالغة 
على کل سىء وڪيل ( حفيظ فيجازيهم. أُمَ بل أ رت اي أي القرآن؟ قل 


22 


قأتوأ بِعَشْرٍ سُوَرٍ مَكَلِعِء في الفصاحة والبلاغة مُفمَرَيت فإنكم عربيون فصحاء مثلي» 
تحدّاهم ها أوّلاً ثم بسورة وَآدَعُوأْ للمعاونة على ذلك من أسَعَطّعْتُم مِن دُونِ أللهِ أي 


أي الإنيان من الأصنام وغيره 





. E س ا ا‎ 2 2, ٠. 
عيره إن نشو صَدِقِينَ © ف أنه افتراء.‎ 


فلعلك تارك إخ: قال الإمام الزاهدي: واب استتفييام مث ى است أي لا تترك بعد ما يوحى إليك وبلغ جميع ما أنزل 
إليك» ويؤيده الكاشفي حيث قال: فلعلك تارك ل غاي رك نوترك ككنئده باثء إمام ما یری ی گویر: استفہام نی ہی است نی 
ترک کن نقله في "روح البيان". وق "التفسير الكبير": فإن قيل: قوله: "فلعك" كلمة شك فما الفائدة فيها؟ قلنا: 
المراد منها الزحرء والعرب تقول للرحل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر ا 
ويقول لولده لو أمره: لعلك تقصر فيما أمرتك به» ويريد ت وكيد الأمر فمعناه لا تترك. 
أن يقولوا إلخ: فقد قالوا: إن كنت صادقا في أنك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء» وبأنك عزيز 
عنده مع أنك فقير» فهلا أنزل إليك ما تستغين به أنت وأصحابك» وهلا أنرل إليك ملكا يشهد لك بالرسالة 
فتزول الشبهة في أمرك؟ (تفسير الحمالين) أم يقولون افتراه: "أم" معئ "بل" والهمزة كما قال الشارح: و"بل" 
الي في ضمنها للإضراب الانتقالي» والمهحمزة للتوبيخ والإنكار والتعجبء والضمير المستكن في "افتراه" للنبي 2 
والبارز لما يوحى. (تفسير الجمالين) 
قل فأتوا إلخ: رد لما قالوه» والمعن: أنكم عربيون مثلي فأتوا بكلام مثل هذا الكلام الذي حفت به» فإنكم تقدرون 
على ذلك بل أنتم أقدر ميٰ؛ لممارستكم الأشعار والوقائع. (حاشية الصاوي) مفتريات: صفة أخرى لسورء 
والمعئ: فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة مختلقات من عند أنفسكم. (روح البيان) تحداهم ها: أي طلب 
المعارضة منهم بعشر سور أولاء أي بعد أن تحداهم بكل القرآن» فالأولية نسبية. (حاشية الجمل) 
تحداهم كما: بعد أن تحداهم يجميع القرآن كما في سورة الإسراءء» قال تعالى: طقل لين اجْتَمَعَتِ انس وَالجن على 
ن ياوا بمِثْلٍ هَذَا لرن لا ينون بِمِثْلِه4 (الإسراء:88) الآية» ثم تحداهم بعشر سور كما هناء ثم بسورة كما في 
البقرة ويونس» فالإسراء قبل هود نزولا ثم هود ثم يونس ثم البقرة. (حاشية الصاوي) 
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َ ّم يَسَمَجِبوا كم أي من دعوتموهم للمعاونة فَأعلَمَُْ حطاب للمشركين أ 
ايسا بعلم آله ولیس افتراء عليه وَأن مخففة أي أنه 
مُسَلمُورتَ (ج) بعد هذه الححة القاطعة؟ أي أسلموا. من كن يُرِيدُ ألْحَيزة 


ذه 


بأن أصَرّ على الشرك» وقيل: هي في المرائين نُوَفِإِلَهِمْ أَعَمَلَهَُ أي جزاء ما عملوه من 





- 


خير كصدقة وصلة رحم فا بأن نوسّع عليهم رزقهم وهم ف أي الدنيا لا يُبَحَسُونَ © 
عد 
ينقصون شيئا. أولَتك لذن ليس هم فى آلا رة إل لار وَحَبِطٌ بطل ما صَتَعُوأ فيا 
فإلى يستجيبوا لكم: "إل" تكتب بغير نون كما في خط المصحفء أي تكتب الألف ثم اللام وفيها الميم» وهذا في 
خحصوص هذا الموضع. وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزرية: وصل "فإن لم يستجيبوا لكم" في هود وما عداه 
نحو: "فإن م تفعلوا"» و"لثن لم ينتهوا" "فإن لم يستجيبوا لك" مقطوع. (حاشية الجمل) بعلم الله: أي فكما أن 
علمه لا يشامه علم كذلك كلامه لا يشابمه كلام؛ لأن الكلام على حسب علم المتكلم. فكلما كان المتكلم 
متسع العلم كان كلامه فصيحا بليغاء ولا أوسع من علم الله؛ لأنه أحاط بكل شيء علما. (حاشية الصاوي) 
فهل أنتم مسلمون: ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه؛ ويجوز أن يكون الكل 
خطابا للمشركين» والضمير في "لم يستجيبوا لكم" لمن استطعتم» أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزكم 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة» فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عندهء وإن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل أنتم داحلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وقي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معن الطلب والتنبيه على قيام الموحب وزوال العذر. (تفسير الحمالين) 
من كان: احتلف في سبب نزوهاء فقيل: في اليهود والنصارى» وقيل: قي المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع 
رسول الله كد الغنائم؛ لأهم كانوا لا يرحون ثواب الآحرة» وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولىء فيندرج 
فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي يأنٍ بالطاعات على وجه الرياء والسمعة. (حاشية الصاوي) نوف إليهم أعماهم: 
أي نوصل إليهم أحور أعمالهم وافية كاملة من غير جخس في الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق وهم 
الكفار أو المنافقون. (تفسير المدارك) إلا النار: أي في مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم 
الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. (تفسير الجمالين) 
وحبط ما صنعوا فيها: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم أي لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به 
الآحرةء إنما أرادوا به الدنيا وقد وف إليهم ما أرادوا. (تفسير المدارك) 
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أي الآحرة فلا ثواب هم وَطل ا اوا يمون چ © فمن کان على بَيََةٍ بيان م 


وفي نسخة: له 


رنه وهو البي 2 أو المؤمنون وهي القرآن وَيَتْلُوهُ يتبعه شَاهِدٌ يصدقه مته ی من 
الله وهو e‏ وَين قله أي ٠‏ سى التوراة شاهد له 3 


لم 


أي بالقرآن فلهم الحنة IE‏ الكفا ر الاژ تۆي فلا 
َكُ فى مرْيَةِ شك هيه من القرآن هنح ين بلك ولي أستككرآ اباي اقل 
لا وينو ج وَمَنَ أي لا أحد أَظْلَدُ مِمَّ نآفترَى عَلَ آَنَهِ حذبا 206 


أفمن كان إل: لما تقدم ذكر أوصاف أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة وعاقبة أمرهم» ذكر أوصاف أهل الآخرة 

الذين يريدون بأعماههم وحه رهم. (حاشية الصاوي) وهو النبي: ولا يلائمه "أولئك" إلا أن يكون للتعظيم» 

وقوله: "أو المؤمنون"» وفي نسخحة بالواو العاطفة بدل "أو" الفاصلة. (تفسير الكمالين) 

يتبعه: يشير إلى أن قوله: "يتلوا" من التلو وهو التبع لا من التلاوة» وقيل: من التلاوة كما ذكره في "البيضاوي"» 

وتذكير الضمير الراجع إلى البينة إنما هو بتأويل أي البرهان الذي هو دليل العقل. 

شاهد: احتلفوا في ذلك الشاهد فقال بعضهم: إنه المرآن» وقال بعضهم: هو النبي 2 وقال بعضهم: هو 

الجبريل عفكلاء وهو مختار الشارح؛ وقال بعضهم: هو الإعجاز. التوراة: فالخبر محذوفء والجملة حال عن الضمير 
في الظرف العائد على الكتاب المنتقل من اللخبر المحذوف. (تفسير الكمالين) 

إماما: أي كتابا مؤتمنا به ف الدين» وقوله: "رحمة" أي على المنزل عليهم؛ لأنه الوصلة إلى الفوز بسعادة 

الدارين» حال من "كتاب موسى". (تفسير الخطيب) كمن ليس كذلك: إشارة إلى أن جواب قوله تعالى: "أفمن 

كان على بينة من ربه" محذوف» تقديره: أفمن كان على بينة من ربه كمن ليس كذلك» وهو من يريد الحياة 

الدنيا وزينتهاء وليس لهم في الآخرة إلا النار» وقوله: "لا" أي ليس مثله بل بينهم تفاوت بعيد وتباين بين. 

فالنار موعده: أي مكان وعده الذي يصير إليه. (تفسير الحمالين) 

في مرية منه: المرية بالكسر والضم: الشكء ففيها لغتان» أشهرهما: الكسر وهي لغة الحجازء ويا قرأ جماهير 

الناس؛ والضم: لغة أسد وتميم. (حاشية الحمل) أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري يمعين النفي» 

وهذا شروع في ذكر أوصافهم وقد ذكر منها هنا أربعة عشر وصفاء أولها: قوله: "ومن أظلم" وآخرها قوله: 

"لا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون". (حاشية الصاوي) 
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0 والولد إليه وہل و برضو عل ا ب القيامة في جملة الخلق 


تخ ٤ور‏ 


يقول الْأَمْهَدُ جمع "شاهد" وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 





كصاحب وأصحاب 
بالتكذيب هَتوْلَآءٍ اليرت كَدَّبُوا عن رد رنھ أل ١‏ لخت آلو على الین و المشركين. 
آليت يصدون عن سیل آله دين الإسلام و يبَعْويَا يطلبون السبيل عِوَّجَا معوجة وهم 


و 


با E‏ كرون @) 2 بكم 3 معجزت الله فى الأأرض وَمَا كآنَ هم 


من دون الله ا وِنّ أزلياء أنضار عنعونهم عذابه يُصَحَفُ لَهُمُ آلعَذَّات بإضلاهم 
غيرهم 00 ت وما اوا مرون ( أي لفرط كراهتهم 
له كأفهم لم يستطيعوا ذلك. ا ديك إلى النار المؤبدة 
عليهم وَصَلّغاب عَهِم ما كَائُوأيَْئرُونَ و على الله من دعوى الشرك. لا جرم 


ألا لعنة الله إلخ: هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامة فيطردون بذلك عن الرحمة الحاصلة في الآخرة» 
وليس المراد أنهم يطردون عن رحمة الدنيا. (حاشية الصاوي) يطلبون السبيل: لما كان المذكور سابقا سبيل الله 
ولا يتصور طلبه معوجة؛ أعاد الضمير على جنس السبيل» والمععيى: يطلبون سبيلا آخر. (تفسير الكمالين) 
معوجة: منحرفة عن الصواب» وقيل: يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة» والبغي: الطلب» يقال: بغيت الشيء أي 
طلبته. (تفسير الكمالين) لم يكونوا معجزين الله: فائتين أنفسهم من أخذه» لو أرادوا ذلك في الأرض مع سعتها 
وإن هربوا فيها كل مهرب. (تفسير الحمالين) من أولياء إخ: "من" زائدة قي اسم "كان" والمعن: ليس هم 
أنصار من غير الله يمنعون عذاب الله عنهم. (حاشية الصاوي) 

خسروا أنفسهم إلخ: حيث اشتروا عبادة الآهة بعبادة الله. (تفسير المدارك) من دعوى الشرك: عبارة 
"أبي السعود ٠‏ من الآلة وشفاعتها وهي أوضح؛ إذ هي الي تغيب عنهم كما يدل عليه قوله تعالى: ويرم 
يُنَادِهمْ فقول أَينَ شر كائي اين كنم عون (القصص:11). (تفسير الجمالين) 

لا جرم: اختلف في "لا جرم" فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه اسم مركب مع "لا" تركيب "خحمسة عشر"؛ ومعناها 
معن فعل وهو حقء وما بعدها في موضع الرفع على الفاعلية؛ لتأويله بالفعل» ومصدر قائم مقامه وهو "حقا" على ما 
ذكره أبو البقاء. قوله: "حقا" تفسير له على مذهب الجمهور على مسلك أب البقاء» وقيل: "لا" نافية كما تقدم؛ 
و"جرم" فعل معناه: حق» وأن ما في حيزه فاعله» وقيل: زائدة و "حرم" معناه: كسب» وفاعله مضمر أي كسب = 


١ 
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الجزء الثاي عشر 58 سورة هود 


حقا أ 4خ فى الجر هم الأختزوت (2 إن ل الذِينَ ءامو ويوا آلصّلحَنت وَأَخْبَيُو 
سكنوا واطمأنوا وأنابوا إلى رَبهِمَ ب اوليك اصعب اة هم فا دون و مَل صغ 


ےو 


الفريقينِ الكفار والمؤمنين لاقت | وَآلْأَصَرٌ هذا مثل الكافر والبَصير وَالسّميع 
هذا مثل المؤمن هَل يسان مكلا ؟ ا اف تَذَكْرُونَ (2) فيه إدغام التاء في الأصل 
في الذال: تتعظو ن . e‏ بأي» وي ا 


صم وحمزة 


على حذف القول لَك تَذِير موث ر بِيّن الإنذار. أن أي بأن كا تَعبدُوَا إل آله 


- لهم عملهم الخسران في الآخرة» من قوهم: فلان جارم أهله أي كاسبهم,؛ ومنه سمي الذنب جرما؛ لأنه كسبه. 
وما بعده في موضع نصب بإسقاط حرف الحر» وقيل: هو مركب أيضا ك'لا رجحل" وما بعدها خبرء ومعناها: 
لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير حار أي في أن الله وقيل: معناها: لا ضد ولا منع. (تفسير الكمالين) 

حقا: قال الفراء: إن قوله: "لا حرم" بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالة» ثم كثر استعمالها حي صارت بمنزلة "حقا"» 
تقول العرب: لا حرم أنك محسن على معين: حقا أنك محسن. (التفسير الكبير) وفي "أبي السعود": "لا جرم" فيه 
ثلاثة أوحه, الأول: أن "لا" نافية لما سبق و"جرم" فعل .معن حق وأن ما في حيزه فاعله» والمععئ: لا ينفعهم ذلك 
الفعل حقء وللنحويين فيه وجوه أخر تركناه خوفا للإطناب. إن الذين آمنوا: لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل 
إليه أمرهم» أتبعهم بذكر المؤمنين وما آل إليه أمرهم. (حاشية الصاوي) 

سكنوا واطمأنوا: من الحنة وهو الأرض المطمئنة» "وأنابوا" بالنون والموحدة أي رجعوا إليه. (تفسير الكمالين) 
كالأعمى والأصم: هذا كناية عن كون الله سلبهم الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم في علم الله» والمراد من 
الأعمى والأصم ذات واحدة اتصفت بُذين الوصفينء فإنه هو الذي لا يقبل الهدى لمقصوده بأي وجه كان» 
ومثل ذلك يقال في نظيره: هو البصير والسميع. (حاشية الصاوي) ولقد أرسلنا: حرت عادة الله في كتابه العزيز 
أنه إذا أقام الححج على الكفار ووبخهم وضرب م الأمثال» يذكر لهم بعض قصص الأنبياء المتقدمين وأممهم 
لعلهم يهتدون. (حاشية الصاوي) على حذف القول: أي تقديره: فقال أو قائلا أي فقال لقومه إني إلخ. من 
"أبي السعود والروح". بين الإنذار: يشير إلى أن المبين ههنا من أبان اللازم. (تفسير الكمالين) 

أن لا تعبدوا إلخ: أي بأن لا تعبدوا على أن "أن" مصدرية والباء متعلقة ب"أرسلنا", وإليه أشار الشارح بقوله: 
"أي بأن" ولا ناهية أي أرسلناه متلبسا بينهم عن الشركء قال في "التأويلات النجمية": قال نوح: الروح لقوله 
القلب والنفس والبدن أن لا تعبدوا الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجامّاء فإن عبادة الله مهما كانت معلولة بشيء 
من الدنيا والآحرة فإنه عبد ذلك الشيء لا الله على الحقيقة. 
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الجزء الفا عشر 00 سورة هود 





إن أَحَاف عَلَيكُمَ إن عبدتم غيره عَذَّابَ يوم ليم (©) مؤلم في الدنيا والآخرة. فقَالَ 


و 


صر ر 


الْمَلَاُ الذِينَ كفروأ ن قَوَّمِهء وهم الأشراف ما تَرَنلك إلا يشر مِثلَنَا ولا فضل لك 
علينا وَمَا تَرَدلك اتبَعَلَىَ إل الل ها أَرَاذِنْنَا أسافلنا كالحاكة والأساكفة بَادِىَ 
لوي با همزة وت رکه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على الظرف أي وقت 


لأبي عمرو من البد 
ع سر 


حدوث اول أيهم وما تر لكُمْ اين قَطَلٍ فتستحقون به الاتباع منا بل طحم 
2 في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في الخطاب. قال قوم اريم 


أخبروني إن ک. ت على بين بيان من ري وََاتَننى رَحْمَهٌ نبوة من عنه- ا ا ا ا 000 


عذاب يوم أليم: المتصف بكونه مولا هو العذاب لا اليوم» فنسبة الإيلام إلى اليوم ججازي» يعي أن إسناد الأليم 
إلى اليوم إسناد إلى الظرف كقولك: "فاره صائم". (حاشية الجمل والروح) كفروا من قومه: احتجوا عليه 
بثلاث شبهات: "ما نراك إلا بشرا"» و"ما نراك اتبعك إلخ"» "وما نرى لكم إلخ", وقد أجايمم عن هذه الثلاثة 
إجمالا بقوله: "يا قوم أرأيتم إن كنت علي بيئة إلخ"؛ وتفصيلا بقوله: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله إل" هذا 
رد للأخيرة» وقوله: "ولا أعلم الغيب" رد للثانية وقوله "ولا أقول لكم إني ملك" رد للأولى. (تفسير الجمالين) 
كالحاكة: جمع حائك وهو النساجء وقوله: "أسافكة" جمع أسكاف وهو صانع النعل. (سيدي) 

من غير تفكر: ولو تفكروا ما اتبعوك» وعلى قراءة الياء يحتمل أن يكون بادي من البدو .معن الظهورء والمععى: 
ظاهر الرأي من غير تعمق. (تفسير الكمالين) ونصبه على الظرف: أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والعامل فيه على القراءتين "اتبعك"» وجاز أن يعمل ما قبل "إلا" فيما بعدها توسعا في الظروفء من "الجمل". قال 
في "التأويلات النجمية": أما الأراذل من أتباع الروح البدن وجوارحه الظاهرة» فإن الغالب على الحق أن البدن 
يقبل دعوة الروح ويستعمل الحوارح بأعمال الشريعة ولكن النفس الأمارة بالسوء تكون على كفرهاء ولا تخلى 
البدن يستعمل بأعمال الشريعة الدينية إلا لغرض فاسد ومصلحة دنيوية كما هو المعتاد لأكثر الخلق. 

أدرجوا قومه معه إلح: وإلا فكان المقام أن يقال: لك ونظنكء وعبارة "أبي السعود": بل نظنكم كاذبين جميعا؛ 
لكون كلامكم واحدا ودعواكم واحدة؛ أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك. يا قوم: هذا حطاب فيه 
غاية التلطف بمم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي عشر “١‏ سورة هود 
قَعُيِّيَتَ خفيت علي وفي و بتشديد الميم والبناء للمفعول أْرْمُكُمُوهَا 
ا قبولها اشر ها کرهون ( لا نقدر على ذلك. قور الڪ 
عَلَيِهِ على تبليغ الرسالة ماله تعطونيه إِنّ ما أُجَرِىَ ثوابي إل على آله ومآ اتا ارد 


أي بتارك 


لين اموأ كما أمرتموي إِنَهُم مُلَهُوا ريم بالبعث فيجازيهم ويأخذ هم ممن ظلمهم 
2 م e‏ 2 رم يي الم ام “ري 
وطردهم ولیک أَرَنَكْرْ قوم اورت ب عافية ام ركم. وَيَقَوْمِ من يَنصرنی عنعن 
ِنَ اللَهِ أي عذابه إن رد اي لا ناصر لي اقلا فهلا تَدَّكَرُون و بإدغام التاء 
الثانية في الأصل في الذال: تتعظون. ول اقول لَكُمّ عِددى حَرَينُ اللَهِ ول أني ف أُعَلَم 


۲ 7 - = = ê A r 
اليبو لآ قو ئی مات بل آنا بشر مثلكم ول فون للذ تردریَ تحتقر أغينكم‎ 
4 2 4 وي م سير م ير ووو 7 زر‎ َ 
تاشفق أله اننا ياه أشي قلويممم إِنَ إذا إن قلت ذلك لَمِنَ‎ 


2 


ألظَّلمِينَ ©) قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ جَدَلَتَئَا خاصمتنا CSRS‏ 


فعميت: أي أحفيت تلك البينة عليكم. (روح البيان) خفيت: فلم تمدكم» وتوحيد الضمير؛ لأن البينة في نفسها 
هي الرحمة» أو لأن حفاءها توجب ححفاء النبوة» أو على تقدير: فعميت بعد البينة وحذفها للاختصارء أو لأنه 
لكل واحدة منهما. (تفسير البيضاوي) ويأخذ هم: أي يأخذ لهم حسناتقم» فمفعول "يأحذ" محذوف. 
تجهلون: أي متسافهون على المؤمنين وتدعوهم أراذل» أو تحهلون لقاء ربكم أو أنهم خير منكم. (تفسير المدارك) 
ولا أقول لكم إل: هذا رد لقوهم: "وما نرى لكم علينا من فضل" كالمال» وقوله: "ولا أعلم الغيب" معطوف 
على "عندي خزائن الله"» أي ولا أقول لكم: إن أعلم الغيب» كما قال الشارح» وهذا رد لقوهم "وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي" أي في ظاهر حالهم وأول فكرهم وقي الباطن لم يتبعوك» فقال لهم: إني 
إنما أعول على الظاهر؛ لأني لا أعلم الغيب فأحكم به. قوله "ولا أقول إن ملك" رد لقوهم "ما نراك إلا بشرا 
مثلنا" فكأنه قال: أنا لم أدع الملكية حي تقولوا: "ما نراك إلا بشرا مثلنا". (حاشية الجمل) 
تزدري أعينكم: الازدراء افتعال من زرى عليه إذا عابه» قلبت تاؤه دالا؛ لتحانس الزاي في الجهر. (تفسير 
الكمالين) تزدري أعينكم: وهم المؤمنون أي لأجل المؤمنين الذين تزدريهم أعينكم؛ لفقرهم. خيرا: أي في الدنيا أو 
في الآحرة» فعسى الله أن يؤتيهم خير الدارين وقد وقع. (روح البيان) 
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الجزء الغا عشر ۷۲ سورة هود 
£ 7 00 و َ 00 
وي ل ا د e‏ لصدقين وج فيه. 


8 م 


بفائتين الله. و کرای ارت اناشع زره e‏ 
أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه "ولا تفغ اى" ES SE‏ 


فأكثرت جدالنا: أي شرعت في الجدال فأكثرت» أو جادلتنا أي أردت جدالنا فأكثرت جدالناء فلا بد من 
أحد هذين التأويلين؛ ليصح العطف. (تفسير الجمالين) فيه: أي في الوعد المفهوم من الفعل. (حاشية الجمل) 
بفائتين الله: بالهرب أو بالمدافعة من العذاب. نصحي إل: لما كان ذلك مقيدا بشرط لا مطلقا كان تقدير 
الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمء هذا على ما ذكره الزعنشري 
وشرحه العلامة التفتازاني» وحعل البيضاوي الحملة ل والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي؛ ولذلك تقول: لو قال الرحل: أنت طالق إن دخلت الدارء 
إن كلمت زيداء إن دحلت ثم كلمتء تطلق» وعلى هذا فيكون الكلام متضمنا بشرطين» أحدهما: جواب 
الأخيرء وعلى الأول شرطية واحدة مقيدة» وفي تلك المقام كلام طويل وتفصيله في "حاشية الخفاحي". 
وجواب الشرط: أي الأول ولم يجعل المذكور جوابا؛ لأن مذهب البصريين أن الحواب لا يتقدم على الشرط 
وإن أحازه الكوفيون» يعي وحواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه» والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحيء وذلك؛ لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل 
الشرط الثاني شرطا في الأول» فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني ووجد في الخارج قبل وجود الأول؛ 
لأن الشرط مقدم على المشروط في الخارجء فلو انعكس الأمر بأن وجه الأول أولا لم يقع المعلق» فلو قال لعبده: 
أنت حر إن كلمت زيدا إن دحلت الدار» لم يعتق إلا إذا وحد دخول الدار قبل وحود كلام زيد» فلو وجحد 
الكلام أولا لم يعتق» وذلك؛ لأنه حعل الكلام مشروطا بدخول الدار» والشرط مقدم على المشروط» فلو وجحد 
الكلام أولا لم يوجد المعلق عليه؛ لأنه كلام مسوق بالدحول» ولذلك قال في متن "البهجة". شعر 

وطالق إن كلمت إن دخحلت إن أولا بعد أخير فعلت. (حاشية الجمل) 
دل عليه إلخ: أي قوله: "إن أردت أن أنصح لكم" شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما سبق عليه» والتقدير: إن 
أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحيء وهذه الجملة دالة على ما حذف من جوابه قوله تعالى: «إإن كان ال 
رید أن يُْرِيكْ» (هود: 1 ”) والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحيء هذا ما ذهب إليه البصريون من عدم تقديم الجزاء على الشرط» وأما على ما ذهب إليه الكوفيون من 
حوازه» فقوله عز وجل: "ولا ينفعكم نصحي" جزاء للشرط الأول والجملة جزاء للشرط الثاني» وعلى التقديرين 
فالحزاء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الثاني. (تفسير أبي السعود) 
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اجزء الثاي عشر ۷۳ سورة مود 
هُوَّرَيُكُمَ وَإلَيْهِ نُرَجَعُوَ 2 قال تعالى: أَمْ بل يَقولورت أي كفار مكة افر 
احتلق محمد القرآن قل إن أفْترَيَيُهُء فَعَلنَ إِجَرَاى أي عقوبته ونأ بَرَىَءٌ مما 0 
و من إحرامكم في نسبة الافتراء إلي. وأو إل ُو أن نيوت من قَوَيِكَ 
إلا من قد ءَامَنَ قَلَا تَبَتَبسَ تحزن بمّا كانُوأ يَفْعَلُوَ ج من الشرك» فدعا عليهم 
بقوله: 0 2 ل 1 0 الأرض » فأجحاب الله تعالى دعاءه» وقال: وَآَصْنَع الْقْلكَ 
السفيئة بأَعَيدَِا بحرأى منا وحفظنا وَوَحْيئا أمرنا وَل تَحَطِبَنى فى الَِّينَ ظَلَمُوَا كفروا 
بترك إهلاكهم جم رفون © 


أي كفار مكة: فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أحزائها؛ لأحل تدشيط السامع 
لسماع بقية القصة» وأكثر المفسرين على أن هذه الآية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق» من "الجمل”". 
وعبارة "روح البيان": "أم يقولون" قول نوح, "افتراه" الضمير المستتر المرفوع لنوح عقت والبارز للوحي الذي 
بلغه إليهم» وفي "أبي السعود": "أم يقولون افتراه" قال ابن عباس م: يعن نوحا ل#. وبالحملة أكثر المفسرين 
على أن هذه الآية من جملة قصة نوح عك 
بمرأى منا: يشير إلى أن قوله: "بأعيننا" كناية عن الحفظ والرؤية» كما أن بسط الله E‏ وإلا فهو 
سبحانه منزه عن الجمارحة» وهو في محل الحال أي متلبسا بأعيننا. (تفسير الكمالين) ع رأى منا وحفظنا: يث يشير إلى أن 
العين ليست من الآلات الي تستعمل على مباشرة العمل بل هي سبب لحفظ الشيء تي معن محفوظا. وقال 
الكاشفي: بأعيننا أي أمامنا. 
ولا تخاطبني !ل+: [أي لا تراحعين في شأهم, فإن الهلاك لا بد لهم. (حاشية الصاوي)] أنشأ في وقت التحرير 
ا فرب لا نََرْ عَلَى الْأررْضٍ» (نوح إل وقال الله تعالى: «ؤوّلا تُحَاطِيْنِي 
في الین ظلَمُوا» (هود :۷ ) حكاية عنه» ففهم من هذه الآية أن نوحا لك خاطب الله في نحاتهم؛ فرأيت في 
تفسير الكبير" جوابه وهو هذا: وأما قوله: "ولا تخاطبيئ في الذين ظلموا إمم مغرقون" ففيه وحوه» الأول: يعي 
TT‏ فإني قد حكمت عليهم بهذا الحكم» فلما علم نوح ع ذلك دعا عليهم بعد 
ذلك وقال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا". الثاني: ولا تخاطبي في تعحيل ذلك العقاب على الذين 
ظلموا؛ فإني لما قضيت إنزال ذلك العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعاء الثالث: المراد بالذين ظلموا: امرأته 
وابنه كنعان» واختار صاحب "روح البيان" اللجواب الأخير. 
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الجزء الثاني عشر V٤‏ سورة هود 
ابد لتر كاي حال هاضية وَكُلَّمَا م عَلَيّهِ مَل جماعة من قَوَيِف سَخْرُوأ 
ِنَه استهزؤوا به قال إن تَسَكَرُوأ مِنَاقَإِنَا تَشَكَرُ مِدَكُمَ كما نَسَخَرُونَ چې إذا نحونا 
وغرقتم. فَسَوَفَ تَعْلَمُونَ 00 مفعول العلم يَأَتِيه عَذَابُ خحْرِيهِ وتحِلُ ينزل 
عَلَيِهِ عَدَاب مُقِيد (2) دائم. حَيَّحَ غاية للصنع إِذَا جَاءَ أَمرِنَا بإهلاكهم وَفَارَآلتنورُ 
للخباز بالماء وكان ذلك علامة لوح فلت احمل فيا في السفينة مِن كل زَوْجَينِ أي 


حكاية حال ماضية: أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك. (تفسير الخطيب) استهزؤوا به: أي بعمله 
السفينة فإنه كان يعملها ف برية بعيدة من الماءء فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت بحارا بعد ما كنت 
نبياء وأما استهزاؤهم فإما لكوم لا يعرفون السفينة ولا الانتفاع اء أو لكونهم يهوضوفا غير أغهم تعجبوا من 
صنعه في أرض لا ماء بما. (حاشية الصاوي) فإنا نسخر منكم: أي أنتم محل السخرية والاستهزاء؛ لأن من كان 
على أمر,باطل فهو أحق بالاستهزاء والسخرية» ولا حاجة لكون الكلام من باب المشاكلة. (حاشية الصاوي) 
يخزيه: أي يهينه ويذله» وصف العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. (روح البيان) 
غاية للصنع: يحتمل أن يكون "حي" جارة متعلقة ب"يصنع", ف"إذا" ليست بشرطية بل بحرور» أو المعين: 
يصنع الفلك إلى أن جاء وقت الوعدء ويحتمل أن يكون ابتدائية دلت على جزاء الشرطية لا محل للها من 
الإعراب» وهي غاية أيضا. (تفسير الكمالين) للخباز: يعن ليس المراد به وحه الأرض كما قيل» وكان في الكوفة 
في موضع مسجد يسمى غاروقا؛ لأن الغرق كان منه. (تفسير الكمالين) 

علامة لنوح: روي أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور» فا ركب ومن مععك في السفينة» فلما نبع الماء 
أحبرته امرأته» وقيل: كان تنور آدم لت وكان من حجارة» من "أبي السعود". واختلفوا في مكان التنور فقيل: 
كان في الكوفة في موضع مسجدها عن بين الداحل ما يلي الكنيسة وكان عمل السفينة في ذلك الموضعء وفي 
"القاموس": الغاروق: مسجد الكوفة؛ لأن الغرق كان فيه» وقيل: في الهندء وقيل في موضع بالشام» يقال له: عين 
وردة» وقيل: التنور وجه الأرض. (روح البيان) في السفينة: يعي تأنيث الضمير العائد إلى الفلك وهو مذكر؛ 
لكونه في معن السفينة. (تفسير الكمالين) 

أي ذكر أو أنشى إل: تفسير للزوجين المرء والمرأة ههناء والزوجان: كل اثنين لا يستغين أحدهما عن الآحر» 
ويقال لکل منهما: زوج» يقال: زوج حفت» وزوج نقل. (تفسير الكمالين) 
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ل س 
آي من کل انواعهما انين ن ذكرا وأنشى وهو مفعول» وي القصة أن الله حشر لنوح عاكلا 

البتباع الم 0 فجعل يضرب بيديه في كل نوعء» فتقع يده اليمئ على 
الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة وَأُمْلَلك أي زو حته وأولاده إل 
مَن سَبَّقَ عَلَيِهِ آلَقَوَلُ أي منهم 00 وهو زوحته ba‏ كنعان بخلاف سام وحام 


لكات أبو العرب اند اميش 


3 ادم وزوحاتهم ثلاثة وَمَنَ ءَامَنَ مآ ءَامَنَ مَعَهُدَ إلا قليل 29م قيل: كانوا 


ستة رحال ونساؤهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رحال 
ونصفهم نساء. وَقَالَ نوح: آر ڪبوأ فيا سم الله ج رها ا CED‏ 


من كل أنواعهما: أن من كل أصناف الزوحين. (تفسير الكمالين) وهو مفعول: مفعول "احمل" و"اثنين" صفة 
مؤكدة له وزيادة بيان كقوله تعالى: }ل سدوا لين ال ين (النحل: )0١‏ والروجان عبارة عن كل اثنين» لا 
يستغيٰ أحدهما عن الآخر» ويقال لكل واحد منهما: زوج. (روح البيان) 

في السفينة: وكانت السفينة ثلائة طبقات: السفلى للوحوش» والوسطى للطعام والشراب» والعليا له ومن آمن»› 
وقيل: كان في أعلاها الطير وني وسطها الإنس. (تفسير الكمالين) وأهلك: أي واحمل أهلكء؛ قوله: "ومن 
آمن". أي وا حمل من آمنء» وقوله: "أي زوحته " أي الي أسلمت إذ كان له زوجتانء إحداهما آمنت فحملها 
والأحرى لم تؤمن فتركها فغرقت كما يعلم من كلامه. (تفسير اللحمالين) 

وأهلك: عطف على "زوجين"» والمراد: امرأته المؤمنة فإنه كان له امرأتان إحداهما مؤمنة والأخرئ كافرة» وهي 
أم كنعان وبنوه ونساؤهم. (روح البيان) هكذا ي "أبي السعود" بأدن تغيير. ثلاثة: وعلى هذا لم يكن في السفينة 
إلا ثمانية نفرء وروي ذلك عن قتادة وابن جريج؛ أخرج ابن حريج قال: حدثت أن نوحا لتلا حمل معه بنيه الثلائةء 
وثلاث نسوة لبنيه» وأصاب حام زوجته في السفينة فدعا أن يغير نطفته فجاءت بالسودان. ولكن يأبى عن ذلك ظاهر 
القرآن» فإن عطف قوله: "ومن آمن" على "أهلك" يدل على تغايره لأهله» والسبعة كانوا من أهله» قيل: كانوا ستة 
رجال ونساؤهم والكل اثنا عشر. (تفسير الكمالين) 

ثمانون: روي ذلك ابن جرير عن ابن عباس ماه وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة: نوح وبنوه وستة أناس ممن 
كان آمن به سواهم وأزواحهم جميعا. (تفسير الكمالين) بسم الله: متعلق ب"اركبوا"» حال من فاعله أي 
اركبوا مسمين الله تعالى أو قائلين باسم الله. (تفسير أبي السعود) وقال في "الحمل”: "بسم الله" خبر مقدم؛ 
وقوله: "محريها ومرساها" مبتدأ مؤخر. 
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الجزء الثاي عشر ۷٦‏ سورة هود 

بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوم ها أي منتهى سيرها إِنَّرَنٍ لَعَفُورُ 
رَحِمٌ (؛ حيث الم يهلكنا. وَمِىَ بجی يهم فى مَوْجٍ كَالْجبَالٍ في الارتفاع والعظم 
ادى 0 وَكَاَ فى مَعَرلٍ عن السفينة يَبْىّ اذكب معا ولا تکن 
ES‏ حك جا ر إا دعم مه في ال قا لام 

و PE e‏ 
ليدم مِن أمر اله وتاه إل كن ني رتو اهر الس قال تعالى: وَحَال بين 
الْمَوْحُ فکا من المُغرق © وقي رضن آبلمى ماب الذي دكت eons‏ 


1 جحرى ورسى» ومن أجرى وأرسى. أي جريها إلخ: هذا تفسير يناسب الفتح» وأما الضم فيقال في 
تفسيره: أي إجراؤها وإرساؤها. (حاشية الحمل) ويؤيده قول الخطيب» وقرأ حفص وحمزة والكسائي: بنصب اميم من 
حرت ورست أي جريها ورسوها وهما مصدرانء والباقون: بضم الميم من أحريت وأرسيت أي بسم الله إحراؤها 
وإرساؤهاء وعلى هذه القراءة الأخيرة أكثر المفسرين. ورسوها: بضمتين مع تشديد الواو نظرا لكونه من باب سما 
ومصدره سمواء وفيه لغة آخر أيضاء وقوله: "أي منتهى سيرها" تفسير للرسو. أي منتهى سيرها إلخ: تفسير 
للرسوء وهما مرفوعان على الابتداء» و"بسم الله" حبره مقدم واللجملة منقطعة عما قبلها؛ لاجحتلافهما حبرا وطلبا. 
ويحتمل أن يكون الحملة حالا مقدرة من الواو والماء والعائد مقدر أي معكم وبكم» ويحتمل أن يكون قوله: 
"بسم الله" حالا بتقدير القول وهو العامل في "بحريها ومرساها" وهما ظرفا زمان أي اركبوا قائلين بسم الله وقت 
إحراءها. (تفسير الكمالين) 
تجري بمم: متعلق بمحذوف دل عليه الأمر بالركوب. أي فركبوا فيها مسمين وهي تحري متلبسة يهم كما في 'أبي 
السعود". ونادى نوح: أي قبل سير السفينة ابنه كنعان وكان من صلبه على المعتمد, وقوله: "وكان في معزل" أي لم 
يركب السفينة مع نوح. (تفسير الجمالين) عن السفينة: أو عن أبيه وإحوته» وقيل: كان في معزل من الكفار انفرد 
عنهم. المعزل اسم مكان من عزله عنه إذا أبعده» قال: كنت .معزل عن كذا أي .بموضع قد عزل عنه. (تفسير الكمالين) 
لكن إلخ: لما لم يصح استثناء من رحمة الله تعالى وهو المعصوم عن العاصم, أشار إلى دفعه بقوله: إلى أنه استثناء منقطع» 
وقد يجعل الاستثناء متصلا بأن يؤخذ العاصم .معين ذا عصمة فيعم المفعول أيضاء وقيل: إن فاعلا قد يجيء .معن مفعول 
نحو ماء دافق» وقيل: أن يكون المراد.من رحم هو الله تعالى بأن يرجع الضمير المرفوع إلى الموصول. (تفسير الكمالين) 
ابلعي ماءك: أي انشفي فإن البلع حقيقة إدحال الطعام في الحلق بعمل الحاذية» فهو استعارة لغور الماء في 
الأرض. (روح البيان) 
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الجرء الثاي عشر باب سورة هود 
5 : 7 . عو و ادي مع 0 
فشربته دون ما نزل من السماء فصار أهارا وبحارا وَيَسَمَاءْ أقلى أمسكي عن المطر 


فأمسكت وض نص الما ل الأمر ثم عن هلاك قوم نوح وَآسَتَوَتَ وقفت 


من القضاء. 0 


السفينة عل ادرف جل بالجزيرة بقرب الموصل وَقِيل بِعَدًا هلاكاً لِلقَومِآلَظّلمِينَ 
ر الكافرين. وَتَادّى تُوحٌ رَبَهْد فَقَالَ رب إِنَّ آتنى كنعان مِنْ أُهَلَى وقد وعدتئي 
بنجاتهم وَإِنَّ وَعَدَكَ آلَحَقٌ الذي لا خلف فيه وأنت أَحَكَمْ الحكيين ج أعلمهم 


َو 2 


وأعدهم. قَالَ تعالى : : يشوخ إ إنهر َس من الاک ل أو من أهل دينك نهم أي 


سؤالك إياي بنجاته عمل ع صلع فإنه كافر ولا بحاة للكافرين» وفي قراءة: بكسر 


فصار أمارا: فهذه البحور الي على وجه الأرض منهاء وأما البحر الحيط فغير ذلك بل هو جزر عن الأرض حين 
خلق الله الأرض. (روح البيان) ولا يقتضي ذلك عدم الأنغار والبحار قبل ذلك مطلقا. أقلعي: الإقلاع: الإمساك 
يقال: أقلع المطر وأقلع الحمى. (الكمالين) بالجزيرة: الي هي بين دحلة وفرات. (تفسير الكمالين) 
الموصل: بكسر الصاد المهملة» بلدة العراق. (تفسير الكمالين) للقوم الظالين: أي فهلكوا جيعا حى البهائم 
والطيور والأطفال على القول بأنهم لم يعقموا ولا يسأل عما يفعل» وهذا الغرق عقوبة للمكلفين لا غيرهم وقال 
بعضهم: هذه الآية أبلغ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعا من أنواع البديع؛ والحال أن كلماتًا 
تسعة عشر وخوطبت الأرض أولا بالبلع؛ لأن الماء نبع منها أولا قبل أن تمطر السماء. (حاشية الصاوي) 
ونادى نوح ربه: الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرها؛ لأنه سؤال ف نحاة ابنه ولا معيئ للسؤال إلا عند إمكان 
النجاة» وقوله: "فقال" عطف تفسير أو تفصيل؛ إذ القول المذكور هو عين النداء فهو مرتبط في المعى بقوله: 
"ونادى نوح ربه". (تفسير الجمالين) سؤالك إلّ: اعترض بعضهم على هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحا أخطأ في 
سؤاله والخطأ لا يليق به؛ فلذلك جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه وفي حمل الفعل عليه ما في قولك: "زيد 
عدل". (حاشية الحمل) أقول: لكن أحاب الإمام الرازي بأنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وحوب تنزيه الله تعالى 
الأنبياء عليهم السلام من المعاصي وحب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل» ملخصا. (التفسير 
الكبير) بكسر ميم: قرأ الكسائي بكسر اميم ونصب اللام بغير تنوين» وقوله: "فعل" أي لا مصدرء وقوله: 
"ونصب غير" أي نصب الراء في "غير" من "الخطيب" وغيره. 
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ونصب "غير" فالضمير لابنه قلا تََّعَان بالتخفيف والتشديد ما لسن نتاف عله من 
إنحاء ابنك إن أُعِقْلِكَ أن تكن ِن الجن ت بسؤالك ما لم تعلم. قَالَ رَبَ إِفَ 
ُو لک من ان شتلك ما لس لی پو عَم إل تعفر لى ما فرط مي وحمي 
أن بن لخسرين 0 E‏ من السفينة سَلَمٍ بسلامة أو بتحية 

متا وبرکت حيرات عليك وَعلنَ ا في السفينة أي من أولادهم 
وذريتهم rs‏ وَأَمَهُ بالرفع ممن معك 
عَذَات اليم 2 5 الآخرة وهم الكفار . تللك أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح 


u عم‎ 


:ق الدنا يز ا 


د ضور 5 


0 ا اجار فا غافا نك ر إل اه‎ E 


ونصب غير: على المفعولية ل"عمل" فالضمير لابنه أي عمل عملا غير صالح. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف والتشديد: بتشديد النون يعن مع فتح اللام قبلهاء وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء والباقون 
بسكون اللام وتخفيف النون» وأثبت الياء بعد النون في الوصل دون الوقف ورش وأبو عمروء وحذفها الباقون 
وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) إن أعظك إلخ: هذا العتاب فيه رفق وتلطفء والمعئ: كأن الله يقول له: إن 
مقامك عظيم فشأنك أن لا تسأل ولا تشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» وأما فيمن تجهل قبول الشفاعة فيه 
فلا يليق منك أن تقدم على السؤال فيه. (حاشية الصاوي) وإلا إلخ: مركب من "إن" و"لا" ثم أدغم أحدهما في 
الآخرء أي وإن لم تغفر لي ما صدر مب من السؤال المذكور. (روح البيان) 
بسلامة: إشارة إلى أن السلام ممعي السلامة» وقوله: "أو بتحية" إشارة إلى أنه يجوز أيضا أن يكون السلام سلام 
تحية أي بسلام وتحية منا عليك كما قال: فإسَلامٌ على وج في الْعَالمِينَ) (الصافات:۷۹) فالسلام معن التسليم» 
والأول أوجه؛ لأن المقام مقام النحاة من الغرق. (روح البيان) من مععك إلخ: بيان للأمم» وقيل: على أمم هم الذين 
معك» و"من" بيانية» ورد بأنه لو أريد هذا لكفى: وعلى من معك. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: على الابتداء على أنه منعوت بنعت محذوف وهي "ممن معك"» وخبره "سنمتعهم"» ويجوز أن يكون 
"سنمتعهم" صفة له والخبر محذوف تقديره وممن معك أمم سنمتعهم وهم الكفار من ذرية من معه. (تفسير 
الكمالين) تلك: مبتدأ أحبر عنه بأخبار ثلاثة: "من أنباء الغيب"» و"نوحيها إليك"» و"ما كنت تعلمها". (تفسير 
الجمالين) أخبار ما غاب عدك إلخ: فإنه لتقادم عهده لم يبق علمها إلا عند الله. (تفسير الكمالين) 
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ما کیت ان تيا ول 5 a‏ القرآن E‏ على التبليغ وأذى قومك 
كما صبر نوح إن الْعقِبَة المحمودة لِلمُتّقيرت (2) و أرسلنا إِل عاو أَحَاهُمَ من القبيلة 
آله وحدوهُ ما لَكُم يِّنَ زائدة إِلَهِ 806 إن ما انث في 
عبادتكم الأوثان ِل مُفبَرُوتَ وتم كاذبون على الله. يَقَوَم لَه أَسَعَلُم عَلَيّهِ على 
التو حيد 2 إن ما اجر إل على انى فصر لقي أقلا تَعقلونَ © وَيقَوَمِ 
٠‏ رَبَكُمَ من الشرك ثم توبًْأ ارحعوا لَه بالطاعة يرل آلسَمًَآء المطر وكانوا قد 

شعو يكم يّدَرَارًا كثير الدرور وَيَرَذكُمْ َه إل مع قو قوتکہ بالمال والولد وَل 


ولوا جرویر (2) مشركين. قَالُوأ يَنهُودٌ ما حِمتَنَا بِبَِمَةِ برهان على قولك ES‏ 


و م ص 
£ واس م < رربر ه 
هودا قال يقوّم اعبدوا 


ما كنت تعلمها إخ: أي تفصيلا وإلا فقصة نوح ءل كانت مشهورة عند كل القرون لكن إجمالا. (حاشية الجمل) 
فاصبر: هذا هو المقصود من ذكر قصة نوح عك فالمقصود منها تسلية البي ب أي فتسل ولا تحزن على عدم 
إعان المش ركين ولا تنزعج من أذاهم. (حاشية احمل وحاشية الصاوي) 
أرسلنا إلى عاد: يشير هذا إلى أن قوله: "إلى عاد" متعلق بفعل مضمر معطوف على قوله تعالى: "أرسلنا" في قصة 
نوح #4 فيكون من عطف الحملة على الحملة لا من عطف المفردات. من القبيلة: الأخوة باعتبار كونه واحدا 
منهم. و"هودا" عطف بيان ل"أحاكم". (تفسير الكمالين) هودا: أخحر هودا؛ لأنه متأخر عن نوح في الزمن؛ إذ 
هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود ونوح ثمان مائة سنة. وعاد: اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن 
نوح وهو ينسب له؛ لأنه من تلك القبيلة؛ لأن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وهود بن عبد الله بن رياح بن 
خلود بن عاد» وعاش هود أربع مائة وأربعا وستين سنة. (حاشية الصاوي) غيره: مرفوع صفة على محل الجار 
وانحرور» وقرئ بالحر صفة على اللفظ. (تفسير الكمالين) 
لا أسألكم عليه أجرا: أي ليس مقصودي من تبليغ التوحيد والأحكام لكم أنكم تعطوني أجرا على ذلك من 
مال أو غيره؛ والمقصود من ذلك الخطاب: إراحة قلويهم واللطف يمحم عسى أن يقبلوا ما جاء بقلب سليم؛ وعبر 
هنا ب"أحرا" وفي قصة نوح ب"مالا" تفننا. (حاشية الصاوي) عليه أجرا: حاطب هذا كل ني قومه» إزاحة لا 
عسى أن يتوهموهء وإمحاضا للنصيحة فإها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي .معزل عن التأثير. (تفسير أبي السعود) 
قالوا يا هود: أي قالوا ذلك استهزاءا وتكبرا وعنادا. (تفسير الحمالين) 
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ما ن پار المي تا عن قوّللك أي لقولك وما نحن لك يمُؤبت (2) إن ما 


نقولٌ في شأنك إل آعكرنك أصابك بض ءَالهيتا سء فخبلك بسبّك إياها فأنت 

1 أفسد عقلك 3 

مذي قال إن اشد اله علي وَآسْبَدُوَا أن برىء مما | رکون (2) به قن دونه 
"ما" موصولة والعائد دوف 


فکیدونی احتالوا 


ي هلاكي جَيِيعًا أنتم وأوئانكم ثم لا تُظِرُون 29 تمهلون. إز 
تروطت عل الله وق وزكر ما مِن زائدة دَآَبَةِ نسمة تدب على الأرض إلا هوَّءَاخِدٌ 
بتاصيَيا أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا يإذنه» وحص الناصية بالذكر؛ 
لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل إِنرَت عَلَ صِرط مُسَعَقمٍ (ج) أي طريق 


e 


عن قولك: صادين عن قولك؛ حال من الضمير في "تاركي". (حاشية الجمل) لقولك: أي لأجله يشير إلى أن 
'عن" ف قوله تعالى: عن قولك تعليلية»؛ كهي ف قوله تعالى: إلا عن موعدة أي إلا لأحل موعدة» والمعين: وما نحن 
بتاركي آتنا لقولك» فيتعلق بنفس "تاركي"؛ وقد أشار إلى التعليل ابن عطية» هذا ملخص من "الجمل" والمختار ما 
نقلت فيه. (حاشية الجمل) لقولك: لا لم يصح صلة ترك ب'عن” جعله معن اللام» وقال الزمخشري: إنه حال 
من الضمير في "تاركي" أي صادين عن قولك. (تفسير الكمالين) ما نقول في شأنك: أشار إلى أن الاستثناء 
مفرغ وإنما ما بعد "إلا" مفعول القول قبله؛ إذ المراد أن نقول إلا هذا اللفظ. (تفسير الحمالين) إلا اعتراك: أصابك 
من عراه يعروه إذا أصابه» والباء في "بسوء" للتعدية. (تفسير الكمالين) فخبلك: بالخاء المعجمة وحفة الموحدة أي جعلك 
مجنونا بسبك إياهاء الضمير إلى البعض» والتأنيث مكسوب من المضاف إليه أو الآلحة. "فأنت قذي" بكسر الذال المعجمة 
من الهذيان وهو كلام أصحاب السرسام. (تفسير الكمالين) فأنت قذي: أي تتكلم بالهذيان. 
لا تنظرون: هذا من معجزاته الباهرة؛ لأن الرحل الواحد إذا أقبل على القوم العظام» وقال هم: بالغوا في عداوت 
وقي إيذائي ولا تواحلون» فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقا من الله بأنه يحفظه ويصونه عن كور الأعداء وهذا 
هو المراد بقوله: "إن 0 على الله" أي اعتمادي على الله ربي وربكم. (تفسير الجمالين) إن ربي: أي إن ربي 
على الحق لا يعدل عناء ) و إن ربي يدل على صراط مستقيم. (تفسير المدارك) نسمة: بفتح النون والسين هي 
النفس. (تفسير الكمالين) إن ربي على !لخ: وف "التأويلات النجمية": ما من دابة تدب في طلب الخير والشر إلا 
هو آخذ بناصيتهاء يجرها إلى الخير والشر وهي ف قبضة قدرته مذللة له» إن ربي على صراط مستقيم يدل طالبيه به 
عليه» يقول: من طبه فليطلبه على صراط مستقيم الشريعة على أقدام الطريقة فإنه يصل عليه بالحقيقة» وأيضا يعني 
الصراط المستقيم هو الذي ينتهي إليه لا إلى غيره كقوله: «إوَأَنَلَى رَبك الْمُتَهَى) (النجم: 3 4). 
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7 5 9 5-500 ع رو E‏ دو س 
الحق والعدل. فإن توَّلوَأ فيه حذف إحدى التاءين» أي تعرضوا فقد ابلغتكر ما 
و A O a‏ بق ف تر دياك امي ل فا ون م 


ت ر 0 وو 0 9 2ه سر ك2 5 : ر ر ع 3 راسيير ه عشي 
كل شىءٍ حفيظ (© رقيب. وَلما جاءَ امْرّنا عذابنا مجينا هودا وَالدِين عامنوا معهر 
ب 1 5 


بِرَحَمَةِ هداية هّنا ينهم من عَذَابِ عليظر 29 شديد. وَتلكَ عَادُ إشارة إلى 
آثارهم, أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليهاء ثم وصف أحواهم فقال جَحَدُوأ 
بعَايَتِ رييِمْ وَعَصَوَأْ رُسُلَهُه حُمِعَ؛ لأن من عصى رسولاً عصى جميع الرسل؛ 
لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد وَآَنْبَعَُْ أي السفلة أَش كل جار عَنِيدٍ 
(2) معاند معارض للحق من رؤسائهم. وَأَنَبعُوا في هذه آلدّنَيا لَعْنَة من الناس وَيَوَمَ 
آلْقيّمّة لعنة على رؤوس الخلائق ELECT‏ 


فإن تولوا إخ: شرط حذف جوابه؛ لدلالة قوله: "فقد أبلغتكم إل" عليه» والتقدير: فلا عذر لكم ولا مؤاحذة علي 
فقد أبلغتكم. (حاشية الصاوي) ويستخلف ري إخ: هذا وعيد شديد مترتب على إعراضهم» والمعئ: فإن تعرضوا 
عن الإبمان فلا مؤاحذة علي بل يقبلن ربي ويهلككم ويستخلف غيركم ولا تضرونه شيئا بإعراضكم بل ما ضر إلا 
أنفسكم. (حاشية الصاوي) والذين آمنوا: وكانوا أربعة آلاف» قوله: "برحمة منا" أي بفضل منا لا يعلمهم؛ أو 
بالإيمان الذي أنعمنا عليهم. (تفسير المدارك) إشارة إلى آثارهم: ولذلك أنث اسم الإشارة» وف الكلام حذف 
إما قبل المبتدأ أي أصحاب تلك الآثار عاد» وإما ما قبل الخبر أي تلك الآثار آثار عاد. (تفسير الكمالين) 
فسيحوا في الأرض: من السياحة أي سيروا فيها وانظروا إليها واعتبرواء ثم وصف أحوالهم استينافا. (تفسير الكمالين) 
عسوو شروع في حكاية بعض قبائحهم كما أشار له الشارح بقوله: "ثم وصف أحوالهم فقال: "جحدوا" 
الآية. (تفسير الحمالين) وعصوا رسله: قال في "إنسان العيون": كل ني من الأنبياء كان إذا كذبه قومه حرج 
من بين أظهرهم وأتى مكة يعبد الله تعالى حي يموت» وجاء: أن ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من 
رياض الجنة» وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. لأن من عصى: جواب عما 
يقال: ّ جمع الرسل مع آم عصوا رسولا واحدا وهو هود؟ (حاشية الصاوي) واتبعوا: أي جميعهم أو السفلة 
والرؤساء مفهومون بالأولى. "لعنة" أي لسان الأنبياء فما جاء ني بعدهم إلا لعنهم. (تفسير الجمالين) 
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أله إن عادا كفروأجحدوا رم ألا بُعَدا من رحمة الله لْعَادٍ قَوَرِ هود (2) وَ أرسلنا إلى 
د احا من القبيلة ا قال يقَوّمأَعَبُدُوأ أللَّهَ وحدوه ما ا لكر ون لطر 
E‏ يْنَ آلأْرَضٍ بخلق أبيكم آدم منها E‏ 
عمارا تسكنون ها فَاسََغَفِرُوه من الشرك بر تُويُوَا ارجعوا إِلَيَهِ بالطاعة إن رى قريب 
مو اخلقة ل مغن سأله. TS‏ وان کن 
1 الذي صدر منك أُتَنْهَدتآ أن تَعَبُدَ ما يَعْبُدُ َابَآوْنَا من الأوثان وَإِنَنا 
فى شك مما تَدَعُونَا إِلَيهِ من التوحيد مريب( مُوقع في الريب EA‏ 


إلا أن عادا إلخ: بيان لسبب اتباعهم باللعنتين» وقوله: "ألا بعدا إل" المراد منه: تحقيرهم. وفي "الخنازن": فإن 
قلت: اللعنة معناها: الإبعادء والهلاك» فما الفائدة في قوله: "ألا بعدا لعاد"؟ لأن الثاني هو الأول بعينه» قلت: 
الفائدة فيه أن التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على فاية التأكيد, وأنهم كانوا مستحقين له. (حاشية الجمل) 
جحدوا ريمم: إنما فسره بذلك؛ لأن الكفر الذي هو ضد الإعان يتعدى بالباء لا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
ألا بعدا: تكرار "ألا" مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تمويل لأمرهم؛ وبعث على الاعتبار يهم والحذر من مثل 
حالهم» والدعاء ب"بعدا" بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له. (تفسير المدارك) 
قوم هود: عطف بيان ل"عاد"» وفيه فائدة؛ لأن العاد عادان: الأولى القدعة الي هو قوم هود والقصة فيه 
والأحرى عاد إرم. (تفسير المدارك) ومثله في البيضاوي وأبي السعود والكبير أيضا. 

وإلى ثمود أخاهم صالحا: عطف على ما سبق من قوله تعالى: "وإلى عاد أخاهم هودا". و"تمود" قبيلة من العرب 
سموا باسم أبيهم الأكبر مود بن عابر بن إرم بن سام» وصالح كل هو ابن عبيد ابن جادر بن ثثمود» هذا في تفسير 
"أبي السعود"» وأما تي "روح البيان" فقال: صالڂ هو ابن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن حادر بن نمود. 
ابتدأ خلقكم إخ: أشار به إلى أن "من" لابتداء الغاية باعتبار الأصل؛ لأنه خلقكم من آدم وآدم من الأرض» 
وقيل هي .ععن: في. (حاشية الجمل) بخلق أبيكم إلخ: أي وبخلق مواد النطف منها أيضا. (تفسير البيضاوي) 
واستعم ركم: من العمر أي عم ركم واستبقاكم» أو من العمارة أي 2 على عمارقاء أو جعلكم معمرين دياركم 
تسكنوفا مدة عم ركم» من "أبي السعود". موقع في الريب: يعي أن "مريب" اسم فاعل من أراب المتعدي .معن أوقعه في 
الريب» أو من أراب اللازم.مععى صار ذا ريب وشك. (حاشية الجمل) موقع في الريب: من أرابه إذا أوقعه في الريب» 
وإسناد المريب إلى الشك بمحازيء والموقع حقيقة في الريب .معن القلق والاضطراب هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
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فال يوار ينم ن ڪت عل بيو تة بيان من رق وَدَاتَنى مِنْهُ رَحَمَةَ نبوة فَمَن يَنْصَرُقٍ 
يمنعني مر أله أي عذابه إن عَصَيبُهُ كما تونق بأمر كم لي بذلك عَو َي 
تضليل. وَيَشَوَِهَذِهء ناه آله َكُمّ ءَيَةَ حال عامله الإشارة فَذَّرُوهَا تأَكل فى رض 
الله ولا تمه تَمَسُوهَا يِسوَء عقر حدر عَذَابٌ قَرِيبُ (©) إن عقرتموها. ا 
قدار بأمرهم فقال صالح تَمَكهُواعيشوا فى دَارِكُمَ لكام م قملكون ذللكىت 


رب اس 3J‏ 


عَبر مكدو (2) فيه. E‏ حَرِنًا بإهلاكهم مجيئا صَلكا وَالّذير ا 





مر صر 


قد 


وهم أربعة آلاف ات را تمنو معنو ام مإ Saed aE‏ 


إن كنت على بينة: التعبير بحرف الشاك باعتبار حال المخاطبين .معن أنه من باب إرنخاء العنان. (حاشية الجمل) 
يمنعني: يريد أن النصر يتضمن معين المنع. (تفسير الكمالين) 
ويا قوم هذه إلخ: وذلك لأنهم طلبوا أن يخرج لهم ناقة من صخرة كانت هناك أشاروا إليهاء وقالوا: re‏ 
الصخرة ناقة وبراء عشراء» فدعا الله فتمحضت الصخرةء أي أحذها الطلق كطلق النساء» وانفرجت عن ناقة عشراء» 
فولدت الناقة في الحال فصيلا قدرها في الحثة يشبههاء والإضافة في ناقة الله للتشريف كبيت الله. (حاشية الجمل) 
حال: أي لفظ "آية" حال من "ناقة" وعاملها ما في اسم الإشارة من معين الفعل أي أشير إليها آية» و"لكم" حال 
من آية متقدمة عليها؛ لكوها نكرة لو تأخرت لكانت صفة لها فلما تقدمت انتصبت حالا. (أبي السعود) تأكل 
في أرض الله: أي من العشب والنبات وي الكلام اكتفاء أي وتشرب من ماء الله على حد سرابيل تقيكم الحر أي 
والبرد. (حاشية الصاوي) ولا تمسوها بسوء: الباء للتعدية» ونكر السوء ليشتمل جميع أنواع الأذى من ضرب 
وعقر وغير ذلك أي لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من الأذى فضلا عن عقرها وقتلهاء كذا في 
"روح البيان" وغيره» وأكثر المفسرين فسروا بهذا التفسيرء فأقول: ما فسر الشارح ب"عقر" ليس بجيد. 
عذاب قريب: أي عاجل لا يتراخنى عن مسكم لها بالسوء. في داركم: أي في بلدكم وتسمى البلاد الديار؛ لأنه 
يدار فيها أي يتصرفء أو فى دار الدنيا. (تفسير المدارك) ثلائة أيام: والحكمة في ذلك بقاء الفصيل ينوح على 
أمه ثلاثة أيام» ثم فتحت له الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تصبحون لي اليوم الأول وحوهكم 
مصفرة» وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مسودة. (حاشية الصاوي) 
بكسر الميم: للأكثرء "إعرابا" أي لأحل كونه معربا مجرورا بإضافة الخزي إليه» وفتحها لنافع والكسائي» لإضافته 
إلى مبئي فاكتسب المضاف البناء من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 
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الجرء اللاي عشر ۸٤‏ سورة هود 
بكسر الميم إعراباء وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهو الأكثر إن ربل هو لوی 
الْعَريرٌ :3 2 الغالب. واخ ا اا فأَصْبَحُوأ فى دِيَرِهِمْ جبجييرن ج 
نار كي ع الركب ميتين. كأن مخففة وا محذوف أي كأفم ا يقيموا 
فيا في دارهم ألا إن يردا كدرو ] ار ج بالصرف وتركه على 
معن ا حي والقبيلة. وَلَقَدَ جَآءَتَ رسلا ِيَرَهِمٌ بِاَلبْشْرَى بإسحاق ويعقوب بعده 
اا ر ر 

ريدم لا صل إلَيهِ ره عى أنكرهم 0 


بكسر الميم: أي لأحل كونه معربا؛ لإضافة الخزي إليه» وقوله: "لإضافته إلى مبي' وهو "إذا" الغير المتمكن. بالصرف 
وتر كه: قراءتان سبعيتان» وقوله: "على معن الحي" راحع للصرف» وقوله: "والقبيلة" راجع لتركه. (حاشية الجمل) 
رسالنا: من الملائكة واختلفوا قي عددهم» فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة: حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام» وقيل: كانوا تسعة» وقال مقاتل: كانوا اثنا عشر ملكاء وقال محمد بن كعب القرظي: كان جبريل ومعه 

سبعة أملاك» وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاء وكانوا على صور الغلمان الحسان الوجوه» وقول ابن 
م هو الأولى؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وقوله: "رسلنا" جمع» فيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به. 
وأتى بقصة إبراهيم توطئة لقصة لوط ع8 لا استقلالا؛ لأن الحلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم عن8؛ ولذا غاير 
الأسلوب فلم يقل: "وأرسلنا إبراهيم إلى قومه" مثلا. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي لفعل محذوف وجوبا أي سلمنا سلاماء وقوله: "قال سلام" هو مبتدأ خبره محذدوف كما قدره 
الشارح بقوله: "عليكم". قال سلام: إنما أتى إبراهيم عن بالجملة الاسمية لتفيد الدوام والثبات فيكون الرد 
أحسن من الابتداء؛ لأن الجملة الاسمية أشرف من الفعلية. (حاشية الصاوي) فما لبث إلخ: أي فما أبطأ بحيئه به 
فقوله: "أن جاء" فاعل "لبث" أي فما أبطأ إبراهيم عنتةا في المحيء به. والجار مقدر في "أن" عند سيبويه» و"أن" 
مع صاتها في محل النصب بتقدير الجار كما قي المفعول فيه والمفعول له» ومحذوف عند الخليل والكسائي» وهي 
باقية على ما كانت عليه من الجر بعد حذف الجار كما حذف الفعل العامل. (تفسير الكمالين) 
فما لبث: فما مكث حن جاء بعجل مشوي بالحجارة المحماة. حنيذ: والحنيذ: هو المشوي في حفرة من الأرض 
بالحجارة المحماة. (روح البيان) 
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5 ر ا ر ر > 
لنهلكهم. وا أي امرأة إبراهيم "سارة" فَآيِمَدٌ تخدمهم نمكت ا 0 


فبشر ها بِإِسَحَقَ وَمِن وَرَاءِ بعد إِسَحَقَ يَعَقَوب (2 ولده تعيش إلى أن تراه. فا 


المرأة 0 ي يعقوب 
يوي كلمة تقال عند أمر عظيم؛ والألف مبدلة من ياء الإضافة قو إن ونا عسو لم 


من خخير سد 


تسع وتسعون سنة وَهَدًا على شيخًا | له مائة وعشرون سنة» ونصبه على الحال» 


وأوجس: أي فأدرك وأحس» الإيجاس: الإدراكء وف "التهذيب": أحس الخوف في النفس. قال في "التأويلات 
النجمية": ما كان خحوف إبراهيم خحوف البشرية بأن حاف على نفسه؛ فإنه حين رمي بالمنجنيق إلى النار ما 
حاف على نقسه» وقال: أسلمت لرب العلمين» وإنما كان حوفه حوف الرحمة والشفقة على قومه يدل عليه: 
انوا والح إن وسكا إن 2 ُوطِ)ه (هود: ١‏ 01). خيفة: مفعول ل"أوحس" الظاهر: أنه إنما حاف منهم لا 
أحس من عدم أكلهم أنهم ملائكة نازلون لتعذيب قومه» وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل لهم ضيف فلم 
يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير وإنما جاء بشر. (تفسير الكمالين) 
تخدمهم: وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب» أو كانت عجوزاء وخدمة الضيف من مكارم الأخلاق. 
(تفسير الكمالين) استبشارا بملاكهم: أو سرورا بزوال الخيفة» وقال مجاهد: ضحكت بمعين حاضت. (تفسير الكمالين) 
فبشرناها: إنما نسب البشارة لها دونه؛ لأنها كانت أشوق منه إلى الولد؛ لأنه لم يأتها ولد قط مخلافه هو فقد أتاه 
إسماعيل قبل إسحاق بثلاثة عشر سنة. (حاشية الصاوي) ياسحاق: ولد إسحاق بعد البشارة بسنة» كانت ولادته 
بعد إسماعيل بأربعة عشر سنة. (حاشية الجمل) ولده: أي ولد إسحاق» وقوله: " تعيش إلى" قال في "'التبيان": أي 
بشروها بأنها تلد إسحاق وإنها : تسل ناك رع لال لف فر يرن اماق 
والألف مبدلة إلخ: أي من ياء امكل أصله: "يا ويل" فأبدل من الياء الألف ومن كسرة التاء الفتحة؛ لأن 
الألف مع الفتحة أخف من الياء مع الكسرة» كما قي "روح البيان" ومثله في "الكشاف". أألد: استفهام تعحب» 
"وأنا عجوز" "وهذا بعلي شيخا"» هاتان جلتان ق محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "أألد"» و"شيخا" 
حال من "بعلي" فقول الشارح: "ونصبه" أي "شيخا" وقوله: "والعامل فيه إخ" تسامح» وحق التعبير أن يقول: 
والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معن الفعل. (حاشية الجمل) أقول: بل أليق منه أن يقول: العامل فيه معن 
الإشارة كما ذهب إليه أكثر المفسرين. بعلي: أي زوجي سمي بذلك؛ لأنه قيم أمرها. (تفسير الخطيب) 
ونصبه على الحال: من "بعلي" فإنه في معين المفعول» والعامل فيه ما في "ذا" من معي الإشارة؛ أي أشير إلى "بعلي" 
حال كونه شيخا. (تفسير الكمالين) 
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العامل فيه ما في "ذا" من الإشارة إر. هَذَا لَسَىَءٌ عجيت ج أن يولد لد 
و من ر وسل بو وو 


صل 


هرمین. کک NAE Ra‏ 
يكسر الراءز عحوزين 

راهيم إن حي محمود بجي و كرم. لما َهَبَ عن رهم َع الخوف وَحَاءَنَهُ 

آلبُشَرَى بالولد أحذ حتدِلا يجادل رسلنا فى شأن قَوْمِ لوط (&) إِنَ إِترَهِم لَحَلِم 


م 


كفي الأناة أَوهٌ ميث 20 رَجَّاعء فقال لهم: أقلكون ان مائة مؤمن؟ 


بزنه القئاة ضد العحلة 


قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أربعون مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا A‏ 


أن یولد ولد: بدل من "هذا" '» يعني أن المشار إليه ذه الولادة وتذ كير الإشارة باعتبار أن المصدر ق تأويل الفعل 
مع "أن". (تفسير الكمالين) فرمين: بالنسبة إلى سنة الله المسلوكة فيما بين عباده» ومقصدها: استعظام نعمة الله E‏ 
ضمن الاستعجاب لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله؛ لأن التعحب من قدرة الله يوحب الكفر؛ لكونه مستلزما 
للجهل بقدرة الله تعالى. (روح البيان) والهرم: كبر السن. 
فلما ذهب إلخ: جواب "لم" محذوف قدره الشارح بقوله: "أحذ يجادلنا"» وجملة "يجادلنا" في محل نصب خير 
"أخذ" أي شرع. (حاشية الجمل) الروع: بفتح الراء» معناه: ما قاله الشارح» وبضمها: القلب لكن القراءة 
بالفتح» وقوله: "وجاءته البشرى" أي بعد الروع. (تفسير الجمالين) قوم لوط: أي ي شأفم وحقهم» وهذا 
الجدال جدال ا محتاج الفقير مع الكريم الغئي» وجدال الر حمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاءء وكان لوط بن 
آزور بن آزر وإبراهيم بن آزر. (روح البيان) 
كثير الأناة: أي غير عجول على الانتقام ممن أساء إليه. (تفسير أبي السعود) وهذا كالدلالة على أن جداله كان 
في أمر متعلق بالحلم وتأخير العقاب. (التفسير الكبير) أواه: كثير التأوه على الذنوب والتأسف على الناس. 
(تفسير الخطيب) وقوله: "رجاع' ' تفسير للوصفين فعن ابن عباس ظن: الأواه: المؤمن التواب» وقال عطاء: هو 
الراجع عما یکره الله الخائف من النار. (حاشية الجمل) أقلكون إخ: هذه صورة المجادلة» وحاصلها: أنه سألهم 
جنس أسئلة وأجابوا عن كل منهاء وسمي هذا مجحادلة؛ لأن مآله كيف َلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق 
للعذاب؛ ولذا أجابوه بقوهم "لننجينه لخ" كذا في اخ" ناقلد عن "الشهاب". 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء اللاي عشر AY‏ سورة هود 
طقَالَ إن فيهًا لُوطَا فَانُوَا ئَحْنْ أَعْلَمُ بمّن فيها) إل. فلما أطال مجادلتهم قالوا: 
يَتإيراهم عرض عن 15 الال إندد قن جا أ ا ئم ۶ات 
ا غ مز كوو ا ا کرت به وان چ 
2 تان اة اا قاف 


من فة و شده 


lL‏ ملو الات وهي e‏ قال ا دقوم 


هتۇلاءِ بکاتی افده ا سس تساي كا ل لمجا الاب ما REESE NET‏ 


نحن أعلم بمن فيها: أي ممن يستحق العذاب» وقوله: "إلى آخره" وهو ما ذكر في سورة العنكبوت لقوله: #إلندجيتة 
وَأمْلهُ لا امْرأتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرين» 1 غير مردود: أي غير مصروف لا بحدال ولا بدعاء ولا غير 
ذلك. (تفسير البيضاوي) حزن إخ: د يشير إلى أن النائب مناب الفاعل ضمير في سيء يعود إلى لوط فإنه كان 
مفعول "ساء"» يقال: ساء سوء وساءه: فعل به ما يكره فاستاء» والباء ني "يمم" للسببية. (تفسير الكمالين) 
وضاق بم ذرعا: ضاق بسببهم قلبا. و"ذرعا" نصب على التميز أي ضاق ,مكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته» 
وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروهء من "روح البيان". ذرعا: تمييز محول عن الفاعل أي ضاق يهم 
ذرعه. (تفسير الكمالين) صدرا: بيان الحاصل المعين» وأن ضيق الذرع كناية عن ضيق الصدرء وهي كناية عن الانقباض» 
وليس تفسيرا للذرع فإنه لم يأت الذرع في اللغة.معين الصدرء في "الصحاح": ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه» وبسط 
الذرع إنما هو بسط اليد» وكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تئله» وفي "القاموس": رجل واسع الذراع والذرع أي الخلق 
وضاق بالأمر ذراعه وضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه خلصا. (تفسير الكمالين) 
يا قوم: خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارحه؛ فلما تمت الحاورة بينه وبينهم إلى أن قال: "أو آوي 
إلى ركن شديد"» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا داره» وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد 
قولهم: لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فدخلواء فاستأذن حبريل ربه ف عقوبتهم, فأذن له 
فتحول إلى صورته الي يكون فيها ونشر جناحيه» فضرب بجناحيه وجوههم فأعماهم وطمس أعينهم حى 
ساوت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق فانصرفواء وهم يقولون: النجاة النجاة» في بيت لوط سحرة 
سحروناء وجعلوا یقولون: یا لوط ستری منا غدا ما تری. (تفسیر الحمالین) 
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الجرء الثاني عشر ۸۸ سورة هود 
فتزوجوهن هن اهر َم اوا آنه ول رون تفضحون فى صَيْفِىَ اضيا اليس 

كر رَجُلرَشِيدٌ 2+ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. قَالُوأ لَقَدَ عَامَتَ ما لكا فى 
E E‏ وَإنكَ لَتَعَلَمُ م ُريدُ (2 من إتيان الرحال. قال لَوَ أن 
طاقة أُوَّءَاوِىَ إل رُكْنِ شَّدٍ ير ايم ج عشورة تنصرن لبطشت بكم. 


فتروجوهن: فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزا في شريعته وهكذا كان في أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى: «إوَلا تُنَكحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَى يُوْمِنُواك (البقرة:5071). قوله: "في ضيفي" أي ني حقهم» والضيف 
في الأصل مصدر ثم أطلق على الطارق ليلا إلى المضيف» ولذلك يقع على المفرد والمذكر وضديهما بلفظ واحدء 
وقد يث فيقال: ضيفان» ويجمع فيقال: أضياف وضيوف كأبيات وبيوت. (تفسير السمين) 
أن لي بكم قوة: أي لو ثبت أن لي بكم قوة أو أني آدمي» وجواب "لو" حذوف قدره المفسر بقوله: "لبطشت 
بكم" وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن من قومه نسبا بل كان غريبا فيهم؛ لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم علا 
ببابل فهاجر إلى الشام بأمر من الله فنزل إبراهيم بأرض فلسطين ونزل لوط بالأردن فأرسله إلى أهل سدوم» 
فمن ذلك الوقت لم يرسل الله رسولا إلا من قومه. (حاشية الصاوي) 
أو آوي إلى ركن: والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الحبل وغيره» من "الروح". وفي "الكبير": وقوله: 
"أو آوي إلى ركن شديد" المراد منه: الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الحبل. فإن قيل: ما 
الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟ قلنا: قال صاحب الكشاف: قرئ "أو آوي" بالنصب بإضمار "أن" 
كأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو آويا. 
واعلم أن قوله: "لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد" لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على 
فائدة مستقلة» وفيه وجوه. الأول: المراد بقوله: "لو أن لي بكم قوة" كونه بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا 
إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم, والمراد بقوله: "أو آوي إلى ركن شديد" هو أن لا يكون له 
قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطة. 
الثاني: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمىئ حصول قوله على الدفع» ثم استدرك على نفسه 
وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديد» وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقوله: "أو آوي إلى 
ركن شديد" كلام منفصل عما قبله ولا تعلق له به. ويمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ولذلك قال 
البي 325: رحم الله أحي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. 
لبطشت بككم: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوف», وقال في "روح البيان": "لو" للتمئ وهو الأنسب ,مثل هذا 
المقام» فلا يحتاج إلى الجواب و"بكم" حال من "قوة" أي بطشا أي ليت لي قوة بدفعكم. 
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الجزء الشاي عشر ۸۹ سورة هود 
فلما رأت الملائكة ذلك قَالُوا يَنُوطٌ إِنَا وُسُلُ ريك لن يَصِنُوَا َك بسوء فأسْر 
هلك بطع طائفة مْنَ آلَيْلِ وَل يَلتَهِتَ مِِكُرَ أَحَد لثلا يرى عظيم ما ينزل هم 
إل اراتك بالرفع بدل من "أحد" وفي | قراءة: بالنصب استئناء الأهل أي فلا 


ES‏ في قوله: "فأ 


مار إنهء مُصيا ما صاب فقيل: ل يخرج هاء وقيل: حرحت والتفتت فقالت: 
"واقوماه"! فجاءها حجر فقتلها» وسأهم عن وقت هلاكهم, فقالوا: إِنَّ مَوَعِدَهُمُ 
0 فقال: e‏ أعْحَل من ذلك قالوا: ا الصَْبَح بقريس () فلاا 
را ياهلاكهم جَعَلَا يها أي قراهم مَافِلَهَا أي بأن رفعها جبريل إلى السماء. . 


فأسر إل: أمر من الإسراء وهو السير في أول الليل» والباء للتعدية أي سيرهم ليلاء أو للمصاحبة أي سر معهم 
ليلاء وقرأ نافع وابن كثير همزة الوصل؛ فإنه يقال: سرى وأسرى .معي واحد. (تفسير الكمالين) 
لثلا يرى: يشير إلى معين الالتفات النظر إلى الوراء لا التحلف. (تفسير الكمالين) عظيم: هذا المراد من العذاب 
الذي ينزل على قوم» وفي "التأويلات النجمية": ولا يلتفت منكم أحد إلى ما هم فيه من الدنيا وزينتها ومتاعهاء 
أراد به تحرد الباطن عن الدنيا وما فيها؛ فإن النجاة من العذاب والحلاك منوط به. 
بدل من "أحد": والمعن: لا ينظر إلى خلفه أحد إلا امرأتك ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم فيها؛ لعدم 
الاعتناء بشأنهاء وقيل: النهي في موضع النفي أي الالتفات منتفية إلا عنها. وني قراءة بالنصب: والقراءة الأولى تناسب 
الرواية الثانية» والثانية تناسب الأولى» فاختلاف القراءتين سبب لاختلاف الروايتين» وقيل: الاستشثناء ف القراءتين عن 
قوله: "ولا يلتفت" مثله في قوله: "إلا قليل" فروي: بالرفع على البدلية» وبالنصب: على الاستثناء. (تفسير الكمالين) 
إنه مصيبها: الضمير ضمير الشأن و"مصيبها" خبر مقدم و"ما أصابهم" مبتدأ مؤخر» و"ما" موصول بمعين "الذي" 
والجملة خبر "إن"؛ لأن ضمير الشأن يفسر بحملة مصرح بحزئيها. (تفسير الحمالين) أمرنا بإهلاكهم: وقيل: عذابناء 
وعلى الأول الأمر واحد الأوامر ضد النهي؛ وعلى الثاني واحد الأمور» ويؤيد الأول الأصل وعدم الاحتياج إلى 
جعل ابحيء إرادة عن بحيء العذاب. (تفسير الكمالين) 
بأن رفعها إخ: أي بأن أدحل جناحيه تحتها وهي مس مدائن» أكيرها: سدوم» وهي الموتفكات المذكورة في 
سورة براءة» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» فرفع حبريل المدن كلها حى سمع أهل السماء صياح الديكة 
ونباح الكلاب ولم ينكب لهم إناء و لم ينتبه لهم نائم ثم قلبها. (حاشية الصاوي) 
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وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وَأَمَطْرَنًا عَلَيْهَا حِجَاَةَ ِن جيل طين طبخ بالنار 
مُنضودٍ 3 چ متتابع. مُسَوَّمَفَ معلمة عليها اسم من يُرْمى ها وخ د م 
هى الحجارة أو بلادهم مِنَ آَلظَّلِمِيتَ أي أهل مكة ببَعِيِدِ 29 و أرسلنا إل مَدَينَ 
ا قال يَقَوَم أَعَبدُوآ آله وحدوه ما لَكُم يِنْ إِلَّهِ غَيرْهء وَل 0 


ا 2 ا تغنيكم عن التطفيف وإ حاف عل 


وهو نقص في الكيل والوزن 
إن لم تؤمنوا عَذَّابَ يوم حيط بط رك بكم يهلككم: ززعت اليوم به محازٌ؛ لوقوعه 


ه .هن 


۰ ا عي # ,صه 2 را ص 
فيه. وَيقو م اوفوا المكيال وَالمِيرَارك 7 اوها ِالْقسَطِ ا Eb‏ تسوا الناسَ 
اشَيَاءَهج لا تنقصوهم من حقهم شيئا وَل تَعْتّأ ف الأرض مُفْسِدِينَ (2: EEE ٤‏ 


حجارة من سجيل: قال في تفسير الزاهدي: سك كلالن اور اہر ی بود وشمردى مسساوى اسبوى وإصل كيل سيك كل فعرب كما 
في "روح البيان". معلمة: تفسير ل" مسومة" ثم فسر المعلمة بقوله: "عليها إخ". (تفسير الكمالين) 

اسم من يرمى: مبتدأ خبره مقدم عليه يعن "عليها"؛ ويجوز أن يكون الخبر "معلمة" والجار والمحرور متعلقا بما. 
(تفسير الكمالين) وما هي: أي ليست الحجارة منهم شيئا بعيدا فإنهم بظلمهم حقيق بأن بمطر عليهم بما. (تفسير الكمالين) 
أو بلادهم: أي ليس بلادهم من أهل مكة بعيدا فإنهم يرون يما في أسفارهم إلى الشام. (تفسير الكمالين) 

اعبدوا الله إلخ: هذا عادة الأنبياء عليهم السلام يبدؤون بالأهم فالأهم. ولا كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
أهم الأشياء قال شعيب شعيب: "اعبدوا الله ما لكم من آله غيره"» ثم بعد الدعوة إلى التوحيد شرع في نميهم عما هم 
عليه من المعاصي» کان المعتاد من أهل مدين البخس في الكيل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة 
وهي تطفيف الكيل والوزن فقال: "ولا تنقصوا". (تفسير الجمالين) يهلككم: مثل قوله: «إوَأَجِيط برهي 
(الكهف:57) وأصله من إحاطة العدو. (تفسير الكمالين) 

ووصف اليوم به: أي بقوله: "محيط". يعي مع أنه في نفس الأمر وصف للعذاب نفسه» وقوله: "لوقوعه" أي 
وقوع هذا الوصف وهو إحاطة العذاب فيه أي في اليوم» ومحصله: أنه وصف اليوم ما يقع فيه» كما في "الجمل". 
أوفوا المكيال إلخ: صرح الأمر بالإيفاء به بعد النهي. عن ضده للتأكيد والمبالغة» وقيل: المراد بالأول: لا تنقصوا 
حجم المكيال عن المعهود وكذا صفحات اليزان» وتعقب على الأول بأنه لو كان التكرار للتأكيد لما فصلت 
بالواو» وأحيب بأنه لاختلاف المقاصد فيهما حعلا كالمتغائرين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابئ عشر ۹۱ سورة هود 
بالقتل وغيره من "عني " بكسر المثلئة: أفسد» و"مفسدين' ' حال مؤكدة لمعن عاملها 


كالسرقة والغارة 


سرت بوك ور زقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن حَيْرٌلَكُمَ من البحس إن 
ا 0 أتأ عَلَيَكُم يحفيظ (2) رقيب أجازيكم بأعمالكم؛ إنما بعثت 
. قَالُوأ له استهزاء يَسْعَيّتبُ أَصَلَوِتلى تاملك بتكليفنا أن نَتَرْكَ مَا يَعْبْدُ ءَابَوَْآ 


7 و نترك E‏ المعى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه 
داعي خير نلك ك لأنت الْحَلِيمٌ آلرَشِيدُ وم قالوا ذلك استهزاء اه 


من عشي: بكسر امثلثة أي بكسر الثاء» وقوله: الع عاملها" المعئ هو الإفساد» وقوله: "تعثوا" بدل من عاملها 
مفسر له. بقيت الله: قال في "الخطيب": "بقيت" رمت هذا بالتاء المحرورة» وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي» والباقون وقفوا عليها باهاء. 0 وقرئ "بقية" بالتاء المربوطة» قال في "التأويلات النجمية": 
ولا تنقصوا المكيال والميزان أي مكيال الحبة وميزان الطلب فإن للمحبة مكيالا ألا وهو عداوة ما سوى الله تعالى 
كما قال الخليل عند إظهار الخلة "فإنهم عدو لي إلا رب العالمين". فإنك إن تحب أحدا وشيئا مع الله فقد نقصت 
في مكيال محبة الله» وإن للطلب ميزانا وهو السير على قدمي الشريعة والطريقة» كما قيل: خطوتان وقد وصلت 
فإن حطوت حطوتين دوفهما فقد نقصت من الميزان. فعلى السالك أن يتأدب بآداب الأولياء والأنبياء ويضع 
القدم في هذه الطريق الأولى كما أمر به وشرط له. رزقه إلخ: وقد يفسر البقية بالطاعة. (تفسير الكمالين) 
وما أنا عليكم بحفيظ: أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأحازيكم عليهاء وإنما أنا ناصح مبلغ 
وقد أعذرت حين أنذرت» أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا أسوء صنيعكم. (تفسير الحمالين) 
استهزاء إلخ: أي وإن جاز أن يكون الصلاة آمرة على سبيل المحازء كما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر إلا 
أنهم ساقوا الكلام مساق الاستهزاء. (تفسير الكمالين) استهزاء إلخ: أي أردوا السفيه الضال الغاوي فتهكموا به 
كما يتهكم بالشحيح. فيقال: لو أبصرك حاتم لتعلم منك الحودء وقال في ربيع الأبرار: الحليم الرشيد معناه بلغة 
مدين الأحمق السفيه كما في "روح البيان". بتكليفنا: أي تكليف أن نترك؛ فحذف المضاف. (تفسير الكمالين) 
إنك لأنت الحليم الرشيد: قال ابن عباس ّم: أرادوا السفيه الغاوي؛ لأن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون 
للزيغ: سليم وللفلاة المهلكة مفازة» وقيل: هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل: 
معناه: أنك لأنت الحليم الرشيد في زعمك» وقيل: هو على بابه في الصحة؛ ومعناه: أنت يا شعيب فينا حليم رشيد 
فلا يشق عليك عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم. (تفسير الحمالين) 
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الجزء الثاي عشر ۹۲ سورة هود 





ال بتو اراق كم عل تسد دن وق تررق رمتة ررق حر مخلدلا أفاشويه 
e‏ أخلطه 

بالحرام من البخس والتطفيف؟ وتآ أن أَخَالِفَكُوَ وأذهب إن مَا أتهِدكم عَنْهُ 

فأرتكبه إِنّ ما ا 31 الإِصَلَحَ لكم لدل ا كت 1 د على 


> 3 , EL 
ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله عليه توكت ليه انيب دت بجع أرجع. و‎ 


تجَرمكَكُمَ يكسبنكم شِقاقَ خلائي فاعل "يُجرم". والضمير 6 أول» والثاي: أن 
ل چ دسق واوا ع عدو ر ق کی کک 1 أي المفعرل 

عب كم يال ما اصات فوم نوع وترم عور اوقوم صلخ من العذاب وَما قَوَمُ لوط 
أي منازهم أو زمن هلاكهم مَنكم بِبَعِيِدٍ 2 فاعتبروا. ٠‏ وَاسَتَعْفِرُوأ رڪ نَم توبوأ 


لإ کک ودود 2 حب م الوأ إيذانا بقلة المبالاة يَشْعَيِبُ مَا 


فق تفهم كيرا مما تعُولْ إن ردك فيتا صَعِيمًا ذلبلاً ولو رَهْطكَعشيرتك رداك 


ورزقني منه: الضمير في "منه" لله أي من عنده وبإعانته بلا كد مي ولا تعب في تحصيله. (تفسير الحمالين) 
أفأشوبه إلخ: وجملة الاستفهام في موضع جواب الشرط على ما قاله البيضاوي» وقال أبو حبان: الحملة الذي قاله 
النحاة قي أمثاله أنه يقدر الحملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل"أرأيتم" المتضمنة معين "أحبرني"» وحواب 
الشرط ما يدل عليه الحملة السابقة مع متعلقها والتقدير ههنا: وإن كنت على بينة من ربي فأخبروني فأشوبه بالحرام 
على ما ذكره المصنفء أو فأبيح لي أن أحون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه على ما ذكره الزمخشري. 
أخالفكم: قال في "أبي السعود": يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مسؤول عنهء وححالفته عن كذا إذا كان 
الأمر على العكس» هكذا في "الكشاف" وغيره أي أقصد إلى ما أنماكم عنه. أرجع: أي فيما ينزل لي من النوائب أو 
في المعاد. (تفسير الحمالين) والثابي: أي مفعول ثاني "يجرم" قوله تعالى: "أن يصيبكم" فعند الشارح يتعدى قوله: 
أيجرمن" إلى مفعولين» فالمفعول الأول "كم" في "يجرمنكم' والمفعول الثاني قوله تعالى: "أن يصييكم". 
ببعيد: فإن قيل: لم قال ببعيد ولم يقل ببعيدين؟ أحيب بأن التقدير: وما إهلاكهم بشيء ببعيد. (تفسير الخطيب) 
ثم توبوا إليه: اعلم أن التوبة على مراتبء أعلاها الرحوع عن جميع ما سوى الله تعالى إلى الله سبحانه» وهذا 
المقام يقتضي نسيان المعصية؛ والتوبة عن التوبة فإن وقت الصفاء يقتضي نسيان الحفاء» وأيضا إذا تحلى الحق 
للسالك ورأى كل شيء هالك إلا وجهه فين الذوات كلها فما ظنك بالأعمالء والله تعالى تواب يقبل التوبة إلا 
أن يكون العبد كذوبا. (روح البيان) 
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الجزء الثاي عشر ۹۴۳ سورة هود 
بالحجارة ومآ انت علا بعزيز () كريم عن الرحم» وإنما رهطك هم الأعزة. قَالَ 
قو أَرَطى أعَر لمكم مِنَ َه فقتر ن قتلي لأحلهم ولا تحفظوي لله وَاَتَحْدَتُمُوهُ 
أي الله ورام 1 منيوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه إِرِن ری یما تَعَمَلُونَ 
حيط ©) علما فيجازيكم. وَيَقَوَ م آَعَمَلُوْ على مَكَائَيِكَمّ حالتكم إن 51 على 
حلي ف سَوف تَعَلَّمُورتَ من موصولة مفعول العلم ا عَذَاكَ زه د 
کا وَارَتقبو وأ انتظروا عاقبة مرک إن مَعَكمّ رَقِيبُ قيب چ منتظر. لما ا 
پإهلاكهم يتا شيا وَالذِينَ ءَامَُوأ معد برَحةٍ يِنَا وَأَحَدّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلصّيِحَة 





صاح بم جبريل فَأصَّبَحُوأ فى دِيَرهِمَ جَثْمِيتَ (2 با ركين على الركب ميتين. 
كأن مخففة أي كأفم لَرْ يَعْتَوَأ يقيموا فيهآ ع ةي :21 بسع اواو الو م اي 


منبوذا: أي مطروداء وقوله: "لا تراقبونه" أي لا تحافظونه ومعين الآية: وجعلتم الله مطروحا وراء ظهوركم منسيا. 
لا تراقبونه: أي تحافظونه يعن حبستموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر» والظهري منسوب إلى الظهر» وبالكسر 
من تغيرات النسب. (تفسير الكمالين) اعملوا على مكانتكم: هذا وعيد عظيم وقديد لهم. (حاشية الصاوي) 
سوف تعلمون إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء وتركها في "سوف؟؟ قلت: إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» وت ركها وصل حفي تقديري بالاستيناف الذي هو حواب لسؤال 
مقدر» كام قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت على مكانتك؟ فقيل: سوف تعلمون» 
فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستيناف كما هي عادة البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما لاستيناف؛ لأنه 
أكمل في باب الفصاحة والتهويل. (حاشية الجمل) 
ومن هو كاذب: عطف على "من يأتيه" لا لأنه قسيمه بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون العذاب 
والكاذب مين ومنكم» وقيل: كان قياسه ومن هو صادق؛ لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه 
كاذبا قال: ومن هو كاذب على زعمهم. (تفسير الجمالين) صاح يهم جبريل: أي فخرجت أرواحهم جميعا وهذا 
في أهل قريته» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب الظلة: وهي سحابة فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم حى اجتمعوا 
جميعا فأهبهم الله عليهم ناراء ورحفت الأرض من تحتهم فاحترقوا وصاروا رمادا. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثالي عشر ۹4 سورة هود 





ود ع عت او ي هن 


أ بعدا لد كم بَعَدَتَ و 2 ف وَلَقَدَ رسلا فو ) ايتا لطن مون 20 1 


مص ر م اہ 


برهان بين ظاهر. إل فِرَعَوََ وَمَلَِيْه- فَأتَبَعُوا اعون وَمَآ اس فِرَعَوتَ 
برشيل سير ب سديد. ٠‏ يَقدُمُ يتقدّم ومر يوم eS‏ 


ا . 1 سم ج 2 1 - 21 دل 1 
ا a RN RS‏ 
القَيَمَة لعنة بِئسَ الرَفدٌ العون -32 506 000 


ألا بعدا إلخ: أي هلاكا كأهل مدين. كما بعدت ثمود: أي كما هلكت مود والتشبيه من حيث إن هلاك كل 
بالصيحة. (حاشية الصاوي) وسلطان مبين: قيل: المراد به العصا وحصت بالذكر؛ لكوما أكبر الآيات 
وأعظمهاء وقيل: المراد به المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة» وسميت الحجة سلطانا؛ لأن بها قهر الخصم كما أن 
السلطان به قهر غيره» فيكون عطف عام. (حاشية الصاوي) 
أمر فرعون: هو تحهيل لتبعيه حيث تابعوه على أمره وهو ضلال مبين» وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر 
مثلهم» وحاهر بالظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان ومثله ممعزل عن الإلهية. وفيه: أنهم عاينوا الآيات 
والسلطان المبين» وعلموا أن موسى على الرشد والحق» ثم عدوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قطء 
أو المراد: وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: "يقدم قومه يوم القيامة" أي يتقدمهم وهم على عقبه؛ 
تفسيرا له وإيضاحا أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته. والرشد: يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى كما استعمل 
الغي في كل ما يذمء ويقال: قدمه ممعي تقدمه. (تفسير المدارك) 
فأوردهم النار: الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستقاء منه» فشبه النار ما يورد» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود فإثباته تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار من يتقدم على 
الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهكم. (حاشية الصاوي) هي: أي النار وهي المخصوص بالذم. 
ويوم القيامة: هذا وقف تام وقدر المفسر "لعنة" إشارة إلى أن فيه الحذف من الآحر؛ لدلالة الأول عليه قوله: 
بعس الرفد المرفود". المراد بالرفد اللعنة الأولى» وقوله: "المرفود" أي المعان باللعنة الثانية» والمعين: أن اللعنة الأولى 
أرفدت بلعنة أخرى تقويها وتعاوفهاء وتسميتها رفدا تمكم. (حاشية الصاوي) 
رفدهم: أي عوفم إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوفء. والمعئى: بئس العون المعان وهو اللعنة بعد اللعنة» 
وسميت اللعنة عونا؛ لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن الرحمة وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال» وسميت 
رفدا أي عونا هذا المعى على التهكم؛ من "الخطيب". 
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الجزء الثاني عشر 4° سورة هود 
صد 
ذَلِكَالمذكور مبتدأء خبره مِن أنبَاء الْقَرَى تقصّهُء عَلَيّلى يا محمد مِيّا أي القرى قبي 
هلك أهله دونه وَ منها حَصِيدٌ ع هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجحل. 
صد 
وَمَا ظَلَمَتَهُحٌ بإاهلاكهم بغير ذنب وَلَدكن ظَلَمُوَا أُنفْسَجُمٌَ بالشرك فَمَآأَعْمَتَ دفعت ٠‏ عم 
َالِهَجُمُآلّتى يَدَعُونَ يعبدون مِن دون ن الله أي غيره مِن زائدة سىء لما اء ريلك عذابه 
تس م لما غَبر تعيب (62 تخسير. وَكذَالِلكى مثل الأخذ أَحَد رَبَكَإِدَآ أَحَذَ 
لْقَرّى أريد أهلها كعك ف بالذنوب أي فلا يغ عنهم من أحذه شيء إن أَخَذَْرَ 
٤‏ 7 0 1 0 إلى ات 5 ب 
اليم شدید () روی الشيخان عن أبي موسى الأشعري فإ قال: قال رسول الله : 
"إن الله ليملي للظالم حى إذا أحذه م بفلته! م قرأ 5: و كذلك أخذ ربك الآية. 
0 من القصص ا ل تلت لجز ذَلِكَ أي يوم 
لقيامة يوم جمُوع لَه فيه تاس وَذَالِكَ يوم مَشْهُود (2) يشهده - لوه الخلائق 
ذلك المذكور: أي في هذه السورة من القصص السبعة» وقوله: "بره" أي خبر أول» و"نقصه" حبر ثان» و"من" 
تبعيضية. (تفسير الحمالين) منها: جملة مستأنفة» أو حال من القرى. (الكمالين) ومنها حصيد: إشارة إلى أن 
"حصيد" خير مبتدأ محذوف وهو "منها", وف "التأويلات النجمية": من الأحساد ما هو قائم قابل لتدارك ما فات 
عنها وإصلاح ما أفسد النفس منها» ومنها ما هو محصود .عحصد الموت ميؤوس من التدارك. 
كالزرع الحصود: أي المقطوع بالمناحل جمع منجل وهي آلة الحصاد. (تفسير الكمالين) تخسير: يقال: تب إذا 
حسر» وتبب غيره إذا أوقعه في الخسران. (تفسير الكمالين) ليملي: اللام زائدة في حبر "إن" أي يزيد ويطيل له في 
عمره» وفي "المصباح": وأمليت له في الأمر: أحرت. وقوله: "لم يفلته" أي لم يؤخره ولم يتركه. (القاموس) 
ثم قرأ: ففي الآية الكريمة والحديث دليل على أن من أقدم على ظلم يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ورد 
الحقوق إلى أهلها؛ لثئلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد» ولا يظن أن الآية مخحصوصة بظالمي الأمم 
الماضية وحكمها مخصوص بهم بل هو عام في كل ظالم إلى يوم القيامة ويعضده الحديث. (تفسير الحمالين) فيه: 
إشارة إلى أن اللام في قوله: "له" معن "في". 
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الجزء الثاي عشر ۹٦‏ سورة هود 
وَمَا تُويخْرُوْرَ إل أجل معَدُودٍ 2 لوقت معلوم عند الله. ٠‏ يوم يات ذلك اليوم ل 
تَكَلَمُ فيه حذف إحدى التاءين تَفس إِلَّا بإذنهء تعالى فَمِبَهُرَ أي الخلق عه 
ومنهم سَعِيدٌ زج كتب كل ذلك بی الَذِينَ سفوا في علمه تعالى يَنى 
لثَارِ هُمْ فيا رَفِيرٌ صوت شديد وَشَّهِيقُ () صوت ضعيف. حي فيا ما 
دَامَ تِألسَمَوت وَالأَرَضٌُ أي مدّة دوامهما في الد نيا إلا غير مَاشَآءَ a‏ 


ف"ما" مصدرية حينئذ 
لوقت معلوم: يعين أن المراد بالأحل: الوقت وبالمعدود المعلوم؛ فإن ما يمكن عده يكون معلوما. 
لا تكلم نفس إالخ: إن قيل: كن هلاص ارارم تي کل تقس ي اجَادِلُ عن تَفْسِهاك (النحل: »)١1١ ١‏ وقوله: 
إخبارا عن حجاج الکفار: لوال ربا ما كتا مشر ر کین (الأنعام:۲۳) فالجواب أن يوم القيامة يوم طويل وفيه 
أحوال مختلفة» ففي بعض الأحوال وبعض الوقت لا يقدرون على الكلام؛ لشدة هوله» وفي بعض الأحوال يؤذن 
لهم في الكلام فيتكلمون» ولي بعضها تخف عنهم تلك الأهوال فيحاحون ويجادلون وينكرون. (تفسير الحمالين) 
فمنهم شقي !إخ: وقال في "البستان": علامة الشقاوة حمسة أشياء: قساوة القلب» وجمود العين» والرغبة في 
الدنيا» وطول الأمل» وقلة الحياء. وعلامة السعادة خمسة أشياء: لين القلب» وكثرة البكاءء والزهد في الدنياء 
وقصر الأمل» وكثرة الحياء. وني "التأويلات النجمية": علامة الشقاوة: الإعراض عن الحق وطلبه والإصرار على 
المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على الدنيا حلالها وحرامهاء واتباع الهوى والتقليد والبدعة» وعلامة 
السعادة: الإقبال على الله وطلبه» والاستغفار من المعاصي والتوبة إلى اللهء والقناعة باليسير من الدنيا وطلب 
الحلال منهاء واتباع السنة واجتناب البدعة ومخالفة الموى. 
أقول أيضا: علامة الشقاوة: الرغبة إلى الدنيا وأهلها والنفرة من الله وأوليائه» وعلامة السعادة: الرغبة إلى الله 
وأوليائه والنفرة من الدنيا وأهلها. فائدة: ومن يرغب في أنه 7 من أولياء الله فليلتزم صحبة أولياء الله بالنحبة 
والإخلاص» ويترك صحبة أهل الدنيا وأعداء الله» فيكون وليا كاملا إن شاء الله تعالى. 
في علمه تعالى: موقم على الكفر. (تفسير الكمالين) زفير وشهيق: قال في "روح البيان": الزفير: إخراج التقّس 
بقوة وشدة» والشهيق: ردهء واستعمالهما في أول ما ينهق الحمار وآخر ما يفرغ من فيقهء وقيل: الزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدرء وعلى كل المراد منهما الدلالة على شدة كرهم وغمهم من "الخطيب". 
صوت ضعيف: هكذا فسرهما ابن عباس اء وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول ميق الحمار» والشهيق: آخره 
إذا ردده في حوفه» ويقرب منه قول الزمخشري: الزفر: إخراج النفس والشهيق: رذه. (تفسير الكمالين) 
إلا غير: يريد أن كلمة "إلا" ليس باستشناء» إنما هو بمعين "غير". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني عشر ۹۷ سورة هود 
رَبك من الزيادة على مدتمما مما لا منتهى له والمعين: خخالدين فيها أبدا إِنَّ رَبك فَعَاللْمًا 
بريد @ وما الین سدوا بفتح السين وضمها فَفى لت خَلِدِينَ فيا مَادَامَ تِاَلسّمّوَتُ 
وَالأرض إل غير ما َء رك کما تقدّم» ودل عليه فيهم قوله عَطَاء عدو 


من الزيادة: الى لا آخحر له. والمعى: حالدين فيها أبدا فلا يتأتى الاستدلال بالآية على خروج الكفار من النار 
والمومنين من الحنة. (تفسير الكمالين) 

فعال لما يريد: دفع بذلك ما يتوهم بالتعبير في المشيئة أا قد تتخلف» فأجاب بقوله: ین ربك مال لما بريد 
فلا تخلف لمشية الله بخلود الكافر؛ لأنه مى أراد شيئا حصل وإلا لاء وما قيل: إن وعيده قد يتخلف فالمراد: وعيد 
العاصي لا وعيد الكافر. (حاشية الصاوي) 

وأما الذين سعدوا: هذا مقابل قوله: "فأما الذين شقوا"» وقي هذه الآية من المحسنات البديعية: الجمع والتفريق» 
فالجمع ف قوله: "يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه" والتفريق في قوله: "فمنهم شقي وسعيد" والتقسيم في قوله: 
فأما الذين شقوا إلخ وأما الذين سعدوا إلخ. (حاشية الصاوي) 

ما دامت السماوات والأرض: وهذا التوقيت عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب» وذلك أنهم إذا 
وضعوا شيئا بالأبد والخلود قالوا: "ما دامت السماوات والأرض"» فورد القرآن على هذا المنهاج» وإن أريد تعليق 
رارع اها وام الحجاوات والأرض فالراد: سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلدة ویدل عليه قوله: يوم دل 
الْأَرْضُ غَيْرَ ررض وَالسَّمَاوَاثُ (إبراهيم:48). وقوله: «إوَأَوْرتنا الْأَرْضَ لوا مِنَ الْجََّةِ حَيْثْ نَشَاءُ) (الزمر:٤۷)»‏ 
وجحزم كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظلة ومقلة دائمتين يكفي في تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهاء ولا 
حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أحوالهما وكيفياتهماء من "أبي السعود" و"روح البيان" ومثله في "الكبير" وغيره. 

إلا ما شاء ربك: قال في "التفسير الكبير": إن كلمة "إلا" ههنا .معن سوى» والمعن أنه تعالى لما قال: "حالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض" فهم منه أنهم يكونون في النار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض في الدنياء ثم 
قال: سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم» فذكر أولا في حلودهم ما ليس عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه 
الدوام الذي لا آحر له بقوله: "إلا ما شاء ربك" والمعن: إلا ما شاء ربك من الزيادة الي لا آحر ها 

وهذا اللعيى موافق للشارح» وقال في "أبي السعود": استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: «إلا يَذُوقُونَ فيهًا 
A‏ إل ال وى (الدحان: 5 ه) وقوله تعالى: حى يَلحَ الْحَمَل في سم لياط (الأعراف: ٠‏ 4) غير أن 
استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل» واستحالة تعلق المشية بعدم الخلود معلومة بحكم النقل» يعي أنهم - 
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الجزء الثاي عشر ۹۸ سورة هود 


مقطو ع» وما كنم من ربل ر الاي ظهر في وهو ا والله أعلم 


دري 


.عراده. فلا تيا ا فى يري شك ا ھل من الأصنام إنا نعذيهم كما 
عذبنا من قبلهم, وهذا تسلية للبي ا يَعْبُدُوَ إلا كما يَعَبد ءَابَاؤهم أي کعبادھم 


ل وقد عذبناهم وَإِنا موم ِم حظهم من العذاب غير مقو ص 


أي تامًا. وَلَقَدَ ءَاتَينَ الم ار NT‏ بالتصديق والتكذيب كالقرآن 
م سمت و ساس 07 ع 

َلَوَلا كلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبك بتأخير ا حساب والحزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقَضِى بيه 

٠. 100 3 : :‏ سل ےا ٠.‏ 1 ا 2 > ووو +2 د . 1 

في الدنيا فيما احتلفوا فيه وم أي المكذيين به ھی شل مِنْهُ مریب( موقع الريبة. 


- مستقرون ف النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشية الله تعالى» وإذ لا إمكان لتلك المشية ولا لزمانها بحكم 
النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيهاء ملخحصا. وقال في "روح البيان": استثناء من 
الخلود في النار؛ لأن بعض أهل النار وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف ف صحة الاستثناء؛ لأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» ويجوز اجتماع الشقاوة والسعادة في شخص واحد باعتبارين» كما قال في 
"التأويلات النجمية": "إلا ما شاء ربك" من الأشقياء» وذلك؛ لأن أهل الشقاوة على ضربين: شقي وأشقى» 
فيكون من أهل التوحيد شقي بالمعاصي سعيد بالتوحيد؛ فالمعاصي تدخله النار والتوحيد يخرجه منهاء ويكون من 
أهل الكفر والبدعة أشقى يصليه كفره وتكذيبه النار فيبقى خالدا مخلدا. 

ظهر لي: أي ظهر الاختيار» وإلا فهو مذكور أيضا في التفاسير الأخر. فلا تك في مرية: هذا شروع في ذكر أحوال 
المخالفين من هذه الأمة إثر بيان المخالفين من غيرهم؛ وهذا الخطاب للبي يلد والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
من الأصنام: بيان ل"ما" الموصولة وإذ لا معن للشك في أنفسهم فلا بد من تقدير مضاف» أي فلا تكن في 
شك من حال ما يعبدونه في أنه لا يضرهم ولا ينفعهم» و "بسوء" حال "عابديها"» وقوله: "إنا نعذمم كما عذبنا 
من قبلهم" لبيان سوء حال العابدين ومعبوديهم. (تفسير الكمالين) مثلهم: أي مثل آبائهم أي تاماء يشير إلى أن 
"غير منقوص" حال مبينة للنصيب الموق. (حاشية الجمل) 

فاختلف فيه: أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما احتلف هؤلاء في القرآن. كلمة إلخ: اختلفوا في الكلمة الي 
سبقت» فقال ابن جرير: تأخير العذاب إلى القيامة وإليه اعتمد المصنف. (تفسير الكمالين) 

وإفهم لفي شك منه: أي من كتابك أي القرآن وإن لم يحر له ذكر فإن ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع 
الاحتلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادى به نداء غير خفي. (تفسير الحمالين) 
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الجزء الثائ عشر 1 سورة هود 


وَل بالتشديد والتخفيف كلا أي كل الخلائق 


لما "ما" زائدة واللام موطفة لقَسّم 
مقر أو فارقة» وني قراءة بتشديد "لا" معن "إلا" ف "إن" نافية لَيُوَفِيجُمَ رَبْكَ 
َعَمَدَمُرَ أي حزاءها إن بمَا يَحْمَُونَ حَبيرٌ هم عالم ببواطنه كظواهره. فَسْتَقمَ 
على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كمَآ ايت و ليستقم من تاب آمن مَعَكَ وَل 
ظعو تجاوزوا حدود الله ِنَم يِمَا تَعْمَلُوَ بَصِيرٌ 9 فيحازيكم به. ولا تَركتُوا 
تميلوا إلى الّذِينَ طَلَمُوأموادّة أو مداهنة أو رضا بأعماهم فَتَمَسَكُمُ E e‏ 


وإن: بالتشديد للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع وأبي بكر مع الإعمال؛ اعتبارا لأصله الذي هو الثقيل كما 
هو مذهب البصريين. (تفسير الكمالين) الخلائق: أي كل الخلائق» والتنوين عوض عن المضاف إليه» وإنما قدره 
جمعا؛ ليصح عود ضمير الجمع إليه. (تفسير الكمالين) 
لقسم مقدر: تقديره: "والله إلخ" (تفسير الخطيب)» وقوله: "أو فارقة" أي فارقة بين أن النافية والمؤكدة. وفيه 
نظر؛ لأن الفارقة إنما عهدت بعد "إن" المهملة المخففة» وذلك؛ لأا تفرق بين النافية والمؤكدة» والالتباس بينهما 
إغغا يكون عند الإهمال بخلاف الإعمال فإنه لا التباس فيه» ويصح أن يكون قوله: "موطئة" راجعا للتشديد» 
وقوله: "أو فارقة" راحعا للتخفيف» وقوله: "وف قراءة" معطوف على ما يستفاد من قوله: "ما زائدة"؛ لأنه يفيد 
أن "لما" مخففة فكأنه قال بتخفيف "لا" و"ما" زائدة إلى وف قراءة: بتشديد "لا" وقد علمت أن كلا من 
القراءتين راجع لكل من تخفيف "إن" وتشديدهاء وقوله: ف "إن" نافية أي لفظ "إن" في قوله تعالى: "إن كلا" 
نافية» وحاصل التركيب: أن لفظ "كلا" منصوب على أنه اسم "إن" وخيرها: جملة القسم مع حوابه» والقسم 
هو المدلول عليه باللام في "لما" على كوها موطثة؛ وجوابه هو قوله: "ليوفينهم" وعلى كون "لما" مشددا فالخير 
جملة "ليوفينهم" واللام حيتئذ في "ليوفينهم" جواب قسم مقدرء ملخص من "احمل" وغيره. 
فاستقم على العمل: عطف على العمل أي دعوة الخلق إلى أمره تعالى وتبليغ الوحي. (تفسير الكمالين) 
وليستقم من تاب: يشير إلى أنه عطف على المستكن في "فاستقم" وجاز ذلك للفاصل. (تفسير الكمالين) 
آمن معك: يريد أن المراد من التوبة: التوبة عن الشرك. (تفسير الكمالين) ولا تطغوا: خطاب للنبي والأمة ولكن 
لمراد الأمة؛ فإن الطغيان مستحيل على البي 5 وهذه الآية صعبت التكليف؛ ولذا قال رسول الله يُل: شيبتي 
هود وأخواتها. (حاشية الصاوي) ولا تركنوا إلى إلخ: أي لا تميلوا بمحبة» أو مداهنة: وهي ترك الأمر بالمعروف 
وني المنكرء أو رضا بأعمالهم, أو التشبه يهم والتزي بزيهم» أو ذكر با فيه تعظيم لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني عشر ۱۰۰ سورة هود 
ا لَڪم ين دون ا آله أي غيره من زائدة أُوَليَآَ حفظونکم منه ر 
الواو للحال من قوله: 'فمسکم" 

ا ر تمنعون من عذابه. راق الصَّلرة طرق آلتَار الغداة 0 أي 
مله لاع ب 

الصبح والظهر والعصر نهارن أي طائفة ف مِنَ اليل اي المغرب والعشاء إن 

تفسير لصلاة الغداة 
اھات الجن دهن السات الذنوب الصغائر» نزلت فيمن قبل 
أجنبية فأحبره يل فقال: ألي هذا؟ فقال: eT‏ رواه الشيخحان ذلك 


دکری لد کت © رج عظة للمتعظين. آصِيرٌ يا محمد على أذى قومكء, أو على 


الصلاة أ لاضع أخرلشخيين وي الصر على لط عة. فلولا فهلا گان مِنَ 
الْقَرُون الأمم الماضية فل فلك ولوأ له بَقيِّةِ أصحاب دين وفضل يبو ا رت عَنِ الْفسَادٍ 
اق ا ESE SSS a‏ 


ثم لا تتصرون: العامة على ثبوت نون الرفع؛ لأنه فعل مرفوع؛ إذ هو من باب عطف الحمل: عطف جملة فعلية على 
جملة اسمية» وقرأ زيد بن علي وعائشة: بحذف نون الرفع عطفا على "تمسكم'" والجملة حالية» أو استينافية» وأتى ب"ثم" 
تنبيها على تباعد الرتبة. (حاشية اللحمل) الغداة والعشي: تفسير لطرفيه» والعشي: من الزوال إلى الغروب. (تفسير 
الكمالين) نزلت فيمن إلخ: وهو أبو اليسر ذه قال: أتتنٍ امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: إن في البيت تمرا أطيب من 
هذاء فدخلت معي البيت فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له» فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء 
فأتيت عمر فذكرت ذلك له؛ فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبر حب أتيت رسول الل عله 
فذكرت ذلك له فأطرق طويلا حي أوحي إليه: "وأقم الصلاة" إلى قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين" فقرأها رسول الله فقلت: ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل للناس عامة". (حاشية 
الجمل) كان إلخ: الظاهر أن "كان" تامة و"أولو بقية" فاعلهاء و"ينهون" صفة و"من القرون" حال مقدم عليه و"'من" 
تبعيضية و"من قبلكم" حال من القرون» والمعي: هلا وحدوا أولو بقية ناهون حال كوم من قبلكم. (تفسير 
الكمالين) وفضل: سمي الفضل والحود بقية؛ لأن الرحل يستبقي مما يخرحه أجوده وأفضله فصار مثلا قي الحودة 
والفضل» ويقال: فلان من بقية القوم أي من حيارهم» وبه فسر بيت الحماسة: إن تذنبوا ثم يأتيئ بقيتكم. (الخطيب) 

المراد به النفي: أي بالتحضيض في "هلا" النفي» أي ما كان فيهم ذلك؛ فإن التحضيص إذا دخل على فعل 
ماض يشتمل على النفي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي عشر ۰۹ سورة هود 
إا لكن قَليلاً مَمَنْ ايتا متهت هموا فنجواء و "من" للبيان» وَاتْبَعَ ت ظَلَْمُوأ 
بالفساد وترك النهي ما اروا نعموا فيه وکوا ري (2) وَمَا كان رَبْلك هالک 
لْقَرَى یلم منه لها اهلها مَُصلحُور ( مؤمنون. وَلَوَ شَاءَ ر بك تغل الاس أ 
وَاحِدَةَ ة أهل دين واحد وَلَا يَرَالُونَ حتفي (22 في الدين. إا من رَحِمَ ربك أراد هم 
الخير فلا يختلفون فيه وَلِدَلِكَ حَلَقَهَُ أي أهل الاختلاف له. وأهل الرحمة لما وَتَمَّتّ 
كلِمَةُ رَيِكَ وهي لمأن جَهَكَمَ مِنَ الْجنّةِ الجن وَآلنَاس أَجْمَعِينَ © وَكُلاً صِبَ 
كد الف" وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كلما يُحتاج إليه قح عاي 


أَنبَاءٍ دسل ما بدل من م "کل" 5 تثتت نطمئن بهه ادك قلبك. وَجَاءَكَ فى هَنذه : 
7 بدل وت على أداء الرسالة 72 272 . 2 

لكن قليلا: يعن أنه استثناء منقطع من النفي المراد ب"هلا", قدره منقطعا مع صحة الاتصال؛ لكوام منصوبا. 
(تفسير الكمالين) للبيان: لا للتبعيض؛ لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله: جیا ل يَنْهُونَ عن السو 
وََحدَنا لَِّينَ ظَلَمُو4 (الأعراف: 55 .)١‏ (تفسير الكمالين) 

واتبع الذين إلخ: عطف على مضمر دل عليه الكلام تقديره: فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلمواء "وكانوا 
بحرمين" عطف على "اتبع" أو اعتراض. (تفسير البيضاوي) وذلك المضمر أشار له الشارح بقوله: "أي ما كان 
فيهم ذلك" أي النهي عن الفساد فكأنه قال: لم ينهوا عن الفساد واتبع إلخ. من "الجمل". ما أترفوا فيه: أي ما 
نعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك. (تفسير الخطيب) وفي "القاموس": 
الترفه بالضم: النعمة ومعين الآية: واتبع هؤلاء الظلمة ما نعموا به. 
منه: أي من الله وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "بظلم" حال من الفاعل أي ظالما لاء وقوله: "ها" أي للقرى» 
وقيل: قوله: "بظلم" متعلق بالفعل المتقدم والمراد به الشرك»ء والمععئ: ليهلك القرى بسبب شرك أهلها كائنا ما كان» 
كما اختاره الخطيب وغيره. أي أهل الاختلاف له: أي للاخحتلاف» وقوله: "لها" أي للرحمة نصب ب"نقص", 
والمعى: ونقص عليك من أنباء الرسل كلا أي كل ما يحتاج إليه وهو الذي نثبت به فؤادك. (حاشية الجمل) 
وهي: أي كلمة "لأملأن" فهي حبر مبتدأ محذدوفء ويمكن أن يكون بدلا عن الكلمة. (تفسير الكمالين) كل 
ما يحتاج إليه: من الأنباء» لما كان يرد على التفسير المشهور ب"كلا"؛ بناء أنه لم يقص في القرآن كل أنباء 
الرسل عدل عنه إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الفا عشر 1۰۲۴ سورة يوسف 
1 ون قد قا رق و خف بز ف عه مح : 2 
الأنباء أو الآيات الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤَمِنِينَ ( خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم 
يما في الإيمان بخلاف الكفار. وَقُل لِلَّذِينَ لا يُؤيئُونَ أعَمَلُواْ على مَكَانَيَكُمَ حالتكم إنا 
مل > جك جنا 6 ا عاقة 1-0 
عَدمِلُونَ 2 على حالتنا تهديد هم. وَآنْتَظِرُوَا عاقبة أمركم إنا مُمتَظِرُونَ © ذلك. 
وَِلّهِ غَيبُ آلسّمَوَات وَالأرَض أي علم ما غاب فيهما وَإِلَيهِ يُرَجَعْ بالبناء للفاعل 
5 هگ 22 و2 ا دصو وه و - 2 رمه 6 
يعودء وللمفعول: 'يرَد"» الأمرٌ كله فينتقم ممن عصى فَآعَبّدَهُ وحده وَتَوَكَل عَلَِهِ 
= 0 0 ر ا بط ا رو کر اک . 8 3 
ثق به؛ فإنه كافيك وَمَا رَبك بعَفِلِ عَم تَعْمَلونَ © وإنما يؤحرهم لوقتهم» وف 
قراءة: بالفوقانية. 





سورة يوسف مكية مائة وإحدى عشرة آية 
ار الله أعلم .عراده بذلك يَلِكَ هذه الآيات حَايتُ الْكتّب القرآن» 1 


الأنباء أو الآيات: أي الى في هذه السورة أو في هذه الدنياء والأول ما عليه الأكثرء وتقديره: وحاءك في هذه 
مع ما جاءك في هذه السورة الحق» وحصت بمذه السورة تشريفا لها وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور؛ 
لأنما جمعت في إهلاك الأمم وشرح حالم ما لم يجمع غيرهاء والتعريف في "الحق" إما للجنس أو للعهد, والمراد 
به: البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة» وإنغا عرفه ونكر تالييه تفخيما له؛ لكونه يطلق على الله تعالى 
بخلاف تالييه. (حاشية الجمل) علم ما غاب فيهما: يعي أن الإضافة .معن "ف" والغيب مصدر في الأصلء 
والمصدر المضاف من صيغ العموم؛ ولذا فسره يما غاب الي من ألفاظ العموم. (تفسير الكمالين) بالبناء للفاعل 
يعود إخ: أي بفتح الياء وكسر الحيم .معن يعودء وضم الياء وفتح الحيم بمعين يرد. (روح البيان) فاعبده: هذا 
مفرع على قوله: "ولله غيب السماوات والأرض" إلخ أي حيث كان هو العالم بما غاب في السماوات والأرض 
وإليه مرجع الأمور كلهاء فهو حقيق بعبادته هو لا غيره وحقيق بالتوكل عليه .وتفويض الأمور إليه. (حاشية 
الصاوي) سورة يوسف إخ: "سورة" مبتدأ و"مكية" حبر أول و"مائة" إلخ بر ثان. (حاشية الجمل) وروي أن 
أحبار اليهود قالوا لرؤساء المشركين: سلوا محمدا لما ذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف؟ 
ففعلوا ذلك» فنزلت هذه السورة» كذا في "الكبير" و"أبي السعود" وغيره. سورة يوسف إلخ: مناسبة هذه السورة 
لما قبلها جمع قصص الأنبياء» فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء وهذه من محاسن قصص الأنبياء» وأيضا ليتسلى 
الببي كف بها وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد على ما وقع له من أذى 5 
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الجزء الثائ عشر ١٠.0‏ سورة يوسف 


والإضافة بمعين "من" ألمي © المظهر للحق من الباطل. إا رلته قَرءَنًا عَرَييًا بلغة 


ن 
العرب لُعَدكُمْ يا أهل مكة تعقوت ر تفهمون معانيه. ور 9 
لْقَصَصٍ بِمَّآ أُوَحَيَئَآ بإيحائنا إِلَيّكَ هَدًَا آلْقَرْءَانَ وَإن مخففة أي وإنه كنت من قَبَلهء 
لَمِنَ الْغّفِلرت وچ اذ کر إذ قال يوست لأًبيه يعقوب يتاب بت بالکسر؛ اليه 
کک المحذوفة, 0 دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء ا اتف المنام 


حد کت عر کو كبا ولمس وَالْقَمَر راي و ماه E E E A E E ER a‏ 


= قومه الأقارب والأباعد» وحكمة قص القصص عليه؛ ليتأسى بمم ويتخلق بأخلاقهم فيكون جامعا لكمالات 
الأنبياءه وسبب نزوطا: أن اليهود سألت البي ل وقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» وهذه السورة 
فيها من الفوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدحل تحت حصرء ولذا قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مرم 
تتفكه بهما أهل الحنة في الجنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. (حاشية الصاوي) 
أحسن القصص: مفعول مطلق أي قصصا أحسن القصصء والمفعول به "هذا القرآن" فقد تنازع فيه "نقص" 
و"أوحينا" فأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم حذف؛ لكونه فضلة» والتقدير: نقصه أي القرآن إل. (تفسير الجمالين) 
مخففة: أي من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» واسمها محذوف هو ضمير الشأن. (تفسير الكمالين) 
وإن كنت: الجملة حال وقوله: "مخففة" أي من الثقيلة» وقوله: "إنه" أي الشأن, وقوله: "لمن الغافلين" أي عن 
هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. (تفسير البيضاوي وروح البيان) 
بالكسر: أي كسر تاء التأنيث اللفظي الي هي عوض عن ياء المتكلم الحذوفة» وأصله: يا أبي» فحذفت الياء وأتي بالتاء 
عوضا عنها ونقلت كسرة ما قبل الياء وهو الباء للتاءء ثم فتحت الياء على القاعدة فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله: 
و"الفتح" والأصل فيه: يا أبي بكسر الباء وفتح الياءء ثم قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت للدلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء. (حاشية الجمل) 
قلبت إخ: صفة ل"ألف" أي أبدلت عنها وكان أصله "يا أبتا" فحذف الألف وأبقيت الفتحة؛ دلالة عليهاء 
وذلك منطبق على المذهبين؛ فإن عند البصريين أيضا يجوز يا أبتا ويا أمتا؛ لأنه جمع عوضين بخلاف يا أبي؛ فإنه 
لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. (تفسير الكمالين) 
أحد عشر كوكبا إلخ: وهي: جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والصروخ والفرع 
ووثاب وذوالكتفين» رأها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثال عشر 6 سورة يوسف 
تأكيد بى سََحِدِينَ ر جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات 
العقلاء. قال يبي لا تقصص رَءَيَاك عن إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ e‏ ف 
هلاكك حسدا؛ لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس اَمَك مَك والقمر أبوك 

الشْيطننٌ لإِفسنٍ عدو مير ري ظاهر العداوة. وَكَذَالِكَ كما رأيت 0 
يختارك رَبك وَيُعَلِمُكَ من تَأُويلٍ الْأَحَادِيتِ تعبير الرؤيا وَيُتِمٌ يعَمَمَهُ عَلَيلك بالنبوّة 
وَعَلَنَ َال يَعَمُوبَ أولاده كما أَتَمَهَا بالنبرّة عَلْ أَبَوَِكَ من قَبَلُ إِيَرهِمْ وإتحتق إِنّ 
ربك عَليدُ مخلقه کي م في صنعه هم. لَفَدَ كانَ فى خبر يُوسُفَوَإِخْوَتهِء وهم أحد 





(i< 


تأكيد: أي ل"رأيت" الأولى وجعله الزمخشري استينافاء كأن أباه قال: كيف رأيتها؟ قال: رأيتهم لي ساحدين» 
فمن حعله تأكيدا جعل الرؤية الحلمية متعدية إلى مفعولين كالعلمية» ومن جعله استينافا جعله متعديا إلى واحد 
كالبصرية» و"ساحدين" عنده حال. (تفسير الكمالين) يا بني لا تقصص إ: فهم يعقوب متلا من رؤياه أن الله 
يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخحوته» فخاف عليه حسدهم. (تفسير الجمالين) 
والشمس أمك إلخ: حكمة تأويل أمه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم الأنبياء» وأبيه بالقمر؛ لأن القمر 
يهتدي في الظلم» فكذا الرسل يهتدى به في ظلمات الجهل والشرك, والإخوة بالكواكب؛ لأن نورهم لا يبلغ 
نور أبيهم, إما لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» أوأولياء فقط وليسوا بأنبياء. وما مشى عليه المفسرون من أن المراد 
بالشمس أمه أحد قولين» وقيل: إن أمه "راحيل" قد ماتت والمراد بالشمس خالته ليا. (حاشية الصاوي) 
مبين: وأبان جاء لازما ومتعديا فلا يناثي تفسيره بالمظهر من قبل. (الكمالين) كما رأيت: كما رأيت الكواكب 
ساحدة اجتباك ربك ,عثل هذه الرؤيا. (تفسير الكمالين) يختارك: أي لأمور عظام: النبوة والملك من جبيت الشيء: 
إذا حصلت لنفسك. (تفسير الكمالين) تعبير الرؤيا: أي تفسيرها وكان يوسف أعبرهم للرؤيا. (تفسير الكمالين) 
أولاده: أي نسله لا بنيه؛ فإن الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء. (تفسير الكمالين) 
آيات للسائلين: أي وغيرهم ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله ينلد عن قصة يوسف» وقيل: 
سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصرء فذكر لهم تلك القصة فوحدوها مطابقاً لما في 
التوراة» وحينئذ فهي من دلائل نبوته 5 حيث قص عليهم تلك القصة بأبلغ وحه مع كونه لم يسبق له تعلم من 
أحد ولا قرأ ولا كتب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي عشر 1.٥‏ سورة يوسف 
عن خبرهم. اذكر إِذْ قَانُوأْ أي بعض إخوة يوسف ا لَيُوسُفُ مبتدأ وَأخوهُ 
شقيقه بنيامين أَحَتُ خبر إل أبيئا مِنَا وَنَحَنُ عُْصّبَةُ جماعة إِنَّ أَبَانَا لَفى صَلَلِ خطا 


إل 


بكسر الباء 
مين @ بين بإيثارهما علينا. اقتلوا يُوشف أو عرو مُوهُ أَرَضا أي بأرض بعيدة سل 


َكُمْ وَجَهُ أبِيكُمْ بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغي ركم وَتَكُونُوامِنْ بَمْدِه أي بعد قتل 
يوسف أو طرحه قَوَما صَلِحِينَ © أن تتوبوا. قال قاي َه هو يهودا لا تَقلوا 
يسك وقوه اظ ر وه فى غَيّسَّتِ أَلْجِبَ مظلم البئر» وفي رافق e‏ قط عض 


غيابات وهي 


السَيّارَة المسافرين إن کشر لین و ما أردم م من التفريق فأكتفوا كو قالوأ 
بیان مفعول ل 

ما لَكَ قي تاا عل بوت وا ل لصحو 2 لقائمون عصالحه. ا 

ا أ اف e RRS‏ قم امو نا لام الس ERE‏ 


عن خيرهم: أي سائل كان» وقيل: السائلون هم اليهود فيكون البيان عن علامات النبوة. (تفسير 0 
شقيقه: في "روح البيان": والشقيق: الأخ من الأب والأم» وفي "القاموس": الشقيق كالأمير الأخ كأنه شق 

من نسبه. خبر: وحد الخبر مع تعدد المبتداً؛ ل 
والمؤنث» نعم إذا عرف وجب الفرق» وإذا أضيف جاز الأمران. (أبي السعود) 

عصبة: العصبة والعصابة: العشرة فصاعداء وقيل: إلى أربعين سموا بذلك؛ لأن الأمور تعصب أي تقوى هم. 
(تفسير الكمالين) أي بأرض بعيدة: ومعئ البعد مأخوذ من تنكيرها وإهامها. (تفسير الكمالين) يخل: جواب الأمر 
أي يخلص» وفي "البيضاوي": والمعن: يضيف لكم وجه أبيكم» والمراد: سلامة عبته هم ممن يشا ركهم فيها. 
أي بعد قتل يوسف: يشير إلى أن الضمير يعود إلى مصدر "اقتلوا" أو "اطرحوا". (تفسير الكمالين) 

هو يهودا: بالدال المهملة كما ف "القاموس"» وفي بعض نسخ الكشاف صححه بالمعجمة. (تفسير الكمالين) 
هو يهودا: وكان أحسنهم فيه رأيا حيث جوزوا قتله ولم يساعدهم عليه. الجب: البيرء وغيابته: قعره. (الكمالين) وفي 
قراءة بالجمع: غيابات وهي قراءة نافع. السيارة: أي السائرين في السبيل. (تفسير الكمالين) 

فاكتفوا: أي عن الطرح في أرض بعيدة؛ فإن من يحمله من السيارة يحمله بعيدا فيحصل المقصود بلا احتياج إلى حركة 
أنفسهم فرعا لا يأذن هم أبوهم وربما يطلع على قصدهم: وفيه بيان حواب الشرطء وإنه مقدر. (تفسير الكمالين) 
لا تأمنا: حال من معين الفعل في "ما لك" كما تقول: ما لك قائما .معن ما تصنع قائما. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


امروااقار عدر ل سورة يوسف 
يرع ويَلْعَتٍِ بالنون والياء فيهما تنشط وكتعسع وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ (ج) فَالَ إئى ليحر 
أن تذهيوا أأي ذهابكم بوء لفراقه وأَحَافٌ أن يَأَمكُله نمك المراذ به الننس»:وكانك 
أرضهم كثيرة الذئاب وَأَنشرَ عَنَهُ غَْهِلُوَ © مشغولون. قالوأ ين لام قسم أكاة 
لذنْبُ وَتَحَنُ عُصبَةُ جماعة إن إذا لّخَسِرُونَ () عاجزون, فأرسله معهم. فَلَمَا ذَهَبُوا 
به وَأجْمَعُوَأ عزموا أن حَجَعَلُوهُ فى عَيَبّتٍآَلتَ وجواب "لم" محذوف أي فعلوا ذلك بأن 
نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله» وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه؛ 


يحوت نسقط اي الماء) م اوعد إل ره قائوة والحاقم يدان E E E‏ 





بقصر الهمز 
يرتع: الرتع: التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والتناضل. بالنون: لابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر. (تفسير الكمالين) والياء: أي للباقين على إسناد الفعل ليوسف. 
ونتسع: أي نتفسح بأكل الشمار والفواكه» راحع ل"نرتع" و"ندشط"» أي بالمسابقة» ورمي السهام راجع ل"نلعب". 
فالمراد بلعبهم: المسابقة بالسهام كما سيأ في قولهم: "إنا ذهبنا نستبق". (حاشية الجمل) لام قسم: أي اللام موطئة 
الحواب الشرط المذكور للقسم المقدر تقديره: والله لئن أكله الذئب والحال إنا جماعة. (تفسير الكمالين) 
إنا إذا لخاسرون: جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة في اجتماع الشرط والقسمء وقوله: 
"عاحزون" أي والواقع إنا أقوياء. (حاشية الجمل) لخاسرون: الخسار .معي الهلاك؛ أو من نحسران التجارة وكلاهما 
غير مراد فهي بحاز في الضعف والعجز؛ لأنه سبب ما أو يشبههما. (تفسير الكمالين) فأرسله: يشير إلى أن ههنا 
جملة محذوفة هي سبب لمذكور هو قوله: "فلما إلخ". (تفسير الكمالين) فلما إلخ: الفاء فيه فصيحة وجواب "لما" 
محذوف», وقيل: الجواب "أوحينا" والواو زائدة. (تفسير الكمالين) 
وأجمعوا أن يجعلوه إلخ: أي عزموا على إلقاء يوسف في قعر الجب» وكان على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب بكنعان 
الي هي من نواحي الأردن» حفره شداد حين عمر بلاد الأردن» وكان أعلاه ضيقا وأسفله واسعا. (روح البيان) 
أي فعلوا ذلك: أي حعله في غيابة الجب, وقوله: "بأن نزعوا قميصه" أي بعد إدلائه في البير. (تفسير الحمالين) 
نزعوا قميصه: ليخلطوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم. (تفسير الكمالين) 
وأدلوه: بفتح اللام من الإدلاء» أي أرسلوه في البير. (تفسير الكمالين) ألقوه: أي بأن قطعوا الحبل» أو القوه 
معه. (حاشية الحمل) صخرة: كانت في البير واستقر عليهاء وهي الحجر الكبير. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي عشر 1۰۷ سورة يوسف 
٤ 2 1‏ کو رت د ي ا 
فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهودا وَأوَحَيئَا إليه في اللجب وحي حقيقة وله سبع 
3 5 عله ا “ لاه د« 5 اي . ا 
عشرة سنة أو دوها؛ تطمينا لقلبه لَتُتَيكَنهُم بعد اليوم بامرهِم بصنيعهم هدا وهم 
ِو ص رس کے د د سا “را هى 
يَشْعرُونَ (22 بك حال الإنباء. وَجَاءُوَ أبَاهمّ عِشَاءٌ وقت المساء يتوت () قالوا 


E‏ دَهَبَنَا د فْسَتَيقَ نرمي وَتَرَكنًا يوسف عند متعتا ثيابنا اڪله لذت ون انك 
م انسابق لي الرمي 
ِمُوْيِنٍ مصدَّق لتا ولو كما صَددِقِينَ وج عندك لاتهمتنا في هذه القصة نحبة يوسفء 


رضخه: الرضخ: كسر الرأس بالحجرء وتفصيل المقام: أتوا به إلى رأس البير فتعلق بثيايهم فنزعوها من يديه 
فدلوه فيها بحبل مربوط على وسطه فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بدم 
الكذب؛ احتيالا لأبيه, فقال: يا إحوتاه! ردوا علي قميصي أتواري به في حيات ويكون كفنا بعد مماتي» فلم 
يفعلوا فلما بلغ نصفها قطعوا الحبل وألقوه؛ ليموت» وكان في البير ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة بجانب 
البير فقام عليها وهو يبكيء فنادوه وظن أفها رحمة أدركتهم فأجابهم,؛ فأرادوا أن يرضخوه فمنعهم يهودا. 
قال الحسن: ألقي يوسف علتكا في الجب وهو ابن تن عشرة سنة ولقي أباه بعد ثمانين سنة» وقيل: كان يوسف عل 
ابن سبع عشرة سنة» وقيل: ابن ثماني عشرة سنة» وروي: أن هوام البير قال بعضها لبعض: لا تخرحن من 
مساكنكن؛ فإن نبيا من الأنبياء نزل بساحتكن فانحجرن إلا الأفعى: فإهها قدمت إلى يوسف فصاح بما جبريل 
فصمت» وبقي الصم في نسلهاء كذا في "روح البيان". 
وحي حقيقة: يعن ليس المراد من الوحي الإلهام بل إعلامه بإرسال جبريل والوحي إليه بمذه الآية؛ ليؤنسه ويبشره 
بالخروج ويخبره أنه ينبئهم .ما فعلوه» وهل كان الإيحاء المعروف لتبليغ الشرائع؟ فالآية لا يدل عليه. (تفسير 
الكمالين) لتنبئتهم: أي لتخبرن إخوتك يما فعلوا بك. (تفسير الكمالين) بعد اليوم: أي فيما يستقبل وذكر اليوم؛ 
لأنه كان يوم المصيبة. وهم لا يشعرون: حال من الماء في "لتنبئنهم" كما يدل عليه قول الشارح: "حال الإنباء"» 
وقوله: "بك" أي بأنك أنت يوسف. (حاشية الجمل) 
لا يشعرون: لا يعرفون؛ لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلية والهيئة» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم .عمصر حين دخلوا عليه ممتارين: فعرفهم وهم له منكرون. (تفسير الكمالين) 
عشاءا: ليكونوا في الظلمة؛ ليقبل اعتذارهم, فلما بلغوا منزل يعقوب عل حعلوا يبكون ويصرخحون» فسمع 
أصواتهم ففزع من ذلك وسألهم فأحابوا ما ذكر. (تفسير الكمالين) ولو كنا صادقين: حعل لما الشارح جوابا 
محذوفا قدره بقوله: "لا تهمتنا" وبعد ذلك لا يظهر كوفا امتناعية؛ لأن الفرض ثبوت الاتهام لا نفيه ولا .مع 
أن الذي هو القليل فيها؛ لأنه لا يظهر معه قوله: "فكيف إلخ", فليتأمل. (حاشية الجمل) قال في "الكبير": - 
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الجزء الثاي عشر ۰۸ سورة يوسف 
فكيف وأنت تسيء الظن بنا؟ وَجَاءُو عَلَنْ قَمِيصهء محله نصب على الظرفية أي فوقه 
- ا ع ۰ ٠‏ ت 5 o‏ 
وقالوا: إنه دمه» قَالَ يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذهم: بَلَ سَوَلَتَ زينت لَكُمَ 
صد صد 
E ٤‏ د ره > : ا 
أَنفسكُح أمرا ففعلتموه به فصر جيل لا حزع فيه» وهو خبر مبتدأ محذوف أي 
أمري وَآلّهُ آلْمْسَتَعَانُ المطلوب منه العون عَلَْ ما تَصِفُونَ رج تذكرون من أمر 
يوسف. وَجَآءَتَ سَيّارَةَ مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف 
د 
يز د *ي))1 5000 ١‏ وه ر . . 
فارّسلوا وارد الذي يرد الماء ليستسقي منه فأدَل أرسل لوه 5 البير فتعلق بها 
مه مالك بن وغر 

سفء فأخرحه فلما رآه قَالَ يَيُشَّئ وف قراءة بشري ونداؤها يجار SN‏ 

يو حر ر يبشرى وني فراءه بشري 9 
286 للكوفيين ا إلى نفسه 
> ليس المعيئ: أن يعقوب لتلا لا يصدق من يعلم أنه صادق بل المعى لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لا تهمتنا 
في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت: إنا قد كذبناء والحاصل: إنا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا. 
أي فوقه: والظرفية باعتبار المفعول لا الفاعل» أي حاؤوا بدم فوق قميصه. وقيل: نصبه على الحال من الدم إن 
حوز تقديعها على امجرور. (تفسير الكمالين) أي ذي كذب: يعي مكذوب به» ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر 
للمبالغة. (تفسير الكمالين) سخلة: ولد الغنم معزاء أو ضأنا ذكرا أو أنثى» وقيل: وقت رضعه. (تفسير الكمالين) 
وذهلوا عن شقه: أي غفلوا عن شق القميص» وقالوا: إنه دمه أي يوسف. (تفسير الكمالين) 
لما رآه صحيحا: روي أنه قال: ما أحلم هذه الذئب يأكل ابي ولا يقد قميصه» وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا 
هذا أكله. فقال يعقوب: أيها الذئب! أنت أكلت ولدي وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله فقال: والله ما أكلت ولدك 
ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم الأنبياء» فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: حقت 
لصلة الرحم فأحذون وأتوا بي إليك» فأطلقه يعقوب. (حاشية الصاوي) 
من جب يوسف: وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيهاء وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران ولم يكن إلا للرعاة 
والمارة» وكان ماؤه مالحا فعذب حين ألقي يوسف فيه. (تفسير الكمالين) الذي يرد الماء إلخ: وقال السدي: كان 
للوارد صاحب يقال له: بشرى فناداه؛ ليعينه على إخراحه. (تفسير الكمالين) فأدلى دلوه: في "المحتار": الدلو: الي 
يستقى بماء ودلا الدلو نزعهاء وف "القاموس": دلوت الدلو ودليتها: أرسلتها في البير. (تفسير الدمالين) يا 
بشرى: نادى البشرى بشارة لنفسه. (تفسير الخنطيب) 
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اجر اللاي عحر ۹ سورة يوسف 
أي احضري فهذا وقتك هدا عل فعلم به إحوته فأتوهم وَأَمَرُوهُ أي أخفوا أمره 
جاعليه ادر ا أبن اوس كك ووس را أن يقتلوه وَآلّهُ عَلِيممْ يما 
يَعَمَلُوتَ (©) وَسْرَوَهُ باعوه منهم قم نس ناقص دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ عشرين أو اثنين 
وعشرين وَكَانُوأ أي إخوته فيه مِنَ آلزّهِدِيتَ () فجاءت به السيارة إلى مصرء فباعه 
الذي اشتراه بعشرين دينارا انلك نعل وثويين. وَقَالَ آنَذِى أسْئرَئهُ من يَصْرَ وهو 
قطفير العزيز لِأْمرَأتِه زليخا أكرى ٤‏ ر مقا عدا ع أن فا او دة ا 


أي أخفوا أمره: يعن إخوة يوسف أسروا شأنه؛ والمععئ: أنهم أخفوا كونه أحا لهم بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء 
وتابعهم على ذلك يوسف؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية وهو أحد القولين» وقال الآخرون: الضمير 
للسيارة أخحفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب؛ وذلك لأهم قالوا: إن قلنا للسيارة: التقطناه» شاركونا فيه وإن 
اشتريناه سألونا الشركة» فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم .ممصرء ورحح 
هذا القول الأحير أبو سعود والإمام الرازي وغيرهم من المفسرين. 
جاعليه: أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة. (حاشية الجمل) بما يعملون: أي هما يترتب على عملهم القبيح 
بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنهء فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سببا لوصوله إلى 
مصر وتنقله في أطوار حي صار ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد حصوصا في سي القحط الذي وقع ها. 
(تفسير الجمالين) باعوه: أي باع الإحوة من السيارة. (تفسير الكمالين) 
بشمن بخنس: أي حرام؛ لأن ثمن الحر حرام» والحرام يسمى بمخسا؛ لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء والمراد 
بالبحس: القليل. (تفسير الخازن) الزاهدين: أي غير راغبين فيه» و"فيه" متعلق .عحذوف ببينه المذكور» أو 
بالمذكور إن قلنا: بجواز تقدم متعلق الصلة على الموصول إذا كان ألفا ولاما. (تفسير الكمالين) 
بعشرين دينارا: احتلف في مقدار ما اشتراه به العزيز فقيل: بعشرين دينارا وزوحي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: 
أدخلوه في السوق یعرضونه فترافعوا في ثمنه حي بلغ ثمنه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووزنه حريراء فاشتراه قطفير 
بذلك المبلغ» وكان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة؛ وأقام في منزله مع ما مر عليه من مدة لبثه في السجن ثلاث 
عشرة سنة» واستوزره الريان [وهو الريان بن وليد بن العمليق ومات في حيات يوسف بعد أن آمن به» فملك 
بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف علتة إلى الإسلام فأبى. (التفسير الكبير)] وهو ابن ثلاثين سنة» وأتاه الله 
العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين» وتوف وهو ابن مائة وعشرين؛ كذا في "أبي السعود". 
قطفير العزيز: بزنة قنديل علم العزيز. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي عشر 1۰ سورة يوسف 
کان ES 1 PORA‏ 
و كاك حصورا وَكذا'لك كما بحيناه من القتل والجب وعطفنا قلب العزيز مكنا 
ل af r‏ 1 ا ١‏ 0 8 عر حٍ 
لِيُوسُف فى الأرَضٍ أرض مصر حى بلغ ما بلغ وَلِمعِلِمَُء مِن تَأوِيلٍ الأ حَاديث تعبير 
الرؤيا عطف على مقدّر متعلق ب"مكنا" أي لنمكنه, أو الواو زائدة وَآلَّهُ عالت عل 
EE 2 1 1 8 £‏ ل 5 ىت مدرو 

أمر تعالى لا يعجزه شيء وَلِكِنْ أكرٌ الناس وهم الكفار لا يَعَلَمُوَ 9 

g4 E مه‎ 


ذلك. وَلَّما بَلَعْ أُشْدَّوْدَ وهو ثلاثون سنة أو وثلاث ءَاتَيْنَهُ حكمًا حكمة وَعِلمّا فقها 
في الدين قبل أن يبَعث بيَا وكَذَالِكَ كما جزيناه مجرى الْمُحَسِيينَ 29 لأنفسهم. 





متعلق ب" آتينا" 
E‏ ا 57 ا 0 1 8 28 . ر 
روَدَتَهُ التى هوّ نى بَيْتِهَا هي زليخا عن نفسه- أي طلبت منه أن يواقعها وَعَلَّقَتِ 
الا لل قال E LSA ARES‏ 


وكان حصورا: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء أو كان عقيما كما جرى عليه القاضي البيضاوي. 
الأرض: أرض مصر واللام للعهد» أو عوض عن المضاف إليه. (تفسير الكمالين) لنمكنه: أعطيناه القدرة في 
الأرض لنقدره ولنعمله؛ والتمكين: الإقدام وإعطاء القدرة. (تفسير الكمالين) لا يعجزه شيء: جاء في بعض الآثار: 
أن الله تعالى يقول: ابن آدم تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد» فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد» وإن 
نازعتي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. فالأدب مع الله تعالى أن يستسلم العبد لما أظهره الله 
تعالى ني الوقت ولا يريد إحداث غيره» من "الروح". حكما: وهو العلم النافع مع العمل. (تفسير الكمالين) 

كما جزيناه: أنعمنا عليه بهذه النعم كلهاء وقوله: "نحزي المحسنين" لأنفسهم أي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس 
مه أو الصابرين على النوائب كما صبر يوسف. (حاشية الجمل) وراودته إلخ: هذه الآية مرتبطة بقوله: "وقال الذي 
اشتراه من مصر إل" وما بينهما اعتراض قصد به بيان عواقب صبر يوسف من السيادة والخير العظيم. والمراودة مفاعلة 
وهي في الأصل تكون من الجانبين ولكنها هنا من جانب واحدء ولا كان جانب الآخر سببا في حصول الفعل نزل 
منزلته فقيل فيه مفاعلة» وذلك أن جمال يوسف سبب ليلها وطلبها له» فالمفاعلة ليست على بايما نظير مداواة المريض؛ 
فإن سبب المداواة المرض القائم بالمريض. (حاشية الصاوي) 

هي زليخا: ولم يصرح باسمها؛ استهجانا له وسترا وتعليما للأدب» كأن الله يقول: من الآداب أن لا يذكر أحد 
زوجته باسمها بل يكئ عنهاء ولم يذكر في القرآن اسم امرأة إلا مريم وتقدم الحواب عنه بأن النصارى زعموا أا 
زوحة الله فذكرها باسمها؛ ردا عليهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي عشر ۱1 سورة يوسف 
ف ٿ للك أي هلم واللام للتبيين» وفي قراءة بكسر الهاءء e‏ ا 
معاذ د عو بالله من ذلك َه أي الذي ا* شتراني ر سيدي حم مثو مقامي فلا 


. أخونه في أهله إن أي ا بُح يموت ر الزنة. و وَلَقَدَ همت بے ات 
مع العم والتصميم 


منه الجماع وَهَمَّ با قصد ذلك ولا أن كه يرهن رق قال ابن عباس ضف مل له 





يعقوب ع8 فضرب صدره فخ رجت شهوته من أنامله» وجواب ا TEE‏ 


هيت لك: اسم فعل معناه: أقبل وبادر. واللام متعلقة عمحذوف أي لك أقول هذا. (روح البيان) وقال في 
"الخطيب": قال الواحدي: "هيت لك" اسم الفعل نحو: رويد وصه ومه» ومعناه: هلم قي قول جيع أهل اللغة. 
واللام للتبيين: أي تبيين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول: الكلام معك والخطاب لك. (حاشية الجمل) 
للتبيين: أي لتبيين المحاطب» كأنه قيل: لمن تقولين؟ فقيل: أقول لك» وليس للصلة؛ إذ لا يقتضيه اسم الفعل. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن عامر بكسر الهاء مع فتح التاء. (تفسير الكمالين) معاذ الله: مصدر يمعي 
الفعل كما قال الشارح. فلا أخونه: بزنة المتكلم من الخيانة. (تفسير الكمالين) إنه إلخ: الضمير للحال والشأن 
ومراده بربه الذي اشتراه أحد تفسيرين» والآخر أن الضمير يعود (وهو مختار الشارح) على الله تعالى وهو 
الأقرب والأظهر. (حاشية الصاوي) الزناة: فإن الزنا ظلم على نفسه والمزني بأهله. (تفسير الكمالين) 
قصد ذلك: قال في "الخطيب" والمراد يممته ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا يدحل تحت 
التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الحزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم. وقال في 
"الكشاف”": ويجوز أن يريد بقوله "وهم ما" شارف أن يهم يماء كما يقول الرجل: قتلته لو لم أخف الله يريد مشارفة 
القتل ومشافهته كأنه شرع فيه. وقال في "الكبير": والمراد أنه لتلا هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح؛ لأن 
الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل واحد على القصد الذي يليق به. قال ابن عباس إخ: رواه الحاكم من 
ابن عباس ضما وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
قال ابن عباس: أي وفي رواية: أنه انفرج سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. (حاشية الصاوي) 
وجواب "لولا”: من المعلوم أكما حرف امتناع لوجود, فالمعئ: امتنع وانتفى جماعه لها؛ لوجود رؤية البرهان. وف 
"السمين": المعئ: لولا رؤية برهان ربه لهم بما لكنه امتنع همه يما لوجود رؤية برهان ربه فلم يحصل منه. هم النية» 
كقولك: لولا زيد لأكرمتكء فالمعين: أن الإكرام امتنع لوحود زيد» وهذا يتخحلص من الإشكال الذي يورد هناء 
وهو: كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة؟ (حاشية الجمل) 
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ا د و صو ر رسخ 2 
لجامعها حَذالِكَ أريناه البرهان لِتصَرف عَنَهُ آلسّوَءَ الخيانة وَالْفحَشَاءَ الزنا إنهء من 
SEE‏ رج في الطاعة» وف قراءة بفتح اللام أي المختارين. وَآسَعَبّقَا 
0 إليه يو سف 0 وهي للتشسة به» فأمسكت توبه إليها 


قَالَتَ ما جزاءُ 2 ا5 اهلك سو 
اليم ر مؤلم بأن يضرب. 
كذلك: هذه الكاف مع بمحرورها ف محل نصب محذوف كما قدره المفسر, واللام في "لنصرف" متعلقة بذلك 
احذوف» ويصح أن تكون في محل رفع» والتقدير: الأمر مثل ذلك» أو عصمته كذلك والنصب أحود لمطالبة حرف 
الجر للأفعال أو معانيها. (حاشية الجحمل) المخلصين: بكسر اللام لابن كثير وأي عمرو وابن عامر في الطاعة» أي 
الذين أحلصوا ني طاعته تعالى» وف قراءة للكوفيين بفتح اللام أي المختارين منه سبحانه بطاعته. (تفسير الكمالين) 
واستبقا الباب: حكمة إفراد الباب هنا وجمعه فيما تقدم أنها لم تتمكن من المراودة إلا بعد غلق تلك الأبواب» 
وأما فراره وتسابقهما فلم يكن إلا عند باب من تلك الأبواب. إن قلت: مقتضى قوة الرحولية أنه يسبقها ولم 
يعقه عايق؟ أحيب بأن الذي عاقه عن السبق إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب. (حاشية الصاوي) 
بادرا إليه: يشير إلى أن في الآية حذف الحار أي فسبقا إلى الباب. وقدت قميصه إلخ: فغلبها يوسف وخرج 
وحرحت حلفه وألفيا سيدها لدى الباب» فلما حرجا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساء 
فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف بالقولء وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاء ثم حافت أن يقتله 
وهي شديد الحب له. فقالت: إلا أن يسجن إلخ. (تفسير الجمالين) 
إلا أن يسجن إخ: في ذلك إشارة لطيفة إلى أن زليخا لشدة حبها ليوسف بدت بذكر السجن لخفته وأحعرت 
العذاب لشدته؛ لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضا فإن قوها: "إلا أن يسجن" فيه إشارة إلى أنما أرادت 
تخفيف السجن وإلا فلو أرادت التطويل والتعذيب بالسجن لقالت: إلا حعله من المسجونين. (حاشية الصاوي) 
بأن يضرب: أي بالسياط ونحوها وإنما بدأت بالسحن قبل العذاب؛ لأن المحب لا يشتهي إيلام المحبوب» وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوما أو يومين ولم ترد السحن الطويل؛ فإنه لا يعبر عنه يذه العبارة بل يقال: يحب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى فرعون هكذا قال في حق موسى علي في قوله: قال لعن انَحَذْتَ لها غَيْري 
َأَجْعَلنّكَ من الْمَسْحُونينَ» (الشعراء:9؟). (تفسير الخطيب) 
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5 ل عا “ضاق ام مال لكا كد بود ف 

قال يوسف متبرئا هِى روَدَتتى عن نفيى وَشْهدَ شاهد من اهلها ابن عمهاء روي 
0 2 عع ا و ا o E E‏ 
أنه كان في المهد e‏ 0 العا لد 


eT‏ ولك ا اغ من سكنيل 
2« عي 


كيدَكنٌ أيها النساء عَظِمْ ©© ثم با يُوسْفُ أغرض عَنّ هنا الأمر ولا تذكره؛ 


52 


لعلا 2 ََسََعفِری يا زليخا اك إتك نت يِن َاطِيِينَ (2) الآفين» 
شتهر الخبر و وَقَالَ كوه ل تعدبا رمه مصر آ مَرَأثُ الْعَرِيز تُرودُ د فَبَنهَا 


ع 


500 ا‎ 33 
2 0 0 2 2 
3 ها‎ 
ES ET el EEL Ta RS a E ce e O r عبد عن نفسدے ا‎ 
۰ E 


وَإن كان قمِيصهء قدَّ 


قال يوسف متبرئا: نفسه: دفعا لما عرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لما قاله وكتم عليها. 
ابن عمها: وروي ابن حالما كما في "البيضاوي" و"روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. 
روي أنه كان في المهد: وروي أنه كان شيخا كبيرا حكيماء واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن 
يدحل عليهاء فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه؛ فإن كان 
شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرحل كاذبء وإلا فالرحل صادق وأنت كاذبة» كما هو مصرح ف الآية. 
وروي أن ذلك الشاهد كان صبيا أنطقه الله في المهد ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة على اختلاف الروايات» فهبط 
الجبريل إلى ذلك الطفل وأجلسه في مهده؛ وقال له: اشهد ببراءة يوسفء فقام الطفل من المهد وجعل يسعى حين قام بين 
يدي العزيز وكان في حجر أمه» لكن الترحيح للقول الأخير يعن كون الشاهد صبيا في المهد أنطقه الله تعالمى ببراءته» 
وقال في "أبي السعود": وهو الأظهر فإنه روي أن الني 55 قال: تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسف» وصاحب جريج؛ وعيسى عَلتة. رواه الحاكم عن أبي هريرة ذقنه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
روي أنه: أي الشاهد كان في المهد صبياء وفي الحديث: لم يتكلم في المهد إلا أربعة» وذكر منها شاهد يوسف 
رواه أحمد عن ابن عباس ل (تفسير الكمالين) إن كيدكن عظيم: أي فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة وإلا 
فالرحال أعظم في الحيل والمكايد» وإنما وصف كيد النساء بالعظم وكيد الشيطان بالضعف؛ لأن كيد النساء 
أقوى بسبب أنهم حبائل الشيطان فكيدهن مقرون بكيد الشيطان فهما كيدان بخلاف كيد الشيطان دوفن فكيد 
واحد. (حاشية الصاوي) 
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تمييز أي دحل حبه شغاف قلبها أي غلافه إنا لَتَرَنَهًا فى صَلَلِ أي في خطأ مين (2) 


بين بحبها إياه. نكا سَّمِعَتٌ بِمَكرهِنٌ غيبتهنّ ها أَرْسَلْتَ إِلَِنَّ وَأَعَتَدَتَ أعدت هن 
مُتَكَكَا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو انوع وَدَانَتَ أعطت: كل واخدة 


ص 


من سكيتًا وَقالت ليو سف: ا ان كا رََيْئَهدَ أ عفاي وقد اد 
بالسكاكين ولح يشعرن بالألم؛ ري م ا N‏ 
أي يوسف وبَشَرَا إن ما هَذَ1 إلا مَلَكْ كريط ر 


تمييز: أي محول عن الفاعل أي دحل حبه شغاف قلبهاء الشغاف بفتح أوله: حجاب القلب أو جلدة رقيقة يقال 
ها: لسان القلب. (تفسير الكمالين) أي غلافه: وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب. وفي "روح البيان": 
معين الآية: إن غلاف قلبها قد انشق محبة يوسف أي دححل محبة يوسف في قلبها. إحاشية الجمل) الشغاف: حجاب 
القلب» والمحبة: هو الميل إلى أمر جميل» وهو إذا كان مفرطا يسمى عشقا. 
متكاً: في تفسيره وحوه» الأول: المتكأً: النمرق الذي يتكأ عليه. الثاني: أن المتكاأ هو الطعام» قال العتبي: والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعدت له وسائدة» فسمي الطعام متكأ على الاستعارة. الثالث: متكأ أترجا وهو قول 
وهب وأنكر أبوعبيد ذلك. الرابع: متكأ طعاما يحتاج إلى أن يقطع بالسكين؛ لأنه م كان كذلك احتاج الإنسان إلى 
أن يتكأ عليه كما في "تفسير الكبير" وهذا الوجه الأخير مختار الشارح. 
طعاما إلخ: على الوسائد فهو على هذا اسم مفعول أو مصدر وهو الأترج. التفسير بالأترج في المشهور إنما هو 
القراءة متكا كموسى روى عبد بن حميد أن ابن عباس يقرأها "متكا" مخففة ويقول: هو الأترجء قال القاضي: 
متكا وهو الأترج» أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه» وني "الكشاف": وكانت أهدت أترحة على ناقة 
وكأنها الأترحة الي ذكرها أبو داود في سننه أا شقت بنصفين وحمل كالعدلين على جمل. 
وهو الأترج: وفي "الجمل" - بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء - جمع أترجة» ويقال فيه أترنج» وهذا هو 
الطعام الذي يقطع بالسكين (شيخنا). ولي "المصباح": الأترج -بضم الممزة وتشديد الحيم- فاكهة معروفة, 
الواحدة أترجة» وقي لغة ضعيفة: ترنج» قال الأزهري: والأولى هي الي تكلم يما الفصحاء وارتضاها النحويون. 
وقطعن أيديهن: قال في "روح البيان": ولم تقطع زليخا يديها؛ لأن حالما انتهت إلى التمكين في امحبة كأهل 
النهايات» وحال النسوة كانت في مقام التلوين كأهل البداية» فلكل مقام تلون وتمكن وبداية وغاية. قال القاشاني: 
حرج يوسف لتنا بغتة على النسوة فقطعن أيديهن لما أصايهن من الحيرة؛ لشهود ماله والغيبة عن أوصافهن؛ ولا 
شك أن زليخا كانت أبلغ في محبته منهن لكنها لم تغب عن التمييز بشهود جماله؛ لتمكن حال الشهود في قلبها. 
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اجزء اللاي عشر 1° سورة يوسف 
لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الصحيح: "أنه 
7 من فَالَتَ امرأة العزيز لا رأت ما حل مُنّ: فَدَكُنَ نهذا هو اذى 
: : ا ان لعذرها TT‏ امتنع وَلَّين لم 
E‏ هَن ألصَّغِرِينَ (2) 2 الذليلين» فقلن له: أطع 
رت ال ر ا ا ا وَل تَصَرِفٌ عَتَى كيد هن أُضْبُ 
أمل ِن واد صر ين أَلتنهِينَ (م) المذنبين والقصد بذلك الدعاء؛ فلذا قال تعالى: 
فَآَسَتَجَاب لَدُد رَيهُد دعاءه فَصَرَفْ عَنَهُ كيِدَهنٌ إن هو آَلسَمِيعٌ للقول الْعَليِمُ © 
بالفعل. تُر بَدَا ظهر م1 بن بعد ماروا الاييخ الدالات-على: براءة يوسف أن 
يسجنوه» دل على هذا ليختت حو إلى حِين © ينقطع فيه كلام الناس» 0 


فاستعصم: أي امتنع» قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كان في 
عصمته وهو محتهد في الاستزادة منها. (تفسير الكمالين) أحب إلي: أي عندي, قال أبو حيان: "أحب" ليست 
على بابما من التفضيل؛ لأنه لم يحبب إليه ما يدعونه إليه قطء وإنما هذان شران فأئر أحدهما على الآخر وإن كان 
في أحدهما مشقة وفي الآخر لذةء وقال بعضهم: لو لم يقل السحن "أحب إلي" لم يبتل به» فالأولى بالعبد أن 
يسأل الله العافية. (حاشية الجمل) ٠‏ 
والقصد بذلك إخ: [فلا يرد: كيف ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؟ (الكمالين)] أي بقوله: "وإلا 
تصرف عي إل" فكأنه يقول: اللهم صرف عينٍ كيدهن لأجل أن لا أصبر ولأجل أن لا أكون من الجاهلين؛ 
لأنك إن لم تصرفه عين أصبت منهم؛ إذ لاقدرة لي على الامتناع إلا بإعانتك وإسعافك لي. (حاشية الجمل) 
الدالات: كقد القميص من دبره» وشهادة الصبي وغير ذلك» "أن يسجنوه" بيان للفاعل المضمر دل على هذاء 
أي على فاعل "بدا" المضمر "ليسجننه"؛ فالجملة مفسرة للضمير المستتر في "بدا" أي ظهر لهم تسجينه. (تفسير 
الكمالين) 
ينقطع فيه: وذلك أن المرأة قالت للعزيز: إن هذا العبد العبراني قد فضحيي في الناس بخبرهم بأني راودته عن نفسه؛ 
فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه كما حبستيئ» فعند ذلك وقع في قلب العزيز أن 
الأصلح حبسه حي يسقط عن ألسنة الناس. وأيضا كان العزيز مطواعة لاء كما في "أبي السعود والكبير". - 
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الجزء الثاي عشر 15 سورة يوسف 
١ ١‏ ا کے 
فسجن. وَدَحَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ فَتَيَانَ غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب 
طعامه» فرأياه يعبر الرؤياء فمالا: لنختبر نه قال أَحَدُّهُمَآ الساقي ان 0 


أي غنبا وقال الاخروهو صاحب الطعام و أرنق احمل قوق راسی حرا تأكل الطير 


د 


منه بعتا حبرنا ا بتعبيره إن ترطلكك هه مِنَ الْمُحَسِيِينَ و قال هما مخبرا أنه 
عالم بتعبير الرؤيا لا يَأَتِيَكُمَا طَعَام ترَرَقَانَِ في منامكما إِلَا َبَأَنَكُمَا بتأُويلهء E‏ 


- وقال في "الكبير": اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة يوسف عل فلا حرم لم يتعرض له» فاحتالت المرأة بعد 
ذلك بجميع الحيل حي تحمل يوسف ي على موافقتها على مرادها فلم يلتفت يوسف علبلا إليهاء فلما أيست 
منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: "احبسه"» ومصلحته مذکور فیما سبق آنفا. 
فسجن: أي سجن يوسف تقدير لما عطف عليه قوله: "ودخل معه السجن فتيان" غلامان للملك دخلاه بتهمة السي 
أحدهما ساقيه أي صاحب شرابه والآحر صاحب طعامه أي خبازه» فرأياه في السجن يعبر الرؤيا. (تفسير الكمالين) 
ودخل معه: في صحبته أي صاحباه قي الدحول» فدحلت ثلاثة في وقت واحد» وهذا معطوف على ما قدره 
الشارح أي فسجن. (حاشية الحمل) 
للملك: وهو ريان بن الوليد» أحدهما: صاحب شرابه واسمه أبروها أو يوناء والآخر: حبازه واسمه غالب أو مخلب» 
روي أن جماعة من أهل مصر ضمنوا هما مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأحاباهم إلى ذلك ثم إن ساقي 
نكل عن ذلك ومضى عليه الخباز فسم الخبز» فلما حضر الطعام قال الساقي: لا تأكل أيها الملك» فإن الخبز 
مسموم» وقال حباز: لا تشرب أيها الملك! فإن الشراب مسموم, فقال الملك للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء 
وقال للحباز: "كله" فأبى فجربه بدابة فهلكت فأمر بحبسهما. (الروح) 
الساقي: صاحب شراب الملك: إني أراني أعصر حمرا يعي عنباء سمي العنب حمرا باسم ما يؤل إليه» يقال: فلان 
يطبخ الآحر أي يطبخ اللبن حب يصير آجراء وقيل: الخمر العنب بلغة عمان» وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأني 
في بستان وفيه شجرة وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» وكأن كأس الملك في يدي فأصبتها فيه» وسقيت الملك 
فشربه» وعلى هذا لا يظهر قوله باسم ما يؤل إليه؛ لأن العنب الذي عصره لم يؤل للخمرية بل سقاه الملك عصيرا 
إلا أن يقال: إنه يول للخمر في الجملة وإن لم يكن في صوص تلك الواقعة. (حاشية الجمل) 
المحسنين: في التعبير أو في أهل السجن. لا يأتيكما طعام ترزقانه: حمله الشارح على أن المراد إتيانه في المنام» 
والمعن: أي طعام رأيتماه في المنام وأحبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه. وعلى هذا فلعله 
حص رؤية الطعام دون غيرها؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب وغالب رؤياهم تتعلق بمما. (حاشية الجمل) 
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۰ ا ع 2 I‏ 
في اليقظة َل أن يَأَتِيَكُمَا تأويله دَلِكُمَا ما عَلَمَى رو فيه حث على إعاماء تم قرا 


قو: إلى تت يل دين قزم ل زیون باق وهم بالج م كيد يرون وج 
50 )انأرق إاشظ و سق يتقو مارك ينك نا ان شرك ارين راكذة 

سىء لعصمتنا دال للك التوحيد مِن فَضْ ل الَّهِ علا وَعَل لاس وَلَِكنَّ أ كبر الاس وهم 
لا يَشَكرُونَ @ الله فيشركون. ثم صرح بدعائهما إلى الإعان فقال 
دجي ساکي يجن ١٤باب‏ مُتَفَرَفُوَ حير ام اله لحد جرا 
ا 
نٿم وَءَابآؤڪم ما انل اله يا بعبادتا ين لون حجة وبرهان إن ما أَلْحُكم القضاء 


دور 3 م صاي 


0 وحده أَمَرَأًل تَعَبْدُوا َد إِيَاهُ ذَلِكَ ى التوحيد ws‏ 


0-2 


استفهام تقرير. ما تَعَبُدُونَ مِن دُونِهءَ أي غيره إِلَهَ أَسَمَآءً 


کک ر و 


کار و رک وهنا يشيرود لین لفاك هم عدر كوف ی اک 
ناخد تاف الساقي فيخرج بعد ثلاث فيسّقى ره تسيدة 2 ۳ عادته وما 


f صي‎ 


ا بعد ثلاث مطل فا حكن الم ين راسف هذا تأويل رؤياكماء فقالا: 
ما رأينا شيئاء فقال قُضِىَ تم الْأمرٌ اذى فيه تَسْعَفعِيَان وت سألتما صدقتما أم كذبتما. 


واتبعت ملة آبائي: لما بين أنه لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة بين ههنا أنه لا غرابة في ذلك؛ لأنه من بيت النبوة» 
وذلك أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مشهورين بالرسالة. (حاشية الصاوي) يا صاحبي السجن: أي ساكني 
السجن كقوله: أصحاب النار وأصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) على عادته: فيسقيه كما كان يسقيه من قبل 
ويعود إلى ما كان عليه. (تفسير الكمالين) 

فقالا ما رأيئا شيئا: قال ابن مسعود ض: فلما معا قول يوسف علتل قالا: ما رأينا شيئاء إنما كنا نلعب» وهذا أحد 
القولين والآخر أنهم رأيا حقيقة» وعلى هذا لغل الجحود من الخباز؛ إذ لا داعي إلى ححود الشرابي إلا أن يكون 
ذلك لمراعاة جانبه» من "النطيب" و"روح البيان" 

www.besturdubooks.wordpress.com 
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سول ~~ 


وَقَالَ لِلَذِى ظَنّ أيقن أنهُ, اج هما وهو الساقي أَذْكُرْنٍ عِندَ ربل سيدك فقل له: 
إن ف الجن غلا وا ظلماء فخحرج اة ای الساق قي اَلشَّيْطّنُ ذِ ڪر يوسف 
عند رَبَهِ وَلَِتَ مكث يوسف فى ألسَجَن بِضعٌ سنن () قبل سبعاء وقيل: آى عشرة. 


وَقَالَ ألْمَِكُ ملك عر بن الوليد إن ری أي رايت ا سمان يَأَكُلْهُنَ 


مضع ا 


ET 000 yT it 


أيقن: يشير إلى أن الظن ههنا جمعين اليقين فلا حاجة إلى ما قيل: الظان هو يوسف علي إن كان تأويله بطريق الاجتهاد 
والساقي إن ذكره عن وحي. (تفسير الكمالين) ذكر يوسف عند ربه: أو لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته له» وليس 
من إضافة المصدر إلى المفعول» وقيل: معناه أنسي يوسف ذكر الله حي استعان بغيره. (تفسير الكمالين) 

وقال الملك: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهالته» فجمع 
سحرته وكهنته ومعبريه وأخبرهم بما رأى في منامه» وسأهم عن تأويلها فأعجزهم الله جميعا ليكون ذلك سببا 
لخلاص يوسف من السجن. (حاشية الصاوي) أي رأيت: أشار بذلك إلى أن المضارع .معن الماضي استحضارا 
للحال الماضية. وحاصل رؤياه أنه رأى في منامه سبع بقرات مان خرجن من البحرء ثم خرج بعدهن سبع 
بقرات عجاف في غاية الهزل والضعفء فابتلعت العجاف السمان ودحلت في بطوفا ولم ير منهم شيء ولم يتبين 
على العحاف شيء منهاء و رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدن فالتوت 
اليابسات على الخضر حى علون عليهن و لم يبق من خحضرقن شيء. (حاشية الصاوي) 

سمان: جمع السمينة: كثيرة اللحم والشحم. عجاف: جمع عجفاء مهزول جدا والقياس عجف؛ لأن أفعل وفعلاء 
لا يجمع على فعال لكنه حمل على نقيضه وهو سمان. (روح البيان) جمع عجفاء: وقياسه عجف؛ لأن أفعل فعلاء 
لا يجحمعان على فعال لكنه حمل على سمان؛ لأنه نقيضه» ومن دأيهم حمل النظير على النظير وحمل النقيض على 
النقيض. (تفسير الكمالين) سبع سنبلات: إشارة إلى أن حذف اسم العدد من قوله: "وأحر يابسات" وإنما 
حذف؛ لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات. 

قد التوت: انعطفت وقوله: "وعلت عليها" أي غلبن عليهاء قوله: "أضغاث أحلام" الأضغاث جمع ضغثء قال في 
"القاموس": الضغث بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. والأحلام جمع حلم بضم اللام وسكوفما : وهي 
الرؤيا الكاذبة لا حقيقة ها كذا في "أ بي السعود". وأضغاث أحلام رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها. 
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ينوا لي تعبيرها إن كز ليا عبرو رچ فاعبروها. فَائَْا هذه أَضْمَتُ أخلاط 
ا ر وما ن بِتَأُويل آلْأَخْلَم بِعَشِمِينَ © وَفَالَ الى عا مِيَِما أي من الفتييْن وهو 
الساقي وَآمَكرَ فيه إبدال التاء في الأصل دالاً وإدغامها في الدال أي تذكر بَعَدَ أ 
حين حال يوسفء قال أَنببُكُم بتأوِيإه- فَأَرِنُونِ رچ فار سلوه» فأتى يوسف 0 


و وراي کور سم 0 ا د ع وو ي ر 
يا يوسف ألا الصِديقُ الكثير الصدق فيا فى سَبْع بَقَرٌ تر سمان ياڪلهن سبع 

ا 2 203 اي ا کار س يم د ص ع" 
عِجَافٌ وَسَبَع سُنْبلتٍ خُضْر وَأَحَرَيَاسَ ست لَعلىَ أرَجِعٌ إلى آلنَّاسٍ أي الملك وأصحابه 
ب كاي سد دعو - 5 


فاعبروها: قدر حواب الشرط؛ فإنه لا يصح أن يكون مقدما عليه» قال الزخشري: حقيقة عبرة الرؤيا ذكر 

عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته حى تبلغ آحر عرضه» ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت ما 

نا وهو مرجعهاء وعبرت بالتخفيف هو الذي اعتمده الأبيات» ورأيتهم ينكرون بالتشديد والتعبير والمعير وقد 

جاء في بعض الأشعار. (تفسير الكمالين) 

أخلاط أحلام: أخلاط الرؤيا: أباطيلها وما يكون فيها من حديث نفس ووسوسة الشيطان» والضغث: هو ملا 

اليد من الحشيش المختلط» وقيل: الحزمة» ومنه ضغث الحديث خلطه» والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا الكاذبة» 

وقال الزخشري: والإضافة معن "من" الظاهر أنه من قبيل جين الماء. (تفسير الكمالين) 

أمة: مدة طويلة» حاصلة من احتماع الأيام الكثيرة وهي سبع سنين» كما أن الأمة من اجتماع الجمع العظيم؛ 

فالمدة الطويلة كأفا أمة من الأيام والساعات. (روح البيان) حين: وهو سنتان أو سبع أو تسع» وسمي الحين من 

الزمان أمة؛ لأنه جماعة أيام؛ والأمة الجماعة. (تفسير الجمالين) حال يوسف: بنصبها مفعول "تذكر"؛ والجملة 

حالية بتقدير "قد" أو عطف على الصلة أو اعتراض» ومفعول القول "أنا أنبئكم". (تفسير الكمالين) 

فأرسلون: إنما جمع وإن كان الخطاب لواحد؛ لأجل التعظيم» أو أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة 

والمعبرين. (حاشية الصاوي) فأتى يوسف: أي فأتى الساقي عند يوسف» وقوله: "فقال" أي الساقي. 

الكثير الصدق إلخ: وصفه بذلك؛ لأنه قد حربه في السجن في تعبير الرؤيا وفي غيره. (حاشية الجمل) 

لعلي أرجع: أعود إلى الملك ومن عنده. أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل إن السحن لم يكن فيه أحد. (حاشية الجمل) 

تعبيرها: أو فضلك ومكانك من العلم فيطلبونك ويخلصونك من السجن. (تفسير الكمالين) 
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قَالَ تَررَعُونَ أي ازرعوا سَبَعَّ سِدِينَ دَأب بسكون الهمزة وفتحها متتابعة وهي تأويل 
"السبع السمان" قَمّا حَصَدتُمَ فَذَّرُوهُ أي اتركوه فى سنب لثلا يفسده إِلَّا قليلاً مما 
کون @ فلم : 
صعاب وهي تأويل " "السبع العجاف" E‏ امزروع في السنين 
المحصبات أي تأكلونه فيهنٌ إل قليلاً يما نحْصِنُونَ (ج) تدخرون. ا بعد 
ذَلِكَ أي السبع المحدبات عام فيه يُعَاتُ آلتاس بالمطر وفيه يَعْصِرُونَ (2) الأعناب 
م 


ميتي مِنْ بَعَدِ لِك أي | لسبع المخصبات سَبْمْ شِدَادٌ بحدبات 


وغيرها خصبه. قال الاك لا جاءه الرسول وأحبرہ بتأويلها أننُون پو 1 1 211 
وكثرة الثمار فيه أي الر ؤية 
أي ازرعوا: يشير إلى أن "تررعون" أمر أحرحه في صورة الخبر مبالغة في وجود المأمور به كأنه وحد فيخبر عنه» 


يدل عليه ع "فما حصدتم فذروه” وقيل: الخبر على معناه» وما حصدتم فذروه نصيحة منه حارجة عن 
التعبير. (تفسير الكمالين) أي ازرعوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "تزرعون" خبر معن الأمر»ء كقوله تعالى: 
"والمطلقات يتربصن" "والوالدات يرضعن"» وإنما أحرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في الإيجاب» فيجعل كأنه 
وجد فهو يخبر عنه» والدليل على كونه في معين الأمر قوله: "فذروه في سنبله". 
بسكون الهمزة: للأكثر وفتحهما لحفص وما لغتان كالنهر والنهر والشمع والشمع وهو مصدر دأب في العمل 
أي جد وتعب» ويكين با عن العادة المستمرة؛ لأنها تنشأ من مداومة العمل اللازم له التعب» وهو حال من 
المأمورين أي دائبين على عادتكم المستمرة. (تفسير الكمالين) 
متتابعة: بيان لحاصل المعين فإنه يلزم من زرعهم. (الكمالين) فما حصدة: إلى قوله: "تأكلون" هذه نصيحة منه 
لهم خارحة عن التعبير. و"ما" يجوز أن تكون شرطية أو موصولة. (تفسير الجمالين) المخصبات: من الخنصب يعني 
رغد العيش. وقوله: "بحدبات" من الجدب ,معين القحط. يأكلن إل: فأسند الأكل إليهن على الجاز الإسنادي؛ 
م رمان کل ا ون ار وا نه وم اکان 
ثم يأي: هذه بشارة منه لهم زائدة على تعبير الرؤياء ولعله علم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب با لخصب على العادة 
الإلية حيث يوسع على عباده بعد تضبيقه عليهم. (حاشية الجمل) يغاث الناس: يجوز أن تكون الألف مقلوبة عن 
واو وأن تكون عن ياء إما من الغوث وهو الفرج وفعله رباعي» يقال: أغاثنا الله من الغوث» وإما من الغيث: وهو 
المطرء يقال: غثيت البلاد أي مطرت وفعله ثلاثي يقال: غاثنا الله من الغيث. (تفسير السمين) وغيرها: الزيتون 
والسمسم يعين يتخذون الأشربة والادهان. (تفسير الكمالين) 
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أي بالذي عبّرها قَلَمّا جَآءَهُ أي يوسف آلبَّسُولُ وطلبه للخروج قَالَ قاصداً إظهار براءته 
ازجع إل رَبَلك فَسَعَلَهُ أن يسأل ما بَالُ حال آَليْسْوَة لْتى فَطَعْنَ أَيَدِيئنَ إنَّ رَقَ سيدي 
ب بِكَيدِمِنّ عَلِم ©) فرجع فأخبر الملك 00 قال 0 إذ و 
يُوسُفَعَن تّفْسِهِ هل وحدتن منه ميلا إليكن؟ فار حشر خی لما ذا عل ين شور 
قات آمرأت الْعَرِيز الف ححص وضع الحى انا وو فن فة وا لمن 
آلصدۆرے ر ف قوله: هی راودانی عن تفيی) فأعبر يوسف بذلك فقال: ذَلِكَ 
أ طلب انرا يعم العزير أن لَمَ أَخْنَهُ في أهله بلعب حال وَأنَّ أله لا يتَدِى كيْدَ 

0 ر ثم تواضع لله تعالى فقال: وَمَآ بر فى من الزلل إِنَّ آلنَفسَ الجدس 


ع 


مارة كثوزة الأمر بآلسُوء إلا ما معنى "من" ا N E‏ 


ما بال النسوة: ولم يذكر سيدته تأدبا ومراعاة لحقها. إن ربي: العزيز» وقال الزعخشري: الرب هو الله تعالى. 
(تفسير الكمالين) حصحص: ظهر الحق. قال ابن الشيخ: لما علمت زليخا أن يوسف راعى حانبها حيث قال: 
ما بال النسوة ال قطعن أيديهن» فذكرهن ول يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من جانبها» وجزمت بأن 
رعايته إياها إنما كانت تعظيما لحانبها وإخحفاء للأمر عليهاء فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن» فلذلك 
اعترفت بأن الذنب كلها کان من حانبها وأن يوسف بريء من الكل. 
بالغيب: وهو حال من الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه؛ أو هو غائب عيني» أو ظرف مكان أي 
بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة» من "أبي السعود". لا يهدي كيد الخائنين: أي لا ينفذه ولا بعضيه 
ولا يسدده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم» فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. (تفسير الجمالين) 
وما أبرئ نفسي إلخ: قال في "الكبير": إنه فتك لما قال ذلك: "ليعلم أني لم أخنه بالغيب" كان ذلك جاريا بحرى 
مدح النفس وتزكيتهاء وقال تعالى: لإفلا رکا اسک (النجم: :) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله: "وما 
أبرئ نفسي". الجنبس: أي جنس النفسء فإنها في الطبع مائلة إلى الشهوات. (تفسير الكمالين) 
بمعنى من: ويجوز أن يكون "ما رحم" في معن الزمان أي إلا وقت رحمة ربيء يعن أنها أمارة بالسوء في كل وقت 
إلا وقت العصمة, أو هو استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي الي تصرف الإساءة» وقيل: هو كلام امرأة 
العزيز» كأنها تريد الاعتذار ثما كان منها في أمر يوسف لت من بعثه في السحن بسبب براءة نفسها بقوله: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلخ. (مدارك التنزيل) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 
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٠‏ 2 عي د رص و مره 3 2 7 7 
فعصمه إِنَّ ري غَفورٌ رَّحِمْ (2) وَقَالَ الْمَلِك آنْتُونٍ بهد أسَتَخَلِصَهُ لِتفيى أجعله خالصا 
لى دون شريك فجاءه الرسول وقال: أجب الملك» فقام وودّع أهل السجن ودعا 
3 سول و 6ع و9 

| 0 8 : ار در فج ا ادرو هه وى سيره ا ريد و 
هم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فلمَا كمه قال له إِنْكَ الَيَوْمَ لديا مُكين 
أبن( ا ر على ا فماذا ترى أن نفعل؟ قال: 00 الطعام وازرع 


n.‏ تفسير للأمين 


منك» فقال: e‏ قال يو سف ا رم ا E ER‏ 


فعصمه: أي عن ذلكء والاستثناء من النفس أو من الضمير المستتر في "أمارة"» ويحوز أن يكون من مفعوها 
المحذوف, والتقدير: لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه رب فلا تأمره بالسوء. (تفسير الكمالين) 

ودعا هم: وقال: اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستتر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل 
السجن قبل أن تقع عند عامة الناس» وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء 
وتجحربة الأصدقاء. أرسل الملك إلى السجن سبعين حاجبا على سبعين مر كبا وبعث معهم إليه التاج ولباس الملوك. 
ودخل عليه: ورد أنه لا دحل سلم عليه بالعربية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمى إسماعيل ليك ثم 
دعا له بالعبرانية فقال له: ما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا ولم يعرف 
هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان أجابه يوسف به فتعجب الملك من أمره مع صغر سنه؛ لأنه كان إذ ذاك 
ابن ثلاثين سنة» ثلاث عشرة منها مدة إقامته مع زليخا والسجن وسبع عشرة قبلهاء وعلى هذا فدعواه لعبادة الله 
في السجن إما نبوة قبل الأربعين أو نصيحة منه لدين آبائه على عادة العلماء وتأسيسا لنبوته. (حاشية الصاوي) 
ليمتاروا: ليأخذوا منك الميرة» وهي - بكسر الميم - طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلدء فقال: ومن 
لي يهمذا؟ أي من يتكفل هذا الذي ذكره من جمع الطعام والزرع الكثير في أعوام السعة وادخارها في سنبله. 
(تفسير الكمالين) ليمتاروا: ليأحذوا منك الطعام. وقيل: كاتب وحاسب لف ونشر مرتب أي المراد من الحفيظ 
كاتب» ومن العليم حاسب. كلمه: الضمير ليوسف أو للملك. 

اجعلني إلخ: إن قلت إن في ذلك القول طلب التقدم والأمارة وهو لا يليق بالأخيار؟ أجيب بأن محل هذا ما 
م يتعين عليهم وإلا فحينئذ يحب طلبهاء وأيضا ذلك بوحي من الله وكان بين ذلك المقول وتوليته على الخزائن 
سنة» وإنما أخره الملك سنة قبل التولية بالفعل مع مزيد رغبة فيه؛ ليشتهر قبل التولية بين أهل المملكة في أطراف 
القطر ويصير معروفا للخحاص والعام» وأنه ذو المكانة والأمانة عند الملك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث عشر ۳ سورة يوسف 
أرض مصر إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ ج ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل كاتب حاسب. 
وكدَالِكَ كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مَكَنا لِيُوسّفَف آلْأَر ضأرض مصر يبوا 
ينزل ما حَيَثُيَقَآة بعد الضيق والحبس, وفي القصة أن الملك توّجه ES‏ 


أرض مصر: روي أنما كانت أربعين فرسخا في أربعين. (تفسير الكمالين) وعلم: ذو علم بأمر الخزائن من 
صرفها في مصارفها. (تفسير الكمالين) يتبوأ منها: هذه جملة حالية من "يوسف" و"منها" يجوز أن يتعلق 
ب"يتبوأ"» ويجوز أن يتعلق .محذوف على أنه حال من "حيث"؛ و"حيث" يجوز أن يكون ظرفا ل"يتبوا" ويجوز 
أن يكون مفعولا به. (تفسير الحمالين) حيث يشاء: أي لدحول جيعها تحت سلطانه» فكل مكان أراد أن يتخذه 
منزلا لم يمنع منه. (تفسير الكمالين) بعد الضيق والحبس: أي حصل له التمكين بعد الصبر على الضيق في وضعه 
في الب ورق العبودية واتهامه فيما هو بريء منه وحبسه وغير ذلك. (تفسير اللحمالين) 

توجه: يعني ألبس يوسف لايك التاج. وقوله: "'حتمة" أي ألبس يوسف علا الخاتم وقوله: "مات بعد" أي مات 
العزيز بعد عزله إلخ. (حاشية الحمل) وقوله: "فزوجه امرأته" أي امرأة العزيز» حكي أن زليخا بعد ما توفي 
قطفير انقطعت عن كل شيء» وسكنت في حرابة من خرابات مصر سنين كثيرة» فكانت لما جواهر كثيرة 
جمعت في زمان زوجهاء فإذا سمعت من واحد حبر يوسف تل أو اسمه بذلت منها حبة له حي نفدت ولم يبق 
لها شيع ثم لما غيرها الجهد واشتد حاها ممقاسة شدائد الخلوة في تلك الخرابة اتخذت لنفسها بيتا من القصب 
على قارعة الطريق الي هي مر يوسف بجا وكان يوسف يركب في بعض الأحيان» وله فرس يسمع صهيله 
على ميلين ولا يصهل إلا وقت ال ركوب فيعلم الناس أنه قد ركب» فتقف زليخحا على قارعة الطريقء فإذا مر بما 
يوسف ليت تناديه بأعلى صوقما فلا يسمع لكثرة اخحتلاط الأصوات» فأقبلت يوما على صنمها الذي كانت تعبده 
ولا تفارقه» وقالت له: تبا لك» ولمن يسجد لك أما ترحم كبري وعمائي وفقري وضعفي في قواي» فأنا اليوم 
كافرة بك فآمنت برب يوسف لليقا, وصارت تذكر الله تعالى صباحا ومساءء فركب يوسف يوما بعد ذلك» 
فلما أصهل فرسه علم الناس أنه ركب فاجتمعوا لمطالعة جماله ورؤية احتشامه» فسمعت زليخا الصهيل فخرحت 
من بيت القصبء فلما مر يما يوسف نادت بأعلى صومًا: سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد 
ملو كا بالطاعةء فأمر الله تعالى الريح» فألقت كلامها في مسامع يوسف فتلا فالتفت فرآهاء وقال لغلامه: اقض 
لهذه المرأة حاحتهاء قالت: إن حاحيّ لا يقضيها إلا يوسف» فحملها إلى دار يوسف علي فلما رحع يوسف إلى 
قصره قال: ائتني يماء فأحضرها بين د يديه السليت غليه بوره عايها ليلا و من أنت وما لي بك معرفة؟ 
قالت: أنا زليخاء فقال يوسف: لا إله إلا الله الذي يحيي وبميت وهو حي لا بعوت» وبكى يوسف ك برؤية 
حالما وقال: ما حاحتك؟ قالت: أو تفعل» قال: نعم» فقالت: لي ثلاث حوائج» الأولى والثانية: أن تسأل الله - 
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الجزء الثالث عشر 5 ر ا 
وختّمه وولاه مکان العزيز وعزله» ومات تعد فزواجه امرأته زليخا فوجدها عذراء. 


وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب یت بر خان ناء و 
تُضِيعٌ أَجْرَ آَلْمُحَسِيِينَ 9 وَلَأْجِرٌ آلآخرّة حَيَرٌ من أجر الدنيا لَلَذِينَ َامكُوأْ واوا 
يفون ( ودخلت سنو القحط وأصاب أرض كنعان والشام. وَجَآء إِخْوة يُوسّفَ 
إلا بنيامين؛ ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بشمنه قَدَحُلوا عَلَيهِ 
فَعَرَفَهُرٌ أهم إحوته وهم لَه مبكرون 3©) SSE AOSD‏ 


- أن يرد علي بصري وشبابي وجمالي» فإني بكيت عليك حن ذهب بصري ونحل جسميء فدعا يوسف فرد الله 
عليها بصرها وشبابها وحسنها. والحاحة الثالثة أن تزوحين» فسكت يوسف وأطرق رأسه. فأتاه حبرئيل عل 
إوقال له: يا يوسف! ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تبحل عليها ما طلبت فتزوج هاء فزوج بماء وأحب 
يوسف زليخا حبا شديداء وراودها يوسف یوما ففرت منه فتبعها وقد قميصها من دبر» فقالت: فإن قدت 
قميصك من قبل فقد قدت قميصي الآن» فهذا بذاك ملخحصا. (روح البيان) 

ولاه: بتشديد اللام من التولية أي جعله واليا. (تفسير الكمالين) فزوجه: زوج الملك يوسف. قوله: امرأته أي امرأة 
العزيز وهي زليخاء فلما دحل عليها قالت: اليس هذا حيرا ما طلبت. (تفسير الكمالين) الرقاب: أي رقاب الناس 
حن أسلم على يده الملك وكثير» ودخلت سنو القحط بعد مضي الأعوام المخصبة» وأصاب القحط أرض كنعان 
وشام نحو ما أصاب .مصر. (تفسير الكمالين) 

ودخلت سنو القحط: قدر ذلك إشارة إلى أن قوله: "وجاء إخوة يوسف" مرتب على محذوف. أي بسبب 
بحيئهم أنه لما فرغت سنو الخصب وأتت سنو القحط والجدب واحتاجت الناس للطعام؛ فبلغ يعقوب أن .صر 
ملكا يبيع الطعام للمحتاحين» فبعثهم؛ ليبتاعوا منه.(حاشية الصاوي) 

سنو القحط: وف بعض النسخ بياء ونون بعد نون الكلمة والظاهر سنو القحط؛ لأن الكلمة وقعت في محل الرفع 
إلا أن تعرب على النون» كذا في بعض الحواشي. 

وجاء إخوة يوسف: كانوا عشرة» وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين وهي ثغور الشام» وكانوا أهل 
بادية وإبل وشياه» وحكمة ذهاب العشرة جميعا أنه بلغهم أن الملك لا يزيد الواحد عن حمل بعير قصدا للعدل 
بين الناس» فغرضهم بذلك أن تكون الأحمال عشرة. (حاشية الصاوي) ليمتاروا: ليشتروا الميرة وهي الطعام» 
يعتاره الإنسان من بلد إلى بلد. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث عشر 1o‏ سورة يوسف 
لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه؛ فكلموه بالعبرانية» فقال كالمنكر عليهم: 
ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون, قالوا: معاذ الله» قال: فمن 
أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب لتلا ني الله. قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم كنا اث عشر فذهب أصغرنا هلك في البريّة وكان أحبّنا إليه» وبقي 
شقيقه فاحتبسه؛ ليتسلى به عنه, فأمر بإنزالهم وإكرامهم. وَلَمّا جَهُرَهُم يجَهَازِهِمَ 
رفى هم كيلهم قال أو بأ كم ين بحم أي بنامين لأعلم صدقكم فيما قلدم 


ال تروت أب أوفى لکیل امه من غير بخس وأا أ حر المنرلین @ فن َم نانوی پو 


قلا كيل لَك عِندِى أي ميرة ولا تقربُون @) reê Ea ET Rar e e‏ 


لا يعرفونه !خ: ل 
سنة فلذلك أنكروه؛ وقال عطاء: إنما لم يعرفوه؛ لأنه كان على سرير الملك وكان على رأسه الملك. وقيل: 
SS‏ فكيف وقد اجتمعت 
فيه. (تفسير الجمالين) للميرة: قدمنا للميرة أي لأحذها. (حاشية الجمل) 
عيون: جواسيس جنتم لتنظروا بلادي. (تفسير الحمالين) وبقي شقيقه: أحوه لأبيه وأمه بنيامين» فاحتبسه أي 
أمسكه أبوه عنده؛ ليتسلى به عنه أي عن امالك فأمر أي يوسف بإنزال الاخوة وإكرامهم. (تفسير الكمالين) 
ليتسلى به عنه إلخ: فلما تمت المحاورة المذكورة قال لهم: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك» إنا 
ببلاد غربة لا نعرف فيها أحداء قال: فأتوني بأحيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا اكتفي بذلك منكم» 
قالوا: إنا أبانا يحزن بفراقه» قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حين توتو به» فاقترعوا فيما بينهم فأصاب 
القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف في واقعة الجب» فخلفوه عنده. (تفسير الخازن) 
جهزهم إخ: في "المصباح": جهزت المسافر هيأت له جهازه» وجهاز السفر: أهبة وما يحتاج إليه في قطع المسافة» في 
"الخازن". قال ابن عباس #ف: حمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام وأكرمهم في النزول وأحسن ضيافتهم 
وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم. (تفسير ابلحمالين) ائتوي بأخ لكم: قوله: "باخ لكم' ولم يقل "بأحيكم' زيادة 
في الإيهام عليهم» وذلك للفرق بين قولك: ايت غلامك وغلاما لك» فإن الأول يقتضي أن عندك به نوع معرفة دون 
الثاني. (حاشية الصاوي) أي ميرة: يريد أن المراد بالكيل المكيل وهو الميرة أي الطعام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ١‏ سورة يوسف 
في أو عطف على محل "فلا كيل"؛ أي تُحْرَموا ولا تُقرّبوا. قَالوا سرود عََهُ أبَاهُ سنجتهد 
في طلبه منه وَإِنَا لَفَجِلُونَ © ذلك. وَقَالَ لِفِمَيَنِهِ وفي قراءة: "لفتيته" غلمانه أجَعَلُوأ 

بِضعَتهمٌ الي أتوا ان الميرة وكانت دراهم فى رِحَاهِمَ أوعيتهم لَعَلَهُمْ يَعرقُوب] إذا 
قلي ل هله وفرغوا أوعيتهم لهم يَرَجعُوت (2 © إلينا؛ لأنهم لا يستحلون 
إمساكها. فَلَما رَجَعُوَاإِلَ بيهم فَالُوأيَأبَانَا مع مما آلكَيْلُإِنَ لم ترسل أخانا إليه فَأَرَسِلَ 
مَحَنَآأَحَانًا نكتل بالنون والياء وَِنا لم لَحَفِطُونَ (2) قَالَ هَل ما ءامنكم عليه 0 


في: أي لا تقربون ولا تدخلوا بلدي» أو نفي عطف على محل "فلا كيل" فهو داحل قي حكم الحزاء ججزوم كذلك 
والمعين: فإن لم تأتون به تحرموا ولا تقربوا. (تفسير الكمالين) لفتيته: كذا لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بزنة 
القلة» وف قراءة للكوفيين: لفتيانه بزنة الغلمان وهي جمع ف كإحوة وإخحوان» الفعلة للقلة والفعلان للكثرة. 
اجعلوا بضاعتهم إلخ: اختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عقت بضاعتهم فقيل: لأجل أنهم إذا فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم علموا أن ذلك من كرم يوسف وسخائه» فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاء وقيل: إنه 
حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخخر من المال؛ لأن الزمان كان زمان قحط وشدة» وقيل: إنه رأى في أخذ الثمن لوماء 
لشدة حاجتهم إليه. وقيل: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منة ولا عيب» وقيل: إنما فعل ذلك؛ لأنه علم 
أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم؛ لأفهم أنبياء وأولاد أنبياء. (حاشية الجمل) 
وكانت دراهم: وقيل: كانت نعالا وجلوداء والأقرب الأول؛ لأن شأن الدراهم أن تخفى؛ ولا شك أهم لم 
يعلموا بما إلا عند تفريغ أوعيتهم. (حاشية الصاوي) في رحاهم: فقد وكل بكل رحل واحد من غلمانه يضع فيه 
ثمن الطعام الذي في هذا الرحل. (حاشية الصاوي) أوعيتهم: الى يحمل فيها الطعام وغيره. 
وفرغوا أوعيتهم: جعلوها فارغة وخالية لعلهم يرجعون إلينا؛ لأنهم لا يستحلون إمساكهاء فديانتهم تحملهم على 
الرجوع؛ وقيل: معناه لعلهم يردوفهاء بأن يكون "يرجعون" من الرجع متعديا. (تفسير الكمالين) نكتل: بسببه ما نشاء 
من الطعام من الاكتيال» يقال: اكتلت عليه أي أحذت منه كيلا. (روح البيان) بالنون: للأكثر e‏ التحتية لحمزة 
والكسائي» أي يكتل أخونا لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. (تفسير الكمالين) هل ما آمنكم: يشير إلى أن 
الاستفهام .معين النفي» و"آمن" فعل مضارع, والأمن والايتمان بمعين. (تفسير الكمالين) 
هل آمنكم إل: المعى بالفارسية: كفت قوب ان کرم شرا روس مر جناكل. الن كرفت بووم شهارابر اوردق ميل ازيين. وف 
"الجمل": يعني كيف آمنكم على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وأنكم ذكرتم مثل هذا الكلام 
بعينه في يوسف» وضمتتم لي حفظه وقلتم: "وإنا له الحافظون". 
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فا 9 


ا كد ين E‏ ا 
وفي قراءة: " ل تمييز كقولهم: لله دره فارسا وَهَأََحَمْ آلرّحبِينَ (يج) فأرجو أن 


عد 


يمن بحفظه. و فتَحوأ e‏ قَالوأ يَتَأَبَانا ما نی 


"ما" استفهامية. أي أي شي ء نطلب من إكرام املك أعظم من هذا؟ وقرئ 


بالفوقانية حطابا ليعقوب» وكانوا ذكروا له إكرامه لهم هَنذِهء بِصْحَتُنَا ردت ينا 
و ا نأي بالميرة هم وهي الطعام وَمحَفَظٌ أَحَانًا داك كيل بير لأخينا ذَالِكَ 
ڪيل سير( سهلٌ على الملك؛ لسخائه. قال لن اسل مَعَڪُم حى ونون موقا 
عھدا ر آله بأن تحلفوا لَتَأَتكنى بهد | أن خاط بک أي تموتوا أو تغلبوا فلا 


م 


تطيقوا الإتيان به» فأحابوه إلى ذلك م اسم 1 


إلا كما أمنتكم إلخ: منصوب على نعت مصدر محذوف أو على الحال منهء أي إلا ايتمانا كايتماني لكم على 
أحيه» شبه ائتمانه هم على هذا بائتمانه هم على ذلك. (تفسير الجمالين) حفظا: هو قراءة غير الكوفيين» وفي 
قراءتهم: "حافظا" وهو منصوب على القراءتين تمييزا كقولهم: "لله دره فارسا"؛ استشهد به على أن التمييز قد يكون 
مشتقاء والمعئ: أنه خير حفظا أو حافظا من أنفسكم. وقيل: على القراءة الأخيرة حال» ورد بأن "خيرا" على ذلك 
ييقى بلا بيان. (تفسير الكمالين) 

"ما" استفهامية: أي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا حيث رد علينا متاعنا بعد ما أحسن مثواناء 
وقرئ في الشاذ: "وما تبغي" بالتاء الفوقانية خطابا ليعقوب ع3» أي أي شيء تطلب وراء هذاء أو من الدليل 
على صدقناء وكانوا ذكروا إكرامه لهم. (تفسير الكمالين) ونزداد كيل بعير: وزياده آرم بيان يك شتر. في "روح 
البيان" على قوله: "كيل بعير" أي حمل بعير يكال لنا من أجل أخينا؛ لأنه يعطي باسم كل رجل حمل بعير. 
عهدا: ف"موئق" مصدر ميمي معن اسم المفعول. (تفسير الكمالين) لتأتنني: متعلق ب "تؤتون". وإنما جعل 
الحلف بالله موثقا منه؛ لأن الحلف مما يؤكد به العهودء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن له. (تفسير الكمالين) 
أي تموتوا أو تغلبوا: فلا تطيقوا الإتيان به وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال ومن أعم العلل على أن قوله: "لتأتني به" 
في تأويل النفي» أي لا تمنعون عن الإتيان به في وقت إلا وقت الإحاطة أو لأمر إلا للإحاطة بكم. (تفسير الكمالين) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالك عشر ۱٩۸‏ سورة يوسف 


فَلْمَا ءَاتوَهُ مَوَتْقَهُمَ بذلك قال اللّهُ عَلَىْ مَا تقول نحن وأنتم وكيل (2) شهيد, وا 
معهم. وَقَالَ يَبَََّ للا تَدَخْلُواً مصر مِن باب واج وا ن تونب ممق لعلا 
تصيبكم العين وَمَآ أَغْنى أدفع 7 0 ارين اده 00 قذره 


عليكم؛ ويه د باق وَعَلَيه 
و 


فَليَعَوَكلٍ الْمْتَوَكلُونَ (2 2 قال تعالى: و أ اداي 
2 3 سر 2 عر س 3 7ر ك“ ری ر 

ما كات يغنى عَنْهُم يِنَ آله أي قضائه من زائدة شَىْءٍ إلا لكن حَاجَة فى تفس 

22 ممم رت 0 وا ا كل ره و SA E‏ 

يعقوب قضلها وهي إرادة دفع العين شفقة وَإِنهء لذو علم لما علمشه لتعليمنا إياه 


2 


0 حَيِتُ أَمْرَهُمٌ أَبُوَهُم أي متفرقين 





f‏ ۴ 2 و 
وَلكن اكرٌٌّ الناس وهم الكفار لا يعلمور- 2 إلهام الله لأوليائه. 8 قن ها كا E E‏ 
2 6 وتي نسخة: صقيائه 


موثقهم: أي بقوهم: بالله رب محمد لنأتينك به» والموثق العهد المؤكد باليمين. (حاشية الصاوي) 
قال الله إلخ: أي قال يعقوب: والله حافظ لما نقول. أبواب متفرقة: أي وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة 
(حاشية الصاوي) لئلا تصيبكم العين: إنما حاف عليهم العين؛ لكمالهم وجمالهم وقوتهم واشتهارهم بين أهل مصر 
بإكرام الملك هم واحترامهم» فأمرهم بالتفرق ليسلموا من إصابة العين فإِنها - كما قال أهل السنة - سبب عادي 
للضرر كالسم والسيف» يوحد الضرر عندها لا بما. وقالت الفلاسفة: إن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون 
فيهلك أو يفسد, فأئبتوا للعين تأثيرا بنفسهاء وهو كلام باطل واعتقاده كفر» وأعظم نافع في الرقى من العين سورتا 
المعوذتين. (حاشية الصاوي) شيء: أي من سوء قضاء الله تعالى عليكم؛ فإن الحذر لا بمنع القدر. (تفسير الكمالين) 
من حيث إل: في جواب "لما" هذه وجهان: أحدحما: أنه الجملة المنفية من قوله: "ما كان يعي عنهم"» وفيه 
حجة لمن يدعي كون "لما" حرفا لا ظرفا؛ إذ لو كانت ظرفا يعمل فيها جوايها إذ لا يصلح للعمل سواه لكن ما 
بعد "ما" النافية لا تعمل فيما قبلهاء والثاني: أن الجواب هو قوله: "آوى إليه أحاه"» قال أبو البقاء: هو جواب 
"لم" الأولى والثانية كقولك: لما جكتئ ولما كلمتك أجبتئ» وحسن ذلك أن دحوهم على يوسف لل بعقب 
دخوهم من الأبواب» يعينٍ أن "آوى" جواب للأول والثانية هو واضح. (حاشية الجمل) 
ما كان: أي ما كان دحوم من حيث أمرهم يدفع عنهم السوء المقدر من نسبة السرقة إليهم» وأعحذ أخيهم بنيامين 
بوجدان الصواع في رحله» وتضاعف المصيبة على يعقوب ع83. (تفسير الكمالين) إلا حاجة: استثناء منقطع ولذا 
فسره ب"لكن" وا مععن: لم يكن تفرقهم دافعا عنهم من قدر الله شيئا لكن حاحة في نفس يعقوب قضاها وهي دفع 
العين عنهم الي كانت تصيبهم عند دحوهم مجتمعين؛ فإن التفرق في الدحول دفعها بإرادة الله. (حاشية الصاوي) 
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ولا دلوا عل يوست ٤او‏ ضم لله أا قال ار - اا خوك فلا َب تِبَتِيسنَ تحرن بما 


على الطعا 

“*كَانُوأ يَعَمَلُورَ 2 من الحسد نا وأمرة أن ل ره a‏ 

سيحتال على أن يبقيه عنده. قَلَمًا هرهم عازه َل الاي هي صاع من 

ذهب مرصع بال جواهر فى رَحَلٍ أَحِيِهِ بنيامين نم أَذْنَ مون نادى مناد بعد انفصالهم 

عن ججحلس يوسف أَيتّهَا آلعِيرٌ القافلة إِنَكُمَ لَسَرِقُونَ (2) قَالُوأ وقد أَقَبَلُوا عَلَيهِم مادا 
طالى السقاية 

ما الذي تفقدُوت 29 قَالُوأ تَفْقدُ صُوَاعَ صاع الْمَلِكِ n‏ 

تح تت وقرئ به 

على يوسف: منزله وحل حكمه» وهذا الدحول غير الدحول السابق» فإن المراد به دخول المدينة. (حاشية الصاوي) 

من الحسد لنا: فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا وأمره أن لا يخبرهم مما أخبره به وتواطأ معه على أنه سيحتال 

على أن يبقيه عنده. روي أنه قال: فأنا لا أفارقك» قال يوسف: قد علمت اغتمام والدي فإذا احتبستك ازداد 

غمه» ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا تحمل» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك» قال فإني أدس الصاع في 

رحلك ثم أنادي عليك بأنك سرقت. (تفسير الكمالين) 

فلما جهزهم: عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهايهم لبلادهم بخلاف المرة الأولى» فإن المطلوب 

طول إقامتهم ليتعرف حاهم. (حاشية الصاوي) هي صاع من ذهب: قيل: يسقى به الملك ثم جعلت صاعا 

يكال به لعزة الطعام. أيتها العير: هي في الأصل كل ما يحمل عليه من إبل وحميرء ويقال: أطلقت وأريد 

أصحايا فهو مجحازء علاقته النحاورة. (حاشية الصاوي) 

إنكم لسارقون: فإن قيل: هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره فإن كان بأمره فلا يليق يشأن 

النبي أن يتهم أقواما؟ أحيب بوحوه: الأول: أن المراد أنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا 

الكلام» والمعاريض لا تكون إلا كذلكء الثاني: أن ذلك الموذن ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام» وعلى هذا 

التقدير يخرج أن يكون كذباء الثالث: ليس في القرآن أفهم نادوا بذلك النداء بأمر يوسف» والأقرب إلى ظاهر 

الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم ملخصا من "الكبير". 

وقد أقبلوا: [يشير بتقدير "قد" على أنه حال. (تفسير الكمالين)] أي والحال أنهم أي إخوة يوسف أقبلوا عليهم» 

أي على جماعة الملك المؤذن وأصحابه, أي التفتوا إليهم وخاطبوا بما ذكر. (حاشية الجمل) 

ماذا: أي "ما" استفهامية و"ذا" موصولة. (تفسير الكمالين) صواع الملك: أي فالصاع والصواع لغتان معناهما 

واحد» وهو آلة الكيل وقد تقدم أنه هو السقاية» من "الحمل". وقال في "الكبير": وقال الآحرون: لا فرق بين 

الصاع والصواع» والدليل عليه قراءة أبي هريرة: قالوا نفقد صاع الملك. 
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8 ا ر گے ٤‏ ص 2 اسم 2 
فيه معين التعجب لَقَدَ عَلِمَثّم ما قا لِتُفْسِدَ فى آلأرَضٍ وَمَا كنا سَرقِينَ 2ح ما سرقنا 





قط. قَالوأ أي المؤذن وأصحابه قَمَا جَرَوّهْر أي السارق إن کشر ڪڌ پين Ié)‏ 
قولكم: ما كنا سارقين ووحد فيكم؟ قَالُوأ جَرََوُُ مبتدأ خيره من وُحِدَ فى رَحَلِوء 


0 وك ۽ £ 2 ور 2 و 
يسترق» ثم أكد بقوله: فهو أي السارق أ ي المسروق لا غير» وكانت سنة 





أي أحذ السارق 
آل يعقوب كَذَالِكَ الجزاء زی آلظُلمِيرت 29) بالسرقة» فصرفوا إلى يوسف 
لتفتيش أوعيتهم. فَبَدَأ بأَوْعِيَتِهِرَ ففتشها قَبْلَ وع و أخيه لفلا يتهم كم آَسْتَخْرَجَهًا أي 


السقاية مِن وعَاءِ أخيه قال تعالى: تحدَ لل الكيد 5 E‏ 


مل: الحمل .معئ ا محمول كالذبح .معين المذبوح. (تفسير الكمالين) وأنا به زعيم: قال بحاهد: زعيم هو الموذن 
الذي أذن ذكره الرازي؛ أي أؤديه إلى الملك؛ لأن الملك يتهمين ف ذلك. قالوا تالله: إنما قال ذلك لما ظهر من 
أحوالهم ما يدل على صدقهم حيث كانوا مواظبين على الطاعات والخيرات» حن بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواه 
دوابهم؛ لثلا تأكل شيئا من أموال الناس. (حاشية الصاوي) 
لقد علمتم: فإن قيل من أين علموا ذلك؟ أحيب: بأن ذلك يعلم ثما رأوا من أحوالهم؛ وقيل: لأنهم ردوا البضاعة 
الي حعلت في رحاهم» قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناهاء وذكر هذا الوجحه إمام الرازي أيضاء وقيل: وكانوا إذا 
دخلوا مصر كموا أفواه دوايهم کیلا تناول شیئا من حروث الناس» من "الخطيب" بتغيير يسير. 
يسترق: أي يجعل من وحد في رحله رقيقا للمسروق منه؛ فإن الذات لا يكون جزاءء ثم أكد بقوله: "فهو جزاءه" 
تقريرا للحكمة وإلزاماء فقوله: "حزاء" مبتدأ وخبره "من وجد في رحله" بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) 
فصرفوا: بزنة المجهول أي صرف الإحوة إلى يوسفء فبدأ بأوعيتهم أي بدأ يوسف بما يدل عليه قوله: "قبل 
وعاء أحيه"» وقيل: المؤذن. (تفسير الكمالين) 
ثم استخرجها إخ: أي فلما أحرحها منه نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين يلومونه ويقولون 
له: فضحتنا وسودت وجهنا يا بي راحیل» ما زال لنا منکم بلاء. فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم 
بلاء» ذهبتم بأحي فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذه الصاع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في 
رحالكم. (حاشية الصاوي) الكيد: الحيلة وهي استفتاء يوسف من إخوته. (حاشية الصاوي) 
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لعلّمناه الاحتيال في أذ أخيه مَاكَانَ يوسف إِيَآَحُدَ أَحَاهُ رقيقاً عن السرقة فى دِينٍأَلْمَلِكِ 
0 ملك مصر؛ لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إل أن 
اء الله aS‏ كاد وقح وال بكر 
وجوايهم بسنتهم تَرَفَعٌ كر بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف وَقَوْقَ كل 
ذِى عِلم من المخلوقين عَلِيبْ 2م أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. فَالُوَأ إن يَسَرِف 


و رر E‏ 


2. 


ص وتاع 8 » م 7 3 
فَقَدَ سَرَقَأَحُ لهم من قَبَلُ أي يوسف» وکان سرق لأبي امه صنما من ذهب فكسره 
2 دي س ري بابي م E‏ - ع 
لملا يعبده كَأَسَرَّهَا يُوسُّفُفى تَفْسِ4 وَل يُبَدِهَا يظهرها لَهْرَ والضمير للكلمة a‏ 





علمناه الاحتيال إلخ: فما وقع من يوسف في تلك الواقعة فهو بوحي من الله تعالى» وحينئذ فلا يقال: كيف 
نادى على إخوته بالسرقة واتهمهم بما مع أنمم بريئون؟ (حاشية الصاوي) عنده الضرب: وهذه الطريقة لا توصله 
إلى أحذ أحيه فما توصل إلا بطريقة وشريعة إخوته. (حاشية الجمل) 
بحكم أبيه: كان في شريعة يعقوب استرقاق السارق. بالإضافة: بغير تنوين التاء. وفوق إلخ: حير مقدم و"عليم" 
مبتدأ مؤخخرء والمعين: أن إخوة يوسف وإن كانوا علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضله عليهم 
عزايا عظيمة منها: الرسالة والملك وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
من المخلوقين: بقرينة أن الكلام فيهم فلا احتجاج بالآية لمن زعم أن علمه تعالى عين ذاته؛ إذ لو كان ذا علم لكان 
فوقه من هو أعلم منه. (تفسير الكمالين) حتى ينتهي إلى الله: لا يحتاج إليه بعد التقييد بالمخلوقين. (حاشية الجمل) 
إن يسرق: سبب هذه المقالة أنه لما أخرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الإحوة ونكسوا رؤوسهم» فقالوا تبرئة 
لساحتهم إن يسرق» وأتوا ب"إن" المفيد للشك؛ لأنه ليس عندهم تحقق سرقته عمجرد إنخراج الصاع من رحله» 
وبالمضار ع لحكاية الحال الماضية. (حاشية الصاوي) 
وكان سرق إالخ: فأحذه سرا وكسرهء كذا روي عن سعيد وقتادة» وقيل: أحذ دحاجة من البيت أو بيضة فأعطاها 
سائلاء وقيل غير ذلك. (تفسير الكمالين) والضمير للكلمة إلخ: وفي الخازن: في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الضمير يرحع للكلمة الي بعدها وهي "أنتم شر مكانا"» والثاني: أن الضمير يرحع إلى الكلمة الي قالوها في حقه وهي 
قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل" فعلى هذا يكون المعئى فأسر يوسف جواب الكلمة الي قالوها في حقه و لم بهم 
عليهاء والثالث: أن الضمير يرجع إلى الحجة» فيكون المعى: فأسر يوسف الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة 
ولم يدها هم قال أنتم شر مكانا يعني منزلة عند الله ثمن رميتموه بالسرقة. (حاشية الجمل) 
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E‏ ف له قا 5 نه يي 50 : - و“ أ 

التي في قو قال قي نفسه انتم شو مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم خحاکم من 
أبيكم SS‏ قَالوا تاا 
ا 1 با سا كرمرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه 
حَدَنًا استعبده ڪا بدلا منه إن تَرَنِك مِنَ المخسييرت زج ف أفعالك. 


red 


قال ا مَحَاذْ الله نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى المفعول» أي نعود بالله من 
SS‏ موسو راسو الكذب إن ذا إن 
أحذنا غيره لَظَلمُورَ 29 فما اسك اك يوا 1 شر لوا ا 506 


التي في قوله إلخ: لأن قوله: "قال أنتم شر مكانا" مشتمل على قوله: أنتم شر مكاناء وعلى هذا يكون في الكلام 
رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أنتم شر مكانا: أي منزلة في السرقة من غيره ونصبه على التمييز» والمععى 
أنتم شر منزلة عند الله تمن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» ففي 
الكلام تقدم وتأخير تقديره: قال في نفسه: أنتم شر مكانا وأسرها أي هذه الكلمة. (حاشية الجمل) 
يا أيها العزيز إخ: قال أصحاب الأخبار والسير: إن يوسف عت لما استخرج الصاع من رحل أخيه بنيامين غضب 
روبيل بذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وکان إذا صاح 
ألقت كل حامل حملها إذا معت صوته» وکان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب يسكن غضبه. وكان أقوى 
الإحوة وأشدهم وقيل: كان هذا صفة شمعون بن يعقوب» فلما صاح روبيل وقامت كل شعرة في جسده حى 
حرحت من ابه قال یوسف لابن له صغیر: قم إلى جنب هذا فمسه وخذ بیده» فأتی له فلما مسه سکن غضبه» فلما 
رأى إخحوة يوسف ما نزل بهم» ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خحضعوا وقالوا: "يا أيها العزيز إلخ". (حاشية الجمل) 
كبيرا: أي في السن أو القدر؛ لأنه ني من أولاد الأنبياء. (حاشية الصاوي) من الحسنين في أفعالك: وقيل: من 
المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة إليناء وقيل: إذا رددت إلينا بنيامين وأحذت أحدنا 
مكانه كنت من المحسنين. (حاشية الجمل) نصب على المصدر: أصله نعوذ بالله معاذا» حذف فعله وأضيف أي 
المصدر إلى المفعول» أي نعوذ بالله معاذا من أن نأحذ, من "الروح". 
تحرزا من الكذب: وقوله: "إنكم لسارقون" يوسف من أبيه» أو أئنكم لسارقون على الاستفهام» أو جوز 
الكذب؛ لتضمنه مصلحة. (تفسير الكمالين) يئسوا: يريد أن استفعل .معن فعل» وزيدت السين والتاء للمبالغة 
أي يسوا يأسا كاملا. (تفسير الكمالين) 
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مصدر يصلح للواحد وغيره: أي يناحي بعضهم بعضا قَالَ کڪ روبيل» أو 

رأياً يهوذا: ألم تعلمُوا ار أَبَاكُم قد أَحَدَ عَلََكُم مَوَِقًا عهداً ِنَ آََهِ في أخيكم وين 
:0 

َبَلُ ما زائدة قَرَطثُمَ فى يُوسّفَ وقيل: "ما" مصدرية مبتدأء خبره "من قبل" قَلَنَ أبرَحَ 

مم اللي لاص آخي وهو 


سر ےس 


0 7 فک ت 3 ن 
حير كيين 2) أعدهم. أرَجِعوأ إن أبيكم فقولُوأ يتأبَاَآ رى أبَتكَ سَرَقَ وَمَا سَهِدَنَا 


ا ا fr‏ 2 
أفارق الأرَضَأرض مصر حَى يَأذنَ لى أي بالعود إليه أو 


5 بالسرقة تيقنا 
عليه إلا بما عَلمْنَا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله وَمَا ڪڪ للع ب لما غاب عنا حين 


وهو دليل السرقة 
هة 8 £ اث ٠.‏ 2 مره د رع صلا 1 
إعطاء الموئق حَفِظِينَ چې ولو علمنا أنه يسرق لم تأحذه. NY‏ الْقَرَية الى ڪتًا فا 


ع ع : 0 وه £ ع مه 3 عد 
هي مصر: أي أرسل إلى أهلها فاسالهم وَالعيرَ أي اصحاب العير الى أقبلتا فيا ا 


مصدر يصلح إلخ: فلذا جاز توحيده خبرا عن الجمع؛ أي يناجي بعضهم بعضا في تدبير أمرهم على أي صفة 
تذهبون وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم. (تفسير الكمالين) قال كبيرهم: أي في السن وهو روبيل أو في 
العقل والرأي وهو يهوداء ورئيسهم وهو شمعون. (تفسير المدارك) من قبل إلخ: ف"ما" صلة أي» ومن قبل هذا 
قصرتم في شأن يوسف ول تحفظوا عهد أبيكم. (تفسير المدارك) ما زائدة: وتكون "من" متعلق "فرطتم" أي ومن 
قبل هذه القصة قصرتم في شأن يوسفء والظاهر أن الحملة على هذا حالية» وقيل: "ما" مصدرية مبتدأ خيره "من 
قبل" والظرف مستقر أي تفريطكم في يوسف كائن من قبل هذا. (تفسير الكمالين) 
أو يحكم: في نصبه وجهان أظهرهما: عطفه على "يأذن" والثاني: أنه منصوب يإضمار "أن" في حواب النفي وهو 
قوله: "فلن أبرح"» أي لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله كقولك: لألرمنك أو تقضيني حقيء قال أبوحيان: 
ومعناها ومعن الغاية متقاربان. (حاشية الحمل) بخلاص أخي: منهم بسبب من الأسباب. ارجعوا: قال كبيرهم: 
ارحعوا أنتم إلى أبيكم دوني. إن ابنك سرق: إنما نسبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أحرج من متاعه 
فغلب على ظنهم أنه سرق» فلذلك نسبوا إلى السرقة في ظاهر الحال لا في الحقيقة. (حاشية الصاوي) 
وما كنا إلخ: وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموئق أنه سيسرق وتصاب به كما أصبت بيوسف. 
(حاشية الصاوي) أي أصحاب العير: حمل العير هنا على الدواب نفسها وهذا هو المعئ الحقيقي لها كما سبق 
فاحتاج إلى تقدير المضاف» وفيما سبق حمل على المعئ المحازي وهو نفس أصحاها فاستغي عن تقدير المضاف. 
(حاشية الجمل) أقبلنا فيها: توجهنا فيهم و كنا معهم. 
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8 ما ف 2 1 3 ر 
وهم قوم من كنعان ونا لصدقورے © في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك. قال 
دي اسه ص انا سمل 6 تدوع ع 0 0 ع 
سوّلت زينت لكم انفسكم ارا ففعلتموه» ال E‏ 
د 


2 


فصَبَرٌجْبِيل صبري عَسَى اللّهُ أن ا بهم بيوسف وأخويه ج إنهء هو العَليِمُ بحالي 


وي ل تة اخ 


صنعه. کک e‏ 0 من ياء 


زال المتواة 





من كنعان: من جيران يعقوب. من "أبي السعود". وإنا لصادقون: سواء نسبتنا إلى التهمة أم لاء وليس غرضهم أن 
يثبتوا صدق أنفسهم هذا المقالة؛ لأن دعوى الخصم لا تثبت بنفسها. (حاشية الصاوي) فرجعوا: التسعة» وقدره 
إشارة إلى أن قوله: "قال بل سولت" مرتب على محذوف. (حاشية الصاوي) 
وقالوا له ذلك: الذي علمه لهم ومن جملته "وما شهدنا إلا بما علمنا". وفي "الخازن" ما نصه: يعن ولم نقل ذلك 
إلا بعد أن رأينا إحراج الصواع وقد أحرج من متاعه» وقيل: معناه ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما 
علمناء وهذه ليست بشهادة إنغا هو خير عن صنيع ابنك أنه سرق بزعمهم» فيكون المعن أن ابنك سرق في زعم 
املك وأصحابه» لا أنا نشهد عليه السرقة» وقيل قال لهم يعقوب: هبوا إنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق 
يؤحذ بسرقته إلا بقولكم» وكان الحكم كذلك عند الأنبياء قبله. وأورد على هذا القول: كيف جاز ليعقوب إخفاء 
هذا الحكم حي ينكر على بنيه ذلك؟ وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم كان مخصوصا .ما إذا كان 
المسروق منه مسلماء فلهذا أنكر عليهم إعلام الملك بهذا الحكم؛ لظنه أنه كافر. (حاشية الجمل) 
اقمهم: أبوهم في قولهم: إنه أذ لأجل السرقة لما سبق منهم الكذب في أمر يوسف عليتكا. (تفسير الكمالين) 
صبري: إشارة إلى أن قوله: "فصبر جميل" خبر مبتدأ محذوف, وقيل: تقديره: فأمري صبر جميل. 
عسى الله: إنما قال يعقوب علتظا هذه المقالة؛ لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجا 
ومخرجا عن قريب» فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله عز وحل أنه إذا اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى الفرج. 
(حاشية الجمل) يا أسفى: الألف في "أسفى" بدل من ياء الإضافة الذي أضيف إليه الأسف للتخفيف» وقيل: هي ألف 
النداء والمهاء محذوفة أي يا حزن تعال فهذا أوانك والأسف: أشد الحزن والحسرة. (تفسير الكمالين) 
بياضا من بكائه: فإنه إذا كثر الأسقام محقت العبرة سواد العين وقلبت إلى بياض كدرء قيل: ما جحفت عينا 
يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب: قيل: 
قد عمى بصره» وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفا. (تفسير الكمالين) 
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م الحُزْن عليه فَهُوَ كزيء وج مغموم مكروب لا يظهر كربه. قَالُوا تال لا فوا 
تزال تَذْكُرُ يُوسُّفَ حي تَكُورَ حَرَضًا مشرفاً على الهلاك لطول مرضكء وهو 
مصدر يستوي فيه الواحد وغيره أَوْ تَكُونَ يت المليكيت 29 الموتى. قَالَ هم: 
َِّمَآأَمَكُوا بت هو عظيم الحزن الذي لا يُصْبَر عليه حت يُيّثْ إلى الناس وَحُرَْ إلى 
الله لا إلى غيره» فهو الذي تنفع الشكوى إليه وَأَعَلَمُ مت آله ما لا تَعَلَمُوَ ©© 
من أن ا وهو حي» ثم قال: ی ارا وا ن و 
وَأخِيهِ اطلبوا خيرهما وَل تَأيَمسُوا تقنطوا مِن رّوْح لله رحمته نهر لا يَأيَعَسُ ِن روح 





ر 


الله 


مغموم مكروب: لا يظهر كربه فهو مملؤ من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوءهم» فعيل .عع مفعول بدليل 
قوله: إذ نادى ربه وهو مكظوم من كظم السقاية إذا شده على ملأه. (تفسير الكمالين) 
قالوا تالله لا تفتؤ إلخ: إنما قدر الشارح أداة النفي؛ لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو 
بمماء فلما رأينا الجواب هنا خاليا منهما علمنا أن القسم على النفي أي أن جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية: لو قال: "والله أحيئك غدا" كان ا معن على النفي فيحنث بالمجيء لا بعدمه» 
وف "البيضاوي": أي لاتفتأ ولاتزال تذكره تفجعا عليه فحذفت "لا"؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات فإن القسم إذا 
لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» وفيه تسلية له على ما نزل به من الحزن العظيم. إن قلت: كيف 
حلفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ أجيب بأنهم حلفوا على غلبة الظن وهي بمنزلة اليقين» فهو من لخو اليمين 
الذي لا يؤاحذ به العبد. (حاشية الصاوي» وحاشية الحمل) هو عظيم الحزن: الذي لا يصبر عليه ح ييث أي 
ينشرء اسم من البث بمعيئ النشر. (تفسير الكمالين) هو عظيم الحزن: البث أصعب الحم وعظيم الحزن الذي لا 
يصبر عليه حى يبث إلى الناس أي ينتشر. وهو حي: [وأنه لايموت حن يخر له إخوته سجدا. (الكمالين)] أي 
لما روي أن ملك الموت زار يعقوب لتلا فقال يعقوب عفت8: أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته الكريم على 
ربه! هل قبضت روح ابي يوسف؟ قال: "لا"» فطابت نفس يعقوب وطمع في رؤيته. (حاشية الصاوي) 
يا بني اذهبوا: سبب تلك المقولة أن أولاده لما أخبروه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله» 
أحست نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسف فعند ذلك قال: "يا بن إلخ". (حاشية الصاوي) 
فتحسسوا: طلب الإحساس والمراد ههنا هو التعرف. 
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إل آلَقَوَمُ آلْكَفِرُونَ وخ فانطلقوا نحو مصر ليوسف. فَلَمّا دَحَلُواْ عَلمِهِ قالُوأ يتا الْعَرِير 
نا آلصُّرٌ الجوع وَحِكَنَا بِبِضحَةٍ مُرَجَنَةٍ مدفوعة يدفعها كل 3 رآها؛ 
لرداءتها وكانت دراهم i E‏ لكا الكيل وَنصِين دقعلا بالمسامحة 
عن رداءة بضاعتنا إِنّ آله جْرى الْمَُصَدَقِتَ (2) يشيبهم: فرق عليهم وأدركته 
الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينه ثم قَالَلهم توبيخاً 0 
الضرب والبيع وغير ذلك وَأخيه من هضمكم له بعد فراق أيه إِذ اسر جهلورت ر2 
ما يؤول إليه أمر يوسف؟ قَالْوَأْ بعد O‏ 
aE‏ 


بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يُوسفٌ قال 


3 


ا ا ل بالاحتماع إِنَهُم من يَكّق يخف الله . 


4 


مزجاة: من أزجيته إذا دفعته وطردته. (تفسير الكمالين) وكانت: أي البضاعة دراهم زيوفا لا تؤحذ إلا بوضيعة 
وغيرها صوفا أو سمنا أو أقطا. (تفسير الكمالين) بالمسامحة: عن رداءة بضاعتها والإغماض عنهاء أو برد أخيناء أو 
بالزيادة على حقنا. (تفسير الكمالين) ورفع الحجاب إل: قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم به» وقيل: هو الستر 
الذي كان يكلمهم من ورائه» وقيل: هو تاج الملك الذي أوحب لبسه له عدم معرفتهم له. وفي "الخازن": وروي 
عن ابن عباس د أن إحوة يوسف عل يعرفوه حي وضع التاج عن رأسه» وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» 
وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه يما وقالوا: "أئنك لأنت يوسف". (حاشية الجمل) 
من هضمكم له: الهضم الظلم؛ فإن قلت: الذي فعلوه بيوسف معلوم ظاهر فما الذي فعلوه بأحيه من المكروه 
حي يقول لهم هذه المقالة؛ فإفهم لم يسعوا في حبسه ولا أرادوا ذلك؟ قلت: إنهم لما فرقوا بينه وبين أخحيه يوسف 
نغصوا عليه عيشه وكانوا يؤذونه كلما ذكر يوسفء وقيل: إفهم قالوا له لما أتهم بأحذ الصواع: ما رأينا منكم 
يا بتي راحيل خيرا. (حاشية الجمل) 
إذ أنتم جاهلون إل: ظرف ل'فعلتم" أي فعلتم وقت جهلكمء وهذا يجري بحرى العذر لهم يعن أنكم إنما 
أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر حال كونكم جاهلين ما يؤول إليه أمر يوسف» من الخلاص من الجب 
وولاية الملك والسلطنة. (تفسير الخازن) أنا يوسف: إثما عرض باسمه تعظيما لما نزل به من ظلم إخحوته» ونما عوضه 
الله من النصر والملك. (حاشية الصاوي) 
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- : عش همل سلا ات‎ E7 اير‎ 1 E 
وَيَصَبرٌ على ما يناله فإ اله لا يضيع أجْر المُخسييرت رج فيه وح الظاهر‎ 


موضع المضمر. فَالُوأ تاه لَقَدَ َاثْرَكَ فضّلك | 





لَه عَلَيَْا بالملك وغيره وَإن مخففة أي إن 
من حسن الصورة والسيرة 


تًا لطت رج آمين في أمرك فأذللناك. قَالَ لا تَثِْيبَ عتب عَلَيِكُمْ اَلَو 
عد 
حصه بالذكر؛ لأنه مظنة التثريب فغيره أولى يَغْفِرٌاللَهُ لَكُمَ وَهَوَأَرَحَمُ آَلرَحِمِيَ 9 
: أي لعدم التثريب واللوم 0 
وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه فقال: أذْهَبُوأ بقَمِيصضى هَذَا وهو قميص إبراهيم 


الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في احب» وهو من الحنة» أمره جبرئيل 
بإرساله له وقال: إن فيه ريحها ولا يُلقى على مبتلى إلا عون فَأَلْقوهُ عَلْ وَجَهِ أي 


أي جبرئيل 


رك م اهس ع 1 + ر ا سج ورم 5 
يات يصر بصيرا وَأتوز بأهلكم اجمعيرت © ولما فصلت العير حرجت من 


فيه وضع الظاهر !ل1: للتنبيه على أن المحسن من جمع التقوى والصبر. (تفسير الكمالين) آنمين في أمرك: يريد أن 
المراد من الخطأ الثم مطلقا لا مقابل العمد. في "المعالم': يقال: خطأ خطأ إذا تعمد وأحطأ إذا لم يتعمد "فأذلنا 
لك" أي فمن أحل ذلك حعلنا ذليلا لك بالتمكن بين يديك أو أذللنا لأحل ما فعلنا بك. (تفسير الكمالين) 
حين ألقي في النار إلخ: وذلك أنه لما جرد من ثيابه وألقي فيها عريانا أتاه حبرئيل 2 بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياه» وكان ذلك القميص عند إبراهيم لتا فلما مات ورثه إسحاق عك فلما مات ورثه يعقوب عل 
وحعله في قصبة من فضة» وشد رأسها وعلقها في عنق يوسف لتلا حفظا من العين» فلما ألقي في الجب عريانا 
أتاه حبرئيل فتلا وأحرج له ذلك القميص من القصبة وألبسه إياه. (تفسير الحمالين) يإرساله: إلى أبيه» وقال أي 
جبرئيل ليوسف: "إن فيه ريحها إل" ولهذا قال يوسف: "يأت بصيرا". (حاشية الجمل) 
خرجت من عريش مصر: ووصلت إلى العريش ثم خرحت منه متوجها إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة 
معروفة آحر بلاد مصر وأول بلاد الشام وهذا أحد قولين» والثاي: أا حرحت من نفس مصر. "جمل". وفي 
"الخنطيب": والعريش هو آخر بلاد مصر إلى أول بلاد الشام» وقال في "روح البيان" في تفسير قوله تعالى: 
"فصلت العير" إذا انفصل منه وحاوز حيطانه وعمرانه. واختلفوا في قدر المسافة فقيل: مسيرة ثمانية أيام» وقيل: 
عشرة أيام» وقيل: ثمانون فرسخا كما في "الكبير"» وقيل: عشرة أيام» وقيل: شهر. (القرطي) 
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من حضر هن بنيه وأولادهم إن لَأحدُ رِبحَ يُوسْفَ أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالل من 
مسيرة ثلاثة أيام أو مانية أو أكثر لَوَلآ أن يدون ر تسفهوي لصدقتمون. قَالُوأله: تله 
إنّكَ لّى صَلَالك خطكك الْقَدِيم :2 من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 
قلَمّآ أن زائدة جَاءَ آلْبَشِيرٌ يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه 


لمن حضر من بينه إلخ: ف "التفسير الكبير": قال يعقوب لت لمن حضر عنده من أهله وقرابته وولد ولده: إني لأحد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» ولم يكن هذا القول مع أولاده؛ لأنهم كانوا غائبين بدليل أنه علا قال لهم: اذهبوا قتحسسوا من 
يوسف وأخحيه ومثله في التفاسير الأخرء فلعل قول الشارح محمول على أن بعض أبنائه كانوا موجودين عنده. 
إن لأجد إلخ: أجحد أي أشمه» وفي الكلام حذف المضاف أي ريح قميص يوسف أي ريح الجنة من قميص 
يوسفء فالإضافة لأدنى ملابسة» وف "الخطيب": قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الحنة 
في الدنيا» واتصلت بيعقوب فتلا فوحد ريح الجنة من ذلك القميص. قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه 
ريح يوسف عند انقضاء مدة امحنة من المكان البعيد» ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من 
الأحرى في مدة نمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل فهو في مدة المحنة صعب» وكل صعب فهو في زمان 
الإقبال سهل. (تفسير الجمالين) 
الصبا: وهذا مشكل؛ لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشام» وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الريح من القميص 
الذي معه إلى حهة الشام» فمقتضى العادة أن ال حملته هو الدبور؛ لأنها هي الي تذهب من جهة مصر إلى 
الشام. (حاشية الجمل) لولا أن تفندون: من التفنيد معناه نسبة إلى الفند وهو نقصان العقل» كما فسره بقوله: 
"تسفهون" من التسفيه أي النسبة إلى سفاهة. قوله: "لصدقتموني" يشير إلى تقدير حواب "لولا" أو لقلت إنه 
قريب مكانهء أو لقائه لتلقيهم أي استقباهم. (تفسير الكمالين) 
قالوا له إلخ: أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده؛ لأن أولاده الصلبية كانوا غائبين» وقوله: "لفي ضلالك 
القدم" يعني من ذكر يوسف ولا تنساه؛ لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد ماتء ويرون أن يعقوب قد لهج 
بذكره فلذلك قالوا: "تالله إنك إلخ". (حاشية الجمل) فأحب أن يفرحه: أي فقال لإاخوته: إن ذهبت بالقميص 
ملطخا بالدم فأنا أذهب هذا القميص فأفرحه كما أحزنته» فحمله وخحرج به حافيا حاسرا يعدو ومعه سبعة 
أرغفة الم يستوف أكلها حن أتى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاء وعلمه يعقوب في نظير هذه البشارة 
كلمات كان ورثها عن أبيه إسحاق وهو عن أبيه إبراهيم» وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في أموري 
كلها كما أحب وأرضي في دنياي وآخري. (حاشية الجمل) 
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aE EE‏ عل ووو رتد رحع بَصِما قَال أل مل لڪ 
ف عَم ِن آله ما لا تلوت (5) © قالوا ينا انا فور لما ونا إن کا مرون ی 
قال سوف اُسَغفر کم ری إنهء هوَآلْفَفُودْ آَلرَحِيمٌ © أخرَ ذلك إلى السّحر؛ ليكون 
أقرب إلى الإحابة» وقيل: إلى ليلة الجمعة» ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف 
والأكابر لتلقيهم. َلَمَادَحَلُواْ عَْ يُوسّفَ في مضربه ءَاوَىْ ضم الاو 50011 





ثم توجهوا إلخ: قال أصحاب الأخبار: إن يوس ف عليلا بعث مع إحوته إلى أبيه مائ راحلة وجهازهم؛ ليأتوا 
بيعقوب عابلا وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه تجهز يعقوب للخروج إلى مصر فجمع أهله وهم يومئذ اثنان 
وسبعون ما بين رجحل وامرأة» وقال مسروق: كانوا ثلاثة وسبعين» فلما دنا يعقوبءلتكا من مصر كلم 
يوسف ع الملك الأكبر يعي ملك مصر وأخبره مجيء أبيه وأهله» فرج يوسف علا في أربعة آلاف من الجحند 
وركب أهل مصر معهم يتلقوا يعقوب علتلا, وكان يعقوب 28لا يمشي وهو يتوكأ على يد ابنه يهوداء فلما نظر 
إلى الخيل والناس قال: يا يهوداء هذا فرعون مصرء قال: لاء بل هذا ابنك يوسف»ء فلما دنا كل واحد من 
صاحبه أراد يوسف غ83 أن يبدأ بالسلام فقال له حبرئيل عفا: حل يعقوب لتلا يبدأ بالسلام» فقال يعقوب علكلا: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إنمما نزلا وتعانقا وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديه وبكياء 
وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حن ذهب بصرك أل تعلم أن القيامة تجمعناء قال: بلى» ولكن 
حشيت أن يسلب دينك» فيحال بين وبينك. (حاشية الجمل) 

في مضربه: قال في "القاموس": المضربة الخيمة العظيمة» وفي "الحمل”: والمراد بالمضرب هنا امحل الذي ضرب فيه 
يوسف خيامه حين حرج لتلقي أبيه» قال في "روح البيان" فاستقبله يوسف ولملك الريان في أربعة آلاف من 
الجند أو ثلاث مائة ألف فارس والعظماء وأهل مصر بأجمعهم» ومع كل واحد من الفرسان حنة من فضة وراية 
من ذهبء فتزينت الصحراء بهم واصطفوا صفوفاء وكان الكل غلمان يوسف ومراكبه, ولما صعد يعقوب علكة 
تلا ومعه أولاده وحفدته -أي أولاد أولاده- ونظر إلى الصحراء مملوءة من الفرسان مزينة بالألوان نظر إليهم 
متعجباء فقال له حبريل عفتلا: انظر إلى الحواء فإن الملائكة قد حضرت سرورا بحالكم؛ كما كانوا محزونين مدة 
لأحلكء ثم نظر يعقوب فتك إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسف» فقال حبرئيل: هو ذاك الذي فوق رأسه 
ظله. فتزل يعقوب علتلاء ثم قال جبرئيل: يا يوسف إن أباك يعقوب قد نزل لك فانزل لهء فنزل من فرسه وتعانقا 
وبكيا سروراء وبكت ملائكة السماوات وماج الفرسان بعضهم قي بعض» وصهلت الخيول» وسبحت الملائكة» 
وضرب بالطبول والبوقات» فصار كأنه يوم القيامة. (ملخصا) 
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أباه وأمه أو خالته وَقَالَ لهم: أَدْخَلُوأ مِصرَّ إن شَاءَ آللّهُ َامِيِينَ 2 فدخلوا وحلس 
يوسف على سريره. وَرَقَمَ ا أحلسهما معه عَل الَعَرَشٍ السرير وَحَوُوأْ أي أبواه 
وإحوته لَهر 1ك سيكرة انحناء لا وضع جبهة. 0 تحيتهم في ذلك الزمان وَقَالَ 


و 


عارك كلد تويك اتابن دين كذ عله رن حذا ١‏ وقد اخس إل ذْأَخَرَ خرجن مِنّ 
آلشِجْن لم يقل من الجب؛ تكرّما لثلا يُحْجل إخوته وَج E‏ 
عد أن َر أفسد ليطن بى وَين وق إِنَّ ري لَطِي ف ٌلِمَا يَعَاُ َه هو اليم 
بخلقه كم جم في صنعه. وأقام عنده أبوه أربعاً وعشرين سنة أو سبع عشرة سنة 
وكانت مدّة فراقه ثمان عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضره الموت فوصّى يوسف 


وأمه: واسمها "راحيل”"”؛ وقوله: أو خخالته واسمها "ليا" والجمهور على أن المراد بأبويه أبوه وخالته؛ لأن أمه راحيل قد 
ماتت في ولادة بنيامين؛ ولذلك سمي بنيامين» فإن "بنيا" وحع الولادة بلساهم كما في "تفسير أي الليث" من "الر وح" 
أباه وأمه إلخ: وأمه وكانت باقية كما ذكره ابن إسحاق وهو المأثور عن الحسن» أو حالته "ليا" وكان قد ماتت 
أمه في نفاس بنيامين وعليه أكثر المفسرين» وسميت "أما" كما أن العم يسمى أباء أو لأن يعقوب تزوجها بعد 
أمه. والمرابة أعين موطوءة الأب تدعى أما. (تفسير الكمالين) 
ادخلوا مصر: هذا الدحول غير الدخول الأول؛ لأن المراد هنا دحول نفس المدينة» وأما الأول فالمراد به دحول 
حيمته حارج البلد. (حاشية الصاوي) سجود انحناء: بلا وضع جبهة على الأرض» كان تحيتهم في ذلك الزمان 
كالسلام والمصافحة والقيام في زمانناء وعن ابن عباس ى: معناه خروا لأحله سجدا لله شكراء وقيل: الضمير 
لله سبحانه ثم أن الرفع مؤحر عن الخرور وإن قدم لفظا فإن الواو لا يقتضي الترتيب؛ للاهتمام بتعظيم لهماء إن 
قلت: كيف رضي يوسف بسجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواحب مراعاة الأدب؟ أجيب بأن هذا بأمر 
من الله تحققا لرؤيا يوسف؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
وقد أحسن بي: يقال: أحسن إليه وبه» وكذلك أساء إليه وبه. (تفسير الكمالين) البادية: قال في "الخطيب": أي من 
أطراف بادية فلسطين ولك من اكير لنت كلها حاء في الحديث: "من يرد الله به حيرا ينقله من البادية إلى الحاضرة". 
فوصى يوسف: أي وصى يعقوب إلى يوسفء وقوله: "عند أبيه" أي إسحاق في أرض المقدسة بالشام» وقوله: 
"فمضى بنفسه" أي زيادة في الامتثال. 

www.besturdubooks.wordpress.com 
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أن يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفنه ثمه» ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 
وعشرين سنة. ولات أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم ا رق 
ءاتیتّی من التو عى ين ويل آلأحاويث تعبير الرؤيا فَاطِرَ خالق اموت وَادرْضٍ 
نت ون متولي مصا حي ف آلدُقيا والأجدرة موقن مُسَلِما ولحِفنى بالصّلِحينَ © من 
آبائي» فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثرء ومات وله مائة وعشرون سنة» a‏ 


تاقت: أي اشتاقت نفسه من التوقان» وهو جواب "لما". (تفسير الكمالين) من الملك: أي بعضه» ف"من" 
للتبعيض والمراد بذلك البعض ملك مصر: إذ لم يعلك جميع أقطار الأرض إلا أربعة» اثنان مسلمان: إسكندر 
وسليمان بن داود عليهما السلام؛ واثنان كافران: بخت نصر وشداد بن عاد. (حاشية الجمل) 
من الملك إلخ: "من" في "من الملك" وف "من تأويل" للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيا عظيما من ا ملك فهي صفة 
لذلك المحذوف»ء وقيل: زائدة» وقيل: لبيان الجنس. و"فاطر" يجوز أن يكون نعتا ل"رب"» ويجوز أن يكون بدلا أو 
بيانا» أو منصوبا بإضمار "أعين" أو نداء ثانيا. (تفسير الحمالين) توفني مسلما إلخ: إن قلت: كيف يطلب الموت مع 
أن تمنيه لا يجوز؟ أحيب: بأنه علم بوحي قرب أجله. فطلب ما يكون عند الموت وهو اللحوق بالصالحين» فمحط 
طلب الموت على ما بعده. إن قلت: إن كل ني مقطوع .عوته على الإسلام» فلم طلب ذلك؟ أحيب بأن الله تحلى 
على يوسف نحوف الإجلال فطلب ذلك؛ لأن المعصوم عند ذلك ينسى العصمة. (حاشية 0 
فعاش بعد ذلك: روي أن يعقوب ع أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى حنب 
أبيه إسحاق» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة» فلما تم أمره طلبت نفسه 
الملك الدائم فتمئ الموت» وقيل: ما تمناه بي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهراء فتخاصم أهل مصر وتشاحنوا في 
دفنه كل يحب أن يدفن في محلتهم حي هموا بالقتال» فرأوا أن يعملوا له صندوقا من مرمر وحعلوه فيه ودفنوه في 
التيل يمكان عر عليه الماءء ثم يصل إلى مصر؛ ليكونوا كلهم فيه شرعاء حي نقل موسى #4 بعد أربع مائة سنة 
تابوته إلى بيت المقدس. وولد له أفراثيم وميشاء وولد لأفرائيم نون» ولنون يوشع فى موسى» ولقد توارثت الفراعنة 
من العماليق بعده مصرء ولم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه. (تفسير المدارك) 
ومات إلخ: أي وخلف من امرأة العزيز ولدين وبنتاء فالولدان: أفراثيم وميشاء والبنت رحمة تزوجها أيوب ع29. 
(تفسير الخازن) ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على 
بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسىعلتكا. (حاشية الجمل) 
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وتشاح المصريون في قبره فجعلوه تي صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل؛ لتعم 
تنازعوا 
د کار 


البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. ترد من أمر يوسف مِن أنبَاءِ 


مدر « 


الْعَيبِ أخبار ما غاب عنك يا محمد نو 


ا وما کت لد ر لدى إخحوة يوسف د 


حع امهم في كيده أي عزموا عليه وَهُمْ سمَكرُونَ ر به أي لم تحضرهم فتعرف 
قصتهم فتخبر بماء وإغها حصل لك علمها من جهة الوحي. وَمَآ كت الئاس أي أهل 


کی ا 


مكة وَلَوَحَرَصَّتَعلى إكافم بِمُؤْينينَ 9©) وَمَا تَسَعلَهُمَ عَلَيّهِ أي القرآن من اجر تأحذه لن 
ما هو أي القرآن إل ؤِكرٌعظة لَلعَِينَ ( وَكَأَيْن وكم يِنَ َايَوِدالّة على وحدانية الله 
في آل سمو ت وَالأَرْضر يَمْرُوربٍ عَلَيَّا يشاهدوها وهم عَنَْا مُعْرضونَ (2 لا يتفكرون بما. 
صفة أية ّ خبر"كأين” 2 


وتشاح المصريون: أي تنازعوا وتخاصم أهل مصر في قبره» أي في محل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل محلة أن 
يدفن في محلتهم رحاء بركته حين هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل حيث يتفرق 
الماء.عمصر؛ ليجري عليه الماء وتصل بركته إلى أجمعهم. قال عكرمة: دفن في انانب الأيمن من النيل فأخحصب ذلك 
الجانب وأجدب جانب الآخر فتقل إلى الجانب الأيسر فأحصب ذلك الجانب وأجدب الآخر فدفنوه في وسطه 
وقدروا ذلك بسلسلة فأعصب الحانبان إلى أن أحرحه موسى عل ودفنه بقرب آبائه بالشام. (تفسير الخطيب) 
أعلى النيل: أقصاه من جهة الصعيد؛ لأحل أن يجري الماء ويتفرق عنه بعد ذلك إلى جميع البلادء من "الجمل". 
من أنباء الغيب: "ذلك" مبتدأ و"من أنباء الغيب" خبره و"نوحيه" حال» ويجوز أن يكون حبرا ثانيا أو حالا من 
الضمير في الخبر. (حاشية الجمل) وهم يمكرون: ببوسف ويبغون له الغوائل» والمععين: أن هذا الخبر لم يحصل لك إلا 
من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر عند بي يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أحيهم في البير. (تفسير المدارك) 

وإنما حصل: فيكون إحباره بها معجزة؛ لأنه لم يطالع الكتب القديمة و لم يأحذ عن أحد من البشرء فإتيانه بتلك القصة 
العظيمة على أبلغ وحه من غير غلط ولا تحريف غاية الإعجاز. (حاشية الصاوي) وما أكثر الناس: أراد العموم أو 
أهل مكة, أي وما هم .عؤمنين ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إلمانمم. (تفسير المدارك) 

وكأين: مبتدأ و"من آية" تمييز وهو تسلية أخرى له يد والمعئ: لا تتعجب من إعراضهم عنك فإن إعراضهم 
عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته أغرب وأعجب. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا يُومِنْ ا ڪترهم بالّهِ حيث يقرّون بأنه الخالق الرازق إل وهم مُشْرِكُونَ () به 
بعبادة الأصنام» ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك" يعنوها. اموأ أن تأ عَشِيَةٌ نقمة تغشاهم مِنْ عَذَا ب الله أ 
اتم آلسَاعة بعَة فجأة وَهُمَ لا يَمْعْرُوَ (ج) بوقت إتياها قبله. قل لهم: هذه 

کا 2 کے کا ر ا ا ا “سم 
سبي وفسرها بقوله: أذَعَرَأ إلى دين الله على بَصِيرَةٍ حجة واضحة أتا وَمَنِ بى 
آمن بي عطف على "أنا" المبتدأ المخحبر عنه ما قبله وَسُبَحَنَ آلَهِ تنزيهاً له عن الشركاء 
وَمَآ أكأ ين الْمُشْركيرت 5م من جملة سبيله أيضاً. ومآ سلا ن فبك إا رال 


يوحي وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إِلَيِمِ لا ملائكة يِّنَ أَهَلٍ الْقَرَى لأر لأهم 
بر هول رة اکر 


أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي؛ لحفائهم وجهلهم َقَلَّرَمَسِيرُواْ أي أهل مكة E‏ 


وما يؤمن إلخ: ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم للحج عند الطواف: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك أي الذي ملكه الشريك» "رواه مسلم" يعنونما أي الأصنام. (تفسير الكمالين) يعنوها: يعنون 
بقوله: "إلا شريكا إل" الأصنام. نقمة: عقوبة تحيطهم وتشملهم. فجأة: بضم الفاء والمد وبفتح الفاء وسكون 
اليم والهمزة المفتوحة لغتان. (تفسير الكمالين) 
عطف على أنا إلخ: وف "السمين": "أدعو إلى الله" يجوز أن يكون مستأنفا وهو الظاهر» ويجوز أن يكون حالا 
من الياء و"على بصيرة" حال من فاعل "أدعو" أي أدعو كائنا على بصيرة. وقوله: "من اتبعني" عطف على فاعل 
"أدعو" ولذلك أكد بالضمير المنفصلء ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوفا أي ومن اتبعي يدعو أيضاء ويجوز أن 
يكون "على بصيرة" خبرا مقدما وأما مبتدأ مؤخرا و"من اتبعي" عطف عليه» ويجوز أن يكون "على بصيرة" 
وحده حالا و"أنا" فاعل به و"من اتبععي" عطف عليه أيضا ومفعول "أدعو" يجوز أن لا يراد ويجوز أن يقدر أي 
أدعو الناس. (حاشية الجمل) 
وما أرسلنا إلخ: رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله لنا ملكا؟ والمعيى: كيف يتعجبون من ذلك مع أن جميع 
رسل الله الذين كانوا من قبلك بشر مثلك. (تفسير الخازن» وحاشية الجمل) أفلم يسيروا إخ: الحمزة داخلة على 
محذوفء والفاء عاطففة على ذلك المحذوفء والتقدير: أ عموا فلم يسيروا إلخ: والاستفهام للتوبيخ. (حاشية الصاوي) 
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ف الأرَض فَيَظرُوا كي فكات عتقبَة الْذِينَ ين قَتِهِمَ أي آخر أمرهم من إهلاكهم 
بتكذييهم رسلهم؟ وََدَارُ آلآْرَة أي الجحنة حير لذي أنَقَوَا الله أل تَحْقلُونَ وج 
بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون؟ حب غاية لما دل عليه "وما أرسلنا من 


> ااء n‏ ا 0 ا 1 لا و اكد ف 
کو د > هوم ٠‏ 1 0 2 5 4 ع 355 3 £ 
الرسل ام قد كدبوا بالتشديد تكذيبا لا إعان بعده» والتخفيف أي ظن الامم أن 


الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر جَاءَهُمٌ تَصَرّنَا فَنْجََ بنون مشدّدا ومخففاء 
0 6 . م 2 2 ع 

وبئون مشلدا ماض من نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُ بَأْسْتَا عذابنا عن الْقَوْمِ الْمُجَرِمِينَ (2) 

المشركين. لَقَدَ كات فى قصصرم ارو SS ED‏ 


ولدار الآخرة إلخ: إنما أضاف الدار إلى الآخخرة مع أن المراد بالدار هي الحنة وهي نفس الآحرة؛ لأن العرب قد تضيف 
الشيء إلى نفسه كقوهم: حق اليقين» والحق هو اليقين نفسه. (تفسير الخازن) ولدار الآخرة: أي الحنة من إضافة الصفة 
إلى الموصوف عند الكوفيين أي الدار الآخرة» وأوله البصريون بأن المعيئ ولدار الساعة الآخرة. (تفسير الكمالين) 

أفلا تعقلون: بالياء للأكثر والتاء الفوقية لنافع وابن عامر وعاصم. والمعيئ: أفلا تعقلون يا أهل مكة هذا 
فتؤمنون. (تفسير الكمالين) قد كذبوا: بالتشديد لغير الكوفيين» أي أيقن الرسل أنهم كذبوا تكذيبا لا يمان بعده 
أي لا يتوقع منهم الإبمان بعد ذلك التكذيب» يعي استقروا واستمروا على الكذب. (تفسير الكمالين) 
والتخفيف: للكوفيين على أن الضمير في "ظنوا" للمرسل إليهم والثاني للمرسل فظنوا أي الأمم أن الرسل قد 
أحلفوا ما وعدوا به من النصرء وخلط الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) فنجي: بنونين مشددا بزنة المضارع 
المتكلم من التفعيل ومخففا من الإنحاء للأكثرء وبنون واحد مشددا بفتح الياء ماض على زنة المجهول لابن عامر 
وعاصم. (تفسير الكمالين) والقائم مقام الفاعل "من". (تفسير المدارك) 

وبنون مشددا: جيمه مع ضم النون وتحريك الياء» فقوله: "ماض" أي مبين للمفعول و"من نشاء" فاعل على هذه 
ومفعول به على اللتين قبلها. (حاشية الجمل) فما قال ف "الكمالين": "بنون واحد مشددا" يعني جعل مشددا 
صفة "نون" فذلك من السهو. في قصصهم: قصص الأنبياء وأئمهم أو في قصة يوسف وإخوته. طعبرة لأولي 
الألباب" حيث نقل من غاية الحب إلى غيابة الحب» ومن الحصير إلى السرير» فصارت عاقبة الصبر سلامة 
وكرامة» وفاية المكر وخامة وندامة. (تفسير المدارك) 
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أي الرسل عِبرة لَأولى للب أصحاب العقول ما كانَ هذا القرآن حَديًا بقار 
يختلق وَلحكن كان تَصَدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيّهِ قبله من 5 وَتَفْصِيلَ تبين كل 
سَنْءِ يحتاج إليه في الدين وَهدَّى من الضلالة وَرَحْمَة َقَوْمِيُؤْيئُونَ (ق خصوا بالذكر؛ 
لانتفاعهم به دون غيرهم. 

سورة الرعد مكية إلا "ولا يزال الذين كفروا" الآية» "ويقول الذين كفروا لست 

مرسلا" الآية» أو مدنية إلا "ولو أن قرآنا" الآيتين. 
ثلاث أو أربع أو حمس أو ست وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المر الله أعلم عراده بذلك تِلكَ هذه الآيات انت الک القرآن» 0000000 


أي الرسل: أي كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام؛ ويحتمل أن الضمير عائد على "يوسف 
وإخوته" بدليل قوله تعالى في أول السورة: "نحن نقص عليك أحسن القصص". والمععى أن الذي قدر على إخراج 
يوسف من الجب والسجنء ومن عليه بالعز والملك» وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة قادر على إعزاز 
محمد 4 وإعلاء كلمته» وإظهار دينه رغما على أنف كل معارض. (حاشية الصاوي) 
لأولي الألباب: تعريض بأنهم ليسوا بأولى الألباب. (حاشية الصاوي) تصديق الذي إخ: هذه أخبار أربعه أخبر بما 
عن "كان" المحذوفة ال قدرها المفسرء والمعى أن هذا القرآن مصدق لما تقدم قبله من الرسلء ومن الكتب الي 
حاءوا يهاء فقول المفسر: "من الكتنب" لا مفهوم له. (حاشية الصاوي) وتفصيل كل شيء إلخ: أي إذا ما من أمر 
دين إلا وله مستند في القرآن بوسط أو بغير وسط. قوله: "في الدين" أي من الحلال والحرام والحدود والأحكام 
والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلك. (تفسير البيضاوي وتفسير الخازن) 
مكية إلخ: الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين» قيل: مكية» وقيل: مدنية» وقوله: "أو مدنية إلا ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال"» وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية؛ من "النطيب والجمل". هذه الآيات إل: إشارة إلى أن "تلك" 
بمعين "هذه" المشار بحا للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن» وهذا ما حرى عليه في "الكشاف" وجمهور 
المفسرين» وجرت طائفة على الإشارة ب "تلك" لما مضى من أنباء الرسل المتقدم آخخر السورة السابقة. (حاشية الجمل) 
هذه الآيات إلخ: إشارة إلى أن "تلك" بمعبى هذه المشار بما للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن. - 
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لس ولا 


رع لسوت يقير مدر َرَو أي "العم" جمع 53-3 ERY‏ 
صادق بان لا عمد أصلاً قم شوى على لعرْشٍ استواء يليق به وَسَكرَ ذل آلشّمْسسَ 


َلْفَمَرَ كع منهما رى في فلكه أجل مسك يوم القيامة ييأر ل Ae‏ 


- ويجوز ف "تلك" أن يكون مبتدأ والخبر "آيات الكتاب"» وهذه الحملة لا حل هاء إن قيل: "لمر" كلام مستقل 
أو قصد به بحرد التنبيه» وف محل الرفع على الخبرء إن قيل "المر" مبتدأ ويجوز أن يكون "تلك" حبر "المر" و"آيات 
الكتاب" بدل أو بيان. (حاشية الجمل) 
الله الذي إلح: [شرع في الدلائل من العالم العلوي] هذا شروع في ذكر الأدلة على وحوب وجوده تعالى 
واتصافه بالكمالات» وبدأ بأدلة من العالم العلوي» وأعقبها بأدلة من العالم السفلى بقوله: "وهو الذي مد 
الأرض". (حاشية الصاوي) بغير عمد إلخ: في موضع خبر صفة ل"عمد" أي بغير عمد مرئية» جمع عماد 
كإهاب وأهب» وهو صادق بأن لا عمد أصلاء فإن نفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي المقيد والقيد 
جميعاء وعن بعض السلف: إن لما عمدا ولكن لا ترى. (تفسير الكمالين) 
تروها: الضمير راجع إلى "عمد" واللجملة صفة لاء أي خالية من عمد مرئية. (روح البيان) وهو: أي هذا النفي 
صادق إلخ؛ وذلك برجوع النفي للصفة والموصوف معا؛ لأن النفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي 
المقيد والقيد جميعاء وهذا هو أصح القولين» وقيل: إن لها عمدا [أي على حبل قاف وهو جبل من زمرد محيط 
بالدنيا. "الخطيب"] لكن لا ترى» وقال في "روح البيان": وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء العمد 
والرؤية جميعاء أي لا عمد له فلا ترى» ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن يكون لها عمدا غير مرئي وهو 
القدرة؛ فإنه تعالى يمسكها مرفوعة بقدرته. 
ثم استوى إلخ: "ثم" بحرد العطف لا للترتيب؛ إذ لا ترتيب بين رفع السماوات والاستواء على العرش» والاستواء 
في الأصل الركوب والتمكن وذلك مستحيل عليه تعالى؛ لاستلزامه الجسمية والجهة» والمراد به هنا القهر والغلبة 
والاستيلاء؛ لأن من شأن من ركب على شيء أن يكون ظاهرا غالبا له» وهذه طريقة الخلف» وما مشى عليه 
المفسر طريقة السلف» وكل من الطريقين صحيح. (حاشية الصاوي) 
يوم القيامة إلح: وفي "الشهاب": روي عن ابن عباس #دا: كل منهما يجري إلى وقت معين» فإن الشمس يقطع 
الفلك في سنة والقمر في شهرء لا يختلف جري واحد منهما كما في قوله: وَالشَمْنُ نَحْرِي لِمُْبَفَدْ لَهَا4 
(يسس:۳۸) قيل: وهذا هو الحق قي تفسير الآية. (حاشية الحمل) 
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الجزء القالك عشر 14۷ سورة الرعد 
يقضي أمر ملكه يُفَضصِلُ يبي اليس دلالات قدرته لَعَلَّكُم يا أهل مكة! بلقاء رَيَكُمْ 
بالبعث تُوقِكُونَ 29 وَهوَ اذى مَدّ بسط الْأَرْضوَجَعَلَ حلق فِيا رَوَبِىَ جبالاً ثوابت 
ا e‏ 


2 


ال َارَ إنَّ فى ذَالِكَ المذكور ّت دلالات على وحدانيته تعالى لْقَوَ فَكْرُونَ و 2 


صنع الله. َف الأَرَضِ قِطَعٌ بقاع مختلفة مُعَجَورَتٌ متلاصقات» 8 طيب 0 
وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى وَجَنَّتْ بساتين مْنَ عتمي وَرَرْعٌ . 
منافع الأرض وحاصله 

وهو الذي إخ: [شروع ني الدلائل من العام السفلي] قال ابن عطية: وذلك يقتضي أنها بسيطة لا كرة» وهذا 

هو ظاهر الشريعة» وقال الإمام الرازي: ثبت بالدليل أن الأرض كرة لا ينافي ذلك قوله تعالى: "مد الأرض"؛ لأن 

الكرة إذا كانت في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشابه السطح. (تفسير الكمالين) 

وجعل فيها رواسي جبالا: ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنه صفة "جبل"» فإنه 

لكونه جمع قلة كأنه مفرد» و"جبال" هي جمع كثرة أو للمبالغة. (تفسير الكمالين) ومن كل الثمرات: يجوز فيه ثلاثة 

أوجهء أحدها: أن يتعلق ب"جعل” بعده أي وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات»ء والثاني: أن 

يتعلق يمحذوف على أنه حال من "اثنين"؛ لأنه في الأصل صفة له والثالث: أن يتم الكلام على قوله: "من كل 

الثمرات" فيتعلق ب"جعل" الأولى» تقديره أنه جعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات. (حاشية الحمل) 

من كل نوع: تفسير لقوله: "ومن كل الثمرات" وهو متعلق بقوله: "جعل" أي 0 من جميع أنواع الشمرات 
صنفين اثنين» كالحلو والحامض والأسود والأبيض. (تفسير الكمالين) بظلمته إلخ: يغشي النهار بالليل» فالمفعول 

كول هو "الليل". وفي "أبي السعود": يغشي الليل النهار أي يستر النهار بالليل» والتر ع وإن يحتمل العكس أيضا 

بالحمل على تقدم المفعول الثاني على الأول» فإن ضوء النهار أيضا ساتر لظلمة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن 

يكون هو الغاشي. وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار أن ظهوره 

في الأرض؛ فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق موقع ظلها لا ليل أصلا. (حاشية الدمل) 

يتفكرون: يتأملون فيستدلون بتلك الصنعة على وجود صانعهاء ويعرفون أن لما صانعا حكيما قادرا متصفا 

بالكمالات» وحص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم الاعتبار والإيمان. (حاشية الصاوي) 

سبخ: لا ينبت» ويقال: موضع سبخ وأرض سبخة أي ملحة» من "الحمل"وقوله: "قليل الريع" أي قليل النفع. 

ريع بفتح الراء: النمو وبكسر الراء: الأرض المرتفعة» كذا في "الصراح". 
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الجزء الغالث عشر ١484‏ سورة الرعد 
بالرفع عطفا على "حتات",؛ والجرٌ على "أعناب" وكذا قوله: وَخخِيلٌ صِنْوَانُ جمع 
"صنو", وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها وَغَيَرّ صِنّوَانِ منفردة 
سق بالتاء أي الحنات وما فيهاء والياء أي المذكور بِمَاءِ و جار وَتْقَضِلُ بالنون والياء 


بعصا عى بَعَ ضف الأ ڪل بضم الكاف وسكوفاء فمن حلو وحامض» ES‏ 
بالرفع: لأبي عمر وابن كثير وحفص عطفا على "جنات" أو على "قطع" والحر لغيرهم عطفا على "الأعناب"٠‏ 
وكذا قوله: "ونخيل" قرئ بالرفع واجحر. (تفسير الكمالين) والجر على "أعناب": أي قرأ "زرع" بالجر على أنه عطف 
على "أعناب". جمع "صنو": ولا فرق في التثنية وجمعه إلا في الإعراب» وذلك أن النون في التثنية مكسورة غير منونة» 
وهي النخيلات يجمعها أصل واحد وتنشعب فروعهاء وعند سعيد بن منصور عن البراء بن عازب: صنوان يكون 
أصلها واحدا ورؤوسهما متفرقة» وغير صنوان يكون النخخلة مفردة ليس عندها شيء. (تفسير الكمالين) 
منفردة: متفرقات مختلفة الأصولء قال الشيخ ابن حجر: أصل الصنو المثل» والمراد به ههنا فرع يجمعه وفرعا آخر 
أصل واحدء ومنه عم الرحل صنو أبيه؛ لأنهما يجمعهما أصل واحد. (تفسير الكمالين) بالتاء: الفوقية للأكثر أي 
تسقى الحنات» وبالياء التحتية لابن عامر وعاصم بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) بماء واحد: أي ومع ذلك 
تراها متغاير الثمرة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح» متفاضلة فيهاء وقد يكون من أصل واحد» وهذا يدل 
دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار لا بسبب الاتصالات الفلكية. (تفسير الكمالين) وقي "الخازن": 
والماء حسم رقيق مائع» به حياة كل نام» وقيل في حده: جوهر سيالء به قوام الأرواح. (حاشية الجمل) 
ونفضل بعضها على بعض: في "الخازن": قال محاهد: هذا كمثل ب آدم صالحهم وحبيثهم وأبوهم واحدء وقال 
الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بي آدم كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن» فبسطها فصارت 
قطعا متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء» فتخحرج هذه زهرتا وثمرتما وشجرهاء وتخرج هذه نباتها وتخرج 
هذه سبخها وملحها وحبيثهاء وكل يسقى اء واحد» كذلك الناس خلقوا من آدم» فينزل عليهم من السماء 
تذكرة» فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا تسمع. (حاشية الجمل) 
بالنون والياء: بالنون للأكثر والياء لحمزة والكسائي؛ ليطابق قوله: "ويدبر الأمر". (تفسير الكمالين) 
في الأكل: الأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحبء فالثمر من النخيل والأعناب؛ والحب من الزرع؛ كأنه قال: ونفضل 
الحب والثمر بعضها على بعض طعما وشكلا ورائحة وقدرا وحلاوة وخموضة وغضاضة. وغير ذلك من الطعوم؛ 
وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضررء وإنما اقتصر على الأكل؛ لأنه أعظم المنافع. (حاشية الجمل) 
فمن حلو: في بعض النسخ وقع هذا والظاهر: فمنه حلو وحامض. 
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وهو من دلائل قدرته تعالى إِنَّ فى ذلك المذكور لَأآيَتٍ لِقَوَمٍ يعقوت 5 
يتدبرون. وَإِن تَعَجَبَ يا محمد! من تكذيب الكفار لك فَعَجَبُ حقيق بالعجب 5 َوه 
منكرين للبعث أَوِذًا كنا ترَبئا أِنَا نی حلت جَدِيو لأن القادر على إنشاء الخلق وما 
تقدّم على غير مثال سبق» قادر على إعادقمء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق» 
وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوجهين و ورا 
ا ال في الأول والخبر 34 الثاي» وأحرى وتيك اليرت قروا برهم 
وَأولتيِكَ الأعْلَلُ فى اق َأولَتيكَ اصعب آلا هُمّ فا خَلِدُونَ () ونزل في 


سے صر ورت 


استعجاهم العذاب استهزاء وَيَسْتَحَجِلُونَكَ بِآَلسَيْعَةٍ العذاب قبل آلْحَسََةِ الرحمة . 


يعقلون إلخ: ص هذا بالعقل والأول بالتفكر؛ لأن الاستدلال باختلاف النهار أسهل؛ ولأن التفكر في الشيء سبب 
لتعلقه» والسبب مقدم على المسبب» فناسب تقديم التفكر على العقل. (حاشية الجمل) أإذا كنا ترابا: بدل من 
"قولهم"؛ أو مفعوله» والعامل في "إذا" محذوف دل عليه "أثنا لفي حلق جديد"» وف قراءة لنافع والكسائي بالاستفهام 
في الأول في قوله: "أئذا كنا" والخبر في الثاني يممزة واحدة» وأخرى عكسه لابن عامر. (تفسير الكمالين) 

لأن القادر إلخ: علة لقوله: "فعجب" أي إنما كان قوهم المذكور عجبا أي حقيقا بالعحب؛ لأن القادر إلخ. 
(حاشية الجمل) قادر على إعادقم: أي لأنه إذا تعلقت قدرته بشيء كان فلا فرق بين الابتداء والإعادة» وأما قوله 
تعالى: "هو أهون عليه" فذلك باعتبار عادة المخلوقات أن القادر على الابتداء تسهل عليه الإعادة بالأولى» وإلا فالكل في 
قدرته تعالى سواء. (حاشية الصاوي) وفي الهمزتين إلخ: من هنا إلى قوله: "وتركها" أربع قراءات» وقوله: "وف قراءة إلخ" 
ثلاث قراءات» وقوله: "وأخرى عكسه" فيه قراءتان» فمجموع القرءات تسعة وكلها سبعية. ملخص من "الجمل". 
ونزل في استعجاهم: أي وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون تعجيل العذاب استهزاء حيث يقولون: "اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم". (حاشية الصاوي) 

العذاب: وسمي سيئة؛ لأنه يسوؤهم. (التفسير الكبير) قبل الحسنة: [قبل العافية يعن استعجالهم في الدنيا] يعني 
يطلبون العذاب والشر بدل العافية والرحمة والخير استهزاء منهم» وإظهارا أن الذي يقوله لا أصل له. من "الروح". 
وقال في "الكبير": وكان 5 يعدهم على الإمان بالثواب في الآحرة وبحصول النصر والظفر في الدنياء فالقوم طلبوا 
منه العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذا هو المراد بقوله: "ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة"» 
ومنهم من فسر الحسنة ههنا بالإمهال والتأخير. قبل الحسنة !لخ: فيه وحهان» أحدهما: أنه متعلق بالاستعجال = 
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وَقَدَ حَلَتَ مِن قَبَلِهِدْ آلْمَكَْتُ جمع المثلة بوزن السمرة: أي عقوبات أمثالههم من 
اللكذبين» أفلا يعتبرون بما؟ وَإِنَ رَبَكَ لَدُو کک هيد ولا لم يترك 
على ظهرها دابة وَإِنَّ رَتَلَى لَشَدِيدُ العقاب © لمن عصاه. وَيَقَولُ الَذِينَ كفروأ لَوَيَ5 
هلا اتل عليه على مل TT‏ كالعصا واليد 8 قة؟ قال تعالى: ِنْمَآ أنتَ 
مذ مخف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات وَلِكُلٍ قَوَمرِمَادٍ ©) RE‏ 


= ظرفا له» والثاي أنه متعلق بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة. (حاشية الجمل) 
جمع المثلة: والمثلة نقمة تنزل 0 (تفسير الخازن) عقوبات: سميت يها لما بينها وبين 
المعاقب عليه من المماثلة» ومنه المثال للقصاص. (تفسير أبي السعود) لذو مغفرة إخ: المراد به ههنا الإمهال 
وتأخير العذاب كما أشار إليه المفسر بقوله: "وإلا إلا ' قال أبو السعود: والمعيى: إن ربك لغفور للناس لا يعجل 
لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل بمهلهم بتأخيرهاء وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب من يشاء» منهم حين يشاء 
فتأخير ما استعجلوه ليس للاهمال. (حاشية ابخمل) 
وإلا ل يعرك إح: كما قال تعالى: لوو بانج ال الت من بما كَسَبُوا مَا ترك عَلَى ظهْرِهَا مِنْ داب نورهم إلى أجل 
مُسَمَىَ؟ (فاطر:ه 4) كأنه يشير بذلك إلى أن المراد بالمغفرة المغفرة في الدنيا وإمهال العقوبة» لا المغفرة مطلقا كما 
هو المذكور في سائر التفاسير. وقال السدي: هي أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون 
التوبة» فإن التوبة ترفع الظلم وتزيلها. (تفسير الكمالين) لمن عصاه: أي ودام على ذلك» فرحمة الله في الدنيا غلبت 
غضبه لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. وأما في الآخرة فقد انفردت رحمته للمؤمنين خاصة. (حاشية الصاوي) 
كالعصا واليد: ما هو حلية ظاهرة يستعظمها من يدركها في بادئ الرأي» فالتنوين في "آية" للتعظيم» ويحتمل أن 
يكون التنوين للوحدة؛ لعدم الاعتداد بما أنزل أصلا. (تفسير الكمالين) إنما أنت منذر: أي ليس عليك إلا الإنذار 
ما أوحي إليك؛ لأنهم معاندون كفار ليس قصدهم بذلك الإيمان» بل التعنت في الكفر. (حاشية الصاوي) 
ولكل قوم هاد: أي لكل قوم ني مخصوص بمعجزه من جنس ما هو الغالب عليهم؛ يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى 
الصواب» ولا كان الغالب في زمان موسى ءل هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقتهم, ولما كان 
الغالب في أيام عيسى علي الطب جعل معجزته ما يناسب الطب» وهو: إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه؛ ولما 
كان الغالب في زمن نبينا 4 الفصاحة والبلاغة حعل معجزته فصاحة القرآن وبلوغه في باب البلاغة إلى حد خارج 
عن قدرة الإنسان» فلما لم يؤمنوا يمذه المعجزة مع أنها أقرب إلى طريقتهم وأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند إظهار 
سائر المعجزات أولى» واقترحوا آيات تعنتا لا استرشادا وإلا لأحيبوا إلى مقترحهم. - 
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نِيّ يدعوهم إلى رمم ما يعطيه من الآيات لا مما يقترحون. نيعا َل كل أن 
ا د ee‏ وعد لا يتجاوزه. علم الْعَيبِ 


ولا ينقص عنه 


وَآلشبدّة ما غاب وما شوهد الكبيرٌ العظيم الْمُتَعَالِ © على خلقه بالقهرء بياء 


ودوها. سوا نکم ني علمه تعالى ماس الول وسن جر په ومن هو خف مستتر 


اليل بظلامه وسار ب ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه بالتبار(2) ل للإنسان 500 


- وفي "التأويلات النحمية": والمراد بالهاد هو الله أي إنما أنت منذر وليس لك هدايتهم» "ولكل قوم" من الفريقين 
"هاد" يهديهم هاد لأهل العناية بالإبمان والطاعة إلى الجنة» وهاد إلى الخذلان بالكفر والعصيان إلى النار. (روح البيان) 
ما تحمل إخ: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون "ما" موصولة اسمية والعائد محذدوف أي تحمله؛ والثاني: أن تكون 
مصدرية فلا عائد» والثالث: أن تكون استفهامية. وفي محلها وجهان؛ أحدها: أنها في محل رفع بالابتداء و" تحمل" 
حيره والجملة معلقة للعلم والثاني: أنها في محل نصب مفعول "تحمل". (حاشية الجمل) 
من مدة الحمل !خ: فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندنا أو إلى أربع عند الشافعي وإلى هس 
عند مالك و"ما" موصولة في المواضع الثلاثة أي. يعلم ما تحمله كل أنثى إلخ؛ روى عبد بن حميد عن الحسن: الغيض 
ما دون تسعة» والغيض ما زادت عليها أي في الوضع؛ وغاض جاء متعديا ولازماء يقال: خاض الماء وغضيته أنا 
وكذا ازداد» وعلى الثاني تعين كون "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) لا يتجاوزه: لا يتخلف شيء عن الحد 
الذي قدره الله له من سعادة وشقاوة ورزق وغير ذلك. (حاشية الصاوي) بياء إلخ: قرأ بن كثير في الوقف 
والوصل بياء بعد اللام» والباقون بغير ياء وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) 
سواء منكم: في "سواء" وجهان, أحدهما: أنه خبر مقدم و"من أسر" و"من جهر" هو البتدأء وإنما لم يثن الخبر؛ لأنه 
في الأصل مصدر وهو هنا بمعن مستوء والثاني: أنه مبتدأ وجاز الابتداء به لوصفه بقوله: "منكم". (حاشية الجمل) 
في سربه: بفتح السين وسكون الراء أي طريقه (القاموس)» السرب: الطريق والوحهة» والسارب: الذاهب على 
وحهه ي الأرض» وسرب سربا كفرح توحه للرعي» كذا في "القاموس". و"سارب" عطف على "من هو 
"من" في معين الاثنين. (تفسير الكمالين) للإنسان: مؤمن أو كافرء وهذا 
من مزيدة التكرمة للنوع الإنساني» وإلا فهو حافظ لكل شيء. (حاشية الصاوي) 


مسح" أو على تخو" غير أن 
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7 9 سام دي سام .و لم 5 ا 37 بي سير 2 
معقہ 8 ملائكة تعتقبه ٠‏ بيره رده قدامه وم. خلفهے ور ائه که تنحفظو نهر م. أمر الله 
الدلول عليه اسياق تَغتقبه من بين وین حه ور عن ٣ر‏ 


أي بره من الجن وغيرهم ر لَه لا يرما بقَوّمٍلا يسلبهم نعمته حت يُغَيرُوأ ما 
نشم ب من الحالة الجميلة بالمعصية وَإِذَآ 


رص ت 


إذا أرَادَ الله بقوّم غاا فلا ره من 
المعقبات ولا غيرها وَما لَّهُملمن أراد الله يهم سوءا من دُونهِ أي غير الله مِن زائدة 
وال ا .عنعه عنهم. SR SELASSIE ESAS‏ 


معقبات: والمعقبات ملائكة الليل والنهار كما في "القاموس". وقيل للملائكة الحفظة معقبات؛ لكثرة تعاقب 
بعضهم بعضا في النزول إلى الأرض» بعضهم بعضهم بالليل وبعضهم بهار تعتقبه: يشير إلى أنه من اعتقب» والأصل 
معتقبات فأدغمت التاء في القاف, والمعين: ملائكة تعقبه بأن تعقب بعضهم بعضا لحفظه أو بأنهم يعقبونه أقواله 
وأفعاله فيكتبونه. (تفسير الكمالين) 
من بين يديه إلخ: يجوز أن يتعلق محذوف على أنه صفة ل"معقبات" ويجوز أن يتعلق ب"معقبات" و"من" لابتداء 
الغاية» ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الظرف الواقع خبراء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله: 
"ومن خحلفه". ويجوز أن يتعلق ب'"يحفظونه" أي يحفظونه من بين يديه ومن حلفه. فإن قلت: كيف يتعلق حرفان 
متحدان لفظا ومعئ بعامل واحد وهما "من" الداحلة على "بين يديه" و"من" الداحلة على "أمر الله"؟ فالجواب: أن 
"من" الثانية مغايرة للأولى في المعين أي أن "من" بمعين الباء كما أشار إليه الشارح بقوله: أي بأمره. (حاشية الجمل) 
أي بأمره: يريد أن "من" .معن الباء» يدل عليه قراءة علي وابن عباس ذما: "يحفظونه بأمر الله"» وقيل: يحفظونه 
من أجل أمر الله أو يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار أو من المضارء وقيل: "من أمر الله" صفة أخرى 
للمعقبات وليس بصلة للحفظ كأنه قيل: له معقبات كائنة من أمر الله "من الحن" صلة يحفظونه وغيره كالحية 
والعقرب» وقول النحعي: "يحفظونه من الجن" على سبيل المثال. وعن كعب الأحبار: "لو لا أن الله وكل بكم 
ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم لتخطفتم. فائدة: أخرج ابن جرير الطبري عن عثمان وده مرفوعا: 
"لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن ينه وواحد عن يساره» واثنان من بين يديه ومن خلفه 
واثنان على جنبيه» وآخر قابض على ناصیته» فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعهء واثنان على شفته ليس يحفظان 
إلا الصلاة على محمد ك والعاشر يحرسه من الحية أن يدحل فاه إذا نامط. (تفسير الكمالين) 
من الحالة الجميلة: أي وهي الطاعة» والمعن أنه حرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم إلا إذا بدلوا أحواهم 
الجميلة بأحوال قبيحة. (حاشية الصاوي) وال: أي ناصر ويلي أمرهم. (حاشية الجمل) 
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يئ يخلق آلسَحَاب اليِّقَالَ () بالمطر. وَيُسَبَحُ آلرَعَدُ هو ملك موكل بالسحاب 
يسوقه متلبسا يحمدِه- أي يقول: سبحان الله وبحمده و تسبح الْمَلتو 3 شن تقون 


أي الله وَيُرَسِلُ آلصّوعِقَ وهي نار تخرج من السحاب فَيْصِيبٌ يا د 
نزل في رحل بعث إليه البي كَكدْدٌ من يدعوه فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب 


من فراعنة العرب 


هو؟ أم مِنْ فضة أم مِنْ نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه وَهَحَ أي الكفار 
جد لور يخاصمون البي 5 فى آله وَهُوَ شَّدِيدُ حال ر 


هو الذي يريكم البرق: لما أير سبحانه تعالى بقوله: لوَإِدًا أَرَادَ اله بوم سُوءا فلا مرد لَه (الرعد:١١)‏ رتب 
عليه قوله: هر ا رق إڂ انتصبا على الحال من اليرق كأنه في نفسه حوف وطمع؛ أو على ذي 
حوف وذي طمع» أو من المخاطبين أي خالفين وطامعينء والمعن: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق 
ويطمع في الغيث. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
هو ملك مؤكل إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس ما وقال حسن غريب: أقبلت يهود إلى البي كد فقالوا: يا 
أبا القاسم! أخبرنا من الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة مؤكل بالسحاب معه مخاريق من نار» يسوق ها 
السحاب حيث شاء الله فقالوا: ما هذا الصوت؟ قال: زحره بالسحاب إذا زحره حى ينتهي إلى حيث أمرء 
قالوا: صدقت. أوَّل الآية فلاسفة الإسلام بأنه يسبح سامعوا الرعد فأسند إلى السبب. (تفسير الكمالين) 
يقول: كما يدل عليه حديث "إنه تسبيح الملائكة". (تفسير الكمالين) من يشاء: "من" مفعول "يصيب" ومفعول 
"يشاء" محذوف تقديره: من يشاء الله أصابه. (تفسير الكمالين) 
من يدعوه: نفرا يدعونه إلى الإعان بالله. (حاشية الجمل) بقحف رأسه: في "المختار" القحف بكسر القاف: 
عظم الرأس الذي فوق الدماغ» أخرحه النسائي عن أنس وابن حرير وبزار» وقيل: الرحل امه زيد بن ربيعة. 
(تفسير الكمالين) وهم يجادلون: الواو للعطف أو للحال» والمعين على الثاني يصيب يما من يشاء في حال الحدال. 
(تفسير الكمالين) وهو شديد المخال: من امحل بمعين القوة كذا روى ابن نحيح وقتادة والسدي. أو الأحذ كذا 
روي عن علي نس وععناه ما رواه ابن أبي حاتم عن محاهد شديد الانتقام» وقد فسر "الحال" بالمماحلة أي 
المكايدة من محل لفلان إذا كاده وعرض للهلاك» ومنه تمحل: إذا تكلف باستعمال الحيلة. (تفسير الكمالين) 
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القوّة أو الأحذ. لَهُّ تعالى دَغوة الق أي كلمته وهي "لا إله إلا الله" وَالْذِينَ يَدَعُونَ 

بالياء و يعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام لا يَسََجيبون لهم بِتَىَءٍ ما 


يطلبونه إلا استجابة كَبسِطٍ أي كاستجابة باسط كفيه إلى الّمَآءِ على شفير البئر 


يذعوه ِيَبَلَّ فَاهُ بارتفاعه من البئر إليه وم ا أي فاه أبداء فكذلك ما هم 


ےہ و 0 أي الماء ع 1و - 
مستجيبين لهم وَمَا دْعَاءٌ الكفرين عبادهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا في صلل ج 
0 ر مي ا ات ص 7 
ضياع. وله يَسَجِدُ موق الجموات والاارض طاو SESS‏ في و 


له دعوة الحق: أي شرعها وأمر بماء قوله: "وهي لا إله إلا الله" أي مع عديلتها وهي محمد رسول الله فهي كلمة 
الحق جعلت مفتاحا للإسلام» فلا يقبل الإسلام من أحد إلا بالإقرار يما. (حاشية الصاوي) 
إلا استجابة إلخ: أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى المفعول»ء وفاعل المصدر محذوف أي 
كإحابة من بسط كفيه إليه» وفي "الخازن": أي الاستجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يجس 
بدعائهم ولا يستطيع إحابتهم» ولا يقدر على نفعهم. والمعئ: أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالر جل العطشان 
الذي يرى الماء من بعيد فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه» فلا يأتيه أبدا. (حاشية الجمل) 
وما هو ببالغه إلخ: في "هو" ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ضمير الماءء والههاء في "ببالغه" للفم أي وما الماء ببالغ فيه» 
الثاني: أنه ضمير الفم» والماء قي "ببالغه" للماء أي وما الفم ببالغ الماء؛ إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآحر على 
هذه الحال» فنسبة الفعل إلى كل واحد وعدمها صحيحان» الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء قي "ببالغه" 
للماء أي وما باسط كفيه إلى الماء بالغ الماء. (حاشية الجحمل) 
عبادقم الأصنام: أو حقيقة الدعاء أي دعاؤهم الأصنام أو مطلقا؛ لأنهم إن دعوا الله لا يجيبهم. وإن دعوا الأصنام 
لا يستطيعون إجابتهم؛ وعن ابن عباس طا: دعائهم رمم» وعلى ذلك فهو مخصوص بدعاء الآخرة» وما في أمور 
الدنيا فقد يقبل بدليل إجابة دعوة إبليس. (تفسير الكمالين) 
ضياع: إنما كان دعاؤهم ضائعا؛ لأنه طلب من غير من لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء وأما دعاؤهم لله فليس بضائع 
بل يستجيب لهم إن شاءء فإن كان بأمور الدنيا فظاهر وإن كان بالجنة فيهديهم للإيمان» هذا هو الذي يجب المصير 
إليه ويؤيده قوله تعالى: وما کان اه ليعذبه 4 (الأنفال:۳۳) إلخ وجملة: وما دعاءُ الكافرين إلا في ضلا نتيجة 
ما قبلها. (حاشية الصاوي) 
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BST‏ لبا مد فوك 0 إن 


م 2 و 


لم يقولوه لا جواب غیره قل هم: افاذتم من دوي آي غيره أَوَلِيَآءَ أصناما 
تعبدوها لا يَمَلِكُونَ انهم تَفعًا ولا َرأ وت ركتم مالكهما؟ استفهام توبيخ فل هَلّ 
يسَتوى الْأَعمى وََلْبَصِيرٌ الكافر والمؤمن م هل شوى لظَمَتُ الكفر والنوڑ 
الإيمان؟ لا أمّ جَعَلُوا يله شرك 0 


وكرها: يعي المنافقين والكافرين في حال الشدة والضيق. (تفسير المدارك) وظلالهم: معطوف على "من 
عليه سا" كما قدره المفسرء ومعيئن سجود الظل سجوده حقيقة تبعا لصاحبه إن أريد بالسجود حقيقته» 
وخضوعه وانقياده إن أريد به المعى المحازي» وسجود الظلال كلها طوعا لخلوها عن النفس الي تحمل الإنسان 
على عدم الرضاءء ففي الحقيقة الكاره إنما هو النفس الى حواها الجسمء وأما الجسم والظل فخخضوعهما طوعا؛ 
ولذا قيل: إن الكافر إذا سجد للصنم سجد ظله لله. (حاشية الصاوي) 
البكر: بضم الموحدة والكاف جمع بكرة» والغدو جمع غداةء والآصال العشايا جمع عشية: ما بين الزوال 
والغروب؛ والمشهور أن الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. (تفسير الكمالين) البكر: جمع بكرة وهي أول النهارء 
وقوله: "العشايا" جمع عشية وهو بعد العصر إلى الغروب» والباء في الغدو معن "في" ظرف "يسجد"» أي يسجد 
ف هذين الوقتين» والمراد بمما الدوام؛ لأن السجود سواء أريد به حقيقته أو الانقياد للإسلام لا اختصاص له 
بالوقتين» من "الروح والجمل". لا جواب غيره: أحب عنهم بذلك إن لم يقولوه» ولا حواب لهم غيره؛ لأنه بيْن 
لا مرية فيه فكأنه حكاية لاعترافهم» من "الخطيب" وغيره. الكفر: وعبر عنه بالظلمات جمعا؛ لتعدد 0 
بخلاف الإبمان فهو متحد؛ فلذا عبر عنه بالنور مفرداًء وسمي الكفر ظلمات؛ لأنه موصل لدار الظلمات وهي 
النارء وسمي الإيمان بالنور؛ لأنه موصل لدار التور وهي الحنة. (حاشية الصاوي) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري فهو بمعين النفي» وهذا راجع للاستفهامين: "هل يستوي الأعمى إل" "أم 
هل تستوي إلخ". (حاشية الجمل) وفي "الخطيب": الجواب لا ملخصاء وفي "التأويلات النجمية”: هل يستوي 
المستكن في ظلمات الطبيعة والمهوى ومن هو مستغرق في بحر نور جمال المولى. فالأول كالأعمى؛ إذ لا يقدر أن 
يرى ملكوت من في ظلمات الملك والثاني كالبصيرء فكما أن المستغرق في البحر والغائص فيه لا يرى غير الماء» 
فكذا أهل البصيرة سوى الله. 
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راطق وا ر شر اريس ماهد و ذه ا 
خَلقوأ ككلقهه فَتَشَبَّهَ آَكَقُ أي خلق الشركاء بخلق الله عَلَيَحَ فاعتقدوا استحقاق 
- َه عطف على "جعلوا" 
عبادهم بخلقهم؟ استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا الخالق 
إلا لا فرق بين خالق وجاعل ۰ 


قل الَّهُ حَلِقٌ كل سَيْء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وَهِوَّآلْوَحِدُ الْقَمَرُو) 
لعباده. ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال: أَنرّلَ تعالى مرت السََمَاءٍ مَآءمطرا فَسَالَتٌ 
السحاب أو من جهة السماء 


E‏ ا ا ا ا 
أودِية بقدَّرِمًا بمقدار ملئها فَاحتَمًا السَّملَ رْبَدَا رَابِيَا عاليا عليه هو ما على وجهه 
ع 


من قذر ونحوه وَمِمَا يُوقِدُونَ بالياء والتاء عَلَيهِ فى آلتار من حواهر الأرض 





كالذهب والفضة والنحاس اتبقاء طلب خليّة زيئة أو َم ينتفع به كالأوا 00 
خلقوا كخلقه إلخ: صفة ل"شركاء" أي إهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد حلقوا مثل خلق الله» فاشتبه 
عليهم مخلوق الله ممخلوق الشركاء حى يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة 
فتتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد» ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق 
فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق. (تفسير المدارك) كخلقه: حلقوا مثل خلقه وهو صفة ل"شركاء" 
أي إهم لم يتخذوا لله شركاء حالقين قد خلقوا مثل لق الله. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: لم يخلقوا كخلق الله حى يشتبه بخلق الله» بل الكفار يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم 
يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر أصلاء وإذا كان كذلك فجعلهم إياها شركاء لله في الألوهية محض جهل 
وعناد. (حاشية الصاوي) أودية: جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» والمراد ههنا النهر» وفي "أبي 
السعود": وهو مفرج بين جبال أو تلال. بمقدار ملئها: ملأ الأرض مقدر عليه في الصغر والكبر؛ يحتمل أن يكون 
الوادي على حقيقته وهو النهر ويكون المحاز في الإسناد. ويحتمل أن يكون بحازا في الماء الجاري فيهء وعلى الثاني 
فإرادة المواضع من الضمير يكون بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) 
زبدا: هو ما علا على وجه الماء من الرغوةء والمعئ: علاه زبد. (تفسير المدارك) وثما يوقدون عليه: خبر مقدم لقوله: 
'زبد مثله" و"عليه" متعلق ب"يوقدون"؛ والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب» و"في النار" حال من الضمير في 
"عليه" أي ومن الذي يوقد الناس عليه. (روح البيان) أو متاع: من الحديد والنحاس والرصاص يتخذ منها الأواني؛ 
وما يتمتع به في الحضر والسفرء وهو معطوف على "حلية" أي زينة من الذهب والفضة. (تفسير المدارك) 
كالأوابي: وآلات الحرب والحرث من الحديد والنحاس» أو من مطلق الجواهر. (تفسير الكمالين) 
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إذا أذييت ا أي مثل زبد 7 خَبَقِهُ الذي ينفيه الكير تَدَالِكَالمذكور 


من الإذابة لو كول الجداد 


يَصْرِبُ اللَّهُ آلْحَقَّ وَالْبَطِلَ ل اق مهما أكأن الكتانين التبيل وشا اوقد علية من ادامر 
صد 


قيَذَهَبُ جُفَآءَ باطلاً مرميا به» وَأَما مَايَمفَعُ آلنّاسَ من الماء والجواهر فَيَمَكُتُييقى فى 
آلْأَرَض زماناء كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات 


والحق ثابت باقي كَدَالِكَ المذكور يَسْرِبُ يسِّن الله الأمكال (2) لِلَذِينَ آَسْتَجَابُوا برهم 
أحابوه بالطاعة أَلَحُسَْ الحنة اذست له ج و لار وای له ما 
فى لأرْض حْمِيعًا وَمِكْلْهُ 1 َدْفَدَوأ بى i‏ العذاب اوليك سوع م ليساب eos‏ 
ا ا بالمذكور بما في الأرض ومثله 
وهو خبثه: [بفتح الخاء والموحدة في آخحره مثلفة] أي وسخه» وقوله: "ينفيه" أي يزيله ويدفعه» وقوله: "الكير" 
وهو منفاخ الحدادء وأما الكور فهو موقدة النار أي مكان إيقادهاء وفي "المصباح": الكير بالكسر: زق الحداد 
الذي ينفخ به ويكون من حلد غليظ ذي حافات. (من حاشية الجمل) 
المذكور: من الأمور الأربعة» مثلين للحق وهما الماء والجوهرء ومثلين للباطل وهما الزبدان» وقوله: "يضرب" أي يبين 
الحق والباطل أي الإبمان والكفر» وهما على تقدير مضافه كما قدره الشارح» قوله: "فأما الزبد" أي بقسميه كما 
أشار له الشارح» وقوله: "من السيل" أي الناشئ واخاصل من السيل» وهذان مثلان للباطل» وقوله: "وأما إلخ" بيان 
ثلي الحق» فالكلام على اللف والنشر المشوش» وقوله: "من الجواهر" بيان ل"ما". (حاشية الجمل) ۰ 
مرميا به: الحفو الرمي» يقال حفأت القدر زبدها أي رماها أي يرمي السيل أو الجوهر أو الفضة مثلاء وانتصابه 
على الحال. في "المدارك": الحفاء: ما يقذفه القدر عند الغليان والبحر عند الطغيان» والحفو الرمي وجفأت الرحل 
صرعته. (تفسير الكمالين) يضمحل: كما أشير له في الآية بقوله: "فيذهب جفاء"» وقوله: "وإن علا إل" كما 
أشير له فيها بقوله: "زبدا رابيا" وبقوله: "زبد مثله"» وقوله: "والحق ثابت" كما أن الماء ثابت لا يرمى كما رمي 
زبده» والحوهر ثابت لا ينفيه الكير كما نفى خبثه. (حاشية الجمل) 
والحق ثابت باق: كالماء والفضة الخالصة. (تفسير الكمالين) يضرب الله الأمثال: أي لإرشاد عبيده باللطف والرفق» 
فإن من جملة ما جاء به القرآن الأمثال. (حاشية الصاوي) الحسنى: الحنة وهو مبتدأ خبره: "للذين استجابوا" 
مقدم عليه» و"الذين لم يستجيبوا" مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده. (تفسير الكمالين) سوء الحساب: الحساب 
السيء فهو من إضافة الصفة للموصوفء والمراد أنهم يناقشون الحساب ويسألون عن النقير والقطمير؛ ولذا ورد 
في الحديث: "من نوقش الحساب هلك". (حاشية الصاوي) 
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وهو المؤاحذة بكل ما عملوه لا يعفر منه شيء وه اوم جهن و 22 الفراش 

هي. ونزل في حمزة وأبي جهل: أي ار يكين رَبك آلق‌فآمن به کمن 
هوَأَعَمََ لا يعلمه ولا يمن به؟ لا إا يحَدَكر يتعظ ولوأ للب ري أصحاب الول 
لين يُوفُونَ بهد آله المأحوذ عليهم وهم في ٤‏ کل عهد ولا يَنقضون 
آلميشق رج بعر | امان أو ن ا لَه به : أن يُوصَلَ من الإيمان 


ونزل في حمرة إح: سبب نزول هذه الآيات: مدح حمزة. بالصفات الحميلة والوعد عليها بالخير» وذم آي جهل 
بالصفات القبيحة والوعيد عليها بالشر» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فآيات الوعد لحمزة ومن 
كان على قدمه وخلقه إلى يوم القيامة» وآيات الوعيد لأبي حهل ومن كان على قدمه وحلقه إلى يوم القيامة. 
(حاشية الصاوي) بعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: "بلى"» أو ما عهد الله 
تعالى في كتبه أي من الأوامر والنواهي» فالعهد على هذا ما ألزمه الله تعالى على كل أمة بالكتب الإلهية على 
ألسنة الرسل. (حاشية الجمل) 
في عالم الذر: أي صغار النمل حيث أخحرحهم من ظهر آدم عي على هيئة الذر؛ وقال: "ألست بربكم" قالوا: 
بلى. (تفسير الكمالين) ما أمر الله إلخ: المفعول الأول محذوف تقديره: ما أمرهم الله به» و"أن يوصل" بدل من 
الضمير المجرور أي يوصله. وهذه الآية يندرج فيها أمور» الأول: صلة الرحم» واخحتلف في حد الرحم الي يحب 
صلتهاء فقيل: كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا 
لا يدحل فيه أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخالات» وقيل: هو عام في كل ذي رحم محرما كان أو غير محرم» 
وارثا كان أو غير وارث» وهذا القول هو الصواب. 
قال النووي: وهذا أصح. وامحرم من لا بحل نكاحها على التأبيد؛ لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز عن 
أححت الزوحة؛ وقولنا: "لحرمتها" احتراز عن الملاعنة» فإن تحريعها ليس لحرمتها بل للتغليظ. واعلم أن قطع الرحم 
حرام والصلة واحبة» ومعناها التفقد بالزيارة والإهداء والإعانة بالقول والفعل وعدم النسيان» وأقله التسليم 
وإرسال السلام والمكتوب» ولا توقيت فيها في الشرع بل العبرة بالعرف والعادة كذا في "شرح الطريقة". وصلة 
الرحم سبب لزيادة الرزق وزيادة العمر وهي أسرع أثر كعقوق الوالدين؛ فإن العاق لمما لا يمهل في الأغلب» 
والثاني: الإيمان بكل الأنبياء عليهم السلام. (روح البيان ملخصا) 
من الإيمان: بجميع الأنبياء فلا يفرق بينهم بالكفر ببعضهمء والرحم وغير ذلك من موالاة الجيران والخدم 
والمؤمنين على حسب الطاقة» قاله البغوي والأكثرون على أن المراد به صلة الرحم. (تفسير الكمالين) 
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والرحم وغير ذلك شوت و ي وعيده افون 20# ليساب (© تقدم مثله. 
انين برو على الطاعة والبلاء وعن المعصية آبَيغَاءَ طلب وجه رب لا غيره من 


أ ام الدنا اا 1 o efe‏ الطاعة کا 2 ا و ے 
عراص ج واقاموا الصلوة راي ل 3 
فرضا أو نفلا 


يدفعون باَخَسَبَة آلشيعة كاجهل بالحلم» والأذى بالصبر وتيك هم عُقى آلدّارٍ © 
أي العاقبة المحمودة في الدار e‏ هي: جلت عَدّن إقامة يَدَخُلُويَا هم وَمَن صَلَحَّ 
- ه ر ا r‏ ۰ 00 5 7 

امن مِن ءاباييم وازواجهم وَدَريتهم وإن لم يعملوا بعملهم يكونون ف درجاهم.. 


والذين صبروا إل: أشار المفسر إلى أن مراتب الصبر ثلاثة» أعلاها الصبر عن المعصية وهو عدم فعلها رأساء 
ويليها الصبر على الطاعات أي دوام فعلها على حسب الطاقة» ويليها الصبر على البلاء» وأعلى الجميع الصبر عن 
الشهوات؛ لأنه مرتبة الأولياء والصديقين. (حاشية الصاوي) على الطاعة إلخ: إشارة إلى الأنواع الثلاثة للصبر 
المبسوط بيانها في السلوك. (تفسير الكمالين) 
يدفعون بالحسنة السيئة: فيتبعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء أو المع يجازون الإساءة بالإحسان» فصار الحاصل 
على الأول يدفعون بحسناتهم سيئاتهم الي اكتسبوها قبل» وعلى الثاني يدفعون السيئة الى فعلها الغير يهم بمقابلته 
بالحسنة. (تفسير الكمالين) كالجهل إلخ: ينطبق على الوجهين» والمعن دفع سيئة الجهل بحسنة الحلم الذي هو 
ضده. أو دفع جهل الغير عليه بحلمه عنه» ودفع الإيذاء الذي أذى رحلا بالصبر عن أذى آخحرء أو مقابلة إيذاء 
الغير بالصبر عليه. (تفسير الكمالين) 
أولئك هم عقبى الدار: "أولئك" مبتدأ وقوله: "هم" حبر مقدم» و"عقى الدار" مبتدأً مؤحرء والحملة حبر عن البتداأ 
الأول ويجوز أن يكون "هم" حبر "أولفك" و"عقى الدار" فاعلا بالاستقرار» وقوله: "حنات عدن" يجوز أن يكون 
"بدلا" من "عقبى" وأن يكون بيانا وأن يكون خبر مبتدأ مضمرء وأن يكون مبتدأ حبره: "يدخلوفا". (حاشية الجمل) 
أي العاقبة المحمودة إلخ: والإضافة بمعيئ "في" وقال الزمخشري عاقبة الدنيا هي الحنة؛ لأنها الي أرادها أن يكون 
عاقبة الدنيا ومرحع أهلها هي أي العاقبة. (تفسير الكمالين) 
جنات عدن: وهي مرفوع على حذف البتدأ أو على البدلية من "عتبى الدار" أي إقامة يقيمون فيها. (تفسير الكمالين) 
هم ومن صلح: يشير بتقدير "هم" إلى أن قوله: "ومن صلح" عطف على الضمير المرفوع في "يدخلوفا"؛ وإغا ساغ 
ذلك وإن لم يؤكد .منفصل؛ للفصل بضمير المفعول. (تفسير الكمالين) وإن لم يعملوا بعملهم: ولم بيلغوا مبلغ فضلهم 
يكونون في درحتهم تبعا لهم تكرمة وتعظيما هم» والتقييد بالصلاح وهو الإيمان على ما فسره المصنف دليل على أن جرد 
الأنساب من غير إعان لا ينفع» وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: "فيومئذ لا أنساب بينهم". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغالث عشر ل سورة الرعد 
تكرمة هم وَالْمَلتبِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيِمِ ِن كَل باب ج من أبواب الحنة أو القصور 7 
دحوم للتهنئة يقولون: سَلَمُ عير هذا لثواب بِمَا صَبرمّ بصب ركم في الدنيا َعم عُقى 


2 الباء سببية و"ما" مصدرية 


لدار وه عقباكم. انين يَعفْصُونَ عه أله من بعد ممق لور نار الب 
ا يُفسِدُونَ في رض بالكفر والمعاصي وتيك لهم اللَعتَةٌ البعد من رحمة لله 
و و دار ر@ أي العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم. أللّهُ يبسط الرَْقَ 


شه لِمَن يَشَآء ويَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء وَقَرِحُوا أي أهل مكة قَرّحّ بطر بِالْحَيّؤة الذتيا 


تكرمة ههم: لأن الله حعل من ثواب المطيع سروره هما يراه في أهله ولو كان دحوهم الجنة بأعمالهم الصالحة لم 
يكن في ذلك كرامة للمطيع؛ إذ كل من كان صالحا في عمله فله الدرجات العلية استقلالا. (حاشية الصاوي) 
يقولون سلام عليكم !خ: أشار إلى أن قوله: "سلام" مرفو ع بالابتداء و"عليكم" الخبر» والجملة محكية بقول محذوف 
كما قدره» وهو قي معن قائلين على أنه حال محذوف» وهذه بشارة بدوام السلامة المستفاد من العدول إلى الحملة 
الاسمية. (حاشية الحمل) سلام عليكم: سلمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاء لهم وتحية. (حاشية الصاوي) 
هذا الثواب: يشير إلى أنه حبر محذوف والباء متعلق .عحذوف» ويجوز أن يتعلق ب"سلام" أي نسلم عليكم 
ونكرمكم. (تفسير الكمالين) هذا: أشار إلى أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا ما صبرت أو هذا الثواب بما 
صبرتم كما احتاره الزمخشري. والذين ينقضون إلخ: جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر أوصاف أهل السعادة 
أتبعه بذكر أوصاف أهل الشقاوة» وهذا أوصاف أبي جهل ومن حذا حذوه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من بعد ميثاقه لح: إن قيل: العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: "من بعد ميثاقه"؟ فالجواب: 
لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميثاق الأدلة؛ لأنه قد يؤكد العهد بدلائل أخرء سواء 
كانت تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية. (حاشية الجمل) 
الله ييسط الرزق إخ: هذا حواب عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كان الله غضبانا علينا كما زعمتم أيها 
المؤمنون! لما بسط لنا الأرزاق ونعمنا في الدنيا! فرد الله عليهم شبهتهم بذلكء والمعن أن بسط الرزق في الدنيا 
ليس تابعا للإبمان» بل ذلك بتقدير الله في الأزل لمن يشاءء فقد يبسط الرزق للكافر استدراجا ويضيقه على 
المؤمنين امتحانا. (حاشية الصاوي) فرح بطر: لا فرح سرور وشكر لنعم الله. وعبارة "الخازن": يع لما بسط الله 
عليهم الرزق سروا وبطرواء والفرح لذة تحصل في القلب عند حصول المشتهى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا 
والركون إليها حرام. (حاشية الصاوي وحاشية اللجمل) 
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أي هما نالوه فيها وَمَا آلْحَيّوة آلدَّنَيَا فى جنب حياة امه ج شيء قليل 
لود يفول انين كفرُوأمن أهل مكة لول هلا أنزل عليه على محمد ءايه من 
ريه “كالعصا واليد والناقة قل للهم: إرح الله يُضِلٌَ من يَشَآمُ إضلاله فلا تغئ الآيات عنه 
شيئا وَيتَدِىَ يرشد إِلَيْهِ إلى دينه مَنَ أَاتٍ ر رجع إليهء ويبدل من "من" الذِينَ َامَكُوا 
وَين تسكن وهم بكر آي وعده ألا رذ ڪر ا طون الوب ب آي قلوب 
المؤمنين. لذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحَت مبتدأ» خحبره طون مصدر من "الطيب" أو 
شجرة قي المحنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها لَه وَحْسَنُ ماب (2 مر حع. 


قل إن الله إلخ: فإن قيل ما وحه كون قوله: "قل إن الله لخ" جوابا عن طلب الكفرة نزول آية؟ فالحواب: أنه كلام 
يجري جحرى التعحب من قوم» وذلك؛ لأن الآيات الباهرة الى ظهرت على يد الرسول بلغت في الكثرة وقوة الدلالة 
إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل» فطلب آيات أخرى بعد ذلك موقع في غاية التعحب والاستنكارء 
فكأنه قال لهم: ما أعظم عنادكم! إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت 
كل آية» ويهدي إليه من أناب .ما حفت به» بل بأد منه من الآيات. (من حاشية الحمل) 
ويبدل من من إلخ: بدل كل» ويي "السمين": قوله: "الذين آمنوا وتطمئن" يجوز فيه حمسة أوجه» أحدها: أن 
يكون مبتدأ حبره الموصول الثاني» وما بينهما اعتراض» الثاني: أنه بدل من "من أناب"» الثالث: أنه عطف بيان 
له الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمرء الخامس: أنه منصوب بإضمار فعل. (حاشية الجمل) الذين آمنوا: اتصفوا 
بالتصديق الباطي الناشئ عن إذعان وقبول. (حاشية الصاوي) 
وتطمئن قلومم إل: هذه علامة المؤمن الكاملء والطمأنينة بذكر الله ثقة القلب بالله والاشتغال به عمن سواه. ثم 
اعلم أن هذه الآية تفيد أن ذكر الله تطمئن به القلوب» وآية "الأنفال" تفيد أن ذكر الله يحصل به الوحل 
والخوف» فمقتضى ذلك أن بين الآيتين تناف. وأحيب بأن الطمأنينة هنا معناها السكون إلى الله والوثوق به 
فينشأ عن ذلك عدم خوف غيره وعدم الرحاء في غيره» فلا ينائي حصول الغوف من الله والوحل منه» وهذا 
معن آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) مصدر من الطيب: كبشرىء أي قلبت ياؤه واوا؛ لضمة ما قبلهاء وقيل: 
هو فعلى من أطيب» أو شحرة في الجنة رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
هم: اللام فيه للبيان كما في "سقيا لك". (تفسير الكمالين) 
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دال كما أرسلنا الأنبياء قبلك أَرَسَلتَكَ ف َم قَدَ ا ا لْتَتلُوَأ تقر تقرأ عَلَّهِمُ 
لذِى أَوْحَيْنَا إِليَكَأي القرآن وَهُمَ يكَفرُونَ ليحن حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: 
وما الرحمن؟ قل لهم يا محمد هَوَرَيٍ لآ الإ هو عليه تو ڪلت وَلَيهِ مساب ر ونزل 
ا قالزا ل إن كنك سا فر غنا ال مكة واجعل لناافيها أنمار؟ وعيونا لنغرس 
ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك ني وان فر فاا ا 
عن أماكنها أَوْفِعَتَ شققت به الْأرض أو كم به الْمَو لَمَوْبَ بان يوا ما آمنوا بل لله آلا لم 

جَبِيعًا لا بغيره» فلا يؤمن إلا من يشاء إكانه دون غيره وإن أوتوا ما اقترحوا. 5*5 


بالرحمن: بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. (تفسير المدارك) ونزل لما قالوا: أي كفار مكة, منهم أبو 
جهل وعبد الله بن أمية حلسوا حلف الكعبةء وأرسلوا إلى البي #4 فأتاهم» وقيل: إنه مر يهم وهم جلوس فدعاهم 
إلى الله» فقال عبد الله بن أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حي تفسح» فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واحعل لنا فيها مارا وعيونا لنغرس الأشجار ونزرع» ونتخذ البساتين» فلست كما زعمت بأهون 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرحع 
في يومنا» كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست بأهون على ربك من سليمان» وأحيي لنا حدك قصيا 
فإن عيسى كان يحبي الموتى» وليست بأهون على الله منه؛ فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
ولو أن قرآنا سيرت إخ: احتلفوا في حواب "لو" فقال قوم: حوابه محذوف اكتفاء .حعرفة السامعين مراد 
وتقديره: لكان هذا القرآن كقول الشاعر: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نحد لك مدفعا 
اراد به رددناه» وهذا معيئ قول قتادة دده قال: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم نفعل بقرآنكم» وقال الآخرون: 
حواب "لو" مقدم» وتقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت إل كأنه قال: لو سيرت به الحبال 
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرمن ولم يؤمنوا؛ لما سبق من علمنا فيهم كما قال: (وَلَوْ أن 
رلا َيه الْمَلائْكَة» (الأنعام: )١١ ١‏ الآية. (معالم التنزيل) 
لما آمنوا: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوف تقديره "لما آمنوا". وإن أوتوا ما اقترحوا: روي: أنه لما نزلت هذه 
الآية قال ع##: "والذي نفسي بيده لقد أعطان ما سألتم ولو شعت لكان» ولكن خيرن بين أن تدحلوا في باب 
الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة» فاحترت باب الرحمة» - 
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ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعاً في إماهم: أَقَلَميَأيِمَسِ يعلم اليرت 
َامَُوَأ أن مخففة أي أنه 00 الإبمان من غير آية وَلَا يَرَالُ 
لّذِينَ كقرُوأ من أهل مكة تُصِيكُم ما صَنَعُوا بصنعهم أي كفرهم قَارعَةٌ داهية تقرعهم 
بصنوف البلاء من لقتل ا والحرب والجدب أُوَعَحُلُ يا محمد بجيشك قَريبًا ين 

ارهج مكة حَقَّ يَأَقَّ وَعَدُ الله بالنصر عليهم إن اله لا لف الماد ر وقد حل 
بالحديبية حى أتى فتح مكة. ولد ائ سل من بلك کما استهزىء بك» وهذا 





E‏ دد قر 


تسلية للبي ولد َأَمَلَيَتْ أمهلت لان کفروا ئ اذه 5 


= وأخيرن أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أن يعذبكم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين"» كما في أسباب النزول 
للإمام الواحدي. (روح البيان) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه ألم يعلم» وهي لغة النخع أو هوازن قاله البغوي» وإنما استعمل اليأس يبمعين العلم 
لتضمينه معناه؛ لأن اليائس عن الشيء عام بأنه لا يكون» ودليله قراءة علي وابن عباس وعلي بن الحسين وابنه 
محمد وحفيده جعفر وجماعة ّم: "أفلم يتبين"؛ قال الحافظ: روي الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم 
من رجال البخاري عن ابن عباس ضّفا: أنه كان يقرأ يما: أو لم يتبين» يقول: كتبها الكاتب وهو ناعس» قال: 
وأنكره جماعة ممن لا علم له بالرحال» وبالغ الزخشري في ذلك إلى أن قال: وهي والله فرية بلا مرية» وتبعه 
جماعة وأنكر الفراء كون "أفلم ييئس" .معين أفلم يعلم. (تفسير الكمالين) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه أفلم يعلموا وهي لغة النخع أو هوازن كما في "الكبير" و"أبي السعود" و"معالم 
التنزيل"» أو على استعمال اليأس في معن العلم لتضمنه معناه؛ لأن الآيس من الشيء عالم بأنه لا يكون كما نقله 
"الجمل". داهية: أي شدائد الدهر. أو تحل يا محمد إلخ: [أي تنزل نزولا ثابتا تلك القارعة. (حاشية الجمل)] 
ويحوز أن يكون فاعله ضمير القارعة» وهذا أبين وأظهر أي تصيبهم قارعة» أو تحل القارعة موضعهاء نصب 
عطفا على حبر "يزال"» وقرأ ابن حبير ومجاهد "يحل" بالياء من تحت», والفاعل على ما تقدم إما ضمير القارعة» 
وإنغا ذكر الفعل؛ لأنها معيى العذاب أو لأن التاء للمبالغة والمراد قار ع» وإما ضمير الرسول. (حاشية الجمل) 
وقد حل بالحديبية: نزل البي يلد كما حى أتى فتح مكة؛ وهو وعد النصر الموعود. (تفسير الكمالين) 
7 حل بالحديبية: تفسير لقوله: "أو تحل قريبا" وقوله: "حي أتى فتح مكة" تفسير لقوله: "حى يأني وعد 
له" من "الحمل". فأمليت إلخ: الإملاء الإمهال وأن يترك ملاوة من الزمان في فض وأمن. (تفسير المدارك) 
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بالعقوبة فكيفَ كان عِقاب :2+ أي هو واقع موقعه» فكذلك أفعل .عن استهزأ بك. 
3 0 


فمن هو قَيِدٌ رقيب عل كل نفس يما كَسَبَتَ عملت من خير وشر - وهو "الله 
كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا وَجَعلُوأ َه سرك قن سَمُوهُم له من 
هم؟ م بل أ وهر تخبرون الله بِمَا أي سك ا يَْلَمُ فى الأأرض ؟ استفهام 
إنكار أي لا شريك له. إذ لو كان لعَلمه تعالى عن ذلك أم بل أتسمونهم شركاء 
بظَهر مِّنَآلقَوَلِ بظن باطل لا حقيقة له في الباطن؟ بَلَ رين لين كفرُوأ مَكَرْهٌمَ ... 


فكيف كان عقاب: أي كان عقابي على أية حالة هل كان ظلما لهم أو كان عدلاء وبين الشارح جوابه بقوله: 
"أي هو واقع موقعه" أي هو عدل. (حاشية الجمل) أفمن هو قائم إلخ: "من" موصولة مرفوعة امحل على الابتداء 
والخبر محذوف كما قدر الشارح بقوله: "كمن ليس كذلك". 
أفمن هو قائم إح: في "زكريا على البيضاوي" قال الطيبي: في هذه الآية احتجاج بليغ مبن على فنون من علم 
البيان» أولها: "أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت" كمن ليس كذلكء؛ احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على 
القياس الفاسد؛ لفقد الجهة الجامعة لهماء ثانيها: "وجعلوا لله شركاء" من وضع المظهر موضع المضمر تنبيه على 
أنهم حعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه» ثالفها: "قل سموهم" أي عينوا أسمائهم فقولوا فلان 
وفلان» فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني كما تقول: إن كان الذي تدعيه موجودا فسمه؛ لأن المراد بالاسم 
العلم» رابعها: "أم تنبئونه بما لا يعلم" احتجاج من باب نفي الشيء» أعين العلم بنفي لازمه وهو المعلوم وهو 
كناية» خامسها: "أم بظاهر من القول" احتحاج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير؛ لبعنهم على التفك 
والمعن: أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه» سادسها: التدرج في كل من 
الإضرابات على ألطف وحه» وحيث كانت الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارها كان 
الاحتجاج المذكور مناديا على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر. (حاشية اللجمل) 
لا: إشارة إلى أن الاستفهام .معين النفي» أي لا يستويان» وقي "الحمل": والاستفهام إنكاري وجوابه محذوف قدره 
الشارح بقوله: "لا"» وقوله: "دل على هذا" أي المذكور من الأمرين وهما: الخبر محذوف وكون الاستفهام إنكاري. 
وجعلوا: وهو استئناف جيء به؛ للدلالة على الخبر المحذوف» كما تقدم تقريره. من هم: عينوا حقيقتهم من أي 
جنس ومن أي نوع» وي الكلام حذف أي وما أسماؤهم؟ أم بل إخ: يعي أن "أم" منقطعة إذ لو كان يعلمه» 
وإذ لم يعلم علم أنه ليس بشيء. (تفسير الكمالين) بل زين للذي: إضراب عن محاحتهم كأنه قال: لا تلتفت لهم 
ولا تعتبر لهم فإهم لا فائدة فيهم؛ لأنهم زين لهم ما هم عليه من الكفر والمكر. (حاشية الصاوي) 
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كفرهم وَصُّدُوأً عَنٍ لصيل طريق اهدى ومن يضلل آله فنا ل ن اد و م 

عدا ٿث ف آلحيوة ادت“ بالقتل والأسر وَلَعَدَ اب آل خرة أ ا e‏ 

أي عذابه ين وَاقب © مانع. َل صفة آلْجَنةِ الى وُعِدَ الْمتَقُونَ مبتدأ خبره 

حذوف أي فبما من عليكم جَرى من خَنهَا اب لهام يؤكل فيها َآيمْرٌ لا 

ل ا مان لعدمها فيها يَلكَ أي الحنة عُقّى عاقة الت 
اعد مبتداأً 


دقوأ الشرك و و ارق ونين َاَيْهُم لتب كعبد اله ب سلام 
وغيره من مؤمي اليهود يَفْرَحُونَ بَا ازل يك موافقته ما عندهم وَمِنَ آلْأَخْرَابِ 





وصدوا: بضم الصاد وفتحها قراءتان سبعيتان» والمعئ: منعوا عن طريق الهدى أو منعوا الناس عنه. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ خبره محذوف: أي فيما نقص عليكم أو فيما يتلى عليكم مثل الحنة إلخ» وقوله: "تحري" حال من العائد 
امحذوف من الصلة» وقيل: "تحري" هو الخبر على طريقة قوله: صفة زيد أسمر أو بتقدير: مثل الجنة جنة تحري» 
أو على زيادة المثل. (تفسير الكمالين) من تحتها: من تحت قصورها وغرفها. (حاشية الصاوي) 
أكلها دائم: كل شيء يؤكل يتجدد غيرهء فلا تنقطع أنواع مأكولاتاء فليست كتثمار الدنيا منقطع في بعض 
الأحيان. كاف الصاوي) وظلها دائم: المراد بالظل فيها عدم الشمس فلا يناف أنما نور» ونورها حاصل من نور 
العرش؛ لأنه سقفهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء العرش. (حاشية الصاوي) لا تنسخه: لا تمحوه مس 
أي ضوءه كما ينسخ ظل الدنيا بالشمس؛ لعدمها فيها أي لعدم الشمس ف الحنة. (تفسير الكمالين) 
والذين آتيناهم الكتاب: التوراة والإنجيل» وقوله: "كعبد الله بن سلام" أي وكعب الأحبار» وقوله: "من مؤمئي 
اليهود" أي ومن مؤمي النصارى» وهم أي مؤمنو النصارى ثمانون رجلاء أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان 
وثلاثون بالحبشة (تفسير البيضاوي). وعبارة "الخازن": في المراد بالكتاب هنا قولان» أحدهما: أنه القرآن» والذين 
أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله كد والمراد أنهم يفرحون بما يتجدد من الأحكام والتوحيد والنبوة .والحشر 
بعد الموت بتحدد نزول القرآن» ومن الأحزاب يعينئ الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله 5 من الكفار واليهود 
والنصارى من ينكر بعضه» وهذا قول الحسن وقتادة» فإن قلت: إن الأحزاب من الكفار وغيرهم من أهل الكتاب 
ينكرون القرآن فكيف قال: "ومن الأحزاب من ينكر بعضه"؟ قلت: إن الأحزاب لا ينكرون جملته؛ لأنه قد ورد فيه 
آيات دالات على توحيد الله وثبات قدرته وعلمه وحكمته؛ وهم لا ينكرون ذلك أبداء والقول الثاني: المراد بالكتاب 
والتوراة والإنحيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود والنصارى وهم ثمانون رجلا كما تقدم. (حاشية الجمل) 
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الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من الشر ن واليهود من يكر بَعَضِدُ كذكر "الر جهن" وما 
اجا ي للأحزاب 
کو ور ص ےہ غ ع <> كوو 
عدا القصص قل إِنْمَآ ا فيما ك اناي بان اعبت الله و شرك بو إِليه أذغوأ 
َإلَيَه مََّابٍ (2ح مرجعي. وَكدَلِكَ الإنزال أَنرَلْمَهُ أي القرآن حُكما عَرَييًا بلغة العرب تحكم 
به بين الناس ولون بعت أَهَوَآءَهُم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فا تعنتما 





جَاءكَ مِنَالْعِلم بالتوحيد مَا لَك مِنَ آله يِن زائدة ولي ناصر ولا اق( مانع من عذابه. 


ونزل لما عمّروه بكثرة النساء: وَلَقَدَ أَرْسَلئَا وُسّلدٌ مِن قَبَكَ وَجَعَلنَا هم زو عا وَدرية 
-22 يلي 

من ينكر بعضه: لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني ما هو ثابت في كتبهم» وكانوا 
ينكرون نبوة محمد 4ة وغير ذلك ما حرفوه وبدلوه من الشرائع. (تفسير المدارك) كذكر "الرحمن": فإنه كه لما 
كتب في كتاب الصلح في الحديبية: "بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: "ما نعرف الرحمن". (تفسير الكمالين) قوله: 
"وما عدا القصص" أي من الأحكام الذي يخالف شرائعهم. (تفسير الكمالين) قل إنغها أمرت إلخ: هو جواب 
للمنكرين» أي قل: إنما أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله ولا أشرك به» فإنكا ركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده 
فانظروا ماذا تنكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك به! (تفسير المدارك) 

وكذلك أنزلناه: كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب وهو القرآن 
عربيا بلسانك ولسان قومك» وإنما سمي القرآن حكما؛ لأن فيه جميع التكاليف والأحكام والحلال والحرام 
والنقض والإبرام» فلما كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة» وقيل: إن الله تعالى لما 
حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمل .عقتضاه ”ماه حكما لذلك المعئ. (تفسير الخازن) 

حكما عربيا: حالان من الضمير في "أنزلناه"» والمعئ: أنزلناه حاكما بين الناس بلغة العرب» وأسند الحكم له؛ 
لأنه ترجمان عن الله فطاعته طاعة الله. (حاشية الصاوي) بين الناس: فيما يقع هم من الحوادث الفرعية وإن 
حالفت ما في الكتب القديمة؛ إذ لا يحب توافق الشرائع. (حاشية الجمل) من ملتهم: كتقرير دينهم والصلاة إلى 
قبلتهم بعد ما حولت عنها. (تفسير البيضاوي) ونزل لا عيروه: عابوه بكثرة النساء» قال المشركون: ليس همه هذا 
الرحل إلا في النساء. (تفسير الكمالين) أزواجا وذرية: فقد كان لسليمان عل ثلاث مائة امرأة حرة وسبع مائة 
سرية» وكان لأبيه داود عفِتلا مائة امرأة ولم يقدح ذلك في نبوتهماء فكيف يجعلون هذا قادحا في نبوتك؟ و"ذرية" 
أي أولاداً وأنت مثلهم» فقد كان محمد 3 سبعة ولاف أربعة إناث وثلاثة ذكورء وكانوا في الترتيب في الولادة 
هكذا: القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله - ويلقب بطيب - وطاهر فإبراهيم» وكلهم من خديجة ر = 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء الثالث عشر ۱۷ سورة الرعد 


ع 5 E‏ عي 3 رم ا 4 
أولادا وأنت مثلهم وَما كان لرسول منهم أن يان بعايةٍ إلا 


9 
- 


مربوبون لِكُلِ أجَلٍ مدّة تاب (2) مكتوب فيه تحديده. يَمَحُوأ آله منه ما ياء 
صد 7 
E EAE E E a‏ 
الحتئب 2 أصله الذي لا يغير منه شيءء وهو ما كتبه في الأزل. وَإن ما فيه إدغام 
نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تُريَنَكَ بَعَضَأأَذِى تَعِدُهُمَ به من العذاب في حياتك؛ 
وفي نسخة” الزائدة 
- إلا إبراهيم من مارية القبطية» وماتوا جميعا في حياته ل إلا فاطمة جي فعاشت بعده ستة أشهر. (حاشية الجمل) 
دونه دد عاف من الأززاق والأعماز وثواب الأعمال وغيرها: (تفسيوز الكتالين) 
بمحوا الله ما يشاء: يمحو من الكتاب ما يشاء تمحيته ويثبت» بالتخفيف لأبي عمرو وابن كثير وعاصمء 
والتشديد للباقين فيه» ما يشاء أي يترك فيه باقيا ما يشاء بقائه من الأحكام فينسخ بعضه في وقت ويترك بعضه 
على وحهه» وغيرها من الرزق والأحل والسعادة والشقاوة» أخرج ابن مردويه عن جابر ده مرفوعا في الآية 
قال: بمحو من الرزق ويزيد فيه وبمحو من الأحل ويزيد فيه» وله عن علي ده رفعه» الصدقة على وجهها وبر 
الوالدين واصطناع المعروف» يحول الشقاوة سعادة ويزيد في العمرء وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
ضف مرفوعا: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» وقال ابن عباس ما: بمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والعادة والشقاوة» وعن عمر وابن مسعود م أنهما قالا: بمحو السعادة 
والشقاوة أيضاء وعن الضحاك والكلبي: أي معن الآية: بمحو الله عن ديوان الحفظة ليس فيه ثواب ولا عقاب» 
ويثبت ما فيه ثواب ولا عقاب» وعن عكرمة وبه: بمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة. (تفسير الكمالين) 
بمحو الله: في هذه الآية قولان» أحدهما: أفها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظء وهذا مذهب عمر وابن 
مسعود حت وغيرهما قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول في الأحل والسعادة والشقاوة والإيمان 
والكفرء وقال ابن عباس عئ: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والسعادة والشقاوة. (تفسير الخطيب) 
وف "روح البيان": إن التغير والتبدل وامحو والإثبات إنما هو بالنسبة إلى السعادة والشقاوة المعارضتين: فإهما 
تقبلان ذلك بخلاف الأصليتين» ملخصا. 
أصله الذي إلخ: وهو ما كتبه في الأزل وهو اللوح الحفوظ» وعن ابن عباس طن هما كتابان» كتاب يمحو منه 
ما يشاء ويثبت» وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء» وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما 
هو خالق وما حلقه عاملون. (تفسير الكمالين) 
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وجواب الشرط محذوف أي فذاك أَوْتَتَوَفيََكَ قبل تعذيبهم فَإِنَّمَا عَلَيلك البَلَمْ لا 
عليك 3 التبليغ وَعََيََا آَكِسَابُ + إذا صاروا إلينا فنجازيهم. أَوَلَمَ يَرَوَا أي أهل 


مكة أن , 0 َلْأَرَضَ نقصد أرضهم تنقصبها مِنَ أَطَرَافِهَا ١‏ بالفتح على البي وَل وال 

ححكم في خا ا او لا ر که وهو سَرِيعٌ أِسَابٍ (2) وَقَدَ مَك 
ى E‏ عل 

َلَِّينَ ِن يله من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك فلل لْمَكرُ جَيِيعَا وليس مكرهم 

كدكرة؛ لأنه تعالى يخا ما تكبف كل نفس . aS SS‏ 


أي فذاك إل: مبتداً حبره محذوف قدره غيره بقوله: شافيك من أعدائك ودليل على صدقكء والجملة جواب الشرطء 
وقوله: "أو نتوفينك" شرط ثان بعطفه على الشرط قبله» وجوابه أيضا محذوف» وكان على الشارح التنبيه عليه وتقديره: 
فلا تقصير منك ولا لوم عليك» وقوله: "فإغا عليك إل" تعليل هذا الحذوف» ولعل الشارح سكت عن التنبيه على 
حذف جواب الشرط الثاني؛ لأنه قد ذكر ما يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم يذكر له دليل. (حاشية الحمل) 

نقصد أرضهم: أي أرض أهل مكة. فالمقصود نصر النبي بزوال نعمة الكفار وملكه إياهمء قال الله تعالى: 
و أَرْضَهُحْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْمُدْك (الأحزاب:۲۷) الآية» فالمراد بنقص أطراف الأرض ملك كرائها 
وحذلاهم. وما ذكره المفسر أحد قولين» والآخر أن المراد بالأرض جيعها لا حصوص أرض الكفار» وبنقص 
أطرافها موت العلماء والأشراف والكبار والصلحاء. وحينفذ فوجه مناسبة هذا لما قبله كأن الله يقول: ألم ينظروا 
إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد الحياة» والذل بعد العزء فإذا كان هذا 
مشاهدا لهم فما المانع من أن الله يصير الكفار أذلاء بعد عزهمء ومقهورين بعد قدرتهم؟ (حاشية الصاوي) 
بالفتح على النبي: بالفتح ديار الشرك على محمد 5 وأصحابه» فما زاد قي بلاد الإسلام باستيلائهم عليها جيرا 
قهرا نقص من ديار الكفرة. (روح البيان) راد لحكمه: قال الزمخشري: حقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال 
والردء ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء والطلب» والمعن أنه حكم الإسلام بالغلبة 
والإقبال على الكفر بالارتداد. محل "لا معقب لحكمه" النصب على الحال كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه» 
نحو جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسرا. (تفسير الكمالين) 

وليس مكرهم كمكره: إذ مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته» فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق» فلا يرد: كيف أثبت لهم مكرا ثم نفاه عنهم بقوله: "فلله المكر جميعا"؟ وفيه تسلية للنبي يد وأمان 
له من مكرهم. (حاشية الحمل) 
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يعد لها جزاؤهاء وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون وَسَيَعْلَمُ 


لكاو المراد به الجنس. وفي قراءة: "الكفار" لِمَنّ عُقَى الد ار زج أي العاقبة الحمودة 
في الدار الآخرة لهم أم للبي وَلظُهٌ وأصحابه؟ وَيَقُولُ ازيرت كَقرُوا لك لشت مسلا 


ل هم ڪَفى پال هيدا بى ويَڪ على صدقي وَمَنْ عِندَمُ عِلم الكت( من 
مؤمئ اليهود والنصارى. 
سورة إبراهيم مكية إلا "أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله" الآيتين» إحدى أو ثنتان أو 
أربع أو مس وحخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال الله أعلم عراده بذلكء هذا القرآن كيب أَنَرَلْمَهُ إِلَيّكَيا محمد لِمُخَرجٍ آلنَّاسَ 
مِنَ الظلْمت الكفر ال افون DPI ROALD‏ 


فيعد لا: بضم التحتية وكسر العين من الإعداد ها جزاءه» أي يهيئع للنفس حزاء عمله» هذا هو المكر كله؛ لأنه 
يأتيهم به من حيث لا يشعرون. (تفسير الكمالين) جزاؤها: وفي بعض النسخ: "جزاؤه" فالضمير إلى ما تكسب. 
(تفسير الكمالين) وسيعلم الكافر: بالإفراد لأبي عمرو وابن كثير ونافع» والمراد به الجنس. (تفسير الكمالين) 
الكفار: بالجمع على إرادة الإخبار. قل هم كفى بالله إلخ: "كفى" فعل ماض والباء زائدة لتزيين اللفظ» و"الله" 
فاعل» و"شهيدا" تمييز "بين وبينكم" متعلق به» وقوله: "من عنده" معطوف على "الله" فهو فاعل أيضاء و"علم 
الكتاب" مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول. (حاشية الجمل) ومن عنده علم الكتاب: معطوف على 
لفظ الحلالة» والمعين: أن الله ومن عنده علم الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بين وبينكم. و"ال" في "الكتاب" 
للجنس فيشمل التوراة والإنخيل والفرقان» فقوله: "من مؤمين اليهود والنصارى" أي أو مطلقا. (حاشية الصاوي) 
سورة إبراهيم: ميت بذلك؛ لذكر قصته فيهاء إن قلت: إن قصة إبراهيم عة قد ذكرت في غير هذه السورة 
ك"الأنبياء والبقرة"؟ أجيب بأن علة التسمية لا تقتضي اطرادا التسمية» بل التسمية أمر توقيفي. (حاشية الصاوي) 
الآيتين: أي إلى قوله تعالى: "قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار". (حاشية الصاوي) كتاب: هو خبر مبتدأ محذوف» 
أي هذا كتاب يعن السورة والجملة الي هي "أنزلناه إليك" في موضع الرفع صفة النكرة. (تفسير المدارك) 

من الظلمات: الآية دالة على أن طرق الكفر والبدع كثيرة وأن طريق الحق ليس إلا واحدا؛ لأنه تعالى قال: ‏ - 
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الإيمان بِإِذْنِ بأمر رَبَهِرَ ويبدل من "إلى النور" إل صِرَّط لْعَزِيزٍ الغالب ميد ©) 
0 5 بدل أو ف بیان 3 بعذه صفق 0 مبتدأ حبره و 
ل"العزير الحميد 
ا 


شديد لين زعت 0 يختارون الْحَيَوة آَلدّنْيا عل لجر وَيَصُدُوَ 
الناس 50 الإسلام ا آي اليل اورت انمره ارمق فلل 

ا 7 ْ 
بَعِيدٍ () عن الحق. وَمَآ أَرَسَلئَا من رُسُولٍ ES aa SS‏ 


> "لتخرج الناس من الظلمات" وهو صيغة جمع؛ وعبر عن الإيمان بالنور وهو لفظ مفرد. (التفسير الكبير) 

بأمر ريم إلخ: فسر الإذن بالأمر وعلى هذا فيكون المعيئ: لتأمرهم بالخروج من الظلمات إلى النور» وفسر بعضهم 
بالتوفيق والتيسير. (حاشية الحمل) العزيز الغالب: فلا يذل سالك طريقه؛ وقوله: "الحميد امحمود" فلا يخيب سائله. 
(تفسير الكمالين) بدل أو عطف بيان إخ: أي من "العزيز" و"الحميد" نعت للعزير» وهذا على القاعدة أن نعت 
المعرفة إذا تقدم على المنعوت يعرب بحسب العوامل ويعرب المنعوت بدلا أو عطف بيان» والأصل: إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي إلخ فالصفات ثلاثة, تقدم منها ثنتان وبقيت الثالثة مؤحرة. (حاشية الجمل) 

والرفع مبتداً: أي قوله: "الله" مرفوع بالابتداء وخبره ما بعده. (التفسير الكبير) نعت: أي للكافرين» وهذا 
الإعراب معترض لا فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بأحنبي وهو قوله: "من عذاب شديد" الذي هو بيان 
للمبتدأ الأحنبي من الخبرء وعلى هذا الإعراب يكون قوله: "أولئك إخ" مستأنفاء والأولى أن يعرب "الذين 
يستحبون إل" مبتدأء ويكون قوله: "أولئك إلخ" خيره. (حاشية الجمل) 

نعت: للكافرين فهو بحرورء وقيل: مرفوع على أنه مبتدأ خبره "أولئك". (تفسير الكمالين) ويبغوفا: السبيل 
يريد أن الضمير المنصوب عائد على السبيل مطلقا لا إلى سبيل الله عوجا معوجة: والمعئ: يطلبون السبيل معوجة 
ويتركون سبيل الله وقال الزمخشري: المعى يطلبون سبيل الله زيغا واعوجاجا؛ ليقدحوا فيه» ويدلوا الناس على 
أا سبيل غير مستوية» فالأصل: ويبغون لهاء فحذف الحار وأوصل الفعل. (تفسير الكمالين) ويبغوفها: يبغون هاء 
فحذف الحار وأؤصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لهاء وقوله: "عوجا" أي زيغا أي يقولون لمن يريدون صده 
وإضلاله أا سبيل ناكبة وزائغة غير مستقيم. (تفسير أبي السعود) 

وما أرسلنا من رسول: أي شک لحف انين حم ا کرک ی ر ف کو کے بسع مان له 
ولا يقولوا: م نفهم ما حوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا لتلا بعث إلى الناس جميعا لقوله: َكل يا بها الام إِنّي 
رَسُول اللَّهإلبَكُمْ جَمِيعا» (الأعراف:58١)‏ بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم يكن للعرب ححة ' - 
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الجزء الثالك عشر ۱۷۱ سورة إبراهيم 
إلا یسان بلغة ویو لبت هم لیفهمهم ما آتی به یل آله اء ودی س 
اء وَهُوَ آلْعَزِيدُ في ملكه الْحَكيمُ وت في صنعه. وَلَقَد أرَسّلعا مُوسّ بايا التسع 
e‏ قَوْمَكَ بني إسرائيل يرح ألطلُمَتِ الكفر إلى آلو الإمان 
وَذڪَرَهم بام اه بنعمه إر فى ذلك التذكير وکل بار على الطاعة 
شکور( للنعم. و اذكر إِذَ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِ آڏڪروا نِعَمَةَ 


n 8‏ دم عام ا 
من ءال فرعو ۰ سو موتكم سوَءَ العذاب فر قر EEE a ES O aE E‏ 





= فلغيرهم الحجة؟ قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاحة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ 
لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل؛ فتعين أن ينزل بلسان واحد وكان لسان قومه أولى بالتعيين؛ لأنهم 
أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل. (تفسير المدارك) 
إلا بلسان قومه: أي محمدا أو غيره. فإن قلت: إن كان المراد بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرء وإن كان المراد 
الذين أرسل لهم فرسول الله أرسل لكافة الخلق» مع أنه لم يظهر منه إلا اللسان العربي وهو لسان بعض قومه؟ 
أحيب بأن الله علمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم بلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية؛ لأنه لم 
يتفق أنه حاطب أحدا من أهلهاء ولو حاطبه لكلمه بما. (حاشية الصاوي) فيضل الله إلخ: فيه التفات عن التكلم 
إلى الغيبة وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفا على ما قبله؛ لأن المعطوف كلمعطوف عليه في المعى» 
والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزحاج: لو قرئ بنصبه على أن اللام لام العاقبة حاز. (حاشية الجمل) 
ولقد أرسلنا إلخ: شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: "وما أرسلنا من رسول إلخ". (تفسير أبي السعود) 
بآياتنا: أي متلبسا بماء وقوله "التسع" تقدم منها ثمانية في "الأعراف" وهي قوله: "فألقى عصاه إلخ" وقوله "وتزع 
يده إلخ" "ولقد أحذنا آل فرعون إلخ" "فأرسلنا عليهم الطوفان إل" وواحدة في "يونس" وهي المذكورة في قوله: 
"ربنا اطمس على أموالحم" إخ. (حاشية الجحمل) 
وقلنا له أن اخرج: يشير إلى أن "أن" مفسرة لكون الإرسال متضمنا لعن القول. (تفسير الكمالين) بنعمه: جمع نعمة 
من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وفلق البحرء وقيل: أيام الله وقائعه الي وقعت على الأمم الماضية» ومنه 
أيام العرب: حروها. (تفسير الكمالين) بنعمه: قاله ابن عباس ذب وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة» 
يقال: فلان عام بأيام العرب أي بوقائعهم» من "الخطيب". واذكر: خطاب للبي يلي والمعى: اذكر لقومك ما 
وقع لموسى علي وقومه لعلهم يعتبرون. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث عشر ۷۲ سورة إبراهيم 
ر > اسع کے سر ر اك الا اود بهن .كر ا : 5 
وَيُدَشُوى أبَتاءَكمٌ المولودين وَيَسََحيور يستبقون سّآءّكم لقول بعض الكهنة: 
إن ووا يولد في ب بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون و دالڪم 


العذاب بلاء إنعام ا ا 0 عَظِيمٌ و5 وَإِذ ا م 
تأذن i‏ 

ا والمعصية ا دل عليه إن عدا ا 0 موس لقومه إن 

EN mI أي‎ 000 

تکفرو انتم وَمَنْفى اَلأَرَضِجِيعًا فرك أله لَمَنُ عن خلقه حَِيدٌ (2) محمود فْ صنعه 


مم. أل يَأَكُمَ استفهام تقرير وا آي من قَبَلِكُمْ قَرَمِ نُوح وَعَادٍ قوم هود 


ويذيحون أبناءكم إل: عطفه بالواو هنا إشارة إلى أنه غير العذاب السيئ المذكورء وأما في "البقرة" فهو تفسير 
لسوء العذاب» فصح التغاير بهذا الاعتبار وإن كانت القصة واحدة. (حاشية الصاوي) الكهنة: جمع كاهن: وهو 
المخبر عن المغيبات المستقبلة» وأما العراف: فهو المخبر عن الأمور الماضية. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 
بالتوحيد والطاعة: الباء متعلق ب"شكرتم", وفي الحديث: "من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة" أخرحه ابن 
مردويه عن ابن مسعود دنه مرفوعاء ومن ههنا قيل: الشكر قيد الموجحود وصيد المفقود. (تفسير الكمالين) 
لأزيدنكم: أي من خير الدنيا والآخرة» فيحصل لكم النعم والرضا فتظفرون بالسعادتين. (حاشية الصاوي) 
ولئن كفرتم: لم يصرح بالجواب في حانب الوعيد» وصرح به في حانب الوعد؛ إشارة إلى كرمه سبحانه تعالى 
وإن رحمته سبقت غضبه. ونظير ذلك قوله تعالى: "بيدك الخير" ولم يقل بيدك الشر. (حاشية الصاوي) 
لأعذبنكم: هذا هو جواب القسم» وحذف جواب الشرط؛ للقاعدة أنه عند اجتماعهما يحذف حواب المتأخر. 
(حاشية الصاوي) دل عليه: على هذا الجواب الحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جانب الوعد؛ لأن عادة 
أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد. (تفسير البيضاوي) 

وقال موسى إن تكفروا إل: لعله عك إنما قال هذا عند ما عاين منهم دلائل العناد ومخاييل الإصرار على الكفر 
والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. (تفسير أبي السعود) حميد: وإن لم يحمده 
الحامدون» وأنتم ضررتم أنفسكم حيث حرمتموا الخير الذي لا بد لكم منه. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالك عشر ۷۳ سورة إبراهيم 
وَآلّذِيرت مِنْ بَعْدِهِمَ لا يَحلَمْهُم إلا الله 5 لکرم جا ا بِلبَيََتِ بالحجج 
الواضحة على صدقهم فردوا أي الأمم أَيَدِيْهُرْ فى أفوههز أي إليها؛ ليعضوا عليها 
فى اعت انظ وذ لوا ذا كنها ونا و و ا 
تَدَعُوتنَا ليه مريب( موقع للريبة. فَالَتَ رُسُلُهُمَ أنى آللّهِ سَلكُ؟ استفهام إنكار 
أي لا شك في توحيده؛ للدلائل الظاهرة عليه قاطر خالق السَّمَوَتِ الاش 
يَدَعُوكُمَ إلى طاعته لِيَغْهِرَ تكم من ذتُويكم "من " زائدة, فإن N‏ 
قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد وَيُوخَرَّ ڪج بلا عذاب ال أجل سی اق 


أجل الموت َالو إن ما 2 SC SEER eê Talo Ss‏ 
يك ارك ل 
والذين من بعدهم إخ: مبتدأ وقوله: "لا يعلمهم إلخ" خبره» والجملة اعتراض بين المفسر وهو "نبأ الذين من 
قبلكم" وتفسيره وهو "جاءتهم رسلهم'". أو "الذين من بعدهم" عطف على ما قبله وهو: "وقوم نوح" أو "الذين 
من قبلكم"» وقوله: "لا يعلمهم إلا الله" اعتراض كما ذكره البيضاوي بإيضاح. وعبارة "السمين": "والذين من 
0 يجوز أن يكون عطفا على الموصول الأول أو على المبدل منه» وأن يكون مبتداً وغخيره "لا بعلمهم إلا 
له" ار خبر آخر» وعلى ما تقدم يكون "لا يعلمهم" حالا من "الذين" أو من الضمير المستكن في "من 
"؛ لوقوعه صلة. (حاشية الجمل) فردوا أيديهم في أفواههم: أي لكراهتهم ذلك؛ فإن شأن الإنسان إذا 

0 شيئا واغتاظ منه ولم يقدر على دفعه يعض على يديه. (حاشية الصاوي) 

أي الأمم إلخ: "إليها" أي إلى الأفواه» يشير إلى أن "في" .معن "إلى". "ليعضوا عليها" أي على الأيدي من شدة 
الغيظ مما حاءت به الرسل كقوله: "عضوا عليكم الأنامل من الغيظ"» والضميران على هذا التفسير للكفرةء وقيل 
المعين: رد القوم أيديهم في أفواه الأنبياء كي لا يتكلموا بما أرسلوا له» وعلى هذا فالضمير الثاني يعود إلى الأنبياء» 
والأول مأثور عن ابن مسعود ذه كما رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 

موقع للريبة: من أراب ب أي أوقعن في الريبة» أو ذي ريبة من أراب .معن صار ذا ريب» وعلى كل ف"ريب" 
صفة توكيدية. والريبة: هي قلق النفس وأن لا يطمئن به إلى شيء. (تفسير الكمالين) زائدة: على قول الأحفش؛ 
فإن الإسلام يغفر به ما قبله من الذنوب» أو تبعيضية لإاخراج حقوق العباد, المذكور في "الأشباه": أن الحربي 
يغفر له كل ذنب» والذمي يغفر له ما عدا المظالم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ¢ سورة إبراهيم 
إلا بكر مََلََا تُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمَّا كا يَعْبدُ َابَآوْنَا من الأصنام انوا لطن 
مین ا حجة ظاهرة على صدقكم. قات لهم سل 7 إن ما نإل جنر قك 
کا قشم وکین الیل عل وفنا معناو بالنبوة وما كارت ما ينبغي لكا أن 
یکم بسلطن إل بإذْن آله بأمره لأنا عبيد مربوبون وَعَل الله فَليِمَوَكَلٍ 
لْمُؤْينُورتَ 9 ينوا به. وما لأ ن ل توك عَلى آل أي لا ماع لنا من ذلك وَقَدَ 


دور ف ra‏ 


ا E‏ 1 َيَمُونَا على أذاكم وَل كيموك شتوك © 


5 3 


إلا بشر مثلنا إلخ: أي لا فضل لكم علينا فلم تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث 
من حنس أفضل منهم» وقوله: "فأتونا بسلطان مبين" أي يدل على فضلكم واستحقاقكم ذه المزية» أو على 
صحة ادعائكم النبوة» كأنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج؛ واقترحوا عليهم آية أخرى؛ تعنتا 
ولحاجا في الكفر. (تفسير البيضاوي) 

أن تصدونا !خ: العامة على تخفيف النون وهي نون الضميرء ونون الرفع محذوفة للناصبء وقرأ طلحة بالتشديد 
على ثبوت نون الرفع وإدغامها في نون الضميرء وفيه تخريجان, أحدهما: أن "أن" مخففة من الثقيلة لا ناصبة» 
والثاني: أنها المصدرية وأهملت حملا لها على المصدرية. (حاشية الصاوي) ولكن الله إلخ: أي فإننا وإن كنا بشرا 
مثلكم إلا أن الله فضلنا عليكم بالنبوة» وأعطانا المعحزات على مراده» فإن آمنتم فهو حير لك وإن كفرتم فهو 
شر لكم فلا قدرة لنا عليكم ما تطلبونه؛ لأننا عبيد مقهورون. (حاشية الصاوي) 

وما كان لنا !خ: جواب لقولهم: "فأتونا بسلطان مبين"؛ المعيئ: أن الإتيان بالآية الي اقتر حتموها ليس إلينا 

في استطاعتنا وإنما هو أمر يتعلق مشية الله. (تفسير ا لمدارك) أي لا مانع لنا: أي لا عذر لنا في عدم التوكل 
عليه» وأشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري» وعبارة "البيضاوي": أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل؟ وفٍ 
"القرطبي": "ما" استفهام في موضع رفع بالابتداء و"لنا" الخبر» وما بعدها في موضع الحال» والتقدير: أي شيء لنا 
في ترك التو كل على الله والحال أنه قد هدانا إلخ» فقول الشارح: "أي لا مانع لنا من ذلك" المانع فيه معن العذرء 
و"من" معن "في" أي لا عذر لنا في ذلك أي في عدم التوكل. (حاشية الجمل) 

على أذاكم: إشارة إلى أن "ما" مصدرية وهو الأرحح؛ لعدم الحاجة إلى رابط ادعي حذفه على غير قياس؛ ويحوز 
أن تكون موصولة اسمية والعائد محذوف على التدريج؛ إذ الأصل آذيتمونا به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه 
بنفسه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر Vo‏ م 


رال الد دا اروم لنت جنعكم م اا لان لرن فى مِلتَنا 


دا فاو المع إن بُح لَبَلِكَنَ آَلظَّلِمِيتَ © الكافرين. ولسشڪنتكم 9 
م 


ل 
أرضهم من بَعَدِهم بعد هلاكهم للك النصر وإيراث 2 لِمَنّ حاف مَقَاى أي 


مقامه بين يدي وَخَاف وَعِيدٍ () بالعذاب. وَآسْتَفْتَحُوأ استنصر الرسل بالله على 


وقي النسحة "وعيدي" 


قومهم وَحْابَ و خسر ڪل جَبَارٍ متكبر عن طاعة الله عنیدر ( معاند للحق. من 
فعيل معن فاعل 


وراه أي أمامه جَهمُ يدخلها وَيُسَقَىْ فيها من مآ صَدِيدِ © هو ماء يسيل من 
OE‏ 


جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم. واوا اواو و عام ةا ع مام م ةو و .و ووو و .وان رام نارم امام م مهن 


لتصيرن إلخ: حواب عما يقال: إن العود يقتضي سبقية التلبس هما عاد إليه» والرسل لم يسبق منهم تلبس بدين 
الكفر أصلا؛ لاستحالته في حقهم؟ وحاصل الجواب: أن المراد بالعود الصيرورة أي لتصيرن داخلين في ملتنا. 
حاشية الحمل) أي مقامه بين يدي: أي موقفه عندي في القيامة» أشار إلى أن "المقام" اسم مكانء وفي "السمين": 
و"مقامي" فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه مقحم وهو بعيد؛ إذ الأسماء لا تقحمء والثاني: أنه مصدر مضاف للفاعل أي 
قيامي عليه بالحفظء الثالث: أنه اسم مكان أي مكان وقوفه بين يدي للحساب. (حاشية الجمل) 
أي مقامه بين يدي: وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة. (من روح البيان) 
وخاف وعيد بالعذاب: في هذه الآية إشارة إلى أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة. (حاشية الصاوي) وعيد: بحذف الياء اكتفاء بالكسرة أي وعيدي بالعذاب وعقابي» وفي "الجمل": قول 
الشارح "أي مقامه بين يديه" إشارة إلى أن المقام اسم المكان. 
استنصر الرسل بالله إلخ: وف ضمير "استفتحوا" أقوال؛ أحدها: أنه عائد على الرسل الكرام؛ الثاني: أن يعود على 
الكفار أي استفتح أمم الرسل عليهم كقوله: مط عَلنَا حجَارَة4 (الأنفال:9) وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن 
كلا طلب النصر على صاحبه» وقيل: يعود على قريش؛ لأفهم في سين الجدب استمطروا فلم يمطرواء وهو على هذا 
مستأنف؛ وعلى غيره من الأقوال عطف على قوله "فأوحى إليهم"» وقراً: ابن عباس وبجاهد دم بكسر التاء على لفظ 
الأمر» وهي مقوية لعوده قي المشهورة على الرسلء والتقدير: قال لهم لنهلكن وقال لهم استفتحوا. (حاشية الجمل) 
ورائه: من الأضداد» يطلق .معن القدام والخلف. يدخلها: إشارة إلى أن قوله تعالى: "ويسقى" معطوف على 
مقدر جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ فقيل: يدحلها ويسقى» من "أبي السعود". 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث عشر 1 سورة إبراهيم 
يَتَجَرّعْهُء يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا ياد بسیغهر يزدرده؛ لقبحه وكراهته 
عد 


ا E‏ نواع العذاب ين ڪل مَکانِ وَمَا هو بِمَيَتِ 


وق واا ذلك العذاب عَدَاب عليظط (2) قوي متصل. مَل صفة سن 
كفروأ ر یندا منه e‏ كصلة وصدقة في عدم 0 ما 


و و 


SN RE OES 


e e‏ الكفار E‏ في الدنيا عل 


ا أي لا يحدون له ثواباً؛ ا للك هو الصَلَل اللاك ٣آ‏ لبعید 22 
ولا يكاد یسیغه: لا یقرب من إساغته» قال 55 في قوله تعالى: «إوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَّدِيدٍ يَتَجَرَعْهُ4 قال: يقرب 
إلى فيه فيكرهه؛ فإذا أدن منه شوى وحهه ووقعت فروة رأسه -أي جلدما- بشعرهاء فإذا شربه قطع أمعاءه 
حى يخرج من دبره كما قال: فإو سُقوامَاءُ حَمِيما فَقطمَ أَمْعَاءَهُمْ»4 (محمد:ه١).‏ إحاشية الصاوي) 
يزدرده: يبلعه» ملخص من "القاموس". قوله: "متصل" أي متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. (حاشية الجمل) 
بعد ذلك العذاب: أشار بذلك إلى أن الضمير في "ورائه" عائد على العذاب» وقيل: عائد على كل جبار» 
والمعيى: ويستقبل في كل وقت عذابا أشد ما هو فيه كالحيات والعقارب والزمهرير وغير ذلك» أجارنا الله من 
ذلك. (حاشية الصاوي) مثل الذي إلخ: فيه أوجه. أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مبتدأ حذوف الخبر تقديره: 
فما يتلى عليكم مثل الذي كفرواء وتكون الجملة من قوله: "أعمالهم كرماد" مستأنفة حوابا لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيتء والثاني: أن يكون "مثل" مبتداً و"أعمالهم" بدل منه بدل اشتمال 
و"كرماد" الخبر. (حاشية الجمل) 
مبتدأ: وخبره قوله تعاللى: "كرماد إلخ" كما أشار إليه الشارح بقوله: "والمجرور نخير المبتدأ". 
ويبدل منه: هذا ما مشى عليه الشارح» وقال الآخرون: وقوله تعالى: "مثل الذين كفروا إل" مبتدأ وخبره قوله تعالى: 
"أعمالهم كرماد". الصالحة إل: عبارة "الخازن": اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: ما عملوا من أعمال الخير في 
حال الكفر كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء الضيف وبر الولدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح؛ فهذه 
الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب كفره؛ لأن كفره أحبطها وأبطلها كلهاء وقيل: 
المراد بالأعمال عبادقهم الأصنام الى طلبوا أا تنفعهم فبطلت وحبطت ول تنفعهم البتة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغالث عشر ۷۷ سورة إبراهيم 

1 ا 5 5 ۴ اي صر ا Rr‏ 20 م ور 

الم تر تنظر يا عخاطب استفهام تقرير أرب الله حل السّميوات وَالأَرَْض بالحق ؟ متعلق 
n‏ 1 و سے رة 2 و الج بن ! ت ا 

ب خلق إن يشا يذَهِبَكم ويات لق جديدر و بدلحم. وما ذالك على الله بعزير ي 
حلق" إن يا هكم وَأ علي جدريدر رهم بدلكم. وما ذلك على أله يعر 62 

شديد. وَبَرَرُوأْ أي الخلائق» والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي؛ لتحقق وقوعه لِلّه جميعا 


َقَالَ آلصُعَمَتوًا الأتباع لِلَّذِينَ سَْكبِرُوا المتبوعين إنا كنا لَك تَبَعَا جمع تابع فَهَلَ أنثم 
000 2 5 ا كخدم ونخادم 
مُغنونَ دافعون عنا مِنَ عَذَاري الله ِن شىء من الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض 
عد 
۶ 


الوأ أي المتبوعون لو هَدَنتا ُهَدَي لدعوناكم إلى الهدى سوَاء عَلَيكآ ا 





إن يشأ يذهبكم إخ: يعن أيها الناس» و"يأت بخلق حديد" يعن سواكم أطوع لله منكم والمعيى: أن الذي قدر 
على نلق السماوات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم؛ وإيجاد خلق آخرين سواهم؛ لأن القادر لا يصعب 
عليه شيء» وقيل: هذا خطاب لكفار مكة يريد: يميتكم يا معشر الكفارء ويخلق قوما غيركم خيرا منكم وأطوع. 
(تفسير الخازن) وبرزوا: أي ظهروا عند النفخة الثانية حين تنتهي مدة لبثهم في بطن الأرض» وإيثار صيغة 
الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه. (تفسير أبي السعود) 
وبرزوا: هذا إخبار من الله تعالى عن محاجة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم القيامة» والبروز الظهورء والمعى: 
يظهرون بين الخلائق فلا يغيب لهم شيء من أوصافهم أبدا. (حاشية الصاوي) والتعبير: حواب عما يقال: إن 
هذه الأشياء لم تحصل؟ فأحاب بأن ذلك لتحقق الوقوع أي لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان ويكون وما هو 
كائن» فالماضي والمستقبل في علمه على حد سواء. (حاشية الصاوي) 
إنا كنا لكم تبعا: في تكذيب الرسل والدحول في دينكم. (حاشية الصاوي) "من" الأولى للتبيين إخ: للشيء الذي بعدها 
فقدم البيان على المبين» وف "السمين": في "من" و"من" أوجه. أحدها: أن "من" الأولى للتبيين والثانية للتبعيض تقديره: 
مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله قاله الزمخشري» الثاي: أن يكونا للتبعيض معا معين: هل أنتم مغنون عنا بعض 
الشيء الذي هو بعض عناب الله قاله الزمخشري أيضاء الثالث: أن "من" في "من شيء" مزيدة و"من" في "من عذاب الله" 
تتعلق.ممحذوف؛ لأنها قي الأصل صفة ل"شيء" فلما تقدمت نصبت على الحال. (حاشية الجمل) 
سواء علينا إلخ: أي مستويان علينا الجزع والصبرء "ما لنا من محيص" منجى ومهرب من العذاب» من الحيص 
وهو العدول إلى جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون مكانا كالبيت ومصدرا كلمغيب» ويجوز أن يكون قوله: 
"سواء علينا" كلام الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون: "تعالوا بزع" فيجزعون حمس مائة عام فلا ينفعهم» 
فيقولون: "تعالوا نصير" فيصبرون كذلكء ثم يقولون: "سواء علينا". (تفسير البيضاوي) 
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الجرء الغالث عشر ۷۸ سورة إبراهيم 
أجَرِعَتآ َم صَبَرَنَا ما لَتَا مِن زائدة مُحِيص (2) ملجاً. وَقَالُ الفط ان ل 

ِى آلذَمر وأدحل أهل الحنة الحنة» وأهلٌ النار النارٌ واجتمعوا عليه إن الله 
وَعَدَڪَم وَعَدَ آل بالبعث والحزاء فصدَقكم وَوَعَدتُ أنه غير كائن کک 
وما گان ل عَليكُم ين زائدة لطن قوّة وقدرة آقھ رکم على متابعي إل لكن أن 
دعوت ل قلا ونون وَلُومُوَ أنفسَكُم ,على إحابي م1 أنأ أ بمُصرخڪم 
عغيثكم وَمَآ أَنثّر نثم بمُصَرِخوٌ بفيح الياء وكسرها إن حَفرّث بِمَآ اشر ڪُمُون 
بإشراككم إياي مع الله e‏ في الدنياء قال تعالى: إنَّآلظَّلمِي الكافرين لهم 
عدا اليد رچ مو م EE LELE‏ 


أجزعنا !ج أي مستو علينا الجزع والصبر ف عدم الإنحاء. (روح البيان) وقال الشيطان إلخ: حين يوضع له 
منبر من نار في النار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه فيقول لهم: "إن الله وعدكم إلخ". (حاشية الصاوي) 
لما قضي الأمر: أي نفذ قضاؤه باستقرار أهل الحنة الجنة وأهل النار النار. (حاشية الصاوي) 
واجتمعوا عليه: احتمع أهل النار على الشيطان وهو يجلس على منبر من نار» من "الكاشفي"» وفي "الخطيب": 
قال مقاتل: يوضع له منبر من نار فيجتمع أهل النار عليه يلومونه» فيقول لهم: ما أخبر الله تعالمى بقوله: "إن الله 
وعدكم وعد الحق إلخ". فصدقكم إلخ: أشار إلى أن قي الكلام إضمارا من وجهين» الأول: التقدير: إن الله 
وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم. وحذف لدلالة الخال على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم شاهدوه. 
والثاني: قوله: "وعدتكم فأخلفتكم الوعد" يقتضي مفعولا ثانيا وحذف للعلمء تقديره: ووعدتكم أن لا جنة ولا 
نار ولا حساب. (حاشية الجمل) ما أنا بمصرخكم: .مغينكم من العذاب» يشير إلى أن الهمزة في "مصرخحكم" للسلب» 
والصراخ: الاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
بفتح الياء وكسرها: والأصل .مصرحين لي» جمع مصرخ كمسلمين جمع مسلم» فياء الجمع ساكنة وياء الإضافة 
كذلك» فحذفت اللام للتحفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وهما الياءان» فأدغمت ياء الجحمع في ياء 
الإضافة ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى؛ طلبا للخفة وتخلصا من توالي ثلاث كسرات» 
وكسرت على الثانية؛ لأن ياء الإعراب ساكنة وياء المتكلم أصلها السكون» فلما التقيا كسرت لالتقاء الساكنين» 
من "الخطيب" وغيره. إي كفرت: كفرت اليوم» أي ححدت وأنكرت ما أش ركتموني. 
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ا ا ات ارش 

أجل ایت ١َامَُوا‏ وَعَملوا للحت جنس ری من خا لأر حلدينَ حال 
محمد 

رة فا بإأن رَبَهِرْ خي فيا من الله ومن الملائكة وفيما بينهم َل ل تر تنظر 

کف صرب آله مَل ويبدل منه کلم عة آي "لا إله إلا الله" كشَجَرَوَطَيبَِ هي النخلة 

صلا اتف الأرض وَقَرُْهَا غصنها ف آلسَمَآءوج) ُو تعطي كلها مرها كل جين 

بإِذْنِ رَيْهَا بإرااته» كذلك كلمة الإبمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء 


وأدخل الذي آمنوا: لما ذكر أحوال الأشقياء شرع في ذكر أحوال السعداء. (حاشية الصاوي) 
ويبدل منه إخ: يقال عليه: أنه لا معن لقولك: "ضرب الله كلمة طيبة" إلا بضم "مثلا"» فمثلا هو المقصود بالنسبة فكيف 
يبدل منه غيره؛ وهذا الوجه مبئ على ظاهر قول النحاة أن المبدل منه في نية الطرح وهو غير مسلمء وهذا الوجه مبئي على 
تعدي ضرب المفعول واحد. (حاشية الجمل) لا إله إلخ: خصها بذكر؛ لأنما مفتاح الجنة ولا يقبل من أحد الإيمان إلا بما. 
(حاشية الصاوي) وقيل: كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة. (تفسير الكشاف) 
هي النخلة إلخ: الجمهور على أفا النخلة» فعن ابن عمر ذم أن رسول الله وه قال ذات يوم: "إن الله ضرب 
مثل مؤمن شجرة فأخبرون ما هي؟" فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيا فوقع في قبي أها النخلة» فهبت 
رسول الله أن أقوها وأنا أصغر القوم» فقال رسول الله ود "ألا إنها النحلة": فقال عمر: يا بي لو كنت قلتها 
لكانت أحب إلي من الحمر النعم. (تفسير المدارك) 
تون أكلها كل حين: عن قنادة وسعيد بن جبير ستة أشهر» وقيل: كل غدوة وعشية» كذلك كلمة الإيمان أي كلمة هي 
الإيمان أي التصديق ثابتة في قلب المؤمن وعمله باللسان والأركان يصعد إلى السماءء ويناله بركته أي يصل المؤمن بركة 
العمل وثوابه في كل وقت»ء فالتصديق بمنزلة أصل الشيء» والأعمال كفروعهاء والبركة والثواب أكلها. (تفسير الكمالين) 
كل حين يإذن رها: بإرادته» والحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير» واحتلفوا في مقدار هذاء فقال جاهد: 
الحين هنا سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة» وقال قتادة: بستة أشهر يعني من حين طلعها إلى وقت 
صرامهاء وقال الربيع: كل حين كل غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل ليلا ونمارا وصيفا وشتاء. (تفسير الخطيب) 
وعمله يصعد إلى السماء: قال الله تعالى: فيه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقعُة (فاطر: .)٠١‏ ووجه 
الشبه بين الإبمان والشجرة أن الشحرة لها عرق راسخ وفرع عال وثمر يؤكل» والإيمان بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأبدان» فإذا أكثر الإنسان من ذكر هذه الكلمة ظهرت عليه أنوارها ولمعت في فؤاده أسرارهاء قدام نفعه 
يما في العاحل والآحل. (حاشية الصاوي) وعمله يصعد إلى السماء: يصعد أول النهار وآخره» لا ينقطع أبدا 
كصعود هذه الشجرة. (روح البيان) 
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الجزء الثالك عشر ل سورة إبراهيم 
ويناله بركته وثوابه کل وقت وضرب يبن آللَهُ آلأمتّال لتاس لله َد كروت ( 
يتعظون فيؤمنون. وَمثل كلمَةٍ حَبِيبَةٍ هي كلمة الكفر كَشَّجَرَةِ حَبِيئَةٍ هي الحنظلة 
مووي > 


أَجَمْدّتَ استؤصلت 1 مِن قَرَارِ ع مستقرٌ وثبات» كذلك كلمة 


ف 





يو صلا 


الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. ي أله يت ءَاممُوأ اقول آلگايتِ هي 
كلمة التوحيد فى ية َألدُئيَا وف الوه أي في القبر لما يسأهم الملكان عن رهم 
ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب» كما في حديث الشيخين وَيْضل آله الشليت" 


هي كلمة الكفر: وقال الشيخ الغزالي مله: شبه العقل بشجرة طيبة والهوى بشجرة خبيثة فقال: "ألم تر كيف إلخ" 
فالنفس الخبيئة الأمارة كالشجرة الخبيثة تتولد منها الكلمة الخبيئة» وهي كلمة تتولد من خباثة النفس الخبيثة الظالمة لنفسها 
بسوء اعتقادها في ذات الله وصفاته» أو باكتساب المعاصي» والظالمة لغيرها بالتعرض لعرضه أو ماله. (روح البيان) هي 
الحنظلة: [رواه الترمذي والنسائي عن أنس مرفوعا] حكمة التشبيه بما أنها لا يغوص في الأرض بل عروقها في وجه 
الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشجر البطيخ ونمرها ردي» وتسميتها شجرا 
مشاكلة؛ لأنها من النجم لا من الشجر؛ لأن الشجر ما له ساق والنجم ما لا ساق له. (حاشية الصاوي) 
اجتشت: الث القطع باستيصال؛ أي اقتلعت جثتها وأحذت بالكلية. (روح البيان) بالقول الثابت: الذي ثبت 
بالحجة عندهم وتمكن في قلويهم في حياة الدنياء فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحي وحرحيس وشمعون 
وكالذين فتنهم أصحاب الأحدود. (حاشية الجمل) 
أي في القبر إلخ: السمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الحواب وتمكين الصواب فعن البراء: أن رسول الله وله ذكر 
قبض روح المؤمن فقال: "ثم يعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونببي محمد يد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي" فذلك قوله: 
"يثبت الله الذين آمنوا' ' الآية ثم يقول الملكان: عشت سعيدا ومت حميدا وثم حميدا ونم نومة العروس. (تفسير المدارك) 
ما يسأهم الملكان: أي حين بحي الله الموتى حن يسمع قرع نعال من كان ماشيا في جنازته» فيقعدانه ويقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المومن فيقول: ربي الله ودين الإسلام وني محمد كد فيقولان له: نم 
كنومة العروس» قد علمنا أن كنت لموقناء وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاء 
فقلت مثل ما يقولون» فيضربانه مطراق من نار فيصيح صيحة يسمعه من في الأرض غير الثقلين» ويقولان له: ما 
دريت ولا تليت. (حاشية الصاوي) 
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الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون: لا ندري» كما في الحديث 
وَيَفْعَلٌ آلَهُ ما يَسَآءُ ©© ألم تَرَتنظر إلى آلّذِينَ بَدَلُوا نَْمَتَاشَّهَ أي مر 

كفار قريش وأحَلوا | أنزلوا 0 باضلالهم إياهم ذَارَآلْبَوَا روج الهلاك؟ جَهَمْ عطف 


من بار يبور 
بیان اوتا يدحلوفا و يس القرار رج المقر هي . ولوا يله أندّادٌ| شركاء 
لرا بج الياء وضمها e‏ دين E‏ قل هم: تَمََعُوأ بدنياكم قليلاً 
لأبي عمرو وابن كثير 
فَإِنّ ميرڪ مرجعكم إلى انار ت فل قل لَعِبَادِىَ لذن ءَامَنُوأ يقيموأ الصّلؤة 
كه الله ر e‏ 
وَيَُفِقَوأ مِما رَرَقَتَهُمَ يرا وَعَلَاِيَة يه صن قبل ان اتی يوم ل بيع فداء فيه ولا حِلَنَ @ 
مخالة أي صداقة تنفع» هو يوم القيامة. الفا OSE SSD‏ 


لا ندري: لا ندري هاء هاء ولا ندري هاء وهاء. كما في "المشكاة". أي شكرها كفرا: بدلوا شكر نعمة الله 
كفرا بأن وضعوه مكانه. فكأنهم بدلوا الشكر بالكفر وهم كفار قريشء قاله ابن عباس فنا كما في صحيح 
البحاري» أسنده عبد الرزاق عنه» ورواه الحاكم عن علي وروى الطبري عن علي و#م: هما الأفجران بنو أمية 
وبنو مخزوم؛ وعن عمر ده مثله. (تفسير الكمالين) 

جهنم: عطف بين ل "دار البوار"» "يصلوفا" حال من "جهنم" أو من "القوم" أي داخلين فيها. (تفسير الكمالين) 
قل لعبادي الذين: خصهم بالإضافة إليه تشريفاء وبسكون الياء شامي وحمزة وعلى والأعشى. (تفسير المدارك) 
يقيموا الصلاة إلخ: المقول محذوف؛ لأن "قل" يقتضي مقولا وهو أقيمواء وتقديره: قل لحم: أقيموا الصلاة 
وأنفقواء يقيموا الصلاة وينفقواء وقيل: إنه أمر وهو المقول» وتقديره: ليقيموا ولينفقواء فحذفت اللام؛ لدلالة 
"قل" عليه؛ ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجر. (تفسير المدارك) 

سرا وعلانية: انتصبا على الحال أي ذوي سر وعلانية يعي مسرين ومعلنين» أو على الظرف أي وقت سر 
وعلانية» أو على المصدر أي إنفاق سر وإنفاق علانية» والمعئ: إحفاء التطوع وإعلان الواحب. (تفسير الكمالين) 
مخالة: والمراد المحالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس» فلا يخالف قوله تعالى: الالء يوي يَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ عَدُْ 
إلا المتقين ا لأن الواقع فيما بينهم المخالة لله. (روح البيان) 

أي صداقة: يشير إلى أنه مصدرء وقال أبو علي: إنه جمع حلة. (تفسير الكمالين) 
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َه أأنى حَلقَ آلسَمَوَت والأرض وَل م السّمَاء مَأ فَأَخرَجَ بو من المت 
رزقا لک وَسَحْرَ لَكُمُ آلْقُللك السفن لتجرى فى الخ رار والحمل ا 
بإذنه وَسَحْرَ لَكُمْ ا[ لأنهِرَ وج 8 وسحر لك الم ور15“ جاريين في فلكهما 


و حال من الشمس والقمر 
لا يران وَسَحر لَك اليل لتسکنوا فيه وَاَلارَ رچ لتبتغوا فيه من فضله. وََاتَدكُم ين 


e 


کل االو على حسب مصالحكم وَإِن تعدوأ نعمت آله ina DES‏ 


اله الذي خلق: شروع في ذكر دلائل وحدانيته تعالى واتصافه بالكمالات» وف الآية مشتملة على عشرة 
أدلة. (حاشية الصاوي) الأفار: جمع فمرء أي ذللها لكم في جميع الأرض على ما تشتهي أنفسكم. (حاشية الصاوي) 
دائبين !لخ: الدأب: العادة المستمرة دائما على حالة واحدة» ودأب في السير داوم عليه» والمعيئ: أن الله سخر الشمس 
والقمر يجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العباد» لا يفتران إلى آحر الدهرء وقيل: يدأبان في سيرهما في إزالة الظلمة 
وإصلاح النبات والحيوان. (حاشية الجمل) 

لا يفتران: لا يضعفان بسبب الحري ولا ينكسران. (حاشية الجمل) من كل ما سالتموه: العامة على إضافة "كل" 
إلى "ما". وف "من" قولان» أحدهما: أنها زائدة في المفعول الثاني أي آتاكم من كل ما سألتموه وهذا إنما يتأتى على 
قول الأحفش» والثاني: أن تكون تبعيضية أي آتاكم بعض جميع ما سألتموه نظرا لكم ولمصالحكمء وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره: وآتاكم شيئا من كل ما سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة 
اسمية أو حرفية أو موصوفةء والمصدر واقع موقع المفعول أي مسئولكم فإن كانت مصدرية فالضمير في "سألتموه" 
عائد على الله تعالى» وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي سالتموه إياه. (حاشية الجمل) 

على حسب مصالحكم: أشار بهذا إلى حواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سألتموه؛ والله لم يعطنا كل ما سألناه 
ولا بعضا من كل فرد مما سألناه؟ وإيضاحه: أنه أعطانا بعضا من جميع ما سألناه لا من كل فرد. ولكن لما كان البعض 
المذكور هو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه أيضا 
لمصلحتناء كان كأنه أعطانا جميع ما سألناه» وقيل: أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهم 
وإيضاحه: أن يكون قد أعطى هذا شيا مما سأله ذلك» وأعطى ذاك شيئا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 
والمصلحة ف حقهماء كما أعطى نبينا الرؤية ليلة المعراج وهي مسئول موسىء وما أشبه ذلك. (حاشية الجمل) 
على حسب مصالحكم: أشار يهذا إلى جواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سألتموه والله لم يعطنا كل ما 
سألناه؟ فدفعه بقوله: "على حسب مصالحكم" أي أعطاكم مصلحة لكم بعض جميع ما سألتموه؛ فإن الموجود 
من كل صنف بعض ما قدره الله وهذا كقوله تعاللى: «إمَنْ كَان يُرِيدُ الَْاجِلَ عَجَلْالهُ فيه مَانَسَاء4 (الإسراء:8١)‏ - 
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بمعنى إنعامه لا خَحَصُومَ لا تطيقوا عدّها إرى الْإنسَنَ الكافر لوم كفا 2 
كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه. وَاذكر إِذْ فال رهم رب ال هذا 
الْبَلَدَ مكة ءَامًِا ذا أمن) وق خاي اله اة حع ترما للا يتك :فيه دم إنشان 
ولا 32 فيه أحدء ولا يصاد صيدهء ولا يختلى خلاه واجنټنی يعدن وَبَننَّ عن أن 
تَعَبُدَ آلْأصّنًا صَنَامٌ 29 رب إن لم أَصْللنَ كثِيرا ا بعبادتهم لها فمن 
تَبعَى على التوحيد فَإِنْهُ: ِتى ) من هل دين وَمَنّ عَصَانٍ فك غَفُودرَحِيكٌ © 


- ف"من" للتبعيض؛ أو كل ما سألتموه على أن "من" للبيان» وكلمة "كل" للتكثير كقولك: فلان يعلم كل 
شيء وآناه كل الناس» وعليه قوله تعالمى: ظفحن عَليْهِمْأَبْوَابَ کل َء (الأنعام: 4 5). (روح البيان) 

بمعنى إنعامه: أشار بذلك إلى أن المراد بالنعمة الإنعام وهو صفة فعل» ودفع بذلك ما يقال: كيف يقول الله: وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها مع أن كل نعمة دحلت الوجود متناهية ويمكن عدها؟ فأحاب بأن المراد بالنعمة 
الإنعام .معن تحددها شيئا 0 (حاشية الصاوي) الكافر: المراد به أبو جهل؛ لأها 0 فيه» والعيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) كفار: أي شديد الكفران لحاء أو ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» 
كفار في النعمة يجمع ونع؛ والإنسان للجنس. (تفسير المدارك) 

هذا البلد: قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هنا وتنكيرها في "البقرة" أن إبراهيم عة تكرر منه الدعاء» فما في 
"البقرة" كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلدا وأن تكون آمناء وما هنا بعد بنائهاء فطلب من الله أن 
تكون آمنا. (حاشية الصاوي) ولا يختلى خلاه: أي لا يقطع حلاه بالقصر أي حشيشه الرطب. من "الجمل". 
واجنبني: أي ثبت وأدمئى على اجتناب عبادتما كما قال: "واجعلنا مسلمين لك" أي ثبتنا على الإسلام. 
عن أن نعبد الأصنام: استشكل بأن عبادتها كفر والأنبياء معصومون من الكفر بإجماع الأمة» فكيف حسن منه 
هذا السؤال؟ وأحيب بأنه كان في حالة حوف أذهلته عن علم ذلك فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» 
فخوفهم أكثر من خحوف غيرهم فهو دعاء لنفسه في مقام الخوف» أو قصد به الحمع بينه وبين نبيه؛ ليستجاب 
لهم ببركته. (حاشية الحمل وتفسير الكرخي) 

أضللن : إسناد الإضلال إلى الأصنام محازي من باب إسناد الشيء إلى سببه» أي فهذا جحاز؛ لأن الأصنام جمادات 
وحجارة؛ والحماد لا يفعل شيئا البتة» إلا أنه لما حصل الإضلال عند عبادتها أضيف إليهاء كما تقول: فتنتهم 
الدنيا وغرتّهم أي افتتنوا يما واغتروا بسببها. (من التفسير الكبير) 
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هذا قبل علمه ل ل ربكا إن أُسَكّنثُ مِن ذُرَيّّى أي بعضها وهو 
ات مد هاجر رواد عَبرِؤِى رَرِعٍ هو مكة عند يَتكَآلمْحَر الذي كان 
قبل الطوفان رَبَتا ليقيموأ 0 جرال نر 17 آلناس عجوي ميل وتن 
تا یی نر وتا تا e‏ ِن زائدة Se‏ 
يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. ]| آلحَمدُ يل أنرى وَعَسَلِى أعطاني 
عَلَ مع الب إسْمَعملَ ولد وله تسع وتسعون سنة وَإِسَحَقَ سا o‏ 
ي لو براهيم 
ربنا إن سكنت إل: هذه القصة كانت بعد ما وقع له من الإلقاء قي النار» وقي تلك لم يسأل ولم يدع» بل 
اكتفى بعلم الله بحاله» وني هذه قد دعا وتضرع» ومقام الدعاء أعلى وأحل من مقام ت ركه اكتفاء بعلم الله كما 
قاله العارفون» فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور من أطوار الكمال. (حاشية الجمل) 
مع أمه هاجر: وسبب هذا الإسكان أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لإبراهيم فولدت منه إسماعيل» فغارت 
سارة منهما؛ لأنها لم تكن ولدت قطء فأنشدته الله تعالى أن يخرحهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن ينقلها إلى 
لأرض مكة؛ وأتى له بالبراق ف ركب عليه وهو وهاجر والطفلء فأتى من الشام ووضعهما في مكة ورجع من يومه» 
وكان يزورهما على البراق في كل يوم من الشام. (حاشية الجمل) مكة: لأنها حجرية لا يكون زرع فيها قط. 
الذي كان قبل الطوفان: أشار ذلك إلى أن تسميته بيتا محرما فيه مجاز باعتبار ما كان» ويصح أن يكون المحاز باعتبار 
ما يؤول إليه الأمر؛ لأن الله أوحى إليه وأعلمه أن هناك بيتا حراماء وأنه سيعمرة. (حاشية الصاوي) 
وتحن: تشتاق؛ قال في "المختار" الحنين الشوق وتوقان النفس. قال ابن عباس #ف: لو قال أفئدة الناس يعي بغير كلمة 
"من" التبعيضية لحنت بتشديد النون أي مالت إليه فارس والروم والناس كلهم. الطائف: وهو قطعة من أرض الشام 
من مكان يقال له "حوران" بدلت بقطعة من الحجاز» فصارت العيون والأشجار بالطائف والحجارة والحصا والقفر 
بأرض حوران» یشاهدها کل من رآه. (حاشية الصاوي) على الكبر: فيه وجهان» أحدههما: أن "على" على بابما 
من الاستعلاء ابحازي» والثاني أنها عع "مع". (حاشية الجمل) 
وإسحاق: اسمه بالعبرانية الضحاك كما في "إنسان العيون", وسمي إسماعيل ع8؛ لأن إبراهيم ليلا كان يدعو الله 
أن يرزقه ولداء ويقول: اسمع يا أن » وأيل هو اللّه» فلما رزق به سماه به. (معالم التنزيل) 
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ولد وله مائة واثنتا عشرة سنة إِنَّرَيَ لَسَمِيعٌ آلذّعَاءٍ © © رَتاجَعَلنى م مُقِي م آَلصّلَزة وَ 
اجعل من ذَرَيتى مَنْ يقيمهاء وأتى ب"من" لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا رَبَنَا 
وَتَقَبَلَ دُعَآءِ 9 المذكور. رَبَنَا آَغْفِرَلى وَلِوَلِدَىَّ هذا قبل أن يتبين له عداوتما لله عز 
وجل» وقيل: أسلمت أمه» وقرئ: 0 مفردا و "وَوَلَدَي" وَللْمُؤْيِينَ يوم يَقُومُ 
يغبت اَلْحسَابُ ر قال تعالى: ولا تخ ا ف هنا مل الو 
الكافرون من أهل مكة إِنْمَا يو 0 عذاب لِيَوَ م َفْخَصُفِيه الأَبَصَرُ و2 لهول 
ما ترى» يقال: شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمضه. مَهَطِعِيريَ مسرعين . 





واجعل من ذريتي: يعني أنه عطف على المنصوب في "احعلين"» وأتى ب"من" التبعيضية؛ لإعلامه تعالى له أن 
منهم كفار بقوله: "لا ينال عهدي الظالمين" أو بغيره. (تفسير الكمالين) هذا قبل أن يتبين له: لأن المنع لا يعلم 
إلا بتوقف فلعله لم جد منعا فظن جوازه» الثاني: أراد بوالديه آدم وحواء عليها الس الثالث: كان ذلك بشرط 
الإسلام» وقال بعضهم كانت أمه مؤمنة ولذلك حص أباه بالذكر في قوله: طقََمًا تين لَهُ أنه عدو َه ترا من 
(التوبة:4 )١١‏ كما ذكره "الخنطيب"؛ وقال في "روح البيان": كان هذا الاستغفار منه قبل أن يتبين الأمر له عا 
أي كان قبل النهي ولما ييئس علكلا من إكانه. 
يغبت: أي يوجد ويظهر» وهذا دعاء للمؤمنين بالمغفرة» والله لا يرد دعاء خليله» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين 
بالمغفرة. (حاشية الصاوي) غافلا: الغفلة في الأصل معن يعتري الإنسان من قلة التحفظ؛ وقيل: معن نع الإنسان 
من الوقوف على حقائق الأمور» وهذا المعى في حق الله مستحيل فظنه كفر بل المراد لازم الغفلة وهو عدم المحازاة؛ 
لأنه يلزم من الغفلة عن الشيء ترکه» فالمعئ: لا تحسبن الله يا مخاطب» تاركا محازاة الظالمين» بل محازيهم ولا بد, 
وإمهالهم مدة حلم منه» وسيخرحهم منه في الآخرة لما ورد: "الظلمة وأعوانهم كلاب النار". (حاشية الصاوي) 
من أهل مكة: خصهم بالذكر وإن كان المراد العموم؛ لأن الآية نزلت فيهم. (حاشية الصاوي) 
مهطعين: الإهطاع الإسراع في العدو كذا في "النهاية". (تفسير الكمالين) مهطعين إخ: حالان من المضاف 
امحذوف؛ إذ التقدير: أصحاب الأبصار» أو تكون الأبصار دلت على أربابما فجاءت الحال من المدلول عليه. 
(حاشية الجمل) مسرعين: إلى الداعي وهو إسرافيل علتلا» وقيل: جبرئيل لتلا حيث ينادي على صخرة بيت 
المقدس وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: "أيتها العظام البالية إلح". (حاشية الصاوي) 
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حال مُفَيهِى رافعي رُدُوييم إلى السماء لا يَرتدُ لم طهر بصرهم وَأفِدَجُمْ قلوهم 


لی منتوسجة الأطرال 
هَوَآء (2م خالية من العقل لفزعهم. وَأنَذْر وف يا محمد آلْنَاسَ الكفار يَأَتِهِم الْعَذَابُ 


هر يوم القيامة ف يفول اين طَلَمُوا كفروا رَبَنَآ أَِخْرَئَآ بأن تردّنا إلى الدنيا أجل قريب 
e‏ وع الرس فيقال هم توبيخا: اول نَكُوتُوا أقْسَمَتم حلفتم 
مّن قَبَلُ في الدنيا ما لَكُم ين زائدة َال( عنها عنها إلى الآحرة؟ وَسكنتم فيها فى 


في الدنيار 

مسن الین ظَلَمُوَ ا من ١‏ الأمم السابقة وَتب ل 
بهرّ من العقوبة فلم تنزجروا وَمَّ ضْرَبتا ينا لم الأمكالَ 2 في القرآن فلم تعتبروا. وَقَدَ 
مَكَرُو بالبي كك مَكرَّممٍ حيث أرادوا قئله أو تقييده أو إخراحه وَعِنِدَ آله مَكَرُهُمْ 
حال: إما عن مضاف محذوف أي أصحاب النار» أو الإيصار يدل على أصحابماء فجاءت الحال من المدلول عليه 
قال هما أبو البقاء. (تفسير الكمالين) مقنعي: المقنع .معن الرافع كما ذكره الشارح؛ وهو مستفاد من "القاموس" وغيره. 
لا يرتد إليهم طرفهم: لا ينطبق هم جفن؛ لعظم الهول وهو تأكيد لشخوص البصر. (حاشية الصاوي) 
وأفئدقم هواء إلخ: يحوز أن يكون استعنافا وأن يكون حالاء والعامل فيه إما "يرتد" وإما ما قبله من العوامل» 
وأفرد "هواء" وإن كان حبرا عن جمع؛ لأنه في معن فارغة» ولو لم يقصد ذلك لقيل أهوية؛ ليطابق الخبر مبتدأه» 
وإيضاحه: أنه لما كان معن هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على تأنيث 
الجمع الذي في "أفئدقهم" ومثله: أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك. (حاشية الجمل) 

وأفئدقهم هواء: صفر من الخير لا تعي شيئا من الخوف» والمحواء الخلاء الذي لم يشغله الإحرام» فوصف به فيقال: 
قلب فلان هواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جرأة» وقيل: جوف لا عقول هم. (تفسير المدارك) 
يوم القيامة: أو يوم الموت» فإنه أول يوم عذاههم. (تفسير الكمالين) فيقال: يقال عن القائلين هم الملائكة. 
وتبين لكم: "تبين لكم" فاعله مضمر؛ لدلالة الكلام عليه أي حالهم وخبرهم وهلاكهم» و"كيف" نصب 
ب"فعلنا"» وجملة الاستفهام ليست معمولة ل "تبين"؛ لأنه من الأفعال الي لا تعلق» ولا حائز أن يكون "كيف" 
فاعلا؛ لأنما إما شرطية أو استفهامية» وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال بعض الكوفيين: إن جملة "كيف فعلنا 
بمم' هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون الحملة فاعلا. فلم تنزجروا: عمشاهدة آثار العقوبة في مساكنهم وبالأخبار 
المتواترة فيها. (تفسير الكمالين) 
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أي علمه أو جزاؤه وإنها كارت مَڪرُهُم وان عظم لول هبل و لمعن لا يا به 
ولا يضر إلا أنفسهم» والمراد بالحبال هنا قيل حقيقتهاء وقيل شرائع الإسلام المشبهة يما في 
القرار والثبات» وفي قراءة بفتح لام 'لترول' ورفع الفعل» ف"إن" مخففة والمراد تعظيم 
48 وقيل: المراد بالمكر كفرهم. ويناسبه على الثائية #تكادٌ السموات تفط 


هذا القول 
O‏ هدا وعلى الأول ما قرئ: وما كان. قلا س ا 
على القراءة واد 


وغل رملد بالنتصر إن آللَّهَ عَرِيدٌ غالب لا يعجزه شيء ُو آَنتِقَامِ (م ممن عصاه. 


وإن ما: يعن و"إن" نافية واللام مؤكدة لها. وفي قراءة: الكسائي بفتح لام "لتزول" ورفع الفعل» ف"إن" مخففة 
من المثقلة واللام هي الفاصلة» والمراد تعظيم مكرهم, والمعين: ولأن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول عنها 
الحبال وتنقطع عن أماكنها. (تفسير الكمالين) 

ف"إن" مخففة: يعن على قراءة فتح لام الأولى ورفع الأيرة "إن" مخففة من المثقلة» فمعناها: إن مكرهم كان 
معدا لأن تزول منه الحبال» من "الكبير". وقوله: "وقيل المراد إلخ" مقابل لقوله سابقا: طحيث أرادوا قتله إلح"» 
وقوله: "ويناسبه إلخ" أي القول المذكورء وقوله: "على الثانية" أي على القراءة الثانية وهو قراءة الإثبات يعني على 
تقدير "إن" مخففة» وقوله: "منه" أي من قوهم المذكور في تلك الآية الحكي بقوله تعالى: «إوَقَالُوا انُحَدَ الَحْمَنُ 
وَلَدأ (مريم:88). ووجه المناسبة إثبات الزوال للجبال ف المحلين» وقوله: "وعلى الأول" أي على القراءة الأولى 
وهي كسر اللام الأولى وفتح الثانية الي هي قراءة نصب الفعل» وني نسخة: وعلى الأولى أي التفسير للمكر» 
وقوله: "ما قرئ" أي الذي قرئ [أشار إلى أن "ما" في قول الشارح موصولة لا كما فهمه صاحب الكمالين أنها 
نافية]. وقوله: "ما كان" بدل منه» وهذه القراءة شاذة أي قرئ شاذا: وما كان مكرهم إخ» لكن قوله "وعلى 
الأولى لا يتقيد بالقيد الثاني في تفسير المكر بل قراءة "وما كان" تناسب قراءة "إن" على أنها نافية من حيث النفي 
في كل» سواء فسر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في دار الندوة. (حاشية الجمل) 

والمراد تعظيم مكرهم: على هذه القراءة الثانية» فتحصل أن المعين على القراءة الأولى: "ما كان مكرهم" مزيلا 
للجبال؛ لضعفه وعدم العبرة به» وعلى الثانية: والحال أن مكرهم لتزول منه الحبال؛ لعظمه وشدته. والمكر على 
القراءتين قيل: تشاورهم في شأن الي E‏ وقيل: كفرهم» ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية بدليل آية 
"تكاد السماوات إلخ". (حاشية الصاوي) مخلف وعده رسله إخ: العامة على إضافة "مخلف" إلى "وعده'» 
وفيه وجهان, أظهرهما: أن "مخلف" يتعدى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاء - 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالث عشر 4م ١‏ سورة إبراهيم 





اذکر يو دل آلأزض غير آلأزض والسَمَو ت هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض 

بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين: وروى مسلم حديث: سكل ابي 5 أين الناس 
يومئذ؟ قال: "على الصراط" وَبررُوأ حرجوا من القبور لله الو جد الْقَهّارِ ع وَتَرَى يا 
محمد تبضر الْمْجَرِمِينَ الكافرين يَوَمَِذٍ : مّقرّنِينَ مشدودين مع شياطينهم فى الْأَصَّفَادٍ ر 


- والثاي: أنه متعد لواحد وهو "وعده" وأما "رسله" فمنصوب بالمصدر؛ فإنه ينحل بحرف مصدري وفعل تقديره: 
مخلف وما وعد رسله» ف "ما" مصدرية لا عع الذي» وقرأه جماعة: "مخلف وعده رسله" بنصب "وعده" وجر 
"رسله" فصلا بالمفعول بين المتضائفين» وهي كقراءة ابن عامر: "قتل أولادهم شركائهم". (حاشية الحمل) 

يوم تبدل الأرض إلخ: التبديل التغييرء وقد يكون في الذوات» كقولك: بدلت الدراهم دنانير» وفي الأوصاف 
كقولك: بدلت الحلقة حاتما إذا أذبتها وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل» واحتلف في تبديل الأرض 
والسماوات» فقيل: تبدل أوصافها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوىء فلا يرى فيها عوج ولا أمت» 
وعن ابن عباس #ما: هي تلك الأرض» وإغا تغير وتبدل السماء بانتشار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها وكونها أبواباء وقيل: يخلق بدلها أرض وسماوات أخحرء وعن ابن مسعود دقه: يحشر الناس على أرض بيضاء 
لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وعن علي ذ#ه: تبدل أرضا من فضة وسماوات من ذهب. (تفسير المدارك) 

كما في حديث الصحيحين: عن سهل ابن سعد وزاد الطبراني والبيهقي: "لم يخطئ عليها أحد خطيئة"؛ يشير 
المصنف بذ كر الحديث إلى أن المع من التبديل تبديل الذات. (تفسير الكمالين) قال: "على الصراط": روي عن 
عائشة جما قالت لرسول الله 3: يوم تبدل الأرض غير الأرض أين الناس يومئذ» قال: طسألتي عن شيء ما 
سألي أحد قبلك» الناس يومئذ على الصراط". والتبديل قد يكون في الذات كما بدلت الدراهم دنانير» وقد 
يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وغيرت شكلهاء والآية تحتملهماء نقل القرطبي 
عن صاحب الإيضاح: أن الأرض والسماء تبدلان مرتينء المرة الأولى: تبدل صفتهما فقط وذلك قبل نفخة 
الصعق» فتناثر كواكبها وتخسف الشمس والقمر أي يذهب نورهما ويكون مرة كدهان ومرة كالمهل» وتكشف 
الأرض وتسير جباها في الحو كالسحاب» وتسوى أوديتها وتقطع أشجارها وتحعل قاعا صفصفا أي بقعة 
مستوياء والمرة الثانية: تبدل ذواتهماء وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل الأرض بأرض من فضة لم يقع عليها 
معصية وهي الساهرة» والسماء تكون من ذهب كما جاء عن علي فنه. (روح البيان) 

مشدودين مع شياطينهم: كقوله: لإنَُيِضْ لَهُ شيْطانا فهر لَه فين (الزحرف:5") وقوله: ظفَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَته 
وَالسْيَاطِينَ) (مريم:58). (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الغالث عشر ۱۸۹ سورة الحجر 
القيود أو الأغلال. سرهم قمصهم ين قَطِرَانٍ لأنه أبلغ؛ لاشتعال النار وَتَغْيَئ تعلو 
كوعه ازن ی سی ی ررر اذا كن نوين ما كلوق من شوو ودر 
إن أله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (2) يحاسب جميع الخلق في قدر 2 شار من أيام الدنياء 
لحديث بذلك. هَددًا القرآن يَلَدمُ ناس أي أنزل لتبليغهم وَليُذَدُوا يه وَليَعلَمُوَاتما 
فيه من الحجج أَنْمَا هوَّأي الله إِلَدُوَحِدٌ وَلِيَدَّكَرَ بإدغام التاء في الأصل في الذال» 


- 
در 


0 3 
يتعظ اولوا الألببب ر اصحاب العقول. 





سورة الحجر مكية تسع وتسعون آية 
Ee AE DE‏ 


سرابيلهم من قطران: مبتدأ وحبر في محل نصب على الحال» إما من "اللجرمين": وإما من "المقرنين"» وإما من 
ضميره» ويجوز أن يكون مستأنفة وهو الظاهر. والقطران: ما يستخحرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الحرب؛ 
ليذهب حرها لحدته. وفيه لغات» قطران بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة» وقطران سكران» ويا قرأ 
عمر بن الطاب وعلي بن أبي طالب «م. (حاشية الجمل) 
قمصهم: بضم القاف والميم جمع قميص. قطران: وهو ما يتحلب من الأيمل فيطبخ فيهناً به الإبل الحرباء فيحرق 
اجرب بحدته» وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة» تطلى به جلود أهل النار حى يكون طلاؤه لهم 
كالقمص. (تفسير البيضاوي) متعلق ب برزوا: وما بينهما اعتراض» و"كل نفس" عام للمجرمة والمطيعة» وقد 
يقدر له متعلق أي يفعل ممم ذلك؛ ليجزي كل نفس جحرمة ما كسبت. (تفسير الكمالين) 
هذا بلاغ للناس: ف هذه الآية من المحسنات البديعية: رد العجز على الصدرء فقد افتتحت هذه السورة بقوله: مِإكِتَابٌ 
رتاه لَك لخر ج النَّسَ مِنَ الظلْمَاتٍ إِلَى الثور». (حاشية الصاوي) ولينذروا به: معطوف على ما يفهم من 
المع وهو ما ذكره الشارح بقوله: "لتبليغهم"» ومحصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعيئ اسم الفاعلء أي هذا مبلغ 
وموصل للناس إلى مراتب السعادة. (حاشية الجمل) سورة الحجر: سيأت في الشرح أن الحجر واد بين المدينة 
والشام» وقوله: "نسع تسعون آية" أي إجماعاء وقوله: "مكية" أي إجماعا. مكية: أي بالإجماع؛ وسميت بالحجر؛ 
لذكره فيهاء هو واد بين المدينة والشام» وستأتي قصة أصحابه. (حاشية الصاوي) 
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تِلكَ هذه الآيات ءَايَتَ اكيب القرآن» والإضافة .معن "من" وَقْرَءَانٍ مين © 

مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. رُيّمَا بالتشديد والتخفيف يَوَدُ يتمى 
للأكثر مر وعاصم 


لذن روأ يوم القيامة» إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لَوَكاتُوأ مُسَلمِينَ © 
و"رب" للتكثير؛ فإنه يكثر منهم تمن ذلك» وقيل؛ للتقليل؛ 0 


عطف: أي للتغاير اللفظي أي إنما ساغ العطف وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحد؛ لأجل التعدد في الاسم 
وقوله: "بزيادة صفة" أي مع زيادة صفةء وهي مبين» وقي المدارك: وتنكير "القرآن" للتفخيم. ربما: رب ههنا للتكثير» 
كما في "مغي اللبيب" (روح البيان) والمعى: كثيرا ما. يوم القيامة: أو عند النزع حالة المعاينة» قاله الضحاك. والمشهور: 
أنه حين يخرج الله المؤمنين من النارء كذا روي مرفوعا عن أبي موسى وده ورواه أبو حنيفة عن ابن عباس. 
لو كانوا مسلمين: مفعول "يود" و"لو" مصدرية؛ وقيل: مفعوله محذوف وكلو" للتمئ» والجملة تقع موقع الخال 
أي يود الكفار إسلامهم قائلين: لو كانوا مسلمين. ويجوز أن يكون للشرط والجزاء محذدوف أي لو كانوا 
مسلمين لنجوا من العذاب. ثم إنه قيل: "ما" نكرة موصوفة ب"يود"» والفعل المتعلق به محذوف» أي رب شيء 
يود الذين كفروا لحقق وثبت. (تفسير الكمالين) 
لو كانوا مسلمين: "لو" مصدرية» والتعبير عن متمناهم بالغيبة نظرا للإخبار عنهم» ولو نظر لصدوره منهم لقيل: 
لو كنا. وف السمين: قوله: "لو كانوا" يحوز في "لو" وجهان: أحدهما: أن تكون الامتناعية» وحينئذ يكون 
جوايها محذوفاء تقديره: لو كانوا مسلمين لسروا بذلكء» أو تخلصوا مما هم فيه. ومفعول "يود" محذوف على هذا 
التقديرء أي ريا يود الذين كفروا النجاة» دل عليه الجملة الامتناعية. والثاني: أنما مصدرية عند من يرى ذلك 
كما تقدم تقريره» وحينئذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعول للوادة أي يودون كوفهم مسلمين إن جعلناها 
كافة» وإن جعلناها نكرة كانت "يود" مع ما في حيزها بدلا من "ما". 
ورب للتكفير إلخ: في القاموس: "رب" كلمة تقليل أو تكثير أو هماء أو في موضع المباهات للتكثير» أو لم يوضع 
لتقليل ولا تكثير» بل يستفادان من سياق الكلام» وفي شرح ابن الحاحب: أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق» 
كما نقلوا "قد" إذا دحل على المضارع من التقليل إلى التحقيق. (تفسير الكمالين) 
للتكثير: بالنظر للمرات من التمينء فلا يناي القليل الآحر؛ لأنها القليل من حيث أزمان الإفاقة» أي فأزمان 
إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة؛ وهذا لا ينافي أن التمئ يقع كثيرا في تلك الأزمان القليلة بالنسبة لأزمان 
الدهشة فلا تخالف بين القولين» كذا في الجمل. وعبارة القاموس: وقيل: كلمة تقليل أو تكثير» أو لمما أو في 
موضع المباهات للتكثير» أو لم توضع لتقليل ولا لتكثير بل يستفادان من سياق الكلام. 
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فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون چو يتشا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذَرَهم اترك 
متعلق بالنفي 


الكفار» يا محمد! يَأُكُلُوأْ وَيَتَمَتعُوأْ بدنياهم لهھ يشغلهم مل بطول العمر 


َو 


وغيره عن الإيعان فسَوّف يَعَامُونَ 22 عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَمَآ 
أهلكتا مِن زائدة قَرَيَةِ أريد أهلها إلا وها كياب أحل معلُوم وتم محدود لملاكها. ما 
تَسَبِقٌ مِنّ زائدة أمَةِ أجَلَهَا وَمَا يَسكْحِرُونَ © © يتأحرون عنه. وَقَالُواً أي كفار مكة 
لبي هلهٌ: يتاج الى برل علي آلذّكْرُ القرآن في زعمه إِنْكَ لَمَجَُون © لو مَا هلا 
ايتا بَالْمَلتبِكَةٍ إن كُنتّ مِنَ ألصَّدِقِينَ () في قولك: إنك نيء» وإن هذا القرآن من 


TE ci Sa E O ES ESE 


تدهشهم: في المختار: دهش الرحل: تحير. أريد أهلها: ففيه جاز إما بالحذف» أو مرسل من إطلاق امحل وإرادة 
الحال فيه. (حاشية الصاوي) إلا وها كتاب معلوم: فيه أوجهء أحدها: وهو الظاهرء أنما واو الحال. ثم لك 
اعتباران» أحدهما: أن جعل الحال وحدها اجار واجرورء ويرتفع "كتاب" به فاعلاء والثاني: أن يجعل الخار برا 
مقدما و"كتاب" مبتدأ والجملة حال لازمة. الوجه الثاي: أن الواو مزيدة. الثالث: أن الواو داخلة على الجملة 
الواقعة صفة تأكيدا قال الزمخشري: والحملة واقعة صفة ل "قرية"» والقياس: أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما 
في قوله: وما أَمْلَكُنا مِنْ قَرْيَِ إَِّا لا مُنْذِرُونَ» (الشعراء:8١9)‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء 
كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه» وحاءن وعليه ثوبه. (حاشية الجمل) 

وها كتاب معلوم: الجملة حالية» والمعيئ: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون لا 
كتاب» أي أجل مؤقت فلاكها. (تفسير أبي السعود) وما يستأخرون: أي عنه» وحذف لأنه معلوم» ونث الأمة 
أولا أي من قوله: "أجلها" ثم ذكرها آخر أي في قوله: "يستأحرون" حملا على اللفظ والمععئ. (تفسير المدارك) 

إنك مجنون: أي إنك لتقول قول المحانين» حيث تدعى أن الله نزل عليك الذكرء وقولهم هذا كقول فرعون: 
إن رَسْولَكُمْ لَّذِي أَرْسِل إِلََكُْ لَمَحُْونٌ» رالشعراء:۲۷). والحاصل أمم قالوا مقالتين» الأولى: يا ها الي 
رل عَلَيْهِ الذَّكْد» والثانية: «لَوْ ما تَأَتِينَ الْمَلائِكة4» وقد رد الله ذلك على سبيل اللف والنشر المشوش» 
فقوله: "ما تنزل الملائكة" رد للثانية» وقوله: تا نحن 4 رتا الد کر رد للأولى. (حاشية الصاوي) 
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ما مُتزْلُ فيه حذف إحدى التاءين الْمَلتبِكَة إل بالق بالعذاب وَمَا كاكُوَأ 58 عن ين 
نزول اللملائكة بالعذاب مُظَرِينَ () مؤخرين. إا حن تأكيد لاسم "إن" أو فصل 
َرّلَنَا آَلذّكْرَ القرآن وَإِنَا لَهُم لحَفِظُونَ 9 من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. 


و 


درن قي ا 
وَلقد ارسلمَا مِن قبّلكَ رسلا اه ف بوي عادو واه EE SRE e ORTE SRE‏ 


فيه حذف إلخ: والأصل: تتنزل الملائكة» وهذا قراءة ما عدا الكوفيين» فإن قراءتهم بنونين» الأولى مضمومة, 
وبكسر الزاي المعجمة المشددة. (تفسير الكمالين) إلا بالحق: أي إلا تنزيلا متلبسا بالحق» أي بالوجه الذي قدره 
واقنضته حكمته. (تفسير البيضاوي) وقوله: "بالعذاب" أي بعذابكم» من "الجمل". وإنما فسر الحق بالعذاب؛ 
لكونه ثابتا واقعا من غير ريبة» وفسر المفسرون الآخرون بالحكمة. 

إنا نحن نزلنا: هو رد لإنكارهم واستهزائهم في قوهم: "يا يها الّذِي بَرّلَ علي الذَّكْ"؛ ولذلك قال: "إنا نحن" فأكد 
عليهم أنه هو المنزل على القطع؛ وأنه هو الذي نزله محفوظا من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل؛ بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيون والأحبار 
فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوقع التحريف» ولم يكل القرآن إلى غيره حفظه» وقد حعل قوله: "وإنا له لخحافظون" 
دليلا على أنه منزل من عنده آية؛ إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على 
كل كلام سواه؛ أو الضمير في "له" لرسول الله كي كقوله: وَاسَهيَعْصِمُكَ)4 (المائدة:۷٠).‏ (تفسير المدارك) 
تأكيد: أي لفظ "نحن" تأكيد لاسم "إن" أو فصل أي ضمير فصلء وفيه أن فصل الفصل لا يكون إلا بين اسمين 
لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضا أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة» وف "الكرحي": قوله: "أو 
فصل" هو حلاف قول جمهور النحاة؛ لأن شرط ضمير الفصل عندهم أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأ. 
وحوز الجرجاني وقوعه قبل فعل؛ فلعل الشيخ المصنف تبعه. وعبارة "روح البيان": و”نحن" ليست بفصل؛ لأنها 
بين اسمين» وإنما هي مبتدأء كما في "الكواشي". 

وإنا له لحافظون: بخلاف سائر الكتب المنزلة فقد دحل فيها التحريف والتبديل» بخلاف القرآن فإنه محفوظ من ذلك 
لا يقدر أحد من جميع الخلق الإنس والحن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا وكلمة واحدة. (حاشية الجمل) 
فائدة: روي أنه يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف فيصيح الناس» فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» 
ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» كما في 
"فصل الخطاب". فعلى العاقل التمسك بالقرآن» وحفظه نظما ومعن فإن النجاة فيه. (روح البيان) 
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فی شیع فرق آلأولین د وَمَاكان يَأتِيم من رسُولٍ إلا كانُوأ يم يَسَبِمُونَ 9 استهزاء 
قومك بك» وهذا تسلية لبي . كَدَ'لِكَ مُسَلُكهُ أي مثل إدعالنا للبت في قلوب 
أولتكك تُدْخله فى قَلُوبٍ أَلْمُجَرِمِينَ © أي كفار مكة. ا بالنبىيّ وَقَدَ 


حلت سن لون وي أي سنة الله فيهم من تعذيهم بتكذييهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم. 
ولو فتَختا عَلََم باب مالسا ء لوا فيه في الباب يَعْرَجُونَ © يصعدون. 0 
سرت ست أبَصرتا بل حن فوم مَشحُورُونَ ره يخيل إلينا ذلك. وَلَقَدَ جَعَلئَا فى 


امار ان عر الما اي 0 


في شيع الأولين: نعت للمفعول المحذوف الذي قدره الشارح؛ والإضافة من قبيل إضافة الموصوف لصفتهء 
والشيع جمع شيعة: وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهبء من البيضاوي وغيره. 

إلا كانوا به يستهزؤون: هذه الحملة يجوز أن تكون حالا من مفعول "يأتيهم"» ويجوز أن تكون صفة ل"رسول", 
فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار اللفظ؛ والرفع باعتبار الموضع؛ وإذا كانت حالا فهي حال مقدرة. (حاشية الجمل) 
مثلهم: ف التكذيب فيعذيهم كما عذهم. (تفسير الكمالين) فظلوا: قال في بحر العلوم: الظلول بمعين الصيرورة» 
كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناهاء أي فصاروا. (روح البيان) إنما سكرت أبصارنا: أي سحر محمد 
عقولناء كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات. 

سكرت أبصارنا: سدت من باب الإحساس. قال ف "القاموس": قوله تعالى: "سكرت أبصارنا" أي حبست عن 
النظر وحيرت. بل نحن إلخ: إضراب اتتقالي عما أفاده أوّلا من خصوص سحر العين بالحصرء والمعن: أنهم 
يقولون: إنما سدت أبصارناء فخخيل ها أمر لا حقيقة له ولم يتجاوزها لقلوبناء ثم أضربوا عن ذلك وجعلوا السحر 
واصلا لقلويهم. (حاشية الصاوي) 

بروجا: البرج في اللغة: الحصنء وغاية الحصن المنع عن الدخول والوصول إلى ما فيه» ويقسم دور الفلك ويسمى 
كل قسم منها برحاء طول كل واحد ثلاثون درجة» وعرضه مائة ولمانون من القطب إلى القطب» وكل ما يقع 
في كل قسم يكون في ذلك البرج» ولا كانت هذه الأقسام المتوهمة في الفلك كالموانع عن تصرفات أشخاص 
العالم السفلي فيما فيها من الأبحم وغيرها كماء أشير إليه في الكتاب الإلمي بقوله: لِوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفا 
مَحفوظاً (الأنبياء: ۳۲) اعتبر المناسبة و“ميت بالبروج. (روح البيان) 
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والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 
"المريخ" وله الحمل والعقرب. "والزهرة" وها الثور والميزان» و"عطارد" وله الجوزاء 
والسنبلة» و"القمر" وله السرطان؛ و"الشمس" وها الأسدء و"المشتري" وله القوس 
والحوت» و"زحل" وله الجدي والدلو. وَرْيَنهًا بالكواكب لشظريرى ( وَحَفِطَهَا 


< 


بالشهب من کل شين رجيم يم (ج) مرجوم. ِل لكن من َسََرْقَ آلسَمَعَ حطفه ابع 
حقه شاب مين (2) ك وكب مضيء يحرقه أو يثقبه A DEO‏ 


وله الحمل والعقرب إلخ: كذا يذكره المنحمون وبيّنوه بأن الأسد يشارك الشمس في الحر واليبس» وفي أنه وسط 
الثلائة النارية» كما أن الشمس وسط السيارة» وفي أنه أقوى البروج تأثيرا؛ لأن الكيفيات الفاعلة أقوى من 
المنفعلة» والحرارة أقوى الفاعليتين كما أن الشمس أقوى الكواكب تأثيرا» وكما قوة الحرارة إنما يظهر من 
الشمس عند كوفها في الأسد؛ فلذلك كان الأسد بيتا لها. ولما كان القمر مشاما للشمس في كوما أعظم 
الكواكب قدرا في الحسء وأظهرها تأثيرا في هذا العالم كإشراقه وتلطيف هوائه؛ وف عدم عروض الاستقامة 
والرحوع هما جعلوا بيته بيتا ملاصقا لبيتها. 
والسرطان أولى من السنبلة؛ لأنه بارد رطب كالقمرء بخلاف السنبلة فإِهها باردة يابسة؛ ولأن القمر شديد 
الانقلاب من سرعة إلى بطوء» ومن إنارة إلى ظلام» ومن شكل إلى شكل» والسرطان ينقلب فيه الزمان من فصل 
إلى فصلء ثم إنهم قالوا: البروج من الأسد إلى آخحر الحدي للشمس؛ لأنها أقل مطالعا وأصغر. ثم لما كانت 
الخمسة المتحيرة مشاركة للنيرين في التأثير» لكل منهما شركة مع كل منهما في النصف الذي له من الفلك» 
فأثبتوا لكل منها بيتين. قال هذا العبد: ولا يليق .مثل المصنف أن يذكر تلك الأمور المبتئى على الأمور الوهمية في 
التفسير» مع أنه أنكر ف كثير من المواضع في "حاشية الأنوار" علم الهيئة فضلا عن النجوم! ولكنه اقتفى الشيخ 
المحلي حيث ذكرها في سورة الفرقان كذلك. (تفسير الكمالين) 
كوكب مضيء إلخ: تفسير للشهاب, كما في "المختار". وما حرى عليه الشارح أحد قولين للمفسرين: وهو أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه ثم يرحع مكانه. والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب الشيطان شعلة نار 
تنفصل من الك وكب» وتسميتها بالشهاب تحوز؛ لانفصالها منه. (حاشية الجمل) كوكب مضيء: تفسير للشهاب» 
وقوله: 'يخبله" أي يجعله بحنونا فيصير غولا يضل الناس في البوادي» كذا في "المعالم". وفي "روح البيان": ذهب الحققون 
إلى أن الغول شيء يخوف ولا وجود له والخبل - بفتح العين - يطلق على الفساد والحنون. (حاشية الجمل) 
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أو يخبله. وَالْأَرَضَ مَدَدَتَهَا بسطناها وَألْقَيتا فيها رَوَسِى جبالاً ثوابت؛ لكلا تتحرّك 
بالياء من الثمار والحبوب و جعلنا لكم مَن لس لَه برَزْقِينَ وه من العبيد والدواب 


و ا A a O E E‏ 
والأنعام» فإنما يرزقهم الله. وَإِن ما من زائدة شىء إلا عِندَنًا حَرْاينهٌء مفاتيح خزائنه 
2 ولس الول 


وما نزلهد ا ِقَدَرٍ مَعْلُورٍ () على حسب المصالح. وا ريح لوقح تقح 


أو يخبله: بسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة من الخبل - ع ركا - .معن المجنون» أي يجعله مجنونا فيصير غولا يضل 
الناس في البوادي, كذا في "المعالم". بالياء: التحتية: للسبعة على الأصل» وقرئ على الهمزة على التشبيه بصحائف» 
والأصل أن الهمزة يقع بدلا عن الياء في فعائل لا في فواعل ومفاعل. (تفسير الكمالين) 
ومن لستم له برازقين: أي من العبيد إلح أي فأنتم تنتفعون يهذه الأشياء وخلقت لنافعكم ولستم برازقين 
لهاء وإنما الرزاق للجميع هو الله تعالى» وهذا في غاية الامتنان. (حاشية الجمل) و"من" في محل النصب 
بالعطف على "معايش"؛ أو على محل "لكم" كأنه قيل: وحعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له 
برازقين» أو جعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين يظنون أنهم 
يرزقونهم ويخطؤون؛ فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم» ويدحل فيه الأنعام والدواب ونحو ذلك؛ ولا يجوز 
أن يكون محل "من" جرا بالعطف على الضمير المجرور في "لكم"؛ لأنه لا يعطف على الضمير احرور إلا 
بإعادة الجار. (تفسير المدارك) 
وإن من شيء إلا: أي إلا يوحده الله؛ إذ تعلقت قدرته وإرادته به» ففي الكلام بحاز حيث شبه سرعة إيجاده الأشياء 
كلهاء خيرها وشرها جليلها وحقيرهاء فإذا أراد الله شيئا حصلء فلا يطلب الإنسان من غيره بل يطلب المفاتيح ممن 
بيده الخزائن» والمفاتيح كناية عن التسهيل؛ فمن أراد الله له شيئا أعطاه مفتاحه .معئ سهّل أسبابه. (حاشية الصاوي) 
خزائنه: الخزائن جمع حزانةء وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء» والمراد مفاتيحهاء كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 
لواقح: أي حوامل جمع لاقحة؛ أي وأرسلنا الرياح حوامل؛ لأنها تحمل السحاب في حوفها؛ لأنما لاقحة يما من 
"لقحت الناقة": حملت» وضدها العقيم "مدارك" وقوله: تلقح أي تحمل. 
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وَإِنَا لَتَحَنٌّ 3 وَتُمِبِتٌ وَنحْنُ آلْوَرِنُونَ 2 الباقون نرث جميع الخلق. وَلَقَدَ عمتا 
لْمُسَتَقَدِينَ بِدكُمَ أي من تقدّم من الخَلْقِ من لدن آدم ع8 وَلَقَدَ عََنَالُستفْخِرِينَ ©) 
المتأخرين إلى يوم القيامة. وَإِن رَبك هو حشرهم نهر حَكممٌ في صنعه عَلِمٌ () بخلقه. 
وََقدَ حَلَقتا لسن آدم ا يابس يسمع له صلصلة - أي صوت - إذا 
تقر ين حَمإطين أسود مَسَنُونِ رچ متغير. وَآلَْآنَ أبا الجن» وهو إبليس حَلَقَتَهُ مِن قَبَلُ 
أي قبل حلق آدم ين مومه هي نار لا دان هاء تفذ في المسام. و كر إذ 


- رل ا r 5 p>‏ س EE‏ سو سے 5 5 م ص 5 
قال رَبك للملتيكة إنى حلق شرا من صلصل من حَما مسون © فإذا سويته. أممته 


را ا ك 
ونفخت جحريت فيه فمفم قفومو وووو روم ءةء ةيم ةنم وو فور ة ةي ةن لل ة ةنيم مة ل ةلمم م ة ةم مر ةمق 


ونحن الوارثون: قيل للباقي: وارث» استعارة من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه» فالمعئ: ونحن الباقون بعد 
فناء الخلق جميعا والمكاشفون المشاهدون المعاينون» يرون الأمر الآن على ما هو عليه من العدم» فإن قيامة العارفين 
وأئمة فهم سامعون الآن من الله تعالى من غير حرف ولا صوت نداء: "لمن الملك اليوم" موقنون بأن الملك لله 
الواحد القهار في كل يوم» ولي كل ساعة» وني كل لحظة. وني "التأويلات النجمية": وإنا لنحن نحيي قلوب 
أوليائنا بأنوار جمالناء ونميت نفوسهم بسطوة نظرات جلالناء ونحن الوارثون بعد فناء وجودهم ليبقوا ببقائنا. 

أي من تقدم إلخ: كذا روي عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة؛ وروى الترمذي والنسائي والحاكم وصححه ابن 
حبان عن ابن عباس ها: أن امرأة حسناء كانت تصلي حلفه و فتقدم بعض القوم لملا ينظر إليهاء وتأحر 
بعض ليبصرهاء فنزلت. روى الحاكم عن ابن عباس ما: الصفوف المتقدمة والمتأخرة. وقال الأوزاعي: المصلون 
في أول الوقت وآخره. (تفسير الكمالين) 

إذا نقر: صدم وضرب بحسم آخرء من "الحمل". قوله: "متغير" أي متغير الرائحة من طول مكثه حن يتخمر. 
(حاشية الجمل) وفي "روح البيان": مسنون صفة حمأ أي منتن. والجان: هو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله 
تعالى: "خلقناه من قبل". (تفسير المدارك) أبا الجن: كذا روي عن ابن عباس ّه: هو إبليس» فلا يعارضه قول 
قتادة في الحان: إنه إبليس» وقد يقال: الحان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين. (تفسير الكمالين) 

من نار السموم: أي من نار الحر الشديد. (تفسير البيضاوي) في المسام: هو ثقب البدن» جمع سم - بكسر 
السين- على غير قياس كمحاسن جمع حسن. (حاشية الجمل) 
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A e TT 

ين رُوسى فصار حياء وإضافة الروح إليه تشريف لادم عك#. فقعوأ لد سَجِدِينَ © 
- ۰ سن رر صرت ر وو 5 ت 

سجود تحية بالانحناء. فَسَجَدَ الْمَانيكة كلهم أُحَعُونَ © فيه تأكيدان. إل إِتَليسَ هو 

أبو الجن كان بين الملائكة أن امتنع من أن يَكُونَ مع آلسِجِدِيتَ 9 قال تعالى: يُتإتليس 


من روحي: "من" زائدة أو تبعيضية» أي نفخحت فيه روحا هي بعض الأرواح الي حلقتهاء أي أدعلتها 
وأحريتها فيها. (حاشية الجمل) وفي "تفسير الخطيب": في تفسير هذه الآية أي: لوَتْفَحْتُ فيه مِنْ رُوجي) 
(الحجر:9؟) أي خلقت الحياة فيه» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ» وإنما هو تمثيل. ومثله في "المدارك"؛ وهكذا في 
"روح البيان"» وعبارته هذا: وهو كناية عن إيجاد الحياة» ولا نفخ ثمة ولا منفوخ» وأضاف الروح إليه تشريفا 
كما يقال: "بيت الله" وإليه أشار الشارح. 
فقعوا له: هو أمر من "وقع يقع" أي اسقطوا على الأرض» يعن اسجدوا له» ودخل "الفاء" لأنه حواب "إذا". 
(تفسير المدارك) بالإنجناء: لا بوضع الجبهة على الأرض الذي هو السحود الحقيقي؛ إذ هو هذا لا يكون إلا لله وهذا 
أحد القولين. والثاني: أن المراد السجود الحقيقي» وكان جائزا إذ ذاك أو أن المراد من قوله: "له" أي لحهته بأن 
تسحدوا لله متوجهين لآدم كالقبلة تشريفا له» كذا في "الجمل". وهذا قول آر اخقاره صاحب "روح البيان" أيضا. 
فيه تأكيدان: قال سيبويه: تأكيد بعد تأكيد. وسثل المبرد عن ذلك فقال: لو قال: "فسحد الملائكة" احتمل أن 
يكون سحد بعضهمء فلما قال: "كلهم" زال هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سحدواء ثم عند هذا بقي 
احتمال وهو أنمم سجدوا دفعة واحدة أو سحد كل واحد في وقت آخرء فلما قال: "أجمعون" ظهر أن الكل 
سجدوا دفعة واحدة. قال الزحاج: وقول سيبويه أجود؛ لأن "أجمعين" معرفة فلا يكون حالاء من "الكبير 
والخطيب". وفي "الحمل": فيه تأكيدان لزيادة تمكين المع وتقريره في الذهن؛ ولا يكون تحصيلا للحاصل؛ لأن 
نسبة "أجمعون" إلى "كلهم" كنسبة "كلهم" إلى أصل الحملة» أو "أجمعون" يفيد مع الاحتماع. ٠‏ 
قال تعالى يا إبليس إخ: في "التفسير الكبير": هذا يقتضي أنه تكلم معه» فعند هذا قال بعض المتكلمين: إنه 
تعالى وصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله. إلا أن هذا ضعيف؛ لأن إبليس قال في الجواب: 
للم أَكْنْ لِأَسْحْدَ يَشْرٍ حَلَقتَهُ مِنْ صَلْصَال (الححر:٣۳)‏ فقوله: "حلقته" حطاب للحضور لا حطاب الغيبة 
وظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة» وأن إبليس تكلم مع الله بغير واسطة» وكيف يعقل 
هذا؟ مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناسبة وأشرف المراتب» فكيف يحصل حصوله لرأس 
الكفرة ورئيسهم؟ ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام فأما إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا. 
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َا لّكَ ما منعك أن لا زائدة تَكُونَ مَعْ آلسَجِدِينَ ( فَالَ لَمَ أكن لَأَسَجْدَ لا ينبغي 
لي أن أسحد لِبَسَرِحَلَقَتَهْه من صَلصَ لين حم مسَنُونٍ (2) قَالَ فَأَحْرُجَ يبنا أي من 
الجنة» وقيل: من السموات فَإِنَكَ رَحِيمٌ 2 مطرود. وَإِنَّ عَلَيَلك اللَعنة إل يوم 
آلدين الجزاء. قال رَبَ فَأَنظِرنَ ل و أي الناس. قال فَإِنَّكَ مِنَ 
آلْمُعظرين @ ِل يو مِالْوَفَ تِ الْمَعْلُورٍ 2ع وقت النفخة الأولى. قَالَ رَبِيَا أَعْوَيْتَتى 
أي بإغوائك لي» والباء للقسم» وجوابه رين لَّهُمْ فى الْأَرَضِ المعاصي 00 
جين چ إلا عِبَادَلك م بم اهحلصي رج أي المؤمنين. قال تعالى: هدا صر 


ما منعك: حاصل معن حمله عليه مراعاة الآية الأخرى المذكورة» وإلا ف"ما" استفهامية مبتدأ و"لك" خخبرهاء 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الجمل) إلى يوم الدين: فإن قيل: كلمة "إلى" تفيد حصر انتهاء الغاية» فهذا 
يفيد أن اللعنة لا تحصل إلا إلى يوم الدين» وعند القيامة يزول اللعن. أحيب بجوابين» الأول: أن المراد التأبيدء وذكر 
القيامة أبعد غاية ذكرها الناس في كلامهم كقوله تعالى: "ما دامت السماوات والأرض" في التأبيد. والثاني: أنه 
مذموم مدعو عليه باللعن في السماوات والأرض إلى يوم القيامة من غير أن يعذّب» فإذا جاء ذلك اليوم عذب 
عذابا يقترن اللعن معه» فيصير اللعن حينعذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه. (التفسير الكبير) 

إلى يوم يبعثون: المراد منه يوم البعث والنشور وهو يوم القيامةء وقوله: «إقال فلك من الْمنْظَرِينَ إلى يوم اوقت 
اْمَعْلومٍ» (الحجر:۳۸) اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة» وغرضه منه أن لا يموت؛ لأنه إذا كان 
لا يموت قبل يوم القيامة» وظاهر أن بعد قيام القيامة لا بموت أحدء فحيتئذ يلزم منه أن لا يموت البتة» ثم أنه تعالى منعه 
عن هذا المطلوب» وقال: "إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم" وهو وقت موت الخلق عند النفخخة الأولى» ثم 
لا ييقى بعد ذلك حي إلا الله تعالى أربعين سنة إلى النفخة الثانية. وعن وهب: أن اليوم المعلوم الذي نظر إليه إبليس 
يوم بدرء قتلته الملائكة في ذلك اليوم» وقيل: وقت طلوع الشمس من مغرها. (التفسير الكبير وروح البيان) 

المؤمنين: استثناهم؛ لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلونه. (تفسير الكمالين) هذا: تخلص المخلصين من إغوائك. 
(روح البيان) وقوله: "صراط على" أي حق على أن أراعيه قوله: "مستقيم" أي لا عوج له. (تفسير أبي السعود) 
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وهو إِنّ عِبَادِى أي المؤمنين لَيْسَ لَكَ عَلَيِمّ سُلطّنٌ قوّة إِلّا لكن من اتَبَعَكَ مِنَ 
e a‏ أَجْمَعِينَ © أي من اتبعك معك. ها 
سَبَعَةُ أَوبٍ أطباق لِكُل باب منها َم جُرءٌ نصيب مَقَسوم ‏ إن الْمُتَقِينَ في 
دن وَعْيُونٍ ( بحري فيها. ويقال هم: أدْخَلُوهَا بسَلّمِ أي سلمين من 
كل مخوّف, أو مع سلام أي سَّلموا وادخلوا عَامِيِينَ © من كل فزع. 


إن عبادي إلخ: وهم المشار إليهم ب"المخلصين" ليس لك عليهم سلطان أي قوة وقدرة» وذلك أن إبليس لما 
قال: "لأزينن لهم" الآية أوهم بذلك أن له سلطانا على غير المحلصين» فبين الله أنه ليس له سلطان على أحد من 
عبيده سواء كان من المخلصين أو لم يكن من المخلصين. (حاشية الحمل) 
أطباق: أي طبقات» قال علي «ده: أتدرون كيف أبواب النار؟ هكذا! ووضع إحدى يديه على الأحرى» أي 
سبعة أبواب بعضها فوق بعض» وأن الله تعالى وضع الحنات على الأرض ووضع اليزان بعضها على بعض» كما 
في الخطيبء أو أبواب على معناها أي يدحلون منها كل باب فوق باب على قدر الطبقات لكل طبقات باب. 
وقال ابن حريج: النار سبعة دركات أوليها جهنم م للىء ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم المحيمء ثم الهاوية. 
وقال الضحاك: الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرحونء والثانية لليهود والثالثة 
للنصارى» والرابعة للصابئين» والخامسة للمحوس» والسادسة للمش ركين» والسابعة للمنافقين» هكذا في الكبير. 
وفي الخطيب: في موضع "الثانية لليهود": الثانية للنصارى والثالثة لليهود. 
جزء مقسوم: نصيب مقرر فأعلاها للموحدين العصاةء والثاني.... إلخ. (تفسير الكمالين) إن المتقين: قال في 
"التفسير الكبير": قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو المنقول عن ابن عباس ّ: أن المراد الذين اتقوا الشرك 
بالله تعالى والكفر به. وأقول: هذا القول هو الحق الصحيحء والذي يدل عليه هو أن المتقي هو الآني بالتقوى مرة 
واحدة» كما أن الضارب هو الآني بالضرب مرة واحدة والقاتل هو الآ بالقتل مرة واحدة» فكما أنه ليس من 
شرط صدق الوصف بكونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع التقوى. (ملخصا) 
ويقال هم: [أراد أنه حال بتقدير القول] إذا أرادوا الانتقال عن محل إلى آخخرء وإلا فهم مستقرون فيهاء فأمرهم 
حينئذ بالدخول تحصيل حاصلء والقائل يحتمل أن يكون الملائكة أو الله تعالى. (حاشية الصاوي) بسلام: في محل 
نصب على الحال من "الواو" في "ادخلوها" أي بسلام من الله على المعيى الأول» ومن بعضكم على بعض على 
المعن الثاني» وقوله: "أي سا راحع للمعئ الثاني» أي ن بعضكم على بعض سلام التحية. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر ۴۰ سورة الحجر 
ورتا ماف صُدُورِهم ين غِل حقد إِخْوَن حال هن "هم" عَلَ سُرُرِمََُنَ إج) حال أيضا 
أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة يمم. لب م وَمَا هم 
َا مُخرجين رچ أبدا. يوم حب يا محمد! عِبَادِىَ أن أنا الْعَمُورُ للمؤمنين الرَحِيرْ (©) 
يمم. وَأنَّ عَدَبى للعصاة هو لداب الْأَلِيمٌ © الو م. وَتَبئهُمَ عن صَي فِإِنْرَهِمَ © E‏ 


ونزعنا: أزلناء وقوله: "حقد" معناه الضغن. حال من هم: في "صدورهم"» وحاء الحال من المضاف إليه؛ لأنه 
بعض المضاف والعامل فيها معن الإضافة؛ ويجوز أن يكون حالا من واو "ادحلوا"» أو من المستكن 3 "جنات". 
وكذا قوله: "على سرر متقابلين" حال أيضا. (تفسير الكمالين) حال أيضا: من الضمير في "إخوانا" .معن 
مصافين أي متحابين» ويجوز كونه صفة ل "إخوانا". وقوله: "الأسرة" جمع سريرء ما يجلس عليه. 
لا بنظر بعضهم: حيث دارواء فيكونون في جميع أحواهم متقابلين يرى بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) 
نبئ: فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له» وق ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرهاء من "البيضاوي وأبي السعود". "نبئ عبادي" أي أعلم عبادي وأخبرهم أن أنا الغفور 
الرحيم وبتوصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب» حيث لم يقل على وحه المقابلة: "وإني المعذب المولم" 
إيذان بأنهما نما يقتضيهما الذات» وأن العذاب إنما يتحقق ما يوحبه من حارجء وترجيح وعد اللطفء وتأكيد 
صفة العفوء وبالغ بالتأكيد للمغفرة والعفو بثلاثة ألفاظ: أوها قوله: "إني"2 وثانيها قوله: "إنا"» وثالثها إدخال 
حرف الألف واللام على قوله: "الغفور الرحيم". ولا ذكر العذاب لم يقل: "إني أنا المعذب" وما وصف نفسه 
بذلك» بل قال: "وأن عذابي هو العذاب الأليم". (التفسير الكبير) 
للمؤمنين: أي للعصاة منهم. (حاشية الجمل) أن عذابي إلخ: أتى يمذه الآية لمناسبة ذكر النار أوّلاء فقد ذكر النار 
والجنة ثم ذكر ما يناسب كلا على سبيل اللف والنشر المشوش» واستفيد من هذه الآية أن العبد يكون بين الرجاء 
والخوف. (حاشية الصاوي) 
ونبئهم: معطوف على قوله: "نبئ عبادي إل" والمعيئ: أخبر عبادي عن ضيوف إبراهيم. واعلم أنه في هذه 
السورة أثبت نبوة سيدنا محمد بل أولاء م أتبع ذلك بذكر أدلة التوحيد ثم حلق آدم عفتك وما يتعلق به. ثم بين 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء؛ ليكون عبرة للمعتيرين وأوقع في نفس 
المتعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» ثم قصة لوطء ثم قصة شعيبء ثم صالح عليهم الصلاة والسلام 
على سبيل الاختصار» وقد تقدمت في سورة هود بأبسط مما هنا. (حاشية الصاوي) 
عن ضيف: يستوي فيه القليل والكثير أي أضيافه. (روح البيان) 
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الجرء الرابع عشر ۲۰۱ سورة الحجر 
وهم ملائكة اثنا عشرء أو عشرة؛ أو ثلاثة منهم جبرئيل ءلكك. ِذْ دَحَلُوأ عَليِهِ فَقَالُوأ 
سَلَمَا أي هذا اللفظ قال إبراهيم ايلا لما عَرَض عليهم الأكل فلم يأكلوا إا ينگ 
وَحِلُونَ 2) حائفون. قَالُوأ لا تَوَجَلَ لا تخف إن رسل ربك ببشرك غلم عَلير وچ ذي 
علم كثيرء هو إسحاق علتةء كما ذكر في "هود" قَالَأَشَرنمُونٍ بالولد عَلَن أن مَس 
َلْجِبَرٌ حال» أي مع مسه إياي؟ فَبِمَ فبأي شيء تُبَيْرُونَ 2 استفهام تعجب. قَالُوأ 
مَنْرْسَكَ بِأنْحَقَ بالصدق قلا تَكُن يِّنَ آلْقَيِطِي © الآيسين. قَالَ وَمَنأي لا يَقَتطُ 
بکسر النون وفتحها ین رَحْمَة ربو إل آلصالورت رچ الكافرون. قَالَ قَمَا حَطَبكُمْ 
شأنكم أُيا آلْمُرْسَنُونَ 2ج قارا إا سلتا إل قَوْمِ مجرت (2) كافرين أي قوم لوط 


لا 
و 


لم رم عور عب و ١‏ ا 25 
لإهلاكهم. © إل ءَالَ أو إن لَمُتَجوهمَ أجَمَعَِت © لإعاهم إلا آمرأته. قَدَرَ 
يا لَمِنَ الْمَبِرِيرتَ © الباقين في العذاب لكفرها. 0 


ملائكة: اثنا عشر أو عشرة أو ثلالة منهم حبريل لك ولابن أبي حاتم من طريق عثمان بن محصن عن عكرمة: كانوا 
أربعة: حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. (تفسير الكمالين) منهم جبريل: على كل من الأقوال 
الثلاثة. (حاشية الحمل) سلاما: فهو منصوب بفعل مقدرء أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما» من "الخطيب". 
أي هذا اللفظ: فهو منصوب بفعله المقدر» أي نسلم عليك سلاماء وقد يجعل منصوبا ب"قالوا"» أي ذكروا سلاما. 
(تفسير الكمالين) هو إسحاق: يدل عليه ما في سورة هود: إفشرناهَا بِإسْحَاقَ4 (هود: 9/1). (تفسير الكمالين) 
حال: من قوله تعالى: "أبشرتمون" أي أبشرتموني كبيرا. (التفسير الكبير)» أو قوله: "أي مع مسه" إشارة إلى أن 
"على" أي في قوله تعالى: 'عَلَى أَنْ مَسَّنىَ الْكبَُ" بمعين "مع". 
أي: الإشارة إلى أن "من" في قوله تعالى: "من يقنط" استفهام إنكاري» أي لا يقنط. قال فما خطبكم: زيادتكم على 
البشارة؛ فإهها يكفي فيها واحداء أي فما شأن كثرتكم؟ فإن الظاهر أن لكم شأنا آخر غير البشارة. وف 
"البيضاوي": ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة هم؛ لأهم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى العددء 
ولذلك اكتفي بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام. قدرنا: إسناد التقدير للملائكة محاز؛ إذ المقدر 
حقيقة هو الله تعالى» وهذا كما يقول خواص الملك: "أمرنا بكذا" والآمر هو الملك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۰۲ سورة الحجر 
لما جَآءَ َال نُوطٍ أي لوطا کک قال هم نکم قوم رون چ لا أعرفكم. 
قَانُوأ بَلّ حِعْتكَ بما كانُوأ أي قومك فِيه يَمَتَرُوَ (2م يشكون» وهو العذاب. 
ابتك الي وَإِنَا e‏ قولنا. کک نالل 2خ 


ص 


o‏ وهو ا وَقَضِيْئَآ أوحينا د ا ایر 
هَتَؤْلَء ء مَقَطُوعٌ مص مُصْبِحِينَ 2 حال أي ب يتم استئصالهم في الصباح. 


فلما جاء: بعد أن خرجوا من عند إبراهيم ع8 وسافروا لقرية لوط ل وكان بينهما أربعة فراسخ. (حاشية 
الصاوي) لوطا: فلفظة "آل" زائدة بدليل "ولقد حاءت رسلنا لوطا" وهذه القصة مختصرة هناء وتقدمت في 
سورة هود مبسوطة. (حاشية الجمل) منكرون: لا أعرفكم» أي ليس عليكم زي السفر ولا أنتم من أهل الحضرء 
فأحاف أن تطرقون بشد. (تفسير المدارك) 

بل جتناك: ما حتناك .ما تدكرنا لأحله» بل جثناك مما فيه سرورك وتشفيك من أعدائك؛ وهو العذاب الذي كنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه» أي يشكون ويكذبونك. (تفسير المدارك) 

حيث تؤمرون: في "السمين": "حيث" على باهها من كوا ظرف مكان مبهم؛ ولإهامها تعدى إليها الفعل من 
غير واسطة. على أنه قد حاء في الشعر تعديته إليها ب"في". وزعم بعضهم أها ظرف زمان مستدلا بقوله: 
"بقطع من الليل" ثم قال: "وامضوا حيث تومرون" أي في ذلك الزمان» وهو ضعيف. ولو كان كما قال لكان 
التركيب "وامضوا حيث أمرتم" على أنه لو جاء التركيب هكذا لم يكن فيه دلالة. (حاشية الجمل) 

أوحينا: يشير به إلى أن "قضينا" يتضمن معن أوحينا؛ ولذلك عدّي ب"إلى". (تفسير الكمالين) 

حال: عن هولاءء ويجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف حزءا منه؛ والعامل فيه معيئ الإضافة لا 
معن الإشارة؛ لأن الإشارة ليست في حال الدحول في الصبح؛ أو عن الضمير في "مقطوع". وجمعه للحمل على 
المعين؟ فإن "دابر هولاء" في معن مدبري هؤلاء. (تفسير الكمالين) حال: من الضمير المستقر في "مقطوع"؛ وإنما 
جمع بتقدير حعله حالا من الضمير المذكور حملا على المعين؛ فإن "دابر هؤلاء" في معين مدبري هولاءء أي 
فيكون "مقطوع" .معن مقطوعين, هذا في "الجمل". وني "أبي السعود والخطيب": حال من "هؤلاء" أو من 
الضمير في "مقطوع"؛ وجمعه للحمل على المعن؛ فإن "دابر هؤلاء" .معن مدبري هؤلاء. 
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الجزء الرابع عشر ۴۳ سورة الحجر 
جا أهل المدبنة مدينة سدوم. وهم قوم لوطء لما أخيروا أن في بيت لوط مدا 
حساناء وهم الملائكة يَسْتَبَشِرُونَ هع حال» طمعاً في فعل الفاحشة يمم. قَالَ لوط 
إن هَنَوْلَآءِ صَيْفى فَلَا تَفْضَحُونٍ چ وفوا الله ولا رون ر بقصدكم إياهم 

الفاحشة يهم. قَالْوَا أولَمتنَهَكَ عن ألْعَلَمَِ (2 عن إضافتهم. قال هَتؤلءِ كاي إن 
كُنْثْرَ فَجِلِينَ م ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى: لَعَمْرِكَ خطاب 
للبي ملك أي وحياتك! إِنّم لنى سَكَرَمَ يَحْمَهُونَ (2) يتردّدون. فَأَحَدَيجُمُ آلصّيْحَةُ 
صيحة جبريل علكة مشرقين © ا ان يسيع 





وجاء أهل المدينة إخ: "الواو” لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ فإن هذا المحيء قبل إعلام الملائكة بأنهم رسل الله 
فالقصة هنا على حلاف الترتيب الواقعي بخلافها في "هود". (حاشية الصاوي) سدوم: بفتح السين وضم الدال 
المهملتين؛ كما في الصحاح. ولكن في القاموس: الصواب سذوم بالذال المعجحمة» وغلطه ابلوهري» وقد يجمع 
بأن أصله بالمهملة فلما عرّب قرئ بالمعحمة. (تفسير الكمالين) طمعا: مفعول له أو حال. (تفسير الكمالين) 
عن العالمين: عن تضييف أحد من الغرباء. (حاشية الجمل) هؤلاء بناق: يجوز فيه أوجه» أحدها: أن يكون "هؤلاء" 
مفعولا بفعل مقدرء أي تزوحوا هؤلاء و"بناتي" بيان أو بدل. الثاني: أن يكون "هؤلاء بناتي" مبتدأ وخبر» ولا بد من 
شيء تتم به الفائدة أي فتزوجوهن. الثالث: أن يكون "هؤلاء" مبتدأ و"بناي" بدل أو ييان» والخبر محنوف أي "هن 
أطهر لكم" كما جاء في نظيرها. 
فتروجوهن: أي إن أسلمتم» ويحتمل أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة» وتقدم في "هود" أنه يحتمل أن 
المراد نساء أمته. (حاشية الصاوي) لعمرك: "لعمرك" مبتدأ محذوف الخير وجوباء و"إفهم" وما ف حيزه حواب 
القسم» تقديره: لعمرك قسميء أو بين أنهم والعمر. و"العمر" بالفتح والضم هو البقاءء إلا أنهم التزموا الفتح في 
م وف "الدر المنثور" للشيخ المصنف: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة له عن رسول الله ا قال: "ما حلف 
الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يد" قال: لع نهم في سَكرته م يغَْهرن). (حاشية الجمل) 
لعمرك: هو مدة حياته في الدنياء قسم من الله تعالى بحياة البي كلت وهو المشهور وعليه الجمهور. و"العمر" بالفتح 
والضم واحد وهو البقاء إلا أنهم خخصوا القسم بالمفتوح؛ لإيثار الأخعف لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم» ولذلك 
حذفوا الخبر» وتقديره: لعمرك قسميء كما حذفوا الفعل في قوهم: "تالله". (روح البيان) صيحة جبرئيل علتة: يشير 
إلى أن اللام في "الصيحة" للعهد؛ وذلك أن حبريل لتلا صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع عشر 4 سورة الحجر 
وقت شروق الشمس. فَجَعَلنَا علي أي قراهم اه بأن رفعها جبريل علا إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض lT‏ طبخ 
بالنار. إن فى ذَلِكَ المذكور لات دلالات على وحدانيته تعالى لْمْتَوَسِيِينَ © 
للناظرين المعتبرين. وَإنَا أي قرى قوم لوط لَبِسَبِيلٍ مُّقيم (02 طريق قريش إلى الشام 
م يندرس» أفلا يعتبرون ههم؟ إن ف دَلِكَ لَه لعبرة لِلمُؤْييينَ (2) وإن مخففة أي إنه 
كان أحصّب الْأَيَكَةِ هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لَطَلِمِينَ © 
بتكذيبهم شعيبا ع8. فَآَنْتَقَمَمَا مِيِمَ بأن أهلكناهم بشدة الحر وَإِبَبمَا أي قرى قوم 
لوط والأيكة لَإِمَامِ طريق مين ې واضح» أفلا تعتبرون يهم يا أهل مكة؟ وَلَقَدَ 


وقت شروق الشمس: وقت طلوعهاء وكان ابتداء العذاب حين أصبحواء وكان تمامه حين أشرقواء فلذلك قال 
أولا: "مقطوعا مصبحين" وقال ههنا: "مشرقين" (حاشية الجمل). واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذهم بثلاثة 
أنواع من العذاب» أحدها: الصيحة الطائلة المنكرة» وثانيها: أنه جعل عاليها سافلهاء وثالئها: أنه أمطر عليهم حجارة 
من سجيل» وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود. (التفسير الكبير) 
قراهم: وكانت أربعة» فيها أربع مائة ألف مقاتل. (حاشية الجمل) لبسبيل مقيم: في سبيل مقيم» أي ثابت 
يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه (تفسير البيضاوي). وقوله: "لم يندرس" أي السبيل» يعني آثارها أي لم 
يذهب ولم يمح آثارها. وإن كان: شروع في ذكر قصة شعيب علتلا مع قومه أصحاب الأيكة» وذكرت هنا 
مختصرا وسيأتي بسطها في سورة الشعراء. (حاشية الصاوي) 
غيضة شجر: الغيضة في الأصل اسم للشجر الملتفء والمراد مما هنا البقعة ال فيها شجر مزدحم ففي الكلام 
محاز من إطلاق اسم الحال على المحل» وفي "المختار": "الأيك" الشحر الكثير الملتف الواحدة. (حاشية الجمل) 
أهلكناهم بشدة الحر: وذلك أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام, ثم بعث سحابة فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح 
فبعث عليهم منها نارا فأحرقنهم فذلك قوله تعالى: طفَأَحَدَهُمْ عَذَات يوم الطلو» (الشعراء: .)١85‏ (معالم التنزيل) 
طريق: الإمام: اسم ما يوتم به» مي به الطريق؛ لأنه مما يؤتم به. (تفسير الكمالين) 
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واد بين المدينة والشام وهم مود الْمُرَسَلِينَ © بتكذيبهم صالحاً عفتلا؛ لأنه تكذيب 
لباقي الرسل» لاشتراكهم ف المحيء بالتوحيد. وَءَاتَيْسَهُمَ ءَايتِنَا في الناقة فكاتُوأ عَنا 
مُعْرِضِينَ (©© لا يتفكرون فيها. وَكانُوأ يَنْحِمُونَ مِنَ الْبَالٍ بيُونا اميت © 
َأَحَدَيجمُ آلصّيّحَةٌ مُصْبِحِينَ (ج) وقت الصباح. فَمَآ أَعْْ دفع عَبَبِم العذاب ما كَانُوأ 
يبون ج من بناء الحصون وجمع الأموال. وَمَا حَلَقنَا آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا 
يمآ إا باحق وإ آلكاعة اة لا حالة فيجازى كل واحد بعمله فاصفح يا 
محمد! عن قومك آلصّفَمَ آَلْجَمِيلَ () أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه» وهذا 
منسوخ بآية السيف. إِنَّ رَتَلكَ هو آخَلَقْ لكل شيء الْعَلِمْ © بكل شيء. وَلَقَدَ 
ءَانَيْتكَ سَبَعًا مِنَ الْمَعَانٍ ES‏ ا وول المي KES‏ ل 


واد بين المدينة إلخ: روي أن البي 5 لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصليهم". قال عبد الرزاق عن معمر: ثم قنع رأسه وأسرع السير حن احتاز الوادي. 
لأنه تكذيب إلخ: حواب عما يقال: لِمّ جمع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا؟ (حاشية الصاوي) 
وكانوا ينحتون إخ: أي يتخذون منها بيوتا بقطع الصخر منها وبنائه بيوتاء وهذا هو المناسب لقول الشارح 
الآتي من بناء الحصون» وبه قال بعض المفسرين» وقال بعضهم: المراد به أنهم يتخحذون بيوتا في الجبال بنقرها 
بالمعاديل حى تصير مساكن من غير بنيان. (حاشية الجمل) 

آمنين: حال أي حال كوم آمنين عليها من تخريب الأعداء ها ونقب اللصوص ها؛ لشدة إحكامها. (حاشية الجمل) 
فأخذتهم الصيحة: عبارة هذا المفسر في سورة الأعراف: فأحذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من 
السماء. (حاشية الجمل) من بناء الحصون: ظاهر في أنه بيان ل_"ما"» وأا نكرة موصوفة أي شيء يكسبونه» والظاهر 
أا معن "الذي" والعائد محذوف» أي الذي يكسبونه» ويجوز أن يكون مصدرية. (حاشية الجمل) 

ولقد آتيناك: سبب نزوها: أن سبع قوافل أنت من بصرى وأذرعات في يوم واحد ليهود قريظة والنضير» فيها 
أنواع من التبر والطيب والجواهر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقربنا يما وأنفقناها في سبيل الله 
فنزلت. والمعيئ قد أعطيتكم سبع آيات هي خير من سبع قوافل. (حاشية الصاوي) 
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قال #5: "هي الفاتحة" رواه الشيخان؛ لأا 4 في كل ركما لقان ألْعَظِمَ © 
2 _ من عطف الكل على البعض 
لا تمدن عَيْنَيَكَ إل ما متا به أزوجًا جا أصنافا يَتَهُرَ وَلَا كَرَنَ ن عَلَِمَ إن ل يؤمنواء 


وَأَخْفِضلَ جَتَاحَكَ ألن حانبك إِلمَُيينَ ( وَقُلَ 2 التيزمن عذات الله آن 
ينزل عليكم الَمُبيتَ 29م البين الإنذار. كمَآ أَنرّلْا العذاب عَل الْمُقَتَسِمِينَ © 
اليهود والنصارى. آلذين جَعَلُوأ آلْقََءَانَ أي كتبهم المنزلة عليهم عضين © أجزاءء 


الفاتحة: وعليه عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة يد والحسن وأبو العالية وبجحاهد والضحاك وسعيد بن جبير 
وقتادة كد (تفسير أبي السعود). وإنما سميت سبعا؛ لأا سبع آيات» وأما تسميتها بالمثاني؛ فلاا تن في كل 
صلاة معن أما تقرأ في كل ركعة من "الكبير". وسبب نزول هذه الآية: أن عيرا لأبي جهل قد يمّمت من الشام 
عال عظيم» وهي سبع قوافل ورسول الله 5 وأصحابه ينظرون إليهاء وأكثر أصحابه يهم عري وحوع» فخطر 
يبال البي ود شيء الحاحة أصحابه فنزلت "وَلْقَدْ بتاك سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي" مكان سبع قوافل. فائدة: إذا كتبت 
الفاتحة في إناء طاهر ومحيت يماء طاهر وغسل وحه المريض ما عوفي بإذن الله تعالى» وإذا كتبت مسك في إناء 
زجاج ومحيت كاء الورد وشرب ذلك الماء البليد الذهن - الذي لا يحفظ - سبعة أيام زالت بلادته وحفظ ما 
يسمع. (روح البيان) 

رواه الشيخان: عن أبي هريرة ده مرفوعا بلفظ: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» سمي بذلك؛ لأنها 
سبع آيات, ولأنها تن أي تكرر في كل ركعة. والمثاني جمع مثىّ مخفف مثنّى. (تفسير الكمالين) وقيل: وجه 
التسمية أنما مقسومة بين العبد وبين الله تعالى نصفين: فنصفها الأول ثناء على الله» ونصفها الثاني دعاء. وقيل: 
لأنها نزلت مرتين: مرة مكة ومرة بالمدينة» معها سبعون ألف مَلْكِ. (حاشية الجمل) 

أزواجا منهم: أصنافا من الكفرة كاليهود والنصارى والجوس وعبدة الأصنام» فإن ما في الدنيا من أصناف 
الأموال والذحار بالنسبة إلى ما أوتيته من النبوة والقرآن والفضائل والكمالات مستحقر لا يعبأ به» فإن ما أوتيته 
كمال مطلوب بالذات مفيض إلى دوام اللذات» يعن قد أعطيت النعمة العظمى. (روح البيان) ألن: بفتح الهمزة 
وكسر اللام من الإلانة. (تفسير الكمالين) 

على المقتسمين: الذين اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها كأوصاف محمد يل وكآية الرحم» فاليهود آمنوا ببعض 
التوراة وهو ما وافق غرضهم» وكفروا ببعضها وهو ما خالف غرضهمء وكذلك النصارى. (حاشية الجمل) 
وقال ابن عباس نا: إن المقتسمين هم الذين اقتسموا طرق مكة» يصدون الناس عن الإيمان برسول له د 
وني بعض الروايات: هو قول ابن عباس ده أيضا أن المقتسمين هم اليهود والنصارى. (التفسير الكبير) 
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حيث آمنوا ب ببعض وكفروا ببعض» وقيل: مراد مم الذين اقتسموا طرق مكة 


قائله مقاتل 


يصدون الناس ق القرآن سحر» 00 كهانة, 


و بم و 


فاصدَعَ یا حمد! بما u‏ م e‏ 
الأمر بالجهاد. إِنَا كفتك الْمُسَبّزِي> بك بأن أُهلكنا كلا منهم بآفةء e‏ 


حيث آمنوا: وللطبراني في الأوسط: عن ابن عباس ذُما: سكل البي كد عن المقتسمين» قال: "اليهود والنصارى» 
قال: عضين؟ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقالوا: بعضها موافقة للتوراة والإنخيل وبعضها مخالف هماء 
فاقتسموه إلى حق وباطل. وأخرحه البخخاري عن ابن عباس ها موقوفا. (تفسير الكمالين) 
الذين اقتسموا: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد أيام الموسم» فاقتسموا أعقاب مكة وطرقها يصدون الناس 
عن الإسلام» يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا يهذا الخارج الذي يدعي النبوة منا؛ فإنه مجنون أو كاهن أو 
شاعر. (تفسير الكمالين) لنسألنهم: ليسألن يوم القيامة أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرهم سؤال توبيخ. 
(روح البيان) سؤال توبيخ إخ: جواب عن سؤال حاصله: أنه أثبت سؤالهم هناء ونفاه في سورة الرحمن بقوله: 
فوم نال عَنْ ذنبه إِنْسسٌ ولا اد (الرحمن: 75) وحاصل الحواب: أن المثبت هنا سؤال التوبيخ والتقريع 
والتعنيف» والمنفي هناك سؤال الاستعلام. (حاشية الجمل) 
فاصدع إلخ: [الصدع: الشقى في شيء صلب والفرقة من الشيء] سبب نزوها: أن رسول الله يكُدٌ أول أمره كان 
يدعو إلى الله مختفياء ويأمر كل من آمن به بالاختفاء» فلما نزلت هذه الآية أظهر أمره وبالغ في إظهاره. (حاشية 
الصاوي) بما تؤمر: موصولة والعائد محذوفء أي فاجهر يما تؤمر به من الشرائع» أي تكلم به جهارا وأظهره. 
يقال: صدع بالحجة إذا تكلم يما جهارا. (تفسير أبي السعود وروح المعاني) 
وأمضه: أحر به ونفذه. قوله: "بأن أهلكنا كلا منهم بآفة" قال حبريل لرسول الله كلة: أمرت أن أكفيكهم فأوماً 
إلى عقب الوليدء فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظيما لأحذه فأصاب عرقا فقطعه فمات» وأوماً إلى 
أحمص العاص بن وائل فدحلت فيها شو كة فقال: لدغت لدغت» وانتفخحت رحله حى صارت كالرحا ومات» 
وأشار إلى عي الأسود بن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتحط قيحا فمات» وأشار إلى 
الأسود بن عبد يغوث - وهو قاعد في أصل الشجرة - فجعل ينطح رأسه بالشحرة ويضرب وجهه بالشوك 
حي مات. (التفسير الكبير والبيضاوي) 
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وهم الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل» وعدي بن قيس» والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث. الذي مَْعَلُونَ مََ آله ها حر صفة» وقيل: مبتدأء 
ولتضمنه معن الشرط دحلت "الفاء" في خبره» وهو فَسَوَفَيَعَلَمُوتَ 29 عاقبة 
أمرهم. وَلَقَدَ للتحقيق تَعْلَمٌ أَنْكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ ما يَقولُونَ وهم من الاستهزاء 
والتكذيب. 3 متلبسا يحَمّدِ رَبكَأي قل سبحان الله وبحمده وكُن مِّنَ آلسجدِينَ © 
المصلين. وَآعَبدَ رَبَكَ حى يأبيْكَ البق ر الموت. 

سورة النحل مكية إلا فإوإن عاقبتم# إلى آحرها مائة وثمان وعشرون آية 

ولي نسخة: وهي مائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لما استبطأ المشركون العذاب نزل: ا لم م ال i A‏ 


وليد بن المغيرة إلخ: مر بنبال فتعلق بثوبه سهم فأصاب عرقا في بطنه فمات» والعاص بن وائل دحل في رحله 
شو كة فانتفحت رحله فمات» والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى عمي» وعدي بن قيس امتحط 
قيحا فمات» والأسود بن عبد يغوث جعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حى مات. بمذا قال 
الجمهور: إنهم حمسة وهو أكثر عن ابن عباس فاء وعنه: أفهم ثمانية» وجزم به العراقي فزاد عقبة بن أبي معيط 
قتل ببدرء وأبو لهب مات بالعدسة» وحكم بن أبي العاص أظهر الإسلام يوم الفتح أحرجه النبي كله من المدينة» 
كما هو المشهور. (تفسير الكمالين) المصلين: كذا المأثور عن الضحاك؛ وعن ابن عباس هما: فصل بأمر ربك 
وكن من المصلين المتواضعين. (تفسير الكمالين) 

حتى يأتيك اليقين: مي الموت يقينا؛ لأنه متيقن الوقوع والنزول» لا يشلك فيه أحد. وقال أبو حيان: إن اليقين 
من أماء الموت. وفي الكرحي: أي المتيقن اللحوق لكل أحدء أي لأنه يقين لا شك فيه وبنزوله يزول كل شك. 
ووقت العبادة بالموت» إعلاما بأنها ليس لها فهاية دون الموت فلا يرد ما قيل: أي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل 
أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ وإيضاح الجواب: أن الراد واعبد ربك في جميع زمان حياتك ولا 
تخل الحظة من الحظات الحياة من العبادة. (حاشية الجمل) 

سورة النحل إخ: ميت بذلك؛ لذكر قصة النحل فيها على سبيل العبرة العظيمة» وتسمى أيضا سورة النعم؛ لكثرة 
تعداد النعم فيهاء والمقصود من ذكر هذه السورة الدلالة على اتصافه تعالى بكل كمال وتنزيه عن كل نقص» - 
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ان مرآ أي الساعة» وأتى" بصيغة الماضي لتحقق وقوعه» أي قرب» فلا 5 E‏ ار 


قرب بحيئه 


تطلبوه قبل -حینه» فإنه واقع لا حالة. سْبَحَدنَهُء تنزيها له وَل عَم مروت (ي به 
غيره. يرل الْمََتبِكة أي جبرئیل + بلرُوح بالوحي مِن أمروء بإرادته عَلَىْ مَن يَشَاءْ 


من عِبَادِمء 0 الأنبياء أن مفسرة ندرا حوفوا الكافرين بالعذاب» وأعلموهم ا 


لك لَه إِلّه انَأ فاون ري خافون. خَلقَ الصَمَوسبٍ والأرضح بِالْحَق أي مُجِقَا تع 


دنه ا لير ه 


عَمّا مُفْركوت © م يه الوق eee ê‏ ها وده ل مويق نه عا أده وها ها له a aera lee eel OOO E‏ 


- وأول ما فيها على هذا المعيئ أمر النحلة» وشأفا في دقة فهمهاء واتخاذ البيت» واحتلاف ألوان ما يخرج منهاء 
وجعله شفاء مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارة الحلوة والمرة وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
أتى أمر الله: روي أن كفار قريش كانوا يستبطؤن نزول العذاب الموعود لهمء سخرية بالبي ك وتكذيبا 
للوعدء ويقولون: إن صح ما تقولون من بحيء العذاب فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه» فنزلت: و"أمر الله" هو 
العذاب الموعود؛ لأن تحققه منوط بحكمه النافذ» وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه» وقد وقع يوم بدرء والمعئ: 
دنا واقترب ما وعدتم به» من "الروح". وقال المفسرون الآخرون: المراد من قوله تعالى: "أمر الله" يوم القيامة» 
وإنما أبرزه في صورة ما وقع وانقضى؛ تحقيقا له ولصدق المحبر بهء والثاتي: أنه على بابة» والمراد مقدماته 
وأوائله وهو نصر رسوله وي. (تفسير الحنطيب) 
جبرئيل: قال ابن عباس ما: يريد ب"الملائكة" جبريل علي وحده. قال الواحدي: يسمى الواحد بالجمع إذا كان 
ذلك الواحد رئيسا. والمراد من "الروح” الوحي أو القرآن؛ فإن القلوب تيى به من موت الجهالات. (تفسير الخطيب) 
وني التفسير الكبير: إن المراد من "الروح" الوحيء وهو كلام اللهء ونظيره قوله تعال: «إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحاً 
من متاك (الشورى:01) وقوله: ليقي الرُوح من أمِْهِ عَلَى مَنْيَشَاءُمِنْعِبَادِه (غافر:8١).‏ 
بالوحي: فإنه ييى به القلوب الميتة بالجهل؛ أو يقوم في الدين مقام الروح في المسدء وقد يفسر "الروح" بالقرآن 
والوحي أعم. (تفسير الكمالين) مفسرة: للروح الذي هو ,معي الوحي. (حاشية الجمل) أنذروا: في "القاموس": 
أنذره بالأمر إنذارا أو نذرا أو نذيرا: أعلمه وحوّفه في إبلاغه. (تفسير الكمالين) 
وأعلموهم: فسر الإنذار بالإعلام ليلائم إيقاعه على قوله: "أنه لا إله إلا أنا" كقوله: "فاعلم أنه لا إله إلا الله" وجاءعت 
الحكاية على المع في قوله: "إلا أن" ولو جاءت على اللفظ لكان "إلا الله". (حاشية الجمل) محقا: أشار إلى أن 
"بالحق" في محل نصب على الحال كما في نظائره. (تفسير الكرحي) 
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1 مه 022 ۶ Ed‏ و 
١ ٠‏ ناد کے 2 .ةم | اد - د 0 2 
به من لأصنام خلق الإفسينّ يِن نطفة مني ل ن صيره قويا شديدا فإذا هوّ 
حَصِيمْرٌ شديد الخصومة مُبينَ ( بيّنها في نفي البعث قائلا: طمن يُحبي العظام وَهِىَ 
٠ 25 2 EY 17 14 7‏ 1 أ 3 NE‏ 1 2 دو 
رَميج#. وَآلأَتَعَمَ الإبل والبقر والغنم» ونصبه بفعل يفسره: حُلقها لكم في جملة 
الناس فِيهًا دِفَهٌ ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها 
وَمَتَفِعُ من النسل والدرٌ والركوب وَمِنَهَا تََكُلُونَ (ج) قدم الظرف للفاصلة. وَلَكُمَ 
2 ا 2 م ا 6 پو ر ا - 
فيها جمال زينة حير ترون تردوها إلى مراحها بالعشيّ وَحِينَ مَسَرَحُونَ © 
E e 0 3 3‏ 8 ندع 5 رت i‏ ر ا 
تخرحوفا إلى المرعى بالغداة. وَتحمِل أنقالكج أحمالكم إل بَلَدِ لم تَكوتُوأ بلغيه 
1 : 0 امهعم © ع رص ر آي ا ي 
واصلين إليه على غير الإبل إلا بِشِقٍ الأنفس بجحهدها إن رَبَكُمَ لَرَءُوفٌ رَحِيِمٌ ( 
ا > A a N TI «ls‏ 2 
بكم حيث خلقها لكم. وَ حلق اليل وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِبرَكَبُْوهَا وزيئة E‏ 
من الأصنام: أشار هذا إلى أن "ما" اسمية موصولة أو موصوفة, لكن كان عليه تقدير العائد بأن يقول: "عما 
یش رکون به من الأصنام". خلق الإنسان: أي ب بي آدم لا غير؛ لأن أبويهم لم يخلقا من النطفة» بل خلق آدم من 
التراب» وحواء من الضلع الأيسر. (روح البيان) بينها: أي ظاهر الخصومة - من أبان اللازم - في نفيه البعث» 
أي ظاهر الخصومة في إنكاره له. (تفسير الكمالين) قائلا إلخ: الصحيح أن الآية عامة في كل ما يقع فيه الخصومة 
قي الدنيا ويوم القيامة» وروي: أن المراد به أبي بن خلف الجمحي؛ فإنه أتى النبي يلد بعظم رميم فقال: يا محمد! 
أ تزعم أن الله يحبي العظام وهي رميم, فنزلت. ومثلها الآية الي في آخر سورة يسء من الخطيب وغيره. 
والأنعام خلقها: هذا من جملة أدلة توحيده وتعداد نعمه» وذلك أن الله تعالى لما ذكر حلق السماوات والأرض 
أتبعه بذكر خلق الإنسانء ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته من أكل ولبس» فذكر الأنعام الي يكون منها 
ذلك. (حاشية الصاوي) فيها دفء: والدفء نقيض حدة البرد» أي .معن السخونة والحرارة» ثم سمي به كل ما 
يدفأ به - أي يسخن به - من لباس معمول من صوف الغنم أو وبر الإبل أو شعر المعز. (روح البيان) 
من الأكسية: بيان ل "ما" وقوله: "من أشعارها" بيان للأكسية والأردية. (حاشية الجمل) تردوفا: من مراعيها آخر 
النهار إلى مراحها - بضم الميم - أي موضع راحتها وبيتوتتها. (تفسير الكمالين) إلا بشق الأنفس: الشق - بالكسر 
والفتح - الكلفة والمشقة. وفي الجمل: الشق نصف الشيء [كأنه يذهب نصف القوة لما يناله من الجهد. تفسير أبي 
السعود] والمعين: لم يكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة الأنفس وذهاب نصفهاء والشق أيضا المشقة. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الرابع عشر ۲۹۱۹ سورة النحل 
مفعول له والتعليل مما لتعريف النعم لا يناقي خلقها لغير ذلك؛ كالأكل في الخيل 
الثابت بحديث الصحيحين. وَتََلُقٌ مَا لا تَعَلّمُونَ 2 من الأشياء العجيبة 0 وَعَلى 
لَه قصَدُ آلسّبيل أي بيان الطريق المستقيم» وَمِنَهَا أي السبيل جَايِرٌ حائد عن 
الاستقامة» وَلَوَسَآءَ هدايتكم طَدَنِكُمَ إلى قصد السبيل أَجْمَعِيرت © فتهتدون إليه 

لعا a‏ واف لو جر e o‏ 
باختيار منكم. هوّالذى أنرّلَ مِرن السَّمَاءِ مَاء لكر مِنَه شرا تشربونه وينه شجر 


مفعول له: [أي كل منهما مفعول له» والمعن: وخلقهما للزينة. (التفسير الكبير)] فهو معطوف على محل 
"لت ركبوها" وإما م يورد العطوفين على سنن واحدء لأن الركوب فعل المخاطبين» والزينة فعل الخالق. واستدل 
بالآية أبو حنيفة ومالك دعا على حرمة أكل لحوم الخيل؛ لأنه علل خلقها بال ركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
كما ذكر في "الأنعام" مع أنه من أعظم المنافع» وخالفهما الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد د فقالوا 
بإباحته» فأجاب المصنف من تمسك الحرم بالآية بقوله: "والتعليل يما" أي بالركوب والزينة. (تفسير الكمالين) 
كالأكل في الخيل إلخ: وقد احتج به أبو حنيفة يليه على حرمة أكل لحم الخيل؛ لأنه علل خلقها لل ركوب والزينة وم 
يذكر الأكل بعد ما ذكره في "الأنعام"» ومنفعة الأكل أقوى» والآية سيقت لبيان النعمة» ولا يليق بالحكيم أن يذكر 
في موضع المئة أدن النعمتين ويترك أعلاهما. كذا قي "المدارك" والتفصيل في كتاب الذبائح من الكتب الفقهية. 
بحديث الصحيحين: أنه کا رحص في لحوم الخيل. وني "مسلم" عن جابر: ا ا ر 
فأكلناه ونحن بالمدينة"» ولكن يعارضه ما لأبي داود عن خالد بن الوليد: "أنه ب مى عن أكل لحوم الخيل". 
(تفسير الكمالين) ويخلق ما لا تعلمون: من أنواع المخلوقات. وفي التأويلات النجمية: ويخلق فيكم بعد 
رجوعكم بالجذبة إلى مستقركم ما لا تعلمون قبل الرحوع إليه» وهو قبول فيض نور الله تعالى بلا واسطة. 
وعلى الله إلخ: وإلى الله يصل الطريق المستقيم وقول الشارح: "المستقيم" أخذه من قصد. 
بيان الطريق المستقيم: تفضلاء والدعاء إليه بالحجج والمراد ب"السبيل" الجنس» والمعن على حذف المضاف» 
والقصد مصدر معن الفاعل» يقال: "سبيل قصد وقاصد" أي مستقيم» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا 
بعدي عنه. (تفسير الكمالين) حائد: أي مائل ومنحرف عن الاستقامة. 
لهداكم إلخ: يريد أن المراد بالهداية ههنا هو الحداية المستلزمة للاهتداءء لا بمعين إراءة الطريق. (تفسير الكمالين) 
لكم منه شراب إلخ: يصح أن يكون مبتدأ وخبرا مستأنفا» أو صفة ل"ماء"؛ ويصح أن يكون قوله: "لكم" صفة ل"ماء" 
أي كائنا لكمء وقوله: "منه شراب' ' مبتدأ وخبر» ويصح أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب"أنزل". (حاشية الجمل) 
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ينبت بسببه فيه تُسِيِمُوَ () ترعون دوابكم. يُنْبِتُ لكر به آَلرَرَعَ وَآَلرَئُوتَ 
وَالْتّخِيلٌ وا ومن ڪل الت ن ف ذللى المذكور ليه دالة على 


0 ور دسا 


وحدانيته تعالى لَمَوْ رِيَتَفَكَرُوَ ( في صنعه فيؤمنون. وَسَحْرَلَكمْ اليل وَاَلتْهَارَ 

وَآلشْمْسَ بالنصب وا على ما قبله, ار مبتدأ اق وَالنجومُ بالوجهين 
عامر 

الس حال» والرفع خبر. يمرم ارا ب فی للك لَأَيَسولْقَوَمِ 


يَعْقأُورت رچ يَتَدَبُرُونَ. و سخر لكم ما ذَرَاُ خلق نكم فى الْأرْض من ال حيوان 


والنبات وغير ذلك متلق أَلْوَنُهت كأحمر وأصفر وأحضر وغیرها ار فى ذلك ليه 
لْعَوَمِيَذَكَرُوَ () يتعظون. وَهوَ اذى سَخَرَآلْبَحِرَ ذلّله ل ركوبه والغوص فيه 


لآية: ذكر لفظ "الآية" في هذه السورة سبع مرات» مس بالإفراد وثنتان بالجمع؛ والحكمة في ذلك أن ما جاء 
بلفظ الإفراد فاعتبار المدلول الذي هو وحدانية الحق» وما جاء بلفظ الحمع فاعتبار الدليل؛ فإن كل شيء آية تدل 
على أنه الواحد. (حاشية الصاوي) وسخر لكم إلخ: لما ذكر النعم الكائنة في العالم السفلي عقبه بذكر النعم 
الكائنة في العالم العلوي» وكل ذلك لنفع العالم وتمام نظامه. (حاشية الصاوي) 
ما قبله: وهو الليل والنهار. بالوجهين: أي النصب للأكثر والرفع لابن عامر. بالنصب: حال أي حال من الكل 
والعامل ما في "سخر" من معن نفع؛ أي نفعكم يما حال كونما مسخرات الله. لقوم يعقلون: عبر هنا بالعقل إشارة 
إلى أن العالم العلوي مغيب عن الأبصار فيحتاج المتأمل فيه لمزيد العقل؛ بخلاف العالم السفلي فهو مشاهد فيكفي فيه 
أدن تأمل وتعقل» والأسلم أن يقال: إن التغاير في هذا وما قبله وما بعده تفنن في التعبير؛ دفعا للثتقل وإشارة إلى أن من 
اتصف بواحد منها فقد اتصف بجميعها. (حاشية الصاوي) 
سخر لكم: يشير إلى أنه عطف على "الليل" أي وسخر لكم ما حلق لكم فيها من حيوان ونبات. (تفسير الكمالين) 
لقوم يذكرون إلخ: أي إن احتلاف طباعه وأشكاله مع اتحاد مواده إنما هو بصنع حليم عليم قادر مختار منزه عن كونه 
حسما وجسمانيا وهو الله تعالى. وأفرد "آية" هنا ليطابق ما ذرأ وإن كثر ما صدقه. وكذا في الأولى؛ لأن الاستدلال 
بإنبات الماء واحدء وجمع "آيات" في الثانية دون الأولى والثالثة؛ لأن الاستدلال فيها .كتعدد وجعل العقل فيها والفكر 
في الأولى؛ لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبيين شهادة للكبرياء والعظمة. (حاشية الجمل) 
والغوص: الغوص: نزول تحت الماء» كذا في "المحتار" 
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ور 


لتَأَكُلُوا مِنْهُ لما طريًا هو السمك وَتَسَتَخَرِجُوأ ينه حِليَةَ تلبَسُوتَهَا هي اللؤلؤ 


والمرجان وَتَرَى تبصر الفللك السفن موَاخْرَ في تمخخر الماءء أي تشقه يحريها فيه 
من المخر وهو شق الماء 


مقبلة ومدبرة بريح واحدة وَلَِبتغوأعطف على "لتأكلوا"» تطلبوا مى قصلب تعالى 

ا ا د س صر اث : ١ ra‏ 
ثوابت ل أن لا َمِيدَ تنحرّك َة وحعل فيها ارا كالنيل سبلا طرقا لَعَلَكُمْ 
تَبَعَدُونَ © إلى مقاصدكم. وَعَلَسَّسٍ تستدلون ما على الطرق كالمبال بالنهارء 07 


لحما طريا: من الطراوة» ومعناه غضاء والمراد السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا؛ للتلويح بانخصار 
الانتفاع به في الأكل» وللإيذان بعدم احتياحه للذبح كسائر الحيوانات غير الجراد كما هو اللائح (روح البيان) 
ووصفه بالطراوة؛ لأنه يسرع إليه الفساد فينبغي المبادرة إلى أكله. (حاشية الجمل) 
هي اللؤلؤ: وغيره من الجواهر للرحال؛ وأوله الزمخشري بأن المعئ تلبسها نساؤكم فأسند إليهم؛ لأنمن من 
جملتهم؛ ولأنهن يتزين يما لأحلهمء فكأفها من زينتهم ولباسهم. و"المرحان" المشهور أنه جوهر أحمرء ونقل عن 
ابن مسعود» وفسره الواحدي بعظام اللولؤ» وأبو اليثم بصغاره» كذا نقله. فترى سفينتين أحدهما يقبل والآخر 
يدبر تحريان بريح واحدة» كذا نقل عن قتادة الخفاجي عن تهذيب الأسماء. (تفسير الكمالين) 
والمرجان: هو صغار اللؤلؤ كما في القاموس وقال الطرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف» 
قال: وهكذا شاهدناه عمغارب الأرض كثيرا. (حاشية الجمل) وقيل: هو الحجر الأحمرء وقيل: هو عظام اللؤلؤ. 
مواخر فيه: أي جواري فيه. (تفسير البيضاوي) فأصل "المخر" الري؛ فقول الشارح: "أي تشقه" أي بسبب 
الجريء من "الحمل". عطف على لتأكلوا: أي سخر البحر لتأكلوا منه اللحم» "ولتبتغوا" وقيل: هو عطف على 
محذوفء والمعئ: ترى الفلك مواخحر لتعبروا ولتبتغوا. (تفسير الكمالين) 
رواسي: صفة لموصوف محذوف أي جبالا رواسي» ومعن "رواسي" ثوابت» كما أشار لذلك الشارح. (حاشية الجمل) 
أن تميد بكم: يعي للا تميد بكم على قول الكوفيين» وكراهة أن تميد بكم على قول البصريين. (التفسير الكبير) 
أمارا إڂ: يصح أن يكون معطوفا على "رواسي"» ويكون العامل فيه "ألقى" .معن خلق» وتقدير الشارح "حعل" 
ليس بضروري» لكن عذره في ذلك أنه لما كان المتبادر من "الإلقاء" الطرح وهو غير مناسب تقديره قدر 
"حعل". (حاشية الجمل) 
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الج عن "النجوم" هم دون © إلى الطرق والقبلة بالليل. أَقَمَن مُق وهو الله 
کمن لا لی وهو الأصنام» حيث تش ركوفا معه في العبادة؟ لا أف تَدَكَرُوتَ @ 
هذا فتؤمنون؟ وإن تَحُدُوأ يِحَمَةَ لله لا نحُصُوهَا تضبطوها فضلاً أن تطيقوا شكرها ر 


م در ب 


لله لَعَُورٌ رَحِيٌ 2 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. © وَاللَهُ يَعلَمْ مَا 


و ل ولات يَدَعُونَ بالتاء والياء يعبدون من دُون 0 0 
55 ريه للأكثر التحتية لعاصم 


الأصنام لا سلون شيعا وهم م لفوت « (2 يُصَوّرونَ من الحجارة وغيرها. أ 
لا روح فيهم خبر ثان عَبْدُأَحيَآء تأكيد وَمَا يَفُْرُورتَ أي الأصنام 5 وقت 
يُبَعَقُورى (2 أي الخلق فكيف يعْبدُون؟ إذ لا يكون إلا إلا الخالق الحي العالم بالغيب. 


وبالنجم إ2: المراد ب"النجم" الجنس أو هو الثريا والفرقدان وبنات النعش والجدي. فإن قلت: "وبالنجم هم 
يهتدون" مخرج عن سنن الخطاب» مقدم فيه "النجم" مقحم فيه "هم". كأنه قيل: وبالنجم خصوصا هولاء 
حصوصا يهتدون» فمن المراد يمم؟ قلت: كأنه أراد قريشا فلهم اهتداء بالنجوم في مسائرهم» ولمم بذلك علم 
م يكن مثله بغيرهم» وكان الشكر أوحب عليهم والاعتبار ألزم لهم فخحصصوا. (مدارك التنزيل) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. (حاشية الجمل) فتؤمئون: الظاهر "فتؤمنوا" بإسقاط النون؛ لأن الفعل في 
حواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) لا روح فيهم: لا معن عدم الحياة الطارئ عليهاء خبر ثان لقوله: "والذين 
تدعون" فلا حاجة إلى تقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) أيان: هو مركب من "أي" الي للاستفهام و"آن" .معى 
الزمان فلذلك كان ب.معين "من" أي سؤالا عن الزمان. 
أيان يبعثون إلخ: أي الخلق» ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الأصنام؛ أي أن الأصنام لا يشعرون مى يبعثها الله 
تعالى» وكأيان" منصوب ,ما بعده لا .ما قبله؛ لأنه استفهام وهو معلق "يشعرون" فجملته في محل النصب على 
إسقاط الخافض» هذا هو الظاهر. وفي الآية قول آحرء وهو أن "أيان" ظرف لقوله: "إلمكم إله واحد" يعي أن 
الإله يوم القيامة واحد, إلا أن هذا القول مخرج ل"أيان"» عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى 
محض الظرفية معن وقت مضاف للجملة بعده. (حاشية الجمل) أي الخلق: فالضمير في "يشعرون" للأصنام وقي 
"يبعثون" للخلق. وقيل: الضميران للأصنام» أي لا يعلمون وقت بعثهم أي إعادتهم؛ فإنهم تعادون كما قال الله 
تعالى: فإك وما عدون من دُونِ ال حصب حَهَنّمي (الأنبياء:۹۸). (تفسير الكمالين) 
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ِلهْكْرَ المستحق للعبادة منكم إِلَنهُ وح لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله 
تعالی. قاری لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قوم مُمكرَةٌ حاحدة للوحدانية وَهُم مُسَتَكبرُونَ 2 
متكبرون عن الإيمان يما. لا جَرَمَ حقا ا اَل يَعْلَمْ ما مُسِرُو وما e‏ 
فيجازيهم بذلك ا @ عن أنه م ونزل في النضر 


ابن الحارث: TT‏ س ذآ موصولة ا حمد؟ 
ي 





1 الام للعا 


0 ؛ !يك منه شيء ومن ن بعض أَؤرَار ازيرت يُضِلوئهُر 


إفكم إله واحد: هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدم ذكرها فقد تقرر أنه المعبود 
المتصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال» فلا شريك له فيها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أنرل إخ: "ماذا" منصوب ب"أنزل" أي أيّ شيء أنزل ربكمء أو مرفوع بالابتداء أي أي شيء أنزله ربكم. 
و"أساطير" حبر مبتداً محذوف. قيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة» ينفرون عن رسول الله كله إذا 
سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله قالوا: "أساطير الأولين" أي أحاديث الأولين وأباطيلهم» وإذا رأوا [أي 
وفود الحاج] أصحاب رسول الله ود يخبرونهم بصدقه وأنه نبي» فهم الذين قالوا خيرا. (مدارك التتزيل) 
أكاذيب الأولين: وأباطيلها واحدها أسطورة ني الغريبين: هو ما سطره الأولون من الأكاذيب. وفي النهاية: 
"سطر على فلان" إذا زحرف له الأقاويل. (تفسير الكمالين) كاملة: إنما قال: "كاملة" لأن البلايا الي أصابتهم 
في الدنيا وأعمال البر الى عملوها في الدنيا لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم. قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين؛ إذ لو كان هذا المع حاصلا في حق 
الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار يهذا التكميل فائدة. (حاشية الجمل) 
لم يكفر منها: أي بالبلايا الي تلحقهم في الدنياء كما تكفر من المؤمن بل تكون عقوبة لأعماهم. (حاشية الجمل) 
ومن بعض أوزار إلخ: هو وزر الإضلال؛ لأن المضل والضال شريكان في الوزر. (تفسير الكمالين) 
الذين يضلوفم: يعن ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم وصدوهم عن الإبمان مثل أوزار الأتباع» والسبب فيه 

ما روي عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ك قال: من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» 
لا ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاء أحرحه مسلم. (تفسير الخطيب) 
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َير لمر لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الثم ألا سَآهَ بعس 
يَزْرُورتَ © يحملونه حملهم هذا. قَدَ مَكرَأأنزيت مِن قَتِلهرَ وهو نمروذ بنى 0 


ˆ شيكئا يزرونه هذه تسلية له 


طويلا؛ ليصعد منه إلى السماء؛ ليقاتل ا فأ آله قصل بنيدتهُم مر ا 
الأساس» فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتهاء فَحَرَّ عَلهِمُ آلَّقَفٌمِن فَوَقِهِرَ أي وهم 
و و و مراك واو ت 8 3 2 
نحته واتلهم العذاب من ج حيث لا يشعرون (يج من حهة لا مخطر ببالهم» وقيل: هذا ثيل 


بغير علم: حال من المفعول أو الفاعل» والمعى: يضلون من لا يعلم أنه ضلال» أو يقدمون على الإضلال جهلا 
منه عا يستحقونه من العذاب الشديد في مقابلته. (تفسير الكمالين) فاشتركوا في الإثم: أي العقوبة» فعقوبة 
المتبوعين بضلالهم وإضلاههمء وعقوبة التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يعذرون بالجهل. (حاشية الصاوي) 
ألا ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"ما" تمييز معن شيئاء أو فاعل "ساء" و"يزرون" صفة ل"ما" 
والعائد محذوف, أو "ما" اسم موصول» وقوله: "يزرون" صلة الموصولء والعائد محذوف أي يزرونه والمتخصوص 
بالذم محذوف كما أشار له الشارح. نمروذ: بضم النون وبالذال المعحمة ابن كنعان. 
بنى صرحا طويلا: عبارة الخازن: کن ا ب صرحا ببابل ليصعد إلى السماء ويقاتل أهلها في زعمه. قال 
ابن عباس ضف ووهب: كان طول الصرح في السماء مسة آلاف ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين 
فهبت ريح فقصفته» وألقت رأسه في البحر» وخر عليهم الباقي فأهلكهم وهم تحته» ولا سقط تبلبلت ألسن الناس 
بالفزع فتكلموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناء فلذلك ميت "بابل" وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» قلت: 
هكذا ذكره البغوي. وفيه نظر؛ لأن صا حا ءا كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عرياء منهم جرهم 
الذين نشأ إماعيل بينهم؛ وتعلم منهم العربية» وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم كل هؤلاء عرب؛ ويدل على 
صحة هذا قوله: فإو لا ترج ترح الجَاهلّة الأُولَى» (الأحزاب: ۳۳) والله أعلم. (حاشية الحجمل) 
ليقاتل أهلها: أي أهل السماء جهلا وحماقة. (تفسير الكمالين) قصد: يعين أن الإتيان جحاز عن القصد. (تفسير الكمالين) 
الأساس: يعي العمد والأساطين الي بنوا عليهاء أي هدمت الريح البنيان. (تفسير الكمالين) من فوقهم: يعي نمروذ 
وقومه فهلكوا» وفي القصة أنه لما سقط الصرح تبلبلت ألسنة الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبعين 
لساناء فلذلك ميت ب"بابل" وكان لساهم قبل ذلك السريانية» وهذا تفسير الجمهور. (تفسير الكمالين) 
وقيل هذا تثيل إلخ: يعن أنهم سووا منصوبات أي حيلا ليمكروا فيها الرسل» فجعل الله هلاكهم من تلك 
المنصوبات» كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فأتى البيان من الأساطين» بأن ضعضعت أي هدمت 
فسقط عليهم السقف فهلكوا. (تفسير الكمالين من شاه سلام الله الدهلوي) 
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لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. تثُميَومَ آلْقيَمَة ححريهِمَ يذهم وَيَقُولُ الله لهم 


على لسان اللائكة توبيحاً: أيْنّ سُرَكَآوِى بزعمكم الَّذِينَ كُثْرَ تقو 
لفون المإمنين فة في شأمم؟ قَالَ أي يقول الذي أوتُوا الْعلمَ من الأنبياء 
والمؤمنين: إِنّ آلْخِرَىَ آلَيوَمَ وَآَلسُوَءَ عَلَ آَلَكَفِرِينَ (ج) يقولونه شماتة هم. الْذِينَ 
تعوَكهُمُ بالتاء والياء الْمَلَبِكَةُ طَالِمى أَنقُيِيِم” بالكفر فَأَلَقَوُا آلكلَمَ انقادوا 


ص 
م 


. 4 و ج 4 3 
واستسلموا عند الموت قائلين: مَا كنا تَعْمَلُ مِن سُوْء شرك فتقول الملائكة: بل 
2 و وال 


ِن لَه عَلِيم بمَا كُنشْرْ تَعَمَلُونَ 29 فيجازيكم به. 


ما أبرموه: الإبرام: إحكام الأمر. على لسان الملائكة: مرور منه على القول بأن الله لا يكلم الكفار. وقيل: إن الله 
يكلمهم. وقوله تعالى: «إوَّلا يُكَلّمُهُمُ اله يَوْمَ الْقيَامَّة) (البقرة:74١)‏ أي كلام رحمة وتعظيم. (حاشية الصاوي) 
أين شركائي إلخ: أي ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب» قوله: "تشاقون" بفتح النون 
وكسرها قراءتان سبعيتان» وقرئ شذوذا بكسر النون مع التشديد» والأصل "تشاقوني" فأدغم. (حاشية الصاوي) 
قال أي يقول: عبر عن الستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) يقولونه شاتة: أي إظهارا للشماتةء لا 
إرادة الأخبار والإعلام؛ لظهور الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) شاتة: أي فرحاء والشماتة الفرح ببلاء يصيب العدو» 
وفي "القاموس": "الشماتة" فرح ببلية العدو. الذين تتوفاهم إلخ: يجوز أن يكون الموصول بحرور امحل نعتا لما قبله أو 
بدلا منه أو بيانا له» وأن يكون منصوبا على الذم أو مرفوعا عليه؛ أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر. قوله: "فألقوا السلم" 
الفاء مزيدة في الخبر» قاله ابن عطية. وهذا لا يحيء إلا على رأي الأفش ف إحازته زيادة الفاء في الخبر مطلقا. ولا 
يتوهم أن هذه الفاء هي الي تدخحل مع الموصول المتضمن معين الشرط؛ لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز 
دخول الفاء عليه» فما ضمن معناه أولى بالمنع» كذا قاله الشيخ» وهو ظاهر سمين. (حاشية الجمل) 

بالعاء والياء: [الفوقية: للأكثرء والياء لحمزة؛ فإن الجمع المذكور يجوز فيه التذكير والتأنيث. (تفسير 
الكمالين)] أي فهما قراءتان سبعيتان» لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة» و"الملائكة" فاعل والمراد يمم عزرائيل 8 
وأعوانه» وإنما أنث الفعل على قراءة التاء؛ لأن لفظ الجمع مونث. (حاشية الصاوي) عند الموت: بخلاف ما 
كانوا عليه في الحياة من الشقاق. (تفسير الكمالين) فتقول الملائكة: في حواهم ردا عليهم. (تفسير الكمالين) 
بما کنتم تعملون: الشرك فيجازيكم, وهذا أيضا من الشماتة» "ويقال لهم" أي على لسان الملائكة. (تفسير الكمالين) 
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ويقال لهم: فَأدَحَلُوَا أب 0 ١‏ عي منَى مأوى الْمُتَكِبرِيت © 


وَقيل للدي أتَقَوَأ اي مادا ل قَالوأ ڪيا ادير“ Foe‏ بالإجمان فى 
أي إنرالا حيرا 


هَذِه آلدَّتَيًا > حَسَتةً حياة طيبة وَلَدَار الإآرّة أي الحنة حي من الدنيا وما فيها. قال 
تعالى فيها: e‏ هي. ا 1 


فادخلوا إلخ: أي ليدحل كل صنف إلى الطبقة الت هو موعودهاء فأبواب جهنم طباقهاء وإنفا قيل لحم ذلك؛ لأنه أعظم في 
الخزي والغم وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعضء وقوله: "المتكبرين" أي عن الإيمان. (حاشية ابإدمل) 
قالوا خبرا إلخ: في "السمين": قوله: "حيرا" العامة على نصبه أي أنزل حيرا. قال الزخشري: فإن قلت: لِم رفع 
الأول ونصب هنا؟ قلت:فرقا بين جواب المقرّ وجواب الجاحد» يعن أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا وأطبقوا 
الجواب على السؤال بينا مكشوفاء مفعولا للإنزال فقالوا: "حيرا" رونت عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: 
هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء. وقراً زيد بن علي: "حير" بالرفع أي المنزل خير» وهي 
مؤيدة لحعل ذا موصولة» وهو الأحسن؛ لمطابقة الجواب لسواله» وإن كان العكس جائزا. (حاشية الجمل) 
للذين أحسنوا: هذه الحملة يجوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون منقطعة عما قبلهاء استيناف إخبار بذلكء الثاني: 
أنها بدل من "خير"؛ الثالث: أن هذه الحملة تفسير لقوله: "يرا" وذلك أن الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى 
فيه: من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخحرة. (حاشية الجمل) 
حياة طيبة: وهي عصمة الدماء والأموال» واستحقاق المدح والثناء» والظفر على الأعداء وفتح أبواب 
المكاشفات والمجاهدات والألطاف كقوله تعالى: ظوَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هدئّ)» (حمد:۱۷). هذا کله من 
"التفسير الكبير" وغيره. وف "التأويلات النجمية": يشير إلى أن من أحسن أعماله بالصالحات وأخلاقه 
بالحميدات» وأحواله بالانقلاب عن الخلق فله حسنة من الله وهو أن ينزله منازل الواصلين الكاملين في الدنيا. 
خير: أي ولو حصل له في الدنيا غاية الرفعة والعز» واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبد النعيم في الجنة» وليس 
على بابه إن لم يكن من أهل الحنة؛ إذ لا خير في لذة بعدها النار بل كل من عظم تنعمه في الدنيا ولم يكن 
مرضيا عليه فتنعمه زيادة في عذابه. (حاشية الصاوي) 
هي إلخ: بيان للمخحصوص بالمدح» فهو من جملة الأولى وليس مبتدأء وما بعده حبر كما يعلم من كلام الشارح. وف 
"السمين": قوله: "جنات عدن" يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح» فيجيء فيها ثلاثة أوحه: رفعها بالابتداء والجملة 
المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبرا لمبتدأ مضمرء أو رفعها بالابتداء والمذبر محذوف» وهو أضعفها. ويجوز أن يكون "جنات 
عدن" خبر مبتدأ مضمر لا على ما تقدم بل يكون المخصوص محذوفا تقديره: ولنعم دارهم هي جنات. = 
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جَنتَ عَڏن إقامة» مبتدأً حبره دلوا جَری e‏ شم فبا ما اوت 
دك اجزاء ری آل القت ر الَذِينَ نعت تَعوقهُمْالْمَلكَهُ طَيِيينَ طاهرين من 
الكفر يَقَولُور لهم عند الموت: سَلَدد عَلَيكُمُ ويقال هم في الآخرة: أَدْخَلُوأ الجلَةَ ما 
كُشْرَ تَعْمَلُونَ 2 هَل ما يَنظُرُونَ ينتظر الكفار إِلّدأُ أن ايم بالتاء والياء الْمَلَبِحَةٌ 
ر هل م ينظرو 007 الفوقية للأكثر الحمزة علي 
لقبض أرواحهم أَوَيَأقَ اه العذاب» أو القيامة المشتملة عليه؟ كَنَالِكَ كما فعل 


هؤلاء َل لين ين قله من الأم» كذبوا رسلهم فأهلكوا. Se‏ 


= ويجوز أن يكون "جنات عدن" مبتدأ والخبر الجملة من قوله: "يدخلوها" ويجوز أن يكون الخبر مضمرا تقديره: "لهم 
جنات عدن" ودل على ذلك قوله: طلِلَّذِينََحْسَيُوا ني هَذِهِ لديا حَسَنة4 (النحل: ٠‏ 7). (حاشية الجمل) 
جنات عدن: حبر مبتدأً حذوف» والثاني: أن يكون مبتدأ حبره محذوف أي همم حنات» والثالث: أن يكون هو 
الخصوص بالمدح» كما في "أي السعود". وفي "الكبير": قال الزحاج: "جنات عدن" مرفوعة بإضمار هي حنات 
عدن» أو "جنات عدن" مرفوع بالابتداء و"يدخلوفا" خبرهء أو "نعم دار المتقين" بره والتقدير: جنات عدن 
نعم دار المتقين. (ملخصا) ونقل صاحب "الحمل" بعد قوله من "السمين" أيضا ثلاثة أوجه» لكن المختار عنده 
هو الأول» كما يدل عليه عبارته. 
طيبين: حال من ضمير "تتوفاهم"» وحيئئذ تبشرهم الملائكة عند قبض أرواحهم بالرضوان والحنة والكرامة؛ 
فيحصل لحم عند ذلك السرور والفرح» فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لحم الموت على هذه الحالة» فلو 
حير المؤمن بين الرحوع إلى الدنيا ويعطى جميع ما يشتهي فيهاء وبين الموت لاختار الموت ولا يرحع إلى الدنيا؛ 
لشهوده حقارة الدنيا بالنسبة لما رآه مهيئا له. (حاشية الصاوي) عند الموت: لما ورد إذا أشرف العبد المومن على 
اموت جاء ملك فقال: السلام عليك» يا ولي الله! الله يُقرئ عليك السلام ويبشرك بالحنة. (حاشية الصاوي) 
سلام عليكم: قال القرطي به: إذا استدعيت نفس المومن حاءه ملك الموت فقال: السلام عليك» يا ولي الله 
تعالى! الله يقرئ عليك السلام ويبشرك بالجنة. (تفسير أبي السعود) ويقال لهم: فإنه ليس وقت الدخول؛ ويجوز 
أن يؤمر بالدحول حين التوفي على أن القبر روضة من رياض الحنة. (تفسير الكمالين) 
بما كنتم تعملون: الباء للمقابلة لا للسيبية» فلا ينافيه قوله ول: "لن يدحل أحدكم الحنة إلا بفضل الله ورحمته". 
(تفسير الكمالين) هل ينظرون !خ: الاستفهام إنكاري معن النفي» ولذا فسره ب"ما" النافية» والمعين: لا ينتظر الكفار 
إلا أحد أمرين: إما نزول الموت هم أو حلول العذاب» و "أو" مانعة خلو تحوز الجمع. (حاشية الصاوي) 
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اا ت ر ا ا 


فَأَصَابَهُمْ سَيَعَاتُ ما عَمِلُوأ أي جزاؤها 0 د e‏ 
أي العذاب. وَقَالَ الذيرت أشْركوا من e‏ اله اند تا من دوف فزي 
م َابَأَؤْنَا وَل فاد من دونه ا من البحائر والسوائب» فإشراكنا 
وتحرعنا بمشيئته فهو راض به» قال تعالى : كَدَالِكَ فَعَلَ ليت ين هي أي كذبوا 
رسلهم فيما جاؤوا به. فَهَلَ فما عَلَى أَلدّسُلٍ إلا الْبَلَعْ آَلْمِينُ (2 الإبلاغ البيّنء 
وليس 0 هداية. ال ا ا كما بعثناك في 0 0 


e‏ ا ل ل فسِيرُوأ يا 
كفار مكة! فى الأرض فَأنظرُوأ كيف کار عقبَة الْمُكَدْبِيَ 29 رسلهم من 
الملاك. إن تحرص يا محمد على هِدَنْهُمَ - وقد أضلهم الله - لا تقدر على ذلك» 


أي جزاؤها: على حذف المضاف» أو تسمية جزاء الشيء باسمه. (تفسير الكمالين) أي جزاؤها: أي جزاء 
سيئات على حذف المضاف. (البيضاوي) فإشراكنا: لبعض الأشياء .عشيئته تعالى فهو راض به» فلم تنكرون 
ذلك. (تفسير الكمالين) واجتنبوا الطاغوت: أي اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف المضاف كما أشار به 
الشارح. (حاشية الجمل) أن تعبدوها: بدل من الطاغوت بدل اشتمال. (تفسير الكمالين) 
يا كفار مكة: لأن الكلام معهم. (تفسير الكمالين) رسلهم: بالنصب مفعول ل"المكذيين" "من الحلاك" بيان للعاقبة. 
(تفسير الكمالين) على هداهم إلخ: في المصباح: حرص عليه حرصا - من باب ضرب - إذا اجتهد» والاسم الحرص 
بالكسر» وحرص على الدنيا - من باب ضرب أيضا - وحرص حرصا - من باب تعب - لغة إذا رغب رغبة 
مذمومة. وفي "السمين": قرأ العامة إن تحرص - بكسر الراء - مضارع حرص - بفتحها - وهي اللغة العالية لغة 
الحجاز» وقرأ الحسن تحرص -بفتح الراء- مضارع حرص - بكسرها- وهي لغة لبعضهم. (حاشية الجمل) 
لا تقدر على ذلك إلخ: هذا هو جواب الشرطء وقوله: "فإن الله إلخ" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) 
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قن آله لا جى بالبناء للمفعول» والفاعل TT‏ يريد إضلاله وَمَا لَهُم مّن 
نوت چ مانن من عذاب الله. ا باه جهد ا غا 
اجتهادهم فيها لآ ب ا ل فالا بعال بن ونه ا 

مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا وَلَركنّ أ كور 
آلئَاسٍ أي أهل مكة لا يَعَلَمُوتَ ر ذلك. لِيْبَيْنَ متعلق ب"يبعثهم' المقدر لَهُمْ 
اذى ححَكَلهُونَ مع المؤمنين فِيهِ من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين وَلِيَعْلَمَ ازيرت 
كفروا اہ ۾ انوأ كنذبينَ 2 في إنكار البعث. إِنْمَاةَ قَوَلَمَا لِشَىّءٍ إِذَّآ أَرَدْسَهُ أي أردنا 
إيجاده و "قولنا" مبتداً خبره أن تقول لَه کن فَيَكُونُ 2م أي فهو يكون ES ANS‏ 


A 


ع 


فإن الله لا يهدي: بالبناء للمفعول لما عدا الكوفيين» والوحه أن "من يضل" مبتدأ حبره "لا يهدي"» والحملة حير 
"إن"» والمعئ: أن من يضله الله لا يهدي» والفاعل للكوفيين على أنه لازم معن لا يهتدي» كذا نقل عن الفراء» 
فيتوافق القراءتان في المعن» ولو ترك على ظاهره من التعدية كان الأول أبلغ» كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 
وأقسموا بالله إلخ: عطف على "وقال الذين أشركوا"؛ إيذانا بأنهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين 
عليه زيادة في البت على فساده؛ ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: "بلى وعدا عليه إلخ". (تفسير البيضاوي) 
جهد أيافهم: أي لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وآلمتهم فإذا كان الأمر عظيما حلفوا بالله. (حاشية الصاوي) 
غاية اجتهادهم: أي فالمراد بالجهد - بالفتح - الطاقة» فقولهم: الجهد - بالفتح - المشقة - وبالضم - الطاقة» فهو 
بحسب الغالب. (حاشية الصاوي) مصدران مؤكدان: أي للجملة المقدرة بعد "بلى", وقوله: أي وعد ذلك إل 
كان عليه أن يقول: أي وعد ذلك وعدا وحقه حقاء وقدره متعدياء وكان الأولى تقديره لازما بأن يقول: أي وعد 
ذلك وعدا وحق حقاء أي ثبت ثبوتا؛ لأن "حق" .ععى ثبت ووجب لازمء لا ينصب المفعول. (حاشية الجمل) 

لا يعلمون ذلك: أي أنهم يبعثون؛ إما لعدم علمهم بأنه من مواحب الحكمة الي جرت عادته تعالى .ممراعاتاء 
وإما لقصور نظرهم بالمألوف» فيتوهمون امتناع البعث. (حاشية الجمل) ليبين لهم: أي لمن يموتء وهو عام 
للمؤمنين والكافرين. (تفسير الكمالين) لشيء إلخ: تسميته شيئا باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فالمعدوم لا يسمى 
شيئا. (حاشية الصاوي) فهو يكون: يشير إلى أنه خبر مبتدأ حذوف» وقي قراءة لابن عامر والكسائي بالنصب؛ عطفا 
على "نقول"» وجعله منصوبا على جواب الأمر لا يصح؛ لاتحاد المصدرين» وشرطهم في حواب الأمر كون مصدر 
الأول سببا للثاني يقتضي تغايرهماء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
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وق ا اض غطنا عل “نقول"» والآية قري القدرة عل اعت الد 
آي بنصب "فیکون" 


هَاجَرُوأ فى أله لإقامة دينه مِنْ بَعْدٍ ما ظَامُوا | بالأذى من أهل مكةء وهم البي 5ق 
وأصحابه لنبوئتهم ننزلهم فى آلدّنْيًا دارا هي المدينة وَلأَجِرْ الآاجرة أي الحنة 
كير أعظم لَوَكانُوأ يَعَلَمُونَ (© أي الكفار أو المتخلفون عن المجرة ما للمهاجرين 

من الكرامة لوافقوهم. هم الذي راغ .ادى المشركين والهجرة؛ لإظهار الدين 
وَعَلْ رَيْهِمَيَتَوَكلُونَ (ج) فيرزقهم من حيث لا و وَمَآأَرسَلئَا بي قَبَلِكَ إل 
رعلا نو ليم لا ملائكة فَسْعَلُوَا أَهَل اذك العلماء بالتوراة والإنجيل إن كُنثُرَ ل 
تَعْكُونَ (2) ذلكء فإهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم EREN SEES‏ 


والآية إلخ: فهي رد على من قال: إن الله لا يبعث من يموتء والأمر كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة 
بالإيجاد. وليس نّم كاف ولا نونء وإلا لزم إما خطاب المعدوم حال عدمه؛ أو تحصيل الحاصل إن كان النطاب 
له بعد وحوده» وكلا الأمرين حال. (حاشية الصاوي) والذين هاجروا: قوله: "والذين" مبتدأء وقوله: "هاحروا" 
أي انتقلوا من مكة إلى المدينة» وقوله: "في الله" "في" بمعين لام التعليل» والكلام على حذف مضافين كما أشار له 
الشارح» وقوله: "لإقامة"؛ أي لإظهار دينه» وقوله: "لنبوئنهم" خبر. (حاشية الجمل) 
الكفار أو المتخلفون: ويحتمل أن يكون الضمير للمهاحرين» أي لو علموا ذلك علم يمان ومشاهدة لزادوا في 
احتهادهم وصبرهم. (تفسير الكمالين) ما للمهاجرين: مفعول "يعلمون". لوافقوهم: حواب لو. هم: يشير إلى 
أنه مرفوع على المدح. والهجرة: أي على مفارقة الوطن الي هي من أعظم البليات. (تفسير الكمالين) 
يتوكلون: أي يثقون به ويفوضون أمورهم إليه. والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الحال الماضية إشارة إلى أن 
توكلهم كان أعظم توكلء وذلك أنهم خرحوا عن أموالهم أنفسهم في مرضاة ريهمء ورضوا بالذل بدل العزء 
وبالفقر بدل الغن» فجازاهم الله بإبدال الذل عزا والفقر غعن» فصاروا سادات الناس في الدنيا والآخرة. (حاشية 
الصاوي) وما أرسلنا إلخ: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا: ما كان الله أن يرسل رسولا من الرحالء بل اللائق 
أن يرسل ملكا. (حاشية الصاوي) 
فسئلوا: هو جواب شرط مقدر دل عليه قوله: "إن كنتم". (حاشية الكمالين) وأنتم إلى تصديقهم إل: لأن كفار مكة 
كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم» وقد أرسل إليهم رسلا مثل موسى وعيسى عليهما السلام من البشر» - 
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أقرب من تصديق المؤمنين .محمد كل بِالْيَيَكَتِ متعلق .محذوف, أي أرسلناهم 
با لحجج الا و ك لَك آلذّكْرٌ القرآن لِتُبَيْنَ ناس ما تُرّلَ 
لَه فيه من الحلال وا حرام وَلعَلّهُميَتَفَكْرُو ر في ذلك فيعتيرون. أَقَأمِنَ الذي 
مَكَرُوأ المكرات آلسيعَاتٍ بالبي كله في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراحه كما 
کر ف لاال" ا 
حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ 2 أي من حهة لا تخطر ببالهم» وقد أهلكوا ببدر ول يكونوا.. 


اي لْأرَضَ ك"'قارون أو ياتهد العذات ين 


- وكانوا بشرا مثلهم» فإذا سألوهم فلا بد أن يخبرهم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراء فإذا أخبروهم 
بذلك فرعا زالت هذه الشبهة. (تفسير الخطيب) 
أقرب إل: لاشتراككم معهم في الكفر» بينكم وبينهم رابطة» فاسألوهم عن حاله المقرر في كتبهم» وعن كون 
الرسل السابقين بشرا. (حاشية الجمل) وفي الآية إشارة إلى وحوب المراجعة إلى العلماء فيما لايعلم. (روح البيان) 
بالبينات إخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه متعلق ,عمحذوفء على أنه صفة ل"رجالا"» فيتعلق .عمحذوف أي 
رحالا متلبسين بالبينات» أي مصاحبين هاء الثاني: أنه متعلق ب"أرسلنا" وبه بدأ الزمخشري» فقال: يتعلق 
ب"أرسلنا"» داخلا تحت حكم الاستثناء مع "رجالا" أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات» كقولك: ما ضربت 
إلا زيدا بالسوط؛ لأن أصله ضربت زيدا بالسوط الثالث: أنه يتعلق ب"أرسلنا" أيضا إلا أنه على نية التقدم 
أداة الاستثناء» تقديره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رحالاء حي لا يكون ما بعد إلا معمولين 
متأحرين لفظا ورتبةء داخلين تحت الحصر لما قبل إلاء الرابع: أنه متعلق ب"نوحي"» كما تقول: أوحى إليه بحق» 
الخامس: أن يتعلق ب"لا تعلمون"» على أن الشرط في معن التبكيت والإلزام» السادس: أنه متعلق عحذوف 
حوابا لسؤال مقدرء كأنه قيل: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبينات والزبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
القرآن: إنما سمي القرآن ذكرا؛ لأنه مشتمل على المواعظ الي ها يتذكر العاقل ويتنبه الغافل. (حاشية الصاوي) 
مكروا السيئات إلخ: السيئات. فيه أوجه: أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف»ء أي المكرات السيئات» كما أشار 
إليه الشارح» الثاني: أنه مول به على تطبمين "مكروا" عملوا أو قفغلواة وغلى عدين الوتعهين "أن مخضت الله" 
مفعول ب"أمن"» الثالث: أنه منصوب ب"أمن" أي أمنوا العقوبات السيئات» فقوله: "أن يخسف الله" بدل من 
"البينات". (حاشية الجمل ملخصا) المككرات: إشارة إلى أن السيئات نعت لمصدر محذوف» وهو المكرات» وي 
الجمل: المككرات - بفتح الكاف - جمع مكرة - بسكوفها - وهي المرة من المكر. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الرابع عشر ¢ سورة النحل 





مه لس 5 a:‏ 
يقدروا ذلك. أو يا دهم فى تابهر في أسفارهم للتجارة قَمَا هم بِمُعَجِزِينَ ©© 
بفائتين العذاب. أوْيَأَخُدَمْرَ عل توف تنص شيئاً فشيعاً حن يهلك الجميع حال 


من الفاعل أو المفعول فَإِنَ ربكم لَرَمُوفَرَحِيدٌ 2 حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. أُولَمْ 
يروا ل ما حَلَقَ َه ِن َء له ظل كشجر وجبل يفيو ميل ظِلَلهُ: عن آَلْمَمِينٍ . . 


يقدروا: - بضم الياء - ذلكء أي الهلاك؛ أي يعتقدوه ويظنوه. 0 هذا بأن قياس العربية "يقدرون" بإثبات 
النون؛ إذ لا حازم و" م" لا بحرم إلا فعلا واحداء وهو "يكونوا"؟ وأحيب: بأنه بدل من "يكونوا"» والمبدل من الحزوم 
بحزوم؛ والمبدل منه في نية الطرح؛ فكأن المعيى ولم يقدروا ذلك؛ أو يقال: سقطت النون؛ تخفيفا. (حاشية الجمل) 
أو يأخذهم على تخوف إلخ: أي على مخافة بأن يهلك قوما قبلهم فيتخوفواء فيأتيهم الله به وهم متخوفون» أو 
على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالههم حى يهلكوا من "تخوفته" إذا تنقصته. روي أن عمر ده قال 
على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتناء التخوف: التنقصء فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم» قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته: 

تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن 
أو يأخذهم إخ: أي يهلكهم في حال خوفهم أو المراد بالتحوف التنقص» كما قال المفسر: من "تخوفته" إذا 
تنقصته. (حاشية الصاوي) تنقص: قال في "القاموس": تخوف الشيء: تنقصه. من الفاعل أو المفعول: أي الجار 
وانجرور ظرف مستقرء وقع حالا عن أحدهما. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا: أي بأبصارهم؛ والاستفهام للتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ألم ينظروا ولم يروا 
متوجهين إلى ما حلق الله» وقرأ الأوان: "تروا" بتاء الخطاب جريا على قوله: "فإن ربكم" والباقون بالياء؛ جريا على 
قوله: "أفأمن الذين مكروا"» قوله: "إلى ما حلق الله إح": "ما" عبارة عن أحرام» وقوله: "من شيء" بيان ل"ما" وهو 
وإن كان مبهماء والمبهم لا يصلح للبيان» لكنه مفيد باعتبار صفته وهي "يتفيؤا". (حاشية الجمل مختصرا) 
من شيء: يعن من حسم قائم له ظل» وهذه الرؤية لما كانت .معن النظر وصلت ب "إلى"؛ لأن المراد منها 
الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية الي يكون معها نظر إلى الشيء؛ ليتأمل أحواله» ويتفكر فيه» ويعتبر 
به. (تفسير الخازن) عن اليمين: أي يمين الفلك» وهو جهة المشرقء قوله: "والشمائل"» أي شائل الفلك» وهي 
جهات المغرب» وإفراد اليمين باعتبار لفظ "ما" وجمع الشمائل باعتبار معناهاء وفي "الخازن": قال العلماء: إذا 
طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن بمينكء» فإذا ارتفعت الشمس واستوت في 
وسط السماء كان ظلك خلفكء فإذا مالت الشمس إلى الغروب كان ظلك عن يسارك. (حاشية الجمل) 
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وَآلشَّمَآيلٍ جمع "مال" أي عن جانبيهما أول النهار وآخره سَجَْدَا ينه حال» أي 


م 
حاضعين .ما يراد منهم وَهَد أي الفللال دَخْرونَ (©) صاغرون وروا منزلة العقلاء. 
منقادين لأفعال الله فيها 
َه يَسَجَدُ ما فى أَلسّموَتِ وَمَا ف الْأرض من دَآَبَةِ أي ي نسمة تدب عليهاء أي يخضع 
له عا يراد منه» وغلب في الإتيان ب"ما" ما لا يعقل؛ لكثرته وَالْمَلتبَكَةٌ خصهم 


بالذك 7: يلا لک د 7 یتکبر ون ع عبادته. اذ أى الملائكة» e‏ 
کر تفضیلا وهم سکیرون وج یتکیرون عن فون ي 





عن جانبيهما إلخ: يعن أن المراد ب"اليمين والشمائل" حابي الشيء استعارة من بين الإنسان وشماله» أو مجازا 
من إطلاق المقيد على المطلقء لا حاني الفلك» اللذين هما المشرق والمغرب» كما قاله الإمام» وقد يقال: إن البلد 
إذا كان عرضه أقل من اميل الكلي ففي الصيف يكون الظل في بين البلدء وفي الشتاء في شماله» ولكنه يخص 
بقطر مخصوص كمكةء وهذا ظهر وجه إفراد اليمين؛ لأنه أقل هناك عن الظل الشمالي» ولكن ظاهر الكلام 
العموم» وقيل: "اليمين" يرجع إلى لفظ "ما خلق" و"الشمائل" يرجع إلى معناه. (تفسير الكمالين) حال: أي من 
الضمير في "ظلاله"؛ وقد يأتي الحال من المضاف إليه كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 
وهم داخرون إلخ: هو حال من الضمير في "ظلاله"؛ لأنه في معين الجمع؛ وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل» 
وجمع بالواو والنون؛ لأن الدحور من أوصاف العقلاء أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» والمعن أو م يروا 
إلى ما خلق الله من الأحرام ال لها ظلال متفيئة عن أانها وشمائلهاء أي يرجع الظلال من حانب إلى جانب» 
منقادة لله تعالى» غير ممتنعة عليه فيما سخر له من التفيؤ والأحرام في أنفسها داخرة أيضا صاغرة منقادة لأفعال 
الله فيه غير ممتنعة. (مدارك التنزيل) نزلوا: أي في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة 
والانقياد لله» وذلك من وصف العقلاء فجمعت بالواو والنون. (حاشية الصاوي) 
ولله يسجد إخ: قال العلماء: السحود على نوعين: سجود طاعة وعبادة» كسجود مسلم لله عز وجل وسجود 
انقياد وحضو ع» كسجود الظلال» فقوله: "ولله يسجد إ"» يحتمل النوعين» فسجود الملائكة والمسلمين لله سجود 
عبادة وطاعة» وسجود غيرهم سجود حضوع» وأتى بلفظة "ما" للتغليب؛ لأن من لا يعقل أكثر ممن يعقل في 
العدد, والحكم للأغلب» ولأنه لو أتى ب"من" لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء خاصة» 
فأنى بلفظة "ما"؛ لتشتمل الكل» وقيل: أراد "ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة» وما في الأرض من دابة"» 
فسجود الملائكة والمسلمين للطاعة» وسجود غيرهم لتسخيرها لما لقت له. أو سجود ما لا يعقل والجمادات يدل 
على قدرة الصانع سبحانه وتعالى» فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل والتدبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
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حال من ضمير يستكبرون رَيبُمِ من فوْقِهِرَ حال من "هم" أي عاليا عليهم بالقهر 


ي لا یستکبرون حائفین عد 
ر 7ے ر ب ر 98 2 2 رو < هه ا ree‏ £ 23 0 > و 
وَيفعلون ما يۇمرون ® ج به. وقال الله لا تتخذوا إلهين انين تأكيد إنما هو إله 





يه 
وََحِلٌ أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية فَإِيََىَ فَأَرَهَبُون زت حافون دون غيري» وفيه 
التفات عن الغيبة. وَلَهء ما فى آَلسَّمَوَتِ وَالأرَض ملكا وخلقا وعبيدا وله الدين الطاعة 
ر ر و الجزاء 
ّ ع 
وَاصِبًا دائماء حال من "الدين" والعامل فيه SS Ere ORS‏ 


حال من هم إلخ: في ريحم اشترط النحاة ف بحيء الخال من المضاف إليه صحة قيام المضاف مقام المضاف إليهء أو 
يكون المضاف جزؤه أو كجزئه؛ أو أن يكون مما يعمل عمل الفعل؛ ولا يستقيم ها هنا شيء من تلك الأمورء 
وكأن جعل المصنف إياه حالا من المضاف عليه مبنٍ على مذهب أب البقاء؛ لأن معن الإضافة عاملة» وهي 
الاحتصاص» أو على أن الرب اسم فاعل مضاف إلى معموله» وأن أصله الراب» هذا والظاهر ما هو المشهور أن 
الجار والبجرور حال من "رهم ". (تفسير الكمالين) 
اثنين إلخ: فيه قولان: أحدهما: أنه تأكيد ل"إطين" وإليه أكثر الناس» و"لا تتخذوا" على هذا يحتمل أن 
يكون متعديا لواحد» ويكون بمعين لا تعبدواء وأن يكون متعديا ل"اثنين" على أصله. والثاني منهما 
محذوف» أي لا تتخحذوا إهين اثنين معبودا» وثانيهما: أن اثنين مفعول أول وإغا أخر والأصل: لا تتحذوا 
اثنين إلطهين» وفيه بعد. (حاشية الجمل) 
إلهين اثنين: لقائل أن يقول: إن الإلهين لابد أن يكون اثنين» فما الفائدة في قوله: إطين اثنين؟ وجوابه من وجوه 
الأول: فيه تقدم وتأحيرء والتقدير: لا تتخذوا اثنين إهينء وثانيها: وهو الأقرب عندي أن الشيء إذا كان 
مستنكرا مستقبحا فمن أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة؛ ليصير توالي تلك العبارات سببا لوقوع 
العقل على ما فيه من القبح» إذا عرفت هذا فالقول بوجود إمين قول مستقبح في العقول؛ وهذا المعئى فإن أحدا 
من العقلاء لم يقل بوحود إلهين متساويين ف الوجود والقدم وصفات الكمال» فالمقصود من تكرار اثنين تأكيد 
التنفير عنه وتوقيف العقل على ما فيه من القبح. (التفسير الكبير) 
وفيه التفات عن الغيبة: وهي قوله: "وقال الله" إلى الحضورء وهو قوله: "فإياي"؛ لأنه أبلغ في الرهبة من قوله: 
فإياه فارهبون؛ فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد. (حاشية الحمل) وله ما في السماوات إل: فيه التفات 
من التكلم للغيبة» وهذا دليل على أنه المنفرد بالألوهية والوحدانية؛ إذ غيره لا يخلو إما أن يكون في السماوات أو 
الأرض» وكل يما فيها مملوك لله» فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إها. (حاشية الصاوي) 
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معنى الظرف أَقَْيرَاَلَه َبَقَو 2 وهو الإله الحق ولا إله غيره؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ. وَمَا يكم ا لا يأ بها غيره و "ما" شرطية» أو موصولة ثُمّ 
ِذَا مَسَكُمُ أصابكم آلصُّرٌ الفقر والمرض فَإلَيَهِ تجعرُونَ () ترفعون أصواتكم بالاستغاثة 
والدعاء» ولا تدعون غيره. ردا كف لرک ذا ریق عكر برهم مفركون ت 


ا 
راما َانَيُسهٌُ من النعمة فَتَمَتَّعُوأ 00 على عبادة الأصنام أمر مدید 


فَسَوَف تَعَلَمُونَ (2) عاقبة ذلك. وَعَلُونَ أي اکر کون لِمَا لا يَعَلَمُونَ أها لا تضر 


¥ 
ن 


ولا تنفع» وهي الأصنام د تعيب رار نه من الحرث والأنعام بقولهم: "هذا لله 
وهذا لشركائنا" تََلَه لَتُسَعَلْنَ سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة عَمَا كُنبّرَ تَفئرُونَ © 
على الله من أنه أم ركم بذلك. e‏ بقوهم: الملائكة بنات الله 
ةو ب قزيهاً له عم زعموا ولهم كا يقير ت @ واءاماوام م هام وه هام م مهام مم هم 6 6ه 


معنى الظرف: أي ثبت له الدين» والمشهور أنه حال من المستكن في الظرف» والمؤدى واحد. (تفسير الكمالين) 
معنى الظرف: أي الاستقرار المفهوم من الظرف» أي الجار والمجرور, أي استقر الدين وثبت له حال كونه دائما. 
وما بكم: أي ما حل بكم أو اتصل بكم من نعمة فهو من الله» وما شرطية أو موصوفة» متضمنة لمعن الشرط 
باعتبار العلم» فإن الاتصال المذكور سبب للعلم بكون النعمة من الله. (تفسير الكمالين) تجارون: من "الجؤار" 
بضم الحيم مهموزا: رفع الصوت ف الدعاء والاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
أها لا تضر إلخ: يعي أن الضمير في "لا يعلمون" للمش ركين» والمفعول محذوف تتضمن العائد إلى الموصول» 
وقيل: الضمير فيها للآهة» أي الأشياء غير موصوفة بالعلم» وقد يجعل "ما" مصدرية؛ والمعى: ويجعلون؛ لعدم 
علمهم وجهلهم نصيبا من الرزق لآهتهم. (تفسير الكمالين) 
وهم ما يشتهون إلخ: هذه جملة مستأنفة» أو في محل النصب على الحال من الواو في "يجعلون"» وقول الشارح: 
والجملة في محل رفع فيه تساهل؛ لأن المراد يمذا الوجه أنما مستأنفة» والمستأنفة لا حل لاء إلا أن يراد أنها في محل 
رفع باعتبار جزئيهاء أي أن كلا من جزئيها في حل رفع» وقوله: "أو نصب ب يجعلون"؛ مراده به أن "هم" 
معطوف على "له" و"ما يشتهون" عطف» على "البنات" فلا جملة» بل الكلام من قبيل عطف المفردات» 
فتسميتها جملة على هذا الوحه تساهل» وقوله: "المععيئ إل" يناسب الوجه الثاني في كلامه. (حاشية الجمل) 
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أي البنون» والجملة في محل رفع أو نصب ب"يجعلون" المععى: يجعلون له البنات الي 
يكرهوفها - وهو منزه عن الولد - ويجعلون لمم الأبناء الذين يختاروفاء فيختصون 


¢ مد د 


1#. دع و و 9 لم‎ la 2 د ا کد‎ ٠. 4 ٠ 

بالأبناء؛ لقوله : «إفاستفتهم ألرَبّكَ البنات وَلَهُمْ البنون» وَإِذَا مشر أَحَدُهم بالأتّى 
0 8 اه 5 CC. EE O‏ 
تولد له ظَلَّ صار وَحَهُهْء مُسَوَدا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم (2 ممتلىئ غما فكي 
ر زود 3 2 

تنسب البنات إليه تعالى؟ يَتَوَرَئ حتفي مِنَ قوم أي قومه مِن سُوَءِ ما مْشْرَبِهِء حوفا 
74 £ ع شد ابر 4 

من التعيير» مترددا فيما يفعل به أَيِمْسِكهُء يتركه بلا قتل عل هون هوان وذل ام 


وو : سد 25 س TS‏ ا درق و > حر زا 5 8 ۱ 
يده فی الراب بأن يئده أل سَآءَ بعس مَا حكمُون چ حكمهم هذا حيث نسبو 
أي يدفنه من الواد 


لخالقهم البنات اللات هن عندهم بهذا الحل. تسيو الاو ع سو وا aA E‏ 


والجملة في محل رفع: أي يجوز في "ما يشتهون" الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على "البنات"» على أن الحعل 
بمعين الاختيار.(تفسير البيضاوي) يختاروفها إلخ: هكذا في النسخ المتداولة بين الناس» والظاهر: الذين يختاروهم. 
فيختصون بالأبناء: وفي نسخة: فيختصون بالأسئء أي بالقسم الأسئى أي الأرفع والأشرف من السناءء بالمد 
وهو الرفعة والشرف» وأما بالقصر فهو الضوء والنور. صار: أشار بذلك إلى أن "ظل" ليست على باهاء من أنما 
تدل على الإقامة على تلك الصفات فاراء بل المراد منها الانتقال من حالة لأحرى. (حاشية الصاوي) 
تغير مغتم: أي تغير صاحب غم وحزن. وهو كظيم: في "المصباح": كظمت الغيظ كظماء من باب ضرب» أي 
أمسكت على ما في نفسي منه على صفح أو غيظء قوله: "من القوم إلخ"ء تعلق هنا جاران بلفظ واحد؛ 
لاحتلاف معناهماء فإن الأولى للابتداء والثانية للعلة» أي من أجل سوء ما بشر به. (تفسير السمين) 
من سوء إل: التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرورء إلا أنه بحسب أصل اللغة» عبارة عن الخبر 
الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه؛ ومعلوم أن السرور كما يوحب تغير البشرة فكذلك الحزن يوحبه» فوجب أن 
يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين ويتأكد هذا بقوله: سرهم بعَذَابٍ أَلِيم» (آل عمران:٠۲)»‏ ومنهم من 
قال: المراد بالتبشير ههنا الإخبار والقول الأول أدحل في التحقيق. (التفسير الكبير) 
على هون: الظاهر أنه حال من المفعول» أي بمسكها مهانة ذليلة» وقد حوزوا جعله حالا من الفاعل» أي 
بمسكها مع رضاه بموان نفسه. (تفسير الكمالين) بأن يئده: أي يدفنه» يقال: وأد يئد وأدا» كوعد يعد وعداء 
والوأد: دفن البنت حية. (تفسير السمين) يهذا الحل: أي الرتبة وهي الحقارة. 
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للّذِينَ لا يُؤْمِبونَ بالا خر نرّة أي الكفار مثل السَّوءِ 5 الصفة السوأى .معن القبيحة» 
وهي وأدهم البنات م احتياجهم إليهن للنكاح وله آلْمَكَلُ الأغله الصفة العلياء وهو 


أنه لا إله إلا هو وهو الْعَزيژف ملکه اكير چ في حلقه. وَلَوَ يُوَاخِدُ الله لقاس 
aE‏ ما تَرَْكَ علا أي الأرض من دَآبَةِ نسمة تدب عليها وَلدكن يُوْحْرَهمَ 
إن أَجَلٍ مُسَتى َإِذّا جَآءَ أُجَلُهُمْ لا يَسْعْخِرُورَ عنه شاع وَلَا يَسَحَقَدِمُونَ (© عليه. 
علوت لَه ِنَّهِ مَا يَكْرَهُوَ لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة» وإهانة 
الرسل: و تصق تقول لْسِتئْهُمُ مع ذلك لْكَدْبَ وهو 000 4 أي 
الجنة 1 طوَلَين رُجِعْتُ إلى رَبَى إن لِى عِندَهُ للحسنى» قال تعالى : جرم 


السوأى: بضم السين والقصرء بوزن طوي. ما ترك عليها: أي بشؤم ظلمهم؛ أو لأنه لا يخلو بشر عن معصية ولو 
صغيرة. (تفسير الكمالين) ولكن يؤخرهم إل: أي ولكن سبقت حكمة الله بأن الدنيا تصير عمارا إلى أن تنقضي 
المدة الب قدرها الله تعالى» فإذا كان كذلك فلا يعاحلهم بالعقوبة» بل يوفيهم أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على 
الغضب فلو عاجلهم بالعقوبة لكان الغضب غالبا على الرحمة وهو خلاف ما سبق علمه به. (حاشية الصاوي) 
ولا يستقدمون: أي لا يتقدمون على الأجل المعين الذي حضر. إن قلت: إنه لا بحسن ترتبه على الشرط؛ لأن 
الأحل إذا حاء لا يتوهم التقدم عليه؛ إذ هو مستحيل ولا ينفي إلا ما يتوهم ثبوته؟ أحيب: بأن قوله: "ولا 
يستقدمون" معطوف على جلة الشرط وحوابهء كأنه قال: إذا جاء أحلهم لا يستأحرون عنه ساعة» وإذا لم يجئ 
لا يستقدمون عليه. (حاشية الصاوي) والشريك في الرياسة: وهو الأصنام حعلوها شركاء لله في الألوهية التي 
هي أعلى أوصاف الرياسة» وقوله: وإهانة الرسل» كما أهانوا رسول الله ك وهم يكرهون إهانة رسلهم 
ويكرهون الشريك في الرياسة» ويكرهون البنات. (حاشية الجمل) وهو أن هم الحسنى: يشير إلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف» وقد يجعل بدلا عن الكذب. (تفسير الكمالين) 
لئن رجعت إلى ربي: أي لن بعثت فرضا وتقديرا لكان كذاء فلا يرد أنه كيف يصح هذا القول منهم مع إنكارهم 
ونفيهم البعث. (تفسير الكمالين) لا جرم إلخ: تقدم أن "لا" نافية لمعن ما قبلهاء و"جرم" .معن حق وثبت» وأن ما 
ودخلت عليه في محل رفع فاعل؛ والمعن: "لا عبرة بقوهم الكذب» بل حق وثبت كون النار هم وت ركهم فيها'٠‏ 
وتقدم أن قول المفسر: "حقا" مفعول مطلق لفعل محذوف» تقديره: حق حقا. (حاشية الصاوي) 
لا جرم: أي لا ظن ولا تردد» وقيل: لا حرم عع حقا. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الرابع عشر ۳۰ سورة النحل 
أن لَهُمُ آلنَارَ وَأبّجُم مُفَرَطُونَ (2) متركون فيهاء أو مقدّمون إليهاء وفي قراءة بكسر 
الراءه متجاوزون الحد. تَاللّه َقَدَ أَْسَلَآ إل أَمَمِ ين قَبَلِكَ رسلا فَرَيّنَ لَهُمُ آلسَّيَطَنُ 
عمهُمَ السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل هو لهم متولي أمورهم الوم أي في 
الدنيا وَهُمَ عَذَابُ ليك مؤلم في الآخرة» وقيل: المراد ب"اليوم" يوم القيامة على 
حكاية الحال الآتية» أي لا ولي لهم غيره» وهو عاحز عن نصر نفسه فكيف 
ينصرهم؟ وَمَآ أُنرَلَنَا عَلَيَكَ يا محمد! الكمّب القرآن إِلَا لِببَيّنَ ممْ للناس ألّذِى 
أخْتَلَفُو د أمر الدين وَهّدّى عطف على "لتبين" وَرَحْمَةٌ لَقَوْمِ يُؤَمِنُوتَ 9©) 
ا ا 


و انر من الشماء ها اجات اراو بالات رحن ون ينمه ںو ل 
متعلق ب "أحيا"والباء للسببية ET‏ 





المذكور لََيَدَ دالة على البعث إََوّميَسَمَعُونَ ج ماع تدبر. a‏ 


مت ركون فيها: أي في النار» من "أفرطت فلانا حلفي" إذا خلفته ونسیته» کذا روی ابن جریر عن جاهد "مفرطون" 
منسيون فيها أو مقدمون إليهاء من "أفرطته في طلب الماء" إذا تقدمه» رواه ابن حرير عن قتادة» ومنه: "أنا فرطكم 
على الحوض". (تفسير الكمالين) 
اليوم إلخ: لفظ "اليوم” المعرف ب"ال" إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم ك"الآن", وحينئذ 
فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم الماضية فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: 
إنه على حكاية الحال الماضية حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ "اليوم" الموضوع للزمن الحاضرء ويحتمل أنه 
إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: إنه على حكاية الحال الآنية حيث عبر عن الزمان الذي لم 
يحصل ءما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هيء فلا حاجة إلى تأويل 
أصلا؛ لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة. (حاشية الجمل مختصرا) 
وهدى ورحمة: معطوفا على محل "لتبين"» إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول لمما؛ لأنمما فعلا الذي أنزل الكتاب» 
ودحل اللام؛ على "لتبين" لأنه فعل المخخاطب لا فعل المنزل. (مدارك التنزيل) دالة على البعث: لأن القادر على 
إحياء الأرض بلماء بعد يبسها قادر على إعادة الأحسام بعد تفرقها وانعدامها. (حاشية الصاوي) 
ماع تدبر: أي فالمراد بالسماع سماع القلوب لا سماع الآذان» وقوله: وإن لكم في الأنعام إلى "في" للسببيت 
والمعى: وإن لكم بسبب الأنعام لعبرة إلخ. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


إن كك فى الأتعنر لعج اعتبارا نفيك بيان للعبرة عَم فى بُطُونِهِء أي الأنعام مِنْ 

للابتداء متعلقة ب 'نسقيكم بر بين قرت كه ثفل الكرش ودم لبا خَالِضًا لا يشوبه 2 
من الفرث والدم من د أو لون أو ريح وهو بينهما سايغا ا © © سهل 

المرور في حلقهم لا يُصٌ به. وين تمر تٍَلنَخِيلٍ والأعتب ثر تَتَخِدُونَ مِنَهُ . 


لعبرة: أي دلالة يعبر بما من الجهل إلى العلم. (تفسير البيضاوي) وهذا إشارة إلى أن العبرة مصدر معن العبورء 
أطلق على من يعبر با إلى العلم؛ مبالغة في كونه سببا للعبور» وأصل معن العبر والعبور: التحاوز من محل إلى 
آخرء فإطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكرء لكنه صار حقيقة في عرف اللغة. 
نما في بطونه إلخ: "من" تبعيضية ابتدائية» وقوله: "من بين" من هذه مع بحرورها حال من "لبن" قدم عليه؛ أو من 
"ما" الي قبلها» ويصح أن يكون ابتدائية أيضاء لكن على حعل الأولى تبعيضية» فإن حعلت ابتدائية أيضا تعين 
حعل بحرور الثانية بدل اشتمال من محرور الأولى؛ لثلا يتعلق حرفان متحدان لفظا ومعئ بعامل واحد» وهو ممتنع 
إلا في بدل اشتمال» وتذكير الضمير في "بطونه" مراعاة للفظ "الأنعام"» وأنثه في سورة المومنون مراعاة للمعئ» 
فإن الأنعام جنس» وفي "البيضاوي": اسم جمع؛ وقيل: جمع نعم. 
ثفل الكرش: أي ثفل الغذاء الذي يحدث في الكرشء والكرش المعدة. (تفسير الكمالين) الكرش : الكرش للحيوان 
بمنزلة المعدة للإنسان» في "القاموس" وغيره. والفرث: الأشياء المأكولة اليا بعض الانمضام في الكرش. 
(تفسير البيضاوي)» وإذا حرج من الكرش لا يسمى فرثًا. (حاشية الجمل) وفي "روح البيان": الفرث: فضالة 
العلف في الكرش. هو بينهما: وذلك لأن البهيمة إذا أكلت العلف طبخه الكرش» فيجعل الله أسفله فرثا 
وأوسطه لبنا خالصا لا يشوبه شيء وأعلاه دماء وبينهما حاجز بقدرة الله تعالم» ثم بسط الكبد عليه فتحري 
الدم في العروق» واللبن في الضرع؛ ويبقى الفرث ف الكرشء فينزل من مخرجه روثا. (حاشية الصاوي) 
هو بينهما: أي اللبن بين الفرث والدم وفي ابتداء الأمر قوله: لا يغص به أي لا يعترض بالحلق. 
لا يغص به: بالغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة» أي لا يأخذ بالحلق. (تفسير الكمالين) 
ومن ثمرات النخيل !لخ: خبر مقدم» و"من" تبعيضية» وامبتدأ محذوف كما قدره الشارح؛ وقوله: "تتخحذون" نعت 
للمبتدأ الحذنوف إلخ. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "ومن ثمرات": فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه متعلق.محذوف» فقدره 
الزمخشري: ونسقيكم؛ وحذف لدلالة "نسقيكم" قبله عليه. الثاني: أنه تعلق ب"تتخحذون" و"منه" تكرير للظرف توكيداء 
وعلى هذا ف"لماء" فيها ستة أوجه» أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير. الثاني: أنما تعود على 
معن الثمرات؛ لأنها .معن الثمر. الثالث: أنما تعود على النخيل». الرابع: أنما تعود على الجنس. الخامس: أنها على 
البعض. السادس: أنما تعود على المذكور. الثالث من الأوجه الأول: أنه معطوف على قوله: "في الأنعام"» = 
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الجزء الرابع عشر ۳۲ سورة النحل 
سڪ هرا تسکر ”میت بالصدر, وهذا قبل تحربمها ورزقا حَسَمًا كالتمر والزبيب 


داد و إن فى ذَلِكَ المذكور ليه على قدرته تعالى لْقَوَ رِيَعَقَلُونَ © يتدبرود. 
وى رلك إلى لل وحي إهام E ETR EEE SAO‏ 


= فیکون في المع حبرا عن اسم "إن" في قوله: "وإن لكم" ويكون قوله: "تتخحذون" بيانا وتفسيرا للعبرة» الرابع: أن 
يكون خبرا لمبتدأً عحذوف» فقدره الزخشري: تمر تتخذون منه السكر» بفتحتين. (حاشية الحمل) 
سكرا: قال في "القاموس": السكر - محركة- الخمر ونبيذ يتحذ من التمرء والآية سابقة على تحريم الخمر» دالة 
على كراهتهاء حيث قوبل السكر بالرزق الحسن ومقابل الحسن لا يكون حسنا. (روح البيان) وفي "المدارك": ثم 
فيه وحهان» أحدهما: أن الآية سابقة على تحريم الخمر فيكون منسوخخة: وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. 
حمرا تسكر: ميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رشدا أو رشداء وهذا قبل تحريم الخمر؛ لأن سورة 
النحل مكية وآية الخمر نزلت بالمدينة» وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ما: السكر النبيذ» واحتج أبو حنيفة د 
على حل المثلث. (حاشية الكمالين» لشاه سلام الله الدهلوي بش) والزبيب: ما جف من العنب. "صراح". 
وقوله: "والدبس" في "القاموس": الدبس بالكسر وبكسرتين: عسل التمرء وبالفتح: الأسود من كل شيء» وفي 
"المحتار": "الدبس" ما يسيل من الرطب. 
وأوحى ربك إلخ: لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرث 
ودم وإخخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من 
النحل؛ وهي دابة ضعيفة لما فيه من العجائب البديعة والأمور الغريبة» وكل هذا يدل على وحدانية الصانع 
وقدرته وعظمته. (حاشية الصاوي) 
وحي إلهام إلخ: المراد منه الحداية» أي أرشدها وعلمها وهداهاء وي الخازن: أي سخرها لما حلقها له» وأهمها رشدهاء 
وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة الي يعجز عنها العقلاء من البشرء وذلك أن النحل تب بيوتا على شكل مسدس 
من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض .محرد طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك 
من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة» وألممها الله تعالى أيضا أن يجعلوا عليهم أميرا كبيرا نافذا لحكم فيه وهم 
يطيعونه ويتثلون أمره» ويكون هذا الأمير أكبر جثة وأعظمهم خلقة ويسمى يعسوب النحل يعني ملكهم» كذا حكاه 
الموهري؛ وأهمها الله تعالى أيضا أن جعلوا على كل باب خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من الدخول إليهاء وأغمها أيضا 
أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى ثم ترجع إلى بيوتها ولا تضل عنهاء ولا امتاز هذا الحيوان الضعيف ممذه الخواص 
العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل ذلك على الإلهام الإلحي. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر ۳۳ سورة النحل 
أن مفسرة أو مصدرية أَعَنَذِى مِنَ أَكَبَالٍ ببُوكا تأوي إليها وَِنَ آلشَّجَرِ بيوتا وَِمَا 
يَعْشُونَ 9 أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها. ثم كلى من كل 
َرَت شی ادخلي سبل رَبك طرقه في طلب المرعى ذُلل جمع "ذلول"؛ حال من 
"السبل"» أي SE a‏ ل ل ولا تضلي عن العود منها 

وإن بعدت» وقيل: حال من الضمير في "اسلكي" E‏ منقادة لما يراد منك حرج من 
را کا وکو العسل ملف الو 00 





أن مفسرة إلخ: أشار به إلى ما وقع في "أن" من الخلاف» فمن قال: إا مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو 
وقوعها بعد فعل فيه معن القول وهو "أوحى"» ومذا قال الزخشري وغيره» ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي 
قال: لا نسلم أكما مفسرة» كيف وقد انتفى فيه شرط التفسير بأن المراد من الإيحاء هو الإلمام اتفاقا وليس فيه 
معن القول» وحينئذ فهي مصدرية» كأنه قيل: أوحى ربك باتخاذ بعض الحبال بيوتاء ورده في "المغيي": بأن الإلحام 
فيه معين القول من حيث الدلالة على المعع. (حاشية الحمل) أن مفسرة: أي لا في الإيحاء معين القول» فما 
بعدها على هذا لا حل له من الإعراب» وقوله: أو مصدرية» أي فما بعدها في محل نصب على تقدير اللجار» أي 
بأن اتخذي. (حاشية الحمل) يبنون لك: من الأماكن لتعمل فيهاء و"الأكم" بضمتين جمع إكام بالكسر جمع 
أكمة» هي الرابية النهاية. (تفسير الكمالين) 
وإلا: إن لم يلهمها الله اتخاذ ببوت في الأماكن الثلاثة قار ]يما ال كن ويا د (حاشية الجمل) وفي بعض 
النسخة في موضع "وإلا لم تأو إليها" و"الأكم تأوي إليهاء و"الأكم" هو التل. (القاموس) 
فاسلكي إلخ: "سلك": يكون متعديا بمعيئ أدخل ولازما .بمععى دخل» والطرق: يحتمل كوا على حقيقتها وهي 
طرق ابحيء والذهاب» ويحتمل كوفا بحازية وهي طرق عمل العسل أو طرق إحالة الغذاء وهي الأحواف» 
والمصنف اختار كونه لازما؛ لبقاء الطرق على حقيقتهاء واحتار القاضي كونه متعديا وأحذ الطرق محازية؛ 
والمعن: أدحلي ما أكلت في الأحواف حن تصير عسلا بقدرته تعالى. (تفسير الكمالين) 
وإن توعرت: أي إن صعبت على غيرك. (حاشية الجمل) الوعر: ضد السهل. (القاموس) 
وقبل حال إخ: أي ادحلي منقادة لما يراد منك غير متنعة منه» والتأنيث في الطاب باعتبار اللفظ» والجمع في الحال 
باعتبار المعين. (تفسير الكمالين) مختلف ألوانه: أي ما بين أبيض وأصفر وأحمز وغير ذلك من ألوان العسل. 
واختلف في سبب احتلاف ألوانه» فقيل: بسبب احتلاف المرعى» وقيل: بسبب اخحتلاف سن النحل» فالأييض 
لصغيرها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنهاء ورد هذا بأنه لا دليل عليه. 
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2 اښ 4 

فيه شِفاءٌ لتاس من الأوحاع» قيل: لبعضها كما دل عليه تنكير "شفاء"» أو لكلها 

بضميمة إلى غيره» أقول: وبدوها بنيته, ا رواه الشيخان 


E وق نسححة: أقوال‎ a 


إن نی لِك لي لْقَوّميَفکرونَ رچ فی صنعه تعالی. وال حلَمَکرَ ولم تكونوا شيا ثُرّ 

يَتوَفَدكُرَ عند انقضاء آحالکم وينم سن برد إل أ ذل آلْعْمْر أي ي أخسّه من الهرم 

والخرف لك لا یعلم به بَعْدَ عِلم سيم قال عكرمة: مس قرا اهران لم يصر بمذه الحالة» 
أي عاملا به 


فيه شفاء للناس إلخ: لأنه من جملة الأدوية النافعة» وقيل: معجون من المعاحين لم يذكر الأطباء فيه العسل» 
وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل دواء كذلكء وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه؛ أو لأن فيه 
بعض الشفاء؛ لأن النكرة في الإثبات تخص. وشكا رجحل استطلاق بطن أحيه فقال عفتكا: اسقه عسلاء فجاء 
وقال: زاده شراء فقال عفتلا: "صدق الله وكذب بطن أحيكء اسقه عسلا" فسقاه فصح, وعن ابن مسعود و#ه: 
العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفائين: القرآن والعسل. ومن بدع الروافض: 
أن المراد بالنحل علي 5ه وقومه» وعن بعضهم: أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطوفهم 
العلم» فقال رجل: جعل الله طعامكم وشرابكم مما يخرج من بطوفمء فضحك المهدي وحدث به المنصورء 
فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. (مدارك التنزيل) 
قيل لبعضها: الأوجاعء كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. قوله: "أو لكلها". أي الأوجاع جميعهاء 
فالأمراض الي شأها البرودة هو مانع لها بنفسه؛ والأمراض الي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تحد 
غالب المعاحين لا تخلو عنه. (حاشية الصاوي) كما دل عليه: لأن النكرة في الإثبات تخص. (تفسير المدارك) 
وبدوها بنية: بنية الشفاء الجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند استعماله؛ لإخباره تعالى بذلك. (حاشية الجمل) 
أرذل العمر: قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتبء أوهها: سن النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى 
بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشدء ثم المرتبة الثانية: سن الوقوف وهو من ثلاث 
ممتي ب جور مسري a‏ ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة وهي من الأربعين إلى 
ستين سنة وفي هذه المرتبة يشرع الإنسان في النقص غير أنه يكون حفياء ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة 
والانحطاط من الستين إلى آحر العمر وفيه يتبين النقص ويكون الحرم. (حاشية الصاوي) 
الهرم: محركة أقصى الكبر. (القاموس). والخرف: بفتحتين وهو فساد العقل من الكبر. (المختار) 
من قرأ القرآن: عاملا به» وكذلك العلماء العاملون لا يصيرون يذه الحالة» بل كلما ازدادوا في العمر ازدادوا في 
العلم والمعرفة والعقل» كما هو مشاهد؛ ولذا قالوا: أعلى كلام العارفين ما صدر منهم في آخر عمرهم» بل قالوا: الرد 
لأرذل العمر يكون للكفار وللمنهمكين في الشهوات من عوام المؤمنين. (حاشية الصاوي) ' 
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نَ لَه علي بتدبير خلقه قَدِيرٌ وج على ما يريده. وه فَضّلَ بَعْضَكرْ على بَحَض فى 
الرَرق فمنكم غي وفقير ومالك وملوك قَمَّا اليرت فلو أي الموالي يرَآذِى رزْقِهِمٌ 
غل ا ڪت ا يمه أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
ماليكهم فَهّرَ أي المماليك والموالي فيه سَوآء شركاء المع: ليس لهم شركاء من 
مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ أَُبِيِعَمَة اله 
تجَحَدُوتَ (©ع يكفرون حيث يجعلون له ش ركاء؟ وَآللَهُ جَعَلَ کم من نفس کر ارو جا 
فخلق حواء من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء 


سے سرلر 


وَجَعَل لکم مِن ارو جڪم : بَيينَوَحَفَدَةَ أولاد الأولاد وررقم يِن الت من أنواع 


Gg 


م صور 2 ن ر 
الثمار والحبوب والحيوان أفبِالسبطِلٍ الصنم يؤّمِنون ¿ وَبنِعَمَتٍ أللَّهِ هم يكفرُونَ (© 
بإشراكهم. وَيَعبْدُونَ ِن دون آله ي غيره ما لا يمك لَهُمَ ررق ا منوت كن ماده 


فما الذين فضلوا: أي فليس الموالي الذين فضلوا في الرزق على المماليك» وقوله: "برادي رزقهم" أي .معطي 
رزقهم إياه» وقوله: "فهم سواء", في "الفاء" دلالة على ترتب التساوي على الراد» أي لا يردون عليهم ردا 
مستتبعا للتساوي في التصرف والتشارك في التدبر» وإنما يردون عليهم منه شيئا يسيرا. (روح البيان) 
فهم فيه سواء إلخ: ف هذه الحملة أوحه: أحدها: أنها على حذف أداة الاستفهام» تقديره: أ فهم فيه سواء؟ 
ومعناه النفي. الثاني: أنما إخبار بالتساوي معن أن ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هو رزقي أجريته على 
أيديهم» فهم فيه سواء. الثالث: قال أبو البقاء: إا واقعة موقع فعل» ثم حوز في ذلك الفعل وحهين» أحدهما: أنه 
منصوب في حواب النفي» تقديره: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إكافهم فيستوواء والثاني: أنه 
معطوف على موضع "برادي" فيكون مرفوعاء تقديره: فما الذين فضلوا يردون فما يستوون. (حاشية الجمل) 
فخلق حواء من إلخ: اقتصر على ذلك الجمهور» فالجمع للتعظيم أو بتقدير البعض وزاد المفسر على ما هو المشهور 
قوله: وسائر الناس من نطف الرحال والنساء؛ لتو جیه الجمع. (تفسير الكمالين) أولاد الأولاد: كذا روى 
ابن جرير عن ابن عباس ا بإسناد صحيح) وعن ابن مسعود وه كما رواه ابن جرير وصححه الحاكم: 
الأحتان» وعن ابن عباس فأن: بنو امرأة الرحل» وعنه: من أعانك فقد حفدك. (تفسير الكمالين) 
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بالمطر وَالأَرَضٍ بالتبات شيا بدل من "رزقا" وَل تيعو ن( يقدرون على شيء 

وهو الأصنام. قلا تَضَربُوا َه آأَمَئَالَ فلا تجعلوا لله أشباهاً تش ركوهم به 

يَعْلَمْ أن لا مثل له وَأَنْثْرْ لا تَحُْونَ وم | ذلك. صرب الله ملا ويبدل منه عبد 

200 من الخ فإنه عبد الله لا تقد عل ىء لدم ملكه وَمَن نكرة 
2 ري 


.£ 3 < 
موصوفة أي حرا رَرَقنَهُ مِنَا رزْقَا حَسَحَا فَهُوَ يُفِقُ مه را وَجَهِرَا أي يتصرف فيه 
كيف يشاءء والأول مَثل الأصنام, والثان مثله تعالى. هَل يسور أي العبيد 


العجزة والحرٌ المتصرف؟ ... ةا اف ا سد امسو ا 


3 


ان الله 


شيئا !لخ: فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه منصوب على المصدرء أي لا يملك لهم ملكا أي شيئا من الملك. والثاني: 
أنه بدل من "رزقا", أي لا يلك شيئاء وهذا غير مفيد و من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء ويؤيد ذلك أن 
البدل يأني لأحد المعنيين: البيان أو التأكيدء وهذا ليس فيه بيان؛ لأنه أعم ولا تأكيد. الثالث: أنه منصوب 
ب"رزقا" على أنه اسم مصدر واسم المصدر يعمل عمل المصدر على حلاف في ذلك. (حاشية الجمل) 
ضرب الله مثلا: هذا مرتب على قوله: "فلا تضربوا لله الأمثال"؛ لأن المنهي عنه الأمثال الى تفيد تشبيه الله بغيره» 
وأما المثل الذي يفيد التوحيد فقد ضربه الله مثلا. (حاشية الصاوي) صفة تميزه إلخ: فإنه عبد الله» حواب سوال» 
تقديره: م قال: "عبدا مل وكا لا يقدر على شيء" وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه 
ذكر المملوك؛ ليحصل الامتياز بينه وبين الحر؛ لأن الحر قد يقال: إنه عبد الله وأما قوله: "لا يقدر على شيء"؛ 
فللتميز بينه وبين المكاتب والعبد المأذون له؛ لأنهما يقدران على التصرف استقلالا. (حاشية الجمل) 
ومن رزقناه إلخ: يجوز في "من" هذه أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة واحتاره الزخشري» كأنه قيل: وحرا 
رزقناه؛ ليطابق "عبدا"» ومحلها النصب عطفا على "عبدا". (حاشية الجمل) حرا: بطريق الملك ليطابق "عبدا". 
(روح البيان) حسنا: أي حلالاء وقوله: "سرا وجهرا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء أي إنفاق سر 
وجهر. (حاشية الجمل) والأول مثل الأصنام: والمعى: مثلكم في إشراككم بالله مثل من سوى بين عبد مملوك 
عاحز وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو ينفق منه كيف يشاء. (تفسير الكمالين) 
هل يستوون: في الإحلال والتعظيم» ولم يقل: يستويان؛ نظرا إلى تعداد أفراد كل قسم وإنما لم يجمع المفسر الحر 
كما جمع العبيد؛ إشارة إلى أنه مثل متوصل به إلى توحيد الله» والله تعالى واحد فأفرده تأدبا. (حاشية الصاوي) 
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لو مد يله وحده بل اڪره ا أهل مكة لا يَعَلَمُونَ 9 ما يصيرون إليه من 
الاستفهام إنكاري 


العذاب فيش ر كون. وضرب الله مَل ويبدل منه رَجلين اُحَذهمَا اَم ولد أخرس 
لا يقر عل شىء لأنه لا يفهم و يفهم وَهْوَ كَل ثقيل عَلْ مَوْلَّددُ ولي أمره 
يما يُوَحِهِهُ يصرفه لا يَأَتِ منه 1 بنجح» وهذا مثل الكافر هَلّ يَسَتَوى هو 
الأبكم المذكور وَمَن يَأَمْرُ بالقدل. أي ومن هو ناطق نافع للناس» حيث يأمر به 
ويحث عليه وهو عَلْ صِرّط طريق مسقم و وهو الثاني المؤمن؟ لاء ES‏ 


لا يستويان 
لا: أي لا جواب إلا أن يقال: لاء أي لا يستوونء فكيف تكون الأصنام الي أعجز المخلوق شريكا للقادر المطلق؟ 
الحمد لله: هذا حمد من الله لنفسه في مقام الرد على المشركين» أي هو المستحق لجميع محامد المنعم المتفضل 
الخالق الرازق» وأما هذه الأصنام فلا تستحق ذلك؛ لأنها جمادات عاحزة لا تنفع ولا تضر. (حاشية الصاوي) 
وحده: اعتراض أي كل الحمد لله لا يستحقه غيره فضلا عن العبادة؛ لأنه مولى النعم كلها. (تفسير البيضاوي) 
لا يعلمون: فيفيضون نعمه تعالى على غيره ويعبدوها لأحلها. (تفسير أبي السعود) 
أحدهما: والآخر ناطق قادر حفيف على مولاه أينما وجهه يأت بخير» وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله: "ومن 
يأمر بالعدل إلخ" عليه. (حاشية الصاوي) وقال: في "الجمل": فحذف هذا الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع؛ 
للدلالة عليه بقوله: "ومن يأمر إلخ" فالأمر بالعدل يستلزم الصفات الثلاث الأول؛ ولذلك قال الشارح أي ومن هو 
ناطق» هذا مقابل "الأبكم"» وقوله: نافع» هذا مقابل "لا يقدر على شيء"» ويستلزم أن يكون خفيفا على مولا 
وقوله: "وهو على صراط مستقيم" مستلزم الوصف الرابع» وهو أنه ينما يوجهه يأت بالخير. (حاشية الحمل) 
ولد أخرس: هذا هو حقيقة الأبكم» فهو أحص من مطلق الأخرس؛ إذ ينفرد عن الأبكم فيمن طرأ خرسه. 
(حاشية الجمل) لأنه لا يفهم: الكلام الذي يلقى إليه» قوله: "ولا يفهم" أي لا يفهم غيره بالكلام» لكن هذا 
لا يناسب تفسير الأبكم بالأحرس؛ لأن الأحرس يفهم بالسماع وبالإشارة ويفهم بالإشارة» فالأولى تفسيره بما 
في "الخطيب" ونصه: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر. (حاشية الجمل) 
أينما يوجهه: "أينما" اسم شرط حازم و"يوجه" فعل الشرطء وفاعله مستتر فيه» يعود إلى المولى» والضمير البارز 
مفعول يعود على الأبكم» وقوله: "لا يأت" "لا" نافية و'يأت" جواب الشرط محزوم ب'أينما"؛ وعلامة جزمه 
حذف الياء» وقوله: "منه" عائد على "أينما"؛ لأنه عبارة عن مكان. (حاشية الجمل) بنجح: بضم النون» هو 
الظفر بالمقصود. بنجح: مطلوب وقضاء حاجة» وفي القاموس: النجاح: الظفر بالشيء. 
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الجرء الرابع عشر ۲۳۸ سورة النحل 
وقيل: هذا مثل لله تعالى» و"الأبكم" للأصنام والذي قبله مثل الكافر والمؤمن. وله 


غي غيب آ لسمواتِ لاض أي علم ما غاب فيهما وَمَا أمرٌ الصاعة لآ كلمح ال الْبَصر 5 
هو أَقرَث منه؛ لأنه بلفظ "كن فيكون" اب آله ع كَل شىء قدِيرٌ © الله 
أَخْرجَكُم م يِن بون أمهَِكمْ لا تَْلمُوتَ يما الجملة حال وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَّمُعٌ معى 


الأسماع وَآلْأَبَصَرَوَالْأَفِْدَة القلوت لک تَفْكْرُورتَ وم على ذلك فتؤمنون. 


وقيل هذا: أي يأمر بالعدل؛ وقوله: "والذي قبله" وهو قوله: عبدا مملوكا ومن رزقناه إلخ. (حاشية الجمل) 
والأبكم للأصنام إلخ: كذا روي عن ابن عباس ما واختاره ابن جرير» ولم يذكر الإمام حي السنة وغيره. 
(تفسير الكمالين) والذي قبله: أي "عبدا مل وكا ومن رزقناه"» فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو 
الكافر؛ لأنه لما كان محروما من عبادة الله وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاحز الذي لا يقدر على شيء» 
ولأن المؤمن لما اشتغل بطاعة الله تعالى وعبوديته والإنفاق في وجوه البر صار كا حر المالك الذي ينفق سرا وجهرا 
في طاعة الله وابتغاء مرضاته. 
وقيل: كل المثلين للمؤمن والكافر» فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم, والكافر: هو الأبكم والثقيل 
لا يأت بخيرء فعلى هذا الآية في كل مؤمن وكافرء وقيل: هي على الخصوصء والذي يأمر بالعدل: رسول الله كلل 
وهو على صراط مستقيم. والذي هو أبكم: هو أبو حهل» وقيل: الذي يأمر بالعدل: عثمان بن عفان وده كان له 
مولى يأمره بالإسلام وذلك المولى يأمر عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله» فهو الذي لا يأت بخير. وقيل: المراد 
بالأبكم الذي لا يأت بخير أبِيّ بن خلف وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون ضُما. (حاشية الدمل) 
ولله غيب السماوات: أي لله علم ما غاب فيهما عن العباد وحفي عليهم علمه. (تفسير الكمالين) 
وما أمر الساعة: أي وما شأن قيام القيامة في سرعته إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ونقل 
الشيخ سليمان عن الخافون: لمح البصر: انطباق حفن العين وفتحه» والجفن: طرف العين. الجملة: حال عن 
ضمير المخاطب في "أخحرجكم"؛ أي غير عالمين شيئا من الأشياء على ما دل عليه عموم "شيئا" الواقع في سياق 
النفي. (تفسير الكمالين) وجعل لكم إلخ: الجملة ابتدائية» أو معطوفة على ما قبلهاء والواو لا يقتضي ترتيبا فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا 
أحس وأدرك؛ وذلك بعد الإخراج. (حاشية الجمل) 
السمع: وقدم السمع على البصر؛ لأنه طريق تلقي الوحيء أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر من "الروح" وغيره. 
فتؤمنون: عطف على "تشكرون" بيانا له. (تفسير الكمالين) 
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الو إلى الطير مُسَخْرسوٍ مذللات للطيران نف جو وَآلسَمَاءٍ ي الحواء بين السماء 
والأرض و ما يُمْسِكُهُنَ عند قبض اح 0 بقدرته إِنَّفى 
ذَّلِكَ لَآَيَسْولْقَوَمِ يُؤْمنُوَ (© هي حلقها بحيث بمكنها الطيران وخلق الحو نحيث 
بمكن الطيران فيه وإمساكها. وَاللَّهُ جَعَل کر من ب يُوتِحكُ سكا موضعا تسكنون فيه 
عله عش اس م چو ا 

وجعل من جِلُودٍ الاتعم بيو نا كالخيام وكاب را لحمل يوم طَعْيكُم 

ص اش رس ع 
يوم كك 0 أي اشر وََوْبَارِهَا أي الإبل واشعارها أي المعز 


س لت e‏ الأثاث 
مذللات للطيرات: .مما لق لما من الأجنحة والأسباب الموافقة له. (تفسير الكمالين) في جو السماء: الجوّ: الفضاء 
الواسع بين السماء والأرض» وهو المواءء قال كعب الأحبار: إن الطير يرتفع في الحو مسافة اثْي عشر ميلا ولا 
يرتفع فوق ذلك. (حاشية الجمل) عند قبض أجنحتهن: هذا يفيد أنهما في حال الطيران تقبض أجنحتها مع أنه 
حلاف المشاهد فالمناسب أن يقول: ما يمسكهن في حال طيرانمن إلا الله؛ فإن ثقل أحسادها يقتضي سقوطها 
ولا علاقة فوقها ولا شيء تحتها يمسكها. (حاشية الصاوي) 
سكنا: يجوز أن يكون مفعولا أولا على أن الجعل بمعين التصيير والمفعول الثاني أحد الجارين قبله» ويجوز أن يكون 
الجعل بمعين الخلق فيتعدى لواحد, وإنما وحد السكن؛ لأنه معن ما يسكنون فيه» وقد يقال: إنه في الأصل مصدرء 
وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح» إلا أن الشيخ منع كونه مصدراء ولم يذكر وجه المنع» وكأنه اعتمد على 
قول أهل اللغة أن السكن فعل .معن مفعول كالقبض والنقض .معن المقبوض والمنقوض. (تفسير السمين) 
موضعا: تسكنون فيه عند الإقامة هو فعل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) من جلود الأنعام بيوتا: أي وذلك ف 
بعض الناس كالسودان.ء فإهم يتخذون خيامهم من الجلود. (حاشية الصاوي) 
كالخيام: جمع حيم بوزن فلس وهو جمع خيمة» وقوله: "القباب" جمع قبة وهي دون الخيمة. (حاشية الجمل) 
أثاثا ومتاعا: إن قلت: أيّ فرق بين الأثاث والمتاع» حّ ذكره بواو العطف والعطف يوجب المغايرة؟ قلت: 
الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغير ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال. والمتاع: ما ينتفع به في 
البيت خاصةء فظهر الفرق بين اللفظين. (حاشية الحمل) تبلي: بفتح الفوقية وكسر اللام من البلي بكسر 
الموحدة» أي تخلق وتفيئ فيه الفرش والثياب. (تفسير الكمالين) 
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اله جَعَلَ لكر ّما حَلَوََ من البيوت والشجر والغمام ظِلَلا جمع "ظل" تقيكم حر 
£ ا تق سدم و ا ا ورحسل n‏ و مص ., 
الشمس وَجَعَلَ لكر مِنَ الْجبّالٍ أكنئًا جمع "كن" وهو ما يسّكن فيه كالغار 


مده سل رس اي لي * وصهدر عع ل الل رع دوع 
والسرداب وَجَعَلَ لَكُمَ سَررِيلٌ قمصا تقيعكم الْحَرَ أي والبرد وَسَريِيلَ تقيكم بَأَسَكم 


وفي نسخحة: والسرب 


حربكم» أي الطعن والضرب فيها كالدروع واجواشن كَذَالِكَ كما خحلق هذه الأشياء 

يم نعَمَتَهه في الدنيا عَلَيْحكَ بخلق ما تحتاحون إليه لَعَلَكُمَ يا أهل مكة تُسَلِمُوَ 9 
- عا ,مم لا راسد صدرد ل مدو ع 

توحّدونه. فإن تَوَلْوَاْ أعرضوا عن الإسلام فَإِنْمَا عليلك يا محمد! الْبَلَغْ الْمْيينُ 2) 


الإبلاغ البيّن وهذا قبل الأمر بالقتال. يَعْرفُونَ نِعَمَتَ لله أي يُقِرّون بأنها من عنده ثُرّ 

و ا .م توصو يعو مضع اعم ا مو ميد م ي ع 

يبكروبا بإشراكهم وأكرهم الكفرورى (2) وَ اذكر يَوْمْ تَبَعث مِن كل أمةٍ شهيدا 
- م ا له أ اعد و ويه : 

هو نبيها يشهد لها وعليها وهو يوم القيامة ثم لا يوذ للذينَ كفروا في الاعتذار .... 


جمع كن: بكسر الكاف وشد النون» وهو ما يستكن - بشد النون - من الاستكنان يمعي الاستخفاء. (تفسير الكمالين) 
تقيكم الحر: ولم يذكر البرد لدلالته عليه؛ لأنه نقيضه» أو لأن وقايته هي الأهم عندهم؛ لأن الحر على أهل 
الحجاز أشد من البرد. (روح البيان) والجواشن: جمع الجوشنء قال في "القاموس": الجوشن الدرع؛ فعطفه على 
الدرو ع عطف تفسيري. 
فإن تولوا: فيه التفات» وجواب الشرط محذوف. أي فلا لوم عليك؛ وهذا تسلية له يلد وقوله: أعرضوا؛ إشارة إلى 
أن "تولوا" فعل ماض» ويصح أن يكون مضارعاء وأصله "تنولوا", فهو على الظاهرء إلا أنه قيل عليه: إنه لا يظهر 
حينئذ ارتباط الجزاء بالشرط إلا بتكلف؛ ولذا لم يلتفت إليه المصنف. (حاشية الجمل) ثم ينكروها: أتى ب"ثم" إشارة 
إلى أن إنكارهم مستبعد بعد المعرفة؛ لأن من عرف النعمة فحقه أن لا ينكرها بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 
وأكثرهم الكافرون: أي يموتون كفارا وأقلهم يهتدي للإسلام» فإن أكثر صناديدهم مات كافراء والأقل منهم 
أسلم. (حاشية الصاوي) يشهد لها: أي بالإبمان» وعليها أي بالكفر. ثم لا يؤذن: فيه وجوه: أحدها: لا يوذن 
هم في الاعتذار كقوله تعالى: «إوَلا يُوْذَنْ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ4 (المرسلات:75) » ثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام 
ثالثها: لا يؤذن لحم في الرحوع إلى دار الدنياء رابعها: لا يؤذن هم في حالة شهادة الشهود» بل يسكت أهل 
الجمع كلها؛ ليشهد الشهود. (حاشية الجمل) 
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وَلَّا هم يُستَعَْبُونَ (ج) لا تطلب منهم العتبى؛ أي الرجوع إلى ما يرضي الله. وَإذَا را 
ألَذِينَ ظَلَمُوأْ كفروا ألْعَذَّاب النار قلا ححَقْفٌ عَبَئِمَ العذاب ولا هم يُظَرُوَ 9ع بمهلون 
عنه إذا رأوه. وَإِذَا رََا ازيرت أشْرَكُوأ شُرَصَاءً َه من من الشياطين وغيرها قَالُوأ ربا 
توء سُرَكاوْنًا الَّذِينَ كنا تَدّعُوأْ نعبدهم ا فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمْ آلْقَوَلَ أي قالوا 
هم: ِنَم لَحَدْبُوَ © في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى «إمًا كانواً 
ينا يَعُْدُونَ4 طسَيَكْفُرُونَ بعبادتهم» وَلقَأ إل الله يَْمَيِذ آلسَلَرَ أي استسلموا 
لحكمه وَضَلَّ غاب عَتهُم ما نوا يرون چ من أن آهتهم تشفع هم. اأذيت كُقرُوأ 
ووا الام عن سيل آله دينه زِدْسَهُمَ عَذَابًا فَوَقَاَلْعَذدَابٍ الذي استحقوه بكفرهم, 


و 


ولا هم يستعتبون إلخ: معناه ولا هم يسترضون. لا تطلب منهم العتى: بضم العينء الرحوع إلى ما برضي الله تعالى» 
قال البغوي: لا يكلفون أن يرضوا رهم؛ لأن الآحرة ليست بدار التكليف وقال الزعخشري: المعيى ولا يسترضون» أي 
لا يقال هم: أرضوا ربكم من العتى وهي الرضاء.وقال الكرماني: هو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب 
أي لا يطلبون إزالة العتناب وهو على غير القياس؛ إذ استفعال إنما يبنى من الثلاثي لا من المزيد. (تفسير الكمالين) 
فلا يخفف: أي فهم لا يخفف عنهم؛ وإنما احتيج لتقدير المبتدأ لصحة دول الفاء؛ لأن الفعل المضارع الصالح لمباشرة 
الأداة لا يقرن بالفاء فاحتيج لجحعلها جملة اسمية لوجود الفاء. (حاشية الصاوي) من الشياطين وغيرها: من الأوثان الي 
جعلوها شركاء لله تعالى» أي قالوا لهم أي للأوثان وغيرهاء وأحابوهم بالتكذيب. (تفسير الكمالين) 
قالوا ربنا إلح: وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطثين في ذلكء أو التماس بأن يشطر عذاههم [بأن يجعل نصف العذاب 
على الشركاء]. (تفسير البيضاوي) سيكفرون بعبادقم: سينفون في الآحرة بقوهم: "ما كانوا إيانا يعبدون"» 
وهذا التفسير للشارح المحلي كما سيأتي في سورة مريم. (حاشية الجمل) استسلموا لحكمه: انقادوا لحكمه تعالى 
بعد الإباء والاستكبار في الدنيا. (مدارك التنزيل) 
الذين كفروا: يجوز أن يكون مبتدأ والخبر "زدناهم"» وهو واضح» وحوز ابن عطية أن يكون "الذين كفروا" 
بدلا من فاعل "يفترون" ويكون "زدناهم" مستأنفاء ويجوز أن يكون "الذين كفروا" نصبا على الذم أو رفعا 
عليه» فيضمر الناصب أو المبتدأ وجوبا. (حاشية الجمل) الذي استحقوه بكفرهم: بصدهم الناس عن الإسلام 
وغيرها من المعاصي. (تفسير الكمالين) 
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قال ابن مسعود دق : عقارب أنيابما كالنخل الطوال» با ڪائوأ بفسڈوت و 


٠١) 


ر اس رس في وم وم د 


بصدهم الناس عن الإيمان. و اذکر يوم بعت فى كل مو شَهيدًا علوم من نيم 
CS‏ سيدا عل هَولء أي قومك وَتَرّلْنَا عَليْلَك لكب 
القرآن يَبْيَمّا بيانا لَكُلٍ سَْءِ يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وَهَدَّى من الضلالة 
وَرَحَمَةٌ وَيُشرَئ بالحنة لِلمُسَلِمِينَ ©) الموحدين مداه انهه م ا ا SS EEOC‏ 


قال ابن مسعود: كما رواه الحاكم: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وروى ابن مردويه عن البراء بن عازب هه 
أنه و سثل عن قوله: "وزدناهم عذابا" قال: "عقارب أمثال النخل الطوال» تنهشهم في جهنم". (تفسير الكمالين) 
قال ابن مسعود هه إلخ: أي في تفسير تلك الزيادة» وأيضا من المفسرين في تفصيل تلك الزيادة قول ابن عباس: 
المراد بتلك الزيادة خمسة أفهار من نار تسيل من تحت العرش [وفي رواية من صفر مذاب كالنار] يعذبون ها ثلاثة 
بالليل واثنان بالنهار. 
تبيانا لكل شيء: ولم يضر ما في بعض من الخفاء في كونه تبياناء فإن المبالغة في الكمية دون الكيفية. (روح 
البيان) فإن قيل: كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ أحيب بأن المعين: من كل شيء من أمور الدين حيث 
كان نصا على بعضها وإحالة على السنة لبعضها حيث أمر فيه باباع ابي ل وطاعته وقد قال اله تمال: 
وما ينطق عَن الْهَوَى» (النجم:) وحث على الإجماع في قوله تعالى: وَيَْيعْ غَيْرَ سَبِيلٍ لمُوْمنين4 
(النساء: ٠١‏ وقد رضي رسول الله ك لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم» وقد اجتهدوا وقاسوا 
ووطئوا طرق القياس والاحتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب» فمن ثم 
كان تبيانا لكل شيء. (تفسير الخنطيب) 
لكل شيء: محتاج إليه من أمر الشريعة من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام لأمور الدنيا. إن 
قلت: إنا نحد كثيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن تفصيلاء كعدد ركعات الصلاة ونصاب الزكاة وغير 
ذلك» فكيف يقول الله تبيانا لكل شيء؟ أحيب: بأن البيان إما في ذات الكتاب» أو بإحالته على السنة» قال الله 
تعالى: «وَمًا آنَاكُمْ الول وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا» (الحشر:7)» أو بإحالته على الإجماعء قال الله تعالى: 
وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تين لهُ الهُدَى وَيتَِعْ غير سبل المُومِنينَ» (التساء: )١١ ١‏ أو على القياس» قال الله 
تعالى: طفاغتَيرُوا ي أو الْأَنصَارِ» (الحشر: ؟١)‏ والاعتبار: النظر والاستدلال اللذان يحصل بمما القياس» فهذه 
أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في القرآن» فكان تبيانا لكل شيء هذا 
الاعتبار. (حاشية الصاوي بتغيير) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء الرابع عشر 4۳ سورة النحل 
إنَّآلهيَأمْرُ بالحَدَلٍ التوحيد أو الإنصاف وَآلْإِحَسَينٍ أداء الفرائض» أو "أن تعبد الله 
كأنك تراه" كما في الحديث» يتاي إعطاء ذى الْقوَّرَ_' القرابة» حصه بالذكر 
اهتماما به» وَيَنْعَئ عَن الْفَحَسَآءٍ الزنا وَالْمُبكَر شرعا من الكفر والمعاصي ل 
الظلم للناس خحصه بالذكر اهتماماء كما بدأ بالفحشاء لذلك, يَعِطلْكُمَ بالأمر والنهي 
َعَلَّكُمْ تَذَكَرُوَ (2 تتعظونء وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي المستدرك 





إن الله يأمر إلح: هذه الآية سبب إسلام عثمان بن مظعون م فإنه قال: ما كنت أسلمت إلا حياء منه كك 
لكثرة ما يعرض علي الإسلام ولم يستقر الإبعان في قلي حي نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي 
فقرأتها على الوليد بن مغيرة» فقال: والله إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو 
بقول البشرء وقال أبو جهل: إن إهه ليأمر بمكارم الأخلاق. وهي أجمع آية من القرآن للخير والشر؛ ولذا يقرأها 
كل خطيب على انير في آخر خطبة؛ لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي. (مدارك التنزيل) 
التوحيد: كذا روي عن ابن عباس اء ويسمى عدلا؛ لتوسطه في التعطيل والتشريك. (تفسير الكمالين) 
والإحسان: أي مع الله ومع عباده» فالإحسان مع الله: أداء فرائضه على الوجه الأكمل؛ والإحسان مع عباده: 
أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. (حاشية الصاوي) 
كما في الحديث: رواه البحاري» وفي "المستدرك" عن ابن مسعود ذه: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر؛ 
ولذا يقرأها كل خطيب؛ ليكون عظة لكل مأمور ومنهي. (تفسير الكمالين) كما في الحديث: وهو المذكور في 
مشكاة المصابيح وغيره من الصحاح هو قول رسول الله كلد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. وليست المشاهدة رؤية الصانع بالبصر وهو ظاهرء بل المراد كما حالة تحصل عند الرسوخ في كمال 
الإعراض عما سوى الله وتمام توجهه إلى حضرته بحيث لا يكون في لسانه وقلبه ووهمه غير الله وسميت هذه 
الحالة "المشاهدة"؛ لمشاهدة البصيرة إياه كما أشار إليها بعض العارفين بقوله: 

حيالك في عيئ وذكرك في فمي وحبك في قلي فأين تغيب 
كذا في الرسالة الرومية. 
كما بدأ: اهتماما به؛ لأنه فيه ضياع الأنساب والأعراض ويترتب عليه المقت والعقوبة من الله. (حاشية الصاوي) 
يعظكم: حال من فاعل "يأمر" و"ينهى"؛ أي يأمركم وينهاكم حال كونه واعظا لكم. (حاشية الصاوي) 


0 
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دن كم لت 522 مهس ير سود وى امد عاو ارقف مم وو عو لاه ل 2 
عنهدتم وَلا تنقضوا الايمنَ بعد توّحكيدها توديقها وقد جَعَلتَمُ الله عليڪم كفيلا 

2 به ت ہے ےو ر درك 5 4 
بالوفاء حيث حلفتم به» والحملة حال إن الله يَعلمُ ما تفعلورت 225 ديد هم. ولا 


و مدصة ‏ رمم وم ودع 5 54 9 ره يم 2 
تكوئواً كالتى ثة حت أفسدت غزلها ما غزلته مِنْ بَعْدِ قَوّةِ إحكام له وبرم انكثا 
حال» جمع نکث» وهو ما ينكث أي يحل إحكامه» وهي امرأة هقاءِ من مكة» 
ET‏ ا ا 2 fh. ful‏ 
مح ا ارا و اا کے ع ا 0 
تكونوا مثلها في اتخاذكم أَيَمَسَكْرَ دَخَلاً هو ما يدحل ف الشيء وليس منه. 5207 
مفعول ثان لل"تتخذون" 
هذه أجمع آية إخ: روي أن رسول الله يكل قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال» أعدهاء يا محمد! فلما قرأها 
قال: إن له حلاوة » وإن عليه طلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق, وما هو بقول البشر. ولكوفا أجمع آية 
استعملها المخطباء في آخر الخطبة. (حاشية الصاوي) من البيعة: أي البيعة لرسول الله ع على الإسلام فإفا 
مبايعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: «إإِنْ الَذِينَ يُبَاِعُونَكَ إِنَمَا يَُايعُونَ الشََيه (الفتح:١٠)»‏ لأن الرسول فان ف الله باق 
بالله. (روح البيان) ما غزلته: إشارة إلى أن الغزل مصدر معن المفعول. 
وبرم: "إبرام الحبل" حعله طاقين ثم فتله» والأمر أحكمه. (القاموس) حال جمع نكث: بكسر النون وسكون 
الكاف» وهو ما ينكث - بزنة المجهول - أي يحل وينقض إحكامه وإبرامه» قال البغوي: هو ما نقض بعد الفتل 
غزلا أو حبلاء وهي امرأة حمقاء من مكة من قريش وهي ريطة بنت عمرو بن سعد ابن كعب بن زيد بن مناة 
ابن تيم» وعند البلاذري: هما والدة أسد بن العزى بن قصيء وإهما بنت سعد بن تيم» وهي امرأة كانت تغزل مع 
حواريها طول يومهاء ويروى من الغداة إلى نصف النهارء ثم تنقضه - أي تحل - جميع ما غزلن ثم تأمرهن 
بنقض ذلك» أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم الأبمان والعهود حديعة بالنقض» فكما هي استمرت على نقض 
الغزل بعد إبرامه» فكذلك أنتم استعودثم نقض العهد بعد إحكامه ول تفوا به. (تفسير الكمالين) 
امرأة حمقاء: يقال لما: رائطة, وقيل: ريطة» وتلقب بجعواء. وقال السدي: كانت امرأة بمكة تسمى حرقاء مۇنث 
الأحرق» قال في "القاموس": الأحرق الأحمق تغزل فإذا برمت غزطا نقضته. (تفسير الخطيب) دخلا: هو حال من 
الضمير في "لا تكونوا" أي مشابمين بامرأة شأما هذا حال كونكم متخذين أعانكم مفسدة ودخلا بينكم» وأصل الدحل 
ما يدحل تي الشيء ولم يكن منه (روح البيان). وني "الصراح": أي مكرا وحديعة وقي القاموس: الدحل - مح ركة - ما 
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أي فسادا وحديعة بَيَتَكُمٌ بأن تنقضوها أن أي لأن MES‏ جماعة ف أو اکر 
هِنَ أََة وكانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وجدوا أكثر منهم وأعرّ نقضوا حلف أولئك 
وحالفوهم. إِنَّمَا يبنُوْكُمٌ يختبركم أَنّهُبهِ. أي بما أمر به من الوفاء بالعهد؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصيء أو تكون أمّة أربى؛ لينظر أتفون أم لا؟ وَليْبَينَّ كر يَومَ 
ألْقيمَةِ ما كر فيه ن ره العهد وغيره» بأن يعذب الناكث 


پک 2 
.4 


ويثيب الواي. وَلَوْسَاء آنَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةوَحِدَةٌ أهل دين واحد 0 


بأن تنقضوها: متعلق ب"تتخذون" أو ب"دعلا" أي بنقض الأبمان. أن تكون أمة إلخ: أي سبب أن تكون, أو 
مخافة أن تكون و"تكون" يجوز أن تكون تامة فتكون "أمة" فاعلهاء وأن تكون ناقصة فتكون "أمة" اسمهاء و"هي" 
مبتدأ و"أربى" خبره» والجملة في حل نصب على الحال على الوجه الأول» وتي محل الخبر على الوجه الثاني 
وجوز الكوفيون أن تكون "أمة" اسمها و"هي" عماد أي ضمير فصل» و"أربى" خبر "تكون" والبصريون 
لا يحيزون ذلك لأحل تنكير الاسمء فلو كان الاسم معرفة فجاز ذلك عندهم. (حاشية الجمل) 
أن تكون أمة: متعلق ب"تتخذون" أي لا تتخذوا أعانكم دحلا بينكم؛ أي لا تصيروها خحديعة لأحل أن تكون 
أمة» أي لأحل وجدانكم أمة إلخ» أو متعلق عمحذوف كما قدره الشارح بقوله: "بأن تنقضوها". (حاشية الجمل) 
هي أربى: "أربى" مأحوذ من "ربا الشيء يربو" إذا زاد» وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي الشرف وفي القوة» 
قال محاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» ثم يجدون من كان أعز منهم وأشرفء فينقضون حلف الأولين ويحالفون 
هؤلاء الذين هم أعز» فنهاهم الله تعالى عن ذلك. (تفسير الخطيب) 
أكثر من أمة: وكانوا يحالفون الحلفاءء فإذا وحدوا أكثر منهم أي وحدوا جماعة هي أكثر من حلفائهم عددا أو 
أعز نقضوا حلف أولئك - أي الحلفاء الأول - وحالفوهم أي حالفوا الجماعة الي هي أكثر. (تفسير الكمالين) 
وكانوا: أي قريش» وقوله: "أكثر منهم" أي من الحلفاءء أي إذا وجدوا جماعة أكثر من الذين حالفوهم أولا 
وأعز منهم نقضوا الحلف الأول وعاهدوا أولئك الأكثر والأعز. (حاشية الجمل) 
أي بما أمر به إلخ: فالضمير في "به" للإيفاء المتضمن له قوله: "أوفوا"» "أو تكون أمة أربى" عطف على "ما أمر 
به" فالضمير ل"أن تكون أمة" لأنه بمعيى المصدرء لينظر أن يفوا بعهد الله وبيعة رسوله أم لا؟ فيغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. (تفسير الكمالين) 
أو تكون: معطوف على قوله: "عا أمر به" وقوله: "أتفون" أي أتفون بالعهد؟ من: وف يفي. 
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ا 2 م ام مكو رده 2 مز اه 20 2 2 0 ر ا و 
وَلدكن يُضِلُ من يِشَاء وَيَهِدِى مَن يِشَاءٌ وَلَتْسْعَلنَ يوم القيامة سؤال تبكيت عَمًا كُبثْرٌ 
2 ر ا ور , 
تَعْمَلُونَ © لتجازوا عليه. وله دوا أَيَمَسَكُمْ دَحَلاً حم كر تأكيدا 


فتَرِلٌ قَدَمْ م أي 0 عن محجة السام َعَدَ بوا استقامتها عليها وَتَذُوقوأ آَلسُوَ 


أي العذاب ما صد ل أي بصدّكم عن الوفاء بالعهد» أو بصدّكم 
غوكم عنه؛ لأنه يسع بكي وعدا عط وج في الآخرة. ولا قفتأ بدأل 
تماقا من الدنيا بان ا لأجله إِنْمَا عِندَ ألَّهِ من الثواب هو حَير لخر ما ٤‏ 
الدنيا إن كر تَعلَمُوت ريم ذلك فلا تنقضوا. ما عِندَكُرَ من الدنيا يَمَقَدُ يفن 


وما عند آله باق دائم وَلتَجْزيَر> بالياء والنون آلَذِينَ صََروَْ على الوفاء بالعهود 
لل ES‏ ۶ > و رورا شير 
جرهم أُحْسَنِ ما كَانُوا يَعَمَلُوَ (م أحسن بعنى حسن. E E RE r‏ 


محجة الإسلام: بفتح الميم والحاء والجيم المشددة أي طريقه» ومثل ذلك من زل به القدم في عهد شيخه فنقضهء 
فإنه مطرد عن طريقته» ومى طرد عن طريقته فقد سسُلب ما وهبه الله له من النور الإلمي» فلا يرحى له الفتح في 
طريقة أخرى؛ لأن غاية الطرق واحد وهو قد طرد عن الغاية. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

محجة الإسلام: المحجة: وسط الطريق» وف "الحمل": المحجة: الطريق الواضح. لأنه يستن بكم: فإنهم لو نقضوا 
الأمان وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بما. (تفسير الكمالين) ولا تشتروا إخ: أي لا تت ركوا عهد 
الله في نظير عرض قليل تأحذونه. (حاشية الصاوي) بأن تنقضوه: أي العهد: وقوله: لأحله أي الثمن القليل» 
وظاهره ولو من حلال» وإذا كان نقض العهد لأحل القليل من الحلال مذموماء فالحرام أولى بالذم, والمراد بالثمن 
القليل أعراض الدنيا وإن كثرت. (حاشية الصاوي) 

إنما عند الله إلخ: "ما" اسم "إن" وبينها الشارح بالثواب. ف"إن" عاملة لا مهملة؛ لكون "ما" المتصلة يما اسما 
موصولا بمعين "الذي" وصلتها "عند الله" وجملة "هو خير لكم" بر "إن"؛ وفي رسم "إن" هذه اختلاف بين 
المصاحف العثمانية ففي بعضها وصلها بماء وقي بعضها فصلها عنهاء كما ذكره ابن الجوزي. (حاشية الجمل) 
بالياء: للأكثر والضمير المستكن فيه إلى الله» و"النون" لابن كثرر وعاصم على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) 
أحسن بمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم من قصر المحازاة على 
الأحسن الذي هو الواجبات؛ مع أنهم يحازون على الواحبات والمندويات. وهنا تقرير آخر في الآية هو أن "الأحسن" - 
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عه ا رر a‏ 
من عمل صللڪا من ڏ ڪر او اني وهو مُؤْيِنٌفلنُحَيَئَهه E‏ قيل: هي حياة 
الجدةء في الدنيا بالقناعة د الحلال. e‏ کک 








- هو صفة لموصوف محذوف أي بثواب أحسن من عملهم أي أكثر منه تفضلا وإحساناء قال الله تعالى: «إمَنْ 
حَاءبالْحَسَئَِملهُعَطْرُ مم4 (الأنعام: )١١‏ والباء بحرد التعدية. (حاشية الصاوي) 
حياة طيبة: وعد الله ثواب الدنيا والآحرة بقوله: «إفآناهم الله نَوَابَ لدا رخن تراب الاي (آل عمران:58١)‏ 
وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيباء إن كان موسرا فظاهر» وإن كان معسرا 
فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضاء بقسمة الله تعالى» وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا فظاهرء 
وإن كان موسرا فال حرص لا يدعه أن ينتهي بعيشه» وقيل: الحياة الطيبة القناعة» أو حلاوة الطاعة؛ أو المعرفة بالله» 
وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله» والإعراض عما سوى الله. (مدارك التنزيل) 
هي حياة الجنة: قاله مجحاهد وقتادة» وعن الحسن: لا يطيب الحياة إلا في الجنة» وقيل: في الدنيا بالقناعة» روى 
الحاكم عن ابن عباس د#ن: حياة طيبة القنوع؛ قال: وكان 4 يدعو اللهم قنعي عا رزقتي إل قاله الحسن أيضا. 
(تفسير الكمالين) وقيل في الدنيا: قال في "روح البيان": في الدنيا يعيش عيشا طيبا؛ لأنه إن كان موسرا فظاهر» 
وإن كان معسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة. 
والرزق الحلال: قاله سعيد بن حبير وعطاءء وقال أبو بكر الوراق: حلاوة الطاعة. (تفسير الكمالين) 
ولنجزينهم أجرهم: في الجنة» واستفيد من هذا أن الحياة الطيبة ليست هي الحزاء؛ لأنه قد قيل بأنها تكون في 
الدنيا أو القبر» وليس النعيم في ذلك بحزاء بل الجزاء ما كان في الآخرة بالجنة وما فيها. (حاشية الصاوي) 
فإذا قرأت القرآن: حكمة التفريع على ما تقدم أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال فطلب بالاستعاذة عند قراءته؛ 
ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانية» والمعئ: إذا علمت مما تقدم أن عظم الجزاء على محاسن الأعمال 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الذي هو أحسن الأعمال وأزكاها. (حاشية الصاوي) 
أردت قراءته: هذا على مذهب الأكثرين من الفقهاء والحدثين من أن الاستعاذة تطلب قبل القراءةء وذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين - وعليه مالك ىه - إلى الاستعاذة بعد القراءة تمسكا بظاهر الآية» وقوله: "فاستعذ 

بالله" الأمر للاستحباب» وذهب عطاء إلى وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن» سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها. (حاشية الجمل) 
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أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَهُه لَيِسَ لَه سل تسلط على الذي 


ا 7 ١1‏ اسن 0 0 
عل رهم الوكارد © إن ا ل ا 
0 عته 3 


ا را اة الاد ا ار قالرااي الكفار للنبي ا 
وك و 5 ٍ ا 
نمآ أنتٌّ مُفْتَرَ كذاب 3 من عندك اك م ني حقيقة القرآن 
۳ 
و ددر 


تل لیت آنیرت انوا لعاشم ج ودی أشركت ملي دج ولق 


ودعو كور ر واوو 


للتحقيق نَعْلَمُ أَنْهُرْ يَقُولُونَ إِنْمَا يُعَلِمُهُ رالقرآن بوت وهو قن نصران» E‏ 


أ أعوذ بالله إلخ: هذا لبيان الأفضل» وإلا فالسنة يحصل بأي صيغة كانت من صيغ الاستعاذة» وعن ابن مسعود 
ده: قرأت على رسول الله كد فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم» فقال: قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم» هكذا قرأنيه حبريل لتلا عن القلم عن اللوح المحفوظ (تفسير البيضاوي). والمراد بالقلم الذي 
نسخ به اللوح المحفوظ» ونزل به حبريل دفعة إلى السماء الدنياء ولم يرد القلم الأعلى؛ فإنه مقدم الرتبة على 
اللوح بالنص. (حاشية الجمل) 

يتولونه: أي يتخذونه وليا ويستجيبون دعوته ويطيعونه» فإن المقسور بمعزل عن ذلك. (تفسير أبي السعود) 
وإذا بدلنا آية: سبب نزولها: أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر 
وينهاهم عنه غداء ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسه. (حاشية الصاوي) والله أعلم إلخ: هذه الجملة اعتراضية 
بين الشرط وجوابه. تقوله: بزنة المضارع من التقول بحذف إحدى التاءين من عندك. (تفسير الكمالين) 

روح القدس: بضم الدال وسكوفاء والقدس الطهارة» والمراد به اسم المفعول» والإضافة من إضافة الموصوف 
لصفته» أي الروح القدس أي المطهر. (حاشية الجمل) متعلق ب"نزل": يريد أنه حال عن مفعوله؛ أي نزله 
متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) ليثبت الذين آمنوا: أي ليبلوهم بالنسخ» حت إذا قالوا فيه: "هو الحق من ربنا" 
والحكمة؛ لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» حكم همم بثبات القدم وصحة اليقين. (مدارك التنزيل) 
وهو قين إلخ: أي حداد و كان رومياء وقي نسحة: قن أي عبد واسمه حبر وهو غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: 
يعنون جبرا ويساراء كانا يصنعان السيوف .عكة ويقرءان التوراة والإنجيل» وكان الرسول 5 بعر عليهما ويسمع - 
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كان البي 5 يدحل عليه. قال تعالى: لسار لغة الى يُلْحِدُُورت بميلون إِلَيّهِ أنه 
يعلمه غج وَهَندًا القرآن لِسَانُ عر مر رج ذو بيان وفصاحة فكيف 
يعلمه أعحمي؟ إن الّذِينَ لا يُؤْوِنُوبَ بِعَايتٍالَهِ لا يبَدِيِمْ الله ولَهُرَ عَدَ اب اليد ق 
1 زتها بدترى اقوط ادل E‏ هذانمن فول 
البشر وَأُولَتبِكَ هم آلْحَدِبُوَ 2ج والتأكيد بالتكرار و"إن" وغيرهما رد لقوهم: 
إنما أنت مفتر. كد اي ارس رو ا التلفظ بالكفر 
فتلفظ به وليه مط الین و "من" مبتدا أو شرطيت 1 


- ما يقرءانه. وقيل: يعنون عايشا غلام حويطب بن عبد العزى» قد أسلم و كان صاحب كتب. وقيل: يعنون 
سلمان الفارسي. (حاشية الجمل) 
الذي يلحدون: بميلون إليه من ألحد القبر إذا مال حفرته عن الاستقامة. "أنه يعلمه" أي عيلون إليه أنه يعلم البي يله 
(حاشية الجمل) أعجمي: هو الذي لا يفصح وإن كان عربياء والعجمي المنسوب إلى العحم وإن كان فصيحاء هذا 
في "روح البيان". وفي "الخطيب": أعجمي أي لا يعرف لغة العرب» وهو مع ذلك ألكن ف التأدية غير مبين. 
والتأكيد بالتكرار: و"إن" وغيرهما من ضمير الفصل وتعريف المسند واسمية الجملة رد لقولهم: "إنما أنت مفتر" 
بالتأكيدات. (تفسير الكمالين) من كفر بالله إل: في الخازن: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر ضُهماء وذلك أن 
الكفار أحذوه وأباه وهو ياسر وأمه وهي سمية هي وأحذوا أيضا صهيبا وبلالا وعبابا د فعذبوهم؛ ليرجعوا 
عن الإبعان» فأما سمية ذه فربطوها بين بعيرين وضرما أبو حهل فماتت» وقتل زوحها ياسرا وهما أول قتيلين في 
الإسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فإفم قالوا: اكفر محمدوْظٌ فبايعهم على ذلك 
وقلبه كارهء فأخبر البي يلد بأن عمارا كفر» فقال: كلاء إن عمارا مليء إمانا من قرنه إلى قدمه: واختلط الإيمان 
بدمه ولحمه؛ فأتى عمار رسول الله كيد وهو يبكي» فجعل رسول لله 5 مسح عينيه وقال له: إن عادوا لك 
فقل لهم ما قلت. (حاشية الصاوي) 
من كفر بالله إلخ: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر اء وقصته مشهورة في كتب التفاسير تركناه هنا حوفا 
للاطناب. من مبتدأ: موصولة صلته "كفر"؛ أو شرطية مبتدأ خبره "كفر". والخبر على تقدير كوفها موصولة» والجواب 
على تقدير كوها شرطية "لحم وعيد شديد"” أو "فعليهم غضب من الله" دل على هذا -أي على الجواب المقدر- قوله: 
"ولکن من شرح إلخ". 
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والخبر أو الجواب: لحم وعيدٌ شديد» دل عليه هذا. ولدكن من سْرَحَ بالْكُفْر صَدَرًا له 
أي فتحه ووسعه. .معن طابت به نفسه فَعَلَيِهِرَ عْضَبٌ مر آلَهِ وَلْهُرَ عَذَابُ 
عَظِيكٌ (ع ذَلِلك الوعيد هم بِأَنَهُمُ أسْتَحَيُوأ آلْحَيَْة لديا احتاروها على آلا رة 


E ET‏ لقو الكهرين © أولتبلك اليرت طَبَحَ آله على قُلُويِهِرَ 


ص 


عو ونلک هم العفو زج عما يراد هم. لَا جَرَمَ حقا أَنَهُرَ 
ف الآجرة هُمُ آلْخَسِرُوَ (2: لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثُمّ إن رلك 


دل عليه هذا: وف نسخة: "دل عليه هذا" أي دل على جوابه قوله تعالى: "ولكن من شرح إل" أي حواب "من" قي 
قوله: "ولكن من شرح إل" فالإشارة إلى قوله: فعليهم غضب من الله. (الكرحي) ولكن من شرح إلخ: أتى بالاستدراك 
لأنه رعا يتوهم من قوله: "إلا من أكره" أنه حين الإكراه يجوز التكلم بالكفر ولو انشرح صدره له في بعض الأحيان» 
فدفع ذلك التوهم بالاستدراك ولا يبعد الوهم قوله: "مطمئن بالإبمان". (حاشية الصاوي) أي فتحه ووسعه: يشير إلى 
أن "صدرا" تمييز حول عن المفعول» .معن طابت به نفسه واعتقده ورضي به. (تفسير الكمالين) 

أولئك الذين إخ: أي حعل عليها غلافا معنويا بحيث لا تذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصره؛ قوله: "الخاسرون" 
أي لأنهم ضيعوا أعمارهم ف غير منفعة تعود عليهم» والموحب لخسرافم أن الله تعالى وصفهم بست صفات 
تقدمت: الغضب» والعذاب العظيم» واختيار الدنيا على الآخرة» وحرمانهم من الحدى, والطبع على قلوم 
وسمعهم وأبصارهم» وجعلهم من الغافلين. (حاشية الصاوي) 

هم الخاسرون: أي حيث ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى هم إلى العذاب المخلد. (تفسير البيضاوي) ولي 
"الخازن": يعين أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا؛ ليربح في الآحرة» فإذا أدخل النار بان حسرانه وظهر غبنه؛ لأنه 
ضيع رأس ماله وهو الإيمان» ومن ضيع رأس ماله فهو خاسر. والموحب لخسرائهم أن الله تعالى وصفهم بست 
صفات تقدمت: الأولى: نهم استوحبوا غضب الله بقوله: "فعليهم غضب فخ الله" الثانية: أنهم استحقوا عذابه 
العظيم. الثالثة: أهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الداية. الخامسة: أنه طبع على 
قلويمهم وسمعهم وأبصارهم. السادسة: أنه جعلهم من الغافلين. (حاشية الجمل) 

ثم إن ربك إل: في حبر "إن" هذه ثلائة أوجه» أحدها: أنه قوله: "لغفور رحيم"؛ و"إن ربك" الثانية واسمها 
تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه قيل: "ثم إن ربك إن ربك لغفور رحيم"» وحينئذ يجوز في قوله: "للذين" وحهان: 
أن تتعلق بالخبرين على سبيل التناز ع» أو عحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل: الغفران والرحة للذين هاجروا. = 
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لذي هَاجَرُوأ إلى المدينة ين بعد ما فُوآعُذبوا وتلفظوا بالكفر» وفي قراءة بالبناء 
للفاعل» أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان 5 هوا وَصَبْرُوَاْ على الطاعة ر 
تلك يِنْ بَعْدِهَا أي الفسة لَعَهُودٌ هم حيري بم وخبر "إن" الأولى دل عليه 
es‏ يوم تاي ڪل فس دل تحاج عَن نَقَيِبَا لا يهمها غيرها وهو 
يوم القيامة وو كل َف سٍجزاء ما عَمِلَتْ وهم لا يُظْلَمُوتَ و شيئا. TY‏ 





- والثاي: أن الخبر هو نفس الحار بعدهاء كما تقول: "إن زيدا لك" أي هو لك لا عليك .معن هو ناصرهم لا حاذهم. 
الثالث: إن حبر الأولى مستغن عنه بخبر الثانية» يعي أنه حذوف لفظا؛ لدلالة ما بعده عليه. (حاشية الجمل ملخصا) 
للذين هاجروا: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة -وكان أخخا لأبي جهل الام وقيل: من أمه- وف أي 
حندل بن سهل بن عمرو» والوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام» وعبد الله بن أسد الثقفي» ف ا 
فأعطوهم بعض ما أرادوا؛ ليسلموا من شرهم ثم هاجروا وجاهدوا. (حاشية الصاوي) [للذين هاحروا إخ: متعلق 
بمحذوف هو خبر "إن" أي لغفور رحيم للذين هاجرواء وهذا معن قوله الآني: "وحبر إن الأولى". (حاشية الصاوي)] 
وتلفظوا بالكفر إخ: كعمار» وني قراءة لابن عامر بالبناء للفاعل» أي كفروا وأفتنوا الناس أي صرفوهم عن 
الإبعان» كالحضرمي أكره مولاه حبرا حى ارتد ثم أسلما وهاجرا. (تفسير الكمالين) 

خبر إن الأولى: أي الي في قوله: ثم إن ربك إلخ» والثانية هي الي في قوله: إن ربك. (حاشية الجمل) 

تجادل عن نفسها: أي عن ذاتماء تسعى في خلاصها بالاعتذار» لا يهمها شأن غيرها فتقول: نفسي نفسي. 
(تفسير أبي السعود) قال في التأويلات النجمية: كل نفس على قدر بقاء وجودها تحادل عن نفسها إما دفعا 
لمضارهاء أو جذبا لمنافعها حي الأنبياء عليهم السلام يقولون: نفسي نفسيء إلا محمد يد فانٍ عن نفسه باقي 
' بربه» فإنه يقول: أم أمي؛ لأنه المفغور من ذنب» وجوده المتأحر في الدنيا والمتقدم في الآخرة. 

عن نفسها: إن قلت: إن ظاهر الآية مشكل؛ لأنه يقتضي أن النفس لما نفس وليس كذلك؟ أجيب بأن المراد 
بالنفس الأولى: الإنسان المركب من حسم وروح وحقيقته والمراد بالنفس الثانية: الذات المركبة من حسم وروح 
غير ملاحظة فيها الحقيقة فاختلفا بالاعتبار» فكأنه قال: يوم تأت كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه غيره» 
والمراد بالمحادلة الاعتذار بما لا يقبل منهم: كقوهم: "والله ربنا ما كنا مشركين". (حاشية الصاوي) 

لا يهمها: من "أهمه الأمر" أقلقه وأحزنه. (القاموس) ما عملت: أي جزاء ما عملت بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسبب» إشعار بكمال الاتصال بين الأحزية والأعمال» وإيثار الإظهار على الإضمار؛ لزيادة التقرير 
وللإيذان باحتلاف وقي المحادلة والتوفية» وإن كانتا في يوم واحد. (تفسير أبي السعود) 
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کک ملا ونيدل منه قَرَيَةَ هي مكة والمراد أهلها كانت ءَامِنَهَ من الغارات لا 
هاج مُطمينّة لا يحتاج إلى الانتقال عنها؛ لضيق أو حوف يَأَتِيهًا ررْقُهًا رَعَدَا واسعا 


نکل 0 َڪَفَرَت پاتَعُر آنل بقكذيب الڼي 5 فقحطوا 
00 5 كيو دض اتد ل والخوف e‏ 
بالقفحط بالسراء 0 0 


2 3 1 E 
فكوا أيها ا کک حل اوا کرو يمت الله إن کا‎ 


ديد رمه بي ا درد مه مد 2 12 5 ق ان 
تَعَبُدُونَ 29 إِنْمَا حَرّمٌ عَلَيكُمُ الْمَيعَة وَاَلِدمَ م وَلْحَمَ الخِنزير وَمَا أَهِل لِغَيرِاللَّهِ بوء فَمَن 
أَضْطْرٌ غَيِرَيَاءْ ولا عاد قر اله عَفُود رّحِيةٌ م 01 12111 





هي مكة: هذا هو المشهور بين المفسرين وهو الصحيح» فالآية مدنية؛ لأن الله تعالى وصف القرية بصفات ست» 
كانت هذه الصفات في أهل مكة حين كان البي يد بالمدينة» وعلى القول بأنما مكية يكون إخبارا بالغيب تنزيلا 
لما سيقع منزلة الواقع لتحقق المحصول. (حاشية الصاوي) مكة: وقيل: هي المدينة آمنت برسول الله # ثم كفرت 
بأنعم الله لقتل عثمان وما حدث ما بعد رسول الله له من الغش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي البي كل 
وقيل: إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. (حاشية الجمل) 
لا هاج: من "أهاج الغبار" أثاره» و"أهاج الطير" أقلقه وفرقه. (حاشية الجمل) لباس الجوع: شبه أثر اللجوع 
والخوف وضررها احيط مم باللباس الغاشي للابس» فاستعير له امه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال 
المنبئة عن شدة الإصابة مما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة على نمج التجريد, فا يشو ع استعماها في 
ذلك» وكثرة حرياها على الألسنة حرت محرى الحقيقة كقول كثير: 

عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. (تفسير أبي السعود) 
فقحطوا ا وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر وقطعت العرب عد عنهم الميرة بأمر 
رسول الله صن حى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والحيف والكلاب والميتة والعلهز» - وهو الوبر يعالج بالدم 
ويخلط به - حي كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدحان من الجوع؛ ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول 
الله ب في ذلك وقالوا له: ما هذا دأبك» عاديت الرحال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله ييه للناس 
في حمل الطعام إليهم» وهم بعد مشر كون. (تفسير الخازن) 
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تقولُوأ لِمّا تَصِفُْ ألْسِبَئْكُمُ الْكَذْب أي لوصف ألسنتكم هَنذَا حَلَل وَهَندَ 


منتصب ب تصف 


a e lS 
يَفئَرُونَ على الله الكذب لا يُفلحُونَ 25 هم َم قليل في الدنيا وشم تي الآخرة‎ 


: حبر مقدم مبتدأ مؤخر 
7 عَذَابُ ألم 2) مؤولم. وَعَلَ اَلّذِينَ هَادُوأ أي اليهود E‏ 352 
حرمنا" 
في آية «لوَعَلى الذين هَادُوأ حََمْنا نا كك ذِى ظُفر» إلى آخخرهاء وما لمهم بحرم ذلك 
وَلَكن كامُوَأ أنفسَجُمّ يَظْلِمُونَ (2) بارتكاب المعاصي الموحبة لذلك تُر إِنْ را2 


ك0 
2 


EE E الشرك وتم تابو رحعوا مَل‎ A 


أو المعصية مطلقا 


ص 


م 


لما تصف: "اللام" تعليلية» و"ما" مصدرية» كما أشار إليه الشارح» ومعن "تصف" تذكر. (حاشية الجحمل) وني 
"روح البيان": "ما" موصولة» و"اللام" صلة "لا تقولوا"» مثل ما في قوله تعالى: ولا تقولا ِمَن َل في سيبل الله 
أَمْوَاتٌ» (البقرة © أي لا تقولوا مثل شأن ما تصف ألسنتكم من البهائم» ثم بالحل والحرمة في قولكم: ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواحنا. 
الكذب: منتصب بكلا تقولوا"» وقوله تعالى: "هذا حلال وهذا حرام" بدل منه» ويجوز أن ينتصب "الكذب" 
ب"تصف"”, ويتعلق "هذا حلال إلخ" ب"لا تقولوا"؛ و"اللام" للتعليل» و"ما" مصدرية؛ أي لا تقولوا: هذا حلال 
وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. (أبي السعود) وفي الآية إشارة إلى أن ما تقولت النفوس بالحسبان والغرور 
أنا قد بلغنا إلى مقام يكون علينا بعض المحرمات الشرعية حلالا وبعض المحللات حراماء فيفترون على الله الكذب 
أنه أعطانا هذا المقام» كما هو عادة أهل الإباحة» كذا في "التأويلات النجمية"» وأيضا في الآية تنبيه للقضاة 
والمفتين كيلا يقولوا بغير حجة وبيان» كما في "تفسير أبي الليث". 
وعلى الذين هادوا: شروع في ذكر ما يخص اليهود من التحريم إثر بيان ما يحل لأهل الإسلام وما يحرم عليهم؛ 
وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي الحرم عليهم» فأشار للأول بقوله: "إنما حرم عليكم الميتة لح" وأشار للثاني 
بقوله: "وعلى الذين هادوا إلخ". (حاشية الصاوي) ثم إن ربك: لما بالغ في تمديد المشركين وبين ما أحل وما 
حرم ذكر أن فعل تلك القبائح لا يمنع من التوبة والرحوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوح لكل كافر ما لم 
يغرغر» فهو ترغيب للكافر في الإسلام» وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. (حاشية الصاوي) 
للذين: متعلق .محذوف دل عليه حير "إن" الآنية. (حاشية الجمل) بجهالة: الباء فيه للسببية أو الملابسة» أي 
متلبسين بجهالة غير عارفين بالله وعقابه. (تفسير الكمالين) 
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نيك ين يَعَدهَا أي ابخهالة أو التوية حفر هة 00 إن رهيم 
كارت أَمَّهَ إماما قدوة جامعا لخصال الخير قَانًا مطیعا لله حَنِيقًا مائلاً إلى الدين 
القيّم وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُسْرين وج اك )ا اليد َجَعَبَدهُ اصطفاه ا صِرطٍ 
مُستهمٍ (2) وَءَاتَيّسَهُ فيه التفات عن الغيبة فى آلدّتَيًا > حَسَكَةٌ هي الثناء 0 
الأديان وإند فى آل رة لَمِنَ لصَّلِحِينَ 2) الذينٍ e‏ سى د 

ليك يا عمد يل ) ن أترغ مل دين رهيم حَييفًا و ا 


ردًا على زعم اليهود والنصارى أنمم على دينه SASS‏ 


La 
gE 


a 


إماما قدوة: واعلم أن في تفسير قوله: "أمة" أقوالا مختلفة» الأول: أنه كان وحده أمة من الأمم؛ لكماله في صفات 
الخير. والثاني: قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعيى كان وحده أمة» والثالث: أن 
يكون أمة فعلة بمعيى مفعول كالرحلة والبغية» فالأمة هو الذي يؤْتم بهء ودليله قوله تعالى: "إني جاعلك للناس 
إماما". ولا كان إبراهيم # رئيس الموحدين» والمشركون كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن طريقته» مقرين 
بوجوب الاقتداء به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة وحكى عنه طريقته في التوحيد؛ ليصير ذلك حاملا 
هؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك وإبطالا لأقوالهم الكاذبة» هذا كله من "الكبير". 
جامعا لخصال الخير: الي لا تكاد توحد إلا متفرقة في أشخاص كثيرة؛ فلذا سمي أمة مع كونه واحداء وجعل 
القاضي وجه عده أمة أحد هذه الأمور الثلاثة» وجمع المفسر بينها مبئى على عموم المشترك؛ أو عده إماما وقدوة 
مأحوذا من كونه جامعا لصفات الخير فإنه إنما يكون إماما لا من قوله: أمة» روى الحاكم عن ابن مسعود ذ#ه: 
"الأمة" الذي يعلم الناس الخير» و"القانت" الذي يطيع الله ورسوله. (تفسير الكمالين) أن اتبع: المراد بالاتباع 
الاتباع في الأصول والعقائد وأكثر الفروع؛ دون الشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار. (حاشية الجمل) 
ملة إبراهيم: الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء» من "أمللت الكتاب” إذا أمليته» وهو الدين بعينه. 
عن "الروح". وف "الخيالي": وهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار» فإن الشرعية من حيث إنها تطاع لها "دين" 
ومن حيث إفها تملى وتكتب "ملة". قال العلماء: المأمور به الاتباع في الأصول 0 الفروع المتبدلة بتبدل الأعصارء 
واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده وإلا فهو أكرم الأولين والآخرين (تفسير أبي السعود). وقال الإمام الرازي: 
ويحتمل أن يكون المراد الأمر .تابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
الدلائل مرة بعد أحرى بأنواع كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن» ومثله في "الخطيب". 
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نْمّا جُعِلَ أَلسبَتٌ فرض تعظيمه عل انيت آخْلُوافبه على نبيهم وهم اليهود» أمروا 
١ N e‏ الت ا 


وَإِنَّ رب ك لَيَحَكُمُ بَيَْبُمْ يَوْمَ آلْقِيّسَّةِ فِيمَا كَانُوأ فيه لفون رج من أمره بأن ا 
ا و اي ا حرمته. أدَعْ الناس يا محمد! إل سَبِيلٍ رَبَْكَ دينه بلَلِكمَةٍ 
والموغظة اة أو القول الرفيق وهم الى ا أي بالمجادلة اخ 


الذي فيه الرفق 
1 2 5 


ضَلّ عن م سیل ومر اقل رامد و ذ فیجازیهم» oe‏ 00 
لما قتل حمزة ه ده ومثل به فقال كو وقد رآه: "لأمثلن بسبعين منهم مكانك" 20000 


إنما جعل السبت: هذا رد على اليهود» حيث كانوا يدعون أن تعظيم السبت من شريعة إبراهيم لكلا وهم 
يتبعون لهء فرد الله عليهم بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم الي زعمتم أنكم متبعون لها بل كان من شريعته 
تعظيم يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمة المحمدية؛ لأنه يوم تمام النعمة ويوم المزيد في الجنة. (حاشية الصاوي) 
جعل السبت إل: كأنه جواب عما يقال: إنه عك لما أمر .متابعة إبراهيم فكيف خالفه باختيار يوم الجمعة؟ فإن 
الظاهر أن إبراهيم عل قد احتار ي شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن قوم موسى يعظمونه. (حاشية الجمل) 
اختلفوا فيه: فبعضهم أطاعوه في اختيارهم الجمعة للعبادة» وأكثرهم أبوا ذلك وهم اليهود. (تفسير الكمالين) 
واختاروا السبت: للعبادة وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من لق السماوات والأرض وهو السبت» فشدد 
الله عليهم فيه» أي في السبت حيث ابتلاهم بتحريم الصيد فيه. (تفسير الكمالين) بانتهاك حرمته: أي بتضييع حرمة 
السبت» والحرمة بمعين الاحترام» وهو التعظيم. ادع الناس: هو المفعول المحذوف ل "ادع"؛ دلالة على التعميم» 
ففيه إشارة إلى عموم بعثته د ويجوز أن لا يكون المفعول مراداء أي افعل الدعاء. (حاشية الجمل) 
بالقرآن: فسر الآحرون كالرمخشري والقاضي البيضاوي وغيرهم "الحكمة" ههنا بالمقالة المحكمة الفصيحة» وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة. بالمجادلة: المجادلة هي المنازعة» لا لإظهار الصواب بل لإلزام النصم كما في 
"الرشيدية"؛ لكن المراد ههنا المناظرة» والحدل الأحسن أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور 
عند الجمهور ومقدمات مسلمة عند ذلك القائلء هكذا في "الكبير". بالمهتدين: حكمة تعبير جانب أهل الهدى 
بصيغة الاسم؛ وفي جانب أهل الضلال بالفعل الإشارة إلى أن أهل الهدى استمروا على الفطرة الأصلية وأهل الضلال 
غيروا تلك الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال. (حاشية الصاوي) ونزل: رواه البيهقي عن أي هريرة ه: لما قتل 
حمزة ذه ومثل به فجدع أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه. (تفسير الكمالين) 
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وَإِنّ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوا بِمِثّلٍ ما عُوقِبَثُم به 00 صَبَرَيرٌ عن الانتقام لَهُوَ أي الصبر حَيَرٌ 
َه م ةة WM»‏ ك م 
لَلصَّبرِيتَ وج فكفٌ 1 وكفر عن يمينه رواه البزار. وَآصبِرٌوَمَا صَبَرْكَ ! 0 


بتوفيقه وَلَا تَحَرَنَ عَليْهِرَ أي الكفار إن لم يؤمنوا الحرصك على إعافم وَلَا تَلكُ 


متعلق بقوله: ولا تحزن 


صَيْقٍ هما يَمَكَرُو ر أي لا قتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم. ا 
أكقَوأ الكفر والمعاصي وَالّذِينَ هم حور رج بالطاعة والصبر بالعون والنصر. 
سورة الإسراء مكية إلا فإوإن كادوا ليفتئ ونك الآيات الثمان مائة وعشر آيات أو 


وإن عاقبتم: قال ابن العربي: وفيه حوازا للممائلة في القصاص» خلافا لمن قال: لا قود إلا بالسيف» وأحيب: بأنه لا 
يقدر على الممائلة بغير السيف» قال الشيخ السيوطي: ويستدل ها .عسألة الظفر» أحرج ابن أبي حاتم أن ابن سيرين 
والنخعي ههنا استدلا بما عليهاء ولفظ النخعي: سئل عن الرحل يخون الرحل ثم يقع في يده الدراهم» قال: إن شاء 
ذهب من دراهم .مثل ما حانه» ثم تلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) فكف: رواه البزار والترمذي عن ابن كعب ههنا: 
نزلت يوم الفتح» وقد يجمع بأنها نزلت مرتين. (تفسير الكمالين) لا قتم بمكرهم: أشار إلى أن "ما" مصدرية. 
بالطاعة والصبر: فالإحسان .معن جعل الشيء جميلاء لا ضد الإساءة» وقوله: "بالعون والنصر" متعلق بقوله: 
"مع الذين". (حاشية الجمل) 
الآيات الثمان: آخرها قوله تعالى: «إسلطانا نصيرا» ويرد على هذا أن الآية الأخيرة من الثمانية» وهي قوله: 
##وقل رب أدحلي مدحل صدق». (حاشية الجمل) وفي "الكبير" عددها مائة آية وعشر آيات عن ابن عباس 
دجما أنها مكية غير قوله: «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض© إلى قوله: «إواحعل لي من لدنك سلطانا 
نصيرا فإنها مدنيات وعبارة أبي السعود: سورة بن إسرائيل مائة وإحدى عشرة آية مكية إلا آيات في آخرها. 
سبحان: سبحان اسم علم للتسبيح» قال سبحت الله تسبيضا و سانا فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم علم 
للتسبيح» وتفسيره: تنزيه الله تعاللى من كل سوءء قال صاحب النظم: السبح في اللغة التباعد» يدل عليه قوله تعالى: 
إن لك ني النهار سبحا أي تباعد» فمعين: سبح الله تعالى أي بعده ونزهه عما لا ينبغي من الكبير - 
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و 


الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته م الْمَسَجِد الْحَرَا م أي مكة إل الْمَسَجِدٍ الأقصًا 


بعَبّدِهء محمد ا 


= وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره؛ تقديره: أسبح الله عن صفات المخلوقين» سبحانا معن تسبيحاء وقيل: 
هو مصدر كغفران .معن التنزه. (روح البيان) 
بعبده: إنما قال: "بعبده" ودون نبيه؛ لثلا يتوهم فيه نبوة وألوهة» وهموا في عيسى ابن مريم عليهما السلام 
بانسلاحه عن الأكوان وعروجه بحسم إلى الأعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارهاء وفيه إشارة شرف مقام 
العبودية» حى قال الإمام في تفسيره: إن العبودية أفضل من الرسالة؛ لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق 
فهي مقام الجمع» وبالرسالة ينصرف من الحق إلى الخلق فهي مقام الفرق. والعبودية أن يكل أموره إلى سيده» 
فيكون هو المتكفل بإصلاح مهامه والرسالة التكفل يمهام الأمة وشتان ما بينهاء قال الشيخ الأكبر قدس سره: إن 
معراحه جلا أربع وثلائون مرة» واحدة بحسدهء والباقي بروحه والذي يدل عليه على أنه #2 عرج مرة بروحه 
وجسده معاء قوله: "أسرى بعبده" فإن "العبد" اسم للروح والحسد جميعاء وأيضا أن البراق الذي هو من جنس 
الدواب إا يحمل الأجساد» وأيضا لو كان بالروح حال النوم أو حال الفناء أو الانسلاخ لما استبعده المنكرون إذ 
المتهيؤون من جميع الملل يحصل م مثل ذلك ويتعارفونه بينهم. (روح البيان) 
وفائدة ذكره: جواب شبهة» تقريرها: أن الليل معتبر في مفهوم الإسراءء فأيّ فائدة في ذكره؟ والجواب: أن السير في 
الليل وإن كان مستفادا من لفظ الإسراء إلا أن تقليل مدته لم يكن مستفادا منه من دون ذكره منكرا؛ لأن المعرف 
يدل على الاستيعاب» كما في غدو الغد فإنه يطلق غد منكرا على ما هو مذكور في الأصول من الشروح. 
إلى تقليل مدته: أي جزء قليل من الليل» قيل: قدر أربع ساعة» وقيل: ثلاث» وقيل: أقل من ذلك» وهذا بخلاف 
ما لو قيل: أسرى بعبده الليل؛ فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير بجميع أجزاء الليل. (شيخنا) وفي 
"الكرحي": قوله: "الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته"؛ وذلك لأن التنكير قد يكون للتقليل» والتقليل والتبعيض 
متقاربان فاستعمل في التبعيض ما هو للتقليل. (حاشية الجمل) من المسجد الحرام: أصح الروايات على أن 
الإسراء كان من بيت أم هانئ بنت أبي طالب» وكان بيتها من الحرم والحرم كله مسجد. (روح البيان) 
مكة: يعين أن المراد بالمسجد مكة؛ لإحاطتها به لا المسجد عينه؛ لما روي: أنه كان في بيت أم هانئ. (تفسير الكمالين) 
المسجد الأقصى: هو أول مسجد بي ف الأرض بعد الكعبة بناه آدم ع8 بعد أن بن الكعبة بأربعين سنة» 
والحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس ليظهر شرفه على جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأنه صلى يهم إماما في مكانهمء 
وشأنهم الذي يتقدم على الإنسان في بيته يكون هو السلطان؛ لأن السلطان له التقدم على غيره مطلقاء وليسهل 
على أمته المحشر حيث وضع قدمه فيه فإن الخلق يحشرون هناك. (حاشية الصاوي) 
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بيت المقدس؛ لبعده منه الى بركتا حَوَلَهْء بالثمار والأار ليه مِنْ ءَايَجِنَآ عجائب 

قدرتنا إِنَّدم هوَآَلسَمِيعٌ آلبَصِيرُ أي العا م بأقوال البي 5 وأفعاله» فأنعم عليه بالإسراء 

المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته 
٠‏ ال ع 0 03 

تعالى» فإنه و قال: أتيت بالبراق»› وهو دابة ابيض فوق الحمار ودوك البغل» يضع 

حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بي حب أتيت بيت المقدسء, فربطت الدابة بالحلقة 

الى يربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. 


لبعده منه: توحيه لكونه أقصى قال قي "الكبير": وسمي بالأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وف "روح 
البيان": وسمي بالأقصى أي الأبعد؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد فهو أبعد المساحد من مكة» وكان بينهما أكثر 
من مسيرة شهرء قوله: "الذي باركنا حوله": المسجد الذي جعلنا البركة حوله؛ وببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط 
الوحي والملائكة» ومتعبد الأنبياء من لدن موسى علي ومحفوف بالأمار والأشجار المثمرة. (تفسير البيضاوي) 
على اجتماعه بالأنبياء: الرسل وغيرهم أي بأحسادهم وأرواحهم معا على الصحيح» فأحرجهم الله من قبورهم 
وأحضرهم في بيت المقدس واجتمع أيضا بالملائكة وبأرواح أموات المؤمنين ممن مضى فصلى الحميع خلفه مقتدين 
به. (حاشية الجمل) الملكوت: وهو العالم الخفي الذي لم نشاهده كالملائكة والحنة والنار. (حاشية الجمل) 
بالبراق: أي أتاني به حبريل من الحنة وهو بضم الباءء واشتقاقه من البرق؛ لسرعة سيرهء أو من البرق؛ لشدة 
صفاء بياضه» ولمعات تلألؤه» قال في "ربيع الأبرار": خد البراق كخد الإنسان وقوائمها كقوائم البعير وعرفها 
كعرف الفرس» (روح البيان) وقوله: "طرفه" أي بصره» وقوله: "أصبت الفطرة" الإسلام» وقوله "قال ثم عرج 
بي إخ" لفظ "قال" من كلام الراوي الذي هو أنس بن مالك؛ لأن الحديث مروي عنه كما في مسلم وفاعله 
ضمير يعود إلى البي E:‏ وقوله: "ثم عرج" بفتحتان مبنيا للفاعل أي صعد معي. بالحلقة: حلقة مسجد باب 
بيت المقدس» وفي ظاهره دليل على ركوب الأنبياء السابقين أيضا البراق»ء ويصرح بذلك لفظ حديث أبي سعيد 
عند البيهقي: أوثقت دابي بالحلقة الى كانت الأنبياء تربطها فيه 
ثم دخلت: وف رواية: "فدحلت أنا وحبرئيل"؛ وصلى كل واحد منا ركعتين» وفي أخرى عن ابن مسعود: "ثم 
دحلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وقاعد وراكع وساحدء ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة» فقدمئ فصليت 
مم" وف حديث أم هانئ عند أبي يعلى: ونشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى وعنده مرم 
ثم حانت الصلاة فأممهم. وهل كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا؟ احتلف فيهء والظاهر الثاني فإن فرض = 
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ثم حرحت فجاءن حبرئيل عة بإناء من حمر وإناء من لبن» فاحترت اللبن» قال 
جبرئيل: أصبت الفطرة» قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل» قيل له: 
من أنت؟ فقال حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ب قيل: وقد أرسل إليه 


قال: قد أرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآادم ء4 فرحب بي ودعا لي بخير As‏ 
سلس ہہ بي وبجبريل 
يدل على ذلك ولا مانع منه. (تفسير الكمالين) 
أصبت الفطرة: قال النووي: المراد بالفطرة ههنا الإسلام والاستقامة» قال: ومعناه والله أعلم: اخترت علامة 
الإسلام والاستقامة» قال وجعل اللبن علامة الإسلام؛ لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا سليم العاقبة» وأما الخمر 
فإهها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل. (تفسير الكمالين) قيل له: معناه في جميع ما يأتي» قال أي 
قال بواب السماء أي الو كل بباما: "من أنت"» وقي كل ”ماء من السبع يذكر ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة كما 
يعلم بالسير (شيخنا). (حاشية الجمل) من أنت إلخ: فيه اختصارء وفي الرواية المشهورة: قيل: "مرحبا به وأهلا 
حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المحيء جاء". (حاشية الصاوي) 
وقد أرسل إليه: أي أرسل إليه للعروجء وقيل: معنأه أوحي إليه وبعث نبياء والأول أشهر؛ لأن أمر نبوة كان 
مشهورا في الملكوت لا يكاد يخفى على حزان السماوات» والتقدير اطلب وقد أرسل إليه. (سيد) 
فإذا أنا بآدم: أي ففاحأن لقي آدم أي بروحه وحسده معا كبقية الأنبياء الآي ذكرهم قي السموات السبع» 
فاحتمع البي 5 مم بأحسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع يم كذلك تي جلة الأنبياء تي بيت المقدس سبقه هؤلاء 
المذكورون إلى السماوات» ثم صعد فوجدهم فيها الحكم مذكورة في مبسوطات المعاريج. (حاشية الجمل) 
بآدم علتها: في بعض الروايات: "وعن ينه أسودة وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن يساره أسودة وباب يخرج منه 
ريح حبيثة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل ماله حزن وبكى» فسأل جبريل عن ذلك» فقال: 
هذه الأسودة نسم بنيه والباب الذي عن ينه باب الجنة) والذي عن يساره باب النار» فإذا رأى من يدخل قبل 
يمينه ضحك وإذا رأى من يدخل قبل يساره بكى". (حاشية الصاوي) 
فرحب ي في "المصباح": رحب المحكان رحبا من باب قرب اتسع» فهو رحيب ورحب مثل كريم وفلس» ومن 
هنا قيل: مرحبا بك أي نزلت مكانا واسعاء ورحب به بالتشديد أي قال له مرحباء فقوله: "رحب بي" أي قال 
لي: مرحباء وصيغة الترحيب من آدم وإبراهيم عليهما السلام مرحبا بالابن الصالح والبي الصالح» أما آدم علكلا فلأنه 
أبو البشر» وأما إبراهيم عاكلا فلانحصار الأنبياء من بعده في نسلهء وأما صيغة الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين 
هنا فهي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. (حاشية الجمل) 
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ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة ييى وعيسى عليهما السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء 
الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمدء 
فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بيوسف علي وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي جخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
رل فقيل من انت قال : ريل فقيل :ومن متعلق؟ قال :"عبد كك فقيل :وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا يادريس ع3 فرحب بي ودعا لي بخير» 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ ل ا 


بابني الخالة: فإن "أشاع" أم يحيى كانت بنت عمران كمريم. (تفسير الكمالين) لكن قال في "الجمل": فيه 
مسامحة؛ إذ عيسى ابن بنت خخالة يى» لا ابن خالته» وييى ابن خالته أم عيسى؛ لأن عيسى ابن مرم وهي بنت 
حنة وحنة أحت أشاعء فأشاع ولدت بيحى وحنة ولدت مرع» ومريم ولدت عيسىء» وعيسى مقيم في السماء 
الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؛ لاتصافه بصفات اللائكة. والله أعلم بالصواب. وقال في 
"التعليقات" قوله: "بابئ الخالة إلخ" اللام فيه للجنس؛ لصدق الخالة على أم كل واحد منهما. 
قد أعطى شطر الحسن: أي نصفه والنصف الآخر قسم بين جميع الخلق وحسنه 4 غير ذلك الحسن الذي أعطى 
يوسف شطرها؛ إذ هو غير منقسم ولم يعط منه شيء لغيره. (حاشية الصاوي) قال المظهر: أي نصف الحسن, أقول: 
وهو يحتمل أن يكون المع نصف جنس الحسن مطلقا أو نصف حسن جميع أهل زمانه» وقيل: بعضه؛ لأن الشطر 
كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقاء أقول: لكنه لا يلائمه مقام المدح» اللهم إلا أن يراد به بعض زائد 
على حسن غيره» وهو إما مطلق فيحمل على زيادة الحسن الصوري دون الملاحة المعنوي؛ لثلا يشكل بنبينا كن وإما 
مقيد بنسبة أهل زمانه وهو الأظهر. (مرقاة) وفي "المجمع": أي نصفه أو بعضه أو جهة من الحسن. يقال: إنه ورث 
ذلك الحمال من جحدته وكانت قد أعطيت سدس الحسن, وقيل: ذهب يوسف وأمه يعن حدته بثلثي الحسن. 
يادريس: هو أول من حاط الثياب وقبله كانوا يلبثون الحلود. (حاشية الجمل) 
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فقال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد و فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 





بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا يمارون عل فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: حبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال محمد كد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا.موسى عفكلاء 
فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد يلد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم عللا» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور, وإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى, فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالء فلما غشاها من أمر الله ما 


البيت المعمور إلخ: هو بيت في السماء مثال الكعبة» وفيه جواز استدبار القبلة عند الجلوس. (تفسير الكمالين) 
إلى سدرة المنتهى: [وهي شجرة فوق السماء السابعة في أقصى الجنة» إليها ينتهي الملائكة بأعمال أهل الأرض 
من السعداء وإليها تنزل الأحكام العرشية وأنوار الرحمة» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وهو الاستدراة لا 
في السعة؛ إذ الواحدة منها تظل الخلق» وقوله: "كالقلال" جمع قلة وهي الجرة العظيمة. (روح البيان)] أي إلى 
مقابل فروعها فإن فروعها في جوف الكرسي وهو فوق السماوات» وأما أصلها ففي السماء السادسة» وهذه 
السدرة شجرة نبق» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وإلا فكل ورقة منها تظل جميع الخلق. (حاشية الجمل) 
المنتهى: سميت بذلك؛ لأن علم الملائكة يتتهي إليها ولم جاوزها أحد إلا البي يلد قاله النووي. (تفسير الكمالين) 
فإذا ورقها كآذان الفيلة: وهي كعنبة جمع الفيلء وإذا مرها كالقلال جمع قلة: تسع قربتين ونصفا. (تفسير الكمالين) 
فلما غشاها إلخ: في حديث أبي ذر عند البخاري: "فغشاها ألوان لا أدري ما هي". وف أخرى عند مسلم: "فغشاها 
فراش من ذهب"؛ وفي أخرى: "جراد من ذهب" وفي رواية: "على كل ورقة منها ملك". (تفسير الكمالين) 

فلما غشاها من أمر الله: أي غشى السدرة ما غشى من نور الحضرة الإلغية فصار لها من الحسن غير تلك الحالة الي 
كانت عليهاء وقوله: "فما أحد من خلق يستطيع أن يصفها من حسنها" لأن رؤية الحسن تدهش الرائي. (روح البيان) 
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قال: فأوحى إلي ما أوحى» وفرض علي ني كل يوم وليلة مسين صلاة» فنزلت حى 
انتهيت إلى موسى عل فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة كل 
يوم وليلة» قال: ارحع إلى ربك فسله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد 
بلوت بي إسرائيل وخبرهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: أي رب حفف عن أميّ 
فحط عي خمساء فرحعت إلى موسى عب قال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 
حخمسا؟ قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارحع إلى ربك فسله التحفيف لأمتك» قال: 
فلم أزل أرحع بين ربي وبين موسى ءل ويحط عني مسا خمسا E‏ 


ما أوحى: تكلموا في بيان ما أوحى» والأحوط الأقرب إل الصواب أن يترك على إقامه وإجماله» وأنه لا يعلمه إلا الله 
ورسوله؛ وقد فسره بعض العلماء يما لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من جملة ذلك ثلاثة أشياء: فرضية 
الصلوات الخمس وحواتيم سورة البقرة» والثالث: أن ذنوب أمة محمد ية سوى الشرك مغفورة. (اللمعات) 

إلى موسى علتلا: أي في السماء السادسة» والحكمة في أن موسى علي اختص بالمراجعة دون غيره من الأنبياء أن 
أمته كلفت من الصلاة .ما لم يكلف به غيرها فثقلت عليهم» فرفق موسى علي بأمة محمد يه لكونه طلب أن 
يكون منهاء وأيضا فقد طلب موسى لتلا الرؤية فلم ينلهاء ومحمد ب ناما بغير طلب» فأحب مراجعته وتردده؛ 
ليزداد من نور الرؤية فيقتبس موسى علج من تلك الأنوار؛ ليكون رائيا من رأى. (حاشية الصاوي) 

وخبرقم: أي احتيرتهم وحربتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في الغداة وركعتين في وقت الزوال 
وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. (حاشية الجمل) فرجعت إلى ربي: إلى المكان الذي ناحيت 
فيه ربي» وليس المراد أن الله في ذلك المكان ورجع له» فإن اعتقاد E E‏ الله حعل هذا المكان 
محلا لسيدنا محمد هة يناحيه فيه؛ ليجمع له بين الرفعتين الحسية والمعنوية. (حاشية الصاوي) 

قد حط عني حمسا: قد مر في الحديث السابق "عشر"»؛ وجاء في حديث البخاري: "فوضع شطرها" ووقع ههنا 
خمساء قال الشيخ: ذكر الشطر أعم من كونه دفعة واحدة» قلت: وكذا العشرء وكأنه وضع العشر في دفعتين» 
والشطر من حمس دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف حمسا 
خمسا وهي زيادة معتمدة. ويتعين حمل باقي الروايات عليها. (اللمعات) 

ويحط عني: الله تعالى» فجملة المرات تسعء وكل مرة يرى فيها ربه كما رآه في المرة الأولى فقد رأى ربه في تلك 
الليلة عشر مرات. (حاشية الصاوي) 
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حى قال: "يا حمد! هي مس صلوات ني كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر فتلك 
حمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
عشراء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحد"» فترلت 
حن انتهيت إلى موسى عل فأحبرته فقال: ارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف لأمتك؛ 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رحعت إلى ربي حن استحييت» رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ما قال: قال رسول الله 326: 
"'رأيت ربي عز وجل'». قال تعالى وَءَاتَيَنَا مُوسَى الكتَّبَ التوراة وَجَعَلنَهُ هَدّى لْبَىَ 
ِسْرعِيل لأن لا تَتَّخِدْوأ مِن دُونٍ وَكيلدٌ (2: يفوضون إليه أمرهم وني قراءة 


سا 5 MM‏ لام مم س امه اسل م See NAT‏ . : ليج اد 0 
"تتحذوا" بالفوقانية التفاتا ف"أن" زائدة, والقول مضمر. يا ذْرَيّة مَن حَمَلمَا مَعْ وح 


حتى قال: هذا حديث قدسي من هنا إلى قوله: "كتبت سيئة واحدة". (حاشية الصاوي) 
ومن هم بحسنة: هذا من جملة كلام الله والمراد يما العزم والتصميم؛ إذ هو الذي يكلف به الشخحص ف الخير والشرء 
وأما الهم الذي هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم والخاطر الذي هو أضعف من حديث النفس» 
وامهاحس الذي هو أضعف من الخاطرء فلا تكليف هذه الأربعة في خير ولا شرء ونظم بعضهم الخمسة بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. (حاشية الجمل) 
رأيت ربي عز وجل: أي ليلة الإسراء بعيي رأسي عشر مراتء الأولى في مرة الفرض والتسع بعدها في مرات الحط 
والإسقاط. (حاشية الجمل) أن لا يتخذوا: منصوب بحذف النون و"لا" نافية و"أن" مصدرية» ولام التعليل مقدرة 
كما قدرها الشارح» وهذا على قراءة التحتانية» أما على قراءة الفوقانية فهو محروم بحذف النون و"لا" ناهية و"أن" 
زائدة كما قال. فأن زائدة: المناسب أنها هنا مفسرة؛ لأن هذا ليس من مواضع زيادتها وحينئذ فيقدر جملة فيها مععى 
القول دون حروفه؛ ولما كان وجه زيادقا ظاهرا بحسب الصورة حملها المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
ذرية إخ: جعله الشارح منادى» وحرف النداء حذوف» وعلى هذا ففي الكلام حذف» والتقدير: "يا ذرية من 
حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد» وفي كثرة الشكر لله تعالى بفعل الطاعات" إل شيخناء 
وجملة "إنه كان إلخ" تعليل هذا الحذوف» وني "السمين": قوله: "ذرية" العامة على نصبهاء وفيها أوجى أحدها: = 
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الجزء الخامس عشر ئ٤‏ سورة الإسراء 
في السفينة إنهه كارت عدا شک شكورًا و كثير الشك, ا في جميع أحواله. وقضياً 
أوحينا إل رل فال کس التوراة سد فى لاض أرض الشام بالمعاصي مرتين 


ر و ال 


ول غلا ڪپيرا ا ت تبغون بغيا عظيماً. دجا وغد اونما أولى مرن الفساد بَعَدَنَا 


ت 


يڪم عِبَادًا لآ أؤى َس شَلديدٍ أصحاب قوّة في الحرب والبطش فَحَاسُوأ ترددوا 
لطلبكم جَلَلَ دَيّارِ وسط دياركم؛ ليقتلوكم ويسبوكم وَكارَ وَعَدَا مفَعُولاً رج 


= أنه منصوب على المفعول الأول ل"يتخذوا" والثاني هو "وكيلا"» ويكون و كيلا نما وقع مفردا قي اللفظ والمعى 
به جمع» أي لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكلاء كقوله تعالى: رلا باک اَن a‏ المَلائكة والنّ 
رباب (آل عمران:١6).‏ الثاني: أنها منصوبة على البدل من "وكيلا"؛ الثالث: أنما منصوبة على الاختصاص» وبه 
بدأ الزمخشريء الرابع: أنها منصوبة على النداءء أي يا ذرية من حملناء وخصوا هذا الوحه بقراءة الخطاب في 
"تتخذوا"» وهو واضح عليها إلا أنه لا يلزم؛ لحواز أن ينادي الإنسان شخصا ويخبر عن آخحر. (حاشية الجحمل) 
أوحينا: لما كان قضى يستعمل ب"على" لا ب"إلى" أشار المصنف إلى دفعه بأنه متضمن لمعن الإيحاء» وهذا 
عدي ب "إلى" وقد يجعل "إلى" .معن "على". (تفسير الكمالين) وفي "السمين": "قضى" يتعدى بنفسه طفلَمًا 
قضى ريد مها وطراڳه (الأحزاب:۳۷) فلا قضى مُوسى الَأَحَل4 (القصص:۲۹) وإنغا تعدى هنا ب"إلى"؛ 
لتضمنه معن أنفذنا وأوحيناء أي وأنفذنا إليهم بالقضاء المخحتوم» ومتعلق القضاء حذوف أي بفسادهم» وقوله: 
'لتفسدن" حواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن وهذا القسم مؤكد لتعلق القضاء ويجوز أن يكون 
"لتفسدن", جوابا لقوله: "وقضينا"؛ لأنه ضمن معن القسمء ومنه قوهم: "قضى الله لأفعلن" فيجرون القضاء 
والقدر بمحرى القسم فتلقيان .ما يتلقى به القسم. (حاشية الجمل) 
مرتين: أوهما: قتل زكريا فتك وحبس أرميا حين أنذرهم بسخط الله تعالى» والأخرى: قتل جى بن زكريا 
عليهما السلام وقصد قتل عيسى بن مريم عفتا. (تفسير الكشاف) أولى مريّ الفساد: والوعد يمعي الموعد أو هو 
مقدر معه» أي إذا جاء وقت أولى الفسادين ففسدوا جازيناهم بكذا وكذاء وبذلك يستقيم المع فلا حاجة 
بتقدير المضاف كما فعله الز مخشريء أي إذا جاء وعد عقاب أولاهما فعلنا كذا. (تفسير الكمالين) 
فجاسوا: في "القاموس": الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلا الدور والبيوت والطواف فيها. 
ترددوا لطلبكم: قال الراغب: جاسوا الديار توسطها وترددوا بينها وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم, يعن أن 
"خلال" اسم مفرد معي وسطء وقيل إنه جمع خلل كجبال وجبل. (تفسير الكمالين) 
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وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا ءل فبعث عليهم جالوت وحنوده» فقتلوهم وسبوا 
أولادهم, وخربوا بيت المقدس. 4 ثم رَدَدْنَا لَكُمُ ألكرّة ه الدولة والغلبة غلبة عَلَيِمَ بعد مائة 
سنة بقتل E‏ امول تست وَجَعَلَكُمْ أُكَثرٌ تَفِيرًا (2) عشيرة. 


وقلنا: إِنْ أَحْسَِرَ بالطاعة EE‏ ؛لأن ثوابه للها وَإِنْ أَسَأَنُمَ بالفساد َلَهَا 


فبعث عليهم جالوت: الصحيح أن الذي بعث عليهم في المرة الأولى بخت نصرء قيل: وقد كان مدة ملكه سبع 
مائة سنة» وأما حالوت وحنوده فلم يقع منهم تخريب لبيت المقدس بل حاؤوا ليغزوهم» فخرج إليهم داود 
وطالوت» فقتل الله حالوت على يد داود ع83 كما تقدم مفصلا في سورة البقرة. (حاشية الصاوي) 

ثم رددنا لكم إل: في زمان داود عل فإذا حاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بخت نصر فسبى وقتل» والصواب ما 
حكاه الإمام البغوي عن ابن إسحاق: أن الفساد الأول قتلهم شعياء ني الله في الشحرة وعقوبته كان بتسليط بخت 
نصر» فدحل بجنده بيت للمقدس وقتلهم» وذكر جالوت ههنا عجب؛ فإن جالوت قتله داود عل كما نطق به 
القرآن» وهو قبل زكريا لتلا بمدة طويلة» ويرده أيضا قوله: ظوَيَدْحْنُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَعَلُوهُ اول مر 
(الإسراء:۷)» فإن المسجد ابتدأ بناءه داود وأكمله ابنه سليمان لت فلم يكن قبل داود مسحد حى يدخلوه مع أن 
في نفس قتل زكريا ترددا» ففي البحر عن ابن إسحاق: أن زكريا مات موتا ولم يقتل» وهكذا ذكره القرطبي في 
تفسيره. ووضع "رددنا" موضع "نرد"؛ لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي. (حاشية الجمل) 
الكرة: مفعول "رددنا" وهي في الأصل مصدر كر يكر أي رحع» ثم يعبر ما عن الدولة والقهرء وقوله: "عليهم" 
يحوز أن يتعلق ب"رددنا" أو بنفس الكرة؛ لأنه يقال: كر عليه فيتعدى ب"على"» ويجوز أن يتعلق عمحذوف 
على أنه حال من الكرة. (حاشية الجمل) الدولة: في "المصباح": تداول القوم الشيء» وهو حصوله في يد هذا 
تارة وني يد هذا أحرى» والاسم الدولة بفتح الدال وضمهاء وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع» وجمع 
المضموم دول مثل غرفة وغرفء ومنهم من يقول: الدولة بالضم ف المال وبالفتح من الحرب» ودالت الأيام تدول 
مثل دارت تدور وزنا ومعنا. (حاشية الجمل) 

ا: في "السمين": "نفيرا" منصوب على التمييز» وفيه أوحه» أحدها: أنه فعيل معن فاعل أي أكثر نافرا» أي 
من ينفر معكم» الثاني: أنه جمع نفر» نحو عبد وعبيد قاله الزحاج» وهم الجماعة السائرون إلى الأعداءء الثالث: 
أنه مصدر أي أكثر حروحا إلى الغزو» والمفضل عليه محذوف فقدره بعضهم: أكثر نفيرا من أعدائكم» وقدره 
الزمخشري أكثر نفيرا بما كنتم عليه. (حاشية الجحمل) فلها: اللام للاستحقاق» أو معن "على" أو "إلى"» وجعله 
الزمخشري للاختصاص» ويخالفه الأخبار الدالة على تعدي ضرر الأشياء إلى غير المذنب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر ع سورة الإسراء 
إساءتكم فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ المرّة الاجر بعثناهم لِيَسْتعوأ وُجُومَكمَ يحزنوكم بالقتل 

3 1 د ل وصور 2 ا 2 3 ا 
والسبي حزنا يظهر في وجوهكم وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسَجِدَ بيت المقدس فيخرّبوه كما 
َحَلُوهُ وخربوہ اول مر لبروا يهلكوا ما عَلََا غلبوا عليه تَتَبِيرَا م هلاكاء وقد 
أفسدوا ثانيا بقتل يحيى 88 فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفا ومبى ذريتهم 
وخرّب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب: عى ريك أن يسم بعد المرّة الثانية إن 
تبتم» وَإِنَ عُدتُحَ إلى الفساد عُرَنًا إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب محمد ي فساط 
عليهم بقتل قريظة وكفي بي النضير وضرب الحزية عليهم EN NED:‏ 


يظهر في وجوهكم: فإن آثار الأعراض النفسانية في القلب يظهر في الوحه فالوجه؛ في ذلك على حقيقة» ويحتمل 
أن يراد بالوجه الذات» ويحتمل أن يراد ساداتكم وكبراءكم. (تفسير الكمالين) يحبى: كذا أخرج الحاكم عن ابن 
عباس د أن بخت نصر هو الذي بعث الله عند قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وصححه على شرطهماء 
وقال الشيخ محي السنة: رواية من روى أن بخت نصر غزا بي إسرائيل عند قتلهم يحى بن زكريا عليهما السلام 
غلط عند أهل السير» بل هم مجمعون على أن بخت نصر غزا بن إسرائيل عند قتلهم شعيا في عهد أرمياء ومن 
وقت أرميا وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربع مائة وإحدى وستون سنة» والصواب 
ما ذكره ابن إسحاق: أنه لما رفع عيسى من بين أظهرهم وقتلوا جى علب بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابلء 
يقال له: حردوس حي دحل الشام وأمر بقتلهم ..... (تفسير الكمالين) 

ألوفا: أي نحو الأربعين» وسبى ذريتهم نحو سبعين ألفاء قيل: دحل صاحب الحيش مذبح قرابينهم فوحد فيه دما 
يغلى» فسألهم عنه فقالوا: دم قربان لم يقبل مناء فقال: ما صدقتموئ» فقتل عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم ثم 
قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداء فقالوا له: إنه دم ييى علكلا, فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم منكى ثم 
قال: يا يجى! قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أحلك فاهداً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحدا منهمء 
فهدأ. فرفع عنهم القتل. (تفسير البيضاوي) وهكذا سمعت عن سيديء لكن قال: وقت إفساد الثاني بقتل ييى 
بعث الله ططوس الرومي وجنوده؛ وقال بعضهم: سلط الله عليهم هردوس» ومثله وجحدت في "روح البيان". 
الكتاب: التوراة عطف على "وآتينا موسى الكتاب". (الكمالين) 
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وَجَعَلنَا جَهُمٌ للَكَفِرِينَ حَصِيرًا () محبسا وسجنا. إن ا لوف لق و 


5 


يفة الي هى أُقَوَمُ أعدل وأصوب وَيُبَشِرُ آلْمُؤْمِيِينَ آلّذِينَ يَعْمَلُونَ ألصّلِحَتٍ أن 
a‏ وَ يخبر أنّ الْذِنَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرّة أَعَعَدَنًا أعددنا هُم عَذَابًا أَلِيمًا 
و مولا هو النار. ويَذَع الإنسن بالشَرٍ على نفسه وأهله إذا ضجر دُعَآءَهُ. أي 
کدعائه له با ير كان لإ الس عَجُولةً يتم بالدعاء على نفسه وعدم النظر في 


في الإلحاح 


وو ا لوالا ا يتين دالتين على قدرتنا OEE ETDS‏ 


حصيرا: إن كان الحصير اما جامدا كما يدل عليه لفظ "القاموس" لحصير السجن وامحبسء» فلا يلزم تذكيره 
وتانيثه» وإن كان .معن حاصرا أي محيطا لهم فتذكيره؛ لحمله على فعيل .معن مفعولء أو لأنه على النسب 
كالابن وتامر", أو لأن تأنيث جهنم غير حقيقي؛ أو لتأويلها ممذكر. (تفسير الكمالين) يهدي: مفعوله 
محذوف, أي يهدي كل الناس أي يدهم فبعضهم يصل جدايته» وهم المؤمنون» وبعضهم لا وهم الكافرون. 
(حاشية الجمل) للطريقة: أي أنه صفة لموصوف محذوف اختصارا. 

ويخبر أن الذين: أشار إلى "أن الذين لا يؤمنون" معطوف على "يبشر" بإضمار "يخبر" كما صرح به البيضاوي. 
أي فلا يكون ذلك داحلا في حيز البشارة» وعليه جحرى السفاقسي إِل. (كرحي) وعبارة "السمين": "وأن الذين 
لا يؤمنون" فيه وحهان» أحدهما: أن يكون عطفا على "أن" الأولى أن يبشر المؤمنين بشيئين بأحر كبير» وبتعذيب 
أعدائهم» ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. 

وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن» أي أنه من باب الحذف أي حذف "ويخبر" وأبقي معموله» 
وعلى هذا فيكون "أن الذين" غير داحل في حيز البشارة بلا شك ويحتمل أن يكون قصده أنه أريد بالبشارة 
بحرد الإخبار سواء كان بخير أم شر» وهل هو فيهما حقيقة أو في أحدهماء وحينئذ يكون جمعا بين الحقيقة 
وابحاز» أو استعمالا للمشترك في معنييه» وفي المسألتين حلاف مشهورء وعلى هذا فلا يكون قوله: "وأن الذين لا 
يؤمنون" غير داحل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب ey‏ والجاز ولا 
استعمال المشترك في معنييه. (حاشية الجمل) ويدع الإنسان: القياس أن تثبت واو "يدع"؛ لأنه مرفوع إلا أنه لما 
وجب سقوطها لفظا لاحتماع الساكنين سقطت في الخط أيضا على حلاف القياس» ونظيره: فإستدع الرَبانيَة 
(العلق:۸١)‏ (زاده). (حاشية الجمل) إذا ضجر: الضجر شدة القلق من الغم. كدعائه: يريد أنه مصدر تشبيهي؛ 
وأصله دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه فانتصب. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس عشر ۲۹۸ سورة الإسراء 
موا ةّي طمسنا نورها بالظلام؛ لعسكنوا في والإضافة لليان ملعا ءاي 
آلتبار کک میصرا فیھا بالررم ا E‏ 


لنهار 


تبيينا. اه امد اس م وس لل ا 


فمحونا آية الليل: أي خلقناه على هذه الحالة» وليس المراد أنه كان مضيئا ثم محي ضوءه؛ وفي الحقيقة في الكلام 
حكمتان» الأولى: حكمة خلق الليل والنهار من حيث ذاتهما وهي الدلالة على باهر قدرة صانعهما. الثانية: حكمة 
كون الليل خلق مظلما والنهار حلق مضيئا؛ لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. (حاشية الصاوي) 
لعسكنوا فيه: قدره لمقابلة قوله في النهار: "لتبتغوا إلخ". 
والإضافة: في آية الليل للبيان» وكذا في آية النهار» وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود» أي 
فمحونا الآية الي هي الليلء وحعالنا الآية الي هي النهار مرسلةء ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته» فكذلك آية 
الليل هي نفس الليل» ومنه يقال: دحلت بلاد خحراسان أي دلت البلاد ال هي حراسان فكذا ههنا. وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار الشمس والقمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة» 
SS‏ شعاع يبصر في ضوئها كل شيء. (حاشية الجمل) 
مبصرا فيها: بفتح الصاد أشار يبهذا إلى أن في الكلام محازا عقليا؛ لأن النهار لا ييصر بل يبصر فيه» فهو من إسناد 
الحديث إلى زمانه. (حاشية الجمل) لتبتغوا: تطلبوا وهو متعلق بقوله: "وجعلنا آية النهار"» وقوله: "لتعلموا" 
متعلق بكلا الفعلين أعبي محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة أي لتعلموا بتعاقبها. (حاشية الجمل) ) 
والحساب إخ: لا تكرار؛ إذ العدد موضوع الحساب» وثئ الآية هنا وأفردها في قوله: 0 وابنها آية"؛ لتباين 
الليل والنهار من كل وجه ولتكرارهماء فناسبهما التثنية بخلاف عيسى لتلا مع أمه فإنه جزء منها ولا تكرار فيهما 
فناسب فيهما الإفراد. (حاشية الجمل) للأوقات: أوقات المعاش وأوقات الدين. (تفسير الكمالين) 
طائره في عنقه: تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباطء أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبدا بل يلزمه لزوم 
القلادة أو الغل للعنق لا ينفك عنه بحال. (تفسير أبي السعود) والتحقيق في هذا الباب: أنه تعالى خلق وخص كل 
واحد منهم عمقدار تخصوص من العقل والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك القدرء وأن ينحرف عنهء بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء المقدرة 
كأفها تطير إليه وتصير إليه» فبهذا المعيئ لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله: وَكُلَ 
إِنْسَانٍ أَلْرَمْناهُ طائرَهُ في عَْقهك تكناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه حصوله فهو لازم له واصل 
إليه غير منحرف عنه. (التفسير الكبير) - 
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عمله يحمله متخن بالذكر؛ لأن اللزوم فيه أشدٌّ. وقال مجاهد: ما من 
مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد وح لَه يوم الْقَيَمَة 
حك مكتوياً فيه عمل لم ورا چ صفان ل "كتيا". ويقال له الراك 
كز ينيك لقن جارك عير نهر عناس :"واد مول ندا كي يي أذ 
ثواب اهتدائه له ا ق ع ن إله عليها ولا ترز نفس وازرة آنمة» 
اي ا یل و ن ا اح اما لمانا امو وا وو ا لا ماو ووو و 1 


- وفي "التأويلات النحمية": يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل» وقدر بالحكمة الأزلية والإرادة القدمة من 

السعادة والشقاوة وما يجري عليه الأحكام المقدرة والأحوال الي حرى ها القلم» وهو بعد في العدم وطائره ينتظر 

وجودهء فلما أخحرج كل إنسان رأسه من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازما له وحياته ومماته حى 

يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه. (ملخصا) 

عمله: كذا روي عن ابن عباس ما» شبهت هم أعماهم الي هي من أسباب الخير والشر بالطائر الذي هو من 

أسباهما في زعمهم» فإفهم كانوا يتيمنون به ويتشاءمون» فأطلق اسم المشبه به على المشبه. (تفسير الكمالين) 

لأن اللزوم إلخ: والمعى أن عمله لازم لزوم القلادة أو الغل للعنق؛ لأنه لا ينفك عنه. (تفسير الكمالين) 

كتابا: وهي صحيفة عمله» ويجوز أن يكون "يلقاه" صفة و"منشورا" حال من مفعوله؛ يعني يلقى الكتاب حال 

كونه غير مطوي ليمكنه قراءته. (تفسير الكمالين) 

كفى بنفسك: كفى نفسك. فالباء زائدة في الفاعل» و"حسيبا" تمييز» و"عليك” متعلق به وهو إما جمعين الحاسب 

أو عى الكافي. (تفسير البيضاوي) 

محاسبا إلخ: توجيه لتعديته ب"على" وقيل: هو رمع الحاسب و"على" صلة أي زائدة. (تفسير الكمالين) 

ولا تزر وازرة إخ: [قال في "القاموس" الوزر بالكسر الإثم والثقل والحمل الثقيل. أي لا تحمل نفس حاملة 

للوزر أي الاثم وزر نفس أخرى.] أي ولا تحمل نفس مذنبة بل ولا غير مذنبة ذنوب نفس أخرى. إن قلت: 

ورد في الحديث: من سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة» فمقتضاه أنه يحمل وزره 

فيكون منافيا لهذه الآية. أحيب بأن المراد بالوزر الذي يحمل في الحديث وزر التسبب» ولا شك أن التسبب من 

فعل الشخص ومع ذلك فلا ينقص من وزر الفاعل شيء, فالمتسبب الفاعل يعاقب على فعله وتسببه» والفاعل 

بدون التسبب يعاقب على فعله فقط. (حاشية الصاوي) 
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مُتَرَفِيَا مُتعميها .معين رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا فَفَسَقُوأ فيا فخرجوا 
عن أمرنا فَحى عَلِيَا الْقَولُ بالعذات فدمرتها تدمرا زج أهلكناها بإهلاك أهلها 
وتخرييها. وكم أي كثيرا أَهلكنًا فرك الفروق ا بين بعد أي وق ريك ٻدئُوب 
عِبَادِمء حَبيرًا بَصِيرا 9ح | عالما ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق "بذنوب". من كان يُرِيدُ 
ضيله O‏ لمن د اسيل له» بدل من "له" 
بإعادة الجار ثح جَعَلنَا لَهُم في الآخرة جَهُمَ يَصَلََهًا يدخلها ا مدَّحُورًا 29) 
عن ومن ل ا 007 ها وَهوَمُؤْمِنٌ 


4 


وما كنا معذبين إلخ: أي وما صح بنا أن نعذب قوما عذاب استيصال في الدنيا إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا 
فتلزمهم الحجة. (تفسير المدارك) حتى نبعث رسولا: دليل أنه لا وحوب قبل الشرع» ومن قال به حمل على 
تعذيب الدنيا. رؤسائها بالطاعة إخ: كذا هو المأثور عن ابن عباس» وقيل: أمرناهم بالفسق. (تفسير الكمالين) 
ففسقوا: كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز عن الحمل عليه أو 
التسبيب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق» وقيل معناه: كثرنا. (تفسير البيضاوي) 
وكم: يريد أن "كم" خبرية منصوب بقوله: أهلكنا. (تفسير الكمالين) 
بدل من له إخ: يعي أن قوله: "لمن نريد" بدل بعض من كل أي من الضمير في "له" بإعادة العامل وهو اللام في 
"لمن" ومفعول "نريد" محذوف أي لن نريد تعجيله» والضمير في "له" عائد إلى "من" الشرطية وهو في مععى 
الجمع» ولكن جاءت الضمائر ههنا على اللفظ لا على المعئ. (حاشية الجمل) 
ثم جعلنا له جهنم: "حهنم" مفعول أول و"له" مفعول ثان, وقوله: "يصلاها" حال من الضمير في "له", وقوله 
"مذموما مدحورا" حالان من الضمير في "يصلاها". (حاشية الجمل) كلا: منصوب ب'نمد" أي كل واحد من 
مريدي الدنيا ومريدي الآخرة. (روح البيان) وقوله: "نمد" أي نزيد مرة بعد مرة بحيث يكون الآنف مددا 
للسالف لا نقطعه, وما به الإمداد ما عجل لأحدهما من العطايا العاحلة» وما أعد للآخر من العطايا الآحلة المشار 
إليها مشكورية السعي» وقوله: "هؤلاء" بدل من "كلا". (تفسير أبي السعود) 
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0 1 وفعلاو لي ا ب "عد" 00 0 ق الدنيا 5 عط 


EES 


ولا e e‏ الدنيا فينبغي الاعتناء يما دوهًا. 


لا نعل م آله ها َاخَرَ فَتَفَعُدَ مَدْمُومًا تُحْدُولاً وم لا ناصر لك. وَقَصَّى أمر رَبْكَّ 
5 1 ّ قضا بحاز عن أمر 
أن أي باك ل عدوا ا اناه و أن سوا بَالْوَلِدَينٍ 08 بأن تبروهما زا لن 


معطوف على "أن لا تعبدوا" 
فرك الحكر احذهم] تاغل أر كلدهنا وفي قراءة A‏ ف"أحدهما" بدل من 


ور اع 


a 


وقضى ربك: ذكر الله سبحانه تعالى في هذه الآيات جملة من التكاليف نحو خمسة وعشرين حكما بعضها أصلي 
وبعضها فرعي» وابتدأ منها بالتوحيد بقوله: إلا تَجْعَلْ مَعَ الله لها آخرَ فتقعد مَذموماً محولا (الإسراء: ” ))١‏ 
وتم به بقوله: «إوّلا تَجَعَلْ مَعَ الله إلَهاً آحَرَ فتلْقَى فِي جَهْنَمَ مَلُوماً مَدْحُوراً)» (الإسراء:79) إشارة إلى أنه رأس 
الأمور وأساسهاء وما عداه من الأحكام مبئ عليه» ولما كان حق الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله ورسوله 
ذكر بعد التوحيد وشدد فيه دون بقية التكاليف؛ لأن أمر العقوق فظيع» وفيه الوعيد الشديد» ففي الحديث: قل 
لعاق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار. (حاشية الصاوي) 
بأن لا: إشارة إلى أن "أن" مصدرية وكلا" نافية» ويجوز أن يكون مفسرة و"لا" ناهية كما صرح به في "تفسير 
أبي السعود" وغيره. وفي قراءة: سبعية "يبلغان" بنون التوكيد المشددة بعد الألف. (شيخنا) وقوله: "فأحدهها" 
بدل أي بدل بعض وعلى هذه القراءة فكلاهما معطوف على أحدهما فاعلا أو بدلاء ولذلك لم يخبر أن يكون 
تأكيدا للألف. (حاشية الجمل) 
بفتح الفاء: من غير تنوين لابن كثير وابن عامرء وبه في الشاذ. وكسرها منونا لنافع وحفصء وغير منون للباقين 
مصدر .م عين تبا وقبحاء أو هو صوت يدل على التضجرء أو اسم لفعل الأمر أي كف واترك» أو لفعل ماض أي 
كرهت وتضحرتء أو لمضارع أي أتضحر وفسر بالصحاح ,معن قذرا. (تفسير الكمالين) 
بمعنى تبا وقبحا: خسرانا وقبحا أي ضد الحسن, أي لا تقل لمما: حسرانا لكماء ولا تقل هما قبحا لكماء 
ملخصا من "الجمل". قال في "الأسئلة المقحمة": إن قلت: كيف خص الله حال الكبير بالإحسان إلى الوالدين 
وهو واحب في حقهما على العموم؟ والجواب: أن هذا وقت الحاحة في الغالب وعند عدم الحاجة إجابتهما 
ندب» وفي حالة الحاجة فرض. (روح البيان) وقال قي "الخطيب": ولا كان سبحانه وتعالى عليما .ما في الطباع = 
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ول ا قَوْلاَ كَريمًا 2 جميلا ليناً. وَاخْفِض لَهُمَّا جََاحَ 


الذل ا الذليل مِنَ آلرَحَمَة أي لرقتك عليهما قل رتا اهما ا 
= من ملال الولد هما عند أحذهما في السن قال تعالى: "إما يبلغن عند الكبر إخ". 

فائدة: قال الإمام الغزالي سنثله: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة قي الشبهات» ولم تحب في الحرام ا محض؛ لأن 
ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم أي واحبةء قيل: إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة 
الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم والاحترام؛ لأن النسب منه» ويرحح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة 
والإنعام» حى لو دحلا عليه يقوم للأب» ولو سألا منه شيئا يبدأ في الإعطاء بالأم كما في "منبع الآداب". قال 
الفقهاء: تقدم الأم على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما؛ لكثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها 
ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وحدمته ومعالحة أوساخه وتمريضه وغير ذلك كما في "فتح 
القريب". (روح البيان) وني "اللمعات": والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوحب 
كذا في "شرعة الإسلام". 

واخفض هما: فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الحناح بجامع العطف والرقة» واستعير 
الخفض للإلانة» واشتق منه اخفض معن ألن» أو أصلية في الجناح حيث شبه الجانب بالحناح واستعير للجانب» 
والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته» فالمصدر وهو الذل .معن الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل» وني 
"السمين": قوله: "جناح" هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع» وإذا 
أراد ترك الطيران حفض جناحيه» فجعل حفض الحناح كناية عن التواضع واللين. (حاشية الجمل) وف "الكمالين": 
يشير إلى أن ههنا استعارة مكنية بأن شبه الرحل بالطائر المنحط عن علو تشبيها مضمراء وإثبات الجناح له تخييل» 
والخفض ترشيح» ويجحتمل أن تكون مصرحة استعير فيها الجناح للحانب والخفض ترشيح. 

من الرحمة: "من" تعليلية .بمعين اللام كما أشار له الشارح, أي لأحل الرحمة لا لأجحل خحوفك من العار. (شيخنا) 
وفي "السمين": في "من" ثلاثة أوجه, أحدها: أنها للتعليل فتتعلق ب"اخفض" أي اخفض من أحل الرحمة. 
والثاني: أها ابتدائية» قال ابن عطية: أي أن هذا الخفض يكون ناشئا من الرحمة المستكنة في النفس. الثالث: أنما 
نصب على الحال من "جناح". (حاشية الجمل) 

وقل رب ارحمهما: ادع هما ولو حمس مرات في اليوم والليلةء والكاف تعليلية أي من أجل أنهما رحماني حين 
ربياني صغيراء وف "البيضاوي": وقل رب ارحمهما أي ادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكتف برحمتك 
الفانية ولو كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيراء أي رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما 
وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للرامين. روي أن رجلا قال لرسول الله : إن أبوي بلغا من الكبرء إني 
ألي منهما ما وليا مئ في الصغرء فهل قضيت حقهما؟ قال: لا؛ فإنمما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت 
تفعل ذلك وأنت تريد موتمما. (حاشية الحمل) 
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كما رحماني حين يماي صَغمرًا © رن اَل بمَا ف فوسك من إضمار البر والعقوق إن 
تَكُوبُوا صَلحِينَ طائعين لله تعالى فَإِنَدُم كان لِلَأَوبينَ الرجاعين إلى طاعته عَفُورًا ) 
لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم لا مرون فق وات أعظ. ذا 
لْقُرَىْ القرابة حَقَهُْ من اليرّ والصلة وَالْمِسَكِينَ وَابْنَ ألسَبِيل ر ر 


J 


بالإنفاق في غير طاعة الله. إِنَ آلْمُبَدْرِينَ كانُوأ | کون الط أي على طريقتهم 


وَكَانَ الشْيْطَسُ لِرَبَهِء كفورًا و شديد الكفر لنعمه» فكذلك أحوه المبذر. وما عرص 
عَم آي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم أَبْتِعَاءَ رَو من رَبك 
َرَجُوهَا أي لطلب رزق تنتظره ياتيك فتعطيهم منه فمل هم قَولاً ميسُورًا 29 لينا 
سهلاً بأن تعدهم بالإعطاء عند بجيء الرزق. ولا عل يدك مغلولة إل عقف E‏ 


ربكم أعلم إل: هذا وعيدء والمعين: لا عبرة بإدعاء البر باللسان فإن الله عالم بالسرائر. (حاشية الصاوي) من بادرة: 
ما يبدر من حدثك في الغضب. وآت ذا القربى: لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهما 
وبيان حق الفقراء والمساكين الأحانب. والأمر للوجوب عند أبي حنيفة» فعنده يحب على الموسر مواساة أقاربه 
إذا كانوا حارم كالأخ والأحت» وعند غيره للندب» فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما 
من الأقارب. (حاشية الجمل) 
غير طاعة الله: قال ابن مسعود: هو إنفاق المال في غير حقهء أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج هو عن مجاهد: لو 
أنفق مدا في الباطل كان تبذيراء وعن السدي: هو إعطاء المال كله وقال شعبة: كنت مع أبي إسحاق في طريق 
الكوفة فأتى على دار بين بحصء فقال: هذا التبذير في قول عبد الله إنفاق المال في غير حقه» والإسراف هو 
الزيادة في الإنفاق في موقعه. (تفسير الكمالين) كانوا إخوان الشياطين: قال الكرحي: المراد من هذه الأخوة 
التشبه بهم في هذا الفعل القبيح؛ لأن العرب يسمون الملازم للشيء أحا له فيقولون: فلان أحو الكرم والجودء 
وأخو الشعر إذا كان مواظبا على هذه الأفعال. (حاشية الجمل) 
وإما تعرضن عنهم: "إن" شرطية و"ما" زائدة أي إن تعرض عنهم. (تفسير الكرحي) 
ابتغاء رحهمة: أي لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام السبب» فإن الفقد سبب للابتغاء. (تفسير أبي السعود) 
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أي لا تمسكها عن الإتفاق كل السك ول بها ي الإنفاق كل الس قتف 
مَلُومّا راجع الأول ل شور ج منقطعا لا شيء عندك راحع لقان إن راف ب 
آلرَزقَ يوسعه لی او يضيقه لمن يشاء نَم كآنَ بعبَادِه- 2 (2م عالما 
ببواطنهم وظواهرهم فرزقهم على حسب مصالحهم. ولا تفقوا اود کہ ا 

مخافة کک ل تام ول نار د كيم (2/ عظيما. 


د 
١‏ 


َل تقثر ال الى إل الح تس یل لوا ققذ َع اه لورت 
ا سلطا على القاتل قلا شرف يتجاوز الح فى لقتل بأن يقتل غير قاتله أو 


بغير ما قتل به إت کان مَعصُورًا (2/ وَل تقرَيُوأ بال اا بای هى اخسن حى 


يل ادر وَأَوفُوا ا إذا عاهدتم الله أو الناس إِنَالْعَهَدَ كارت مَسْعُولاً (2/عنه. 


لا تمسكها عن الإنفاق: أي فهو نمي عن البحل على سبيل الكناية؛ لأن شأن من جعل يده مغلولة إلى عنقه عدم القدرة 
على التصرفء؛ وشأن البخيل عدم التصرف في المال بالإنفاق وغيره. (حاشية الصاوي) ملوما: أي مذموما في الدارين» 
وقوله: "راحع للأول" أي لقوله: "ولا تحعل يدك" وقوله: "راجع للثاني" أي إلى قوله: "ولا تبسطها". (روح البيان) 

ولا تقتلوا أولادكم: سبب نزول ذلك أن بعض الجحاهلية كانوا يقتلون البنات خوف الفقر» وبعضهم خحوف 
العار» فحصل النهي عن ذلك؛ لما فيه من سوء الظن بالله وتخريب العالم» وكل منهما مذموم. (حاشية الصاوي) 
أبلغ من: أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللمس والقبلة والنظر بالشهوة والغمزة بالمنطوق» وعن الزنا 
بمفهوم الأولى. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: مستثى من النهي» والمعين: لا تقتلوا النفس المعصومة إلا بالقتل بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إعان» وزنا بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث. (حاشية الصاوي) بأن يقتل: بأن يقتل غير 
القاتل من أقاربه» أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كما يفعله أهل الجاهلية. (تفسير أبي السعود) 

هي أحسن: وهي حفظه واستثماره. وقوله "أشده": أي قوته وهو ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين. 
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وفوا الكل أتموه اكع رثا سطس المُستقمٍ الميزان السوي ذَلِكَ حَيْرٌ 

تَأُويلاٌ 29 مآلاً. ولا تقفُ تقف تتبع د 
كل أولتيك كان عَنَهُ مَسَكُولاً © صاحبه ماذا فعل به. ولا تمش فی لاض مَرَحَا أي ذا 
مرح بالكبر والخيلاء إِنكَ لَن خَْرِقَ آلأرَضّتثقبها حن تبلغ آخرها يكِبْرِكُ وَآن تَبَلعَ 
بال طولاً چ المع أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ كَل ذَلِكَ المذكور كان 
سَيَكُهم عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا (2) الشينا اوري كينا عمد را ا الموعظة 


وَلَا نحل مَعَ الله لها حر قلق فى جَهُمَ ملُومًا مَدَحُورًا (؛ مطرودا عن رحمة الله. 





ذلك: أي المذكور من قوله: "لا تجعل مع الله إلها آخر" إلى هناء والمعئ: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات خير 

في الدنيا وأحسن تأويلا أي عاقبة في الآخرة» ويحتمل عود اسم الإشارة على خصوص إيفاء الكيل والميزان؛ 

ت ا ا وق ال ا ا ا 

ا "بالك" للملابسة وا ا OT‏ ر أي لا تمش في حال 

كونك ذا مرح أي مارحا متلبسا بالكبر والخيلاء» وفي "المصباح": مرح مرحا فهو مرح مثل فرح فرحا وزنا 

ومعئ» وقيل: المرح أشد الفرح. (حاشية الجمل) ٠‏ 

إنك لن تخرق: لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على الأرض بعشيه عليها وعلى التطاول» 

قال تعالى في تعليل النهي: و كيف تتكبر على الأرض ولن بعل فيه حرقا وشقاء وكيف تنعظم وتطاول ولن تبلغ 

الحبال طولاء فأنت أحقر وأصغر من كل واحد من الجمادين فكيف يليق بك التكبر؟ (حاشية الجمل) 

طولا: تمييز محول عن الفاعل؛ أي ولن يبلغ طولك الحبال» وهذا تمكم على العبد المتكبر كأن الله يقول له: شأن 

المتكبر أن يرى كل شيء أحقر منه» وأنت ترى كل شيء أعظم منك؛ لأنك بمشيك على الأرض لن تخرقها حى 

تدركهاء ولن يبلغ طولك الحبال حى تكون أعلى منها فلا يليق منك التكبر. (حاشية الصاوي) 

كل ذلك: أي الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: "ولا تجعل". سيئه: وذلك قراءة الكوفيين 

وابن عامر» ولمن عداهم "سيئه" على أنه خبر "كان" والاسم ضمير "كل" فعلى هذا يكون "ذلك" إشارة إلى 

المنهي عنه حاصة» ويكون قوله: "مكروها" بدلا من "سيئه". (تفسير الكمالين) من الحكمة: يجوز أن يكون 

متعلقا ب"أوحي" وأن يكون حالا من العائد احذوف» وأن يكون بدلا نما أوحي. (ملخصا) 
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َقَأصْفَدك أخلصكم يا أهل مكة رُم لن واد من الْمَليگة إا اك 
1 00 معطوف على "اصفکم" 
برعمكم إِنَمْ: لَعَقُولُونَ بذلك 5 قَوَلا عَظِيمًا (2) وَلَقَدَ صَرَّفنَا بنا فى هَدًا الْقَرَءَان من 


الأمغال والوعد والوعيد لِيَدَكرُوأْ يتعظوا وَمَا روذعم ذلك إلا تُفورًا 9 عن 0 
قل لهم لو کان مَحٌََ أي الله ءَاهَهُ كما يَقولُونَ ذا لّْتتَعَوَاْ طلبوا إل ذى الْعَرْشٍ 

الله سَبيلاً ( طريقا ليقاتلوه. سُبَحَسَهُ تنزيها له وَتَعَسَىْ عَمَا يَقُولُونَ من 
الشركاء غلا کےا و | سبح له تنزهه السَّمَوَتُ السّبَعْ اومن ي وان ما 


أفأصفاكم: لما أمر بالتوحيد ونمى عن الإشراك أتبعه بذكر التقبيح والتشنيع على من ينسب لله الولد حصوصا أحس 
الأولاد في زعمهم وهي البنات» فالاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الصاوي) أخلصكم: بيان للمعن اللغوي؛ 
لأن التصفية في اللغة معناها التخحليص» ولكنه هنا ضمن معن أصفاكم لأحل تعلقه بالبنين. (حاشية الجمل) 
لتقولون بذلك: بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله. (شيخنا) وفي "البيضاوي": إنكم 
لتقولون قولا عظيما بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة بعض الأحسام؛ لسرعة زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه 
حيث تحعلون له ما تكرهونء ثم بجعل الملائكة الذين هم أشرف اللخلق أدوممم. (حاشية الحمل) 
من الأمثال: بيان لمفعول صرفنا المقدر متعلق ب"أصفاكم" قل هم: في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي 
زعموه وإثبات الوحدانية. (حاشية الجمل) لو كان معه آلهة: هذا إشارة إلى قياس استثنائي يستثئ فيه نقيض 
التالي؛ لينتج نقيض المقدم؛ وقد حذف منه الاستثنائية والنتيجة» والأصل: لكنهم لم يطلبوا طريقا لقتاله فلم يكن 
معه آلحة» والمعين: لو فرض أن له شريكا في الملك لنازعه وقاتله واستعلى عليه لكنه لم يوجد من هو هذه المثابة» 
فبطل التعدد وثبت الوحدانية والكبرياء له سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 
إذا لابتغوا: لطلبوا إلى ذي العرش طريقا. وقوله: "سبيلا" بالمغالبة والممانعة أي ليغلبوه ويقهروه ويدفعوا عن 
أنفسهم العيب والعجز كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض. وتعالى: عطف على ما تضمنه المصدرء تقديره 
تنزه وتعالى» و"عن" متعلقة به» و"علوا" مصدر واقع موقع التعالي كقوله: أك من الْأَرْضٍ تبات (نوح:107) 
في كونه على غير المصدر. (حاشية الجمل) والأرض: أفردها مع أنها سبع كالسموات؛ لكون جنسها واحدا وهو 
التراب. (حاشية الصاوي) 
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من المخلوقات إِلَا يُسْبَحُ ملتبسا يحَبّدِه أي يقول: سبحان الله وبحمده وَلكن لا تَفَقَهُو 

ل 00 
بالعقوبة. وَإذَا قَرَأك الْقَرْءَانَ جَعَلنا َبَتَك وَبَيْنَ آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالا رة ابا مُسَعُورا 9 
أي ساتراً لك عنهم فلا يرونك» الات eS ESS SEE‏ 





من المخلوقات: ظاهره يعم الحي والجماد كما روي أنه قال: كل الأشياء يسبح له حيا أو جماداء أو تسبيحه 
سبحان الله بحمده» وعن "النخعي" نحوه» وروي عن ابن عباس ا وإن من شيء حي إلا يسبح» وقال قنادة: 
يعي الحيوانات والناميات» وعن عكرمة: الشحرة تسبح والأسطوانة لا تسبح» وعن المقدام: أن التراب يسبح ما 
لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وأن الورق تسبح ما دامت على الشجر فإذا سقطت تركتء وأن الماء يسبح ما 
دام حاريا فإذا ركد ترك, وأن الثوب يسبح ما دام حديدا فإذا وسخ ترك» وأن الوحش والطير تسبح إذا صاحت 
وإذا ركنت ترك التسبيح. وأوها أرباب العقل على أنها تدل ببديع تركيبها وعجيب صنعها على تنزيه خالقها عن 
سمات الحدوث والإمكان, وبأنها سبب لتسبيح الناظر إليها. (تفسير الكمالين) 
وإذا قرأت القرآن: أي مطلقا أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والحاثية» وهي في سورة النحل: 
رليك ابن ع ف على )٠ a‏ وف سورة الكهف: ورلا عل وو 
وف "الحاثية": : لأهْرََيِتَ من من اتخحذ إِلَهَهُ هواه وأضله الله على عِلْمِ4 (الحاثئية:*7) فكأن الله يحجبه ببركة هذه 
الآيات عن عيون المشركين. (الخطيب) 

وقي "القرطي": قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة يس إلى قوله: «فْهُمْ لا يُنُصِرُونَ (يس:4). فإن في 
aE‏ ومقام علي وه في فراشه؛ قال: وحرج رسول الله 5 فإذا حفنة من تراب في يده» 
وأحذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من 
«ؤيس والقرآن الحكيم»# إلى لتَهُمْ لا يُنصِرُونَ» (يس:1) حت فرغ رسول الله 5 من هؤلاء الآيات ولم ببق 
منهم رحل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف. (حاشية الجمل) 
أي ساترا لك: من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة ويفهموا قدرك الحليل» ولذلك اجترؤوا على أن 
يقولوا: إن تيعون إلا رجلا مَسْحُورا4 (الإسراء:۷٤).‏ (روح البيان) وفسر بعضهم بالحجاب عن الأعين 
الظاهرة كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لما نزلت «إتَيِّتْ يَذَا بي لَهبٍ وَنَبَّ4 (المسد:١)‏ حاءت امرأة 
أبي لهب بقصد القتل ومعها حجرء والبي يله مع أبي بكر وه فلم تره» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد 
بلغ أنه هجاني» فلما لم تره رجعت. (تفسير الخطيب) 
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ونزل فيمن أراد الفتك به 25: وَجَعَلكَا على فلوم أكَة أغطية ا 
يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه َف َاذَاجمْ قرا ثقلاً فلا يسمعونه وَإِذَا ذكرَت رَتَكنى 
اران وده ولوا عل اَذَه تُقُورًا رچ عنه. من أعلَمُ يمَا يسَتمِعُونَ بم بسببه 
من امهزء إِذْيَسَتَمِعُونَ إِلَيَكَ قراءتك وَإِذْ هر مجْوَىَ يتناحون بينهم أي يتحدّثون إِذْ بدل 
من "إذ" قبله يَقُولٌ آلظَّهمُونَ في تناجيهم إن ما تَتَبعُونَ ِل رَجُلاً مسَحُورًا چ خدوعا 
مغلوباً على عقله؛ قال تعالى: نر كيف صَررَبُوا لَكَ اَلأَمْتَالَ بالمسحور والكاهن 
والشاعر O O AN E‏ 


فيمن أراد الفتك به: كأبي جهل وأم جميل زوجة أبي هب والفتك .عن القتل على الغفلة. (حاشية الجمل) 
فلا يسمعونه: إما أصلا كما وقع لبعض الكفار حيث كان البي يد يقرأ القرآن وهم لا يسمعونه؛ أو المنفي 
سماع التدبر والاتعاظ هو موحود في جميع الكفار والمنافقين. (حاشية الصاوي) عنه: عن القرآن أو عن ربك 
وف "الحمل" أي عن استماعه. نحن أعلم با إلخ: باداناتريم سك مشيوير يسبب آل فى فقر اكزاء وعريب جد يبباشر وا 
ىوش ى نر بجوت ,. ويروى أنه كان يقوم عن بمينه كد إذا قرأ رحلان من عبد الدار وعن يساره رحلان» 
فيصفقون ويصفرون ويخلطون بالأشعار. (روح البيان) 

من الهزء: بيان ل"ما" وأشار به إلى أن المشركين كانوا يهزؤون بالبي ك والمعيى: ما يستمعون إليك وهو الهزء 
والتكذيب» وقوله: "إذ يستمعون" ظرف ل"أعلم" وكذا "وإذ هم نجوى". إذ يستمعون: ظرف ل"أعلم"» وكذا 
قوله: و"إذ هم نجوى" والمعين: نحن أعلم بالذي يستمعون بسببه وقت استماعهم إليك ووقت تناجيهم. (حاشية 
الصاوي) إذ قبله: من إذ هم بحوى. (حاشية الجمل) 

مغلوبا على عقله: كذا نقل عن محاهد المسحور من سحر فجن» وقال أبو عبيدة: أي جعل له سحرء أو ذا 
السحر أي رئة أنه بشر مثلكم يأكل ويشرب ويتنفس. (تفسير الكمالين) كيف ضربوا: حيث شبهوك 
بالأوصاف الناقصة كالمسحور والشاعر والكاهن. (حاشية الصاوي) بالمسحور: في زوال العقل» والكاهن 
والشاعر في إتيان الأسجاع؛ وقال صاحب "الكشاف": الأظهر في "ضربوا لك الأمثال": أن يكون تفسيره "أإذا 
كنا" إلى تمام المقالات الثلاث» وأما القول بأنه شاعر أو ساحر فليس .مثل» وأيضا الظاهر على التقدير أن يقال: 
ضربوا فيك لا لك» ويؤيده قوله تعالى: وَصَرَبَ لَنَا مَتَلاُوَنْسِيَ حَلْقَه»4 (يس: 78). (تفسير الكمالين) 
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نر عط" و3 ی 3 د تجاه 6 > dh‏ ع سے E‏ 
فلا يَسَتَطِيعُونَ سَبيلاً 29 طريقا إليه. وَقَالْوَأْ منكرين للبعث أءذا كنا عِظما وَرُفنكًا أونا 
لَمَبَعُونُونَ حَلقَا جَدِيدَا (: قل هم كُوُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا :2 أَوْ خَلقَا يما يَكَيْرٌ 
. وح . 0 . فاه م 5 3 2 

فف صُدُورم يعظم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات» فلا بد من إيجاد الروح 
ا ل ل ا لال لل اولي لاع لد ما ا 
فيكم فَسَيَقُولُونَ من يُعِيدُنَا إلى الحياة؟ قل اذى فَطَرَكُمَ خلقكم أُوَلَ مَرَوَ وم تكونوا 
شيئًا؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة, بل هي أهون 1 ا ن حر کون 





2 

ثي ول ي 
إليك رء وسم E OE‏ 
کے 


أإذا كنا عظاما ورفاتا: الاستفهام للإنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. 
(تفسير البيضاوي) والعامل في "إذا" محذوف» تقديره: أنبعث أو نحشر إذا كناء دل عليه "مبعوثون" ولا يعمل 
فيها "مبعوثون"؛ لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء» وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله وقد اجتمعا 
هناء وعلى هذا التقدير الذي ذكرته تكون "إذا" متمحضة للظرفية ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها 
حواهاء تقديره: أإذا كنا عظاما ورفاتا نبعث» أو يقدر نحو ذلك. 
وقوله: "ورفاتا" الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب 
يؤيده أنه في القرآن ترابا وعظاماء ويقال: رفت الشيء يرفته بالكسر أي كسره» والفعال يغلب في التفريق 
كالحطام والرفات والفتات. وقوله: "حلقا حديدا" يجوز فيه وحهان» أحدها: أنه مصدر من معن الفعل لا من 
لفظه أي نبعث بعثا حديداء والثاني: أنه قي موضع الحال أي مخلوقين إلخ. (حاشية الجمل) 
رفاتا: أحزاء متفرقة. بالفارسية: اعضاء بوسيره از تم بإشيده. كونوا حجارة: جوابا عن إنكارهم البعث؛ والمعى قل لهم: 
لو صرتم حجارة أو حديدا أو خلا آخر غيرهما كالسماوات والأرض فلا بد من إيجاد الحياة فيكمء فإن قدرة الله 
لا تعجز عن إحيائكم وإعادتكم للحسمية والروحية» فكيف إذا كنتم عظاما ورفاتا؟ وليس المراد الأمر بل المراد 
أنكم لو كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة. (حاشية الصاوي) فلا بد: إشارة إلى أن هذا حواب لشرط 
تقديره هكذا: لو تكونوا حجارة أو حديدا إلخ. 
قل الذي فطر كم: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أنه مبتدأ حبره محذوف أي الذي فطركم يعيدكم وهذا التقدير فيه 
مطابقة بين السؤال والحواب. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي يعي دكم الذي فط ركم. الثالث: أنه فاعل فعل 
مقدر أي يعيدكم الذي فطركم, ولهذا صرح بالفعل في نظيره عند قوله: لإليقَونَ حَلَمَهُنَّ الْعَرِيرُ المَليم4 
(الزعرف:4). و"أول مرة" ظرف زمان ناصبه "فطركم". (حاشية الجمل) 
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تعجبا وَيَقَولُون استهزاء: می هو أي البعث قل عَسَّ أن eS‏ قريبًا (2) يوم 
يَدْعُوَكُمَ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل قَتَسَتَجِيْبُون فتجيبون من القبور 
يِحَمّدِه بأمره» وقيل: وله الحمد e‏ ما لَبِنَشْرَ في الدنيا إلا يلا رج هول 
ما ترون. وَقُل لِعِبَادِى المؤمنين يَقَولُواْ للكفار الكلمة الى هِىَ أَحَسَنُ إنَّآلسَّيْطَنَ 
ا 1 إن سيط گات لاون عدوا میا ج بين العداوة» والكلمة 
الى هي اسن هي أغلط به ال تار وو ا و م ا ا 


تعجبا: مأحوذ من قول الفراء حيث قال: فلان أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وأسفلء ولا شك أن المتعحب 
يفعل كذلكء وقال أبو الهيئم: يقال: أنغض رأسه إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراء ويدل عليه قول الشاعر: 
سألتها يوما فقالت مض وحركت من رأسها بالنغض. 
أي أنكرت ما سألتها. 
قل عسى: فكل ما هو آت قريب. "أن يكون" اسم عسى و"كان" تامة» و"قريبا" خبره» أو اسم عسى ضمير 
البعث وما بعده خبره. (جامع البيان) فتجيبون: يريد أن السين ليس للطلب (تفسير الكمالين) 
بحمده: حال من الواو في "تستجيبون" أي فتجيبون حال كونكم حامدين لله على كمال قدرته؛ لما قيل إفهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. (حاشية الجمل) 
بأمره: لما لم يلاتم الحمد من الكفار أوله بالأمر استعمالا للحمد على البعث الذي هو بأمره سبحانه في سببه» وكذا روي 
عن ابن عباس مء ويقرب منه تفسير قتادة بطاعة» وقيل: وله الحمد يعي أنه جملة معترضة وليس حالا عن ضمير 
"يستجيبون" بحمده» وقيل: يحمدونه حين لا ينفعهم الحمد فيقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك". (تفسير الكمالين) 
بأمره: هذا قول ابن عباس يعي الحمد يمعين الأمر قاله ابن عباس د#فء وقال سعيد بن حبير: يخرحون من قبورهم 
وينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك", فيحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. من 
"الخطيب". وفي "الكواشي": بحمده أي يإرادته وأمره كما قال الكاشفي: ور تس بصا جمارا سم آخر واشت جنائيه در آیت 
إفسبح بحمد ربك» أي صل بأمره. إن لبشتم: "إن" نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر "إن" 
النافية في أدوات تعليق هذا الباب. (حاشية الجمل) وقل لعبادي: قل لعبادي يقولوا الكلمة الطيبة أي للكفار. 
الكلمة التي: الكلمة مبتدأء "هي أحسن" خبره الأول وقوله: "هي ربكم إلخ" بره الثاني أي فسر تعالى كلمة 
ال هي أحسن بقوله: "ربكم أعلم إلخ". 
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إن فا يحم بالتوبة والإبمان أَوَ إن يَأ تعذييكم يُعَدْ > بالموت على الكفر وَمَآ 
أَرْسَلسَكَ عَلَهَمَ وڪيل 2 فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. وَرَبُ 

عل يمن و في لسَموت والأرض فيخصهم ما شاء على قدر لاف وَلَقَدَ 8 
ال غل بق في كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام وإبراهيم علا 
بالخلة ومحمد يله بالإسراء ايا اود رَبُورًا ( قُلِ هم آذعُوا لين رَعَمَتم ۰ 





إن يشأ يرحمكم إخ: تفسير ل"الَِ هي أحسن" وما بينهما اعتراضء أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا 
تصرحوا بأهم من أهل النار فإن ذلك يهيجهم على الشر مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمهم إلا الله. (تفسير 
البيضاوي) فتجبرهم على الإيمان: بزنة المضارع من الثلائي أو الإفعال. في "القاموس": جبر على الأمر أكره عليه 
ك"أجير"» وهو منصوب في حواب النفي. (تفسير الكمالين) 
بمن في السموات والأرض: أي بأحوالهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه وبولايته وسعادته من شاء منهم» وفي هذه 
الآيات رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله كو بقولهم: كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا؟ وكيف 
يكون العراة اجو ع أصحابه؟ وهذه العبارة لا يجوز إطلاقها على البي كلد إلا في مقام الحكاية عن الكفار؛ ولذا أفق 
بعض المالكية بقتل قائلها في مقام التنقيص» والباء متعلقة ب"أعلم" ولا يلزم عليه قصر علمه على من في السماوات 
والأرض؛ لأنه مفهوم لقب وهو لا يعتبر» وقد رد العلماء على من اعتبره كأبي بكر الدقاق. (حاشية الصاوي) 
وآتينا داود زبورا: حص بالذكر؛ لأن اليهود زعمت أنه لا ني بعد موسى لتلا ولا كتاب بعد التوراة» 
وقصدهم بذلك إنكار نبوة محمد يلد وإنكار كتابه» فرد الله عليهم بقوله: وَآئينَا دَاوْدَ رَبُورا4؟ لأنهم يعترفون 
بنبوة داود عليلا» ونزل الزبور عليه مع أنه جاء بعد موسى عا والزبور كتاب أنزل على داود لتلا مشتمل على 
مائة وحمسين سورة أطوها قدر ربع من القرآنء وأقصرها قدر سورة "إذا حاء"» وكلها دعاء وتحميد ليس فيها 
حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام. (حاشية الصاوي) 
وآتينا داود زبورا: فإن قيل: ما السبب في تخصيص داود لتلا بالذكر هنا؟ قلنا: فيه وجوه» الأول: أن السبب 
في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور: أن محمداً حاتم النبيين يد وأن أمته خير الأمم؛ قال: ولد كبا 
في الزَّبُورِ مِنْ بَْدِ الذّكْرِ أن الَْرْضَ ينها عِبَادِي الصَالِحُونَ (الأنبياء: ١‏ )» وهم محمد يلد وأمته. الوجه الثاني: 
أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل بل كانوا يرحعون إلى اليهود في استخراج الشبهات 

واليهود» كانوا يقولون: إنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة» فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بإنزال 
الزبور على داود ع كما قاله الرازي في "الكبير". وف "تفسير أبي السعود": وكونه حاتم النبيين بعري ٍ 
الزبور» وفيه ذكره 4 فظهر وجه التخصيص. 
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أنهم المة ين وني ا وعيسى وعزير قلا E‏ رلا 
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ريلا و له إلى و وباك انين يذعُوت هم اه رة 
مبكدأ حبره يبتغو 

رَبْهِمْالْوَسِيرَةَ القربة بالطاعة أ بدل من واو "يبتغون" أي يبتغيها الذي هو أَقَرَبُ 

إليه فكيف بغيره؟ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَُ وَككَافُونَ عَذَابَهُ كغيرهم فكيف يدعوفم 

آهة؟ إن دات ريك ون دور ا( وإن ما من قَرَيَةٍ أريد أهلها اهن ماكر 

َبَلَ يَومِالْقيمَّةِ با موت أو ُعَدَبُوهَا عَذَائًا شَّدِيدًا بالقتل وغيره كان ذَلِكَ فى الكتب 

اللوح المحفوظ مَسَطُورًا 29 ج مكتوبا وا مهنا أن دربيل بيت الي اقترحها أهل 


مكة إل أن كَدّب يا الأولون ‏ لا أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء 
لكذبوا يما واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد 505 i‏ 


( 


فلا يملكون إلخ: أي لا يستطيعون إزالته بعجزهمء وحينئذ فهؤلاء ليسوا بآلة؛ لأن الإله هو القادر الذي لا 
يعجزه شيء» وال حملة جحواب الأمر. (حاشية الصاوي) بدل من واو يبتغون: أي و"أقرب" خبر مبتدأ محذوف 
والجملة صلة "أي". (حاشية الجمل) فكيف بغيره: أي بغير الأقرب كعيسى اب . 

وإن من قرية: أي طائعة أو عاصية» وقوله: "إلا نحن مهلكوها" أي الطائعة» وقوله "أو معذبوها" أي العاصية» 
والمعئ: أن كل أحد يفئئ قبل يوم القيامة» قال تعالى: کا اا فانم (الرحمن:7) ولكن الفناء مختلف» 
فمنهم من يموت ميتة حسنة ومنهم من يموت ميتة سوء. (حاشية الصاوي) وما منعنا أن نرسل إلخ: سبب نزوها 
أنهم قالوا للنبي كَثُ: اقلب لنا الصفا ذهبا وسيّر لنا هذه الحبال عن مكة؛ لنزرع مكافهاء وأحي لنا آباءنا الموتى» 
فإن فعلت ذلك آمنا بك» فشرع النبي 25 يسأل الله تعالى في ذلك» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
بالآيات: الباء زائدة كما يشير إليه قوله: "لما أرسلناها" أو للملابسة» والمفعول محذوف, أي وما منعنا أن نرسل نبيا 
حالة كونه متلبسا بالآيات إلخ وقوله: "الي اقترحها إلخ" كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة؛ ليزرعوا مكانهما. 
(حاشية الجمل) بالآيات: الي اقترحها أهل مكة من إحياء الموتى وقلب الصفا ذهبا ورفع حبال مكة؛ لتنبسط الأرض 
وتصلح للزراعة إحراء الأنمار؛ لتحصل الحدائق ونحو ذلك. (روح البيان) لإتمام أمر محمد: ولأن فيهم من يؤمن أو 
يولد من يؤمنء ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: "وآتينا ثمود الناقة". 
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وَءَائَْنَا تَمُود آَلنَاقَدَ آية مُبَصِرَةٌ ية واضحة فَظَلَمُوأْ كفروا با" فأهلكوا وما ذرْسلٌ 
ليت المعجزات إلا دوي م للعباد ليؤمنوا. وَاذكر إِذْ قُلَنَا للك إِنّ رلك أحَاطٌ 
الئاس علما وقدرة فهم في قبضته» فبلغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم وَمَا 
جَعلا آل:يَا أل أَرَيكَ عيانا ليلة الإسراء إل فة لاس أهل مكة؛ إذ كذبوا بما 
وارتدٌ بعضهم لما أخبرهم بها وَاَلشّجَرَة آلْمَلْعُوئةَ فى ألْقُرَءّان وهي الزقوم الي تنبت في 
أصل الجحيم جعلناها فتئّة لهم إذ قالوا: النار تحرق الشحر فكيف تنبته؟ 


آية مبصرة: قدر الموصوف؛ ليشعر بأنها من الآيات الي كذب ها الأولون وهي منصوبة على الحال» قوله: "بينة 
واضحة" يشير إلى أن "مبصرة" للنسبة معن ذي بصارة. (تفسير الكمالين) 
للعباد ليؤمنوا: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال» هو أن هذا يدل على الإرسال بالآيات» وقوله قبل: "وما منعنا 
أن نرسل بالآيات" يدل على عدمه» وإيضاح ذلك أن المراد بالآيات هنا العبر والدلالات» وفيما قبله الآيات 
المقترحة» وقوله: "إلا تخويفا" يجوز أن يكون مفعولا له» وأن يكون مصدرا في موضع الحال إما من الفاعل أي 
مخوفين» أو من المفعول أي مخوفا بماء وإليه أشار في التقرير. (حاشية الجمل) 
فهر يعصمك منهم: أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى؛ لأنه قد وقع كثيرا. (حاشية الجمل) عيانا: روى البخاري 
في تفسيره عن ابن عباس ضر أنه قال: رؤيا عين أريها رسول الله يللد ليلة أسري بهء وتقدم أنه قول الأكثر» 
فمنهم سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة وبحاهد وعكرمة وابن جريجء وما قاله بعضهم من أن الرؤيا تدل 
على أفها رؤيا منام ضعيف؛ إذ لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة» يقال: رأيته بعيئي رؤية ورؤيا "الخطيب". وفٍ 
"الكواشي": الرؤيا تكون نوما ويقظة كالرؤية. 
والشجرة: أي وما حعلنا الشجرة فهي معطوفة على الرؤياء وقوله: "الملعونة" أي الموذية أو المذمومة فنعتها بذلك 
محاز؛ لأن العرب تقول لطعام ضار: إنه ملعونء أو المراد الملعون طاعموها؛ لأن الشجرة لا ذنب هماء وقيل: بل 
هو على الحقيقة» ولعنها إبعادها من رحمة الله؛ لأنما تخرج في أصل الدحيم. (حاشية الجمل) 
الملعونة: والمراد بلعنها فيه لعن طاعمها على الإسناد المجازي» أو إبعادها عن الرحمة؛ فإ تنبت في أصل الجححيم 
في أبعد مكان من الرحمة. (تفسير أبي السعود) إذ قالوا النار تحرق: فنسبوا لله العجز عن نلق شجرة في النارء 
وهو قادر على أكثر منه. ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحديد المحمى بالنار ولا يحرقهاء وإن طبر السمندل يتحذ 
من وبره مناديل» فإذا اتسخحت ألقيت ف النار فيزول وسخخها وتبقى بحاها. 
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الجزء الخامس عشر 8" سورة الإسراء 
يعون ها قَمَا يَرِيدُهُمَ تخويفنا إلا طُعْينا کک اکر ِذْ قلا لِلْمَبِحَةِ 
أسَْجدُوأ لِدَدَمَ سجود تحية بالانحناء فَسَجَدوا إا اليس قال خا ن خُلَقَتَطيئًا © 
عله دن دعس فوا لع ال ا ل 
شلك عَلْمَ بالأمر بالسجود له وأنا خير منه حلقتي من نار؟ لبن لام قسم أَحَرتَنٍ 
ِل يَوْمِ الْقِيّسَةِ لأختَيكى لأستأصلن ذرينَة: بالإغواء إلا قَليلاً (2) منهم ممن 
عصمته. قال تعالى له: أَذْمَتَ SES‏ ز ز 00 e LC NLR‏ 


وإذ قلنا للملائكة !خ:كرر قصة آدم عَلِتكا مع إبليس ف القرآن مرارا؛ لابتناء السعادة والشقاوة عليهاء وإشارة 
إلى أن السعيد هو من تبع آدم علتلاء والشقي هو من تبع إبليس؛ ليحصل ما يترتب على ذلك من النعيم المقيم 
لأهل السعادة» والعذاب الأليم لأهل الشقاوة. (حاشية الصاوي) 
سجود تحية بالانحناء: دفع بذلك ما يقال: إن السجود لغير الله كفر والملائكة بريئون منهء ويدفع أيضا بأن 
السجود لآدم علتكا حقيقة بوضع الحبهة وآدم عك كالقبلة كالمصلين للكعبة» وأيضا محل كون السجود لغير الله 
كفرا ما لم يكن الآمر به هو الله وإلا فيجب امتثاله وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 
نصب بنزع الخافض: عبارة "السمين": قوله: "طينا" فيه أوحه» أحدها: أنه حال من "من" والعامل فيها 
"أأسجحد" أو من عائد هذا الموصول أي خلقته طيناء فالعامل فيها "خلقته"» وحاز وقوع "طينا" حالا وإن كان 
حامدا؛ لدلالته على الأصالة كأنه قال: متأصلا من طين. الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض أي من طين 
كما صرح به في الآية الأخرى: و خلقته من طين#». الثالث: أن ينتصب على التمييز قاله الزحاج وتبعه ابن 
عطية» ولا يظهر ذلك؛ إذ ل يتقدم إيهام ذات ولا نسبة. (حاشية الجمل) 
أرأيتك: الكاف حرف خطاب أي ليس باسم حى يكون في محل النصب على أنه مفعول "رأيت" بل هو حرف 
أكد به ضمير الفاعل المخاطب؛ لتأكيد الإسناد فلا محل له من الإعراب» وهذا مفعول 3 والموصول صفة 
والثاني محذوف لدلالة الصفة عليه» و"أرأيت" هنا يمعين "أحبرني" بأن يجعل العلم الذي هو سبب الإخبار محازا 
عن الإخبار» وبأن يجعل الاستفهام بحازا عن الأمر بجامع الطلب. (روح البيان) 
لئن أخرتن: كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم» وحوابه "لأحتنكن ذريته" أي لأستأصلهم بالإغواء إلا قليلا لا 
أقدر أن أقاوم شكيمتهم من "احتنك الحراد الأرض" إذا حرد ما عليها أكلاء مأحوذ من الحنك» وقيل: معن 
لأحتنكن: لأسوقنهم وأقودفهم حيث شئت من "حنك الدابة" إذا جعل الرسن في حنكها. (حاشية الجمل) 
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منظرا إلى وقت النفخة الأولى فمن عك متهم فر جم جَرَآوْم أنت وهم 

جر ووا چ وافرً كاملاً. وأشتقرز اسعخفَ م أطت ينم صك بدعائك 
7 احدع 5 


بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وَأَجَلِتٍ صح عَلَييِمِ يحْيلِكَ وَرَحلِلكَ وهم 


الركاب والمشاة في المعاصي وَشَارِكَهُمَ فى الْأمولٍ الغرّمة كالربا والغصب وَالْأُوَلَدٍ 


م 


ڪھ 28 ى ر ولوف دو . 
من الزنا وَعِدّهُمٌَ بأن لا بعث ولا جزاء وَمَا يَعِدُهمْ آلسْيطّنُ بذلك إِلَا غَرُورًا © 


منظرا: بضم الميم وفتح الظاء من الإنظار وهي الإمهال أي ممهلا أنت وهمء غلب فيه المخاطب على الغائب. 
(تفسير الكمالين) أنت وهم: أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب رعاية لحق المتبوعية. جزاء موفورا: اسم مفعول 
يمعي الفاعل على عكس "عيشة راضية". (تفسير الكمالين) استخف: ومنه استفزه الغضب: استخفه» والاستفزاز 
والاستخفاف في "بحر العلوم": واستزل وحرك. 
بدعائك إلخ: عبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له كأنه لا معن لهء قال محاهد: صوته الغناء والمزامير» وقال 
ابن عباس: صوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. (تفسير الكمالين) إلى المعصية: أخرحه ابن أبي حاتم 
كما أشار إليه المصنف بقوله: "إن الدعاء" عام وذكر الغناء وغيره على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 
صح: أمر أي صوتء وقوله: "بفيلك" الخيل جماعة الأفراس والفرسان. (القاموس)»؛ وفي "الجمل": الخيل تطلق على 
النوع المعروف وعلى الراكبين يماء والمراد ههنا الثاني» كما أشار له الشارح والباء للملابسة» وقيل: زائدة. 
وهم الركاب والمشاة: فإن الخيل والخيال بتشديد الياء أي أصحاب الخيول؛ والرجل اسم جمع للراجل ضد الفارس. 
(تفسير الكمالين) المحرمة: يحملهم على كسبها وجمعها عن الحرام وصرفها فيما لا ينبغي. (تفسير الكمالين) 
إلا غرورا: باطلاء وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: وما تعدهم إلا غروراء و"غرورا" فيه أوجه؛ أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدرء والأصل 
إلا وعدا غرورا فيجيء فيه ما قيل في "زيد عدل" أي إلا وعدا ذا غرورء أو على المبالغة أو إلا وعدا غاراء ونسبة 
الغرور إليه بحاز» الثاني: أنه مفعول من أحله أي ما يعدهم من الأمان الكاذبة إلا لأحل الغرور. الثالث: أنه 
مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسه؛ والحملة اعتراض» فإنه وقع بين الجمل الي حاطب الله به 
الشيطان. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۲۸٦‏ سورة الإسراء 
E a aT‏ عي N E‏ امح > 
ليس للك عليهم سلطن تسلط وقوة كفل بربك كيلا () حافظا هم منك 
4 مك ع ردو مدر 2 ë‏ 5 ج 

م آلذى يُرْجى يحري لَكُمْ الفللك السفن فى الْبَخْر لِتَبْتَعُواْ مِن فَضّلِهَِ تعالى 


ور م 2و 


بالتحارة إِنَّهُه كار بِكُمّ رَحِيمًا (©) في تسخيرها لكم. وَإذَا مَسَكُمُ آلضُرٌ الشدّة فى 
el‏ الغرق صَلَّ غاب عنکم من تَدّعُونَ تعبدون من الالمة فل" تدعونه لَه 


٠ لاإغاثة‎ 


یاه Sa‏ لأنكم في شدّة لا يكشفها إلا هو فا جدكّ من 


الغرق وأوصلكم إلى الْبَرِأَعَرَضْتمْ عن التوحيد وان الْإنسنٌ كُقُورًا (2/] ححودا للنعم. 


وكفى بربك وكيلا: إن الشطان وإن كان قادرا على الوسوسة بإقدار الله له فالله أرحم بعباده فهو يدفع عنهم 
كيده وشره؛ فالمعصوم من عصمه الله وليس للعبد قدرة على دفع الوساوس عنه. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان أنك عند وسوسة لك تضع يدك اليمى 
على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب وتقول: "سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال" سبع مرات» ثم تقرأ قوله 
تعالى: إن يسا ذهْكم وَيأتِ بحل حَدِيدِء وَمَاذَلِكَ عَلَى اللَّهبعَِيٍ (إبراهيم: .)٠ ١‏ (حاشية الصاوي) 

ضل إلخ: أي ذهب عن خواطركم كل من تدعون في حوادئكم إلا إياه وحده» فإنكم حيتعذ لا بخطر ببالكم 
سواه ولا تدعون لكشفه إلا إياه أو ضل كل من تعبدون عن إعانتكم ولو كان معكم في البحر إلا الله تعالى. 
(تفسير البيضاوي) غاب عنكم: في "القاموس": ضل: خفي وغاب. (تفسير الكمالين) إلا إياه: يحتمل أن 
يكون الاستثناء متصلا بحمل قوله: "من تدعون" على جميع المعبودات بحق أو بباطل» ويحتمل أن يكون 
منقطعا بحمله على المعبود بباطل» وتكون على هذا "إلا" .معن "لكن". (حاشية الجهل) 

وكان الإنسان كفورا: تعليل لقوله: "أعرضتم”" وترك فيه خطايهم تلطفا يبمم حيث لم يقل لهم: "وكنتم كفارا". 
(حاشية الجمل) أفأمنتم: الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم» فحملكم ذلك 
على الإعراض قاله الزمخشري. وذهب جماعة إلى أنه لا حذف ههناء والفاء للعطف على ما قبلها» وقدمت همزة 
الاستفهام لكوها لصدر الكلام؛ والتقدير: فأمنتم قاله أبو حيان» ولعله اختيار المصنف حيث لم يقدر له معطوفا. 
(تفسير الكمالين) وقوله: "أن يخسف بكم" إلى قوله "فيغرقكم" جملة هذه الأفعال خمسة وكلها تقرأ بالياء ولا 
التفات حينغذ» وبالنون التفاتا عن الغيبة إلى التكلم والقراءتان سبعيتان. (حاشية الجمل) 
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جَايب اراي الأرض كقارون أوْيُرسِلَ عَلَنِكمَ ع أي ا بالحصباء كقوم لوط 

تُر لا جوا لكر وكيلاً :2 , حافظا منه. م أن لي ي البحر ار عر 
ر 


قله لاراد اشم 
أخر فيل ليح فاميما ازيح أي را شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر 
فلككم فيغرقكم يما كَفرَمَ بكف ركم لا جدوا لک عَلیتا ہہ تبحا (ه) نصيرا وتابعا 
كذا روي عن ابن عباس 


يطالبنا بما فعلنا بكم. وَلَقَدَ كرّمنَا فضّلنا بََ َادَمَ بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير 
ذلك» ومنه طهارقم بعد الموت وَحَمَلسَهُمَ فى الْبرَعلى الدواب ا ع ا 


جانب البر: فيه وحهان» أظهرهما: أنه مفعول به كقوله: لإفسفتا به وبداره الْأَرْضَ» (القصص:١8)»‏ والثاني: أنه 
منصوب على الظرف» و"بكم" يجوز أن يكون حالا أي مصحوبا بكم» وأن تكون الباء للسببية» قيل: ولا يلزم من 
حسفه بسببهم أن يهلكواء وأحيب: بأن المع حانب البر الذي أنتم فيه فيلزم من حسفه هلاكهم ولولا هذا التقدير 
لم يكن ف التواعد به فائدة. (حاشية الجمل) وفي "الكمالين": والمعن: أفأمنتم أن يقلبه وأنتم عليه؟ وفي ذكر الخانب 
تنبيه على أن الحوانب كلها في قدرته سواءء وله في كل حانب برا أو بحرا سبب من أسباب الملاك ليس جانب البر 
مختصا به» بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر الخسفء فعلى العاقل أن يستوي فرقه من الله. 
أو يرسل إخ: أي ريحا ترميكم بالحصباءء والحصباء الحجارة الصغار واحدقها حصبة كقصبة» وقول الشارح: "أي 
يرميكم بالحصباء" يقتضي تفسير الحاصب بالحصباء مع أنه ليس كذلك؛ إذ الحاصب كما في "القاموس" له معنيان: 
الريح الي ترمي با لحصباء» والسحاب الذي يرميه» فلو فسر الشارح الحاصب بالريح كما صنع غيره لكان أولى» وقي 
"المصباح": وحصبته حصبا من باب ضرب» وقي لغة من باب قتل رميته با لحصباء. (حاشية الجمل) 
إلا قصفته: كسرته. (تفسير البيضاوي) بما فعلنا بكم: انتصارا منا ودركا للثأر من جهتنا أي نخسف أو نغرق 
من قوله: "فاتباع بالمعروف" أي مطالبة. (تفسير الكمالين) ولقد كرمنا بني آدم: شرفناهم على جميع المخلوقات 
بأمور جليلة عظيمة؛ منها: أنهم يأكلون بأيديهم لا بأفواههم» ومنها: كوم معتدلين القامة على شكل حسن 
وصورة جميلة» ومنها: أن الله خلق لهم ما في الأرض جميعاء ومنها: إخدام الملائكة الكرام لهم حي حعل منهم 
حفظة وكتبة لهم وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
ولقد كرمنا بني آدم: قال المولى أبو السعود: بن آدم قاطبة تكريا شاملا لبرهم وفاحرهم. ومنه: أي من الغير 
طهارتهم بعد الموت» أقول: وعندنا إذا وقع الإنسان الميت في بير لفسد الماء إلا الشهيد النظيف (أي من بحاسته 
ودم سائل. المختار) والمسلم المغسولء أما الكافر فينجسها مطلقا كذا في "الدر المختار" وغيره. وفي "رد امحتار" - 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الخامس عشر ۲۸۸ سورة الإسراء 
وَالْبَرعلى السفن وَرَرَفتَهُم بس الطَّيبّتِ وَفَضَلكَهُرَ عَلَ كبر يِمّنَ حَلَقَنَا كالبهائم 
والوحوش تَفَضِيلاً () ف'مَن" بمعنى "ما" أو على بايما وتشمل الملائكة» والمراد 
تفضيل الجنسء ولا يلزم تفضيل أفراده؛ إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. اذكر 


ا 9 


يوم ندعوا SS‏ أت لاه عند وده لعفي ارهد لامك قم مده ف شه مر وو ع و عي ESTEE ES‏ 


- أن نحاسة الميت نحاسة نحبيثة؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات» وإن قيل: المراد بقوله: 
"طهارتهم بعد الموت" أنه بعد الموت يطهر ويغسل بحكم الشارع دون غيره من الحيوانات فبهذا الوجه كرم 
الإنسان؟ أجيب: أن هذا ف بعض أفراد الإنسان هو المسلم لا في كلهم, اللهم إلا أن يراد بالتكريم التكريم لبعض 
أفراد الإنسان كما ذهب إليه الإمام القشيري وغيره. 

من الطيبات: أي المستلذات الحيوانية كاللحم والسمن واللبن» والنباتية كالثمار والحبوب» وقيل: إن جميع 
الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد الطبخ الكامل والنضج التام» ولا 
يحصل هذا لغير الإنسان. (حاشية الجمل) وفضلناهم: اعلم أن الله قال في أول الآية: "ولقد كرمنا" وف آخرها. 
"وفضلنا" فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيلء والأقرب أن يقال: إن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان 
بأمور خلقية ذاتية طبعية مثل العقل والنطق والخط وحسن الصورة؛ ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم 
اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة؛ فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل. (حاشية الجمل) 

فمن بمعنى ما: لكون البهائم والوحوش من غير ذوي العقول» أو بابما أي لذوي العقول على سبيل التغليب 
ويشتمل الملائكة. (تفسير الكمالين) والمراد تفضيل الجدس: أي فجنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة. وهذا 
جواب عما يقال: لا نسلم أن جميع البشر أفضل من جميع الملائكة؟ فأجاب: بأن التفضيل بالجنسء فلا ينافي أن 
رؤساء الملائكة أفضل من عامة البشرء ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى أخذ تفضيل الحنس لإخراج خحواص اللائكة» 
إن لفط اكير" متهوده حل على أل E O O E‏ 

أفضل من البشر: ظاهره مطلقا وهو حلاف التحقيق الذي عليه الأشاعرة أن حواص البشر كالأنبياء والرسل 
أفضل من خواص اللائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وعوام البشر وهم الصلحاء أفضل من 
عوام الملائكة وهم ما عدا الرؤساء الأربعة. (حاشية الصاوي) اذكر يوم ندعو إلخ: يشير إلى أنه منصوب 
بإضمار "اذكر" على أنه مفعول به. قوله: "بإمامهم' بنبيهم فإنه من ائتموا به أي اقتدوا به» فيقال: يا أمة فلان. 
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كل أناس بِإِمَمعٌ بيهم قاوس N A E E‏ 
الخير! ويا صاحب الشر! وهو يوم القيامة فَمَنْ أو منهم حَتَبَهُ بيَمِينوِ وهم 
السعداء أولو البصائر في الدنيا فَأُولتبلك يَقْرَءُونَ حِعَبّهُرْ وَلَا يُظَلَمُونَ ينقصون من 
أعمالهم قَتِيلاً 2 قدر 00 ار ومن کار فى هَذِهءَ أي الدنيا أَعَمّئْ عن الحق 
ا النجاة وقراءة الكتاب وَأَصَلُ سَبِيلاٌ 2 أبعد طريقا 
عنه. ونزل في ثقيف وقد سألوه 4 aS‏ 


يعن قوله: وان کادوا 


قاربوا RS‏ عَن اذى أُوْحَينا إََِلك لِتَفْيَرِىَ علا غَيَُْه RE‏ 
ذلك دولك خلا @ وَلَوَلَآ أن تْبََتَكَ على الحق بالعصمة لَقَدَ كدت قاربت 


َكَل تيل إلَيهم سَيعًا ركونا قليلاً 2 لشدّة احتيا لهم وإلحاحهم Res‏ 


كل أناس: في "المصباح": الإنسان من الناس اسم حنس يقع على المذكر والمونث والواحد والجمع؛ والأناس قيل: 
فعال بضم الفاء» لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس فيبقى ناس» فعلى هذا ناس وزنه عال؛ لأن الفاء الي 
هي الهمزة قد حذفت. (حاشية الجمل) قدر قشرة النواة: صوابه قدر الخيط الذي في الحز الكائن فيها طولا؛ إذ هذا 
هو الفتيلء وأما القشرة الي ذكرها فهي القطميرء وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة ال في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة: فتيل وقطمير ونقير. (حاشية الجمل) أعمى: العمي ذهاب بصر القلب والعقل والصفة مثله. (القاموس) 
وقراءة الكتاب: إشارة إلى وجه عدم ذكر قراءة الكتاب فيمن أون بشماله بأنه أعمى» والمراد به ههنا وإن كان فاقد 
البصيرة لا البصرء فهو لا يقرأ الكتاب لما غشيهم من الحيرة والدهشة الي تمنعهم من الإبصار. (تفسير الكمالين) 
ونزل في ثقيف: وهم قبيلة يسكنون الطائف» وحاصله: أهم قالوا للبي يلهُ: لا ندخل في أمرك حي تعطينا حصالا 
ل ا ع ا ب ل يا "لا نعشر" لا نعطي العشر» وبقوهم: 
"لا نحشر" لا نؤمر بالجهادء وبقوهم: "لا نبي" بضم النون وفتح اليم وتشديد الباء الموحدة مكسورة لا نركع 
ولا نسجد في صلاتناء والمراد لا نصلي وغير ذلك. فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني» 
فسكت البي ينلد وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله: "وإن كادوا إلخ". (حاشية الصاوي) 
أن تحرم واديهم: وهو دج (اسم واد) الذي هو من الطائف أي يجعله حرما كحرم مكة, وقوله و"الحوا" أي 
بالغوا في الالتماس. (حاشية الحمل وتفسير أبي السعود) 
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وهو صريح في أنه 55 لم يركن ولا قارب. إدا لو وكنت أَذَدَفْتَلك ضعَفَعذاب 
الْحَيَوة وَضِعْفَ عذاب الْمَّمَّاتِ أي 0 ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة تُيَ لا تَجَدُ 
لَك عَلَيَا يرا زج مانعا منه. ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبياً فالحق بالشام؛ 
ها أرض الأنبياء وَإن مخففة كَادوأ لَيَسَتَفِرُوتلك مِنَ الأَرَض أرض المدينة 
ليخرجوك نها وإِذَا لو أخرجوك لَا يَلبنُوتَ َك فيها إل ياد ثم يهلكون. 
م ن فد وسلتا فا اين اعلا أي كشنسا فيب من إهلاك من أحرجيم 0 


وهو: قوله: لقد كدت تركن إليهم. لو ركنت إل: المناسب أن يقول لو قاربت ال ركون؛ لأن جواب "لولا" هو 
المقاربة» ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فإن المقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماء والكاملون 
يشدد عليهم على قدر مقامهم. (حاشية الصاوي) عذاب الممات إلخ: وهذا لقلة التقدير أولى مما قاله الزمخشري» 
كان أصل الكلام عذابا ضعفا من الحياة وعذابا ضعفا من الممات معن مضاعفاء ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه ثم أضيف كما يضاف موصوفها. 

لما قال له اليهود إلخ: هذا مبئ على أن هذه الآية مدنية» وفي "الخازن": وذلك أن النبي 225 لما قدم المدينة كره 
اليهود مقامه بالمدينة حسداء فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم! لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء» فإن أرض الأنبياء 
الشام وهي الأرض للمقدسة» وكان ما إبراهيم والأنبياء عليهم السلام» فإن كنت نبيا مثلهم فأت الشامء وإئما 
بمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وأن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فعسكر البي 5 على ثلاثة 
أميال من المدينة» وفي رواية: "إلى ذي الحليفة" حى يجتمع إليه أصحابه فيخحرج» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
و"الأرض" هنا أرض المدينة؛ وقيل: الأرض أرض مكة والآية مكية» والمعيى: هم المشركون أن يخرجوه منها 
فكفهم الله تعالى عنه 55 حن أمره بالخروج للهجرة فخرج بنفسه؛ وهذا أليق بالآية؛ لأن ما قبلها حبر عن أهل 
مكة والسورة مكية» وقيل: هم المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم 
عليه» فمنع الله رسوله ك ولم ينالوا ما أملوه. (حاشية الحمل) ليستفزونك: ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم. 
(تفسير المدارك) خلافك: بعد إخراجكء, و"خلافك" كوف غير أبي بكر وشامي .معناه. (تفسير المدارك) 

ثم يهلكون: وقد كان كذلك فإهم أهلكوا ببدر بعد هحرته عفتة. (روح البيان) سنة: السنة: العادة» (روح 
البيان) وف "الجمل”": وسنة فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكد أي سن الله ذلك سنة» أو 
استنا ذلك سنة. الثاني: قاله الفراء على إسقاط الخافض أي كسنة الله وعلى هذا لا يوقف على قوله: "إلا قليلا". 
الثالث: أن ينتصب على المفعول أي اتبع أنت سنته. كسنتنا: أشار يمذا إلى أن "سنة" منصوب بنزع الخافض. 
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ولا يَدُ لِسَكتَِا تحَويلاً 29) تبديلاً. ِو آَلصّلَة إدنُوكٍ آلسْمْس أي من وقت زواها أ 
007 ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ران الجر صلاة الصبح 


ود د م 


نَقْرَءَانَ الفجَركاتَ م مَشْمُودًا 29 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ل الل 





لدلوك الشمس إلخ: أصل هذه المادة يدل على التحول والانتقال» ومنه الدلك؛ فإن الدلك لا تستقر يده» ومنه دلوك 
الشمس ففي الزوال انتقال من وسط السماء إلى ما يليه» وفي "المصباح": دلكت دلکا من باب قتل مرسته 
بيدك» ودلكت النعل بالأرض مسحتها بماء ودلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت عن الاستواء» 
ويستعمل في الغروب أيضا. (حاشية الجمل) 
وني "الكمالين": روى ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر ما مرفوعا: دلوك الشمس زوالماء ولكنه في "الموطا" 
موقوف بسند صحيح» وهو المأثور عن ابن عباس وجابر وهو قول الحسن وعطاء وقتادة» وروى ابن أبي حاتم عن 
علي ذده: دلوكها غروهاء وكذا روي عن ابن مسعود دده وهو قول النحعي والضحاك ومقاتل والسديء قال البغوي: 
ومعين اللفظ يجمعها؛ لأن أصل الدلوك الميل» والشمس كيل إذا زالت أو غربت» والحمل على الزوال أولى؛ لكثرة 
القائلين به ولأنا إذا <ملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة» وعلى الثاني يخرج الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) 2 : 
وقرآن الفجر: فيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد به صلاة الصبحء والثاي: أنه 
منصوب على الإغراء أي وعليك قرآن الفجرء كذا قدره الأخفش وتبعه أبو البقاء» وأصول البصريين تأبى هذا؛ لأن 
أسماء الأفعال لا يعمل مضمرة. الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي أقم أو ألزم قرآن الفجر. (حاشية الجمل) 
صلاة الصبح: “ميت قرآنا وهو القراءة؛ لكوفا ركنا فيها كما ميت ركوعا وسجوداء وهو حجة على يزيد 
الأصم حيث زعم أن القراءة ليست ركنا منهاء وهو عطف على الصلاة قاله الزخشري» قال القاضي: ولا دليل 
فيه؛ لحواز أن يكون التجوز لكوفها مندوبة فيهاء نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على 
الوحوب فيها نصا وڼ غيرها قياساء ورده صاحب كشف بأن العلاقة المعتبرة في المحاز هي علاقة الكل والجزء لا 
غير» واستعمال ' اسبح" في "صلى" ليس من التسبيح .معن قل: سبحان الله بل بمعين التنزيه البالغ» والمصلي يسبح 
قولا بقراءة الفاتحة بل بنفس التكبير الواحب بالاتفاق» وفعلا أيضا وهو ال ركن كله. (تفسير الكمالين) 
ومن الليل اخ في "من" هذه وجهان» أحدهما: أنما متعلقة ب"تهجد" أي تمجد بالقرآن بعض الليل. والثاني: أا متعلقة 
.عحذوف تقديره: وقم قومة من الليل فتهجد» أو واسهر من الليل فتهجد» وكون "من" .معن بعض لا يقتضي اسميتها؛ 
لأن "واو مع" ليست اما بالإجماع وإن كانت بمعين اسم صريح وهو "مع" وا لمعروف في كلام العرب أن الهجود عبارة 
عن النوم بالليل» ثم لما رأينا في عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة: إنه متهجد» وجب أن 
يقال: سمي ذلك متهجدا من حيث إنه ألقى المجحود» وني "السمين": التهجد ترك المجود وهو النوم» والتفعل يأتي للسلب 
نحو تخرج وتأثم» وقيل: الحجود هو النوم» وقيل: مشترك بين النائم والمصلي. (الحمل ملخصا) 
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َتَهَجَدَ فصل به بالقرآن 0 فريضة زائدة لك دون أمُتك,» أو فضيلة على 
الصلوات المفروضة عَسَىْ أن يَبَعَنَكَ يقيمك رَبّكَ في الآخرة مَقَامًا تَحَمُودًا 29 يحمدك 
فيه الأوّلون والآخحرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. ونزل لما أمر بال هجرة: 
قل رَّبِ أُدْجِلنى المدينة ل صِدّقِ إدخالا مرضي ا ى ا وَأْخْرِجَنى 


من مكة َرَج صِدّقٍ إخراحاً لا ألتفت بقلي إليها وَأَجَكَل لى ين لَدّنكَ سُلطَننًا نَصِمًا 
زج قوّة تنصري بما على أعدائك. وَقَلَ عند دحولك مكة جَاءَ آلْحَقٌ الإسلام وَرَمَقَ 


لبَطِلٌُ بطل الكفر إن الْبَطِلَ كان زَهُوقَا تج مضمحلاً زائلاً وقد دخلها كنك وحول 


فتهجد به: أزل الهجود أي النوم؛ فإن صيغة التفعل تحيء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرهاء (تفسير 
أبي السعود) وفي "الكبير": وروى أبو عبيد عن أي قتادة: الماجد النائم والماحد المصلي بالليل وأيضا فيه وأما 
الأزهري فإنه توسط قي تفسير هذا اللفظ وقال: المعروف في كلام العرب أن الماحد هو النائم ثم رأينا أن في 
الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة: إنه متهجد» فوحب أن يحمل هذا على أنه سمي متهجدا؛ لإلقاء الهحود 
عن نفسه. وإلى هذا - أي إلى استعمال الشرع - أشار الشارح في تفسيره بقوله: "فصل". وفي "احمل" قوله: 
"فصل" يشير به إلى أن "نافلة" مفعول به ل"تهجد". ويصح أن يكون مفعولا مطلقاء والمععيئ: فتنفل نافلة» 
والنافلة مصدر كالعافية والعاقبة» ويصح أن يكون حالاء والمعيى فصل حال كون الصلاة نافلة. 

فريضة زائدة: لك دون أمتك» هذا التفسير مب على أن قيام الليل كان واحبا في حقه دون أمتهء وهو نافلة 
بالمعين اللغوي وهو الزيادة؛ لأنه زائد على الصلوات الخمس وإن كان في حد ذاته فرضا عليه. وقوله: "أو 
فضيلة" أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمسء وهذا مبئ على أن قيام الليل كان مندوبا في حقه كله 
كما هو كذلك في حق أمته» والقولان مقرران في كتب الفروع» وقد صرح هما "الخازن"» وأشار إليهما 
الشارح في "التقرير". (حاشية الجمل) 

قوة تدصري: وقد أجاب الله دعاءه فوعده بملك فارس والروم وقال له: واس يَعْصِمُكَ مِنَ الاس (المائدة (Ov:‏ 
وقال: طليُظهِرَهُ على الدّين كلدك (الفتح:۲۸). (حاشية الصاوي) وزهق الباطل: من زهق روحه إذا خرج أي 
ذهب وهلك. (روح البيان) وي "المختار": زهقت نفسه حرجت وزهق الباطل أي اضمحل. (ملخصا) 
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الجزء الخامس عشر ۹۴۳ سورة الإسراء 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: "جاء الحق إل" حتى د رواه الشيخان. 
ورل مِنَ للبيان الق ان ما هو شِفآءٌ من الضلالة ل و به وَلَا يَِيدُ آلظّطِمِينَ 
الكافرين إلا حَسَارًا 29 لكفرهم به. وَإِذَآ أَتَعَمَنَ على الإنسن الكافر أَعَرَضَ عن 
الشكر و ازب تی عطفه متبختراً وَإذَا مَسَهُ آلسَّرٌ الفقر والشدّة كان يوسا ج 
قنوطاً من رحمة الله. قُلَ كءٌ منا ومنكم يَعَْمَلُ عَلْ شَاكلَيهِء طريقته رکم عل مَنَ 
هو أَهْدَئ سياد زم طريقاً فيثيبه. وسوا أي اليهود عَن الؤوح الذي يحيا به 
البدن قُلٍ هم ألوُوحٌ مِنَأمْررَقَ أي عِلْمه لا تعلمونه ومآ أوتيثم مَنَ للم إل فليا ر 
بالنسبة إلى علمه تعالى. لن لام قسم شتا لَتَذَهَينٌ بالأذى أُوْحَيتَا إِلَيكَأ ي القرآن بأن 





محوه من الصدور والمصاحف واأواف و ع مه هاه هاه فهو ف فاه ةد م واف ةد فو رون قث مام م و م مه 6امامام مه 


يطعنها: في "القاموس": طعنه بالرمح ضربه به» وقوله: "بعود" العود الخشب وهو كالعصا ونحوه. 
حتى سقطت: أي مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص» وبقي منها صنم حزاعة فوق الكعبة و كان من نحاس 
أصفر فقال البي يله يا علي! ارم به» فصعد فرمى به فكسره. (حاشية الصاوي) ونأى بجانبه: طوى جانبه. 
وني روح البيان: بعّد بنفسه. ثنى عطفه: ثئ .معن طوى» عطفا كل شيء بالكسر جانباه. (قاموس) عن 
الروح: أي عن حقيقة الروح الذي به حياة البدن» وهذا هو الأصح. (حاشية الصاوي) 
وما أوتيتم إلخ: رد لقول اليهود: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير بدليل القراءة الشاذة: "وما أوتوا". وقيل: الخطاب 
عام لجميع الخلق» وأن الخلق عموما وإن أعطوا من العلم ما أعطوا فهو قليل بالنسبة لعلمه تعالى. (حاشية الصاوي) 

من العلم إلخ: متعلق ب"أوتيتم"» ولا يجوز تعلقه محذوف على أنه حال من قليل؛ لأنه لو تأحر لكان صفة؛ 
لأن ما في حيز "إلا" لا يتقدم عليهاء وقرأ عبد الله والأعمش "وما أوتوا" بضمير الغيبة. (حاشية الجمل) 
ولئن شئنا: هذا امتنان من الله تعالى على نبيه ك بالقرآن وتحذير له عن التفريط فيه والمقصود غيره» والمعى: 
حافظوا على العمل واحذروا من التفريط فيه فإننا قادرون على إذهابه عن صدو ركم ومصاحفكم» ولكن إبقاءه 
رحمة بكم. (حاشية الصاوي) لام قسم: أي موطئة ودالة على قسم مقدرء وقوله: "لنذهبن" حواب القسمء 
وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في احتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء 
عنه بحواب المتقدم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۲۹4 سورة الإسراء 
كت e‏ ا ا ك EN‏ ر ورک ا ر ا و 
Se‏ إلا لكن أبقيناه رَحَمَةَ مِّن رَبَلك إن فضلهء 
كرت عَلَيّكَ كبيرًا (2: عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير 


1 
< 


:يه و 


ذلك من الفضائل. قل لَنِ آجَتَمَعَتٍالإنس وَآلْجِنٌ عَْ أن 1 بِمِثَلٍ هَذَا ا ان 

ف الفصاحة والبلاغة .3 مون ا ء وَلَوَ كارت عض عض ظَهيرا وج يا 
ا 

نزل ردًا لقولهم: «إلَو نَسَآءُ لقلنا ير هناك وَلَقَدَ صَحَفَنَا بين لِلنَاسٍ فى هَندًا الْقَرْءَان 


حارم EA CE e‏ 7 ا ا گم کو 
يِن كل مَل صفة محذوف أي مثلاً من جنس كل مئل ليتعظوا" فأ رالاس أي 
أهل مكة إلا ڪفورًا (2 چ ححودا للحق. 


ثم لا تجد لك إلخ: أي ثم لا تحد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظا مسطورا. 
(تفسير الكمالين) إلا لكن: استثناء منقطع استدارك على قوله: "لنذهين", أي فكما امتننا عليك بإنزاله امتننا 
عليك بإبقائه» وفي "السمين": فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء متصل؛ لأن الرحمة تندرج في قوله: "وكيلا" أي 
إلا رحمةء فإِهُا إن نالتك فلعلها نسترده عليك» والثاني: أنه منقطع فيقدر ب"لكن" عند البصريين وب"بل" 
عند الكوفيين. (حاشية الجمل) 
أبقيناه: أي إلى قرب قيام الساعة» فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور؛ لما في الحديث: لا تقوم الساعة حي 
يرفع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرشء فيقول الله: "مالك؟" فيقول: أتلى فلا يعمل بي» لا يرفع القرآن 
حى تموت حملته العاملون به» ولا يبقى إلا لكع ابن لكع؛ فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور ويفيضون في 
الشعر» فتخحر ج الدابة وتقوم القيامة بإثر ذلك. (حاشية الصاوي) 
وغير ذلك: أي كجعلك سيد ولد آدم عفتلا وتم الأنبياء بك. (حاشية الجمل) ولو كان إلخ: عطف على مقدر, أي 
إلا يأتون يمثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا لبعض ولو كان إلخء وقد حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف 
عليه دلالة واضحة» فإن الإتيان .عثله حيث انتفى عند التظاهر فلأن ينتفي عند عدمه أولى. (حاشية الجمل) 
نزل ردا إخ: وحه الرد أن القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا.مثله. (حاشية الجمل) من كل مثل: المراد بالمثل المع 
الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة. (حاشية الجمل) فأبى أكثر الناس إلخ: معناه: لم يقبل أكثر الناس إلا كفرانا. 
فإن قيل: كيف جاز "فأبى أكثر الناس إلا كفورا" حيث وقع الاستثناء المفرغ في الإثبات مع أنه لا يصح فلا يجوز أن 
يقال: ضربت إلا زيدا؟ فالجواب أن لفظة "أبى" تفيد النفي كأنه :قيل فلم يرضوا إلا كفورا. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر 4۹٥‏ سورة الإسراء 


وَقالوأ عطف على اعرد TE‏ تفر ا مِنَ آلأرض يَدْبُوع (2) عينا 
ينبع منها الماء. أذ كرون كح يسنان وخ رع تدر لامر مله 
وسطها تَفْجررا (ج) أذ مُشقط السَمَاء كنا زعت 12 ا ا 

و در 3 فيه أ 


ا َة قلا م مقابلة وعيانا قرافم أو يكون للك یت ون تقذ 
E RENE O‏ 





ًا فيه تصديقك قور قل هم سبَحَانَ ری تعحب هلما كنت إِلا بَكَرَا رَسُولاً و 
من فاعل قل" 
كسائر الرسل و مم يكونوا يأتوا بآية إلا بإذن الله. > وما مع آلتاسَ ORES‏ 


وقالوا إل: لما تبين إعجاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أحر وبينات» ولزمتهم الحجةء وغلبوا أحذوا يتعللون باقتراح 
الآيات فقالوا: لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الجمل) حتى تفجر إخ: أي حى تأتينا بواحد من هذه الأمور الستة» وتفحر 
بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الحيم المكسورة» وبفتح التاء وسكون الفاء وضم الحيم مخففة قراءتان سبعيتان» هذا في 
"تفجر" الأول» وأما "فتفجر" الثاني فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة. (حاشية الجمل) 
كسفا: بفتح السين لنافع وعاصم وابن عامر كقطع لفظا ومعئ» وسكوفها للباقين» وهو إما مخفف من المفتوح أو 
فعيل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) مقابلة إل: يشير إلى أنه مصدر معن المقابلة» وقيل: هو .معي المقابل 
كالعشر بمعين العاشر» وهو حال من "الله" والحال من الملائكة محذوف؛ لدلالتها عليه. (تفسير الكمالين) 
هل كنت إلل: أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا عا يظهره الله عليهم من الآيات» فليس أمر الآيات إليهم إنما هو إلى 
الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوه لفعل» ولكن لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم 
في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى الي يد من الآيات والمعجزات ما يغ عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق 
القمر ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبهه من الآيات» وليست بدون ما اقترحوه, والقوم عامتهم كانوا متعنتين» ولم يكن 
قصدهم طلب الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سؤالهم. وقوله: "إلا بشرا رسولا" يجوز أن يكون "بشرا" بر "كنت" 
و"رسولا" صفته» ويجوز أن يكون "رسولا" هو الخبر و"بشرا" حال مقدمة عليه. (حاشية الجمل) 
وما منع الناس إلخ: حصر المانع في قولحم ذلك مع أن هم موانع * شي لما أنه معظمهاء أو لأنه هو المانع بحسب 
الخال أعيني عند ماع الحواب بقوله: "هل كنت إلا بشرا رسولا"؛ إذ هو الذي يتمسكون به من غير أن يخطر 
ببالهم شبهة أخرى. وقوله: "بشرا" حال من "رسولا" الذي هو مفعول به على القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم 
عليها ينصب حالا. (حاشية الجمل) وما منع الناس: لم يبق لهم مانع من الإبمان واللحملة مفعول "منع"”. وقوله: 
"إلا أن قالوا" فاعل "منع". (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۲۹٦‏ سورة الإسراء 


٤‏ د م صو ا أ کر عر 
أن يُؤَمِمْوَأ إِذَ جا هم الْهُدَئ أ أن قَالّوَأ أي قوطهم منكرين: أبَعَتَ الله بَكَرا رَسُولاً ©) 


ولم يبعث ملكا. قُل هم لو كارت ف الْأَرَضِ بدل البشر مَلتِيِحَةٌ يَمَشُوَْ 


س عل لله 


طمن لرا عورم الكنما ۽ ملكا رسُولاً © إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا 
کک 


AE‏ : قل كقَن بال يدا بي لك 
صدقي إن گان پوبادہ۔ حورا برا ا إعالما ببواطنهم وظواهرهم ومن َد د اله فهو 
نصب على الحال أ و التمييز 
ا ا اا 0 من دونو اما ليت 





r 





قل لهم لو كان إلخ: قل لهم من قبلنا جوابا لقوهم: "أبعث الله إلخ" وحاصل الحواب: أن الملك لا يبعث إلا للملائكة 
"كما أن البشر لا بيعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون: لم يبعث الله رسولا من البشرء وهلا بعث إلينا رسولا من 
الملائكة؟ (حاشية الجمل) شهيدا بيني وبينكم: أي شهيدا على أني رسول الله إليكم يإظهار المعجزة على وفق دعواي» 
أو على أن بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم» و"شهيدا" نصب على الحال أو التمييز. (تفسير البيضاوي) 

على وجوههم اغ: روى البخاري ومسلم عن آنس داه أن رجلا جاء إل البي 5 فقال: يا رسول الله! قال الله 
تعالى: «لَذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وُحُوهِهمْ» (الفرقان: 4 7) أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله يل أليس الذي 
أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على أن بمشيه على وجهه في الآحرة يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: "بلى 
وعزة ربنا"» إن قيل: ما وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فإسمعوا لها تَعيْظاورفيرا. (الفرقان:۲١)‏ 
وقوله: ورای الْمُحْرِمُونَ اار4 (الكهف:۳٠)‏ وقوله: إدْعَوا هتالك ورا (الفرقان:۳١)‏ قلت: قال ابن عباس م: 
معين الآية: لا يرون ما يسرهم ولا ينطقون هما يقبل منهم» ولا يستمعون ما يلذ مسامعهم؛ لما قد كانوا في الدنيا لا 
يستبصرون بالآيات والعبرء ولا ينطقون بالحق ولا يستمعون» وقال مقاتل: هذا إذا قيل لهم: لاحْسَأُوا فِيهًا وَلا 
ُكَلّمُونِ؛ (المؤمنون:8١٠)‏ فيصيرون بأجمعهم صما بكما عميا نعوذ بالله من سخخحطه. (روح البيان) 

عميا وبكما وصما: لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون, إن قلت: كيف وصفهم الله بذلك هنا وأثبت لهم 
ضد تلك الأوصاف في قوله: لإزَأى الْمُْرمُوَ لتر (الكهف:00) لدعا ملك يبورا (الفرقان:1) 
فإسَيِعُوا لَهَا تَعيّظاً وَرَفي رأ (الفرقان:7١)؟‏ أحيب: بأن المع عميا لا يرون ما يسرهم» وبكما لا يتكلمون 
بحجته» وصما لا يسمعون ما يسرهم, أو المعين: يحشرون معدومي الحواس ثم تعاد هم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۲۹۷ سورة الإسراء 
سكن فبها رَدْتَهُرْ سَعِيرًا جح تلهباً واشتعالاً. ذَلِكَ جَرَاوُهم بأنَهُحَ كفرُوأ بِعَايَجِنا وَقَالُوا 
منکرین للبعث أَءِذًا كنا عِظَمًا وَرْفَجَا أونًا لَمَبَعُوبُونَ حَلقًَا جَدِيدًا (2) أَوَلَمَ يروا يعلموا 
أن الله الى حَلْقَ آَلسَّموَتِ وَالْأَرَضَ مع عظمهما قَادِرٌ عَلْ أن تلق مِتَلَهُرَ أي الأناسي 
في الصغر وَجَعَلَ لَهُرَ أُجَلدٌ للموت والبعث لآ رَيَبَ فِيه فَأَى آلظّلِمُونَ إلا كفورًا © 
جحودا له؟ قُل هم لَوَأْنتُمَ E O AE‏ سک 

حَسْيَةَ الإنقاقٍ خوف نفادها بالإنياق فتفتقروا وَكانَ الإنسَين قَتُورًا 22 خيلا 





وَلَقَدَ ءَاتَيِنَا موس تع ات تسو واضحات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد 


سكن فبها: بأن أكلت جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة متسعرة» فام لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء حزاهم الله 
بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء» وإليه أشار بقوله "ذلك جزاؤهم"؛ لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذاهم. 
(تفسير البيضاوي) قل نهم: شرحا لحالهم الي يدعون خلافها حيث قالوا: ن نوين لَك حى جر تا 
(الإسراء: )4٠‏ أي لأجل أن نبسطه ونتسع في الرزق ونوسع على المقلين» فبين الله لهم أنهم لو ملكوا خزائن الله 
لداموا على بخلهم وشحهم. (حاشية الصاوي) ٍ ِ 

إذا لأمسكتم: في دار الدنيا فلا ينافي قوله تعالى: «إلَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافَدَوَا يه» 
(الرعد:۸١)؛‏ لأن ذلك في الآحرة» و"إذا" ظرف ل"تملكون" و"لأمسكتم" حواب "لو" و"حشية" علة 
للحواب» وفي "السمين": "لأمسكتم" يجوز أن يكون لازما؛ لتضمنه معن "بخلتم"» وأن يكون متعديا ومفعوله 
محذوف أي لأمسكتم ما ملكتم. (تفسير السمين) خوف نفادها: [بفتح النون والدال المهملة أي انقضائها. 
(تفسير الكمالين)] ذهابما بالإنفاق إشارة إلى أن الإنفاق ,معناه المعروف وهو صرف الالء وفي الكلام مقدر أي 
نفاده أو عاقبته» أو هو محاز عن لازمه, وقال الراغب: الإنفاق .عون الافتقار» يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو 
كالإملاق في الآية الأخحرى. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا: المقصود من هذا الكلام الجواب عن قولهم: "لن نؤمن لك حى تأتينا" فقال تعالى: إنا آثينا موسى معجزات 
مساوية للأشياء الي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم» فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانكم مصلحة لفعلناها كما 
فعلنا في حق موسى لتق فدل هذا على أنا إثما لم نفعلها في زمانكم لعلمنا أنه لا مصلحة في فعلها. (التفسير الكبير) 
وهي اليد: هذا العدد أحد أقوال ثلاثة ذكرها البيضاوي؛ ونصه: هي العصا واليد والحراد والقمل والضفادع والدم 
وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر وئتق الحبل أي الطور على ين إسرائيل. وقيل: الطوفان والسنون ونقص - 
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والقمل والضفادع والدم و الطمس والسنين ونقص الثمرات فََكَلَ يا محمد بَىَ 
إسَرَِيلَ عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك؛ أو فقلها له: "اسأل" وف قراءة 
بلفظ الماضيء إِذّْ إِذْ جَاءَهَمَ فَغَال لهذ فر عون إن لاطا بوس مورا 0 مخدوعا 
مغلوباً على عقلك. قال لَقَدَ عَاسَتَ مَآ أَنرَّلَ هَتَوْلَءٍ الآيات إِلَّا رب اَمَو 


- يا فرعون 


وَالأرض بَصاير عبرا ولكنك تعاتك: 


6 


- الشمرات مكان الثلاثة الأخيرة» وعن صفوان أن يهوديا سأل البي كل عنها فقال: أن لا تشر كوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى 
ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود! أن لا تعتدوا قي السبت» فقبل 
اليهودي يده ورحله» فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة الثابتة في كل الشرائع. (حاشية الجمل) 

والقمل: السوس الذي نزل في حبويهم» وقوله: "والطمس" أي مسخ أموالههم حجارة. (حاشية الجمل) 

عنه: هو المفعول الثاني ل"اسأل", أي عن موسى فيما حرى بينه وبين فرعون وقومه» وقوله: "سؤال تقرير" أي 
سؤالا يترتب على جوابه تقرير المش ر كين أي إقرارهم بصدقك ف"على" .معن الباء. (حاشية الجمل) 

سؤال تقرير إلخ: يعن فاسألهم سؤالا يحمل على إقرار المشركين على صدقك حين أخبرك بنو إسرائيل عندهم على 
وفق ما أخبرتهم. (تفسير الكمالين) أو فقلنا له: معطوف على "يا محمد", أي أو إن الخطاب لموسى علتلا ويكون 
على تقرير القول المعطوف على "آتينا" أي آتيناه فقلنا له: اسأل بن إسرائيل» وعلى هذا فمفعول الأول محذوف» 
أي اسأل فرعون بن إسرائيل أي اطلبهم منه؛ لتذهب هم إلى الشام. (حاشية الجمل) وعبارة "روح البيان": أي 
فقلنا له إذ جاءهم: "سلهم يا موسى! من فرعون» وقل له: أرسل معي بن إسرائيل" . 

إذ جاءهم: ظرف ل"آتينا" وجملة "فاسأل" اعتراضية» هذا على التفسير الأول» وأما على الثاني فهو ظرف 
ل"قلنا" المقدرء وأما على القراءة بلفظ الماضي فهو ظرف للماضي نفسه. (حاشية الجمل) 

مسحورا: فيه وجهان. أظهرهما: أنه .بمعناه الأصلي, أي إنك سحرت فمن ثم اختل كلامكء قال ذلك حيث 
حاءه ما لا وى نفسه الخبيئة» والثاني: أنه .مععئ فاعل كميمون ومشووم أي أنت ساحر» فلذلك تأي 
بالأعاحيب يشير لانقلاب عصاه حية وغير ذلك. (تفسير السمين) مغلوبا على عقلك: أشار بذلك أن مسحورا 
باق على معناه الأصلي» أي إنك سحرت فغلب على عقلك. (حاشية الصاوي) 
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وي قراءة بضم ء وَإِن لأظنك يفِرَعوّر] مورا © ها و مصروفا عن 
1 وم .6 و ي 2 ت سر 2 1 
تمِيعًا (2 وَقَلنَا مِنْ بَعَدِه لِبَىَ إِسَروِيل آسَكثوأ الأرض فَإِذَا جا 
د و صتية ر ع 35 2 ا 7 2۸ مون ۴ رر f‏ 
وَعَدُ الأجرّة أي الساعة عا بكر لَفِيفا 9©) جميعا أنتم وهم. وَبأكَق أَنَرَلْسَهُ أي 


ا 2 سے س £ دع لي ف 01 
القرآن وبا لتق المشتمل عليه درل كما أنرل م يعتره تبديل وَمَاأَرَسَلتَكَيا محمد إلا 
3 5 ي كذلك م 





امنيا 


مُبَشْرا من آمن بالحنة ونير 29 من كفر بالنار. وَقَرَءَانَا منصوب بفعل يفسره فَرَقَنََهُ 
نزّلناه مفرقا في عشرين سنة أو وثلاث لِتَقَرَأء على آلتاس على مُكثٍ e‏ 


بضم التاء: قرأ الكسائي بضم التاء أي إني متحقق أن ما جثت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك عناد» وعن 
علي ذه أنه أنكر الفتح» وقال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى علتا. (حاشية الدمل) 
هالكا !خ: قال الفراء: المثبور الملعون المحبوس عن الخير» يقال: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك عنه وما صرفك» وقال 
أبو زيد: يقال: ثبرت فلانا عن الشيء أثبره رددته عنهء وقال محاهد وقتادة: هالكاء وقال الزحاج: يقال: ثبر الرحل 
فهو مثبور إذا هلك. (التفسير الكبير) أن يستفزهم: الاستفزاز الإزعاج. 
لفيفا: قال في "القاموس": حثنا بكم لفيفا مجتمعين مختلفين من كل قبيلة. وفي "التأويلات النجمية": أي يلتف 
الكافرون بالمؤمنين لعلهم ينجون بهم من العذاب فيخاطبون بقوله تعالى: وَامْتَارُوا الْيَوْمْ يها الْمُحْرِمُونَ 
(يس:1ه) ولا ينفعهم التلفف» بل يقال لهم: «إفرِيقٌ في الْجَنِ وَفرِيقٌ فِي السّعير» (الشورى:7). 
وبالحق أنزلناه: معطوف على قوله: "ولقد صرفنا"» وهذا على أسلوب العرب حيث ينتقلون ثما كانوا بصدده 
لشيء آخر ثم يرجعون له. (حاشية الصاوي) وبالحق نزل: أي وما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي 
لإنزاله» وما نزل إلا متلبسا بالحق الذي اشتمل عليه؛ فالمراد بالحق في كل من الموضعين معين يغاير الآخر فلا يرد 
أن الثاني تأكيد للأول. (روح البيان) وإلى هذا أشار الشارح بقوله: "المشتمل عليه". 
تبديل: لا أولا ولا آخخراء يعن أن الحق في موضعين .ععن واحدء ولكنه أريد بالجملتين نفي اعتراء البطلان له أول 
الأمر وآحره» وقد يراد بالحق الأول الحكم المقضي لإنزاله. (تفسير الكمالين) وقيل: الحق الأول هو الحكمة 
المقتضية للإنزال» والثاني هو المعاني» وفي الشهاب: والحق فيهما ضد الباطل» لكن المراد بالأول الحكمة الإلهية 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها. مفرقا: منجما في عشرين سنة إن لم يعد مدة فترة الوحي» أو 
ثلاث إن عدتء أو الترديد محمول على احتلاف الروايات في مدة إقامته يللد بمكة بعد البعثة. (تفسير الكمالين) 
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58 5 : ر و 2 و 
مهل وتؤدة؛ ليفهموه وتزلته تنزيلا زج شيئا بعد شيء على حسب المصالح. قل لكفار 
مكة - ر ° کے لوث اومان ص راك م مضع كر نت . 
اموأ به أو لا وينوا تمديد هم إِنَّ ألّذِينَ أُوتُو أَلْعلْمَ ين قبل قبل نزوله وهم 
مؤمنو هل الكتاب إذا يى عَلَهَمَ رون للأذقان سجدا (&) وَيَقولونَ سْبَحَنَ رَيَنَآ 
تنزيها له عن خلف الوعد إن مخففة كان وَعَدُ رَبَنا بنزوله وبعث البي 85 لمفعولا 29 
ق ا و 5 ا ل ا و ع 
ورون لِلأذقان يكور عطف بزيادة صفة وَيَزِيدُهمّ القرآن خشوعا 8 لاج تواضعا 
لله. وكان ۳ يقول: يا الله يا رحمن» فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إلمين وهو يدعو إلجا 
و 


٤ ۶‏ ج 
آحر معه» فنزل: قل هم أَدْغْوأ آللّهَ أو آدَعُوأ آَلبَحمَنَ أي سموه بأيهما أو نادوه» بأن 


تقولوا يا الله يا رحمن أَيّا شرطية ما زائدة» أي أي شيء من هذين تَدَعُوأ فهو حسن 
دل على هذا فََهُ أي لمسماهما لاتا ان وهذان منهاء فإنها كما في الحديث. 


مهل وتؤدة: [بضم التاء وفتح الهمزة وسكوفا] تأن وتثبت» وفي "القاموس": المهل الرفق والتأي والسكينة» وني 
"المصباح": واتأد في الأمر يتئد» وتوأد إذا تأن فيه وتثبت. يخرون: أي يسقطون على وجوههم» "للام" .معن "على". 
عن خلف الوعد: الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد 5#. عطف: يعن أنه إنما كرره معطوفا 
لزيادة صفة هي البكاء لا لتعدد الواقعة. (تفسير الكمالين) 

بأن تقولوا إلخ: أشار بذلك إلى أن أسماء الله توقيفية فلا يجوز لنا أن نسميه باسم غير وارد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
شرطية: "آي" منصوب ب "تدعو" على المفعول به والمضاف إليه محذوف» أي الاسمين» و"تدعوا" بحزوم لهاء 
فهي عاملة ومعمولة. وفي "ما" قولان: أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد. والثاني: ما شرطية جمع بينهما تأكيدا كما 
يجمع بين حرق الجر للتأكيد. (حاشية الجمل) لمسماهما: لأن الضمير في "له" للمسمى» فمعن ادعوا الله والرحمن 
موا المعبود بحق يا الله أو الرحمن؛ فإنهما من الأسماء الحسين. 

الأسماء الحسنى: لأنه إذا حسن أسماؤه كلها حسن تلك الأسماء؛ لأنهما منهاء ومعين كوفها أحسن الأسماء: أفا 
مشتملة على معان التقديس والتعظيم والتمجيد وعلى صفات الجلال والكمال. (تفسير الخازن) الحكم: هو 
الذي لا يحمله الغضب على استعجال العقوبة العظيمة. (تفسير الكمالين) الشكور: هو الذي يعطي الثواب 
الحزيل على العمل القليل. (تفسير الكمالين) الحفيظ: يحفظ مخلوقه من الزوال والاختلال ما شاء. (تفسير 
الكمالين) الكرع: المنعم الذي يعطي من غير مسألة ولا وسيلة. (تفسير الكمالين) المجيب: الذي يجيب دعوة ‏ - 
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الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 


حلقه ما أراد 
القابض اباسط الس الرافع 0 ادل السميع البصير م SF‏ 
1 رواح لغ في ١‏ وا 
الخبير الله العظيم الغفور ور الشكور لعي ل ير الحفيظ اقبت الحسيب الجليل 
ا a EE‏ 
المحب لمن أطاع من القبور الثابت وحوده شديد القوة 
المتين الولي ا عطي a‏ المعيد م اا الحي القيوم as‏ 
الواحد الصمد اقا المقتدر المقدّم 0 00 الأو ل الآحر الظاهر الباطن ا 


بعض الأشياء على بعض قبل الأشياء وبعده وحوده بالآيات 

- الداعي إذا دعاه. (تفسير الكمالين) الحكيم: ذو حكمة وهي إصابة بالحق وبالعلم. (تفسير الكمالين) المجيد: 
المستحق لكمال صفات العلو من المحد وهو سعة الكرم. (تفسير الكمالين) الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء. 
(تفسير الكمالين) الوكيل: القائم بأمور العباد بتحصيل ما يحتاحون إليه. الحصي: العالم الذي يسمي المعلومات ويحيط 
ها. (تفسير الكمالين) القيوم: البالغ في القيام بتدبير حلقه. (تفسير الكمالين) 
القدوس: الطاهر: عما لا يليق به. السلام: السلامة من النقائص والآفات» مصدر وصف به. المؤمن: معناه في 
حقه تعالى تصديقه نفسه» وقيل: إنه مأحوذ من الأمن وهو المؤمن عباده من المحاوف. وقوله: "المهيمن" [من 
هيمن يهيمن إذا كان رتيبا على الشيء. (تفسير الكمالين)] الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظء وقوله: "البارئ" 
مأخحوذ من البرء» وأصله لوص الشيء عن غيره» وقيل: الذي خلق الخلق لا عن مثال» وقوله: "المقيت" المقتدر 
فيرحع لمعن القادر» وقوله: "الحسيب" معناه الكافي» وقوله: "المجيب" أي الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا 
وقوله: "الباعث" معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقوله: "الواحد" معناه الغين. وقوله: "الماحد 
معناه المحيد. وقوله: "الوالي" بمعيئ الحاكم. وقوله: "البر" معناه فاعل الإحسان. 
القهار: فلا موجود إلا هو مقهور لذاته وتحت قدرته. (تفسير الكمالين) الخافض: الذي يرفع قوما ويبخفض 
أحرى. (تفسير الكمالين) اللطيف: العالم بحقائق الأمور ودقائقها. (تفسير الكمالين) الخبير: ببواطن الأشياء من 
الخبرة وهي العلم بالبواطن. (تفسير الكمالين) 
الباطن: أي المحتجب عن نظر العقل بححب كبريائه. الوالي: الذي تولى الأمورء المتعالي: هو البالغ في العلوى 
التواب: الرجاع بالمغفرة على كل ذنبء المنتقم: المعاقب للعصاةء العفو: الذي يمحو السيئات» الجامع: جامع 
الناس في يوم القيامة» النور: هو الظاهر بنفسه المظهر لغيرهء البديع: المبدع الذي يفعل على غير مثال سابق» - 
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الوالي المتعالي البر القواب المنتقم العفو الرعوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام» 


شديد الرحمة 


المقسط الجامع 01 المغن المانع الضارٌ الناقع النور المحادي البديع الباقي الوارث الرشيد 


العادل 


0 رواه الترمذي. قال تعالى: و ES E‏ 0 فيسمعك, 


E‏ وقال غر 


اغ اقصد E‏ والمخحافتة سیا ر طريقا ا لکنا ی تد 
يَتَخِذَ وََدّا وَل يكن ل سَرِيكُ فى الماك الألوهية يكن لَه وَل ينصره مِّنَ أجل لدل 


= "الوارث": الباقي بعد فناء العباد ويرحع إليه الأملاك» الرشيد: من رشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودهم 
فعيل .معئ مفعل» "الصبور": هو الذي لا يستعجل في أحذ العصاة. (تفسير الكمالين) 

بقراءتك فيها: فهو بحذف المضافء أو على تسمية الجزء باسم الكل مجحازاء وقال في "المدارك": قوله: "بصلاتك" 
أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف» وكان رسول الله 4 يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا 
وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته» والمعى: ولا تجهر حن تسمع المشركين. فيسمعك المشركون: فيسبوك 
ويسبوا القرآن ومن أنزل أي الذي أنزل» روى البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس ض#ما: كان البي كفل 
إذا رفع صوته بالقرآن فسبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به» فنزل الله «إوَلا تَجْهَرْ يصَّلاتِكَ وَلا تُحَافِتَ يها 
(الإإسراء: )١١ ١‏ عن أصحابك. 

وعن عائشة يهنا: أنما نزلت في الدعاء» رواه البحاري وقد أحرجه ابن جرير وابن خزعة والحاكم وزاد في 
التشهد» ولابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس دنا مثله» ورجح النووي كالطبري الأول» وقد يجمع بينهما 
بأها نزلت في الدعاء داحل الصلاة كما يدل عليه لفظ ابن حرير» وقد روى ابن مردويه عن أبي هريرة: كان 
البي 5 إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء» قال الطبري: ولا يبعد أن يكون المراد ولا تجهر بصلاتك أي 
بقراءتك فيها مارا ولا تخافت ما ليلاء قال الشيخ السيوطي: قد ورد ذلك مسندا عند ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس ذم في الآية» أي لا تجحعل كلها حهرا ولا كلها سراء وقيل: الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله: 
«9تضرعا وحفية#». (تفسير الكمالين) طريقا وسطا: فإن الاقتصار في جميع الأمور محمود. 

الألوهية: كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الآهة. (تفسير أبي السعود) وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات 
كناية عن نفي الشريك في الألوهية؛ لأنه لو كان معه إله آحر لتصرف فيها فاندفع ما قيل: إن الأولى أن يقول في 
الخالقية. (حاشية الجمل) من أجل الذل: ف" ف"من" تعليلية» أي ل يذل فيحتاج إلى ناصر, فالنفي راجع إلى القيد روى 
أحمد عن معاذ الجهين أنه يد كان يقول: آية العر #الحمد لله الذي لم يتخذ ولداءه وفي بعض الآثار: أنما ما قرئت في 
ليلة في بيت فتصيبه سرقة أو آفة". (تفسير الكمالين) 
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أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر وک تكبا ( عظمه عَظمة تامة عن اتخاذ الولد 
والشريك والذل وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه 
المستحق لجميع المحامد؛ لكمال ذاته وتفرّده في صفاته» روى الإمام أحمد في 


"مسنده" عن معاذ المهئ عنه يد أنه كان يقول: "آية العرّ: «الْحَمْدُ لَه الذي لَمْ 
بذ ولدا إلى آخر السورة والله أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن العظيم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق جلال الدين امحلي الشافعي وقد أفرغت 
فيه جهدي» وبذلت فيه فكري ف نفائس 1ه ار a SSNS SSSR‏ 
أي دقائق ونكات مرضية 
وترتيب الحمد إلخ: هذا دفع لسؤال وهو أن الحمد يكون على الحميل الاحتياري وبه» وما ذكر من الصفات 
العدمية ليس كذلكء فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمد» وقوله: "لكمال ذاته إلح" بيان لدفعه» وحاصله: أنه يدل 
على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج» وإثبات أنه الواحب الوجود لذاته؛ الغ عما سواه المحتاج إليه كل ما 
عداه» فهو الحواد المعطي لكل ما يستحق للحمد دون غيره. وأحاب في "الأنموذج": بأن النعمة في ذلك أن الملك 
إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده ما يفضل عن ولده وزوحه. وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه 
وإحسانه مصروفا إلى عبيده» فكان نفي الولد مقتضيا زيادة إنعامهم عليهم. (حاشية الجمل) 
آية العز: أي الي من قرأها مؤمنا يما حصل له العز والرفعة» وورد في عدة استعماها ثلاثمائة وأحد وحمسون كل 
يوم ويقول قبلها: "توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلخ". (حاشية الصاوي) 
آية العز: عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول الله 5 إذا أفصح الغلام من بي عبد المطلب علمه: وقل الحمد 
لله الآية» وكان يسميها آية العزء يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا فهم ما يقال» وعن عبد الله بن كعب قال: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» وخحتمت بخاتمة هذه السورة» من "الخطيب" و"أبي السعود". 
وقد أفرغت فيه إلخ: الضمير راجع لما في قوله: "آحر ما كملت به" وكذا بقية الضمائر إلى قوله: "رزقنا الله 
به". وحاصل ما ذكره من قوله: "وقد أفرغت فيه" إلى قوله "وحسن أولئك رفيقا" تسع عشرة سحعة وكلها من 
السجع المتوازي. (حاشية الجمل) جهدي: بفتح اليم وضمها أي استفرغت فيه طاقيء وقوله: "فكري" الفكر: 
قوة في النفس يحصل بما التأمل» وقوله "في نفائس" بدل من "فيه"» أو "في" بمعين "مع" أي مع نفائس أي دقائق 
ونكت نفيسة مرضية. (حاشية الحمل) فكري: الفكر قوة في النفس يحصل بها التأمل. (حاشية الصاوي) 
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أراها إن شاء الله وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم» وجعلته وسيلة و 
بجنات النعيم» ا ا ف لاف الكملء وعليه في الآي ا 
الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءا نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ 
فاطلعيئ عليه» وقد قلت شعرا: 

حمدت الله ري ذ هداني لا أبديت مع عجزي وضعفي 

فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بمحرف 


أراها: , بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها وأظنها. (حاشية الجمل) إن شاء الله: المفعول محذوف» و كذا حواب 
دل عليهما جملة "تحدي" الواقعة مفعولا ثانيا ل"أراها" أي أراها تحدي إن شاء الله جدواهاء وقوله: "تحدي" 1 
تنفع الراغبين فيه. (حاشية الحمل) قدر ميعاد الكليم: أي موسى علبلا وذلك أربعون يوماء وهي من أول رمضان 
إلى تمام عشرة من شوال كما سيأتي إيضاحه؛ فحق قوله: "وفرغت إل" والإخبار يهذا من قبيل التحدث بالنعمة؛ 
لأن هذا الزمان لا يسع هذا التأليف إلا بعناية ربانية خصوصا مع صغر سن الشيخ» فإنه كان عمره إذ ذاك أقل 
من ثنتين وعشرين سنة بشهور كما ذكره الكرحي. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما كملت به في الحقيقة» وقوله: من "الكتاب المكمل" وهو قطعة الحلي» وقوله: و"عليه" أي الكتاب المكمل. 
مستفاد: هذا تواضع من الشيخ وإشارة إلى أنه حذا حذوه واقتفى أثره» فالشيخ الحلي -قدس الله سره- قد سن 
سنة حسنة للشيخ السيوطي» فله أحره وأحر من عمل ها إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من الكتاب: المكمل وهو قطعة الحلي» وقوله: "في الآي" بالمد جمع آية وتجمع أيضا على آيات. (حاشية الجمل) 
وعليه: على الكتاب المكمل وهو متعلق .عحذوف خبر مقدم و"الاعتماد" مبتدأ مؤخحر» وعطف المعول على 
الاعتماد من عطف الرديف ففي المصباح عولت على الشيء تعويلا اعتمدت عليه فهو مصدر بصيغة اسم 
مفعول. (حاشية الجمل) بعين الإنصاف: إما على حذف مضاف أي بعين صاحب الإنصافء أو في الكلام 
استعارة بالكناية حيث شبه الإنصاف بإنسان ذي عين» وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
العين فإثباته تخييل» واحترز بعين الإنصاف من عين الاعتساف فإنما لا ترى محاسنا أصلا كما قال العارف: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عيون السخط تبدي المساويا. (حاشية الصاوي) 
فمن لي إلخ: أي فمن يتكفل لي بإظهار الخطأء وقوله: "فأرد عنه" أي عن الخطأ أي أصلحه وقوله: "في خلدي" أي 
في قلبي» وقوله: "لذلك" أي لتكميل تاليف المحلي. 
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هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخنوض في هذه 
المسالك, وعسى الله أن ينفع به نفعا جماء ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا 
صماء وكأن من اعتاد بالمطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة» وأصلها حسما 
نسخة: ووكاف 

وعدل إل عبرب لاز ولم يوجه إلى دقائقها فهماء ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآحرة أعمى» رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا وإطلاعا على دقائق e‏ 

ي القرآن 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلفه -عامله الله بلطفه-: 


فرغت من تأليفه يوم الأحد عاشر شهر شوال سنة سبعين وثمان مائة وكان الابتداء 
ي جمعه وتسويده 


فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 
تحريره ونقله من المسودة 
سادس صفر سنة إحدى وسبعين وثمان مائة. 


في هذه المسالك: أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم. جما: بفتح الحيم أي كثيراء وقوله: "غلفا" أي مغطاة 
[بمنوعة من فهم علم التفسير.]. وقد أضرب: أي أعرضء وقوله: "حسما" أي قطعاء والمعين: وقد أعرض إعراضا. 
ومن كان في هذه: أي التكملة مع أصلهاء و"في" معن "عن" أي ومن كان عن هذة التكملة وأصلها: أعمى 
أي معرضا عنهما وغير واقف على دقائقهماء فهو في الآخرة أي عن الآخرة, والمراد بالآخرة المطولات أي فهو 
أعمى عن المطولات أي غير فاهم هما. (حاشية احمل ختصرا) 

الصديقين إلخ: الصديقون» هم أصحاب النبيين؛ لمبالغتهم في الصدق والتصديق» والشهداء: القتلى في سبيل الله 
والصالحون: غير من ذكرء وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الحنة» والمراد بالمعية أن يستمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم؛ قال ابن عطية: ومن فضل الله 
على أهل الجنة أن كلا منهم قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للحسد في الحنة الي 
تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله على من يشاء. (تفسير الكمالين) 

وثمان مائة: وذلك بعد وفات الجلال ا حلي بست سنين. (حاشية الصاوي) 
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سورة الكهف مكية إلا #واصبر نفسك# مائة وعشر آيات أو خمس عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بد وهو الوصف بالحميلء ثابت لله تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به» 


على أن الدملة إخبارية 


أو الثناء بهء أو ها؟ احتمالات» أفيدها الثالث ألّذِى أَنَرّلَ عَلَْ عَبَدِهِ محمد 505 
الكتبٌ ولل 0 أي فيه 0 2 اتحتلافا وتناقضاًء والجملة حال من 


ر في اللفظ لي معانية 
"الكتاب". قَيّمًا مستقيما حال ثانية مؤكدة AO O‏ 
ثابت: قدره إشارة إلى أن الجار وامجرور في "لله" متعلق بمحذوف هو بر المبتدأء والمراد بالثبوت الدوام والاستمرار 
أزلا وأبداء فحصل الفرق بين حمد القدم والحادث القدم بالكمالات أزلي مستمرء وكمال الحادث عارض. 
(حاشية الصاوي) وهل المراد: بثبوت الحمد لله أي الإخبار به وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقوهم: الجملة حبرية لفظا 
ومعيئء وقوله: "أو الثناء به" أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقوهم: 
الجملة إنشائية لفظا ومع .معن أنها نقلت في العرف للإنشاء. وقوله: "أو هما" الإعلام والثناء وهذا يعبرون عنه بقوهم: 
الدملة مستعملة في الخبر والإنشاء على طريق اللجمع بين الحقيقة والجاز. (حاشية الجمل) أو الثناء به: على أنما إخخبارية 
يراد منه الإنشاء. (تفسير الكمالين) احتمالات: أي هذه احتمالات ثلاثة أفيدها الثالث. 

أفيدها الثالث: أكثرها فائدة؛ لدلالته على أمرين مقصود كل منهما بالذات» إن قلت: إن إنشاء الثناء يستلزم 
الإعلام» والإعلام يستلزم إنشاء الثناء» قلنا: نعم! لكن فرق بين الحاصل المقصود, والحاصل الغير المقصود. 
فتحصل أنه إذا جعلت الحملة خبرية فقط كان الثناء حاصلا غير مقصود؛ وإن حعلت إنشائية فقط كان الإيمان 
جما حاصلا غير مقصودء وإن استعملت فيهما كان كل مقصودا لذاته. (حاشية الصاوي) 

وتناقضا: نعت ل"اختلافا" على حذف المضاف أي ذا تناقض في معانيه» وعبارة "أبي السعود" على قوله: 
"عوجا" أي بنوع اختلال في النظم وتناف في المععين. حال ثانية: أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من 
الضمير في "له" فهي متداخلة» وقوله: "مؤكدة" للجملة الحالية. (حاشية الجمل) وقال صاحب الكشاف: لا يجوز 
جعله حالا من الكتاب؛ لأن قوله: "ولم يجعل له عوجا" معطوف على قوله: "أنزل" فهو داخخل في حيز الصلة» 
فجعله حالا من الكتاب يوجب الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة وأنه لا يجوز قال: ولما بطل هذا 
وحب أن ينتصب ممضمرء والتقدير: ولم يجعل له عوحا وجعله قيما. 
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لْمُنذْرَ يخرّف بالكتاب الكافرين أا عذابا ديد ا لدت من قل الله وي : شر المومنين 


ار من عند 


لين يَحْمَلُوت آلصّلِحَتٍ أَنلَهُمْ أجرًا سسا ن مكب فيه أَبَدَا () هو الجحنة. 
حال من "هم" في لهم 
وَيُنَذْرَ من جملة الكافرين ادير قالوا آعند آنه ولا ما ھم بے هذا القول من عِلرٍ 


مولود ذکرا أو یھی ۔, أي اتخاذ الولد 


ولا لباه من قبلهم القائلين له كبرت عظمت ڪلمة رح يِن اَفْوَهِهم "كلمة" 
ييز مفسرة للضمير المبهم» والمحصوص بالذم حذوف أي مقالتهم المذكورة إن ما 
مولو في ذلك إل مقولاً کذيا ي لَك َع مهلك تَفْسَكَ عَلْ َاشرهِم 
بعدهم أي بعد توليهم غك إن لح يوا هنذا لْحَدِيثٍ القرآن أَسَمًَا ي غيظا 


إدبارهم وإعراضهم 


وحزنا متك خرصك على إا ونصبه على المفعول له. إن جَعَلنَا ما عَلَى آلأرَضٍ 
من الحيوان والنبات لسر و ااا وغر فلك ر اد 0 


لينذر: يخوف [يشير إلى أنه متعد إلى مفعولين] متعلق ب"أنزل"» وهو ينصب مفعولين حذف أوهماء وقدره 
الشارح بقوله: "الكافرين" وذكر ثانيهما وهو قوله: "بأسا". من جملة الكافرين: أشار بذلك إلى أن قوله: 
"وينذر” معطوف على "ينذر" الأول عطف حاص على عام» ك ا والتقبيح عليهم حيث نسبوا لله 
الولد وهو مستحيل عليه» قال تعالى: كاد الات د و و ا ونع الجال هذا أن ا 
رمن ودا (مرم:۱٩)»‏ طوَمًا ينغي لِلرّحْمن أن جذ ودا (مرم:۹۲). 

كبرت كلمة: "كبر" فعل ماض لإنشاء الذم» والتاء علامة التأنيث» والفاعل مستتر تقديره: هي» و"كلمة" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوفء قدره المفسر بقوله: "مقالتهم"» وهذه الحملة مستأنفة لإنشاء ذمهم. مقولا كذبا: أشار إلى 
أنه نعت مصدر محذوف. باخع: في "القاموس": بخع نفسه كمنع. إن لم يؤمنوا: شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله 
عليه» والتقدير: ل ل د لا تحزن على عدم لاهم حزنا يؤدي لإهلاك 
نفسكء و أما أصل الحزن والغم فهو شرط ف الإبمان لا ينهى عنه؛ لأن الرضا وشرح الصدر بالكفر كفر. 

زينة: يجوز أن ينتصب على المفعول له» وأن ينتصب على الحال إن جعلت "جعلنا" .معين "خلقنا"» ويجوز أن يكون 
مفعولا ثانيا» إن كانت "حعل" تصييرية» و"ها" متعلق "بزينة" على العلة» ويجوز أن يكون اللام زائدة في المفعول» 
ويجوز أن يتعلقمحذوف صفة ل_"زينة". (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۳۰۸ سورة الكهف 
لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أ أَحَسَنُ عَمَلاٌ () فيه أي أزهد له. وَإَِا َجَعُِونَ ما 
لجا صدا فتاتا جرا ر يابساً لا يُيثُ. أ حيتت أي أظننت أن أُضْحَ بَالْكَهْفِ 
الغار في الحبل وَآَلرَقِيِمٍ اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم» وقد سثل يله عن 
عجبا دون باقي الآيات أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك. 


أزهد له: أي راغب عنه غير مصر به. (تفسير الكمالين) فتاتا: قال الكرحي: هو الذي يضمحل بالريح لا 
اليابس الذي يرسبء وقوله: "جرزا" نعت ل"صعيدا" ففيه تجوز من حيث أن الجرز معناه الأصلي الأرض الي 
قطع نباتهاء وهنا جعل وصفا لما عليها من النبات فكأنه بحاز علاقته المحاورة. (حاشية الجمل) 

والرقيم: هو كلبهم بلغة الروم. (روح البيان) وقال في القاموس: الرقيم كأمير قرية أصحاب الكهف أو جبلهم 
أو كلبهم أو الوادي أو الصحراء أو لوح رصاصي قال البغوي: هذا أظهر الأقاويل أو حجري نقشء ورقم فيه 
نسبهم وأسماؤهم ودينهم؛ وجعل على باب الكهف. 

اللوح المكتوب إلخ: في الخازن: الرقيم لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم» ثم وضعوه على باب الكهف» 
وكان اللوح من رصاصء وقيل: من حجارة. وعن ابن عباس «ه: أن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب 
الكهف» وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية الى خرجوا منهاء وقيل: اسم للحبل الذي فيه أصحاب الكهف» 
وف "القرطبي" وعن ابن عباس دا: الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به وعن قتادة وه: 
أن الرقيم دراهمهم الي كانت معهم؛ وعن أنس ذده: أن الرقيم مبهم. (حاشية الجمل) 

خبر كان: أي بحذف الموصوف أي كانوا آية عجباء وصف بالمصدر أو ذات عجب. (تفسير الكمالين) 
وما قبله: وهو قوله: "من آياتنا" والتقدير: كانوا عجبا حال كوهم من جملة "آياتنا"» وقد أوضح هذا بقوله: "أي 
كانوا عجبا إلخ". وقوله: "دون باقي الآيات إل" هذا هو محل النهي» وإلا قصتهم عجيبة في نفسهاء وإنما المنفي كونها 
عجيبة دون غيرهاء أو كوفنها أعجب الآيات؛ فقوله: "أي ليس الأمر كذلك" أي ليست أعجبهاء ولا هي عجب دون 
غيرهاء بل هي من جملة الآيات العجيبة» وف الآيات آثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب منها. (حاشية الجمل) والمعين: 
أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة لكن ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات» فإن لله تعالى آيات عجيبة» قصتهم 
عندها كالتزر الحقير. (روح البيان) وفي كلامه إشارة إلى أن الاستفهام في قوله تعالى: "أم حسبت" للإنكار. 

ليس الأمر كذلك: بل هو بالنسبة إلى الآيات الدالة على قدرته تعالى كالتزر الحقير» وفي كلامه إشارة إلى أن 
الاستفهام في "أم" للإنكار. 
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الجزء الخامس عشر ۳۰۹ سورة الكهف 
اذكر إِذْ أوَى آَلْفِِيَةُ إلى الْكَهْفِجمع ف وهو الشاب الكامل خائفين على إكانهم من 


/ اا ب رت > ار . 6 ع2 
قومهم الكفار فَقَالُوأ رتنا اتا مِن لَدَنكَ من قبلك رَحْمَةَ وَمََ أصلح لا مِنْ أمرنًا 


رَسَّدَا وج هداية. فَصَرَبَنَا عن ءَاذَانِهمَ أي أمناهم فى الكهف يست عَدَدَا 5 معدودة. 
تُر عه أي أيقظناهم؛ لِتَعلَرَ علم مشاهدة ائ آل ين الفريقين المختلفين 5 


إذ أوى الفتية: أي نزلوه وسكنوم يقال: أوى إلى منزلة إذا نزله بنفسه وسكنه. (القاموس) قوله: من قومهم 
الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله» وكذلك ملك المدينة أمرهم .ما ذكر. خائفين: أي خرجوا من مدينتهم 
حائفين على إكانهم من قومهم الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله» وكذلك ملك المدينة أمرهم بما ذكر. واسمه 
دقيانوس» ومدينتهم اسمها أفسوس عند. أهل الروم؛ واسمها عند العرب طرسوسء فلما أمروهم بعبادة غير الله 
خرجوا فارين هاربين حى أووا إلى كهف ني جبل وصاروا يعبدون الله فجلسوا يوما بعد الغروب يتحدثون» 
فألقى الله عليهم النوم. (حاشية الجمل) 

من أمرنا: من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. (تفسير الكمالين) فضربنا على آذافم: مفعوله محذوف» 
أي فضربنا على آذانهم حجابا مانعا لهم من السماع. (حاشية الجمل) وعبارة "الكبير": والتقدير: ضربنا عليهم 
حجاباء إلا أنه حذف المفعول الذي هو الحجاب. وقوله: "أنمناهم" ففي الكلام تموز» ونص على الآذان؛ لأن 
بالضرب عليها تصوصا يحصل النوم. من "السمين" وفي "الكرحي" على قوله: "أنمناهم" أي نوما شديداء وإرادة 
هذا المعئ بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان» ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه» ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير. (ملخصا) 

معدودة: وهي ثلاثمائة وتسع سنين كما سيأني. أي أيقظناهم: من نومهمء وقال أبو عبيدة: أحييناهم» ويؤيد ما 
روى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال: أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف. فاختلفوا في بعث 
الروح والحسدء فقال قائل: "يبعثان"» وقال قائل: "يبعث الروح فقط"؛ فأماتهم الله ثم أحياهمء كذا في "الفتح". 
(تفسير الكمالين) علم مشاهدة: حواب عما يقال: كيف قال تعالى: "لنعلم" مع أنه تعالى عالم بكل شيء أزلا؟ 
فأحاب بقوله: "علم مشاهدة"؛ والمعن: ليظهر ويشاهد ويحصل هم ما تعلق به علمنا أزلا من ضبط مدتهم. 
الفريقين المختلفين: اختلفوا في الحزيين المختلفين» فقيل: الحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك 
وأصحاب الكهف» وقيل: الحزبان من الفتية أصحاب الكهف لما تيقظوا اختلفوا في أنهم كم لبثواء وعبارة 
"الخازن": أن أهل المدينة اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. (حاشية الجمل) الفريقين المختلفين: روي عن ابن 
عباس ى أن أحد الحزبين الفتيةء والآحر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك من "أبي السعود". 
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الجزء الخامس عشر ۳۱۰ سورة الكهف 
في مذة لبئهم أخصئ مَئْ أفعل .معن أضبط لِمَا لَبِعْوَاْ للبثهم متعلق .ما بعده مدا ر 
غاية. حن تَقُصٌ نقرأ غل اهر اق بالا ف اموا رو 
هذى (2) وَرَبَطْنَا عل فُنُوبِهِرَ قوّيئاها على قول الحق إذ قَامُوأ بين يدي ملكهم» وقد 
أمرهم لمر للأصنام ققالواً ا َب ألصَمَعوت والأزض لن تدَعْوَأ أن 
غيره 0 لَقَدَ قُلمَآ إذا سَطَّطًا و2 أي قولاً ذا شطط أي إفراط في او إن دعونا 
إا غير الله وكا هتو مبتدأ قَوَمَنَا عطف بيان ا ن دونه ا َر هلا 
کک عبادهم سط ین بحجة ظاهرة قَمَنَ أَظْلَمُ أي لا أحد أظلم 
مِمّن أفترَى على الله كذبًا :2 بنسبة الشريك إليه تعالى. 





أفعل: في "السمين": "أحصى" يحوز فيه وجهان, أحدهما: أنه أفعل تفضيل وهو خبر ل"أيهم". الوجه الثاني: أن 
يكون "أحصى" فعلا ماضياء واختار الأول الزحاج والتبريزي» واختار الثاني أبو علي والزمخشريء قال 
الزخشري: فإن قلت: فما يقول في من جعله أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوحه السديد؛ لأن بناءه من غير 
الثلاثي ليس بقياسي. (حاشية الجمل) للبئهم: أشار بذلك إلى أن "ما" مصدرية مراعى فيها اعتبار المدة» وقوله: 
"متعلق ما بعده" أي حال منه و"أمدا" مفعول "أحصى 

6 هو 0 0 والخار وانحرور - حال منه قدمت عليه ا 3 (تفسير ل السعود) 00 في "لما 


الشارح. قويناها: هو كر من ا معن الشدء فشبه القلب المطمئن بأمر بالحيوان ابوط 3 عل وإغا ت تعدى 
ربط ب"'على" وهو متعد بنفسه لتنزيله بمنزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وعبارة "البيضاوي": قويناها بالصبر على 
هجر الوطن والمال والأهل» والحرأة على إظهار الحق؛ والرد على دقيانوس الحبار. 

قولا ذا شطط: أي انتصب "شططا" على أنه نعت لمصدر محذوف بتقدير المضاف» وقال سيبويه: نصبه على الحال 
من ضمير مصدر "قلا" وقيل: إنه مفعول ل 'قلنا" لتضمنه معئ الحملة. (حاشية الجمل) أي إفراط: تفسير شطط؛ 
لأنه من شط .معون أبعدى والإفراط في الكفر بعد عن الحق. (تفسير الكمالين) مبتدأ: أي هؤلاء مبتدأ وخبره قوله 
تعالى: 'انَحَذُوا من دونه آله ' كما في "أي السعود". هلا: أشار بذلك إلى أن "لولا" للتحضيضء والمقصود من 
ذكر هذا الكلام فيما بينهم تذاكر التوحيد وتقوية أنفسهم عليه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳11 سورة الكهف 
قال بعض الفتية لبعض: وَإِذِ اغتلتمُوهم وما عيدوت إل آل اودأ که يدر 


حعوا إليه 


لجر ربكم من رَحَمَيِوء ويه لكر مِْنَ أمركر يَرَقَقَا 2 بسر اليم وفتح الفاء 
وبالعكس» ما ترتفقون به من غداء وعشاء. یې یتین إا لقتو دبد 


لنافع وأبي عامر تنفقون 


والتعفيف غيل عن فز ذا اہین ناحيته' وَإِذَا 52 رضّجُمٌ ذَاتَ الشِمَالٍ 
تتركهم وتتحاوز عنهم فلا تصييهم لبتة وَهُحْ ف فَجْوقِينَُ متسع من الكهف يناهم 
برد الريح ونسيمها دلق الذکور بن ءادب آي دلائل قدرته من ید الله في ا 
وم يُضَلل قَلّن تجَدَ لَه وَل مُرَشِدًا (©) يهم لو رأيتهم أَيَقَاظا أي منتبهين؛ 
لأن أعينهم مفتحة جمع يقظ بكسر القاف وه هم قود نيام جمع راقد وَتُقَلِيهُمَ 5*7 


قال بعض الفتية لبعض: أي وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا الله» فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله 
فأووا إلى الكهفء قال الفراء: هو حواب "إذ" كما تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذاء ومعناه: اذهبوا إليه 
واحعلوه مأواكم ينشر لكم ربكم من رحمته. (التفسير الكبير) من غداء وعشاء: غداء: طعام الغداة وعشاء - 
بفتح العين-: طعام العشي» فهو اسم آلة من الرفق من قوهم: ارتفقت أي انتفعت» وفيه لغتان كما ورد به 
القراءتان» وقيل: مفتوح اليم مصدر على غير قياس» وقيل: بفتح الميم الموضع» وكسرها الحاحة. (تفسير 
الكمالين) تزاور: بالتشديد أي بتشديد الزاء لأبي عمر وابن كثير ونافع» أصله تتزاور وبالتخفيف للكوفيين أي 
تميل عن كهفهم لا يقع شعاعها عليهم؛ لأن باب الكهف كان حنوبيا مقابل القطب الشمالي وهو ذاهب إلى 
الجنوب ناحيته أي حهة المسماة باليمن. (تفسير الكمالين) 

ناحيته: أشار بذلك إلى أن ذات اليمين وذات الشمال ظرف مكان .عع حهة اليمين وحهة الشمالء والمراد يمين 
الداحل للكهف وشماله» وذلك أن كهفهم مستقبل بنات نعش فتميل عنهم الشمس طالعة وغاربة؛ لثلا تؤذيهم 
بحرهاء ولا يناي هذا ما تقدم في القصة أنه سد باب الكهف» وبي عليه مسحد؛ لأن الكهف له محل منفتح من 
أعلاه جهة بنات نعش. فجوة: الفجوة الفرحة وما اتسع من الأرض. (روح البيان) 

ذلك: إنامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس. (حاشية الجمل) من يهد الله إل: الجملة معترضة تسلية البي وَل 
ونقلبهم: قيل: إنه يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراء» وقيل: يقلبون عاما مرتين» وقيل: كل تسع سنين. 
(حاشية الحمل) روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس ن أنه تعالى أرسل من يقلبهم وحول الشمس 
عنهم؛ فلو طلعت لأحرقتهم, ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. (تفسير الكمالين) 
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الجوّء الخامس عشر ۳1۲ سورة الكهف 

5-7 مد ص ص اسل 00 ”5 

ذَاتَ ألْيّمِينِ وَذَاتَ أَلشِمَالٍِ ثلا تأكل الأرض لحومهم وكلبهُم بَسِط ذِرَاعيه يديه 
بفناء | كانوا إذا انقلبوا ١‏ ال البقظلة [ 

ا ف وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة لو 

َطْلَعْتٌ عَلَيحَ لَوَلَيْتَ مِْهُمْ فِرَارًا وَلَمِفْتَ بالتخفيف والتشديد م مِنكم رُعبًا عَبًا © بسكون 

للأكثر 
العين وضمهاء : منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وَكَذَالِكَ كما فعلنا بم 


للأكثر 1 وابن عامر 


ما ذکرنا ر ا بَعَتَسَهُرٌ أيقظناهم ليسا لوا عن حاهم ومدّة لبثهم ل 


وكلبهم: وكان أصفر اللونء وقيل: أمر اللون واسمه قطميرء فلما حرجوا تبعهم فمنعوهء فأنطقه الله وتكلم وقال: أنا 
أحب أحباب الله» فمكنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام كنومهم» ولا استيقظوا استيقظ معهم ولا ماتوا مات 
معهم» ومعلوم أنه من الحيوانات الي تدخل الحنة» في "القرطي" قال ابن عطية: وحدثن أبي وه قال: سمعت أبا 
الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظ: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب أهل فضل 
وصحبهم, فذكره الله تعالى في محكم تنزيله فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية 
وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال النحبين للبي يلد وآله خير آل. (حاشية الجمل) 
باسط: حكاية حال ماضية ولذلك عمل عمل اسم فاعل. (تفسير الكمالين) الوصيد: قال في القاموس: الوصيد: 
الفناء والعتبة. فائدة: ور امام شی م کور م رك ايبن كلمات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أوشت باخود زه دارو از سكف 
متضرر كلروو. (روح البيان) لو اطلعت: قال الخفاحي: الخطاب في "لو اطلعت" إن كان لغير معين فظاهرء وإن 
كان للبي ب اقتضى وحودهم على هذه الحالة الآن» وقد قال السهيلي: إن فيه خلافا فابن عباس ما أنكره 
وآخرون قالوا به. (تفسير الكمالين) ولملئت: للات منهم خوفا. 
والتشديد: تشديد اللام للمبالغة لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) رعبا: أي فزعا روي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس م قال: غزونا مع معاوية ذه نحو الروم» فمررنا بالكهف فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: 
لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم؛ فقال ابن عباس #م: قد منع من ذلك من هو خير منك» "لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارا". فبعث معاوية وء أناسا فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم 
ريحا فأخرحتهم. (حاشية الصاوي) 
وكذلك بعشناهم: أي وكما أنمناهم تلك النومة كذلك أيقظناهم؛ إظهارا للقدرة على الإنامة والبعث. (تفسير المدارك) 
ليتساءلوا بينهم: أي ليسأل بعضهم بعضا فيتعرفوا حالمم» وما صنع الله بم فيزدادوا يقينا بكمال قدرة الل 
ويستبصروا في أمر البعث ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. (تفسير البيضاوي) 
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قَالَ قآيل م َه ڪڊ لين الوأ لَبنّئا يَوَمَّ َو بَحَضَ يو لأنهم دخلوا الكهف عند 
طلوع الشمس وبعثوا عند غروياء فظنوا أنه غروب يوم الدحولء ثم قَانُوأ متوقفين 
في ذلك رَبُكُمَ َعَلَمٌ بمَا لَبنْثُمَ فاتعنوا أَحَدَكم م الراء وكسرها 
بفضتكم هذه إلى المَدِيتة ية يقال إنما المسماة الآن "طرسوس" بفتح الراء فلينظر أا 
أ طَعَامًا أي أيّ أطعمة المدينة أحَلَ فَليأَتكُم يرزق مُنْهُ وَلَيَملَطّفْ وَلَا شرن 
بِكُ أَحَدَا © إِنَّبْمَ إن يَظْهَرُواْ يطلعوا عَلَيُمْرَ يَرَجُمُوكُرٌ يقتلوكم بالرجحم 


عيدو ڪه فى متهم وَلّن تُفْلِحُوَأ إِذا أي إن عدتم في ملتهم أَبَدَا © 





قال قائل منهم: وهو رئيسهم,؛ واسمه: مكسلمينا. (تفسير أبي السعود) أو بعض يوم: جواب مبئي على غالب 
الظن» وفيه دليل على حواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. (تفسير المدارك) قالوا ربكم أعلم: بعدة لبشكم إنكار 
عليهم من بعضهم كأنُم قد علموا بالأدلة أو بالإلهام أن المدة طويلةء وأن مقدارها لا يعلمها إلا الله وروي أنهم 
دخلوا الكهف غدوة» وكان انتباههم بعد الزوال فظنوا أنهم في يومهم؛ فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم 
قالوا ذلك. (تفسير المدارك) متوقفين إلخ: أي لما نظروا طول أظفارهم وأشعارهم. (تفسير الكمالين) 

الآن: في الإسلام» وأما في الجاهلية فكانت تسمى أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء كما هو مشهور في كتب التفاسير. 
أطعمة المدينة: في كلامه إشارة إلى أن الضمير في "أيها" إلى المدينة والمضاف مقدرء ويجوز أن يكون الضمير إلى 
الأطعمة الي في الذهن لو جعل طعاما تمييزا. وقال الزمخشري: أي أهلها أحل وأطيب أو أكثر وأرحص فقدر 
المضاف الأهل. (تفسير الكمالين) أحل: من حهة أنه ذبيحة مؤمنء وكانوا يذبحون للطواغيت» كذا روى سعيد 
بن منصور عن ابن عباس عما. (تفسير الكمالين) 

أحل: يريد ما حل من الذبائح؛ لأن عامة أهل بلدهم كانوا بحوساء وفيهم قوم يخفون إمانهم كما قاله ابن 
عباس ىء وقال محاهد: كان ملكهم ظالماء فقوهم: "أيها أزكى طعاما" أي أيها أبعد عن الغصب وكل سبب 
حرام. (تفسير الخطيب) أو يعيدوكم: يصيروكم إليها كرها من العود بمعين الصيرورة» وقيل: كانوا أولا على 
دينهم فآمنوا. (تفسير البيضاوي) ولن تفلحوا إذا: جواب وجزاءء واستشكل الحكم عليهم بعدم الفلاح مع 
الإكراه المستفاد من "إن يظهروا"؛ إذ المكره لا يؤحذ ما أكره عليه لخبر: رفع عن أم» وأحيب بأن المواخذة به 
كانت في غير هذه الشريعة بدليل وم أَكْرَهْتَنَاعَليهمِنَالسّحْرٍ» (طسه:"1/) وبر رفع عن أمن. (حاشية الجمل) 
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وَكَذَالِكَ كما بعثناهم أُعَيَرَا أطلعنا عَلَدِمَ قومهم والمؤمنين لِيَعْلَمُوَاْ أي قومهم 
أ وَعَدَ آله بالبعث حَقٌبطريق أن القادر على إنامتهم المدّة الطويلة وإبقائهم على 
حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى وَأنَ آلسَاعَة ل يشلك فِيهًآ إِذْ معمول 
ل"أعثرنا" يَتَتَرَعُونَ أي المؤمنون والكفار ب ا أمر الفتية في البناء حولهم 
فَقَانُوأأي الكفار کک حو د ال و 
لبوأ عل أمرهِم أمر الفتية وهم المؤمنون لَنَتَخِدَنٌ عَلَيِمِ حوهم مَسَجِدًا 2 
يصلى فيه» وفعل ذلك على باب الكهف. 


بطريق: أشار بذلك إلى أن علمهم بذلك بطريق القياس» وهذا قياس إقناعي. (تفسير الكمالين) 
رهم أعلم بم: جملة معترضة إما من كلام الله عز وحل ردا لقول الخائضين في حديثهم من المتنازعين» أو من 
كلام المتنازعين للرد إلى الله والتفويض إليه بعد ما تذكروا أمرهم وتناولوا الكلام من أنسايهم وأحوالهم ومدة 
لبثهم» فلم يهتدوا إلى حقيقة ذلك. (تفسير الكمالين) 
يصلى فيه: ويترك في مكامم» وني القصة أنه حعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه. وقصتهم على ما ورد 
بإسناد صحيح عند عبد بن ميد عن ابن عباس حرا أنه غزا مع معاوية وم فمروا بالكهفء فقال معاوية ه#: 
0 فمنعه ابن عباس ى فلم يسمع؛ وبعث أناسا فبعث الله رحا فأحرقتهم» قال فبلغ ابن 
عباس فى فقال: إفهم كانوا في مملكة جبار يعبدون الأوثان, فلما رأوا ذلك خحرجوا منهاء فجاء أهاليهم 
رق ففقدوهم فأخبروا الملك؛ فأمر بكتابة أسمائهم من رصاصء وجعلوه في خرانته» فدخل الفتية الكهف» 
فضرب الله على آذانهم فنامواء فأرسل إليهم من تقلبهم» وحول الشمس منهم. فلو اطلعت عليهم لأحرقتهي 
ولولا أفهم يقلبون لأكلتهم الأرضء؛ ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخرء فكسر الأوثان وعبد الله وعدل؛ فبعث الله 
أصحاب الكهف» فأرسلوا واحدا منهم يأتيهم ما يأكلون» فدخل المدينة مستخفياء فرأى هيئته وناسا أنكرهم 
لطول المدة» فدفع درهما إلى باز فاستنكر ضربه؛ وهم بأن يرفعه إلى الملك؛ فقال: تخوفي بالملك وأني دهقانه 
فقال: من أبوك؟ قال: فلان» فلم يعرفه فاجتمع الناس» فرفعوه إلى الملك فسأله فقال: علي باللوح» وكان قد 
يسمع به» فسمى أصحابه» فعرفهم من اللوح فكر الناس وانطلقوا إلى الكهف» وسبق الفى؛ لكلا يخافوا من 
الجيش» فلما دحل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان» فلم يدر أين ذهب الفئ؟ فاتفق رأيهم على أن 
يبنوا عليهم مسجداء فجعلوا يستغفرون هم ويدعون هم. (تفسير الكمالين) 
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سَيَقَولُونَ أي المتنازعون ف عدد الفتية في زمن البي يله أي يقول بعضهم: هم تة 
0 يَُولُورت أي بعضهم خَنْسَةٌ سَادِسْبِجَ كله والقولان لنصارى نجران 

ما يليب أي ظا في الغيبة عنهم» وهو راحع إلى القولين معاء ونصبه على 
8 أي لظنهم ذلك و يَقَولُورت أي المؤمنون E‏ بم ك الجملة من 
مبتدأ وخبر صفة "سبعة" بزيادة الواو» وقيل: تأكيد» أو دلالة على لصوق الصفة 
بالموصوف» وَوَصْف الأولين بالرحم دون الثالث يدل على أنه مرضي وصحيح قل 
ألم ِعِدَّهم ما يَعَلَمُهُمٌ إل قلیل قال ابن عباس ذهم: أنا من القليل» e‏ 


نجران: موضع بين الشام واليمن والحجاز. رجا بالغيب: منصوب بفعل مقدر أي يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا 
مطلع لهم عليه والرجم .معي الرمي وهو استعارة للتكلم ما لا يطلع عليه تشبيها له بالرمي بالححارة الي لا تصيب 
غرضا. (حاشية الجمل) في الغيبة عنهم: من قولهم: رحم بالظن إذا ظن؛ نصبه على المفعول أي سيقولون كذا وكذا 
لظنهم ذلك ويجوز أن يكون منصوبا على الحال وأن يكون مصدرا لفعل مضمر. (تفسير الكمالين) 
الجملة من مبتدأ وخبر: صفة سبعة أي الحملة وهي قوله تعالى: "ثامنهم كلبهم" مبتدأ وخبر واقعة صفة لقوله 
تعالى: "سبعة" بزيادة الواو. وقال في "المدارك": "ثلاثة" حبر مبتدأ محذوف أي هم ثلاثة» وكذلك "حمسة" و"سبعة 
و"رابعهم كلبهم" جملة من مبتدأ وخبر واقعة صفة ل"ثلاثة"» وكذلك "سادسهم كلبهم" و"ثامنهم كلبهم"» وقال 
في "الحمل": على قوله: "بزيادة الواو" أي من غير ملاحظة معن التوكيد على رأي الأحفش والكوفيين؛ لأن 
وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناهاء وقوله: "وقيل: تأكيد" أي وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف كما عبر به غيره» وقوله: "ودلالة" عطف تفسير على "تأكيدا" فالذي في كلامه قولان فقط. 
بزيادة الواو: أي من غير ملاحظة معين التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين» وقوله: "قيل زائدة" لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف وقوله: "دلالة" عطف تفسير على "تأكيد" .معن أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وإذا 
كان اتصافه بما ثابتا مستقرا كان الموصوف ثابتا لا محالة» وقيل: إا واو العطفء قال العلامة الكافيجي: هي في 
التحقيق واو العطف لكن لا احتص استعماها محل مخصوص تضمنت أمرا غريبا واعتبارا لطيفا ناسب أن تسمى 
باسم غير حنسهاء فسميت بواو الثمانية؛ لمناسبة بينها وبين سبعة؛ لأن السبعة عقد تام كعقود العشرات؟؛ 
لاشتماها على أكثر مراتب أصول الأعدادء فإن الثمانية عقد مستأنف» فكان بينهما اتصال من وحه وانفصال 
من وجه وهذا هو المقتضي للعطف. (حاشية الجمل) 
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وذكرهم سبعة قلا ثَمَارِ تحادل فِيِمَ إلا مرَآءٌ ظَهرابها أتزل عليك وَلَا مَستَفْتِ فيهم 
تطلب الفتيا مِدَمُرَ من أهل الكتاب اليهود أَحَدَا 29 وسأله أهل مكة عن حبر 
أهل الكهف فقال: "أخبركم به غدا" ولم يقل: إن شاء الله ففنزل: ولا تَقُواَنَ 
لِسَأَئْءٍ أي لأحل شيء إن فَاعِلذَلِلك غَدَّا 29 أي فيما يستقبل من الزمان إِلّآ أن 


ص درد 


ےرس صو ع 4 
ضًآء آله أي إلا متلبسا .عشيئة الله بأن تقول: "إن شاء الله" وَاذكر ريلك أي مشيئته 


وذكرهم سبعة: وعن علي 5ه أنهم سبعة نفر أسماؤهم: بمليخا ومكسلمينا ومشلينا ومرنوش ووبرنوش 
وشاذنوش» والسابع كفشطيطوش أو كفيشططيوش وهو الراعي وأفقهم» وقال الكاشفي: الأصح أنه مرطوش. 
فائدة: قال النيشافوري: عن ابن عباس كها: أن أسماء أصحاب الكهف تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق» 
تكتب في خرقة ويرمى يما في وسط النار» ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهدء وللحرث تكتب 
على القرطاس وترفع على حشب منصوب في وسط الزرع» وللضربان والحمى المثلثة والصداع والغئ والحاه 
والدحول على السلاطين تشد على الفخذ اليمئ ولعسر الولادة تشد على فخذها اليسرىء. ولحفظ المال 
وال ركوب في البحر والنحاة من القتل. وف رمود بوب رحمالى جد الف الى کے اصحا بكبف بنزمات. امام مبرى بيدار شره 
بعرت امام مو صوف جراد خوابث ر کرر. 

من أهل الكتاب: اليهود, الأولى عدم التقييد باليهود كما لم يقيد غيره» بل الأولى التقييد بالنصارى كما يؤحذ من 
"القرطبي"» ونصه: روي أنه لتلا سأل نصارى بحران عنهم فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء به من العلم. (حاشية الجمل) وسأله أهل مكة إل: أخرج ابن المنذر عن محاهد أنه قال: 
قالت اليهود لقريش: اسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: ايتوني غدا أحبركم ولم 
يستثن؛ فأبطأ عنه الوحي بضعة عشر يوما حى شق عليه» وكذبته قريش فأنزل هذه الآية. (تفسير الكمالين) 

فنزل: أي بعد انفصال تلك المدة تعليما لأمته الأدب» وتفويض الأمور إلى الله تعالى» فإن الإنسان لا يدرى ما 
يفعل به» فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله 4 وهو سيد الخلق فما بالك بغيره. (حاشية الصاوي) 

إذا نسيت: ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» استدل به ابن عباس فبا على حواز انفصال 
الاستثناء» أحرحه عنه الحاكم وغيره» ولكن أحرج الطبراني أن ذلك حاص بالبي ك (تفسير الكمالين) ويكون 
ذكرها بعد النسيان إل أي لما روي أنه 5 لما نزلت الآية قال: إن شاء الله 
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ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» قال الحسن وغيره: ما دام في 
مجلس وَقُلَ عَسَىّ أن يَهَدِين رى لِأَقَرَبَ مِنَ مدا من خبر أهل e‏ 
نري رَعَدَا وج هداية» وقد فعل الله ذلك. وَلَتُوا فى هة لَك يا بالتنوين 
سني عطف بيان ل "ثلاث مائة", وهذه السنون الثلاث مائة عند أهل الكتاب 
شمسية» وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله وَأزدَادُوأ 
نَسَعًا © أي تسع سنين» فالثلاث مائة الشمسية: ثلاث مائة وتسع قمرية. 


ما دام في المجلس: وعليه عامة الفقهاء» وحملوا ما روي عن ابن عباس ف على تدارك التبرك بالاستثناء» وأما 
الاستثناء المعتمد حكما فلا يصح إلا متصلاء وأحيب عن الآية بأنه ليس الاستثناء فيه للتدارك من القول السابق بل 
هو من شيء مقدرء والتقدير: كلما نسيت ذكر الله اذكره حين الذكر إن شاء الله أو المععى: اذكر ربك بالتسبيح 
والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء مبالغا في الحث عليه؛ أو صل صلاة نسيتها إذا ذكرقاء أو اذكر إذا اعتراك 
نسيان وليذ كرك المنسي» أو اذكر عقاب ربك إذا ت ركت بعض الأمور ليبعثك على التوبة. (تفسير الكمالين) 
من خبر: بيان لقوله "هذا"» ومن تفضيلية» واللام في قوله: "لأقرب" صلة ل"يهدين". (تفسير الكمالين) 
وقد فعل الله ذلك: أي هداه لما هو أعجب وأطلعه على ما هو أغرب حيث شاهد ما شاهد في ليلة الإسراءء 
وأعطاه علوم الأولين والآخرين وفاق عليهم بعلوم لم يطلع عليها أحد سواه. وأشار المفسر بذلك إلى أن الترحي 
في كلام الله بمنزلة التحقيق. (حاشية الصاوي) بالتنوين: أي للأكثرء ولحمزة وعلي بالإضافة على وضع الجمع 
موضع الواحد في التمييز كقوله: ِبِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً (الكهف:7١٠١).‏ (تفسير الكمالين) 
عطف بيان: ولا يصح أن يكون تمييزا؛ لان تمييز المائة بالجر» وحره بالإضافة والتنوين مانع منها. (حاشية الجمل) 
وق "روح البيان": لا تميز وإلا لكان أقل مدة لبثهم عند الخليل ستمائة سنة؛ لأن أقل الجمع عنده اثنان وعند غيره 
تسع مائة؛ لأن أقله ثلاثة عندهم هذا على قراءة "ماثة" بالتنوين» وأما على قراءة الإضافة فأقيم الجمع مقام المفرد؛ 
لأن حق المائة أن يضاف إلى المفرد» وجه ذلك أن المفرد في "ثلاث مائة درهم" في المع جمع فحسن إضافته إلى 
لفظ الجمع كما في بالْأَحْسَرِينَأَْمَالاك (الكهف:7١٠)‏ فإنه ميز بالجمع وحقه المفرد نظرا إلى ميزه. 
تسعا: مفعول به» وازداد افتعل»› أبدلت التاء دالا بعد الزاي وكان متعديا لاثنين نحو: "زدناهم هدى" فلما بي على 
الافتعال قفن ااا (حاشية الحمل) فالدلاث مائة الشمسية إخ: كذا روي عن علي دب وهذا شيء تقريبي» فلا 
يرد أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمننجحمون» وقيل: لما استكملوا ثلاث مائة سنة قرب أمرهم من الانتباه ثم اتفق ما 
أوجب بقاءهم نائمين تسع سنين» وقيل بل انتبهوا ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد. (تفسير الكمالين) 
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E eT e‏ 


ا E E‏ يغيب عن بصره ومععه 
E‏ 


ما لَه ملأهل السماوات والأرض من دونه من وَل ناصر املك فى حُكمِه - 
أَحَدًا و لأنه غيّ عن الشريك. وال مآ اوس إَيَكَ يِن تاب رلك ٠‏ مدل 
لِكَلمَجِه ا مِن دونه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


با لبقوا: أي بالزمن الذي لبئوه في نومهم؛ قيل: بعثهم وموتمم المراد: أن الله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته» وهو بعد 
الإخبار عنه إشارة إلى أنه باختيار الله تعالى لا من عنده يد واختلف ف أصحاب الكهف هل ماتوا ودفنواء أو هم 
نيام وأحسادهم محفوظة؟ فروي عن ابن عباس د#ما: أنه مر بالشام في بعض غزواته على موضع الكهف وجبله» 
فمشى الناس معه إليه فوحدوا عظاماء فقالوا: هي عظام أهل الكهف, فقال هم ابن عباس #5ما: أولئك قوم فنوا 
وعدموا منذ مدة طويلة» وروت فرقة بأن البي كد قال: ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف, فإهم 
م يحجوا بعد» فعلى هذا هم نيام لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة بل يبموتون قبل الساعة. (حاشية الجمل) 

علمه: علم ما غاب عنها وخفي من حال أهلها فالمضاف مقدر. (تفسير الكمالين) أبصر به:. ما أبصره بكل 
موجود. وقوله أسمع به: أي ما أسمعه بكل مسموع. قال الشيخ في تفسيره: الضمير في "به" لله محله رفع؛ لكونه 
فاعلا لفعل التعحب والباء زائدة» والهمزة في الفعلين للصيرورة أصله: بصر الله وسمع الله ثم غير إلى لفظ الأمر 
وليس بأمر؛ إذ لا معن لأمر هناء ومعناه: ما أبصره الله بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع؛ وصيغة التعحب 
ليست على حقيقتها؛ لاستحالته على الله» بل للدلالة على أن عليه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه 
إدراك المدركين» لا يحجبه شيء ولا يحول دونه حائل. 

صيغة تعجب: .معن ما أبصره على سبيل المجازء وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب: الأصح: أنه بلفظ الأمر ومعناه 
الخبر» والباء مزيدة في الفاعل إصلاحا للفظه؛ والثاني: أن الفاعل ضمير المصدرء والثالث: أنه ضمير المخاطب أي 
أوقع الإسماع والإبصار أيها المخاطب أي حصلهما. (حاشية الجمل) على جهة امجاز: لأن التعحب استعظام أمر 
خفي سببه» وعظم وصف الله ظاهر باليرهان لا يخفى فإحاطة بالموجودات “معا وبصرا وعلما أمر ثابت بالبرهان 
وصار كالضروريء وإنما المقصود ذكر العظمة لا حقيقة التعحب. (حاشية الصاوي) 

لا مبدل لكلماته: أي لا يقدر أحد أن يغير شيئا من القرآن فلا تخش من قراءتك عليهم تبديله بل هو محفوظ من ذلك 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
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ا 2 ملا ك 3 ال دوو ا ا a‏ 


e‏ عن صاحبهما e‏ ا 


عن ذکرتا أي القرآن وهو عيينة بن حصن وأصحابه 0 ار E‏ و 
طا ر إسرافا. قل له ولأصحابه: هذا القرآن احق ين ربكم فمن سَاءَ فَليّؤين 


بيان لمياصل المع ا ر 
اي ء فليَكمْرٌ ديد هم إِنَآأَعَمَدَنًا ِلظّلِمِينَ أي الكافرين ثَارَا أَخَاط يم رادها 


واصبر نفسك: في هذه الآية أمر للنبي يلد مراعاة فقراء المسلمين» والجلوس معهم. وهي أبلغ من آية الأنعام؛ لأن تلك 
إغا مي فيها عن طردهم وهذه أمر الحبس نفسه على الحلوس معهم كأن الله يقول: احبس نفسك على ما يكرهه غيرك 
من رثاثة ثياب الفقراء ورائحتهم الكريهة» ولا تلتفت للحهال الأغنياء وحسن ثياههم؛ فإن حسن الظاهر مع فساد الباطن 
غير نافع. (حاشية الصاوي) وهم الفقراء: أي فقراء المؤمنين مثل صهيب وعمار وخباب ونحوهم د وقيل: 
أصحاب الصفة» (تفسير أبي السعود) نزلت هذه الآية حين طلب رؤساء الكفار طردهم من المحالسة عليلا 
تنصرف عيناك إلخ: أشار به إلى حواب ما يقال: حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب؛ لأن "تعد" متعد بنفسه» 
والتلاوة بالرفع فما وحهه؟ وإيضاحه: أن التلاوة توول إلى معن النصب؛ فإن معن "لا تنصرف عيناك عنهم" 
ا فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة متوجه لصاحبهما وهو البي كلد وقوله: 
"تريد " مضارع في موضع الحال وهو ني له يلد وإن لم برده» ولیس هو بأكبر من قوله تعالى «إليِنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطنَ عَمَلْكَ4 (الزمر :0" وإن كان أعاذه من الشرك» وإنما هو على فرض الحال. 
عن صاحبهما: فنهي رسول الله كلد أن يصرف بصره ونفسه عنهم. (تفسير النطيب) 
تريد زينة الحياة الدنيا: في "زبدة التفاسير": تريد حال صرف للاستقبال لا أنه حكم على البي ع3 بإرادة زينته 
الدنيا وهو قد حذر عن الدنيا وفى عن صحبة الأغنياء» كما قال: لا تحخالسوا الموتى يعي الأغنياء. وفي "التفسير 
الكبير": وقوله: ريد زِيئة الْحَيَةٍ الدنيا نصب في موضع الحال» يعن أنك إن فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه 
إلا رغبتك في زينة الحياة الدنياء ومثله “معت عن سيدي وسندي» يعي إن فعلت ذلك فرضا تريد في الاستقبال 
زينة الحياة الدنيا. ولا تطع: أي في تنحية الفقراء عن مجالسك. (تفسير أبي السعود) 
هذا القرآن: يشير إلى أن "الحق" غير محذوف. (تفسير الكمالين) سرادقها: السرادق هو الخيمة» وف "القاموس' 
الذي يمد فوق صحن البيت والدخان المرتفع المحيط بالشيء.. (ملخصا) وفي "بحر العلوم": السرادق ما يدار حول 
الخيمة من مسقف بلا سقف. 
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£ ديم #م وو م مارح توو د مد واع 
ما أحاط بها وَإِن يَسْتَغيثُوأ يُعَانُوأ بِمَاءِ كَالْمْهَلٍ كعكر الزيت يَشَوى آلّوْجُوهَ من حره إذا 





۳ 


قرب إليها بشىَ الشرَابُهو وَسَاءَتَ أي النار مرَّتفقا زج تميير منقول من الفاعل أي 


فحت 


قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله الآ في الحنة: إو حستت مرتفقاً وإلا فاي ارتفاق في 


7 


ددم سي 


النار. إن الست َامَعُو وَعَمِلُوْ آلصّلِحَتٍ إِنَا لا مُضِيعٌ أَجِرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً © 
الجملة حبر "إن الذين" وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء والمععى: أحرهم. أي يثيبهم بما 
تضمه. لتك طم جَنَتُ عَدْنِ إقامة خرى ين خَهمُ لمر لوَنَ فيا مِنَ أُسَاورَ قيل: 
"من" زائدة» وقيل للتبعيض» وهي جمع "أممورة" كل"أحمرة": جمع وار من ذهب 


كعكر: والعكر بفتحتين: الدردي أي ما بقي في أسفل الإناء. (حاشية الجمل) مرتفقا: [منزلا يرفق به نازله أو 
متكأ. (تفسير الكمالين)] أي منتفعا ومتكأء ف "البيضاوي" وأصل الارتفاق: نصب المرفق تحت الخد. 

أي قبح مرتفقها: أي فحول الإسناد إلى النار ونصب "مرتفقا" على التمييز مبالغة وتأكيدا؛ لأن ذكر الشيء 
مبهما ثم تفسيرا أوقع في النفس من أن يفسر أولا. (حاشية الجمل) 

وهو مقابل إلخ: أي ذكره على سبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأ في الجنة» فعبر عن الإصرار والعذاب بالمرتفق 
الذي هو المنتفع به على سبيل المشاكلة. وفي "البيضاوي": وساءت مرتفقا متكأء وأصل الارتفاق: نصب المرفق 
تحت الخد. (حاشية الجمل) وإلا فأي ارتفاق إلخ: وقد يوحه بأن الارتفاق الاتكاء على المرفق هو كما يكون 
لاستراحة يكون للحزن والتحسر. (تفسير الكمالين) بما تضمنه: أي بثواب تضمنه أولئك إلى قوله: وَحَسْنَتْ 
مرتفقاً فقوله: "أولئك" فاعل "تضمنه". وفيها إقامة: ولذا استغى من ضمير المبتدأ. (تفسير الكمالين) 

وهي جمع أسورة: فهي أي أساور جمع الجمع. والسوار القلب. 

من ذهب إلخ: "من" بيانية» وجاء في آية أحرى فمن فض وفي أحرى «إمن ذَحّب واوو " فيلبسون الأساور الثلاثة 
فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب وأخر من فضة وأخر من لؤلؤ. وفي "تذكرة القرطبي" ما نصه: ويسور المؤمن 
ف الحنة بثلاثة أساورء سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلوء فذلك قوله تعالى #إيحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها من حرير». قال المفسرون: ليس أحد من أهل الحنة إلا وقي يده ثلاثة أسورة» سوار من 
ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ. وفي الصحيح: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. (حاشية الجمل ختصرا) 
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لبون يابا ضرا هَن سدس ما رق من الديباج وَإِسَعَبر برق ما غلظ منه» وفي آية 
الرحمن: «إبطائنها من إستبرق) مين فما على الاريك جمع "أريكة" وهي السرير 
في الحجلة»؛ وهي بيت يزيّن بالثياب والستور للعروس نَعْمَ آلئَّوَابُ الجزاء الجنة 
وَحَسّنَتَ مُرَتَفَقَا رج وضرب احعل هم للكفار مع المؤمنين ملا رَجُليَنِ بدل» وهو 
وما بعده تفسير للمثل جعَلَا لِأَحَدِهِمًا الكافر جَمَتَيْنِ بستانين مِنْ اغب 2007 


ويلبسون: عطف على "يحلون"؛ وبنٍ الفعل في التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم وإن غيرهم يفعل ممم ذلك» ويزينهم 
به بخلاف اللبس؛ فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه. وقدم التحلي على اللباس؛ لأنه أشهى للنفس. (إحاشية الجمل) 
وفي آية: استشهاد على كون الإستبرق غليظا؛ فإن البطانة في العادة يكون غليظا بالنسبة إلى الظهارة. (تفسير الكمالين) 
متكئين فيها: حال عاملها محذوف أي ويجلسون متكثين» وقوله: "في الحجلة" - بفتحتين - في محل النصب على 
الحال» أي فإن لم يكن فيها فلا يقال لها: أريكة بل سرير فقط. (حاشية الجمل) 

من سندس وإستبرق: هما جمع سندسة وإستبرقة» وقيل: ليسا جمعين» وهل "إستبرق" عربي الأصل مشتق من 
البريق» أو معرب أصله استبره؟ حلاف بين اللغويين. (حاشية الجمل) 

واضرب لهم إلخ: قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بن مخزوم, وهما أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
وكان مؤمناء وأخخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراء وقيل: مثل عيينة وأصحابه مع سلمان وأصحابه 
وشبههما برحلين من بن إسرائيل أوين أحدهما مؤمن والآخر كافر» وكانت قصتهما: أنهما كانت لهما ثمانية 
آلاف دينئار فاقتسماهاء فاشترى أحدها أرضا بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا وإنٍ 
أشتري منك أرضا في الحنة بألف دينار» فتصدق جاء ثم إن صاحبه بن دارا بألف دينار» فتصدق هذا بألف دينار 
وقال: اللهم إن اشتريت منك دارا في الجنة» ثم تزوج صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينار» فقال هذا: اللهم إن 
أخطب امرأة من نساء الحنة بألف دينارء فتصدق بماء ثم صاحبه اشترى حدما ومتاعاء فقال هذا: اللهم إن 
أشتري منك حدما ومتاعا في الجنة» وتصدق الدنانير» ثم أصابته حاحة فجلس على طريق حى مر به صاحبه في 
حدمه وحشمه» فقام إليه فنظر إليه وعرفه» وقال: ما شأنك؟ قال أصابتيٰ حاجة» قال: فما فعل بعالك وقد 
اقتسمناه وأحذت شطره» فقص عليه قصته» فقال: وإنك من المتصدقين» اذهب فلا أعطيك شيئاء وروي أنه لما 
آتاه أحذه بيده وجحعل يطوف به ویریه» فنزل فيهما: "واضرب لهم مثلا رجلين إلخ". (ملخصا) 

بدل: عن "مثلا" بتقدير المضاف أي مثل رحلين» ويصح أن يكون مفعولا ثانيا؛ لأن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى 
لاثنين. (تفسير الكمالين) وهو: يعن جملة «إحعالأَحَدِهمًا تين بتمامها. (تفسير الكمالين) 
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وَحَفَفَه أحدقناهما يَخْل وَجَعَلنا بَبَُمَا زَرْعَا (2) يقتات د كِلنَا لْجَدَتَين كلتا 
مفرد يدل على التثنية مبتدأ ءات ره كلها مرها ولم طلم تنقص َه َا 
ل برا (©) يجري بينهما. وكارت لَه مع الحنتين بف الفاء والميم 
وم الأول وسكون الثاني» وهو جمع "ثمرة",» ك"شجرة" 0 


2 2 7 58 على الوحوه‎ 2n ١١. 7 2 


ا حشري و بدنة ة" و "بدن " فقال لإصلجبه۔ المؤمن وهو اوه يفاخره أ 
تقدير ضمها 


أك منك مالا وَأَعَرٌ قرا 2 عشيرة. وَدَخَلَ جَنَتَهُر بصاحبه يطوف به فيها ويريه 


أغارهاء ولم يقل: "جنتيه"؛ إرادة للروضة» وقيل: اكتفاء بالواحد وَهوَ طَالِمٌ لفو 


ولي لسححة: آثارها اا 
بالكفر قال م ما اظن ان تبي تنعدم ىذه أَبَدَا @ وَمآ أَظْنٌ آلسّاعَةَ قَآيمَة وَلَِن رُدِدثُ 
إن رَىَ في الآحرة 0000 


وحففناثما: جعلنا النخل محيطة بالجنتين ملفوفا بما. كلتا مفرد: لأحل هذا روعي هذا الإفراد في قوله: "آتت"» 
وروعيت التثنية المعنوية في قوله: "وفجرنا خلالهما". آتت أكلها: هذا كناية من نموها وزيادمًا فليست 
كالأشجار يتم ثمرها في بعض السنين وينقص في بعض. (حاشية الصاوي) ثر: المراد به أمواله الب هي من غير 
الجنتين كالنقد والمواشي» وسمي ثمرا؛ لأنه يثمر أي يزيد. (حاشية الصاوي) بفتح الغاء: قال أهل اللغة: إنه بالضم 
أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشحرة. (التفسير الكبير) 

وبدن: على تقدير ضم الأول وسكون الثاني. (تفسير الكمالين) فقال لصاحبه: حاصل مقالات الكافر لصاحبه 
المؤمن ثلاث» وكلها شنيعة» الأولى: أنا أكثر منك» الثانية: ودخل حنته؛ الثالث: وما أظن الساعة قائمة. 

يفاخره: معن المفاحرة مأحوذ من قرينة المقام وإلا فمعئ المحاورة المراحعة في الكلام من حار يحور إذا رحع أي 
يخالبه ويجاوبه. (تفسير الكمالين) 

أثمارها: أي بمحتها وحسنها وفي بعض النسخ آثارها. (حاشية الصاوي) أن تبيد: [من باد يبيد إذا هلك. (تفسير 
الكمالين)] أن تملك هذه الجنة» شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره i‏ وترى أكثر 
الأغنياء تنطق ألسنة أحوالهم بذلك. (تفسير المدارك) ولئن رددت: إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض كما يزعم صاحبه ليجدن في الآحرة حيرا من جنته في الدنيا ادعاء؛ لكرامته على الله ومكانته عند 
و"منقلبا" تمييز أي مرجعا وعاقبة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس عشر ۳ سورة الكهف 
1 5 د رت سوم ا ر وو ل 5 
على زعمك لْأَجِدَنَ حَيرا مِنَهَا منقلبًا 2 مرجعا. قال له صاحبهء وهو حاوزه 
ركيد مك رست ار و : فيك .24 م 2م 
يحاوبه أَكفَرَتٌ بِأأّذِى حَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ لأن آدم خلق منه ثُمّ مِن نطفةٍ مي تُمّ سَوَنِكَ 
س س 2 ك وعم ء 
عدّلك وصيّرك رَجُلا 3 ليكنًاً أصله "لكن أنا" نقلت حركة الهمزة إلى النون 
وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها هر ضمير الشأن تفسّره الجملة بعده 
90 م £ دسم r‏ ا ا لز 
والمعنی: انا أقول الله رى ولا رھ رن اع قا وَلْوَلَاً هلا إذ دَخَلتَ جَنْتَكَ قلت 


ر 


أهل أو مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها إن تر 
َنأ ضمير فصل بين المفعولين أَقَلَّ مِنكَ مَالً وَوَلَدّا 29 


على زعمك: دفع بهذا ما يقال: إنه ينكر البعث فكيف يقول ذلك؟ فأحاب بأنه جاراة له في زعمه. (حاشية الصاوي) 
مرجعا: أشار بذلك إلى أن "منقلبا" تمييز وهو اسم مكان من الانقلاب بمعين الرجوع والمراد عاقبة المآل. (حاشية الصاوي) 
لكن: الاستدراك من "أكفرت" كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به. (تفسير البيضاوي) ويرسم في النون 
ألف كما في خط المصحف الإمامء ولذلك جميع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف وإن كانوا عند الوصل بعضهم 
يثبتها وبعضهم يحذفها. (حاشية الجمل) 
ضمير الشأن: فهو مبتدأء والحملة بعده حبره» ولا تحتاج الرابط؛ لأنهما عينه وهو معها حبر "أنا". (حاشية الجمل) 
والمعنى أنا أقول: يشير إلى أن ف الكلام حذفا بدليل عطف قوله: "ولا أشرك به أحدا" عليه. (تفسير الكمالين) 
ولا أشرك بربي أحدا: مراده لا أكفر به؛ لأن إنكار البعث كفر. (حاشية الصاوي) 
لولا: "لولا" داخلة على قوله: "قلت" وقوله: "إذ دلت" ظرف ل"قلت” مقدم عليه؛ وقوله: "ما شاء الله" "ما" 
موصولة والعائد حذوف وهي خبر مبتدأ» والجملة مقول القول أي هلا قلت» أي كان ينبغي لك أن تقول هذا الأمر 
هو الذي شاء الله» فترده لخالقه ولا تفتخر به؛ لأنه ليس من صنعك. (حاشية الجمل) 
في الحديث: لفظ الحديث كما رواه ابن الس تلميذ النسائي عن أنس: من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله 
ولا قوة إلا بالله لم يصبها العين. قالوا: وهذا ما حرب ,يمنع إصابة العين. (تفسير الكمالين) 
إن ترن: هذا القول من المومن ردا لقول الكافر. 
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الجزء الخامس عشر م سورة الكهف 
فَعْسَى رَيَ أن يُؤْيِينِ خَيرًا من جََتِكَ جواب الشرط وَيُرَسِلَ عَلَيَْا حُسَبَانًا جمع "حسبانة" 
أي صواعق مِّنَ السَّمَاءِ ينص E‏ أرضاً ملساء لا يثبت يثبت عليها قدم. 
َو يُصَبحَ مَآَؤْهَا غَوْرًا بمعنى غائراء غطف على "يرسل" دون ": ا غو لاف 
لا يتسبب عن الصواعق فلن قَسََطيع له EE‏ حيط يمره 
- بأوجه الضبط السابقة - مع جنته بالملاك فهلكت فَأَصْبَح يلب كيه ندما وتحسرا 


فإن النادم يقلب كفيه 
0 


عَلَْ مَآ أنققَ فيا في عمارة جنته وَهِىَ حَاوِيَةُ ساقطة على عْرُويْبَا دعائمها للكرم بأن 
سقطت ثم سقط الكَرمٌ وَيَقُولُ يَا للتنبيه ليَتَى لَمْ أَشْرِك يرَقَ أحَدَا 0 


فعسى ربي: هذا رجاء من المؤمنء وقوله: "أن يؤتين" يحتمل أن مراده في الدنياء ويحتمل أن مراده في الآخرة لكن في 

الاحتمال الأول يكون الكافر أشد غيظا وحسرة. (حاشية الجمل) جمع حسبانة: أي الصواعق كذا قاله الزمخشري: إن 

حسبانا جمع حسبانة .معن الصاعقة» ولكن ذكر في "القاموس": أن الحسبان ععن الصاعقة مفردء وإنما هي جمع حسبانة 

بمعين العذاب والبلاء والعجاج والسهام وغيرها. (تفسير الكمالين) 

أرضا ملساء: يزلق عليها لملاستهاء وقيل: أرضا لا نبات فيها» فزلق .معين مزلوق كنقص .معيئ منقوص من زلق رأسه 

أي حلقه. (تفسير الكمالين) بمعنى غائر: أي ذاهب ف الأرضء أو مصدر وصف به كالزلق عطف على "يرسل" دون 
تصبح"؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق» ولو فسر الحسبان بالعذاب والبلاء صح عطفه على "تصبح" كما لا 

يخفى. (تفسير الكمالين) غائرا: أي ذاهب في الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء فأطلق هذا المصدر مبالغة. 

بأوجه الضبط السابقة: أي بفتحتين وبضمتين وبضم الأول وسكون الثاني وهي قراءات سبعية. (حاشية الجمل) 

مع جنته: فهو مأحوذ من أحاط به العدوء فإنه إذا أحاط عليه غلبه» وإذا غلبه أهلكه. (تفسير الكمالين) 

فأصبح: صار وقوله: "على ما أنفق" يجوز أن يتعلق ب"يقلب" وإنما عدي ب"على"؛ لأنه ضمن معين يندم» 

ويجوز أن يتعلق.محذوف على أنه حال من فاعل "يقلب" أي متحسرا. (حاشية الجمل) 

عروشها: جمع عرش وهو بيت من جريد, أو دشب يجعل فوقه الثمار. (حاشية الصاوي) دعائمها: جمع دعامة 

وهي الخشب ونحوه الذي ينصب ليمد الكرم عليه. (حاشية الصاوي) يا ليتني: تحسرا وندما على تلف ماله لا 

توبة بدليل قوله: "ولم تكن له فئة". (حاشية الصاوي) لم أشرك برب أحدا: تذكر موعظة أحيه فعلم أنه من جهة 

كفره وطغيانه» فتمين لو لم يكن مشركا حى لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمي» ويجوز أن يكون توبة من 

الشرك» وندما على ما كان منهء ودخولا في الإيمان. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس عشر Yo‏ سورة الكهف 
وَلَمَ تكن 55 بالتاء والياء - فِبَدٌ جماعة ينصروتهء من دون الله عند ھلاکھا وما کن 
صر © عند هلاكها بنفسه. هَبَالِكَ أي يوم القيامة الْوَلَيّةَ بفتح الواو "النصرة" 
وبكسرها "للك" ب الق بالرفع صفة الولاية» وباي صفة الحلالة هو حَيْرُثوَابًا من 


أي اسم الله سبيحانة” 


واب a a‏ وسكوها عاقبة قبة للمؤمنين» 
E‏ وَآَصْرِتِ صير ريه مَل ألخَيّؤة آلدََّيَا مفعول 


وامترج الماء بالنبات 0 وحَسن لخي فار النبات RAE SR SNS SAS‏ 

وقي نسخة "أو" 
بالتاء: الفوقانية للأكثرء والياء التحتية لحمزة وعلي بحواز التذكير والتأنيث عند كون الفاعل معن الحماعة. 
(تفسير الكمالين) ينصرونه: أي يدفع الحلاك عنها أو يرد الهالك منها أو يرد مثله عليه» وقوله: ما كان منتصرا 
أي قادرا على واحد من هذه الأمور بنفسه. (حاشية الجمل) هنا لك: خبر مقدم و"الولاية" مبتدأ مؤخر. 
أي يوم القيامة: وقد يفسر اسم الإشارة بتلك المقام وتلك الحالة الشديدة» ويؤيد ما فسر به المصنف قوله: "خير 
ثوابا وخير عقبا". (تفسير الكمالين) وبكسرها: لحمزة وعلي الملك والسلطان» وقال الفراء: هما لغتان كالرضاعة 
والرضاعة؛ والكسر .معين الفتح. (تفسير الكمالين) بالرفع: لابن عمرو والكسائي صفة ل"الولاية"» أو حبر 
محذوف أي هي الحق. (تفسير الكمالين) هو خير ثوابا إخ: أي لأوليائه و"هنالك" إشارة إلى الآحرة أي في تلك 
الدار الولاية للّه. (تفسير المدارك) 
وسكوفا: لعاصم وحمزة .معن العاقبة. (تفسير الكمالين) ونصبهما على التمييز: وهو حول عن الفاعلء والمعى: 
ثوابه حير من ثواب غيره» وعاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. (تفسير الكمالين) صير: أي اذكر وقرر قوله: 
"مثل الحياة الدنيا" أي صفتها وحاها وهيئتها كماءء فشبه هيئة الدنيا بهيئة الماء المذكور. مفعول ثان: أنت خبير 
بأن كاف التشبيه يأبى عنه إلا أن يقال: إن الكاف مقحمة. (تفسير الكمالين) 
وامتزج الماء بالنبات: أشار بذلك إلى أنه تفسير ثان ل"احتلط"» ومن المعلوم أن الامتزاج من الجانبين» فصح 
نسبته إلى النبات» وإن كان في عرف اللغة والاستعمال أن الباء تدحل على الكثير الغير الطارئ» وقد دخلت 
هنا على الكثير الطارئ» مبالغة في كثرة الماء حي كأنه الأصل. (حاشية الصاوي) فروي: بالكسر والتخفيف: 
شرب وشبع. (الصراح) 
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الجزء الخامس عشر ۳۲٦‏ سورة الكهف 
هَشِيمًا يابسأ متفرقة أحزاؤه تَذَرُهُتثيره وتفرقه اريم فتذهب به» المعن: شه الدنيا 
بنبات حسن فیبس وتکسر ففرقته وي قراءة: الريح؛ وان آله على كَل سَْء 
مُقتَدرًا ( م قادرا. المَال وَالْبَُونَ زيئة يكة الْحَيَوة اا يتجمل كما فيها وَالْمَقَيَتٌ 
الصا حَدتَ هي: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"» وزاد بعضهم: 
"ولا حول ولا قوة إلا بالله" حير عند رَبك تَوابًا وَحَيرُأمَلدٌ و2 أي ما يأمله الإنسان 
ويرحوه عند الله تعالى. وَ اذكر يَوْمَ م سي ربا يذهب يما عن وجه الأرض فتصير 
لا سيا يرق E OE‏ ونصب "الحبال" وَتَرَى الْأَرْضَبَارِرَةَ ظاهرة 
ليس عليها شيء من حبل ولا غبره وَحَسََرَتَهُجَ المؤمنين والكافرين فَلَمَ تُعَادِرَ 5 


هشيما: الهشم كسر الشيء اليابس. (القاموس) الريح: قرأ حمزة والكسائي بالتوحيدء والباقون بالجمع. (تفسير الخطيب) 
المال والبنون: القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين» وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه 
ونتيجته» ونظمته هكذا: المال والبنون زينة الحياة» وكل ما هو زينتها فهو هالكء ينتج المال والبنون هالكان, ثم 
يقال: ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر يمما. (حاشية الحمل) زينة: هو مصدر بمعى اسم 
مفعول بدليل قوله: "يتجمل مما فيها"؛ ولذا صح الإخبار به عن الاثنين. (حاشية الصاوي) 

هي سبحان الله: سيأق له في سورة مريم أن يفسرها بالطاعات. وعبارة "البيضاوي": والباقيات الصالحات أي 
أعمال الخيرات الي تبقى له ثمرتها أبد الأبدء ويندرج فيه ما فسرت به من الصلوات الخمس» وأعمال الحج, 
وصيام رمضان» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء والكلام الطيب. (حاشية الجمل) 

خير عند ربك: التفضيل ليس على بابه؛ لأن زينة الدنيا ليس فيها خير» ولا يرد علينا أن السعي على العيال من الخير؛ 
لأنه من خير الباقيات الصالحات لا من خير الزينةء أو يقال: إنه على بابه بالنسبة لزعم الجاهل. (حاشية الصاوي) 
يأمله: [يريد أن "أملا" مصدر .معئ المفعول. (تفسير الكمالين)] ويرجوه عطف تفسيرء قوله: "هباء منبثا" أي 
غبارا مفرقا. وحشرناهم: أتى ماضيا إشارة إلى أن الحشر مقدم على تسيير الحبال والبروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال 
العظام» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك» وعلى هذا فتبديل الأرض تحصيل وهم ناظرون لذلك» ووقت التبديل 
يكون الخلق على الصراطء وقيل: على أجنحة الملائكة كما تقدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر Y۷‏ سورة الكهف 
نترك م ِّْهِمٌ أَحَدَا (2 وَعُرضوأ على رَبْكَ صا حال أي مصطفين» كل أمة صف 
ويقال هم: لقد لد ین کا لق اول رة أي فرادى ر غرلا ويقال 


لمنكري البعث: لي قر ررك اليف 
وَوْضِعٌ آلْكتَبُكتاب كل امرئ في بمينه من المومنين» وفي شماله من الكافرين فَتَرَى 


آلْمُجَرِيِينَ الكافرين مُشَّفِقِينَ خائفين مِمّا فيه وَيَقُولُونَ عند معاينتهم ما فيه من 
السيئات يم للتنبيه َِيلَدَنَا واأوا ها قا فاه واوا واو و وو ووم موعةهة ووم مه ههه فاه ةده واه او و وو و وان ها لا مه 


ج 


نترك: يقال: غادره وغدره تركه» ومنه الغدر ترك الوفاء والغدير: ما ت ركه السيل. (تفسير الكمالين) حال: من مرفوع 
"عرضوا"» وعبارة "القرطي": «إوعرضوا على ربك صفاًي "صفا" نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفا بعد 
صف كالصفوف في الصلاة» كل أمة صف لا أنهم صف واحدء وقيل: جميعاء وقيل: قياماء وأخرج الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن :بن مندة في "كتاب التوحيد" عن معاذ بن جبل أن النبي قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع 
غير فظيع: يا عبادي! أنا الله لا إله إلا الله أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» يا عبادي! لا حوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون» أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكي! أقيموا عبادي 
صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. (حاشية الجمل) 

أي مصطفين: إشارة إلى أن "صفا" مفرد نزل منزلة الجمع» كقوله تعالى: له يُحْرِجُكُمْ طقلا (غافر:1۷) أي 
أطفالاء وفي "التأويلات النحمية": وعرضوا على ربك صفا أي صفا صفا من الأنبياء والأولياء والمؤمنين 
والكافرين والمنافقين» ويقال لهم: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة في حمسة صفوف: صف من 
الأنبياء وصف من الأولياء وصف من المومنين وصف من الكافرين وصف من المنافقين. 

حفاة: جمع حاف بمعئ الذي يمشي ولا نعل في رجله. وقوله: "عراة" جمع عار أي خاليا عن الثوب» وقوله: 
"غرلا” جمع أغرل أي غير مختونين. ويقال: يشير إلى أنه بتقدير القول حال. في بمينه: أي فحين يقرؤه يبيض 
وحهه ويقول: "هاؤم اقرؤوا" كتابيه إلى آخر ما في الحاقة. (حاشية الصاوي) وفي شاله إخ: أي فحين يقرؤه 
يسود وجهه ويقول: "يا ليتئ إلخ". (حاشية الصاوي) 

للتنبيه: وعبارة "البيضاوي": ينادون هلكتهم إلخ» ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا 
هلاكنا أقبل فهذا أوانك» بكار مكنية وتخبيلية؛ وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب م غير الهلاك؛ 
وطلبوا هلاكهم لثلا يروا إياهم 
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هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه مَالٍ هنذا الكتب لا يُغَادِرُ صغيرَة وَلَا كبيرة 

: ا ا ا 5 0 ل كط ا ماه 
من ذنوبنا إلا احصلها عدها وأثبتها؟ تعجبوا منه في ذلك ووجدوأ ما عملوأً حا ضرا 


ا 2 2 E‏ س 8 5 . ت 
مثبتا ف كتابهم وَلَا يَظْلمُ رَبَكَ أحَدًا 2 لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب 


مؤمن. وَإِذْ مبصوب ب"اذكر" فلا لِلمَلَبِكَةِ آسَجْدُوا لِآَدَمَ سجود انحناء لا وضع 
جبهة تحية له فَسَجَدُوَا إل إتليسَ كان مِنَ أَلْحِنَ قيل: هم نوع من اللملائكة» فالاستشناء 


أي جميعا 


هلكتنا: أي هلاكنا والمقصود التحسر والتندم» وقيل: الياء حرف نداء و"ويلتنا" منادى تنزيلا للها منزلة العاقل» 
فكأنه يقول: يا هلاكي احضر فهذا أوانك. (حاشية الصاوي) ما لهذا الكتاب: "ما" مبتدأ و"هذا الكتاب" 
خيرهء أي أي شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه لا يغادر إلخ. (من حاشية الجمل) عدها وأثبتها: هذا لا يناف 
قوله: إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر» ؛ إذ لا يلزم من العد عدم التكفير؛ إذ يجوز أن تكتب ليشاهدها 
العبد ثم يكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو. (حاشية الجمل) 

#عجبوا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام للتعحب» وقوله: "منه" أي من الكتاب» وقوله "في ذلك" أي قي الإحصار 
المذكور. (حاشية الجمل) ولا يظلم ربك أحدا: أي فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه أو يعذبه بغير 
جرم. (تفسير المدارك) لا يعاقبه بغير جرم إلخ: وإنما سمى هذا ظلما بحسب عقولنا لو خليت ونفسهاء ولو فعله 
الله لم يكن ظلما في حقه؛ لأنه لا يسأل عما يفعل. (حاشية الجمل) 

منصوب ب"اذكر": أي ف"إذ" ظرف لذلك المقدرء والمعين: اذكر يا محمد! لقومك وقت قولنا للملائكة إلخ؛ والمراد 
اذكر هم تلك القصة» وقد كررت في القرآن مرارا؛ لأن معصية إبليس أول معصية أظهرت في الخلق. (حاشية الصاوي) 
سجود انحناء: جواب عما يقال: إن السجود لغير الله كفرء وتقدم الجواب بأن السجود لله وآدم كالقبلة» أو أن 
محل كون السجود لغير الله كفرا إن لم يكن هو الآمر به وإلا فالكفر في المخالفة. (حاشية الصاوي) 

قيل هم نو ع: [نقل عن ابن عباس ن. (حاشية الحمل)] وعلى هذا القول فهم ليسوا معصومين كالملائكة بل 
يتوالدون ويعصون. (حاشية الصاوي) فالاستشناء متصل: وقد يؤول قوله: "كان من اللن" .معي صار أي مسخ 
بالمعصية» أو المراد منه كونه فعلاء وقيل: منقطع وإبليس أبو الجن فله ذرية ذكرت بعد في قوله: "أفتتحذونه 
وذريته"» والفاء للتعليل استدل بذكر الذرية على أنه من الحن؛ والملائكة لا ذرية لهم والمخالف أول الذرية 
بالاتباع. (تفسير الكمالين) 
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وقيل: هو منقطع و"إبليس" أبو الجن فله ذرية وذْكِرَت معه بَعْدُ والملائكة لا ذرّية 
هم قَفسق عن أمر رَه أي جرج عن طاعته تك السجود ادوه وَدْرْيتَهر 


الفسق لغة الخروج 
الطاب لآدم e‏ وذریته» واهاء ي الموضعين لإبليس اولاء من مِن دُونٍ تطيعوهم وه 


E‏ أي أعداءء حال فس لِلظنلمِينَ بَدَلةً م إبليس وذرّيته في Mk‏ بدل 
E‏ 


إطاعة الله . ما اشد و ي إبليس وذريته خَلقَ آلسَّموَت وَاآلْأَرَضِ وَلَا حَلقَ أَنفسِيِم 
أي 


أي احفر می خن بن وا کت عد الُا الشياطين مدان ٠‏ 


وإبليس أبو الجن: هذا توجيه لكونه منقطعا وهو الحق» وعليه فالجن نوع آخر غير الملائكة فالجن من نار 
والملائكة من نور. (حاشية الصاوي) أفتتخذونه: الهمزة داحلة على محذوف والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والاستفهام توبيخي» والمعئ: أبعد ما حصل منه ما حصل يليق منكم اتخاذه. (حاشية الصاوي) 
وذريته: عطف على الضمير في "تتخذونه" قال بحاهد: من ذرية إبليس لاقس ووهان» وهما صاحبا الطهارة والوضوء 
اللذان يوسوسان فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكئ» وزلنبور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع» وبتر وهو صاحب المصائب يزين حدش الوحوه ولطم الخدود وشق الحيوب» والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ 
في إحليل الرحل وعجيزة المرأة» مطردوس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يحدون لها أصلاء 
وداسم وهو الذي إذا دحل الرحل في بيته ولم يسلم ول يذكر الله دحل معه. (حاشية الصاوي) 
تطيعوفم: أي بدل طاعيٍ» وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية ههنا اتباع الناس لهم فيما يأمرونهم به من المعاصي» 
فالموالاة بحاز عن هذا؛ لأنه من لوازمهاء فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء؛ 
لأن الأولياء هم الأصدقاء. (الجمل) حال: من مفعول الاتخاذ أو فاعله. بئس للظالمين بدلا: فاعل "بئس" مضمر 
مفسر بتمييزه؛ والمخصوص محذوفء تقديره: "بئس البدل إبليس وذريته"؛ و"للظالمين" متعلق ممحذوف حال من 
"بدلا"» وقيل: متعلق بفعل الذم. (حاشية الجمل) 
إبليس وذريته إلخ: بيان للمخصوص بالذم امحذوف. وما كنت متخذ المضلين: فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ 
المراد بالمضلين من انتفى عنهم إشهاد خلق السماوات والأرض» وأصل العضد العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف؛ 
ففي الكلام استعارة يقال: فلان عضدي ويراد به المعين والناصر» ومنه قوله: «إسنشد عضدك بأحيك) أي سنقوي 
نصرتك ومعونتك. (حاشية الجمل) عضدا: هو في الأصل العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف, ثم أطلق على المعين 
والناصرء والمراد هنا مقدما لهم في مناصب خير بل هم مطرودون عنها فكيف يطاعون! (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳٠۰‏ سورة الكهف 
أعوانا في الخلق» فكيف تطيعوفهم؟ وَيَوَمَ منصوب ب"ذكر" يه يقول بالياء والنون تاوا 
سُرَحَآِىَ الأوثان آلذِينَ رَعَمَتُمَ ليشفعوا لكم بزعمكم فَدَعَوَهُمَ ا امم 
جيبوهم وَجَعَلنا عم بین الأوثان وعابديها مَوَبقَا و©) واديا من أودية جهدم يهلكون 
فيه جميعاء وهو من "وبق" بالفتح: "هلك" أيقنوا اچم 
مُوَاقعُوهًا أي واقعون فيها ey‏ 2 :2م معدلاً. لهد صِرَفتا بيا فى هدا 
الان لاس يِن َل مَل صفة لمحذوف أي مفلا من جنس 0 مثل ليتعظوا وان 
آلإنسَيُ أي الكافر أُحُتَرَسََءِ جَدَلِةً , خصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من 
اسم "كان" المعيى: وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وَمَا مَتَعْ آلتَّاسَ أي كفار مكة 





أن يؤّمِئْوَأ مفعول ان ِد جَاءَهُمْ الْهُدَى القرآن وَمَسَتَغْفِرُوا رهم إلّأن د تاه سه ا الان 
الذين زعمتم: مفعولاه محذوفان أي زعمتموهم شركاءء وقوله: "فدعوهم" إلخ معناه على الاستقبال كما هو' 
ظاهر. (حاشية الحمل) وجعلنا بينهم: أي مشتركا بينهم موبقا يجتمعون فيه كما يفهم من قوله: يهلكون فيه جميعا. 
(حاشية الجمل) واديا من أودية جهنم: يهلكون فيه جميعا كذا روي عن ابن عباس ذ#ن وبحاهد. (تفسير الكمالين) 
وهو من وبق إلخ: أي هو في الأص اسم مكان وقوله: بالفتح أي بفتح الباء» يبق وبوقا هلك. (تفسير الكمالين) 
ورأى المجرمون النار: أي عاينوها من مسيرة أربعين عاما. (حاشية الجمل) 

أيقنوا: جعل الظن محازا من اليقين بدليل "ول يجدوا عنها مصرفا". (تفسير الكمالين) واقعون فيها: يريد أن المفاعلة 
بمعين الثلائي. معدلا: أي مكانا يحلون فيه غيرها. والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان. (حاشية الجمل) 
مثلا: أي معن غريبا بديعا يشبه المثل في غرابته» وقوله: "من جنس كل مثل" أي من جنس كل معن غريب 
يشبه المثل. (حاشية الحمل) أكثر شيء جدلا: تمييز» أي أكثر الأشياء الي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد 
واحد حصومة ومماراة بالباطل» يعي أن جدل الإنسان أكثر من حدل كل شيء. (تفسير المدارك) 

خصومة في الباطل: قيده به؛ لأنه الأكثر في الاستعمال والأليق بالمقام» وإلا فالجدل مطلق المنازعة. (تفسير الكمالين) 
إلا أن تأتيهم: الكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبهم إتيان مثل سنة الأولين بقوهم: #اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك. (حاشية الصاوي) 
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فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم أَوْيَأَتسمُ آلَعَذَابُ بد رج مقابلة 
وعيانا وهو القتل يوم بدر. وي ا بضمتين جمع "قبيل" أي أنواعا. وَمَا رل 
لْمُرْسَلِينَ إل مُبَسْرِينَ للمؤمنين وَمُنذرينَ مخوّفين للكافرين ودل ألَذِينَ ڪفروا 
بالطل بقوهم: أبعت الله شرا e‏ ووه ا دران را ان الى 


إدحاض القدم هو إزلاقها 
القرآن وَأَغْحَدُوَا ايت أي القرآن وَمَآ أنذرُوأ به من النار هِرْوًا 2 سخرية. وَمَنَ أَظَلَمٌ 


ممن در بات ريه فَأَعَرَضَ عا وَتَِىَ ما قَدّمّتَيّدَادُ ما عمل من الكفر والمعاصي 


فلم يتفكر في عاقبتها إن جَعَلَا عل بهم أكة أغطية أن يَفْقَهُوهُأي أن يفهموا 


| 


القرآن أي فلا يفهمونه َف ءادا وَقرَا | تقلا فلا يسمعونه إن تدْعْهُمَ إلى ألْهُدَئى 
يدوأ إذّا أي بالجعل المذكور أَبَدا 9 وَرَيكَاَلعَمُورُ ُواَلحْمَةٍ: لو يۇاخدهم 


الإهلاك: المقدر عليهم» يشير بزيادة الصفة إلى دفع ما يرد ههنا أن اللاك لا يصير مانعا هم عن الإبعان» فإن المانع 
يقارن الممنوع وإتيان اللاك متأحر عن عدم إعامم» فأحاب: بأن اللاك لكونه مقدرا كائنا لا محالة كأنه محقق عند 
عدم إعانمم» وقد يوجه بحذف المضاف بعد إلا أي طلب أن تأتيهم سنة الأولين وانتظاره. (تفسير الكمالين) 
قبلا: قرأ الكوفيون برفع القاف والباء الموحدة والباقون بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. (تفسير الخطيب) 
أنواعا: أفواجا القبيل: جماعة ليسوا من أبء والقبيلة: من أب» وقيل: إنه لغة في "قبلا" .معي المقابلة» ويؤيده ما 
في "القاموس": قبلا محركة وبضمتين كصرد وعنب أي عيانا ومقابلة. (تفسير الكمالين) 
ويجادل: مستأنف و"الذين" فاعل» أي ويجادل الكفار والمفعول محذوف أي المرسلين فكان الأولى تفسير الحق 
بضد الباطل؛ ليشمل جميع الشرايع» وكذا في قوله: "واتخذوا آياتي" الأولى أن يراد بالآيات معجزات الرسل الأعم 
من القرآن. (حاشية الجمل) آيانَ: المناسب تفسيرها بمعجزات الرسل لا خصوص القرآن؛ لأنه في كل كافر من 
هذه الأمة وغيرها. (حاشية الصاو 2 وما أنذروا به: أشار إلى أن "ما" .معي الذي والعائد محذوف» (حاشية الجمل) 
ويصح كون "ما" مصدرية أي وإنذارهم كما صرح في "الخطيب". 
فأعرض عنها: لم يتدبرها وهو بالفاء الدالة على التعقيب؛ لأن ما هنا في الأحياء من الكفارء فإهم ذكروا . 
فأعرضوا عقيب ما ذكرواء وقالوا قي السحدة ب"ثم" الدالة على التراحي؛ لأن ما هناك في الأموات من الكفار؛ 
فإمم ذكروا مرة بعد أحرى» ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنواء والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره 
المتقدم. (تفسير الكرحي) 
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في الدنيا ا ا ا بل لَّهُم مَوَعِدٌ وهو يوم القيامة 
لن دوا من ون مَؤيلاً 2 م ملجأ من العذاب. وَتللك الْقُرَىح أي أهلها كعاد 
وود وغيرهما أُهلَكَتهُہ لما طاسوا كفروا وَجَعَليَا إمهلكهم لإهلاكهم. وف قراءة 

بفتح الميم أي طلاكهم مَوَعِدَا (2) و اذکر إذ قات موس هو ابن 2 فده 


أي وقتا معيناً 
Dh ys‏ برحلا أزال سیر حب 


سم 3 ساس 


EAN SCORES A بلع مَجْمَعٌ الْبَحرَيْنِ‎ 


وهو يوم القيامة: أشار بذلك إلى أن المراد بالموعد الزمان المعد لهم ويصح أن يراد به المكان. (حاشية الصاوي) 
موئلا: الموئل المرحع من وأل يئل أي رحع؛ ويقال للملجأ أيضاء يقال: وأل فلان إلى فلان إذا لحأ إليه» والمعين: 
لن يجدوا غير العذاب ملجاً يلتجئون إليه كناية عن عدم خلوصهم منه. (حاشية الصاوي) 
لمهلكهم: بضم اليم اسم مصدر ل"أهلك" لكنه على زنة اسم المفعول» فلذلك قال الشارح: لإهلاكهم وهو مضاف 
لمفعوله أي لإهلاكنا إياهم» وقوله: "وفي قراءة" أي سبعية وتحتها قراءتان: فتح اللام وكسرها فمجموع القراءات 
ثلاث: ضم اليم مع فتح اللام [في قراءة الأكثر. (تفسير الكمالين)] وفتح اليم مع فتح اللام ومع كسرها وعليها فهو 
مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) واذكر إلخ: قدره إشارة إلى أن "إذ" ظرف محذوف», والمعى اذكر يا محمد لقومك 
وقت قول موسی لفتاه» والمراد اذكر لهم قصته وما وقع له مع الخضر عليهما السلام. (حاشية الصاوي) 
ابن عمران: [لا ابن هامان كما زعمه أهل الكتاب. (تفسير الكمالين)] رسول بن إسرائيل من سبط لاوى بن 
يعقوب» وهذا هو الصحيح الذي احتمعت عليه الآثار الصحيحة. ولا يقدح فيه كونه يتعلم من الخضر؛ لأن 
الكامل يقبل الكمال سواء قلنا: إن الخضر ني أو ولي» فاستفادته منه لا تقدح في كونه أفضل منه؛ لأن تلك مزية 
وهي لا تقتضي إلا فضيلته. (حاشية الصاوي مختصرا) 
هو ابن عمران: إشارة إلى الاحتلاف في موسى لتلا في هذا الموضع» واخحتار ما هو الأصح» قال في "الخطيب": 
أكثر العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران علي صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب 
التوراة» وعن كعب الأحبار أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وهو قد كان نبيا قبل موسى بن عمران 
عتلاء قال البغوي: والأول أصح. يوشع بن نون: وهو ابن إفراييم بن يوسف» ولي بعض الكتب: إفراثيم. 
وكان يتبعه : هذا بیان وجه إضافنه إلى موسى عوكلا وكان ابن أحته» وقيل: كان عبدا له وهو بعيد؟ لأن شرط النبوة 
الحرية. (حاشية الصاوي) لا أزال أسير: حذف الخبر؛ لدلالة الحال وهو السفر والغاية الآتية عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر مم سورة الكهف 
ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك أَوَأُمَضَ حُقبًا © 
دهراً طويلاً في as‏ لما بلا نجمّعٌ بَيَِهِمَا بين البحرين فيا حُوتَهُما نسي 
يوشع حَمْله عند الرحيل» ونسي مويق تذکره ال الحوت سَبِيلَهُ فى الْبَحْر أي 
جعله بجعل الله سَرَبّا ج أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ لهء وذلك بأن الله 
تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانحاب عنه» فبقي كالكوة لم يلتكم وحَمَّدَ ما تحته 


7 انقطع الماء وانكشف 7 1 
منه. فَلَّمّا جَاوَرًا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال لِفتَده مَاتِنَا عَدَاءَنًا 


ملتقى بحر الروم: وبحر فارس أي موضع التقائهماء وقيل: هما بحر الأردن والقلزم» قيل: إنهما لا يلتقيان إلا في 
البحر المخيط» فلعل المراد به مكان يقرب منه التقاؤهماء وقيل: هما موسى والخنضر؛ لأنهما بحرا علمء قال الحافظ: 
وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ. وإنما يحسن أن يذكر لمناسبة احتماعهما بالمكان المحخصوص كما قال 
السهيلي: اجتمع البحران بمجمع البحرين. (تفسير الكمالين) الجامع لذلك: إشارة إلى أن المراد بقوله تعالى: 
"مجمع البحرين" المكان الذي جامع البحرين. 
أو أمضي حقبا: قيل: الحقب ثمانون سنة» حاصله أنه قال موسى ع83: "لا أزال أمضي حن يجتمع البحران» 
فيصر الجزاء واحداء أو أمضي دهرا طويلا حى أحد هذا العالم". (التفسير الكبير) نسي يوشع حمله: هذا يقتضي 
أنه كان موجودا على البر حين نسيه يوشع» ولكن الموحود في القصة أن موسى ويوشع عليهما السلان لما وصلا 
الصخرة الي عندها عين الحياة ناماء ثم استيقظ يوشع» فتوضأ من تلك العين» فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماع فهذا يقتضي أنه نسي إخبار موسى هما رأى» فالمناسب أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى ما شاهده من 
الأمر العجيب. إن قلت: إن شأن أمر العجيب عدم نسيانه؟ أجيب بأنه أدهش من عظيم ما رأى من قدرة الله 
وعظمته للحكمة الي ترتبت على ذلك. (حاشية الصاوي) عند الرحيل: الرحيل السير. (القاموس) 
فاتخذ سبيله في البحر: هذا الاتخاذ قبل النسيان فيكون في الآية تقدمم وتأحير» والأصل فأد ر كته الحياة فخرج من 
المكتل وسقط في البحر فاتخذ سبيله. (حاشية الصاوي) سربا: مفعول ثان من "اتخذ". أو حال من الضمير 
المستتر في البحر وهو المفعول الثاني حينئذ» وقوله: مثل السرب ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
وهو الشق: شق بالكسر: نصف الشيء. (الصراح) ونفاد بمعين الفناء والذهاب. (القاموس) وفي نسحة: "لا نفاذ 
له" بالذال المعجمة أي لا مخرج لهء وقوله: "فانحاب" أي انقطع الماء وانكشفء وقوله: "كالكوة" في "المصباح": 
الكوة بالفتح نقب البيت» وقوله: "لم يلتئم" أي لم يلتصق» وقوله: "ما تحته منه" أي الماء. 
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الجزء الخامس عشر ۳4 سورة الكهف 
٣‏ من اجحوع وعیره 

2 گے ےوہ £ 8 گرو ص اع و 5 ١‏ ري يت ل مادو لم حه 

الجاوزة. قال أَرَءَيْتَ أي تنبه إذ أوَيئا إلى الصَّخَرَة بذلك المكان فإ نسيت الحوت وَمَآ 

َه 


9 و که ص < وم ٤‏ ر٤‏ جوري £ م كد ب 
أنسلنية إلا الشيطّن يبدل من اطاء أن أَذْكْرَمُ بدل اشتمال أي أنساني ذكره وآنخذ 


ر عٍِ 


الحوت سَبِيلَهُء فى لبر عَجبّا 2 مفعول ثان أي يتعجب منه موسى عل وفتاه لما 
ا ر 2 ِ 2 ا 1 2-5 3 

تقدّم في بيانه. قَالَ موسى 4# ذَلِكَ أي فقدنا الحوت ما أي الذي كنا تبغ نطلبه 
فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه فَأَرَتَدّا رجعا عَلِنَ ءَاثارهِمًا يقصافا قَصَصًا ر 


أرأيت: وقال الإمام الرازي: الهمزة في "أرأيت" همزة الاستفهام و"رأيت" على معناه. أي تنبه: لما كان "أرأيت" 
ههنا ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء» أحرحت عن بايها وضمنت معين تنبه أو أما أي 
أما إذ أويناء أو تنبه فالفاء جوابما لا جواب "إذ"؛ لأنها لا تحازى إلا مقرونة ب "ما" كذا في "شرح التسهيل" 
كما نقله الخفاجي؛ وقال الزمخشري: إن "أرأيت" على أصله .معن أخبرني» ومفعولاه محذوفان أي أخبرني الأمر 
أو الحال» أي شيء أصاببيٍ أو أخبرني الذي أصابيي كيف نسيت الحوت. 

يبدل من اهاء: في "أنسانيه"» قوله: "أن أذكره" بدل اشتمال أي ما أنساني ذكره إلا الشطان. إن قلت: إن الشيطان 
لا تسلط له على الأنبياء» وأحيب: بأنه أضاف النسيان إليه هضما لنفسه. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
مفعول ثان إلخ: وقيل: سبيلا عجبا وهو كونه كالسربء أو اتخاذا عجبا والمفعول الثاني هو الظرف» وقيل: هو 
مصدر فعله مضمر أي قال في آخحر كلامه» أو قال موسى علا في حوابه: عجبت عجبا. وقيل: الفعل لموسى علي 
أي اتخذ موسى علتكا سبيل الحوت في البحر عجبا. (حاشية الجمل) 

لما تقدم في بيانه: وهو قوله: وذلك أن الله أمسك عن الحوت إلخ. (حاشية الجمل) ما كنا نبغ: أصله: نبغي 
حذفت الياء؛ للتخفيف لدلالة الكسر عليه» وكان من حقها الثبوت» وإنما حذفت؛؟ تشبيها بالفواصل أو لأن 
الحذف يأنس بالحذف فإن "ما" موصولة حذف عائدها. (حاشية الجمل) يقصاها: إشارة إلى أن قوله تعالى: 
"قصصا" مصدر لفعل محذوف تقديره: يقصان قصصا أي يتبعان أثرهما اتباعا ويتفحصان تفحصا. 

قصصا: فيه وجهان, أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال أي رجعا على آثارهما مقتصين آثارهما. والثاني: أن يكون 
مصدرا لقوله: "فارتدا على آثارهما"؛ لأن معناه فاقتصا على آثارهما. (التفسير الكبير) 
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فَوَجَدَا عَبَدَا مِّنّ عِبَادِنَآ هو الخضر ءَاتَْنَهُ رَحْمَةَ مِّنَ عِددِنًا نبوّة في قول وولاية في 
آي وعليه أكثر لاء وع اة ن ا من فاا عاج یرل اة آي علوم 
من المغيبات» روى البخاري حديث: إن موسى قام خطيباً في بن إسرائيل» فسكل 


أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن 


لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 


تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو م» Ese‏ 
هو الزتبيل كهيئة القرع 


فوجدا عبدا: قيل: دخلا السرب مكان الحوت فوجداه جالسا على جزيرة في البحرء وقيل: وحداه على الصخرة 
مغطى بثوب أبيض طرفه تحت رأسه والآخر تحت رجليه» فسلم عليه موسى عَلِتك فرفع رأسه واستوى جالساء وقال: 
"وعليك السلام يا نبي بن إسرائيل" فقال له موسى ##: من أحبرك أن ني بي إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي 
ودلك علي» ثم قال: لقد كان لك في بي إسرائيل شغلء قال موسى عَلِتكا: إن ربي أرسلي إليك لأتبعك وأتعلم منك. 
(حاشية الصاوي) من عبادنا: الإضافة لتشريف المضاف أي من عبيدي الخصوصية. (حاشية الصاوي) 
هو الخضر: فيه لغات ثلاثة» كسر الخاء مع سكون الضادء وفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرهاء ولقب بهذا؛ 
لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله» وكنيته أبو العباس واسمه بليا. في "الخازن": قيل: كان من بي إسرائيل» 
وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا وتر كوا الدنيا. (حاشية الصاوي) 
نبوة في قول: قال ابن عطية والبغوي: الأكثر أنه نبي» وكذا قاله القرطي. "وولاية في آخر"» وعليه أكثر العلماء ومنهم 
القشيري. (تفسير الكمالين) من لدنا: بما يختص بنا ولا يعلم بواسطة معلم من أهل المظاهر. (حاشية الصاوي) 
قام خطيبا: أي واعظا يذكر الناس حى فاضت العيون ورقت القلوب» وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورحوع 
موسى ع إلى مصر. (تفسير البيضاوي) 
هو أعلم منك: بأحكام وقايع مفصلة وحكم نوازل مغيبة لا مطلقا بدليل قول الخضر لموسى علت#: إنك على علم علمكه 
الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر 
بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخر فلما مع موسى عك هذا تشوقت نفسه الفاضلة وهمته العالية 
لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم فسأل. (حاشية الجمل) فكيف لي به: أي فكيف السبيل لي 
بلقائه» وقوله: "مكتل" وهو الزنبيل» وقوله: "مثل الطاق" هو البناء المقوس. تأخذ معك حوتا: لعل السر في 
تخصيصه ما ظهر بعد من حياته ودحوله في البحر الذي هو مأواه في الأصل. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ار سورة الكهف 
فأحذ حوتا فجعله في مكتلء ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حى أتيا الصخرة» 
ووضعا کک فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخحرج منه فسقط قي البحر فاتخحذ 
في البحر سرا و امشات ا عن اوت جر م الطاق» فلما 

د أن رة بارت قاطا فا رهه ونه جد ااه 
الغداة قال موسى عفتا:9لفتاه ءاتنا غدَآءنا» إلى 7 a‏ البَحْر عجبا 
ل و انرك ما ولوق عفن ولاه ا ال لر عل تعر ان 
تعلِمَن مما عُلْمَتَ رُسْدًَا أي صواباً أرشد به» وفي قراءة بضم الراء وسكون الشينء 
وسأله ذلك؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قَالَ إِنّكَ أن تَسَتَطِيعَ مَعَِ صَبرَا () 





الطاق: هو البناء المقوس كالقنطرة» وفي "المختار": الطاق ما عقد من الأبنية. (حاشية الجمل) قال موسى: بعد أن 
صليا الظهر من اليوم الثاني. (حاشية الصاوي) على أن تعلمن: أي ليس قصدي في اتباعك إلا تعليمك إياي» 
لا شيئا من الأغراض غير التعليم. (حاشية الصاوي) 
وسأله ذلك إل: جواب عما يقال: إن موسى ي من أولي العزم وني ورسول حزماء وأسمعه الله كلامه وأعطاه 
التوراة» وهو أفضل من الخضر» فكيف يسعى عليه ويتعلم منه؟ فأحاب بأن الزيادة في العلم مطلوبة على أن علم 
الخضر لا يحتاج إليه موسى في شرعه؛ وإنما هي مزية نحص بما النضرء وأمر الله موسى لتلا أن يأخذها عن 
الخضر ويكتمها لتكمل له جميع المزاياء ولا يقتضي أن الخضر أعلم منه؛ لأن موسى كامل في علمه لا تحتاج 
شريعته إلى شيء من علم الخضرء وإنها أعلمه مزية خصه الله يما لا يقتدي به فيها. (حاشية الصاوي) 
لأن الزيادة إلخ: يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك البالغة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه 
المبالغة الحاه والمال ولا غرض لي إلا طلب التعليم. روي: أنه لما قال له موسى ع88: "هل أتبعك على أن تعلمي 
ما علمت رشدا؟" قال له الخنضر: كفى بالتوراة علما وببئ إسرائيل شغلاء فقال له موسى علتل: إن الله أمرني 
بهذاء فحيئئذ قال له النضر: "إنك لن تستطيع معي صبرا". (حاشية الجمل) 
قال إنك: لما ترى من مخالفة شرعك ظاهرا؛ لأن المتعلم قسمانء متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يارس 
الاستدلال» وهذا تعليمه سهل ويقبل كل ما ألقي إليه» ومتعلم مارس الاستدلال وحصّل العلوم غير أنه يريد أن 
يزداد علما على علمه» وهذا تعلیمه شاق شدید؛ لأنه إذا رأى شيئا أو مع كلاما عرضه على ما عنده فإن وافقه 
وإلا فناقش فيه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۷ سورة الكهف 
وك ضر كل Sle‏ في الحديث السابق عقب هذه الآية: 
"يا موسى! إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه"» وقوله: "حبرا" مصدر معن "لم تحط" أي لم تخبر حقيقته. 
قال سَتَجِدَنَ إن سَاءً آلّهُ صَابرَ وَل أُعَصِى أي وغير عاص لَكَ مر © تأمرني به 
وقيد بالمشيئة؛ لأنه م يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء 
أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. َال فَن أبعت فلا مَسمَلنى وفي کک 
وتشديد النون عن شىء تنکره مي في علمك واصبر حي أَحْدِتَ لَك مِنْهُ دا © 
أي أذكره لك بعلته» فقبل موسى علكلا شرطه؛ رعاية لأدب المتعلم مع لعالم. 


2 سے سے سے 


فانطلقا يمشيان على ساحل البحر EOE‏ 0 


إن على علم: وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكملء فقد ورد أن الصديق ما فضل غيره من 
الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء وقر في صدره وهو علم المكاشفة» وقوله: "وأنت على 
علم" وهو علم ظاهر الشريعة. (حاشية الجمل) لأنه لم يكن: أي فكأنه قال: ستجدن صابرا إن وافق شرعي» أو 
أوحى الله إلي في شأنه» فأنا لا أدري ما يفعله الله» ولم يقل الخضر: إن شاء الله؛ لأن الله أطلعه على أن موسى لا 
فلا تسألني عن شيء: أي شيء تشاهده من أفعالي» أي لا تفاتحن بالسؤال عن حكمته فضلا عن المناقشة 
والاعتراض حن أحدث لك منه ذكرا أي حن أبتدئ ببيانه. وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية 
حميدة البتة؛ وهذا من أدب المتعلم مع العالم والتابع مع المتبوع. (تفسير أبي السعود) وفي قراءة: أي ابن عامر 
ونافع: "نا تسألي" بفتح اللام وتشديد النون. (تفسير الكمالين) ف علمك: أي بحسب ظاهر علمك» وقوله: 
"واصبر" قدره إشارة إلى أنه المغيا ب" حي" وقوله: "بعلته" أي بحكمته وسببه. (حاشية الصاوي) 

فانطلقا:أي ومعهما يوشع» وإغا لم يذكر في الآية؛ لأنه تابع لموسى فالمقصود ذكر موسى والمنضر. (حاشية الجمل) 
ساحل البحر: أي يطلبان سفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل السفينة: هؤلاء لصوص؛ لأنهم رأوهم 
نزلوا بغير زاد ولا متاع» وأمروهم بالخروج. فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص» ولكين أرى وجه الأنبياء 
وعن أبي بن كعب عن البي 96 ال ل فكلموا أهلها ل فحملوهم 
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الجزء الخامس عشر ۴۴۸ سورة الكهف 
حَمَْ إِذَا ركبا فى أَلسَفِيئَةِ الي مرت يما حَرَ قَهَا الخضر بأن اقتلع لوحا أو الوسين ميا 
من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج قَالَ له موسى أَحَرَقيََا عرق هلها وفي قراءة 
ين قد غت مرا زجي أي عظيماً منكراء روي أن 
ا قَالَ أَلَرْ أَقُلَ إِتَلك آن مَسْتَطِيعَ مَعَ صَبرا 9ج قال لا د تؤاخذنی بِمَا 
بيت أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك وَل ُرهِقَنى تكلفي مِنَ أُمَرى 
مشقة في صحبن إياك أي عاملئ فيها بالعفو واليسر. فَانطلَقَا بعد 
حروحهما من السفينة بمشيان حَيَّنَ إِذَا لَقيًا عُلَمَّام يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان 
أحسنهم وجها فَعَمَلهُ الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعاء أو اقتلع رأسه بيده أو 
ضرب رأسه بالجدارء أقوال» وأتى هنا بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقب اللقاء 
وحواب "إذا". قَالَ له موسى أُقَمَلتَ تَفْسَا رَكِيْةُ أي طاهرة لم تبلغ حدّ التكليف» 
وف قراءة: "زكية" بتشديد الياء بلا ألف, بِعَيْرِتَفْسٍ السك م OER‏ 


لابن عامر والكوفيين 








و 
| 


كسيرا 2 


خرقها: أي نزع من السفينة لوحا كما رواه البحاري. (تفسير الكمالين) اللج: اللج: معظم الماء كما في "المصباح". 
إمرا: من الأمر إذا عظم. التسليم لك: وترك الإنكار عليك كما هو مقتضى وصيتك» وقيل: المراد بالنسيان 
الترك» ويؤيد الأول ما في الصحيح أنه كان الأول من موسى علبلا نسيانا. (تفسير الكمالين) غلاما: امه حبور 
بالحاء المهملة وبالجيم؛ وقيل: #معون. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) الحنث: الحنث يطلق على المعصية وعلى 
مخالفة اليمين أي عدم البر» والمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليفء والكلام على حذف المضاف أي لم تبلغ حد 
الحنث أي حد التكليف. (حاشية الجمل بالسكين: أقوال ثلاثة» ورد كل منها في الأثرء ويجمع بينها بأنه ضرب 
رأسه بالحائط أولا ثم أضحعه فذبحه ثم قطع عنقهء وأتى يما بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقيب اللقي» فأتى بفاء 
التعقيب للدلالة على أنه كما لقيه قتله» وحواب "إذا" "قال له أقتلت"» بخلاف خرق السفينة فإنه لم يتعقب 
ال ركوب فجعل جزاء الشرط. (تفسير الكمالين) زكية: بالألف لأبي عمرو وابن كثير ونافع. 

بغير نفس: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"قتلت". الثاني: أنه متعلق .بمحذوف على أنه حال من الفاعل» أو 
المفعول أي قتلته ظالما أو مظلوما. الثالث: أنه صفة لمصدر محذوف أي قتلا بغير نفس. (حاشية المل) وقوله: أي لم 
تقتل نفسا فيقتص منهاء ولعل في شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبيء بل قالوا: إنه كان في شرعنا كذلك قبل 
الهجرة» قال البيهقي في "المعرفة": إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد ال هجرة بعد وقعة أحد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء ۳۳۹ سورة الكهف 
أي لم تقعل نفسا لقن جقک شیا نکر وچ بسکون الكاف ره أي منكرا. قَالَ 
اَلَو أذ لَك إِنَكَ لن َس ا@ زاد 50 ل العذر هنا 
ل نتوی تی حرا ز د ی ر ا 


أتبعك د ل للك اننيد وام ا EE e‏ 
فاطلا حى إدآ ايآ اهل قَرَيةِ هي أنطاكية أسَتَطَعَمَآ أَهَلَهَا طلبا منهم الطعام ضيافة 
فَأبوَأ أن يُصَيَفُوهُمَا وَجَدَا فيا جِدَارًا ارتفاعه مائة ذراع يُرِيدُ أن يَنقَضٌ أي يقرب 
أ انه اقا اضر عة قال له موسي ا ت دتو و 


"لإتحذت" عليه اج وهم عا حيث لم يضيفونا مع حاحتنا إلى الطعام tod‏ 


أي لم تقتل نفسا: فيقتص منهاء قيل: الصغير لا يقادء فالظاهر من الآية كبر الغلام» وفيه أن الشرائع مختلفة فلعل ٠‏ 
الصغير يقاد في شريعته» ويؤيد هذا الكلام ما نقل البيهقي في "كتاب المعرفة": أن الأحكام إنما صارت متعلقة 
بالبلو غ بعد المجرةء وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنها إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد أحد» من "روح البيان". 
شيئا نكرا: هو أعظم من الإمر؛ لأن فيه القتل بالفعلء بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه؛ أو قيل بالعكس؛ 
لأن الإمر قتل أنفس متعددة بسبب الخرق فهو أعظم من قتل الغلام وحده. (حاشية الصاوي) 
منكرا: أي من الأول؛ إذيمكن سد الخرق» ولا يمكن إحياء المقتول. (تفسير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أي بتشديد 
النون وهي قراءة الجمهورء وبتخفيف النون وهي قراءة لنافع. ا مائة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاء 
وامتداده على وجه الأرض حمس مائة ذراع. (حاشية الجمل) يريد أن ينقض: الإرادة: نزوع النفس إلى شيء 
معه حكمه فيه بالفعل أو عدمه» وهذا من ججاز كلام العرب؛ لأن الحدار لا إرادة له» وإنما معناه قرب ودنا من 
السقوط. (روح البيان) وني "الكبير": فإن قيل: كيف يجوز وصف الحدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات 
الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة» وله نظائر في الشعر قال: 

يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل ملخصا منه. 
لو شئت لتخذت: ف "البيضاوي": "قال لو شئت لتخحذت إلخ" تحريضا على أحذ الجعل ليتعشيا به» أو تعريضا 
بأنه فضول؛ لما في "لو" من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاحة واشتغاله مما لا يعنيه لم يتمالك نفسه. 
(حاشية الجمل) 
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قَالَ له الخضر: هَدذًا فِرَاقُّأي وقت فراق بَينى وَبَيَيكَ فيه إضافة "بين" إلى غير 
متعدد» سوغها تكريره بالعطف بالواو سأك قبل فراقي لك بعَأويلٍ ما د ممع 
عَلَيِهِ صَبْرا 29 أمًا آلسَفِيئَة فَكَانَتَ لِمَسَدكينَ عشرة يَعْمَلُونَ فى البَحر بالسفينة مؤاحرة 
نها؛ طلبا للكسب فَأَرَدتٌ أن أَعِبا وَكانَ وَرَآءَهُم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملِكُ كافر 


هذا: أي هذا الإنكار على ترك الأحر. (تفسير الخطيب) أي وقت فراق: والمشار إليها يبمذا هو الاعتراض الثالث 
بتقدير الوقت» أي وقت هذا الاعتراض وقت الفراق. (تفسير الكمالين) فيه إضافة "بين" إلخ: إشارة إلى دفع 
سؤال وهو كيف ساغ إضافة "بين" إلى غير متعدد؟ فأحاب بقوله: "فيه إضافة بين إلخ" حاصله: ساغ ذلك 
تكريره بالعطف بالواوء ألا ترى أنك لو اقنصرت على قولك: المال بيئ» لم يكن كلاما حى تقول: بينناء أو بيئي 
وبين فلان كما ذكره "الخطيب". 

بتأويل إخ: [التأويل رجحع الشيء إلى مآله» والمراد ههنا المآل والعاقبة. (روح البيان) وقال الآخرون: المراد به 
تفسير.] أي تفسير هذه الآيات الي وقعت لموسى مع الخنضرء وحكمة تخصيص الخضر لموسى بتلك الثلاثة ما 
ورد أنه لما أنكر حرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ فلما 
أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 
هذا من رفعك حجر البئر لبن شعيب دون أجر؟ (حاشية الصاوي) 

أما السفينة: شروع في وفاء ما وعد الخضر به موسى غلى سبيل اللف والنشر المرتب. والسفينة تجمع على سفين 
وسفائن» ويجمع السفين على سفن بضمتين مأحوذة من السفن كأها تسفن الماء أي تقشره» وصاحبها سفان. 
(حاشية الصاوي) وكان ورائهم: جملة حالية بإضمار "قد". إحاشية الجمل) 

إذا رجعوا: من المعلوم أنه إذا كان وراءهم إذا رحعوا يكون الآن أي في حال توجهم أمامهم؛ فلا يغاير هذا القول 
ما بعده. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": على قوله "وكان وراءهم" أي أمامهم» وقد قرئ به أو حلفهم» وكان 
رحوعهم عليه لا محالة. وفي "روح البيان": "وراء" من الأضدادء وأريد به ههنا الأمام دون الخلف على ما يأتي من 
القصص» ملخصا. كان طريقهم قي رحوعهم عليه والوراء بمعين الخلف» أو أمامهم فالوراء معن القدام» وهو من 
الأضدادء ويؤيد الثاني قراءة ابن عباس #ما: وكان أمامهم ملك. (تفسير الكمالين) 

ملك كافر: اسمه: حلندي بن كركرء وكان بجزيرة الأندلس ببلدة قرطبة» وأول فساد ظهر في البحر كان ظلمه على ما 
ذكره أبو الليث» وأول فساد ظهر في البر قتل قابيل هاييل. (روح البيان) 
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الجزء السادس عشر ۳4۱ سورة الكهف 

lL‏ : سَفِيئَةِ صالحة TS‏ نوع الأحذ. وأا الف 
يتمل أن ن 

6ن وا مؤي يخأ هما مي ودر بج فإنه كما في د 0 

"طبع كافراً ولو چ ار ذلك" أي محبتهما له 8 في ذلك. i‏ 3 

اذ كرون لجرو ان 

يُبَدِلَهُمًا بالتشديد والتخفيق ما حَيرًا يِه رَكوةٌ أي صلاحا وتقى وَأَوْرَب منه رُحّا 


بسكون الحاء وضمها رة وهي الو وال فا دشنا ال جار وت ا 


ن ارو 


فولدت نبي فهدى الله تعالى ا يَدَارُ كان لِعْلَمَيْنِ يتِيمَيْنِ فى الْمّدِيئةٍ 


صالحة: وقد قرئ كذلك. (تفسير أبي السعود) وعلى تقدير عدم ذكر الصفة فهو من قبيل إيجاز الحذف. (روح 
البيان) وفي "الخطيب": وحذف التقييد بذلك للعلم به. وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم» وذكر لهم شأن الملك 
الغاصب» وم يكونوا يعلمون بخبره. (روح البيان) وأما الغلام: الذي قتلته وهو "حيسور"» واسم أبيه "كازبرا"» 
واسم أمه "سهوى" كما في "التعريف". (روح البیان) فخشینا: بالفارسية: مل بتر سيد اذ آ کہ غالب آ یر ہر ایثان 
مرو ع وفي "القاموس": رهقه: غشيه ولحقه» وأرهقه طغيانا أغشاه إياه. 
طبع كافرا: أي خلق كافرا مجبولا على الكفر حال ولادته وحال معيشته وحال موته» ويكون ذلك مستثى من 
حديث "كل مولود يولد على فطرة الإسلام". قال الإمام السبكي: ما فعله الخضر من قتل الغلام لكونه طبع 
كافراء مخصوص به؛ لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وحلاف الظاهر الموافق للحكمةء فلا إشكال. وقي 
"القرطبي": وكان للخضر قتله؛ لما علم من سرّه» وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث» وأنه لو أدرك أبويه 
لأرهقهما كفراء وقتل الصغير غير مستحيل إذ أذن الله فيه فإن الله تعالى فعّال لما يريد القادر على ما يشاء. 
(حاشية الجمل) بالتشديد: لأبي عمرو ونافع من التبديل. ( تفسير الكمالين) 
خيرا: اسم تفضيل ليس على بابه؛ إذ لم يكن في الغلام حير. جارية: في "الخازن": قيل: أبدهما جارية» فتزوحت 
نبيا من الأنبياء» فولدت له نبياء فهدى الله على يديه أمة من الأمم» وقيل: ولدت له اث عشر نبياء وقيل: سبعين 
نبياء وقيل: أبدهما بغلام مسلم. (حاشية الجمل) فولدت نبيا: وعن حعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدلهما الله 
تعالى جارية ولدت سبعين نبياء وقال ابن حريج: أبدهما بغلام مسلم كما رواه "الخطيب". لغلامين: اسمهما 
"أصرم" و "صر" ابنا كاشح» واسم أمهما "دنيا" فيما ذكره النقاش. (روح البيان) 
في المدينة: وهي الأنطاكية المعبر عنها فيما تقدم ب"القرية" تحقيرا ها؛ لخسة أهلهاء وعبر عنها هنا بالمدينة؛ تعظيما 
ها من حيث اشتماها على هذين الغلامين وعلى أبيهماء يعين في الذكرء وإلا ففي السكونة كانوا مساويا. 
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الجزء السادس عشر ۳4 سورة الكهف 
ا 0 5000 . ا عدم ركه ا قا 2 راه 

وكارت نحتهء كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما وكان أبوهمًا صَلحًا فحفظا 
بصلاحه في أنفسهما ومالهما فَأَرَادٌ ربك أ بلقا حدما أي إيناس رشدهما 


ويَسَتَخَرِجًا كترَهُمًا رَحْمَةَ يْنْرَيِكَ مفعول له عامله "أراد" وَمَا فَعلتْهُ أي ما ذكر من 
حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الحدار عَنّ أَمّرى أي اختياري؛ بل بأمر إلهام من الله 
تعالى دَلِكَ تَأُويلٌ مَا لم سطع عليه صَبَرا جع يقال: اسطاع واستطاع .معن أطاق» ففي 
هذا وما قبله جمع بين اللغتين. ونوّؤعت العبارة ف "فأردت"» "فأردنا"» "فأراد ربك”". 


كنز: اختلف في الكنزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالا حسيماء وقال ابن عباس : كان علما في صحف 
مدفونة» وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهب» مكتوب قي أحد جانبيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن 
يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عحبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟» عجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وفي الحانب الآحر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» لا شريك لي» لقت الخير والشرء فطوبى 
لمن خلقته للخير وأحريته على يديه» والويل لمن حلقته للشر وأحريته على يديه. (حاشية الجمل) 
أبوهما: قيل كان بينهما وبينه سبعة آباء. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو مصدر كأن إرادة الخير رحمة. (تفسير الكمالين) 
عن أمري: يعين أن الأمر واحد الأمورء والمراد: الرأي والإرادة بقرينة الإضافة» قوله: "بل بأمر لإلهام" التقييد 
بالإلهام مب على ما اختاره المصنف من أنه كان وليا. (تفسير الكمالين) يقال اسطاع: أصله استطاع» فحذفت 
منه تاء الافتعال» ومضارعه يسطيع» وأصله يستطيع بوزن يستقيم» فحذفت منه التاء أيضا. (حاشية الجمل) 
وما قبله: أي قوله تعالى: "لن تستطيع معي صبرا"» وقوله: "جمع بين اللغتين" يعي معن استطاع واسطاع واحد 
لكن جمع بين اللغتين. وفي "روح البيان": فحذف التاء للتحفيف» وهو إنحاز للتنبه الموعود. 
ونوعت العبارة إخ: أي أن هذا التغاير في التعبير في المواضع الثلاثة؛ لتنويع العبارة» وهذا معن قول غيره 
ل"التفئن" وبعضهم أبدى حكمته في اختلاف التعبير» وهي أن الأول لما كان إفسادا محضا عبر فيه بقوله 
"فأردت" أدبا مع الله والثالث لما كان إصلاحا نحضا ونعمة من الله عبر فيه بقوله "فأراد ربك" والثابي لما كان 
فيه نوع إفساد ونوع إصلاح عبر فيه بقوله "فأردنا". (حاشية الجمل) قيل: إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى 
قال له موسىءلتلا: أوصين» قال: كن بساما ولا تكن ضحاكاء ولا تمش في غير حاحة» ولا تعب على الخطائين 
حطاياهم؛ وابك على خخطيئتك يا ابن عمران. (حاشية الصاوي) 
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ومس تلك أي اليهود عن ذِى القرتين البود إسكندر وم يكن نبيا قل سَأْتلوأ سأقص 


ر سو وک ا 4 َه كي 00 ص ٠.‏ 

عليكم مِنْه من حاله كرا (© خبرا. إنا مكنا له فی الأرّض بتسهيل السير فيهاء 
وَءَاَينَهُ مِن كل سىء يحتاج إليه سَبَا 2 طريقا يوصله إلى مراده. فَأْنبَّعَ سَبَا ©) 
لك ا فو لدت حَّ إِذَا بَلَمْ مَعْر ب اَلْشْمَسٍ موضع غرويها وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى 
و حَمِمَوٍ ذات حأة وهي الطين الأسود» وغروجا في العين في رأي العين a‏ 


ويسئلونك: أي المشركون بأمر اليهود» فاليهود سبب في السؤال وإن لم تقع منهم المباشرة له» فصح قول 
المفسر: "اليهود". امه إسكندر: وأما ذو القرنين فلقبه. قيل: سمي ذا القرنين؛ لأنه أعطي علم الظاهر والباطن؛ 
وعبارة "الكرحي": قوله: اسمه إسكندر أي اليوناني على الأصح» وهو الذي طاف بالبيت مع إبراهيم» وكان 
وزيره النضرء وقيل: هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاث مائة سنة» ووزيره أرسطو. واختلف أيضا في 
زمانه. وبالجملة فإن الله مكنه وملكه» وكان الخضر صاحب لوائه الأعظم. (حاشية الجمل) 
إسكندر بن فيلفوس اليوناني» ملك الدنيا بأسرها كما قال مجحاهد. وكان بعد نمرود في عهد إبراهيم علا لكنه عاش 
طويلا ألفا وست مائة سنة على ما قالوا. وقال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبيا ولا ملكاء وإنما كان ملكا صالحا 
عادلاء وأما ذو القرنين الثاني -وهو إسكندر الرومي الذي يؤرخ بأيامه الروم- فكان متأخرا عن الأول بدهر طويل 
أكثر من ألفي سنة» كان هذا قبل المسيح #4 بنحو من ثلاث مائة سنة» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف» وهو 
الذي حارب داراء وكان كافراء عاش ستا وثلاثين سنة» فالمراد ب"ذي القرنين" في القرآن هو الأول دون الثاني» 
ملخصا من "روح البيان". وفي "الكبير": أنه لقب هذا اللقب؛ لأجل بلوغه قرني الشمس أي مطلعها ومغرها. 
يحناج إليه: أي من مهمات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه. (تفسير أبي السعود) سببا: السبب في اللغة عبارة 
عن الحبل» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود. وهو يتناول العلم والقدرة والآلة. (التفسير الكبير) 
تغرب: أي بحسب الحس لا بحسب الواقع. والمراد من "العين" البحر المحيط» وتسميته عينا لا بعد فيه؛ فإنه وإن 
عظم عندنا فهو بالنسبة إلى عظمة الله كقطرة. عين حمئة: وهي الطين الأسود من حميت البير إذا صارت ذات 
حمأة. (تفسير الكمالين) وغرويًّا في العين: حواب عما يقال: إن الشمس في السماء الرابعة» وهي قدر كرة 
الأرض مائة وستين مرة» فكيف تسعها عين في الأرض تغرها فيها؟! فأحاب بأن هذا الوحدان باعتبار ما رأى» 
لا حقيقة كما يرى راكب البحر الشمس طالعة وغاربة. 
في رأي العين: أي وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأها تغيب في البحر إذا لم 
ير الشطء وهي في الحقيقة تغيب وراء البحرء من "الكبير"؛ وف "التأويلات النجمية": أن الله تعالى لم يخبر عن - 
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وإلا فهي أعظم من الدنيا وَوَحِدَ عبدَّمًاأي العين 5 قوم كافرين لادا لْقرْبَيْنِ يإهام 
ام آ أن تُعَدَّبَ القوم بالقتل وَإِمًاً أن ن د فوخ خسنا ر بالأسر. ل اا مخ طلم 


ا شریعتنا 


بالشرك 0 ار ريه فيعذبةء عَدَابًا 3 000 الكاف 
ل وقي قراءة بنتصب 0 وتنوينه. N‏ ا 


- حقيقة غروها في عين حمئة» وإِنما أخبر عن وجدان ذي القرنين غروبا فيهاء فقال: "وحدها تغرب في عين 
حعة"» وذلك أن ذا القرنين ركب بحر الغرب» وأحرى مركبه إلى أن بلغ في البحر موضعا لم يتمكن جريان 
المراكب فيه» فنظر الشمس عند غرويها وجدها تغرب في عين حمثة. (ملخصا) 
باهام: رد لاستدلال من زعم أنه كان نبيا بأنه تعالى خاطبه؛ بأن المراد منه الإلهام. وروي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص دده أنه كان نبيا كما هو ظاهر القرآن» وأخرج الحاكم عن أبي هريرة د مرفوعا قال النبي يَلُ: "لا 
أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا". (تفسير الكمالين) حسنا: [وصف بلمصدر للمبالغة.] وسماه حسنا في مقابلة 
القتل» من "الخنطيب"”؛ أي أنت مخير في أمرهم بعد الدعوة إلى الإسلام إما تعذيبك بالقتل إن أبواء وإما إحسانك 
بالأسر. ويجوز أن يكون "إما" و"إما" للتوزيع والتقسيم دون التخيير. أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما 
الإحسان. فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب. (روح البيان) 
قال: يعينٍ ذا القرنين داعيا هم إلى التوحيد "أما من ظلم". (تفسير الكمالين) والإضافة للبيان: وتفصيله: أن في 
قوله تعالى: "فله جزاء الحسين" قراءتان» أحدها: قراءة حفص وحمزة والكسائي وهي بفتحة الهمزة بعد الزاي 
منونة أي جزاء الحسئئء قال الفراء: نصبه على التفسير. وثانيهما: قراءة الباقين وهي بضم الهمزة من غير تنوين 
أي جزاء الحسئئ؛ فالإضافة يهذا التقدير للبيان كما أشار إليه الشارحء فعلى القراءة الأولى يكون المعئ: فله 
الحسين جزاءا كما تقول: لك هذا الثوب هبة. وأما على القراءة الثانية أي على قراءة الرفع وها الأول: فله 
جزاء الفعلة الحسيئء والفعلة الحسيئ هي الإيمان والعمل الصالحء والثاني: أن يكون التقدير: "فله جزاء المثوبة 
الحسيئ؛ وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة؛ كما في "الخطيب" و"الكبير". 
بنصب جزاءا: على الحال من ضمير المبتدأ في الخبر» أو من المضمر الممحرور أي فله المثوبة الحسيئى مجزيا يماء أو 
على المصدرية لفعله المقدر حالا أي يجزى به حزاء. (تفسير الكمالين) نصبه على التفسير: أي التمييز» "لحهة 
النسبة" أي نسبة الخبر المقدم» وهو الحار والمجرور إلى المبتدأ الموخر وهو "الحسئ" والتقدير: فالحسئئى كائنة له من 
جهة الحزاء» تأمل. (حاشية الجمل) 
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أي لمهة النسبة وَسَتقُولُ لَه ِن مرا سرا رچ أي نأمره .ها يسهل عليه. ثُمَ أنَبَمَ 
سَبا © نحو المشرق. حَيََ إذَا بَلَعْ مَطَلِعَ آلشّمَسٍ موضع طلوعها وَجَدَهَا تَظَلُعُ عَلَىْ 
قَوَرِهم الزنج لَّمْ تجعل لَّهُم مِّن دوا أي الشمس سرا ( من لباس ولا سقف؛ لأن 
أرضهم لا تحمل بناءء وهم سروب ھک الشمس ويظهرون عند 
ارتفاعها. كدَلِكَ أي الأمركما قلنا وَقَنَ أَحَطَنَا بِما لَدَيّهِ أي عند ذي القرنين من 
الآلات والجند وغيرهما خُبرًا 9ه علما. 7 E‏ 


ثم أتبع: تقدم أن "أتبع" و"تبع" معن أي سلك طريقا راجعا من مغرب الشمسء موصلا إلى مشرقها. (حاشية 
الجمل» وتفسير أبي السعود) من لباس: أي ليس هم لباس يستترون به من حر الشمس» ولا بناء يستظلون فيه؛ 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية؛ لغاية رخاوتها. (روح البيان) 
لأن أرضهم إخ: فيه قولان» الأول: أنه لا شيء لهم من سقف ولا حبل ينع من وقوع شعاع الشمس عليهم؛ 
لأن أرضهم لا تحمل بناء» أو هم سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروهاء والثاني: أن معناه 
لا يثاب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبدا. (حاشية الجمل) 
سروب: السرب بالتحريك: ما يحفر تحت الأرض. (تفسير الكمالين) عند ارتفاعها: ويصطادون السمك 
ويطبخونه في الشمس» وقال الرازي: وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروها. 
وسروب جمع وهو شق في الأرضء فعلى هذا فسر الشيخ سليمان قوله "عند ارتفاعها" بقوله: أي عند زواها 
عنهم وذلك في الليل. أي الأمر: أي أمر ذي القرنين كما وصفناه قي رفعة المكان وبسطة الملك» أوامره فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التخخيير والاختيار. (تفسير البيضاوي) 
وقد أحطنا: الجملة مستأنفة من كلام الله وفائدة الإخبار بذلك الاعتناءُ بشأن ذي القرنين» وأن الله معه بالنصر 
والعون أينما حلٌ. (حاشية الصاوي) علما: يعن أن كثرة عدد حنوده وعدته بلغت مبلغا لا يحيط به إلا علمه 
سبحانه. (تفسير الكمالين) ثم أتبع: أي ثم إن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب أتبع سببا آخر من جهة الشمال» 
واستمر آحذا فيه حى إذا بلغ في مسيره بين السدّين أي الحبلين. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": الأظهر أن موضع 
السدين في ناحية الشمال» وقيل: حبلان بين أرمينية وبين آذربيجان» وقيل: هذا المكان في مقطع أرض الترك» 
وفي "تاريخ الطبري": أن صاحب آذربيجان أيام فتحها وحّه إنسانا إليه» فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق 
عميق. وذكر ابن خرداذ به في كتاب "المسالك والممالك": أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث - 
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سا حي إِذَا بَلَعْ بَيْنَ آلسَّدَينٍ بفعح السين وضمها هنا وبعدٌ هما جبلان .كنقطع 
بلاد الترك» سد إسكندر ما بينهما كما سيأ وَجَدَ م دونهمًا أي أمامهما قَوَّمًا 





لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلاً وچ أي لا يفهمونه إلا بعد بطي وني قراءة بضم الياء 
وكسر القاف. قالوأ ينذا الْقَرْتَيْنِ إِنَّ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ بالهمزة وتركه هما اسمان 
أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا مُفْسِدُونَ فى آلأر ضٍبالنهب والبغي عند خروجهم إلينا 
هل يلك ڪوچ من الالء ون ريز تاه" ع أ مل تنا تق 
سَدّا وم حاجزا فلا يصلون إلينا. َال ما مکئی وف قراءة ال ا 


أي مانعا 


ری من الال وغيره خرف 2 الذي تحعلونه 0 فلا حاجة لي إليه. 50006 
ح رکم 


و 
ع 


- بعض القوم إليه ليعاينوه» فخرجوا من باب الأبواب حىّ وصلوا إليه وشاهدوه فوصفوا: أنه بناء من لبن من حديدء 
مشدودا بالنحاس المذاب» وعليه باب مقفل» ثم إهم لما حاولوا الرجوع, أحرجهم الدليل على البقاع المحاذية لسمرقند. 
قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة: والله أعلم بحقيقة الحال. 
سببا: أي طريقا آخر توصله لحهة الشمال؛ لأن يأجوج ومأحوج وإن كانوا في وسط الأرض إلا أنهم لجهة 
الشمال - لأن أرضهم واسعة جدا - تنتهي إلى البحر المحيط. قال بعضهم: مسافة الأرض بتمامها مس مائة 
عام» ثلاثمائة بحار» ومائة وتسعون e‏ ومأحوج. تبقى عشرة» للحبشة منها سبعة وثلاثة بحملة الخلق 
غيرهم. (حاشية الصاوي) بفتح السين: لأبي عمرو وابن كثير وحفص. (تفسير الكمالين) 
هنا: أي في هذه الآية» وقوله: "وبعد" أي ف قوله الآق: "على أن تجعل بيننا وبينهم سدا"» تقرأ بفتح السين 
وضمّها. بضم الياء وكسر القاف: أي لا يُفقهون غيرهم. بال همزة: لعاصمء وتركه لغيره. اسمان عحميان لقبيلتين 
من ولد يافث ابن نوح» وقيل: يأحوج من الترك» ومأحوج من الحبلء فلم ينصرفا للعجمة والعلمية» وقيل: 
عربيان» ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
عند خروجهم: أي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهمء فلا يدعون فيها شيئا أحضر إلا أكلوهء ولا يابسا إلا 
احتملوه وأدخلوه أرضهم. وقيل معناه: م سيفسدون بعد خروجهم. (حاشية الجمل) خخرجا: والخرج والخراج 
واحد كالنول والنوال. وقيل: الخراج ما على الأرض» والذمة والخرج مصدرء وقيل: الخرج ما كان على كل رأس» 
والخراج ما كان على البلدء وقيل: الخرج ما تبرعت به» والغراج ما لزمك أداؤه. (تفسير أبي السعود) 
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0 0 السد 2 اعون فوا لما أطلبه 0 أجمل يتدرو َم ردنا 


الزيرة: القطعة الكبيرة E‏ 


بينها الحطب ل حَمَنَ إذا سَاوَّى بَيْنَ آلصَّدَفَيْنٍ بضم رول وفتحهما وضم الأول 
وسكون 2 أي جاڼي الجبلين بالبناء» ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال آشخواً” 
فنفخوا حب إذَا جَعَلهُ أي الحديد ار کالنار قال ٤تون‏ قرا مر 


“كما هومذهب ف 


المذاب على الحديد امحمى» 0 بين زار ف فصارا شيئا واحدا. فَمَا آسَطَّعُوَا أي يأحوج 
ومأحوج أ أن يََهَرُوم يعلوا و ورم لارتفاعه وملاسته وَمَا أَسَعَطحُوأ لهم با رچ حرقا؛ 


لا أطلبه منكم: بفعلة وضياع يحسنون البناء والعمل؛ وبالآلات لا بد منها في البناء. (روح البيان) حاجزا: قوياء 
والردم أصل معناه: سد الثلمة بالحجارة. الحطب والفحم: حن سد ما بين الحبلين. قيل: بُعد ما بين السدين مائة 
فرسخ. (تفسير الكمالين) الفحم: في القاموس: الفحم: الجمر الطافي. بين الصدفين: الصدف - محركة - كل 
شيء مرتفع من حائط ونحوهء "قاموس". وقوله: "المنافخ" جمع منفخ» ويقال فيه منفاخ هو آلة نفخ النارء 
"قاموس". بضم الحرفين: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 
وفتحهما: لنافع وحمزة وعلي وحفص. (تفسير الكمالين) فنفخوا: أي هذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة 
النار عن العملة الذين ينفخون ويفرغون النحاس» مع أنه أصعب من النار مع قريهم من ذلك. أفرغ: أي أصبب» 
وقوله: "عليه" أي المنفوخ فيه. هو النحاس المذاب: لأنه يقطر كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ضُما. وقيل: 
الرصاص» وقيل: الصفر» وقيل: الحديد. (تفسير الكمالين) تناز ع فيه: أي تنازع في قوله تعالى: "قطرا" الفعلان» 
وهما "آتون" و"أفرغ"» تقديره: آتون قطرا أفرغ عليه قطراء فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه. 
وملاسته: الملاسة: النعومة» فكان لا يثبت عليه قدم ولا غيره. وما استطاعوا له نقبا: روى الشيخان عن 
أي هريرة وه عن رسول الله يل أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حى إذا كادوا رفو قال الذي عليهم: 
ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيده الله كأشد مما كان حى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس قال 
الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالی» واستثئ» قال: فيرحعون فيجدونه على هيئته حين 
تركوهء فيخرقونه فيخرجون منه على الناس» فيستقون المياه وتفر الناس منهم." (تفسير الخازن) 
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لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين هَذَا أي السك أي الإقدار عليه رة من رن نعمة؛ 

لأنه مانع من خروجهم فَإِذَا جَآءوَعَدُ َي بخروجهم القريب من البعث جَعَلكد اء 

مدكوكاً مبسوطا وَكانَ وَعَدُ ري بخروجهم وغيره حَقَا © كائناً. قال تعالی: ورتا 
5 


ب و : لو و ع و r‏ ع 

بعضېم يوموار يوم حرو حه م يَمُوجَ فى بَعَضٍ يختلط به؛ لكثرهم وَتُفِحَ في آلصّورٍ أي 
القرن للبعث 6 حت أي الخلائق ف مكان واحد يوم القيامة ھی 2 وَعَرَضْنَا 
قرّبنا جَهَم يمر مينر لَلَكفِرِينَ عَرَضًا لذن کات اعم بدل من "الكافرين" ۰ 


وممكه: أي نخنه أي عرضه. فكان ارتفاعه ماء جر و ل الو ا ا بين الجبلين مائة 
فرسخ. وروى الشيخان عن أبي هريرة #ه عن رسول الله ين أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حى إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيد الله كأشد مما كان, حي إذا بلغ مدقم 
وأراد الله أن يبعئهم إلى الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفونه غدا إن شاء الله تعالى وتقدس» واستثيى" 
قال: "فيرحعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرقونه» فيخرحون منه على الناس» فيستسقون المياه وتفر 
الناس منهم." وهذا لا يناف ما في الآية من قوله "جعله دكا"؛ لاحتمال أن يصير دكا بعد خرقهم له. تأمل 
ملخصا من "الجمل" و"الروح" : وقصتهم طويلة مذكورة ف المطولات. 

بخروجهم: أي فيخرجون على الناس فينفرون منهم» فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون: 
قهرنا من في الأرض ومن في السماءء فيزدادون قوة وقسوة. مبسوطا: مستويا بالأرض» وكلما انبسط بعد 
الارتفاع فقد اندك. (تفسير الكمالين) وتركنا بعضهم: [في "القاموس": الترك الجعل كأنه ضد أي وجعلنا.] أي 
جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الآخر من شدة الازدحام عند خروجهم» وذلك عقب موت الدجال» 
فينحاز عيسى ع بالمؤمنين إلى حبل الطور فرارا منهم» ثم يسلط الله عليهم دودا في أنوفهم فيموتون به 
ولا يدحلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس» ولا يصلون إلى من تحصّن منهم بورد أو ذكر. (حاشية الجمل) 
ونفخ في الصور: أي النفخة الثانية» بدليل التعقيب في قوله: "فجمعناهم"» وأما النفخة الأولى فعندها تخرج روح كل ذي 
روح. واحتلف في القدر الذي بين النفحتين» والصحيح: أنه أربعون عاما. يومئف: إن كان المراد يوم الموقف فالعرض على 
حقيقته عع التقريب والإظهار» وإن كان المراد بعد انفضاضه فالمراد بالعرض امتزاحها يهم فيكون كناية عن دحوهم فيها 
وتعذيبهم اء وفائدة التأكيد على الأول الإشارة إلى أنه لم يكن بينهم وبينها حجاب. (حاشية الصاوي) 

بدل من "الكافرين": وقي "السمين": يجوز أن يكون بحرورا بدلا من "الكافرين" أو بيانا أو نعتا» وأن يكون 
منصوبا بإضمار "اذم" وأن يكون مرفوعا خبر مبتدأ مضمر. (حاشية الجمل) 
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فى غِطَآءِ عَنذِكْرى أي القرآن» فهم عميْ لا يهتدون به وكاثوأ لا يَسْتَطِيعُوَ سمعًا () 
أي لا يقدرون أن يسمعوا م 0 
افحيت لذن کرو أن دا عِبّادِی أي ملائکێ وعيسى ET‏ فون كوو ارلا 
ا مفعول ثان ل "يتخذوا", والمفعول الثاني ل"حسب" محذوف. المعيئ: أظنوا أن 
الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه؟ كلا إنَا أعَعَدَنَا جَهُمْ لكَفِرينَ هؤلاء 
وغيرهم ْلا رج أي هي معدّة لهم كالنزل المعدّ للضيف. ا 9 

أعتدلاً () تمييز طابق المميزء وبينهم بقوله: لين صَلّ سَْهِمف أ يو آلدّئيَا بطل عملهم 
وهم سحَسَبُونَ يظنون اچ َيون صُنْعًا () عملا يحازون عليه. ُولتِِكَ الَذِينَ كقرُوأ 
ايت رَبْهِمٌ بدلائل توحيده من القرآن وغيره وَلِقَآيدِء أي وبالبعث والحساب والثواب 


والعقاب خبط عله بطلت قلا تُقيمُ هُمَيَوَمَ آلْقيَسَة ونا 29 أي لا نجعل لهم قدرا. 


مفعول ثان: أي والأول» "عبادي", وقوله: والمفعول الثاني ل "حسب إل" أي والأول "أن يتخذوا" وجعل 
"السمين" قوله: "أن يتخذوا" سادا مسد مفعولي "حسب" ولا حذف في الكلام» تأمل. إحاشية الجمل) 
لا يغضبني: بضم الياء أي لا يجعليي غضبانا ولا أعاقبهم عليه وقيل: إن الصلة سد مسد مفعولي "حسب". "كلا" 
كالنزل: أي ففي الكلام نوع استهزائهم حيث سمي محل عذاههم نزلاء والنزل اسم لمكان الضيف أو لما يهياً له. 
(حاشية الصاوي) تميز طابق المميز: حواب سؤال حاصله: كيف جمع التمييز مع أن أصله الإفراد؟ وكيف جمع 
الصدر وهو لا يثيي ولا يجمع؟ وحاصل الجواب: أن جمعه لمشاكلة المميز. (حاشية الجمل) وقي "أبي السعود": 
قوله "أعمالا" نصب على التمييز» والجمع للإيذان بتنوعها. 
لا نجعل لهم قدرا: أي بل نزدريهم ونستذهم., وإما أوّل الشارح بذلك؛ لأن الكفار توزن أعماههم على التحقيق. 
قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
حسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا يظلمون. فمعئ قوله تعالى: "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا" أي مقدارا ولا 
اعتبارا عند الله كما في شرح "فقه الأكبر"» وأيضا في "أبي السعود" في معين الآية المذكورة: أي ولا نجعل لهم 
مقدارا واعتبارا؛ لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة. 
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َلك أي الأمر الذي ذكرت من حُبوط أعمالهم وغيره وابتداء جَرَاوُهُمْ جَهَم ما 
روا ونوا ايت وَرُسْلى هرُوا 9) أي مهزوءاً بمما. إِنّ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا 
آلصَّلِحَتِ كانت مم في علم الله جَنََتُ الْفِرَدَمَسِ هو وسط الجنة وأعلاها. 
والإضافة إليه للبيان تُرُلا (ج) منزلاً. حَلِدِينَ فيا لَا يَبَعُونَ يطلبون عَنَْا حولاً 2) 
تحولاً إلى غيرها. قل لَوَكنَ آلْبَحِرُ أي ماؤه ِدَادًا هو ما يكتب به لِكَلِمَسترَيَ الدالة 
على حكمه وعجائبه؛ بأن تكتب به لَتَفِدَ الْبَحَدُ في كتابتها قَبَلَ أن تَعْقَدَ بالتاء والياء 
تفرغ کلمت ری ولو جِنَتا بِمِئّله أي البحر مَدَدَا (22 زيادة فيه 110100 


أي الأمر إل: وقي "السمين": قوله "ذلك حزاؤهم حهنم" فيه أربعة أوجه» أحدها: أن يكون "ذلك" حبر مبتدأ محذوف 
أي الأمر ذلك و"حزاؤهم جهنم" جملة برأسها. الثاني: أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"حزاؤهم" مبتدأ ثان» و"جهنم" 
خبره. وهو وخبره حبر الأول» والعائد محذدوف أي جراؤهم به. النالث: أن "ذلك" مبتدأ و"حزاؤهم" بدل أو بيان» 
و"جهنم" خيره. الرابع: أن يكون "ذلك" مبتدأ أيضا و"جزاؤهم" خبرهء و"جهنم" بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر, 
وابتداء: أشار بذلك إلى أن جملة "جزاؤهم جهنم" مستأنفة وهو صادق بأن يكون "جزاؤهم" مبتدأ و"جهنم" خبرا 
و بالعكسء ويصح أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"جزاؤهم' مبتدأ ثان و"جهنم" بر الثاني وهو وخبره خبر الأول. 
(حاشية الصاوي) بما كفروا إخ: أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله. (تفسير المدارك) 

في علم الله: أي قبل أن يخلقواء وهو جواب عما يقال: إفهم يدحلونها في المستقبل» فلم عبّر بالماضي» فأحاب بأن 
المراد ثبتت واستقرت هم قبل خلقهم» فهو نظير قوله تعالى: لن الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْتَى» (الأنبياء: )٠١١‏ 
(حاشية الصاوي) هو وسط الجنة: أي المكان المتوسط بين أجزائها. وقوله: "أعلاها" أي باعتبار الدرحات 
والقصورء فقد ورد: "أن درحات الجحنة مائة درحة» كل درحة مائة سنة"» وفي "البيضاوي": الفردوس: أعلى 
درحات الحنة» وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. (حاشية الجمل) 

وأعلاها: أي باعتبار الدرحات والقصور» من "حاشية الحمل". تحولا: أي انتقالا عنها إلى غيرها؛ لأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. (حاشية الصاوي) قل لو كان البحر: سبب نزوها أن اليهود قالت: يا محمد إننا قد 
أوتينا التوراةء وفيها علم كثير» فكيف تقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" وقصدهم بذلك الإنكار عليه» وإثبات 
الفضل هم. (حاشية الصاوي) قبل أن تنفد: إن قلت: الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله 
"قبل أن تنفد كلمات ربي" أنها تفرغ بعد فراغ المداد؟! وأحيب: بأن "قبل" .معن "غير". (حاشية الصاوي) 
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لنفد ماه . 5 ل سد گے 0 ےر م - 

يد وم تفرغ هيء ونصبه على التمييز. قل إِنَمَا أأ بكر آدمي يلر يوی إل انما 

عد 

ِلهْكُمَ إِلَهَ وَحِدٌ "أن" المكفوفة ب "ما" باقية على مصدريتها والمعيق: يوحَى إلى 
وحدانية الإله فَمَّن كان يَرَجُوأ يأمل لِقَآءَ رَه بالبعث والجزاء فَلِيَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحًا 
وَلَا يُشْرِكَ بعِبّادّة رَبَهِمَ أي فيها بأن يرائي أَحَدا ©© 

سورة مريم مكية» أو إلا سجدتها فمدنية» أو إلا #فخلف من بعدهم خلف4 الآيتين 

فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


لنفد: هذا جواب محذوف لقوله تعالى: "ولو حئنا إلخ"؛ لأن لفظ "لو" شرطية. ولم تفرغ هي: هذا إشارة إلى 
حواب وسؤال» حاصله: أن الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله "قبل أن تنفد كلمات ربي" 
أنما تفرغ بعد فراغ المداد؟ وحاصل الجواب: أن في لفظ "قبل" معن "غير" كما صرح به بعضهم أي لنفد البحر 
ولم تنفد كلمات ربي» وذكر في "الكشاف": أن "قبل" هنا معن "غير" أو .معن "دون". (حاشية الجمل) ونزلت 
هذه الآية حين قال حيي بن أحطب: في كتابكم "ومن يوت الحكمة فقد وني حيرا كثيرا" ثم تقرؤون "وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا" كأنه يشير إلى أن التوراة حير كثير» فكيف يخاطب أهلها بمذا الخطاب» يعي أن ذلك 
حير كثير بالنسبة إلينا ولكنه قطرة من بحر كلمات الله من "المدارك والروح". 

ولا يشرك إلخ: إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات رم ولقائه» ولا إشراكا خفيا كما يفعله أهل الريا. 
(تفسير أبي السعود) بأن يرائي إلح: قيل: نزلت هذه الآية في جندب بن زهير قال لرسول الله ك: إن أعمل 
ع E‏ "إن الله لا يقبل ما شورك فيه" وروي أيضا أنه قال له: 
"لك أجران: أجر السر وأحر العلانية". (التفسير الكبير) 

سورة مريم: ميت بذلك لذكر قصتها فيها على عادته تعالى من تسمية السورة باسم بعضها. وفي بعض النسخ: "عليها 
السلام" ولا ضرر فيها وإن كان المقصود ذكر اسم السورة لا العلم المشهور. ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن إلا 
مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعاء وحكمة ذلك: التبكيت لمن يزعم من الكفار أكما زوجة الله؛ لأن العظيم يأنف من 
ذكر زوحته باسمهاء فكأن الله يقول لهم: لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها. (حاشية الصاوي) 

أو إلا سجدقا: أي آيتهاء وعبارة "أبي السعود": إلا آية السجدة. 
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الله أعلم .عراده بذلك. هذا ؤْكْرٌ رَحَتِ رَبَكَ عَبَدَْء مفعول "رحمة" رَكريًآ 9 بيان 
له. إِذْ متعلق ب"رحمة" ای رَه ناء مشتملاً على دعاء يا 9ع سرًا حوف 
ليل لأنه أسرع للإحابة. قَالَ ربإ وَهَنَ ضعف الْعَظِمُ جميعه منى وَآشْتَعَلَ اَلَأ 

سيا ييز حول عن الفاعل أي انتشر شر الشيب بي شعره كما ينتشر شعاع النار 
ف at‏ وإنٍ أريد أن أدعوك وَلَمَ أَكُنْ بدُعَابلك أي بدعائي إياك رَبَ شقيًا © 





أي خائباً فيما مضى؛ فلا تبن فيما يأ A E N‏ 


الله أعلم: وقال السدي: هو اسم الله الأعظم» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه عن علي وه أنه كان يقول: يا 
كهيعص» اغفر لي. وقيل: هو اسم السورة. (تفسير الكمالين) هذا: إشارة إلى أن قوله تعالى "ذكر" خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره: هذا ذكر أي هذا المتلو» "ذكر" مضاف إلى مفعوله "عبده" مفعول "رحمة", "زكريا" بدل منه, 
من "الخنطيب والروح". ذكر رحمة إلخ: أي "رحمة" مضاف لفاعله» ومفعوله "عبده" وهذا التاء لا تمنع من عمل 
المصدر؛ لأنه مبي عليها أي مقترن بما وضعاء فليست للوحدة والمرة الي تمنع من عمله. (حاشية الجحمل) 

إذ متعلق ب"رحمة": أي هو ظرف زمان لهاء أي رحمة الله تعالى إياه وقت أن ناداه. جميعه: أشار إلى أن اللام 
فيه للجنس. واشتعل الرأس: اكتفى بلام العهد ههنا عن الإضافة» وليست اللام في "العظم" عهدية حى يكتفى 
ما عن الإضافة» مع أن النكات لا يلزم اطرادها. (تفسير الكمالين) تمييز محول من الفاعل: أي اشتعل شيب 
الرأس أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب» ففي تشبيه الشيب بشعاع النار استعارة 
بالكناية» وفي قوله: "اشتعل" استعارة تصريحية تبعية» وهو مع ذلك يتضمن كناية عن استعارة شعاع النار 
للشيب, ويهذا ظهر أنه لا يلزم أن يكون قرينة الاستعارة بالكناية تخييلية. (تفسير الكمالين) 

انتشر: تفسير ل"اشتعل". ففي الكلام استعارة حيث شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار بالحطب» واستعير 
الاشتعال للانتشار» واشتق منه "اشتعل" .معن "انتشر"» وقوله: "في شعره" أي الرأس؛ لأنه مذكر. (حاشية الجمل) 
خائبا: التخييب: جعل أحد منقطع الرجاء. (صراح) 

فيما مضى: أي ف الزمان الماضي كنت يا الله! تحيبني ولا تخيب دعائي؛ فلا تخيبي في الزمان الآ بل استحب 
دعائي. فهذا توسل إلى الله عا سلف له من الاستجابة» وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتادا فإجابته معتادة» 
وأنه تعالى عوده بالإحابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا تخيب من أطمعه. والتعرض بوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عتا لا سيما توسيطه بين "كان" وحبرها؛ لتحريك سلسلة الإحابة بالمبالغة في التضرع ولذلك 
قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاءه فليد ع الله تعالى .ما يناسبه من أسمائه وصفاته. (حاشية الجمل مختصرا) 
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وَإِتَ حِفْت الْمَوَلِىَ أي الذين يلون في السب كب العم يِن وَرَآءِى أي بعد مون 
على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بئ إسرائيل من تبديل الدين كان رن 
عَاقِر لا تلد هب لى يِن ادنلک من عندك ناز ابا ری بالجزم حواب الأمر» 
وبالرفع صفة "وليا' ورت بال جهين ِن ءال يموب جڌي العلم والنبوة ET‏ 
و | رج أي 2076 غتلرك: َال عن في إحابة طلبه الابن الحاصل ها رحمة: 


وفي نسخحة: به 


سے م س رک -ى > ا 2 1 ع 
يَرَّحكريًا إنا نُبَشْرّك بغلم يرث كما سألت a e OSES‏ 





الموالي: ذكر في "القاموس": للفظ الموالي معان كثيرة» منها: المولى القريب كابن العم ونحوه. قوله: "يلوي" أي يقربئ. 
وكانوا بنو عمه أشرار بن إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته ف أمته ويبدلوا عليهم دينهم. (تفسير البيضاوي وغيره) 
يلوي في النسب: كبن العم يشير إلى أن اللام في المواللي موصولة؛ والظرف متعلق بصلة. وقيل: لا حاجة إلى جعل اللام 
عع الموصول بل الظرف متعلق.بما في "الموالي" من معين الولاية» والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 
بعد موي: يشير إلى أن "وراء" ههنا بمعين "بعد" بحازاء والمراد بعد موته» وأصل معناه: خلف وقدام. (تفسير الكمالين) 
على الدين: متعلق ب"خفت"» "أن يضيعوه" بدل من "الدين" أي حفت على تضيبعهم الدين. (تفسير الكمالين) 
من عندك: أي لأن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك؛ فإنيٍ وامرأتي لا تصلح للولادة. (تفسير البيضاوي) 
بالجزم: أي بحزم الثاء المثلث» وهي قراءة أبي عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة؛ والقراءة المعروفة 
بالرفع» من "الكبير". قوله: "بالوجهين" أي باللحزم والرقع: 
وبالرفع: والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معئ؛ لأا تفهم أن الوصف من جملة المطلوب» بخلاف قراءة الجرم. 
(حاشية الحمل) قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذا من كلام 00 ولا ينافيه ما تقدم في سورة آل عمران من أنه من 
كلام الملائكة؛ لأنه بعكن أن يكون الخطاب وقع مرتين أو ا لمعن على لسان الملائكة. (حاشية الصاوي) 
الحاصل بما: نعت ل"لابن" على هذه النسخةء فهو منصوب» ونعت سببي لالإحابة على نسخة "ها" فهو بحرور. 
(حاشية الجمل) إنا نبشرك: بين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل ثلاث عشرة سنة؛ فإن طلب زكريا 
للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي ف كفالته» وأن الحمل بيحى كان مقارنا للحمل بعيسى» وكانت مريم 
إذ ذاك بنت ثلاث عشرة سنة» فإن أشاع حملت بيجى قبل حمل مريم بعيسى بستة أشهر. (حاشية الجمل) 
يرث: قد يستشكل بأنه سأل ولدا يرث منه ول يقع ذلك؛ لقتل يحيى ف حياة زكريا؟! والحواب: أن المراد وراثة 
العلم والنبوة ويوق حياة زكريا. وأحيب أيضا بأن إجابة دعاء الأنبياء غالبة لا لازمة؛ فقد يتخلف لقضاء الله 
تعالى بخلافه كما في دعاء إبراهيم علا في حق أبيه» من "الخطيب" وغيره. 
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شمه یی لم جل له 0 مسمى بس"ييى". فَالَ رَبِ أَنْ كيف 
يون لى غلم و ڪات مرت عَاقِرَا وَقَدَ مِنَ ألكبر عِييًا 2 من "عتا" 
يبس» فاية السن مائة وعشرين سنة» وبلغت ثماني وتسعين سنة. وأصل 
"عتى" "عُتُوو": كسرت التاء تخفيفاء» وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة» والثانية 


ياء؛ لتدغم فيها الياء. قَالَ الأمر ذلك من خلق غلام منكما قَالَ رلك هو عل 





هَيّنأي بأن أَرّدَ عليك قوّة الجماع» وأفتق رحم امرأتك للعلوق وَقَنَ حَلَفَمْلَك مِن 
قبل ولم تى سَّيعًا وج قبل خلقك. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال؛ 
اساي و ولا تاقت نفسه إلى سرعة المبشّر به قال ال َيه 
أي علامة على حمل امر أي قال امك عليه آل كم الاس . ا 


امه يحيى: إنما سماه بذلك؛ لأن رحم أمه حبي به بعد موته بالعقم أو لحياة القلوب به. وهو منوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. (حاشية الصاوي) مسمى ب"ييى": أي لم يسم ب"ييى" قبله. (حاشية الصاوي) 

كيف: استفهام سؤال عن جحهة حصول الولد؛ لاستبعاد ذلك بحسب العادة» لا بحسب القدرة الإلهية أو 
استفهام تعجب وسرور في هذا الأمر العجيب. (حاشية الصاوي) عتيا: فيه أربعة أوجه» أظهرها: أنه مفعول 
به أي بلغت عتيا من الكبر. الثاني: أن يكون مصدرا مؤكدا لمعن الفعل؛ لأن بلوغ الكبر في معناه. الثالث: 
مصدر واقع موقع الحال من فاعل "بلغت" أي عاتيا أو ذا عتو. الرابع: أنه تمييز. (حاشية الجمل) 

من "عتا" يبس: فالعتو اليبس ني العظم والعصب والحلدء فقوله: "ماية السن" تفسير باللازم.(حاشية الجمل) وني 
'المختار": عتا من باب سما: ابجاوز للحد في الاستكبار» وع الشيخ يعتو وعتيا بضم العين وكسرها كبر وولى. 
وأصل "عتي" "عتوو": كقعود» وقرأً الكوفيون "عِنيا" بكسر العين» والمقرر في متن التفسير قراءة غيرهم "عتيا" 
بضم العين. (تفسير الكمالين) قال: أي الله أو الملك» ورجح الأول. الأمر: يشير إلى أنه خبر محذوف. 

وأفتق: أي أشق وأصلح. ولا تاقت: تطلعت وتشوقت. وأشار بذلك إلى أن قوله: "قال رب احعل لي آية" مرتب 
على محذوف. (حاشية الصاوي) في"القاموس": تاق إليه توقا وتوقانا اشتاق. ألا تكلم الناس: أي أن لا تقدر 
على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والتسبيح» كما هو المفهوم من تخصيص الناس. (روح البيان) 
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أي تمتنع من كلامهم, بخلاف ذكر الله تعالى لت لَيَالٍ أي بأيامها كما في آل 
عمران (إثّلانة أيام# سَوِيّا وه حال من فاعل "تكلم" أي بلا علي خُرَجَ عَلَىْ قَوَمِهء 

مِنَ آَلْمِحَرَابٍ أي المسجدء وکانوا 00 فتحه؛ ليصلوا فيه بأمره على العادة 


اَی أشار إِلَييِمَ أن يكرا سوا 0 وَعَشِيًا (ج أوائل النهار وأواخره على العادة» 
ay a.‏ 


Cs ع‎ 


خذ الكت بّ أي التوراة بقوّةٍ ١‏ بجد وَءَاتيْته يته الىك اللبوة صَبيّا © ابن ثلاث سنين. 


> حاطب بذلك 
وَحَتانا رحمة للناس ين دتا من عندنا وَرّكوة صدقة عليهم وكارح نَا روي أنه 


sS‏ وا ول اي عستا اهما ول یک كارا متكيرا 
عَصًِا وح عاصيا لربه. ٠‏ وَسَلَدِعُ منا عليه يوم ولد E SE SESE DSA‏ 


أي تمتنع: فلا تطيق به حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح» كما أشار إليه الشارح بقوله: "بلا علة". 
من كلامهم: يعي تمتنع من الكلام مع الناس مع قدرتك على التكلم بذكره تعالىء وليس المع يسكت مع القدرة على 
الكلام؛ فإنه لا يكون آية ومعجزة» وقد مرّ في "آل عمران" ما يؤيد ذلك. (تفسير الكمالين) 

بأيامها: أشار بذلك إلى وجه الجمع بين ما هنا وبين آية "آل عمران". وحكمة ذكر الليالي هنا أن الليل سابق 
على النهار» وهذه السورة مكيةء والمكي مقدم على المدني» وآل عمران مدنية» فأعطي السابق للسابق والمتأخر 
للمتأخر. (حاشية الصاوي) وكانوا ينتظرون إلخ: فكان هو مقيما به ولا يفتحه إلا وقت الصلاة» ولا يدحلونه إلا بإذنه. 
(حاشية الحمل) أوائل النهار: أي صلوا الفجر والعصرء ولم يكن مفروضا عليهم غير هاتين الصلاتين. (تفسير الكمالين) 
يا جى خذ الكتاب: هذا مرتب على مقدر, أشار له الشارح بقوله: "فعلم بمنعه إلخ" أي فحملت به ووضعته 
ومضى عليه سنتان» فقال تعالى له يعن على لسان الملك. (حاشية الجمل) الحكم النبوة: قال ابن عباس هما: 
الحكم النبوة. (تفسير أبي السعود) ابن ثلاث سنين: وذلك لأن الله تعالى أحكم عقله وأوحى إليه. فإن قلت: كيف 
يصح حصول العقل والنبوة؟ قلت: أصل النبوة مب على حرق العادات؛ فلا تمنع صيرورة الصبي نبيا. وقيل: المراد 
بالحكم فهم الكتاب. (حاشية الجمل) صدقة عليهم: أي وقفناه للتصدق على الناس. وقال في "أبي السعود": قوله: 
"زكاة" أي طهارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أبويه. ولم يهم يما: أي لم يقصد بالخطيئة. 
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قبلهاء فهو آمن فيها. وأ فى کنب القرآن مَرَيَمَ أي خبرها E‏ 


اهلها مکنا رفيا 2 أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار. ادت يِن دوي 


ولذلك اتخدت النصارى المشرق قبلة 


جابًا أرسلت سترا تستتر به لي رأسها أو ثيايما أو تغسل من حيضها فَأَرْسَلئَآ 


MN 


الها توا حول ل اا لها ها سيا () تام الخلق. الت إن 
اعُوذ بِاَلرّحْمَن مِنكَ إن 6 ت تفا © OE OES EOE‏ 


ويوم يبعث حيا: أي من هول الموقفء ولا ينافي هذا ما ورد أن الأنبياء يوم القيامة يحثون على الركب ويقولون: 
رب سلم سلم؛ لأن جلال الله حيط يهممء فهم خائفون من هيبته وجلاله» لا من عذابه وعقابه» بصدق وعد الله 
في تأمينهم» فلا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 

أي خبرها: إشارة إلى حذف المضاف. لتفلي رأسها: الفلي بالفاء هو تفتيش القمل ونحوها من الثياب. (تفسير الكمالين) 
يقال: فليت رأسه من القمل» وف "القاموس": فلى رأسه بحثه عن القمل. تغسل: أي لأنها كانت تتحول من المسجد إلى 
بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه إذا طهرت» وقد حاضت قبل حملها بعيسى مرتين. (حاشية الصاوي) 

روحنا: سمي بذلك؛ لأن الله أحيا به القلوب والأديان كما أن الروح به حياة الأحساد أو كناية عن محبة الله كما 
يقول الإنسان لمن يحبه: "أنت روحي". قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فإن قلت: كيف ذلك مع اتفاق العلماء 
على أن الوحي لم ينزل على امرأة! ولهذا قالوا في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" إنه وحي إهام» وقيل: وحي منام. 
قلت: لا نسلم أن الوحي لم ينزل على المرأة؛ فقد قال مقاتل في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" أنه كان بواسطة 
جبرئيل» والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحيء وهذا الوحي إنما هو ببشارة الولد. (حاشية الجمل) 
لبسها ثيابُا: حواب عما يقال: إن الملك لا يدخل على امرأة مكشوفة الرأس فضلا عن كوفها مكشوفة البدن» 
فكيف أتى مريم وهي تغتسل؟! فأحاب المفسر بأنه إنما تمثل لها بعد أن لبست ثيابما. (حاشية الصاوي) 

بشرا سويا: "بشرا" حال من فاعل "تمثل"؛ ومسوّغ وقوع الحال جامدةً وصفهاء فلما وصفت النكرة وقعت 
حالا. وقي "البيضاوي": قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض»› محتجبة بشيء يسترهاء وكانت تتحول من 
المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه إذا طهرت» فبينما هي في مغتسلها أتاها جبرئيل متمثلا بصورة 
شاب أمرد» سوئ الخلق؛ لتأنس بكلامه. (حاشية الجمل ملخصا) إن كنت تقيا: أي تتقي الله وتبالي بالاستعاذة 
به» وجواب الشرط محذوف أشار إليه الشارح بقوله: "فتنتهي عين إلخ". 
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فتنتهي عني بتعوّذي. قال إِنَمَآ أَأ رَسُولُ رَبَكِ لأهبَ لَكِ غُلَما ر ڪي و بالنبوة. 
ےہ و کک ررر عون سدم كي E SS a a‏ 

قَالَتَ أن يَكونُ لى غلم وَلَْمَ يَمسَسْنى بسر بتروج وَلْمَ أك بغما و زانية. قال جبرئیل: 


الأمر كَذدَالِكِ من خلق غلام منك من غير أب ال رك هو عل هب هين أي بأن ينفخ 


بارع تحرو ون تعمل و ی وَلِتَجَعَلَهُر 
ءايه لتاس على قدرتنا وَرَحمَةٌ م المن آمن به وكارح حلقه مرا مَقَضيًا © به في 
علمي» eS‏ 
فَأَنتَبَدَتَ تنحّت بد مَكَانا قَصِيًا (2) بعيدا من أهلها. فَأَجَآءَهَا جاء بها الْمَخَاضٌ 


2 وو 
فتنتهي عني: هو جواب الشرطء وقدّره فعلا مضارعا مقرونا بالفاء» فهو على تقدير المبتداً؛ ليكون الجواب جملة 
اسمية حى يسوغ اقترانه بالفاء أي فأنت تنتهي. (حاشية الصاوي) لأهب لك: أي لأكون سببا في هبته بالنفخ في 
الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقول الله سبحانه» ويؤيده قراءة أبي عمرو ونافع بالباء. (تفسير البيضاوي) 
زكيا: أي طاهرا من الذنوب. بتروج: إشارة إلى أن هذه الكنايات إنما تطلق في نكاح الحلال» وأما الزنا فإنما 
يقال فيه: حبث بها وفجر ونحو ذلك؛ فلا يدحل قوله: "ولم أك بغيا" تحت قوله: "ي عسسيٰ بشر". وقوله: "بغي" 
هو فعول من البغي» قلبت واوه ياءا» وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاء أو فعيل بمعيى فاعل» و لم يلحقه التاء؛ لأنه 
للمبالغة أو أنه للنسب ك"لابن" و"تامر". (حاشية الجمل بتغيير يسير) وإشارة إلى أن المس كناية عن الوطء 
الحلال أما الزنا فإنما يقال: حبث بما أو فجر أو زن» كما في "روح البيان". 
ولكون ما ذكر: أي قوله "هو على هين" وقوله: "في معين العلة" أي لما قبله من قوله "قال كذلك". (حاشية الجمل) 
فيكون المعين: هو لأحل كونه هينا ولنجعله الآية. على قدرتنا: أي على كمال قدرتنا على أنواع الخلق؛ فإنه تعالى 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا شى» وخلق عيسى من أنشى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق من 
ذكر وأنثى. (تفسير الكرحي) في جيب درعها: أي في طوق قميصهاء من "حاشية الجمل". 
فانتبذت: أي فاعتزلت وهو ف بطنهاء والجار وابحرور في موضع الحال» يعن أن الباء للملابسة والمصاحبة لا للتعدية. 
وقوله: "قصيا" قال ابن عباس #5نا: أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم؛ فرارا من قومها أن يعيروها؛ لولادتها من غير 
زوج. (حاشية الجمل) 
فأجاها: يقال: جاء وأحاء لغتان بمعين واحدء وقوله: "جاء بما" أي أللحأها إلى جذع النخلة» والأصل في "جاء": 
أن يتعدى إلى واحد ينفعه» فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد يتغير 
بعد النقل» فصار بمعين ألحأه إلى كذا. (حاشية الجمل) 
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وحع الولادة إل جِذع آَلََخَزَةِ لتعتمد عليه فولدت» والحمل والتصوير والولادة في 
ساعة قَالّت ي للتنبيه يى مت قبل هَدًا الأمر وا او یا موک 
لا يعرف ولا يذکر. فتادَنها ن تتا أي جبرئيل» وكان أسفل منها الا رى قَدَ 

رك َك سرا وت هر هاء كان انقطع. هری و کانت 
يابسة» والباء زائدة سقط أصله بتاءين» قلبت الفانية سينا وأدغمت في السين» وي 


على قراءة من قرأ من التفاعل 


قراءة 2 عَلَيكِ وُطَبّا تمييز جَييًا (ج) صفته. فَكلى من الرطب وَآسْرَى من السري 


غضا الذي قطف لساعته 


رىعيا بالولد» تمبيز حوّل من الفاعل أي لتقرّ عينك به» أي تسكن فلا تطمح 


إلى غيره فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَرَينَ حذفت منه لام الفعل 
وعينه» وألقيت حركتها على الراء» وكسرت ياء الضمير؛ لالتقاء الساكنين مِنَ الْبَسَر 
أحَدًا فيسألك عن ولدك فقون إن تَذَّرَتُ ليحن صَوَما 0 


لتعمد عليه: أي على الجذع عند الولادة. وكان جذعا يابساء فلما اعتمدت عليه اضر واطلع الجريد والمنوص 
والتمر رطبا في وقت واحد. والحمل والتصوير إلخ: وقيل: سبعة أشهر» وقيل: ستة» وقيل: ثمانية أشهرء وذلك 
أقوى في الدلالة على قدرة الله تعالى؛ لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر. (حاشية الجمل) وقيل: تسعة أشهر 
على عادة النساءء وقيل: ثلاث ساعات» من "أبي السعود" وغيره. 

فر ماء: أحرج الطبراني عن ابن عمر ما مرفوعا: "السري: فر أخرجه الله لتشرب منه كان قد انقطع" أي هر 
كان قد انقطع ماؤها فجرت. (تفسير الكمالين) والباء زائدة: وفي "القاموس": هزه وهز به» وهو يدل على أنه 
استعمل متعديا بنفسه وبالحرف. (تفسير الكمالين) رطبا: الرطب: مر النخل إذا نضج ولم يصر تمرا. 

ترين: فأصله: برائين همزة هي عين الفعلء وياء مكسورة هي لامه» وأحرى ساكنة هي ياء الضمير» والنون 
علامة الرفع» (حاشية الجمل) وقوله: "وألقيت حركتها" أي حركة عين الفعل. 00 جواب عما يقال: إن 
قوها "فلن أكلم اليوم إنسيا" كلام» فقد حصل التناقض» فأحاب بأن المراد إذا رأيت أحدا من البشر» وسألك 
عن أمرك فقولي إلخ» ويكون إنشاء النذر من حين قوها للسائل تلك المقالة. (حاشية وي 
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أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي» بدليل فلن كلم الَو إن © 
أي بعد ذلك. قأتت بی قَو وما َمِل حال فرأوه الوأ يميم قد جعت شيعا ريا 3 
عطيها حيث نيت بود من ضو أب | طت رون هو وجل صا آي يا شبيهته 
في العفة ما کان أبُوك آمرَأ سَوِْ أي زانیا وَمَا كانت أَمُكِ بَغئُ © أ © أي زانيةء 0 
لك هذا الولد؟ سارت هم و أن كلموه قَانُوا كيف کلم من كارت أي وجد فى 
آلمّھد صا © قال إن عَبَدُ آله اتدى الكتبَأ ي الإنحيل وَجَعَلنى بيا () وَجَعَلى 


مارك ان اجکی اي فاع لا إخبار ما كتب له وَأَوْصَنى بالصّلوة وا وَآلرَ 


أمرني هما مَا دمت حي( وَبَرَا بوَالدَتى منصوب ب "جعلئ" قرا حم 0 


۴ 


1 


إمساكا: وكان صومهم فيه الصمت» وكان التزامه إلزامه. وقد نمي البيي ا عن صوم الصمت»› فصار منسوخا. 

(تفسير الكمالين) مع الأناسي: [بفتح الهمزة جمع أنسي أو جمع إنسان وأصله على هذا: أناسين فقلبت النون ياء 

وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل)] أي لا مع الله ولا مع الملائكة؛ لما ورد أنها كانت تكلم الملائكة ولا تكلم 

الإنس. (حاشية الصاوي) بعد ذلك: أي بعد قوها: "إني نذرت للرحمن صوما". (حاشية الصاوي) 

فأتت به: في يوم وضعه» وقيل: بعد أربعين يوما لما طهرت من نفاسها. (حاشية الصاوي) فريا: قال في "القاموس" 

فراه يفريه شقه فاسدا أو صا حاء والمناسب ههنا من معنييه الشق على طريق الفسادء والمراد منه شيء قبيح. 

إليه كل من عرف بالصلاح, والمراد أنك كنت في الزهد كهارون فكيف صرت هكذا. وثانيها: أنه كان لها أخ 

من أبيها يسمى هارون من صلحاء بن إسرائيل» فعيرت به. قال الرازي: وهذا هو الأقرب. (ملخصا) وليس 

المراد به أحو موسى إحبارا لما كتب له في التقدير ولذا غيره بلفظ الماضي. (تفسير الكمالين) 

فأشارت: أي إلى عيسى أن يجيبهم» وذلك أن عيسى علا قال ها: لا تحزن وأحيلي بالجواب علي. وقيل: أمرها 

جبرئيل بذلك» ولما أشارت إليه غضبوا وتعحبوا وقالوا إلخ. (تفسير المدارك) 

في المهد: في "القاموس": المهد: الموضع يهبئ للصبي. إن عبد الله: ولا أسكتت بأمر الله لسافنها الناطق» أنطق الله لها 

اللسان الساكت حي اعترف بالعبودية وهو ابن أربعين ليلة أو ابن يوم» روي أنه أشار بالسبابة وقال بصوت رفيع: 

"إن عبد الله"» وفيه رد لقول النصارى. (تفسير المدارك) 
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ي متکبر 


َع 2 م E‏ تقد 

ل م قال تعالى: فار 
جر 2 شروع في كلام الله تعالى 

أبن مَرَيَمَ قَوّلت الْحَق بالرفع خبر مبتدأ مقدّر أي قول ابن مريم. وبالنصب بتقدير 


"قلت" والمعنى: القول الحق الى فيه يرون ر من المرية أي يشكون رهم 


رن خم 1 2 5 و روخ 


صم 


بتقدير ا و بتقدير "أن" ومن ذلك ل عيسى من غير 00 وان الله 
ر ا و 
E 2‏ عبدوه oeoennennenennananannnnnnnnnnnannnnenconnnonnnnnnnns‏ 


ويوم أبعث: هذا آخر كلامه ثم سكت بعد ذلك فلم يتكلم حن بلغ المدة الي يتكلم فيها الأطفال. (حاشية 
الصاوي) ما تقدم: أي من أنه إنما نحص هذه المواضع الثلاثة؛ لكوفها مخصوصة من غيرها. 

وبالنصب: لعاصم وابن عامر على أنه مصدر موكد بتقدير "قلت". والمعنى إل: هذا تفسير للإضافة أي أنه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو راحع لكل من الرفع والنصب. (من حاشية الجمل) الذي فيه بمترون: حبر مبتدأ 
محذوف أي هو أي عيسى الذي فيه يمترون؛ وفي "القرطي": ذلك عيسى بن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى 
ابن مريم» فكذلك اعتقدوه لا كما تقول اليهود: إنه ابن يوسف النجارء ولا كما قالت النصارى: إنه إله أو ابن 
الإله. "قول الحق" نعت لعيسى أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وسمي "قول الله" كما سمي "كلمة الله" 
و"الحق" هو الله عز وحل. (حاشية الحمل) 

أن يتخذ إلخ: في موضع رفع اسم "كان" و"من" صلة» نفى عن نفسه الولد. والمعق: أن ثبوت الولد له محال» 
فقوله: "ما كان لله أن يتخذ من ولد" كقولنا: ما كان لله أن يكون له ثان أي لا يصح ذلك ولا ينبغي» بل 
يستحيل. (حاشية الجمل) إذا قضى أمرا: هذا كالدليل لما قبله كأنه قال: إن اتخاذ الولد والسعي في أسبابه شأن 
العاحز الضعيف الحتاج الذي لا يقدر على شيء» وأما القادر الغئي الذي يقول للشيء: كن فيكون. فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثى» وحيث أوحده بقوله: "كن" لا يسمى ابنا له بل هو عبده ومخلوقه» فهو تبكيت 
وإلزام لهم بالحجج الباهرة. بالرفع: أي رفع قوله تعالى: "فيكون". 
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بفتح "أن" بتقدير "اذكر"» وبكسرها بتقدير "قل" بدليل فم قَلْتُ لهم إ إل مامه 
به أن اعْبدُوا الله رَتّي ربک هَذَا المذكور مِرَطٌ طريق مُسَتَقيمٌ () مؤد 


(المائدة:10١)‏ عه 
ص £ و 


الحنة. فَآخْتَلَفَ الْأَحَرَابُ مِنْ بَيْنِبِمَ أي النصارى في عيسى: أهو ابن الله أو إله 


را 


معه» أو ثالث ثلاثة؟ فول فشدة عذاب لَلذِينَ كفرٌوأ بما ذكر وغيره من مشبق زور 
عَظم چ أي حضور يوم القيامة وأهواله. re Sees as‏ 


بفتح "أن": لأبي عمرو وابن كثير بتقدير "اذكر"» أو بتقدير اللام متعلق بما بعده أي فاعبده؛ لأن الله ربي» 
وبكسرها للباقين بتقدير "قل" بدليل: «إمًا قلْتُ لَهُحْ إلا ما أَمَتَِي به أَنِ اعْبّدُوا اله ري ربك رالمائدة:۷١١).‏ 
(تفسير الكمالين) بدليل: متعلق عحذوف تقديره: وهذا من كلام عيسى عة بدليل ما قلت لهم إخ» وهو راحع 
إلى القراءتين. (من حاشية الحمل) المذكور إخ: يعي القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة» وسمي هذا القول 
"صراطا مستقيما" تشبيها بالطريق؛ لأنه المؤدي إلى الجنة. (حاشية الجمل) 

أهو ابن الله: هذا قول النسطوريةء وقوله: "إله معه" هذا قول الملكانية» وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول 
اليعقوبية. والثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية اللحمل) وعبارة "روح البيان": فقالت النسطورية: هو ابن الله 
واليعقوبية: هو الله هبط قي الأرض ثم صعد إلى السماءء وقالت الملكانية: هو عبد الله ونبيه. وقال في "التأويلات 
النجمية": أي تحزبوا ثلاث فرق» فرقة يعبدون الله بالسير على قدمي الشريعة والطريقة بالعبور على المقامات 
والوصل إلى القربات» وهم الأولياء والصديقون» وهم أهل الله حاصة» وفرقة يعبدون الله على صورة الشريعة 
وأعماهاء وهم المؤمنون المسلمون وهم أهل الحنة» وفرقة يعبدون الهوى على وفق الطبيعةء ويزعمون أنهم يعبدون 
الله كما أن الكفار يعبدون الأصنام ويقولون: ما دهم إل لِيُقرَبُونا إِلَى الله رُلْفَى (الزمر:۳) فهولاء ينكرون 
على أهل الحق» وهم أهل البدعة والنفاق وهم أهل النار. 

عا ذكر: من أن عيسى عبد الله ورسوله؛ والباء صلة "كفروا". (تفسير الكمالين) مشهد: "مشهد" مُفعل إما من 
الشهادة وإما من الشهود وهو الحضورء و"مشهد" هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدرء فإذا كان من 
الشهادة فالمراد به الزمان» فتقديره: من وقت شهادة يوم» وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم» 
وإن أريد به المصدر فتقديره: من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ولملائكة 
والأنبياء. وإذا كان من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والحزاء يوم القيامة» أو من مكان 
الشهود فيه وهو الموقف» ومن وقت الشهود. (ملحص من حاشية الجمل) 
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EL 2 I ES‏ 
اسيع يم وَأبَصِر مم؟ صيغة تعجحب عن ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوتتا ني 
الآحرة لدكن الظَلِمُونَ من إقامة الظاهر مقام المضمر ألَيَوَمَ أي في الدنيا فى صلل 


ين (2) أي بَيْنء به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره» أي اعجب منهم يا 
خاطبا في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا ضمًا عميا. وأتذرمُةر 
حواف يا محمد! كفار مكة يَوَمَ آَكَسْرَةِ هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 
الإحسان في الدنيا إِذْ قَضَ الأمرلهم فيه بالعذاب وَهُمَ في الدنيا فى عَفْلَةَ عنه وَهُمَ لا 
يؤمِنون (2) به. إنا حن تأكيد تَرتُ رض وَمَنَ عَلَيَا من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم 
وَإِلَْنَايُرْجَعُونَ (ج) فيه للجزاء. وَأَذْكْرَهم فى آلْكب ب إبَرهِمٌ أي خبره نهد كان صدِيقًا 


أسمع بهم وأبصر إلخ: هذا لفظ أمر ومعناه التعحب» وأصح الأعاريب فيه: أن فاعله هو المجرور بالباء» والباء 
زائدة» وزيادتها لازمة إصلاحا للفظ؛ لأن فاعل "أفعل" الأمر لا يكون إلا ضميرا مستترا. وقول ثان: أن الفاعل 
مضمرء والمراد به المتكلم» كأن المتكلم يأمر نفسه بذلكء والمحرور بعده في محل نصبء ويعزى هذا للزحاج. 
وقول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدر وابحرور منصوب امحل أيضاء وقيل: بل هو أمر والمأمور هو رسول 
لله 3 والمعى: أسمع الناس وأبصرهم يهم وبحاللهم ماذا نصنع يهم من العذاب. (حاشية الجمل) 

إقامة الظاهر: إشعارا بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. (تفسير الكمالين) 
أي اعجب: أي تعجب منهم. إلى قوله "في الآخرة" تفسير لقوله: "أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا"» وقوله: "بعد أن 
كانوا إلخ" تفسير لقوله "لكن الظالمون اليوم إلخ"» وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين؛ لظهور استحالة الحمل على 
التعجب من المتكلم نفسه. والمراد أن إماعهم وإبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهماء بعد ما كانوا صما عميا في 
الدنياء أو أن المعين: أسمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه؛ ليعتبروا وينزحروا. (حاشية الجمل) 
يتحسر فيه: أي يتحسر فيه الحسن على ترك الزيادة في الإحسان. (حاشية الجمل) 

نرث: نتفرد بالملك والبقاء عند نعيم الحلاك والفناء. (تفسير الكمالين) واذكر لهم: أي لكفار مكة أي اتل على 
الناس قصته» وبلغها إياهم» وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه. (تفسير الكشاف) واعلم أن إبراهيم ءا رتب هذا 
الكلام على غاية الحسن؛ وقرنه بغاية التلطف والرفق» فقوله: "يا أبت" دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن 
العقاب ولرشاده إلى الصواب؛ لأنه أولا نبهه على ما يدل على المنع من عبادة الأصنام, ثم أمر بالاتباع في الإبمان» - 
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الجرء السادس عشر ۳۹۳ سورة مريم 
مبالغاً في الصدق نيا ر ويبدل من خبره إِذْ قَالَ لأبيهِ آزر يَتأَبَتِ التاء عوضاً عن 
ياء الإضافة» ولا يجمع بينهماء ركان ييه الأصداع. لم تعلدنا را رصح ولا وير ولا 
يُعنى عَنِكَ لا يكفيك شَيًا و2 من نفع أو ضر. تأت ی ق امن بيرت اللو ما 
لم يَأَتِكَ فَاتِعََ أَهَدِكَ صِرّطًا طريقا سَويّا (2) مستقيما. يأبف كفت لبط 
بطاعتك إياه في عبادة الأصنام إن السَيْطَنَ كان رحن عَصِيّا (2) كثير العصيان. 
تبت إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَّابٌ مِّنَ آَلرحمَن إن م تعب قَتَكُونَ لِلشيطَنٍ ولا (2) 


أ وقرينا في النار. قال أَرَاغِبٌ أنتٌ عَنّ دَالِهّتى تاره فتعيبها؟ 


£ 


- ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير حائزة في العقول» ثم خحتم الكلام بالوعيد الزاحر عن الإقدام على ما لا ينبغي 
إخ» "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
مبالغا في الصدق: أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله» وفي تصديق غيوب الله وآياته وكتبه ورسله. (حاشية الجمل) 
نبيا: وصف خاص؛ لأن كل ني صديق ولا عكس» وبين الولاية والصديقية عموم وحصوص مطلق أيضاء فكل 
صديق ولي ولا عكس؛ لأن الصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة. (حاشية الصاوي) 
لأبيه آزر: قيل: حقيقة» وهو ما مشى عليه السيوطي في سورة الأنعام تبعا للمفسر هناء ولا يضر كفر أصول الأنبياء؛ 
فإن الله يمخرج الحي من الميت» ولا ينافيه قوله كل "ما زلت أنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الفاخرة"؛ لأن 
المعين: الطاهرة من سفاح الجاهلية وإن كانوا كفاراء أو يقال: إن آزر لم يتحقق كفره إلا بعد بعثة إبراهيم» وحينئذ 
فقد انتقل منه النور المحمدي إلى ولده وهو في حالة الفترة» وقيل: هو عمه واسم أبيه تارخ وسمي "أبا" على عادة 
الأكابر من تسمية العم أباء وعليه فلا يرد الحديث المتقدم» وهما قولان للمفسرين. (حاشية الصاوي) 
ولا يجمع بينهما إل: فلا يقال: "يا أب" ويقال: "يا أبتاه". (تفسير البيضاوي) وإنما جاز الثاني؛ لعدم الجمع فيه 
بين العوض والمعوض؛ إذ الألف بدل من الياء لا من التاء؛ وإنما جمع فيه بين عوضين ولا حذور فيه» كما جمع 
صاحب الحبيرة بين المسح والتيمم؛ وهما بدلان عن الغسل. (حاشية الجمل) أن يمسك عذاب: أي في المستقبل 
إن لم ترحع» وإنما عبر بالخوف؛ لأنه م يكن قاطعا .عوته على الكفرء بل كان مترحيا إعانه» وقيل: المراد بالخوف 
العلم» والأقرب الأول؛ لأنه لو علم عدم هدايته ما خاطبه يمذا الخطاب اللطيف. (حاشية الصاوي) 
ناصرا وقرينا: إشارة إلى أن "وليا" من الولي وهو القرب والدنوء ولما كان المفهوم من الآية ترتيب الولاية على 
مس العذاب والأمر بالعكسء أشار إلى دفعه بأن فسر الولاية بالنصرة والمقارنة في النار. (تفسير الكمالين) 
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هن لم تنه عن التعرّض لما ْدْيَجْمَنَكَ بالحجارة أو بالكلا م القبيح فاحذرني وجرن 
ملا ر دهرا طويلا. ال 2 عي أي لا أصيبك .عكروه سامغقر لكر 
ا e‏ في حف ر من حفي أي بارًا فيجيب دعائي» وقد ول بوعده المذكور 
في "الشعراء": #إراغفر لبي وهذا قبل أن ي يتبيّن له أنه عدو ب كما ذكر في 
8 (الشعراء: 85) 0 (التوبة:4 )١١‏ 
"براءة" . وََعَمرلكُمَ وَمَا تدغورت تعبدون ن دون اله وادذغوا أعبد بر عَسَنّ أن 
أكون بِدُّعَاءٍ رَنَ بعبادته سَّقِيًا 2 كما شقيتم بعبادة الأصنام. فَلَما أَعَتَرَهُمَ وَمَا 


يَعَبُدُونَ مِن دون آله بأن ذهب إل الأرض المقدّسة وَهَبَنَا لَه ابنين يأنس هما إِسَحَقَ 
ِ ميد و > 
وَيَحَقُوبَ وكُلاً منهما جَعَلا تيا و وَوَهَبَنَا ّم الثلاثة من يَحمَيَنَا المال والولد وَجَعَلنَا 
هم لِسَانَ صِدّق علا #رقيعاء 0 0 07171010« 


مليا: من الملأ بتثليث الميم هو الدهر. حفيا: مبالغا في إكرامي واللطف بي والاعتناء بشأني» ويطلق الحفي على 
المستقصي في السؤال» ومنه قوله تعالى: كاك حف نها (الأعراف:۱۸۷١).‏ (حاشية الصاوي) 

من حفي أي بارا: أي بليغا في البر والإلطاف. (روح البيان) يقال: حفي حفاوة هكذا أي اعت به وبالغ في 
إكرامه» وني "المختار": وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بأمره» والحفي أيضا المستقصي في السؤال؛ ومن الأول قوله تعالى: "إنه كان بي حفيا"» ومن الثاني قوله تعالى: 
"كأنك حفي عنها". (حاشية الجمل) 

وهذا قبل إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف يجوز الاستغفار للكفار؟ فأحاب: بأنه استغفر له قبل علمه أنه عدو 
للهء فلما علم ذلك تبر منه. ويهذا تعلم أنه يحوز الدعاء با مغفرة للكافر إن قصد يما هدايته وإسلامه, فإن قطع بكفره 
فلا يحوز. (حاشية الصاوي) وأعتزلكم: أي أرتحل من أرضكم وبلا دكم» وقد فعل ذلك. (حاشية الصاوي) 
بأن ذهب: أي من بابل العراق إلى الأرض المقدسة. (حاشية الصاوي) 

إسحاق ويعقوب: وتخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرة الأنبياء» أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضل على انفراده. 
(روح البيان) وف "أبي السعود": ولعل ترتيب بينهما على اعتزاله ههنا؛ لبيان كمال عظم النعم الي أعطاها الله تعالى 
إياه .كقابلة من اعتزالهم من الأهل والأقرباء؛ فإفهما شجرة الأنبياء. (ملخصا) المال والولد إلخ: وهو قول الأكثرين» 
وقالوا: معناه ما بسط لحم في الدنيا من سعة الرزق» وقيل: الكتاب والنبوة. (معالم التنزيل) 
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وهو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. وَآَدْورَ فى الكت موس إِنَُد كن مخْلّصًا 
الي من أحلص في عبادته» وأحلصه الله من الدنس وکن رَسُولاً ْم 2 
د 0 إن آنا الله بن جا لطر اسم الحبل آلْأَيْمَ نأي الذي يلي 


ا ن ا ا 





مين 0 حين أقبل من مدين وَقَرَبَكهُ يجيا ( 
99 هّنا هَبَنَا لَه مِن يَحْمَيَئَا نعمتنا أَحَاهُ هَرُونَ بدل أو عطف بیان نيا يا حال» هي المقصودة 


من 2 


بالمبة إحابة لسؤاله أن يرسل أحاه معه» و كان أسن منه. اک اک ی 528 


هو الثناء الحسن إل: أي السيرة الحسنةء ففي اللسان جحاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشاً عنهاء فالمعئ: 
وجعلنا لهم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة؛ عا لهم من الخصال المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى 
آله إلى قيام الساعة. (حاشية الجمل) عبر بالثناء عما يوجد باللسان كما عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية. 
(التفسير الكبير) وف "الحمل": ففي اللسان بحاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأ عنها. 
واذكر: معطوف على قوله: "واذكر في الكتاب مريم" عطف قصة على قصة؛ والحاصل: أن الله تعالى ذكر في 
هذه السورة أسماء عشرة من الأنبياء: زكريا وييى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى 
وهارون وإدريس» وذكر لكل أوصافا ومناقب يجب الإعان ما؛ تنبيها على عظم شأهم وتعليما للأمة المحمدية؛ 
ليقتدوا يمم» وكذا يقال في جمع قصص الأنبياء المذكورة في القرآن. (حاشية الصاوي) 
من أخلص: لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين. رسولا: الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء» والبي الذي ينبئ عن 
الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب ك"يوشع". (تفسير المدارك) يمين موسى: أي لأن الحبل لا يمين لهه 1 
صفة الجانب لا الطور. (تفسير الكمالين) وقربناه نجيا إلخ: حال من مفعول "قربناه"» وأصله "نحيو" من 
ينجو" والأبمن صفة للجانب بدليل أنه تبعه في الإعراب في قوله: "وواعدناكم جانب الطور الأيمن" وقيل: 5 صفة 
للطور؛ إذ اشتقاقه من اليمن والبركة. (تفسير السمين) وف "البيضاوي": "وناديناه من جانب الطور الأمن" من 
ناحية اليمئ من اليمين» وهي الي تلي بمين موسى عَلتِلا؛ أو من جانبه الميمون من اليمن. (حاشية الجمل) 
أسن منه: أي بسنة وقيل: بأربع سنين. (حاشية الصاوي) إسماعيل: أي ابن إبراهيم» وكان من هاحر جارية 
سارة الي وهبتها له» فلما ولدت له إسماعيل نقلها إلى الحجاز قبل بناء البيت» فتربى إسماعيل بين جرهم عرب من 
اليمنء فزوحوه» فلما كبر أرسله الله إليهم كما قال المفسرء ثم تناسلت منه العرب الذين منهم رسول الله كلل 
وكفاه بهذا فخراء ولما كان أعظم مزية من أولاد إبراهيم أفرده بالذكر والثناء. (حاشية الصاوي) 
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نه كانَ صَادِقَآلْوَعَدٍ لم يعد شيئاً إلا وى بهء وانتظر مَنْ وعده ثلاثة أيام أو حولاً 
حن رحع إليه في مكانه وَكَانَ رَسُولةٌ إلى جرهم ل قومه 
بالصلوة وَالركوة وَكانَ عِندَ ره مَرَضيًا ر أصله "مَرْضُووٌ" قلبت الواوان ياءين 
والضمة كسرة. وَآَدَكرْنى آلكمب إِدْرِيِسَ هو جد أبي نوح 4 كانَ صِيقًا نينا (2) 
وَرَفَعَتَهُ مَكَانَا عَليّا (2) هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الحنة: 


صادق الوعد: خص هذا الوصف وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء؛ لأنه المشهور بين حصاله. (حاشية الصاوي) 
وانتظر !خ: روى ابن أبي حاتم عن الثوري قال: بلغي أن إسماعيل وصاحبا له أتيا قرية فقال له صاحبه: إما أن أحلس 
فتدخل فتشتري طعاما زادنا وإما أن أدخل فأكفيك ذلكء فقال له إماعيل: بل ادحل أنت وأنا أحلس أنتظرك» فدحل 
ثم نسي فلم يخرج» فأقام إسماعيل مكانه؛ فمرٌ بالحول من ذلك اليوم» فمر به الرحل» فقال له: أنت ههنا حي الساعة؟ 
قال: قلت لك لا أبرح حى تحيء» فقال: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد". (تفسير الكمالين) عن ابن 
عباس ذى: أن إسماعيل لتلا وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان.ء فانتظره سنة كما ذكره "الخطيب" وغيره. 

جرهم: هو قبيلة من عرب اليمن» نزل على هاحر أم إسماعيل بوادي مكة حين خلفها إبراهيم هي وابنهاء 
فسكنوا هناك» وزوجوه منهم وأرسل إليهم. (حاشية الجمل) ورفعناه إلخ: قال بعض المفسرين: المراد برفعه 
شرف النبوة وقرب المنزلة عنده سبحانه» وقال آخرون كما ذكره المصنف. (تفسير الكمالين) 

في السماء الرابعة إخ: قال صاحب "روضة الأحباب": هذا القول ضعيف» روى ابن حرير أنه قال كعب 
الأحبار لابن عباس ذ#ما: كان لإدريس صديق من الملائكة» فسأله عن عمره» فرفعه على جناحه» وذهب به إلى 
السماء» فلما بلغ السماء الرابعة لقيه ملك الموت» فسأله كم بقي من عمر إدريس؟ قال: أين إدريس؟ قال ملك 
الموت: إن هذا لشيء عجيب» أمرت بقبض روحه. قال كعب: فهذا معن "ورفعناه مكانا عليا". 

وأرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس '#نا: أن ملكا استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» فأتاه فسلم عليه» فقال له 
إدريس: بل بينك وبين ملك لموت شيء فقال: ذلك حي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن تنفعنا عنده 
بشيء؟ قال: إما أن يوخر شيئا أو يقدمه فلاء ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت» فقال: اركب بين 
حتاحي» فركب إدريس وصعد به إلى السماء العلياء فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحه. فقال له الملك: إن 
لي إليك حاجحة» قال: علمت حاحتك» تكلمي به في إدريس» وقد حي امه ولم يبق من أحله إلا نصف طرفة 
عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. - 
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أدحلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها. أُوْلتِيكَ مبتدا الذِين أنعم اللَّهُ عليهم 
صفة له م 2 بیان له وهر ف مععئن الصفة» وما بعذه إلى حملة الشرط صفة 
ال" فقوله: مِن ذُرَيّةِ ءَادَمَ أي إدريس وَِمّنَ حَمَلَا مع توح في السفينة أي إبراهيم 


وق نسخحة: a‏ 
ابن ابنه سام وَمِن ذَرَيّة ة إتَرَهِمَ أي إماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إِسَرَوِيلَ وهو 


8 ۳ او مور ديع 
يعقورب أي موسى وهارون وزكريا ويجى وعيسى وَمِمَن هَدَيئَا وَآحِمَبَِيئَا أي من 
جملتهمء وخبر "أولئك" ذا ل علي ءاي تالحم حَرُوا سججدًا وَبِكيا 2(8 جمع ساحد 
وباك أي فكونوا ع مثلهم. وأصل "بكي" الكرقي لايك لو اودياء 5 


- وفي "المستدرك" بسند رواه عن سمرة بن جندب أنه لما رأى الله تعالى من أهل الأرض من جورهم واعتدائهم في 
أمر الله رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: "ورفعناه مكانا عليا" وحكى بعضهم: أنه نزل ملك الموت 
بالأرض بأمره سبحانه» فصاحب إدريس واتخذه خليلاء فقال له إدريس: إن لي إليك حاجة أن تمنيئ» فأذاقه الموت 
بإذنه سبحانه» ثم رحع إليه روحه بعد لحظة» ثم سأل منه أحرى أن يريه حهنم» ففعل ثم تمئ رؤية الجنة فرفعه ملك 
الموت على جناحه وذهب به إلى السماء السابعة» وأدخله الجنة» فطلب منه الملك الخروج فأبى» وقال: إن الله تعالى 
قال: "كل نفس ذائقة الموت" وإني ذقنه» وقال "ما هم منها .بمخرجين" أي من الحنة» والله لا أحرج» فذلك معن 
قوله: "ورفعناه مكانا عليا". قال ابن حجر: لم يثبت ذلك من طريق مرفوع قوي. (تفسير الكمالين) 

صفة له إل: أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم» وقوله: "بيان له" أي للموصول من بيان العام با لخاص» والمعى: 
أولئك المنعم عليهم الذين هم النبيون» ف"من" للبيان إلخ؛ شيخنا. (حاشية الجمل) أي إدريس: تقربة منه؛ لأنه 
حد أبي نوح. (تفسير الخطيب) أي إبراهيم: يعن أن المراد بذرية "من حملنا مع نوح" إبراهيم؛ لأنه من نسل 
السام» وكان في السفينة مع نوح. (تفسير ل وخبر "أولئك": هذا إن جعل الموصول صفة؛ ولو جعل 
حبرا فا حملة الشرطية استعناف لبيان حشيتهم من الله. (تفسير الكمالين) 

خروا سجدا وبكيا: أي أن الأنبياء إذا سمعوا آيات الله الى خصهم بما من الكتب المنزلة عليهم سجدوا وبكوا 
حضوعا وخشوعا. (حاشية الصاوي) باك: على غير القياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة. (حاشية الجمل) 
فكونوا إلخ: أي يا أهل مكة مثلهم أي خحشوعا وخضوعا وحذرا وخوفا عند التلاوة» وفي الحديث: "اتلوا القرآن 
یکو ف م يكوا اكوا إغ'. (فسر الكرسي) وعن ابن عاس ر: إذا قرم سحدة سيحان فلا محلو 
بالسجود حين تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وروي أنه ي قال: "ما غرغرت عين ههاء إلا حرم 
الله تعالى على النار حسدها" إلى غير ذلك من الأحاديث إل "تفسير الخطيب". (حاشية الجمل) . 
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عد 
کر و رق ر ا ا 5 2 ٠ص‏ ه* 
خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ خَلف أضَاعْوأ آلصّلرة بتركها كاليهود والنصارى وانبعوا الشبوات 


من المعاصي فَسَوَفَيَلقَوَنَ عَيَّا () هو واد في جهنم؛ أي يقعون فيه. إلا لكن من 


ل E Es‏ 
تاب وَءَامنَ وَعيل صلحًا فاؤلتيك يدخلون الجنة وَلا يظلمون ينقصوك شيعا () من 


2 ت 2 ا“ e ne‏ قن ووی او ادر ور © 
تواهم. جَمَّتِ عَدَّنٍ إقامة» بدل من "الجنة" آلتى وَعَدَ آلرحْمَنُ عِبَادَهْء بالعيب حال 


9 
£ 


۳ ا و س عرد رو “f‏ 
أي غائبين عنها إنهد كان وعدود أي موعوده نیا ر EERE OES SR e‏ 


/ 
RN 


فخلف من بعدهم: أي وجد من بعد النبيين» قوله: "خلف" هو بالسكون في الشرء وبالفتح في الخيرء يقال: 
حلف سوي حلّف صدق. (حاشية الصاوي) خلف: أي عقب» يستعمل الخلف بسكون اللام -كما هنا- في 
الشر» فيقال: حلف سوي وبفتحها في الخير فيقال: حلف صالح. واتبعوا الشهوات: أي ملاذ النفوس» وعن 
علي ذقبه: من بئ الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. (تفسير المدارك) 

واد إلخ: قال ابن عباس ضى: "الغي" واد في جهنم, وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره؛ أعدّ للزاني المصر عليه؛ 
ولشارب الخمر المدمن عليهاء ولآكل الربواء ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا. 
وقال الضحاك: "غيا" حسراناء وقيل: هلاكاء وقيل: عذاباء وقوله: "يلقون" ليس مراده الرؤية فقطء بل معناه 
الاحتماع والملابسة مع الرؤية. (تفسير المدارك ملخصا) 

بدل من "الجنة": أي بدل البعض؛ لاشتمال الجنة عليه اشتمال الكل على أجزائه؛ لا يقال: جنات عدن نكرة؛ 
لإضافة إلى النكرة» والنكرة لا تبدل من المعرفة؛ لأن ذلك في بدل الكلء وهو بدل بعض» وأيضا ذلك إذا لم يفد 
البدل كقولك: جاء زيد رحل» وإلا فهو حائز كما نص عليه الشيخ الرضي» وقد جعل القاضي: "العدن" علماء 
والموصول بعده صفة» ولمن قال: إنه ليس بعلم أن يجعل الموصول بدلا لا صفة. (تفسير الكمالين) 

بالغيب إلخ: فيه وجهان, أحدهما: أن الباء حالية» وفي صاحب الحال احتمالان» أحدهما: ضمير "الحنة" وهو عائد 
الموصول أي وعدها وهي غائبة عنهم لا يشاهدوفا. والثاني: أن يكون هو "عباده" أي وهم غائبون عنها لا يروفاء وإنما 
آمنوا يما .مجرد الإخبار منه. والوجه الثاني: أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان. (تفسير السمين) 
غائبين: أي غير مشاهدين لا؛ لأن الوعد حاصل في الدنياء ومن فيها لا يشاهد الجنة. (حاشية الصاوي) 

أي موعوده: أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: "أو موعوده إلخ" إشارة لتفسير آحر يكون "مأتيا" عليه 
باقيا على كونه اسم مفعول» ويكون المراد بالموعود خصوص الحنة» فقوله: "هنا" أي في هذه الآية. وقوله "الحنة" 
حبر عن موعوده» وقوله: "يأتيه أهله" بین به أن "مأتيا" اسم مفعول بحاله. (حاشية الجمل) 
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بمعنى آتياء وأصله "ماتوي" أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله. لا يَسَمَعُونَ فيا لََوَا 
من الكلام إلا لكن يسمعون سلما من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض 
َم رْقهُمْ فيا بُكزَةٌ وَعَشِيًا ج أي على قدرهما في الدنياء وليس في الجنة نهار 
ولا ليل» بل ضوء ونور أبدا. يَلكَ لَه ألنى كُورِتُ نعطي وننزل مِنّ عِبَلِنَا من كانَ 
َك (ج) بطاعته. ونزل لما تأحر الوحي أياماً وقال البي كلد لجبرئيل: "ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر ثما تزورنا؟" EEDA CBA ERODES‏ 


آتيا: يعن أن اسم المفعول بمعين الفاعل كما في قوله تعالى: #حِجَاباً مَسْتُوراً» (الإسراء:4) وهذا على تقدير أن 
يترك الوعد على معناه المصدري وأصله "مأتوي" كمرمويء فعلل إعلاله. (تفسير الكمالين) أهله: أي الموعود 
هم» يريد أنه إذا كان الوعد معن الموعود ف"مأتي" على معناه. (تفسير الكمالين) لغوا إلخ: هو فضول الكلام 
وقوله: "إلا سلاما" أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
عليهم لغوا فلا يسمعون لغوا إلا ذلك» فهو من وادي قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بمن فلول من قراع الكتائب 
الثاني: أنهم لا يسمعون فيها إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة. الثالث: أن معن السلام الدعاء بالسلامة 
ودار السلام أهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب فضول الحديثء» لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام. (حاشية الجمل ملخصا) وليس في الجنة ثمار إلخ: وإنما يعرفون الليل بإرخاء الححب وغلق الأبواب. 
والنهار بفتحها ورفع الحجحب. والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب» فوصف سبحانه حنته بذلك» 
وقيل: المراد دوام الرزق كما تقول: "أنا عند فلان بكرة وعشيا" تريد الدوام. (تفسير المدارك بتغيير يسير) 
تلك الجنة: اسم الإشارة عائد على الحنة في قوله: "فأولئك يدحلون الجنة ولا يظلمون شيئا"» وأتي باسم الإشارة 
البعيد إشارة لعلو رتبتها ورفيع منزلتها. ونزل: أي حين سأله اليهود عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال: "أخبركم غدا" ولم يقل "إن شاء الله" فتأخر حبرئيل حي شق على البي كل ثم نزل بعد أربعين يوما أو 
حمسة عشرء فقال له رسول الله يُلة: "أبطأت علي حي ساءنء واشتقت إليك." فقال له حبرئيل: إني كنت 
أشوقء ولكين عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. (حاشية الصاوي) 
جبرئيل: رواه البخاري عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما بمنعك إلخ: هذا عتاب من رسول الله الجبرئيل» كأنه قال: 
إن شوقي إليك في ازدياد» فكان الرحاء فيك الزيارة لا المحر. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا رل إلا ا لا اند أي اماتا هن ار و وكا ممق اموز 
لذا وما درك أئ ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي له علم ذلك 


جميعه وَمَا كآنَ رَبّكَ دي (] بمعين ناسيا أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك. هو , 


مالك ب ل لسر أي اصبر عليها هَل تَعْلَمُْ 
ل سما »أي مسمى بذلك؟ لا. ود بول ال ن الجر للبعث ان بن جلف أو الوليد 


أي شبها ومثلا 


بن المغيرة النازل فيه الآية: ادا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء عل ألف بينهما 
بوحهيها وبين الأحرى انيت وف ا حا و من القبر كما يقول محمد 
MH, f 3 1 ٠.‏ . س 
فالاستفهام بمعين النفي أي لا أحيا بعد الموت» و"ما" زائدة للتأكيد وكذا اللام» وردٌ عليه 
بقوله تعالى: أوَلَا يَرَكُرٌ لانن أصله "يتذكر" أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. 


وما نتنزل: هذا على لسان حبرئيل» أمره الله تعاللى بذلك؛ اعتذارا لرسول الله يه وحوابا لسؤاله المذكور. والتنزل 
والنزول شيئا فشيئا. (حاشية الصاوي) له ما بين أيدينا إلخ: أي له ما قدامنا وما خخلفنا من الأماكن وما نحن فيها؛ فلا 
نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيته» وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من 
الأحوال» لا تجوز عليه الغفلة والنسيان» فأن لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه. (تفسير المدارك) 

هو رب: يعي أنه حبر مبتداً محذوف» ويمكن أن يجعل بدلا من "ربك". (تفسير الكمالين) مسمى بذلك: أي بلفظ 
الجلالة» أو برب السماوات والأرضء؛ (حاشية الجمل) قال في "الخطيب": قال الكلبي في تفسير قوله "سميا": هل 
تعلم أحدا يسمي "الله" غيره؛ فإفهم وإن كانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن» فما أطلقوا لفظ "الله تعالى" على 
شيء» وقال ابن عباس #ف: هل تعلم له مثلا أي نظيرا. المنكر للبعث: أشار بذلك إلى أن المراد بالإنسان 
حصوص الكافر المنكر للبعث. (حاشية الصاوي) 

وإدخال ألف: أي الثانية» وقوله: "وبين الأخرى" أي الأولى» وكان الأولى أن يزيد وتركه؛ لأجل أن تكون 
عبارته منبهة على القراءات الأربعة» وكلها سبعية. (حاشية الجمل) ما مت إخ: "ما" زائدة» وكذا اللام زائدة؛ 
للت وكيد بحردة من معين؛ ولذا الحال ساغ اقتراها بحرف الاستقبال. (تفسير الكمالين) يذكر: بتشديد الذال 
والكاف المفتوحتين لابن عمرو وابن كثير وحمزة. 
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و 11111101111 


ي ترك التاء 
فيستدل بالابتداء على الإعادة. فَوَرَبَلك لَتَحَشْرَبَهَُ أي المنكرين للبعث وَالشْيَطِينَ 
َ وقيل: كل الناس 


أي نحمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة ثم لَتُحَمِرَنِهُمَ حَوَلَ جَهُمْ من نخارجها 

مفعول معه 
جاو على تيدع عاش وام جو او کو ن کی ينو 
ea E 1#‏ لخدا ل لي 5 E‏ کد ا چ 
أو "يجئي" لغتان. ثُمَّ لَتَوِعَرَ مِن كل شِيعةٍ فرقة منهم أيجُمَ أَشّدٌ عَلى أَلرّحْمَنٍ 


3 ير 6 1 £ د 2 6 ی لف . ٠.‏ هذ . 
عِتِيا © حرءه. ثم لبَحَن اعلم بالذِين هم اول يبا أحق يجهنم ا 
۶ و 2 ان 
صلب 2 دحولا ل فنبداً مم. وأصله "صلوي" من 0 8 اللام 
0 ي احترق احتراقا 
۴ £ 7 0-4 5 
وفتحها. ون أي ما منک أحد إلا وا دھا TEE‏ 


وشيطانه: إذ كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة. (روح البيان) وأصله "جفوو": بواوين» قلبت الواو الثانية 
ياء ثم الأولى كذلك» وأدغمت الياء في اليا وقوله: "أو جثوي" قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» من "حاشية 
الجمل". من "جفى يجنو": في "القاموس": جثا -كدعى ورمى- يجثوا وحثيا بضمها حلس على ركبة أو قام على 
طرف أصابعه» فهو حاث» والحمع "حثي" بالضم والكسر. (تفسير الكمالين) 

أيهم أشد: أي موصولة حذف صدرٌ صاتها أي أيهم هو أشد ولذلك بنيت على الضم وإن كانت معربة عند عدم الحذف 
في نحو: اضرب أيهم لقيت» بالنصب لازوم الإضافة إلى المفرد الي هي من خحواص الاسم المتمكن» وهو منصوب الحل تيز 
عن "أي" أي نميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ونطرحهم ف النار على الترتيب» أو ندحل كلا في طبقهم الي يليق هم. 

ما منكم أحد إلخ: أي مسلما كان أو كافرا. في "المدارك": الورود الدحول عند علي وابن عباس اء وعليه 
جمهور أهل السنة؛ لقوله تعالى: "فأوردهم النار"» ولقوله: "لو كان هؤلاء آهة ما وردوها", ولقوله: "ثم ننحي الذي 
اتقوا"؛ إذ النجاة إنما يكون بعد الدحولء ولقوله علكلا: "الورود الدحول» لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جُرْ يا مؤمن؛ فإن نورك أطفا لبي". 

وقيل: الورود بمعيئ الدحول» لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس ما "بأن منهم". ويحمل القراءة المشهورة على 


وقوله: أو لِك عَنْها عدون (الأنبياء: (١ ٠١١‏ وأحيب عنه: بأن المراد عن عذاهاء وعن الحسن وقتادة: الورود 
المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليهاء فيسلم أهل الحنة ويتقاذق أهل النار. (تفسير الكمالين) 
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أي داخل جهنم كان عل رَبَكَ حَتَمَا مضا «< 2 حَنَمّه وقضى به» لا يتركه. نجي 
ي الورود 


مشدداً ومخففاً آلَّذِينَ آتَقَوأالشرك والكفر منها وَتَدَرلطَلِيي بالشرك والكفر فيا جِئْيًا 
على الركب. ودا نت عَلَيْهِرَ أي الا والكافرين َاِيَتََا من القرآن بِيْسَسٍٍَ 
واضحات» حال قال الین كفروا نادف a‏ ائ آلفريقينِ نحن وأنتم حَيرمَقامًا a‏ 


أغنياؤهم 
أي داخل جهنم: كذا رواه الحاكم عن أبن مسعود دق والبيهقي عن ابن عباس مء ولأحمد عن حابر نه 
مرفوعا: "لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخحلها فيكون على المؤمن بردا وسلاما." وكثير من السلف على أن الورود هو 
العبور على الصراط؛ فإنه مدود على حهنم» ورجحه النووي. وروي عن أنس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد د 
ولابن أبي حاتم عن ابن مسعود دنه: ورودهم قيامهم حول النار. والذي يظهر هذا العبد أن هذا الاحتلاف لفظي؛ 
فإن المرور على الصراط مما اتفقوا عليه» غير أن منهم من عدّه دخولا ومنهم من حسبه عبورا. (تفسير الكمالين) 
فإن قلت: كيف يدخلونها والله تعالى يقول: لأُولئِكَ عَْهَا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاك (الأنبياء:؟١٠)‏ قلت: 
المراد به الإبعاد عن عذابما. قال في "الأسئلة المقحمة": يجوز أن يدحلوها ولا يسمعوا حسيسها؛ لأن الله تعالى يجعلها 
عليهم بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم ع فالمؤمنون يمرون بحهنم وهي برد وسلام» والكافرون وهي نار 
كما أن الكوز الواحد كان يشربه القبطي فيصير دماء والإسرائيلي فيكون ماء عذبا. (روح البيان) 
حتما مقضيا: أي .مقتضى حكمته؛ لا بإيحاب عليه. (حاشية الصاوي) جفيا إلخ: مفعول ثان إن كان "نذر" يتعدى 
لاثنين .معن "نترك" و"نصير". وإما حال إن جعلت "نذر" بمعين "نخليهم"» و"فيها" يجوز أن يتعلق ب"نذر"» وأن 
يتعلق ب"حثيا"» وإن كان حالاء ولا يجوز ذلك فيه إن كان مصدراء ويجوز أن يتعلق عحذوف على أنه حال من 
"جنيا"؛ لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليهاء فنصب عليها. (حاشية الجمل) 
وإذا تتلى عليهم: أي حين نزلت على البي ك آيات القرآن وتلاها على المؤمنين والكافرين وعجزوا عن 
معارضتها أحذ أغنياء الكفار في الافتخار على فقراء المؤمنين بما لهم من حظوظ الدنياء حيث قالوا للهم: انظروا 
إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكمء وإلى جالسنا فتروها أحسن من محالسكمء نجلس في صدر المجلس 
وتحلسون في طرفه الحقير» فإذا كان ذلك لنا في الدنيا فنحن عند الله خير منكمء ولو كنتم على خير لأكرمكم 
كما أكرمناء وقصدهم بذلك فتنة فقراء المؤمنين بزينة الدنياء قال الله تعالى: ون كل ا متا ع الاه الد 
وَالآحِرَة عند رَبك للْمُتَقِينَ (الزحرف:0") (حاشية الصاوي) 
قال الذين كفروا: أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرهاء قوله: "للذين آمنوا" أي لفقراء المؤمنين الذين هم في 
حشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي قالوا لههم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم؛ وانظروا إلى - 
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منزلاً وکا بالفتح من "قام"» وبالضم من "أقام" م" وخسن تدا چ (ج .معن النادي: 
وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه» يعنون: نحن» فنكون خيرا منكم. قانتعال وكزأي 
كيرا أملكتا قَبلَهُم من قَرْنٍ أي أمّةَ من الأمم الماضية هم اخس اا مال ومتاعا 
وَرِويّا ع منظراء من الرؤية. فكما أهلكناهم تر نهْلِكُ هؤلاء. قُلَ مَنَكانَ فى 


دع ير 


آلصّلَلَةِ شرط» جوابه فَلَيَمَدُدبمعنى الخبر أي يمد آ 1 في الدنيا يستدرجه 
حا دروا نا وذو رك تقذ ان اقل وا ا ا ااا على د 


1 


فيد حلونهًا فر NE‏ عن هوك دنا وَأُضْعَفُ جُندًا © أعوانا اهم أم المؤمنون؟ 
وحندهم الشياطين» وجند المؤمنين عليهم الملائكة. وَيَزِيدُ اله الد اهدو 
بالإجان دق ا ينزل عليهم من الآيات وَالْبَقَيَتٌ آلصَّلْحَتٌ NR‏ 


- مجلسنا عند التحدث وبمجلسكم. فترونا بحلس في صدور المجلس وأنتم في طرفه الحقيرء فإذا كنا يذه المثابة وأنتم بتلك» 
فنحن عند الله حير منكم» ولو كتتم حيرا -أي على خير - لأكرمكم هذه الأمور كما أكرمنا يما. 0 الجمل) 
نديًا: "الندي" فعيلء أصله "نديو" والندي: والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم وقيل: هو مشتق من "الى" وهو 
الكرم؛ لأن a E‏ . و"مقاما" و"نديا" تميزان من "أفعل". (حاشية الجمل) مالا ومتاعاً: وقيل: هو ما جد 
منه» والحزق ما رث. (تفسير الكمالين) الحزن: بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع. (القاموس) ورئيا: معن المرئي 
فقوله: "منظرا" بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح والطحن ,معن المذبوح والمطحون. (حاشية الدمل) 

بمعنى الخبر: وإنما أحرجه على لفظ الأمر؛ إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن بمهله استدراجا وقطعا لمعاذيره» أي يمد له 
الرحمان وعهله بطول العمر والتمتع. (تفسير الكمالين) يستدرجه: أي بأن يطيل عمره ويكثر ماله ويعكنه من 
التصرف فيه. (حاشية الصاوي) جندا: أي أعوانا وأنصارا أي فحيئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وأهم 
شر مكانا وأضعف جنداء لا خير مقاما وأحسن ندياء وأن المومنين على خلاف صفتهم. (تفسير المدارك مختصرا) 
وجند المؤمنين عليهم إخ: "عليهم" متعلق ب"حند"؛ لما فيه من معن المعاونة أي معاونون لهم عليهم كما وقع لهم في 
بدر؛ فإن الكفار كان حندهم إبليس وأعوانه» والمؤمنين كان جندهم اللائكة الي قاتلت معهم. (حاشية الجمل) 
والباقيات الصالحات: في "التأويلات النجمية": الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحات الي هي من نتائج الواردات 
الإهية الي ترد من عند اله على قلوب أهل الغيوب» يعي كل عمل يصدر من عند نفس العبد من نتائج طبعه وعقله» - 
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م ګر اہ ت 


هي الطاعات تبقى لصاحبها کر دد زیت واا وير مدا وچ أي ما يرد إليه 
ويرحع» بخلاف أعمال الكفار, والخيرية هنا ف مقابلة قوهم: "أي الفريقين خير 
قافا م حفر بِتَايَتِنَا العاص بن وائل وَقَالَ لخباب بن الأرت القائل 
له: تُبْعَثْ بعد الموت» والمطالب له .هال لوتر على تقدير البعث مَالاً وَوََذّا 29 


ا قال تعالى: َطلَعَ آلَْيّبَ أي أَعَلِمَهُ مه وأن يؤتى ما قاله؟ 0 
- لا يكون من الباقيات الصالحات»؛ يدل عليه قوله: «إمًا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ)» (النحل:45) انتهى» 
فعلى العاقل أن يجتهد في إصلاح النفس وتزكيتها؛ ليتولد منها الأعمال الباقية والأحوال الفاضلة» ويحصل له 
السب ل يلوا عق ونكاح مح 

هي الطاعات إخ: أي أعمال الآخرة كلها والصلوات الخمسء أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» كما فسرها في سورة الكهف. بخلاف أعمال الكفار: أي فإها شر مردا؛ لكوم يردون إلى جهنم 
فتحصل أن الأعمال كلها باقية لأصحاهاء فالمؤمنون تبقى هم الأعمال الصالحة فيتنعمون بما في الجنة» والكفار 
تبقى لهم الأعمال السيئة فيعذبون بما في النار» فالعاقل يختار لنفسه أي العملين يبقى له. (حاشية الصاوي) 
والخيرية إلخ: ذكر "أفعل" التفضيل على المشاكلة بكلامهم السابق أي أي الفريقين حير مقاماء أو على طريقة قولهم: 
الصيف أحر من الشتاء أ ي أبلغ منه في حره منه في برده» فلا يقال: إن أعمال الكفار لا حير فيها أصلاء فكيف يصح 
المفاضلة؟ العاص بن وائل: هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مصر في حلافة عمر بن الخطاب ذقد» وهو والد عبد الل 
أحد العبادلة المشهورة. وقوله: "لخباب بن الأرت" هو بدري من فقراء الصحابة» وذلك أن خبابا كان صائغا فصاغ 
للعاص حلياء ثم طالبه بأجرته فقال له: لن أقضيك حي تكفر .ممحمدء فقال خباب: لن أكفر به حى تموت ثم تبعث» 
قال: إن لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد. (حاشية الصاوي) 

وقال: أي العاص -وكان كافرا- لخباب -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة- ابن الأرت -بتشديد الفوقية في 
آخره- وكان خحباب صحابيا. "القائل له" صفة خباب أي القائل لابن وائل: تبعث بعد الموت أي تحيا. والمطالب 
له .ماله الذي استدانه العاص منهء "فأقضيك" أي أؤدي إليك دينك حينئذ. 

أطلع الغيب إخ: من قوم: أطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والهمزة للاستفهام» وهمزة الوصل محذوفة أي أنظر في 
اللوح الحفوظ فرأى منيته أم اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا أن يوتيه ذلك. (تفسير المدارك) أطلع الغيب: همزة استفهام 
وأصله: أاطلع؛ من قولهم: أطلع الحبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والمعئ أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارتقى إلى علم 
الغيب الذي توجد به العليم الخبير» من "الروح"» وأما قول الشارح في تفسيره "أي أعلمه" فتفسير لازم معناه. 
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واستغن بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت أم ند عند الحم عَهدَا 
ان ا ا ا آي 9 يوق ذلك نامر يكت ما رل ود ا 





ِنَالعَذَّابٍ مَدّا وج نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره. وََرِتُهُ ما يَقُولُ من المال 
والولد وَيأتيتا يوم القيامة هَرَدَا ي لا مال له ولا ولد. ويدوا أي كفار مكة ين 
دون آله الأوثان َالِهَدٌ يعبدوهم لِيَكُونُوا لهُمَ عِرّا رج شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا. 
کک أي لا مانع من عذايمم سَيَكفْرُونَ أي الآلمة بعِبَادَهِمَ أي ينفوفها كما ف آية 


من يعقل أو مطلقا 7 6 


أحرى: «إمَا كانوا إِيّانَا رن وَيَكُونُونَ حلم ضِدًا () أعوانا وأعداء. ألم َرَ 
0 


اوسا آ1 00 سلطناهم عل افر تَوْزهُمَ تميجهم إلى المعاصي 
e [‏ ا 
تَعَجَلَ عَلَيْهمَ بطلب العذاب إِنَمَا تَعْدُ لَهُمَ الأيام والليالي أو الأنفاس عدا © إلى 
وقت عذاهم. اذكريوَم محشْرالْمُتَّقِينَ مقن بإعافهم إلى ألرّحْمَنِ وَفدَا 2 


عند الرحمن: كرر لفظ "الرحمن" في هذه السورة ست عشرة مرة؛ إشارة إلى أن رحمته غلبت غضبه. (حاشية الصاوي) 
لا يؤتى ذلك إلخ: يشير إلى أن "كلا" ههنا للردع. اعلم أن للنحويين في هذا اللفظ ستة مذاهب» أحدها: وهو 
مذهب جمهور البصرين أنها حرف ردع» والثاني: فا حرف تصديق .معن "نعم"؛ فيكون جوابا» فلا بد أن 
يتقدمها شيء لفظا أو تقديراء والثالث: وهو مذهب الكسائي أها .معن "حقا", والرابع: أنها رد لما قبلهاء وهذا 
قريب من معن الردع» والخامس: أنها صلة في الكلام بمعيئ "أي". (حاشية الجمل ملخصا) 

ونرثه: أي موته» ويصير ما يقوله إلينا. أي نسلبه منه ونأحذه» بأن نخرحه من الدنيا حاليا من ذلك. 
إحاشية الجمل) فردا: المراد بالفردية الانقطاع عن المال والولد بالكلية» وهذه الفردية لا يحصل إلا للكافر» وإلا 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كوهما منفردين عن المال والولد؛ لقوله تعالى: لإوَلَقَدْ حكّمُوئا قُرَادَى كما 
حلقتاکہ ول مر (الأنعام:٤ »)٩‏ مم يتفاوتون بعد ذلك» فالومن يلاقي أحبابه وأولاده وما اشتهاهء والكافر 
يخال بينه وبين ما يشتهيه» وينفرد عنه أبدا. (حاشية الجمل بتغيير) 

تؤزهم: أي تعزيهم على المعاصي بالتسويلات وتحليب الشهوات. والمراد تعجيب الرسول #4 من أقاويل الكفرة 
وتماديهم في الغي؛ وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. (تفسير البيضاوي) 
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جمع وافد بمعنى راكب. وَنسوق الْمُجْرمِينَ بكفرهم إل جَهُمْ ورْدَا 23 جمع وارد بمعنى 

ماش عطشان. ل يَمَلَكُونَ أي الناس الشفعة إلا من أَعَحْدَ عند ليحن عَهْدَا و2 أي 
: المدلول عليه بذكر قسيمية 2 - 


شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وَقَانُوا أي اليهود والنصارى ومَنْ 
زعم أن الملائكة بنات الله اَعَد لمن ودا رج قال تعالى لهم: لَّمَدَ حم سَيًا ذا 29 
2 2 ا 24 5 00 ا و 6 

اي منكرا عظيما. تخحاد بالتاء والياء السَمنوات يتفطرن بالنون وف قراءة بالتاء 


وتشديد الطاء بالانشقاق يته من عظم هذا القول وَتَسشَىالأرّض RS‏ 


جنع وافد: قيل: ي ركبون من أول حروحهم من القبور» وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف» وعلى 
كلا القولين فيستمرون راكبين حى يقرعون باب الحنة. (حاشية الجمل) 

بمعنى راكب: فيركبون على بحائب سرجها من ياقوت» وعلى نوق رحاهها من ذهبء وأزمتها من زبرجد. قیل: 
يركبون من أول روجهم من القبور وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف» (حاشية الجمل) ويؤيده ما 
قال في "الخطيب" و"الروح": قال ابن عباس ما: وفدا ركباناء وقال أبو هريرة ف: على الإبل» وقال علي ذه: 
والله ما يحشرون على أرحلهم؛ ولكن فوق نوق رحاها الذهب» ونجائب سروجها ياقوت» وأزمتها زبرجد. 

وفي "الكبير" عن علي «إه: قال قال رسول الله #5 "والذي نفسي بيده إن المتقين إذا حرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض طا أحنحة» عليها رحال الذهب» ثم تلا هذه الآية". وفي "القاموس": وفد إليه وعليه يفد وفدا 
أو وفادة وإفادة قدم وورد. وفي "البيضاوي": "وفدا" وافدين عليه تعالى» كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم وإنعامهم. بمعنى ماش عطشان: [أي مشاة عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش. و"الورد": الجماعة 
يردون الماء. ولا يرد أحد إلا بعد للعطش. وقيل: يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأهم نعم عطاش مشتاق إلى 
الماء. (حاشية الجمل)] فإن من يرد الماء لا يرده إلا العطش. "الورد" في "القاموس": القوم يردون الماء. 

أي شهادة إلخ: تفسير للعهد, والمععن: لا يشفع للعصاة إلا من شهد أن لا إله إلا الله» ويحتمل أن يكون من عهد 
الأمير إلى فلان هكذا أي أمره. أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة. (تفسير الكمالين) شيئا إدا !لخ: على الالتفات للمبالغة 
في الذم» والتسجيل عليهم بالحرأة على الله» و"الإد": بالفتح والكسر العظيم المنكر و"الإدة" الشدةء وأدّن الأمر 
أثقلئي وعظم علي. (تفسير البيضاوي) 

والياء: لنافع والكسائي؛ لأنه تأنيث الفاعل غير حقيقي فيجوز الوحهان. (تفسير الكمالين) يتفطرن: أي يتشققنء 
وقوله: "بالنون" أي يتفطرن» وقوله: "بالانشقاق" راحع لكل من النون والتاء. 
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الجزء السادس عشر ¥4 سورة مرم 
وو بال هَدّا ر أي تنطبق عليهم من أجل أن دَعَوَأ للحن وَلدّا () قال تعالى: 
َمَا يبن لِلرَحمَن أن يَتَخِدَ ولا (2) أي ما يليق به ذلك. إن أي ما كل من فى 
لسَموت رورض إل دَاتقِ ليحن عَبَدَا 2 ذليلاً خاضعاً يوم القيامة» منهم عزير 
وعيسى. لَقَدَ أَحَصَمَ وَعَدَّهُمَّ عَدَّا 2 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم. 
وهم ته يَوْمَ آلْقيّسَةِ قرا هع بلا مال ولا نصير عنعه. إن اليرت ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا 
لصَّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمْ آلرحَنُ وا () فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله 
تعالى. فَإِنَمَا يَسَرْسَهُ أي القرآن بلسانلكالعري لِتُبَيْرَ بهِ آلْمُكَقِينَ النار بالإبمان 


وق : نسخحة: اللحنة 
Rt‏ ا ةك > س ع ٠‏ 2 ۹ ا 
وَتدذرَ خوف به- قوما لدا 2 جمع ألد أي ذو جدل بالباطل» وهم كفار مكة. وَكم 


2 بكسر الدال كثير الخصومة ّ 
أي كثيرا أهلكتا فَبَلَهُم مِّن فَرَنٍ أي أمّة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هَل جس . . 
هدا إلخ: في "هد" ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي مهددّة من هد زيدٌ الحائط أي هدمه. 
والثاني: وهو قول أبي جعفر أنه مصدر على غير لفظ الفعل؛ لأن الخرور السقوط والمدم» وهذا على أن يكون 
من هدّ يهدّ أي الهدم» والثالث: أن يكون مفعولا من أحله أي لأن مد . (حاشية احمل بتغيير يسير) 
من أجل أن دعوا: أشار به إلى أن محل "أن دعوا" نصب على المفعول له؛ والعامل فيه "هدا" أي هدا لأن دعواء 
علل الخرور بالهد» من "الحمل". وعبارة "روح البيان": منصوب على حذف اللام المتعلقة ب"تكاد", أو بحرور 
بإضمارها أي تكاد السماوات تتفطرن والأرض تنشق والجبال تخر؛ لأن دعوا له سبحانه ولدا. 
وعدهم عدا: أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وآجالهم. الرحمن ودا: أي قي الدنيا والآحرة» والتنوين للتعظيم آي ودا 
عظيماء فكلما عظمت طاعاتهم عظم ودّهم لرهم ولأحبابه. وعبر ب"الرحمن" لعظم تلك النعمة؛ فإن المحبة رأس 
الإبمان وأساسه؛ لما في الحديث: "ألا لا لمان لمن لا حبة له» فمن أعطي الحبة لله ولأحبابه فقد أعطي خير الدنيا 
والآحرة"؛ لأن الحبة حكمة إيجاد الخلق» 4ق الحديت القدسي: "فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق؛ في عرفوني" 
وبالجملة فالحبة أمرها عظيم؛ ولذا كان تنافس العارفين فيهاء فكل من عظمت معرفته ازداد محبة وشغفا. 
وعبر بأداة الاستقبال؛ لأن المؤمنين كانوا .بمكة في مبدأ الإسلام مغرقين» فوعد الله رسوله بأن يؤولف بين قلوب 
المؤمنين» ويضع فيها الحبةء فهذه الآية نزلت في مبدأ الإسلام؛ تسلية له كلد و'ودٌ" بضم الواو للسبعة؛ وقرئ بفتحها 
وكسرها فهو مثلث. (حاشية الصاوي) لدا: شديد الخصومة. وهذا الجمع من قبيل قوله: فعل لنحو أحمر وحمرا. 
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الجزء السادس عشر ۷۸ سورة طه 
تحد متهم يِنَأَحَدٍ أَوْنَسَمَعُ لَهُمَ ريا و) صوتاً حفياً لا فكما أهلكنا أوائنك فلك هؤلاء. 
سورة طه مكية مائة و حمس وثلاثون آية أو أربعون وثنتان 
پش الله الرهمن ن الرحيم 
طه إت الله أعلم .عراده بذلك. مَآأَنرَلَا عَلَيَكَاَلَقُرَءَانَيا محمد لِتَشْعَنَ جم لتتعب بما 
ل 1 
آنزلناه تذڪرة به لمن فى رج 


ركزا: ال ركز بالكسر الصوت الخفي» كذا في "القاموس". أصل ال ركز: هو الخفاء» منه ركز الرمح. 

فلك هؤلاء: أي إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك. (تفسير المدارك) سورة طه: وعن أبي 
ابن كعب دج عن البي ب أنه قال: "من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاحرين والأنصار." وهذه 
السورة سبب إسلام عمر بن الخطاب وق كذا في "التفسير الزاهدي". مكية: أي كلهاء وقيل: إلا "فاصبر على 
ما يقولون" الآية. وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر بن الخنطاب دوه وكانت سببا فيه. (حاشية الصاوي) 

الله أعلم إل: أي إن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وقيل: إن طه اسم له ولي حذف فيه حرف 
النداء» وقيل: فعل أمر أصله: طاها أي طأ الأرض بقدميك معا. خوطب به لما كان يقوم في تمجده على إحدى 
رحليه» ويريح الأخرى من شدة التعب وطول القيام» وقال الكلبي: لما نزل على البي 4 الوحي بمكة احتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانا حى نزلت هذه الآية» فأمر الله أن يخفف عن نفسه» 
فيصلي وينام. (حاشية الجمل ملخصا) 

لتتعب بما فعلت إلخ: الشقا شائع ني التعب» ومنه "سيد القوم أشقاهم"» أحرج ابن المنذر والبيهقي في "الشعب" 
عن ابن عباس ضقى: كان النبي يل یربط نفسه ویضع إحدی رحلیه على الأحری» فنزلت "طه"» رواه عبد بن 
حميد. وقيل: المععى لتتعب لفرط تأسفك على كفار قريش. (تفسير الكمالين) 

إلا لكن أنزلناه: قال الكرحي: أشار إلى أن الاستثناء منقطع وأن "تذكرة" مفعول من أجله» والعامل "أنزلناه" 
المقدر لا المذكور» وكل واحد من "لتشقى" و"تذكرة" علة لقوله "ما أنزلنا"» وتعدى في "لتشقى" باللام؛ 
لاختلاف العامل؛ لأن ضمير "أنزلنا" لله» وضمير "لتشقى"؛ للنبي ود فلم يتحد الفاعل» واتحد في "تذكرة"؛ لأ 
المذكّر هو الله تعالى» وهو المنزل فنصب بغير لام. من (حاشية اللدمل) 
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الجزء السادس عشر هبنم سورة طه 


ا 


ر 5 0 مد 
ككبرى وكبر. هو الرَّحمَنُ عَلى الْعَرَشِ وهو ف اللغة سرير الملك آسَتَوَئ 29م استواء 
يليق به. لَه مَا فى آلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرض وما بَيََجْمَامن المخلوقات وَمَا نحت الثرئ 8م 


هو التراب الندي» والمراد الأرضون السبع؛ لأنها تحته. وَإن حَجَهَرْبِاَلْقَوَلِ في ذكر أو 
3 
۱ 


دعاء فالله غني عن الجهر به فإندد َعَم لير وَأحخْفى (2) منهء أي ما حدثت, به النفس» 
2 ا 70 و 
وما خطر ولم تحدّث به فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لآ إِلَدَ إلا هو لَهُ الْأَسَْمَاءْ.... 


بدل من اللفظ: عوض؛ فليس المراد البدل الاصطلاحيء وقوله" "من اللفظ" أي من التلفظ والنطق بفعله أي 
المقدر تقديره: نزلناه تنزيلاء فحذف وحوبا. (حاشية الجمل) هو الرحمن: أشار الشارح إلى أن هذا نعت 
مقطوع؛ لقصد المدح. استواء يليق به: هذا على طريق السلف المفوضين علم المتشابه إلى الله تعالى» وأما على 
طريق الخلف فقال: اعلم أن العرش سرير الملك» والاستواء الاستقرارء والمراد به ههنا الاستيلاء ومعن الاستيلاء 
عليه كناية عن الملك؛ لأنه من توابع الملك» فذكر اللازم وأريد الملزوم» يقال: استوى فلان على سرير الملك على 
قصد الإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد على السرير المعهود أصلاء كذا في "روح البيان". 

التراب الندي: أي المبلول؛ والمراد -أي يما تحت الثرى- الأرضون السبع؛ لأنها تحته. أي لأن الأرضون تحت 
الثرى. وقيل: الثرى صخرة تحت الأرض السابعة. قال النيسابوري: التحقيق "الثرى" التراب الندي وهو ما جاور 
البحر من جرم الأرضء فالذي تحته هو ما بقي من جرم الأرض إلى المركز. عن محمد بن كعب: أن تحت الثرى 
هو تحت سبع أرضين. (تفسير الكمالين) 

في ذكر أو دعاء: والتخصيص هما مع عموم اللفظ بقرينة قوله: مإفإِنْهُ يَعْلَمُ السّتَ وَأَحْمَى) (طه:/) فإنه إنها 
يصح إذا كان المخاطب بالقول هو الله تعالى» وذلك إنما هو في الدعاء والذكر. (تفسير الكمالين) وقي 
"البيضاوي": أي "وإن تمهر لخ" أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه» فاعلم أنه غي عن جهرك؛ فإنه تعالى يعلم السر 
وأحفى منه» وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير 
النفس بالذكرء ورسوخه فيهاء ومنعها عن الاشتغال بغيره» وهضمها بالتضرع والجحوار. 

فالله غني: يعن أن الجواب محذوف وأقيم في اللفظ عليه مقامه. (تفسير الكمالين) ما حدثت به النفس: و"ما حطر 
ولم تحدث به" هذا تفسير ل"أفى"؛ وفي "الخطيب": قال الحسن في السر ما أسرٌ الرحل إلى غيره» وأحفى من ذلك ما 
استرٌ في نفسه. وعن ابن عباس ها: السر ما تسر في نفسكء» وأخحفى من السر ما يلقيه الله تعالى في قلبك من بعد. 
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الجزء السادس عشر A.‏ سورة طله 
السب (2) التسعة والتسعون الوارد يما الحديث» و"الحسن" مؤنث الأحسن. وَهَلّْ قد 
2 د رَءَا تارا فقال لِأَهَلهِ لامرأته كوأ هناء وذلك في مسيره من 
مَديْنَ طالبا مصر إن ءَانْسَتٌ أبصرت تارا َع اتيك ر ما ببس شعلة في رأس فتيلة أو 
عود أَوَأَجِدُ عَل آَلئَارٍ مُدٌّى )أي هادياً يدل على الطريق. وكان أخخطأها؛ لظلمة 
الليل» وقال: "لعل"؛ لعدم الجزم بوفاء الوعد. فَلَمَاأتَبهَا وهي شجرة عوسج ع 


f‏ ام و عي اه 
اتدك حديث موسئ 





والحسنى: مؤنث الأحسن أي فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد المونث والجمع من المذكر والمؤنث. 
(تفسير أبي السعود) ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال: لِمّ لم يقل "الحسان"؟ (حاشية الجمل) 

وهل أتاك: الاستفهام للتشويق والتقرير في ذهن السامع» والحملة مستأنفة خطاب لسيدنا محمد يلد كأن الله 
يقول له: إنا أرسلناك بالتوحيد» ولا غرابة في ذلك؛ فإنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابرا عن كابر» وقد 
خوطب به موسى حيث قيل له: "إنين أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني" وبه ختم موسى مقالته حيث قال: "إنما إلهكم 
الله الذي لا إله إلا هو" فالمقصود من الاستفهام تشويق السامع؛ ليتلقى ما ذكر بتطلع والتفات وحضور قلب؛ 
فإنه مستحيل عليه تعالى» أو أن "هل" بمعئ "قد" كما قال المفسر. إحاشية الصاوي) 

إذ رأى نارا: ظرف للحديث» وقيل: ظرف لمضمر أي حين رأى نارا كان كيت وكيت» وقيل: مفعول لمضمر 
مقدم أي اذكر وقت رؤيته نارا. روي أنه علككا استأذن شعيبا للا في الخروج إلى أمه وأخيه بحصرء فخرج بأهله» 
وأخذ على غير الطريق؛ مخافة من ملوك الشام» فلما واى وادي طوى ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية مثلجة» 
وكانت ليلة الجمعة» وقد ضل الطريق» وتفرقت ماشيته» ولا ماء عنده» وقدح زنده فلم يخرج ناراء فبينما هو في 
ذلك إذ رأى على يسار الطريق من حانب الطور ناراء فقال لأهله: امكثواء والخطاب للمرأة والولد والخادم» 
وقيل: هاء والجمع إما بظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم. (حاشية الجمل) 

لأهله امكثوا: والخطاب لامرأته وولدها والخادم» ويجوز أن يكون للمرأة وحدها» حرج على ظاهر لفظ الأهل؛ 
فإن الأهل يقع على الحمع» وأيضا قد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيما كما في "الخطيب". واسم امرأة 
موسى فتلا صفوراء وقيل: صفورياء وقيل: صفورة. (حاشية الجمل) 

شعلة: في "القاموس”: القبس شعلة من نار تقبس من معظم النار. (تفسير الكمالين) هاديا: أو يهديي أبواب 
الدين؛ فإن أفكار الأبرار مائلة إايها في كل ما يعن ههم. (تفسير البيضاوي) شجرة عوسج: "عوسج" بفتح العين 
الشوك كما في "القاموس" والمراد ما شجرة ذات شوكة. 
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تودى يَسَوسَئْ © إن بكسر ال همزة بتاویل ! نودي اتال وبفتحها بتقدير الباء 
نَأ ت و کید لياء المتكلم بلك كلع تليق" إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُقدَّس المطهر أو المبارك 


وى 0 أو عطف بالتنوين وتركه ا 2 الكان وغير مصروف 


0 ب" 


کک کے یو ہے کر کے گے صو وو کے کے > ۰ ك 
٠‏ مي. إننى آنا آله لآ إل إلا انأ فأعَبَدَنٍ وَأقِمِ اَلصَلَوة لز ڪرى ر فيها. إِنَ 


و 


عَدَ َاتية أكادٌ أخَفِا عن الناس ويظهر لهم قريما بعلاماما ُِجَرَى فيها كل نفس 
سی ې به من خير وشرٌ. فلا صد دنك يصرفتك عا أي عن الإبمان ما من ل 
0 وَآنَّبَعَ هَوَلهُ في إنكارها فَتَردَى ( أي فتهلك إن صددت عنها. وَمَا للك 


نودي يا موسى إخ: في "البيضاوي": قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: "إن أنا الله" فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله؛ بأ أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. 
وبفتحها: لابن كثير وأبي عمرو بتقدير الباء أي بأني. (تفسير الكمالين) 
فاخلع نعليك !خ: أمره بذلك؛ لأن الحفوة تواضع وأدب؛ ولذلك طاف السلف حافين. وقيل: لنجاسة نعليه؛ فإنهما 
كانا من جلد حمار غير مدبوغ. وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل والمال. (تفسير البيضاوي) طوى: اسم واد بالشام» 
وأمر بخلع النعلين؛ لأن الحفوة أدخحل التواضع وحسن الأدب. (روح البيان) للتأنيث باعتبار البقعة: وذلك هو الأصل 
في أسماء الأمكنة» يصرف باعتبار جعله اما للمكان» ولا يصرف اعتبارا لتأنيثه وجعله علما للبقعة. (تفسير الكمالين) 
لذ كري فيها: مصدر مضاف إلى المفعول»ء أي لتذكرني في الصلاة؛ فإها مشتملة على كلامي» وقيل: مضاف 
للفاعل أي لذكرى إياك» وحصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر؛ لفضلها وإنافتها على سائر العبادات» لما 
نيطت به من ذكر المعبود» وشغل القلب واللسان بذكره. (حاشية الجمل) 
أكاد أخفيها: أي أريد إحفاء وقتها أو أقرب أن أحفيها؛ فلا أقول: إها آتية» ولولا ما في الإخبار بإتياها من 
اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت بهء أو أكاد أظهرهاء من أحفاه إذا سلب عنه خفاه. (تفسير البيضاوي) 
وما تلك بيمينك: أي بعد أن خلع عليه خلعة النبوة والرسالة بسط له الكلام؛ ليزداد حبا وشغفاء ويؤيده 
بالمعجزات الباهرة» و"ما" اسم استفهام مبتدأء و"تلك" اسم إشارة خبر» وقوله: "بيمينك" متعلق بمحذوف حال» 
والعامل فيه معن الإشارة» وهذا أحسن من جحعل "تلك" اما موصولا .معين "الي" و"بيمينك" صلتها؛ لأنه ليس 
مذهب البصريين. (حاشية الصاوي) 
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كائنة بِيَمِينك يَسُوسَىْ (2) الاستفهام للتقرير؛ رر عليه المعجزة فيها. قال هى 
عَصَاى أُنَوَكَوًا أعتمد عََِيَْا عند الوثوب والمشي وَأََيْنُْ أخبط ورق الشجر با 
ليسقط عَلْ عَتَمِى فتأكله وَنَ فيا مَمَار ب جمع "مأربة" مثلث الراء أي حوائج أخْرَئ (2) 
كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام, زاد في الجواب بيان حاجاته بما. قَالَ ألّقهًَا 
موی بج لقنا قَإذّا هى حَيةُ ثعبان عظيم َس ر مشي على بطنها سريعا 
راان صي الس اجان لعن وداعنها فى اه ارئب قال حدما 
Ee E‏ ا ال 
فأدخل يده في فمها فعادت عصاء 5خ سر رون و SS NCES‏ 


كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موضع الحال» من اسم الإشارة الواقع مبتدأ وخبراء والعامل فيه مع 
الإشارة. (تفسير الكمالين) للتقرير: أي للتثبيت؛ لأن العصا من جنس الخشبة. قال: كانت من آس الحنة» نزل 
ما آدم عت منها. (حاشية الصاوي) عند الوثوب: أي عند الطفرة؛ كذا في "المدارك". وف "الجمل": النهو 
القيام» كما عبر به غيره. أخبط: الخبط بالخاء المعجمة: ضرب الورق ليسقط. (تفسير الكمالين) 

كحمل الزاد: أشار بالكاف إلى أن هما منافع أحر» روي عن ابن عباس #م: أن عصا موسى كان يحمل عليها 
زاده وسقاه» فجعلت تماشيه وتحدثه» وكان يضرب با الأرض فيخرج له ما يأكله يومه. ويركزها فيخرج الماء» 
فاذا رفعها ذهب الماء» وكان إذا اشتهى ثمرة ركزها فصارت شجرةء فأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء 
أدلاهاء فطالت على طول البئر» وشعبتاها كدلوين» وكانت شعبتاها تضيئان بالليل كالسراج؛ وإذا ظهر له عدو 
كانت تحارب وتناضل له. (تفسير الدمل) 

وطرد اهوام: الطرد: الإزعاج والإبعاد على سبيل التخفيف. (صراح) فإذا هي حية: في "البيضاوي": قيل: لما 
ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت وعظمت» فلذلك سماها "جانا" تارة نظرا إلى المبدأء و"ثعبانا" 
مرة باعتبار المنتهى» و"حية" أحرى بالاسم الذي يعم الحالين. وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وحلادة الجان» 
ولذلك قال: "كأنها جان" فأشار الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان؛ فما اسم حنس» وبقوله: 
"المعير به عنها في آية أحرى" أي قوله تعالى: للم رَآعَاتَهَرٌ كنا بجَانْ4 (الدمل: ٠١‏ 
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لعلا يحزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. وَآَضْمُمَ يَدَكَ اليمى .معى الكف إِلْ جَتَاحِكَ 


بضم ١‏ ا ةه 
و ا "تخرج ". ليك ها إذا فعلت ذلك 5 مِن ءَايتِا 


الآية الْكُبرى 2 أي العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إل 


أي موسى ثانيا 


عبات كه تقدم وأ 1 لأ نهر جا 
E TEE‏ 1 ذه رسولا إلى فِرَعَوَنَ ومن معه إِنْهُء طَفَىْ (2) جاوز 


الحد في كفره إلى اذعاء الإلهية. َال رت أشرَح لى صَدَرى () وسلعه لتحمل الرسالة» 
وَميَرَسَهُل إى أمرى 29 لأبلغها وَآحَلُلَ عُقَدَةٌ من لَسَان © حدثت من احتراقه . 
ل سل أي احتراق العاف 
موضع الإدخال: وهو فمهاء "موضع مسكها" أي الاتكاء عليهاء وقوله: "بين شعبتيها" ظرف لمسكهاء أو حال 
منه» أو نعت له أي لما وضع يده في فمهاء وانقلبت عصا ويده بحالها رأى محل يده هو ما بين الشعبتين» 
فالشعبتان صارا شدقين» وصار ما تحتهما -وهو محل مسكها- بيده عنقا للحية. (حاشية الجمل) 
من غير سوء: متعلق ب"تخرج"» وهذا يسمى عند أهل البيان احتراساء وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير 
المراد؛ لأن البياض قد يراد به البرص والبهق. (حاشية الصاوي) الآية الكبرى إلخ: [أشار إلى أنه نعت للمفعول 
المحذوف] في "السمين": يجوز أن يتعلق "آياتنا" محذوف على أنه حال من "الكبرى", ويكون ل"كبرى" 
مفعولا ثانيا "لنريك" أي لنريك الكبرى حال كوا من آياتنا. (حاشية الجمل) 
واحلل عقدة: [فإنما يحسن التبليغ من البليغ (ق)] أي لكنة حاصلة فيه. وقد أجيب بحلهاء فعاد لفصاحته 
الأصلية» وهذا هو الأحسن. (حاشية الصاوي مختصرا) حدثت من احتراقه: وذلك أن فرعون حمله يوماء فأحذ 
لحيته ونتفهاء لما كانت مرصعة بالجواهر» فغضب وقال: إن هذا عدوي المطلوب» وأمر بقتله» فقالت آسية 
زوحته: أيها الملك» إنه صبي؛ لا يفرق بين الحمر والياقوت» فأحضر بين يدي موسىء بأن حعل الجمرة في 
طست والياقوت في آخحرء فقصد إلى أحذ الجواهر» فأمال جبرئيل يده إلى الجمرة» فرفعه إلى فيه» فاحترق لسانه 
فكانت منه لكنة. (روح البيان) واحتلف العلماء في احتراق يده» قيل: احترقت يده» وقيل: م تحترق» ونقل لم 
تحترق» ونقل أيضا أن تبييض يده كان لأحذ الجمرة واللحية والنتف. واختلفوا في زوال العقدة بكماهاء فقيل: 
بقي بعضهاء وقال الحسن: زالت بالكليةء والحق أنه انحل أكثر العقد, من "الخطيب". 
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بحمرة وضعها بفيه وهو صغيره يَفقهُوأ يفهموا قوّلى ر عند تبليغ الرسالة. وَآجِعَل 
لی وزیرا معینا عليها مِنَ أَهَلى ©© هَرُونَ مفعول ان أينى (2/ عطف بیان ادد به 
أزرى (2/ ظهري وَأَسْركهُ فى أُمُرى (2) أي الرسالة والفعلان بصيغيّ الإمر والمضارع 

e 2‏ 4 3 - - 3 أي اشدده وأشركه لابين عامر 
الحزوم وهو جواب للطلب» ك تُسْبَحَكَ تسبيحا كيرا 29: رك ذ كرا تيج 

ې 

لك کت با برا © عالماً فأنعمت بالرسالة» قَالَ قَدَ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يمُوسَئ © 


ردغ 
١‏ 


متا عليك. وَلَقَدَ مَتَنًا عَلَيَكَ مه خْرَىَ 2 إِذْ للتعليل أَوَحَيْكا إل أَيَكَ e‏ 





واجعل لي وزيرا إلخ: يجوز أن يكون "لي" مفعولا ثانيا مقدماء و"وزيرا" هو المفعول الأول» و"من أهلي" يجوز 
أن يكون صفة ل"وزيرا"» ويجوز أن يكون متعلقا ب"جعل". و"هارون" بدل من "وزيرا"» ويجوز أن يكون 
"وزيرا" مفعولا ثانياء و"هارون" هو الأولء وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة. وعلى هذا فقوله: "لي" يجوز أن 
يتعلق بنفس الجعل أو محذوف» على أنه حال من "وزيرا"» وهو تي الأصل صفة له» و "من أهلي" على ما تقدم 
من وجهيه» ويجوز أن يكون "وزيرا" مفعولا أولاء و"من أهلي" هو الثاني. 

والوزير قيل من الوزر وهو الثقل» سمي بذلك؛ لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنته» فهو معين على أمر الملك وقائم 
بأمره. وقيل: من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: «كلا لا وَرَر (القيامة:١١)‏ وقيل: من المؤازرة وهي 
المعاونة» وكان القياس أزيرا بالهمزة؛ لأن المادة كذلك. (تفسير السمين) 

مفعول ثان: يعن أن "هارون" مفعول ثان, والأول "وزيرا" والأولى عكس هذا؛ لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة 
ونكرة يجعل المفعول الأول هو المعرفة؛ لأن أصله المبتدأء والنكرة المفعول الثاني؛ لأن أصله الخبر» و"وزيرا" نكرة» 
و"هارون" معرفة بالعلمية» كذا في "الجمل". وأيضا صرح به في "روح البيان" و"البيضاوي" و"أبي السعود" و"المدارك" 
وغيره أن "هارون" مفعول أول ل"اجعل” قدم عليه الثاني وهو "وزيرا"؛ للعناية لأن مقصوده الأهم طلب الوزير. 
عطف بيان: أي ل"هارون"» ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم؛ لأن الإيضاح حاصل من المجموع 
كما حقق في "المطُوّل" وحواشيه» وقيل: إن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم. وقيل: إنه عطف بيان 
ل"وزيرا" وهو أشهر منه. وجعله القاضي بدلا. (تفسير الكمالين) أزري: قال في "القاموس": الأزر الإحاطة 
والقوة والظهر» ملخحصا منه. وهو: أي المضارع احروم حواب للطلب أي قوله: "اجعل". 

سؤلك: أي مسئولك» فعل .معن مفعول كالخبز معن المخبوز. (روح البيان) إذ للتعليل: ويجوز أن يكون بدلا 
من "هرد" وتسم الكمالين) 
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مناما أو إهاما لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد مَايُوحَي (جم في 


أمرك» ويبدل منه أن أقذفيه ألقيه د فَأَقَفِيهِ بالتابوت فى ليم بحر النيل 


من قوله: 0 ٠‏ 3 
لج ا اي ي شاطئه» والأمر بمعنى الخبر يأخذه عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ له 
5 البح ر بالعيرانية ” 


وهو فرعون وَأَلْمَيّث بعد أن أحذك عَلَيْكَ عة مى لمحب من الناس» فأحبك فرعون 
وكل من رآك وَلِعُصَنَعَ على عي (2) تربى على رعايتي وحفظي لك. إذ للتعليل 


مناما أو إهاما: فلا يلزم نبوة أم موسى كما قيل» ويحتمل أن يكون على لسان ملكء ولا يستلزم ذلك نبوهًا؛ 
فإن النبي من أوحي إليه بأحكام الشريعة ولم يؤمر بتبليغها. (تفسير الكمالين) ما يوحى: معناه ما لا يعلم إلا 
بالوحي» أو ما ينبغي أن يوحى» كذا في "النطيب". في أمرك: قيده به ليفيد؛ فإن مفعول الوحي لا يكون إلا ما 
يوحىء وفسّر غيره ما لا يعلم إلا بالوحي. (تفسير الكمالين) 

بحر النيل: و"اليمٌ" البحر كما في "القاموس". والمراد منه نيل مصرء في قول جميع المفسرين» كذا في "روح 
البيان". والأمر: أي "فليلقه" .معن الخبر أي "فيلقيه". (حاشية الجمل) ولما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا 
واحب الوقوع؛ لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيعء أمر بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمرء 
فصورته أمر ومعناه خبر» من "أبي السعود". 

والأمر بمعنى الخبر: أي وحكمة العدول عنه أنه لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واحب الحصول؛ لتعلق 
الإرادة به نزل البحر منزلة شخحص مطيعء أمره الله بأمر لا يستطيع مخالفته. (حاشية الصاوي) 

يأخذه عدو لي إلخ: جواب "فليلقه" وتكرير "عدو" للمبالغة؛ أو لأن الأول باعتبار الواقع» والثاني باعتبار المتوقع. 
قيل: إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قيرته وألقته في اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون هُر» 
فدفعه الماء إليه» فأداه إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالسا على رأسها مع امرأته آسية بنت مزاحم» فأمر به 
فأحرج» ففتح فإذا هو صبي أصبحّ الناس وجهاء فأحبه حبا شديدا. (تفسير البيضاوي) لتحب: [بفتح الحاء بزنة 
امحهول.] قدر علة الإلقاء ليتأتى عطف قوله: "ولتصنع" عليه. (تفسير الكمالين) 

تربى على رعايتي: أي فالعين هنا بمعين الرعاية بحازا مرسلا من إطلاق السبب -وههو العين أي نظرها- على المسبب» وهو 
الحفظ والرعاية. (حاشية الجمل) تمشي: صيغة المضارع حكاية عن الحال الماضية. أختك هريم: أي وكانت شقيقته» وهي 
غير أم عيسى ع3. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السادس عشر مم سورة طه 


لتعرف خبرك» وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها فَتَقَولُ هَل 
ع ي 5 


ادل عل من كفل ؟ فأحييت فحاءت بأمّه فقبل ثديها فَرَجَحْتكَإِل ايك َم 
عيبا بلقائك وذ خرن حيقذ .وَقََلتٌ كَفَسَا هو القبطي ممصرء فاغتممت لقتله من جهة 
فرعون فَتَجَيْكَكَ مِنَ الْمَرْ وََعَككَ فُيُوا احتبرناك بالإيقاع في غير ذلك» وحلصناك منه 
َيِقَب سيين عشراً أَهْلٍ مَدَيْنَ بعد مجميفك إليها من مصر عند شعيب النيّ وترو حك 


بابنته ثمَّ جعت على قدَر في علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك يدموسى ايع 
ر < كردي م - ا کن 545 ٤ o‏ السن الذي يوحى فيه الأبياء س 

2 ا 0 3 سس قر م TT‏ 13 و 0 1 ass‏ 

ولا تیا تفترا فی ذکری وت بتسبیح وغيره. اذهبا إإى فِرَعون إنه. طغى ارج 


لتعرف خبرك: أي فوحدتك أنك وقعت في يد فرعون» فدلتهم على أمك حيث قالت: "هل أدلكم إلخ". 
(حاشية الصاوي) وأنت لا تقبل !خ: أي الحكمة عظيمة وهي وقوعك في يد أمك؛ لأنك لو رضعت غيرها لاستغنوا 
عن أمك. (حاشية الصاوي) على من يكفله: أي يكمل له رضاعه» و كانت أمه قد أرضعت ثلاثة أشهر» وقيل: أربعة 
قبل إلقائه في اليم. (حاشية الجمل) ولا تحرن: أي أمك أو لا تحزن أنت على فراقها وفقد اشتاقها. (تفسير البيضاوي) 
وقتلت نفسا: وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة» قوله: "هو القبطي" واسمه قاب وكان طباحا لفرعون» وقوله: "من 
جهة فرعون" أي لا من جهة قتله؛ لأنه كان كافرا وأيضا قتله له كان حطأ. (حاشية الحمل) وفتناك فتونا: أي 
خلصناك من محنة بعد أخرى» روي عن سعيد بن جبير سأل ابن عباس فما عن هذه الآية» فقال: حلصناك من محنة 
بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن جبير» وألقته أمه في البحر وهم فرعون بقتله» وقتل 
قبطياء وآجر نفسه عشر سنين» وضل الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة "فهذه فتنة 
يا ابن حبير". (حاشية الصاوي) مدين: هي قرية شعيب عَلتَكًا على ثماني مراحل من مصر. (تفسير الكمالين) 

إلى الناس: قدره إشارة إلى أنه حذف من هنا؛ لدلالة قوله فيما يأني "إلى فرعون" عليه كما أنه حذف فيما يأني قوله 
"بآياق"؛ لدلالة ما هنا عليه ففي الكلام احتباك» حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخحرة. (حاشية الصاوي) 
ولا تنيا: يقال: ون ين ونيا إذا افترء والوني الفتور. اذهبا إلى فرعون: إن قلت: ما حكمة جمعها في ضمير 
واحد» مع أن هارون لم يكن حاضرا في محل المناجاة» بل كان في ذلك الوقت يمصر؟ أجيب بأن الله كشف 
الححاب في ذلك الوقت عن مع هارون حي سمع الخطاب مع أخخيه؛ لكن موسى سمعه من الله بلا واسطةء 
وهارون سمعه من جبرئيل عن الله وهذا أحسن ما يقال. (حاشية الصاوي) 
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بادعائه الربوبية. مولا لَه قول لينا في رحوعه عن ذلك لعل يَتَذّكر يتعظ انى رج 
الله فيرحع» والترحي بالنسبة إليهما؛ لعلمه تعالى بأنه لا يرحع. قال کک 

ر ي 
أن يفرط عَلَينآً أي يعحل بالعقوبة وان يی ر علينا أي يتكبر. قا افا إننى 


ودر انيقي 4 


مَعََمَآً بعون أُسْمَعُ ما يقول أف ر ما يفعل. اتيا فقول إا رَسُولا ربل 
ريل مَعََا ب إِسرَوِيلٌ إلى الشام ول دة a‏ ستعمالك إياهم 
في أشغالك الشاقة كالخحفر والبناء وحمل الثقيل قد جِعٌنَكٌ بِعَايَةِ ببحجة ا 

صدقنا بالرسالة وََلسَلَمُ عَلَ من أنَبَعَ آَهُدَئ رج أي السلامة له من العذاب. إِنا قَدَ 
اوی إِلَيتا أن لداب عَلْ من كَذَمبَ ما جتنا به ورل (@ RNS‏ 


قولا لينا إلخ: مثل: َمل هَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَّى. وَأَمْدِيَكَ إِلَى رَبك فتَحْشَى) (النازعات:9١)‏ فإنه دعوة في 

صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراما لما له من حق التربية عليك» 

وقيل: كنياه وكان له ثلاث كين: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة» وقيل: وعداه شبابا لا يهرم بعده» وملكا 

لا يزول إلا بالموت. (تفسير البيضاوي) وقرأ رجحل عند ييى بن معاذ هذه الآية» فبكى وقال: لي هذا برك من 

يقول أنا الإله فكيف برك يمن يقول أنا العبد وأنت الإله. (معالم التنزيل) 

لعلمه تعالى إلخ: وفائدة إرسالهما والبالغة عليهما في الاجتهاد, مع علم الله بأنه لا يؤمن إلزامً الحجة وقطع 

المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. (تفسير البيضاوي) 

فقولا: أمرهما الله أن يقول له ست جملء أوها: قوله: "إنا رسولا ربك" الثانية: قوله: "فأرسل معنا بتي 

إسرائيل"» الثالثة: "ولا تعذيهم'". الرابعة: "قد جتناك بآية من ربك", الخامسة: "السلام على من اتبع الهدى", 

السادسة: "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى". (حاشية الصاوي) 

قد جتناك: قال الزمخشري: هذه الجملة حارية من الجملة الأولى وهي "إنا رسولا ربك" بحرى البيان والتفسير؛ 

لأن دعوى الرسالة لا يثبت إلا ببينتها ال هي بحيء الآية. وإنما وحَّد بآية ول ين ومعه اثنان؛ لأن المراد تثبيت 

الدعوى ببرهافاء فكأنه قيل: قد جثناك بمعجزة وبرهان على ما أوحيناه من الرسالة. (حاشية الجمل) 

السلامة: [أي السلام مصدر .معن السلامة كالرضاع .معن الرضاعة. (تفسير الكمالين)] وفي "البيضاوي": 

وسلام الملائكة وخزنة الحنة على المهتدين» والسلامة في الدارين لهم. 
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أعرض عنه» فأتياه وقالا جميع ما ذكر. قَالَ فَمَن رَيُّكُمَا يمُوسَئْ 29 ؟ اقتصر عليه؛ 
1 ا اق نا سارو ل ل م وام و الل E‏ 
لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية. قا يا الذئ أغط ١:‏ كل شن وفن الخلق: علق 


الذي هو عليه متميز به عن غيره ُو هَدَئ رچ الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه 


ومنكحه وغير ذلك. قَالَ فرعو فَمَا بَالُ حال الْقَرُون الأمم الأو (2) كقوم نوح 

وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان؟ قَالَ موسى عِلمُهًا أي علم حاهم محفوظ 
35 

عِندَ رَت فى كِتّبٍ هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة لا يَضِلُ يغيب رى 

عن شيء وَل يسى (2) ری شيعا ea GSAS EES‏ 


فمن ربكما: لم يضف الرب لنفسه تكبرا وطغيانا وخوفا على قومه إذا أضاف الرب لنفسه أن بميلوا لموسى. 
(حاشية الصاوي) لأنه الأصل إلخ: أي نادى موسى وحده بعد مخاطبته هما معا؛ لأن موسى هو الأصل في 
الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء أو لأن فرعون لخبثه أراد استنطاقه دون أحيه؛ لأنه كان يعلم الرتة الي في 
لسان موسى؛ ويعلم فصاحة هارونء وقوله: "لإدلاله" أي لإقامة فرعون الدليل على موسى بأن ذكره بتربيته له 
في قوله الآڻ في الشعراء: ألم ربك فينا ليد (الشعراء:86م١)‏ (حاشية الجمل ملخصا) 

خلقه: أي صورته وشكله اللائق به» مشتملا على خحواصه ومنافعه» فالمراد بالخلق المخلوق. (روح البيان) 
الذي هو عليه إلخ: في "المدارك": "خلقه" أول مفعولي "أعطى" أي أعطى خليقه كل شيء يحتاحون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهما: أي أعطي كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به. وقوله: "ثم هدى" 
أي ثم عرفه كيف يرتفق .عا أعطى للمعيشة في الدنياء والسعادة في العقى» وهو حواب في غاية البلاغة؛ 
لاختصاره وإعرابه عن جميع الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغين القادر بالذات المنعم على 
الإطلاق هو الله تعالى» وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته دافعا له» ولذلك يمت الذي 
كفرء وأفحم عن الدحل فلم ير إلا صرف الكلام عنه» وقال: "فما بال القرون إلخ". (تفسير البيضاوي) 

قال فرعون: لما ظهر للعين حقية ما قال موسى» وبطلان ما هو عليه أراد أن يصرفه علتلإ إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات؛ خوفا على رياسته أن تذهب» فلم يلتفت موسى علبلا إلى ذلك 
الحديث» وقال: "علمها عند ربي". (حاشية الصاوي) لا يضل: [مستأنفة لا حل ها من الإعراب. (ق)] لا يخطئ 
ابتداء أي لا يذهب شيء عن علمه؛ "ولا ينسى" أي بعد ما علم. (تفسير أبي السعود) 
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هو اذى جَعَلَ لَكُمُ في جملة الخلق رض مهدا فراش وَسَلَكَ سهّل لَكُمْ فيا سبلا طرقا 
وَأَنْرّلَ مِنَ آَلسّمَآءٍ مآ مطراً. قال تعالى 5 لا وصفه به موسى» وحطاباً لأهل مكة: 
ا به رجا أصنافا من نبات بد شق (2) صفة "أزواجا" أي مختلفة الألوان والطعوم 
وغيرهما. و "شی" جمع "شتيت" كمريض ومرضى» من: شت الأمر تفرّق. كوأ منها 
َوَاأَتْعسَكُة فيها جمع "نعم" وهي الإبل والبقر والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعيتها. 


يستعمل لازماومتعديا 


E والجملة حال من ضمير "أخرجنا'‎ eT 
ورعي الأنعام إِنَّ فى ذَلِكَ المذكور منا ليت لعبراً وى اى رج لأصحاب العقول»‎ 
جمع "نهية' كعُرفة وغرّفء سمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. مِنََا‎ 


أي لفظ النهية 


أي الأرض لتک بخلق أبيكم آدم منها وَفِيها ُعِیدکہ مقبورين بعد الوت ويا 
رجگ عند البعث تاره مرّة أحْرى رم كما أخرجناكم عند ابتداء حلقكم. OT‏ 


هو الذي جعل إلخ: من جملة كلام موسى ف جواب فرعون عن سؤاله الأول» فهو مرتبط بقوله: "ثم هدى" لكنه 
ذكر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني وجوابه. (حاشية الجمل) قال تعالى إلخ: أشار بذلك 
إلى أن قوله: "فأخرجنا به أزواجا" من كلامه تعالى» لا بطريق الحكاية عن موسى بل حطابا لأهل مكة, وامتنانا 
عليهم» وينتهي إلى قوله "تارة أحرى". (حاشية الصاوي) تتميما: وقيل إنه من تتمة كلام موسى علكلا حكاية لكلامه. 
أصنافا: سميت بذلك؛ لازدواحها واقتران بعضها مع بعض. (تفسير الكمالين) 

صفة "أزواجا": ويحتمل أن يكون صفة للبنات على أنه مصدر في الأصل» يستوي فيه الواحد والجمع. (تفسير الكمالين) 
كلوا وارعوا: الجملة حال من ضمير "أخرحنا" بتقدير الإباحة المستفاد من الأمر» أي أخحرحنا أصناف النبات 
مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام» أو بتقدير القول أي قائلين: كلوا وارعوا. (تفسير الكمالين) 

فية: بالضم العقل» "كغرفة" أي كغرف جمع غرفة. سمي به: بالنهي والتذكير» باعتبار كونها اسما. (حاشية الجمل) 
خلقناكم: أي أباكم آدم علي» وقيل: يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه» فيخلق من التراب والنطفة معا؛ 
أو لأن النطفة من الأغذية وهي من الأرض. (تفسير المدارك) 
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رده گرو م 2 I‏ کے 2 0 ١‏ ۰ 4 
وَلَقَدَ أرَيَنَهُ أي أبصرنا فرعون عَايتِنَا كلها التسع فَكَّب ها وزعم أا سحر وَأ ( 
أن يوحّد الله تعالى. قَالَ أُحِقَتََا لِشُخْرجَنَا م مِنّ أَرْضَِا مصر ويكون لك الملك فيها 
پسخرك يَمُوسَئ ( تایلک بسر ملو يعارضه فاجعل بِيَتََا وَبِيَتَكَ مَوَعِدَا 
: الى 2 دا کا بذ أء مط 2 1 

لذلك لا مخلفه. من و5 انت مُکانا منصوب بنزع الخافض "في" سوى 29 بكسر 


أوله وضمه أي وسطا يستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. . قال موسى مَوَعِدكُمَ 





أريناه آياتنا كلها: إخبار عما وقع لموسىءلتت في عدة دعائه لفرعون» وهذا التقرير صح قول المفسر: "التسع" 
واندفع ما يقال: إن فرعون في ابتداء الأمر لم ير إلا العصا واليد؟ وعليه فتكون هذه الجملة معترضة بين القصة. 
(حاشية الصاوي) التسع: وهي العصاء ونزع يده» والطوفان» والقحطء والجحراد» والقملء والضفادع» والدم» 
وطمس الأموال. بسحرك يا موسى إلخ: هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقا حى حاف منه على 
ملكه؛ فإن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. (تفسير البيضاوي) 

موعدا: الأحسن أنه ظرف زمان مفعول أول مؤحر لقوله: "احعل"» وقوله: "بيننا" مفعول ثان مقدم وقوله: 
"بنزع الخافض" أي فالمعن: عيّن زمانا بيننا وبينك نحتمع فيه في مكان سوى أي متوسط. (حاشية الصاوي) 
مكانا: ولا كان كل من الزمان والمكان لا ينفك عن الآحر قال: "مكانا"» وآثر ذلك المكان؛ لأحل وصفه 
بقوله: "سوى" أي عدلا. (تفسير الخطيب) وحاصل معن الآية أي عد مكانا عدلا بيننا وبينك وسطا يستوي 
طرفاه» من حيث المسافة علينا وعليكم؛ لا يكون فيه أحد الطرفين أرجح من الآخرء أو مكانا مستويا لا يححب 
العين ارتفاعه ولا انخفاضه» كذا في "روح البيان". 

منصوب بنزع الخافض إخ: فيه أن العامل إن كان "اجعل" فهو متعد بنفسه لهذا المنصوبء فلا وجه لتكلف 
حذف حرف الجر وإن كان "وعدا" فلا يخلو إما أن يكون المراد المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول 
ورد عليه أن الوعد ليس في المكان المستوي» بل فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التحاطب» وإن كان 
الثاني ورد عليه مثل ذلك وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منه» وحينئذ فالأظهر أنه منصوب 
ب"اجعل" على أنه مفعول فيه» وهو على معن "في" فبهذا الشبهة عبّر الشارح "بنزع الخافض" مع أفها لا تقال 
إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه» فتأمل. (حاشية الجمل ملخصا) 

موعدكم إلخ: حصه لتلا بالتعيين لمزيد وثوقه بربه» وعدم مبالاته يمم؛ ليكون ظهور الحق على رؤوس الأشهاد 
ويشيع ذلك بين كل حاضر وباد» فيكون أعظم فخرا لموسى علتلكا. (حاشية الصاوي) 
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يوم آلزِيَةٍ يوم ٠‏ يتزينون فيه وججتمعون وأن تمر الئاس يجمع أهل مصر میق 


العاشوراعٍ 

وقته للنظر 0 3 فَتَوَل فِرَعَوَنُ أدبر فَجَمَعَ كيده أي ذوي كيده من السحرة ثُمَ 
ی كم الموعد. قال لهم موی وهم اثنان وسبعون ألفاء مع كل واحد 5 
َي أي ألزمکم الله تعالى الويل لا ت تفتروا على آل كَذِبًا باشراك أحد معه فیسحتکر 
بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم. بداب من عنده وقد خاب سر من 
آفتری رچ كذب على الله. فَتَتَرَعْوَأ أمرَهم بَيََهُرَ في موسى وأحيه وَأَسَرُوا آلنَجَوَى ©) 
أي الكلام بينهم فيهما. فالأ أ لأنفسهم إِنّ هَدَّن لأبي عمرو ولغيره "هذان”" E‏ 
اج 222 2 نے وفي نسخة: هدين 
يوم الزينة: سألوا عن المكان» فأحامم بالزمان؛ فإن "يوم الزينة" يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في 
ذلك اليوم» (روح البيان) واحتلف في "يوم الزينة"» فقال جحاهد وقتادة: النيروز. وقال ابن عباس في وسعيد بن 
حبير: هو يوم عاشوراء. وقيل: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه» ويجتمعون قي كل سنة» من "الخطيب . 
وأن يحشر الناس: في محله وجهان, أحدهما: الخبر نسقا على "الزينة" أي موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس. 
والثاني: الرفع نسقا على "يوم" أي موعدكم يوم كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم. (حاشية الجمل) 
وهم اثنان وسبعون ألفا: ونقله ابن أبي ا ل ثمانون ألفاء» وعن كعب 
الأحبار: اثْن عشر ألفا. (تفسير الكمالين) ألزمكم: أفاد به أن "ويلكم" منصوب بفعل مقدر. (تفسير الكرحي) 
بضم الياء: من الإسحات لأهل الكوفة» وبفتحها لغيرهم. (تفسير الكمالين) 
فتنازعوا أمرهم بينهم: أي تناظروا وتشاوروا لي أمر موسى وأخيه سراء واحتلف في ما أسروه» فقيل: هو قوهم: 
"إن هذان لساحران إلخ" وقيل: هو قول بعضهم لبعض: ما هذا ساحر؛ فإن غلبنا اتبعناه» وإن غلبناه بقينا على ما 
نحن عليه. (حاشية الصاوي) وأسروا النجوى: أي تشاوروا في السر وقالوا: إن كان ساحرا فسنغلبه» وإن كان من 
السماء فله أمر. و"النجوى" يكون مصدرا واسماء ثم لفقوا الكلام يعن قالوا إلخ. (تفسير المدارك) 
إن هذان إخ: تفسير ل"أسروا النجحوى" كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذرا أن يغلبا فيتبعهما الناس» و"هذان" اسم 
"إن" على لغة بن الحارث بن كعب؛ فم جعلوا الألف للتثنية» وأعربوا المثى تقديرا. وقيل: اسمها ضمير الشأن 
المحذدوف, و"هذان لساحران" خبرها. وقيل: "إن" همعن "نعم"؛ وما بعدها مبتدأ وخبر» وفيهما أن اللام لا تدحل 
خبر المبتدأ. وقيل: أصله: "إنه هذان لهما ساحران" فحذف الضميرء وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف. 
وقرأ أبو عمرو "إن هذين" وهو ظاهرء وابن كثير وحفص "إن هذان" على أنما هي المخففة» واللام هي الفارقة 
أو النافية. واللام .معن "إلا". (تفسير البيضاوي) 
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الجزء السادس عشر ۴۹۲ سورة طه 
وهو موافق للغة من يأ في المثى بالألف في أحواله الثلاث لَسَسحِرَنِ يُرِيدَانِ أن حر جاكُم 
يْنْ أَرَضِكُم رهما وَيذهَبًا بطريقيكم ألمت ج مؤنث "أمثل" عع أشرف أي 
بأشرافكم .عيلهم إليهما لغلبتهما. فَأَحْمِعُو يدك من السحر» يهمزة 00 الميم 
من "جَمّع" أي لم ويممزة قطع وكسر اليم من "احم" 0 راشم حال أي 
مصطفين وَقَدَ أفلَحَ فاز آَلْيَوْمَ من آسْتَحَقَ ج) غلب. قَالُوأيمُوسَىَ اختر مآ أن تلقى عصاك 
أي ألا وما ُن نون اول من أل وم عصاه. قال بل اموا | ألما َإِذَا ا 
أصله: "عُصُوو" قلبت الواوان ياءين» وكسرت العين والصاد َيل إِلَيهِ ين يرهم نبا 


حيات 3 تَسَعئ 29 على بطوفا. فأَوجَسَ أحس فى تفَسِف يخيقة مُوسَئ و 7 e AE‏ 





مؤنث "أمثل": وإنما ّث باعتبار التعبير بالطريقة وإلا فباعتبار المع كأن يقال: أماثل. (حاشية الجمل) 
أي بأشرافكم: تفسير للطريقة فإنها تطلق على وجوه الناس وأشرافهم؛ لأنهم قدوة لغيرهم؛ من "أبي السعود". 
وف "المختار": وطريقة القوم أماثلهم وجيادهم,» وف "القاموس": والطريق بالهاء: شريف القوم وأمثلهم للواحد 
والجمع ويجمع على طرائق. بهمزة وصل: ا ويعضده قوله: 
تجمع كيده وكمرة قظع وكين اميم البافينة من جمع أي أحكم أي عزموا عليه. (تفسير الكمالين) 

من "جَمّع" أي له يقال: لم الله شعثه أي جعه فلم يترك شيئا منه متفرقا. (حاشية الجمل) وقي بعض النسخ: "من 
جمع أي لم" لعل وقع التغير من قلم الكاتبين. صفا: أصله مصدرء وقد أشار الشارح إلى تأويل بالمشتق بقوله: "أي 
مصطفين". (حاشية الحمل) اخختر: إشارة إلى قوله: "إما أن تلقي" منصوب بإضمار فعل تقديره "اختر". 

إما أن تلقي !خ: أن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدّره الشارح بقوله: "احتر إل" (شيخنا). 
وعبارة "السمين": قوله: "إما أن" فيه أوحه» أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: احتر أحد الأمرين» والثاني: 
أنه مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف, تقديره: الأمر إما إلقاءك أولا أو إلقاءناء الثالث: أن يكون خبر مبتدأء 
وخبره محذوفء تقديره: إلقاءك أول» ويدل عليه "وإما أن نكون أول من ألقى". (حاشية الجمل ملخصا) 

قلبت إخ: فيه إشارة إلى أربعة أعمال» أي قلبت الواو الثانية منهما أولا ثم الأولى؛ لاحتماعها ساكنة مع الياء» 
وكسرت الصاد؛ لتصح الياء» وكسرت العين؛ اتباعا للصاد. أحس: قال ف "القاموس": قوله تعالى: "فأوحس في 
نفسه" أي أحس وأضمر. خيفة: أصله: حوفة» قلبت الواو ياء؛ لكسرة ما قبله. 
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الجزء السادس عشر ۹۳ رر 
أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس؛ فلا يؤمنوا 
به. قلتا له: لا تَحَف إنلك SS‏ بالعغلبة. ألما فى عوك 0 


تَلقَت 


حَیْت ای ( بسحره» ا موسى U cl‏ کا آم 


کي اث لا ر دي م ی باه او ل : ك 
جا حروا ساحدين لله تعالى قَالوَأ ءامنا برب هرون وموس () قال فرعون: ءَامنم 
عد 
مو مس 2 ر و َو سے و 
بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألفا لهد قبل أن ءادن أنا لَكجّ إنهء لَكَبِيركم معلمكم 
a‏ وعلي واي بکر ا عمرو وابن 7 وشو 5 لكرمركم 


الى عَلمک لخر لاق أ يديک وار ين لض حال بعنى مختلفة أي 
الأيدي اليمئ والأرحل اليسرى ا 


خاف إلخ: جواب عما يقال: كيف استشعر الخوف وقد عرض الله تعالى عليه وقت المناحاة المعجزات الباهرة 
كالعصا واليدء فجعل العصا حية ثم أعادها كما كانت عليه» فكيف وقع الخوف في قلبه؟ (حاشية الجمل ملخصا) 
كيد ساحر: العامة على رفع "كيد" على أنه حبر "إن"» و"ما" موصولة» و"صنعوا" صلتهاء والعائد محذوف» 
والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحر. ويجوز أن يكون "ما" مصدريةء فلا حاجة إلى العائد» والإعراب بحاله أي إن 
صنعهم كيد ساحر. وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي: "كيد" بالنصب على أنه مفعول به و"ما" مزيدة مهيئة. 
(حاشية الحمل) جنسه: دفع بذلك ما يقال: لم لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الجمع؟ وفيه إشارة إلى أن 
الكلام موجه للعموم» فكأنه قال: لا يفلح كل ساحر سواء كان من هولاء أو من غيرهم. (حاشية الصاوي) 
جنسه: بين به المراد حيث لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الحمع» قال الزمخشري: لأن القصد في هذا الكلام إلى 
معن الحنسية لا إلى العددء فلو جمع يل أن المقصود هو العددء وإنما أفرد؛ لأن المحمع نوع واحد من السحرء فكأنه 
صدر من واحد. فألقي السحرة سجدا: أي إعانا بالله وكفرا بفرعون» وهذا من غرائب قدرة الله حيث ألقوا 
حبالهم وعصيهم؛ للكفر والجحود؛ ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة؛ للشكر والسجود, فما أعظم الفرق بين الإلقائين! 
قيل: لم يرفعوا رؤوسهم حى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب ورأوا مناز هم في الحنة. (حاشية الصاوي) 
إنه لكبيركم: أي فلا عبرة بما أظهر نحوه؛ لأنكم من أتباعه فتواطأتم معه. (تفسير أبي السعود) 
حال بمعنى مختلفة: لأقطعها مختلفات» و"من" ابتدائية» كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو قاله القاضي» وفيه دليل 
على أن "من" الابتدائية يقع ظرف مستقر. (تفسير الكمالين) 
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ر س ا ا و4 صي و ر وو كه gr‏ 
َلَأَصَلِبتَكُمٌ فى جُدوع أَلنَحَلِ أي عليها وَل e‏ اشد 
> ا $ رك سس 
عذابا وَابَقَىْ 2 أدوم على 0 قَالُوأ لن دؤ ژرلك نختارك عل ما نأ مِر. 


الْبَيَئَتٍ الدالة على ” صدق موسى ودی ا خلقنا» قسم أو عطف على "ما" 
َاقض ت انت قاض أي اصنع ما قلته إِنْمَا تَقَضى هذه أَيَؤْة آلدُنيَآ رج النصب 


على الاتساع أي فيها ويجْرّى عليه في إن امتا برا غ ا خط تاشن 
الإشراك وغيره وَمَآ أَكَرَهَتَنا هنا عليه مِنَ الي خر Sos‏ م 


أي عليها: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية» حيث شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة» فسرى 
التشبيه من الكليات للجزئيات» فاستعيرت لفظة "في" الموضوعة للظرفية الخاصة؛ لمعن "على" الموضوعة للاستعلاء 
الخاص» بجامع التمكن في كل. (حاشية الصاوي) عذابا وأبقى إخ: مبتدأ وخبرء وهذه الجملة سادة مسد 
المفعولين إن كانت على بباماء ومسدّ واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على حعلها عرفانية أن يكون "أينا" 
موصولة .معي "الذي" وبنيت؛ لأنها قد أضيفت وحذف صدر صلتهاء و"أشد" خبر مبتدأ محذوف»ء والجملة من 
ذلك المبتدأ وهذا الخبر صلة ل_"أي"» و"أي" وما في حيّزها في محل نصب مفعول به. (تفسير السمين) 
قالوا لن نؤثرك: قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده لهم. (تفسير أبي السعود) على ما جاءنا: إنما نسب المحيء إليهم 
وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم؛ لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم؛ وقد علموا أن ما جاءهم به 
موسى ليس من السحرء فكانوا على جلية من العلم بالمعجز وغيره» وغيرهم كالمقلدء وأيضا كانوا هم المنتفعون 
بما. (تفسير الكرحي) 
والذي فطرنا !خ: فيه وجهان, أحدهما: أن الواو عاطفة؛ والعطف على "ما جاءنا" أي لن نؤثرك على الذي جاءنا 
ولا على الذي فطرناء وإنما أخروا ذكر الباري تعال؛ للترقي من الأدن إلى الأعلى. والثاني: أنما واو قسم, والموصول 
مقسم به» وجواب القسم محذوف أي وحق الذي فطرنا لا نوثرك على الحق» ولا يجوز أن يكون الحواب "لن نوثرك" 
عند من يجوز تقدهم الجواب؛ لأن القسم لا يجاب ب"لن" إلا في شذوذ من الكلام. (حاشية الجمل) 
النصب: أي نصب هذه المبدل منه الحياة الدنيا على الاتساع» وهذا معن قول غيره: النصب بنزع الخافض كما 
أشار بقوله "فيها". من السحر: حال من "ما", روي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماء ففعل فوحدوه تحرسه 
عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر» إذا نام بطل سحره» فكرهوا معارضته خحوف الفضيحة» فأكرههم فرعون 
على الإتيان بالسحرء وضر فرعون جهله به ونفعهم علمهم بالسحرء فكيف بعلم الشرع! (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر وموم سورة طله 
تعلما وعملاً لمعارضة مومى وَلَّهُ حَيْتُ منك ثوابا إذا أطيع وَأَبَمَ تق (2م منك عذابا إذا 


رد لقوله: E‏ 
قال تعالى: ا يات ربەد ما كافرا كفرعون فن له E‏ ث في 
e‏ کک 7 يمو ف 


فيستريح ولا یی رهم حباة تنفعه. ومن يَأ مُا قد غيل ّمت الفرائض 
والنوافل وتيك هم الدَرَجَ ت الع ر مع "غلبا" مؤنث "أعلى". جَنَتُ عَدَنِ أي 
إقامة» E‏ پر دين فیا یك حر سن تر رت تطفر من 


أي رات 
الذنوب. ولق حجنا إل مو ا ممزة قطع من "أسرى' ¢ 2 أو مزة 
وصل و کسر e‏ سق لظ رن مرو مخ لا نك ع ولوك ارو مقا تدر و E SADE‏ 


تعلما وعملا: أي لأن فرعون كان يخبره الكهنة بظهور مولود من بي إسرائيل يكون زوال ملکه على یدیه» 
فلعلهم كانوا يصفونه له اتين المعجزتين» فأحب أن يتهيأ لمعارضته بإكراه الناس على تعليم السحرء وإكراههم 
أيضا على الإتيان يهم من المدائن البعيدة. (حاشية الصاوي) 
تطهر من الذنوب: بعدم فعلها أو بالتوبة النصوح منها. (حاشية الصاوي) ولقد أوحينا: بعد سنين أقامها بينهم 
يدعوهم بآيات الله» فلم يزدادوا إلا عتوا. "الجلالين" من سورة الشعراء. وعبارة "أبي السعود": "ولقد أوحينا إلى 
موسى إلخ" حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومه» وقد طوى بينها ذكر ما حرى عليهم من الآيات 
اللفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في نحو عشرين سنة؛ حسبما فصّل في سورة الأعراف. 
(حاشية الجمل) 
أن أسر بعبادي: قال ابن عباس تن لم أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحرء وكان يوسف عهد إليهم عند موته 
أن يخرجوا بعظامه معهم من مصرء فلم يعرفوا مكانها حي دلتهم عليها عجوزء فأحذوها وقال ها موسى: اطي 
م ما شئت» فقالت: أكون معك في الحنة. 
فلما حرجوا تبعهم فرعون» فلما وصل البحر وكان على حصانء أقبل جبرئيل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من 
اللائكة» فسار جبرئيل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الفرسء فاقتحم بفرعون على أثرهاء فصاحت الملائكة 
بالناس -أي القبط- الحقواء حي إذا لحق آخخر وكاد أولهم أن يخرجواء التقى البحر عليهم» فغرقوا فرحع بنو 
إسرائيل حى ينظروا إليهم؛ وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرحهم لنا حى ننظر إليهم؛ ففعل» فلفظهم البحر إلى 
الساحل؛ فأصابوا من سلاحهم شيئا كثيرا. (حاشية الحمل) يممزة قطع: وبسكون النون يعي أن أسرء وقرأ نافع 
وابن كثير: بكسر النون وهمزة وصل بعدها أي أَنِ اسر. 
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لغتان» أي سر بهم ليلا من أرض مصر فَاَصّرب اجعل هم بالضرب بعصاك طريقًا فى 

آلبَخريَبَصّا أي يابساء فاا ها امتح نه اسفن ا ار ف ھا نت 
5 مصدر وصف به 


د أن يذ ر كك فرعون ولا سى ت چ غرقاً. فَأَتْبَعَجُمْ فِرَعَوَنُ وده وهو 
و َه 

بدعائهم إلى عبادته وما هَدّى ج بل أوقعهم ق اللاك i‏ وما أهديكم 

إلا سبل التَشَادِ4. بن إِسْرتويل قد أمجيتكم مِنْ عَدُوَكُرْ فرعون بإغراقه ووعد 


الإغافر :4( 


معهم فَعَشِيهُم يِنَ ألم أي البحر ّا عشم (& ما 0 وَأصَلّ فِرَعوْنُ قَوْمَهُه 


لغتان: .معن و"أسرى" لازم كل"سرى" يحتاج في التعدية إلى الباء. (تفسير الكمالين) فاضرب اجعل: من قوهم: 
ضرب له في ماله سهما. (تفسير الكمالين) طريقا: "طريقا" مفعول به كما أشار إليه الشارح. وف "السمين": 
"طريقا" مفعول به على سبيل الجحاز» وهو أن الطريق مسبب عن ضرب البحر؛ إذ المعى: اضرب البحر؛ لينفلق 
لهم فيصير طبقاء فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: "اضرب” .معيئ: اجعل لهم طريقا واشرعه » والمراد 
بالطريق حنسه؛ فإن الطرق كانت ثنيّ عشرة بعدد أسباط بي إسرائيل. (حاشية الجمل) 

يابسا: أشار إلى أن "يبس" مصدر قام مقام الاسم كما في "الزاهدي". لا تخاف دركا: حال من الماء» أي آمنا 
من أن يدرككم. فأتبعهم فرعون: أي بعد ما أرسل حاشرين يجمعون له الجيش» فجمعوا جيوشا كثيرة حن 
كانت مقدمة حيشه سبع مائة ألف فضلا عن الجناحين والقلب والساقة. (حاشية الصاوي) 

وهو معهم: يشير إلى أن الجار ليس صلة ل "أتبعهم" بل هو في موضع الحال والمفعول الثاني ل "أتبع" محذدوف 
والمعى: أي أتبعهم فرعون نفسه مع جنوده. (تفسير الكمالين) وف "البيضاوي”": والمعئ: فأتبعهم فرعون نفسه 
ومعه جنودهء فحذف المفعول الثاني. وقيل: الباء مزيدة والمعيئ: وأتبعهم جنوده وزادهم خلفهم. 

وهو معهم: على كثرقهم وعلوهم وقوتهم وعزتهم, فكانوا كالتابع. (تفسير الخطيب) فغشيهم: سترهم وعلاهي "ما 
غشيهم' أي الموج الهائل الذي لا يعلم كنهه إلا الله. (روح البيان) في "المخطيب": وذكر ابن عباس م أن جبرئيل 
علجةا قال: يا محمد لو رأيتي وأنا أدس في فيّ فرعون الماء والطين مخافة أن يتوب. فهذا معن قوله: "فغشيهم من 
اليم ما غشيهم". ما غشيهم: هو من جوامع الكلم الي تشتمل مع قلتها بالمعاني الكثيرة» أي غشيهم ما لا يعلم 
كنهه إلا الله عز وجل. (تفسير المدارك) 
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فنؤنَ موسى التوراة؛ للعمل با وَتَرّلََا عَلَيَكُمُ آلْمَنَّ وََلصَلوَى رضم هما الرْئَجَبِين والطير 
السّماق بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وُجد من اليهود زمن البي ك وخخوطبوا 
عا کک أحدادهم زمن البي موسى؛ توطئة لقوله تعالى هم: وآ ین طت ما 

أي المنعم به عليكم ول تعر فيه بأن تكفروا النعم به فَيَحلَ علي عَطَِى | 
2 الحاء أي يجب» وبضمها أي ينزل وَمَن لل عليه عَصَيِى بكسر اللام وضمها 
قد موی چ سقط في النار. وي َعََالِمَن ناب من الشرك وَءَامَنَ وَحَّد الله وَعَيلَ 
لكا يصدق بالفرض والنفل م دی رچ باستمراره على ما ذكر إلى موته. وَمَآ 
أُفجَللك عن د قَوَمِكَ بجيء ميعاد أحذ التوراة ة يىموسى 2 ENS‏ 


فنوي موسى التوراة: حواب عن سؤال» وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى عا لا هم» فكيف أضيف إليهم؟ 
والجواب أنه لما كانت المواعدة لإنزال الكتاب بسببهم أو فيه صلاح دينهم ودنياهم أضيف إليهم هذه الملابسة» 
فهو من المحاز العقلي» وأيضا فإن الله أمر أن يأتّ منهم سبعون مع موسى إلى الطور؛ لأحذ التوراةقء فكانت 
المواعدة لهم بهذا الاعتبار. (حاشية الجمل) وإلى هذين الحوابين أشار في "البيضاوي" أيضا. 

ونزلنا عليكم المن: أي في التيه. والمن: هو شيء حلو أبيض مثل الثلج» كان ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس» 
لكل إنسان صاع» ويبعث الريح الحنوب عليهم السمان» فيذبح الرحل منهم ما يكفيه» وشرهم من العيون الي 
تخرج من الحجر. (حاشية الجمل) بكسر الحاء: أي للأكثرء أي يجب من حل الدين إذا وحب؛ وبضمها للباقي» 
أي ينزل من "حل يحل" إذا نزل. (تفسير الكمالين) 

باستمراره: أي بأن يدوم على التوبة والإبمان والأعمال الصالحة» وهو حواب عما يقال: ما فائدة ذكر الابتداء 
آخرا مع أنه داخل في عموم قوله: "وآمن"؟ فأفاد المفسر: أن النجاة التامة والمغفرة الشاملة لمن حصلت منه التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة» ثم استمر 0 إلى أن لقي مولاه. (حاشية الصاوي) وما أعجلك: في "الخطيب": ولا 
أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بن 
إسرائيل؛ ليذهيوا معه إلى الطور؛ لأجل أن يأخذوا التوراة» فسار يمم موسى» ثم عجل من بينهم شوقا إلى رب 
وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الحبلء فقال تعالمى له: "وما أعجلك إلخ". (حاشية الجمل) ) 
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َالَ مم أوْلآءٍ أي بالقرب مي يأنون عَلَ أَثْرى وَعَح[تُ َكَرَت رص (2) عيي» أي 
زيادة على رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه, و تخلف المفلنون كا قال 
تعالى: فَإِنَا قَدَ فتن قَوَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ أي بعد فراقك هم وَأَصَلَمُ آلشايرئ (2) فعبدوا 
العجل. فَرَجٌَ مُوسَئ إن قَويِهِء عَضْبَِنَ من حهتهم أَسِقَا شديد الحزن قَالَ يَهَوْمِأَلَم 
يَعِدَكُمَ رَيُكُمَ وَعَدّا حَسََا أي صدقاً أنه يعطيكم التوراة أَفَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهْدُ مدّة 
مفارقي إياكم أَمْ أَرَدتُم أن ِل يحب عَلَيَكُمْ عَضَبُ من رَيَكُمْ بعبادتكم العجل فَأخَلَفُمَ 


بحسب ظنه: أي ظنه أن الكل لحقوه وتبعوه وجاءوا على أثره» وقوله" "وتخلف المظنون" وهو أنهم لم يخرجوا ولم 
يتبعوه» فقوله: "هم أولاء على أثري" أي بحسب ظنه. وفي الواقع ليس كذلكء, وقوله: "كما قال" علة لقوله: 
"وتخلف المظنون"» و"ما" مصدرية أي ودليل تخلف المظنون» من "حاشية الجمل". 
فإنا قد فتنا قومك: الظاهر من صنع المفسر أن المراد من "قومك" اللاحق هم الذين عي .ما قبله كما يستفاد من أصل: 
أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى» وأنهم تخلفوا كلهم وشغلهم الفتنة من ابحيء إلى الطورء ولكن الثابت عند 
غيره أن المعيئ بالأول هم النقباء» والمراد بالثاني هم المتخخلفون, وقوله: "فإنا قد فتنا قومك" استئناف كلام وقصة أخرى» 
فلذا أعاد "قال"» والفاء للتعقيب أي أقول لك عقب ما ذكرنا إنا قد فتنا قومك. وقيل: إنها تعليل أي لا ينبغي البعد من 
قومكء أي النقباء السبعين؛ فإن القوم الذين خلفتهم مع أحيك أضلهم السامري» فكيف تأمن على هؤلاء؟ 
وأضلهم السامري: اسمه: موسى بن ظفر» منسوب إلى سامرة» قبيلة من بي إسرائيل» كان منافقاء قد رباه 
جبرئيل؛ لأن فرعون لا شرع ثي ذبح الولد وضعته أمه في حفرة» فتعهد جبرئيل وكان يغذيه من أصابعه الثلاثة 
فيخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى من» ومن الأحرى عسل. (حاشية الصاوي) 
فرجع موسى: بعد أن تمم الأربعين وأحذ التوراة. روي أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج؛ وكانوا 
يرقصون حول العجل» فقال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة. (حاشية الصاوي) 
وعدا حسنا إلخ: وعدهم الله أن يعطيهم التوراة الي فيها هدى ونورء وكانت ألف سورة» كل سورة ألف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جحملاء ولا وعد أحسن من ذلك. (حاشية الجمل) أم أردتم !خ: المعى: إن كان الحامل 
لكم على عبادة العجل والمخالفة طول العهد؛ فإنه لم يطل» وإن كان الحامل لكم على ذلك غضب الله عليكم؛ 
فلا يليق من العاقل التعرض لغضب الله. (حاشية الصاوي) فأخلفتم: لأنه وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات» 
فخالفوا واشتغلوا بعبادة العجل. (حاشية الصاوي) 
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مَوَعِدِى ( وتركتم الجيء بعدي قَالُوأ مَآ أخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَلكتا مثلث الميم أي 
0 ا د 0 كلها قراءة سبعية ر 

بقدرتنا أو بأمرنا وَلَدكنًا حيّلءَآ بفتح الحاء مخففاء وبضمها وكسر الميم مشددا أورَارًا أثقالا 
بك لأبي عمرو وحمزة وعلي للباقين 28 

مْن زيئة الْقَوّمِ أي حلي قوم فرعون» استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس» فبقيت 

عندهم فَقَذَفَئَهَا طرحناها في النار بأمر السامري فَكَذَلِكَ كما ألقينا َلْقى آَلسَامئُ © 

ما معه من حليهم» ومن التراب الذي أحذه من أثر حافر فرس جبرئيل على الوجه الآتي. 


f‏ ول مه وعدي وک 7 ا 5 ۶ ي و £ ع 
فارج لهم جلا صاغه هم من الحلي جَسَدًا سلحما ودما دكي صوت يسمع» 


في ثلاثة أيام 
أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه» ووضعه بعد صوغه ف 


٠‏ و 4 ا له فب قا اباك ا 
فمه فقالوأ أي السامري وأتباعه هَندَا إلهمكم وَإِلهُ موسئ فتيى © EEE‏ 


مثلث الميم: توضيحه: أن في ميم "ملكنا" ثلاث قراءات» قرأ حمزة والكسائي بضم اللميم» ونافع وعاصم بفتح المي 
وأبو عمر وابن عامر وابن كثير بالكسر. أما الكسر والفتح فهما واحد وهما لغتان [معناهما القدرة والاختيار] مثل 
رطل ورطلء وأما الضم فهو السلطانء كذا في "الكبير". بعلة عرس إخ: وقيل: استعاروا لعيد كان هم ثم لم يردوا 
عند الخروج مخافة أن يعلموا به. وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم موا "أوزارا"؛ 
لأنها آثام» فإن الغنائم لم تكن تحل بعد؛ ولأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأحذ مال الحربي. (تفسير 
البيضاوي) فقذفناها: أي في نار السامري الي أوقدها في الحفرة» وأمرنا أن نطرح فيها الحلي. (تفسير المدارك) 
بأمر السامري: أي فقال لهم: إنما تأخر عنكم موسى لما معكم من الأوزار» فالرأي أن تحفروا لها حفيرة» وتوقدوا 
فيها نارا وتقذفوها فيها؛ لتخلصوا من ذنيها. (حاشية الجمل والصاوي) فأخرج هم عجلا: هذا من كلامه تعالى 
حكاية عن فتنة السامري؛ فهو معطوف على قوله: "وأضلهم السامري". (حاشية الصاوي) 
جسدا إلخ: حال من العجل» أي فأخرج لهم صورة عجل حال كوفًا جسدا أي صائرة حسدا. وفي 
"المصباح": الجسد جمعه أجسادء وقال في "البارع": لا يقال السد إلا للحيوان العاقل وهو الإنسان والملائكة 
والحن» ولا يقال لغيره حسد إلا للزعفران وللدم أيضا إذا يبس. وقوله تعالى: "فأحرج هم عجلا جسدا" أي ذا 
حثة» على التشبيه بالعاقل. إحاشية الجمل ملخصا) وأتباعه: أي الذين ضلوا في بادئ الرأي» فصاروا يساعدونه 
على من توقف من بي إسرائيل. (حاشية الجمل) فدسي: أي فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلب عند الطور. أو 
هو ابتداء كلام من الله تعالى أي نسي السامري ربه وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهرء أو نسي السامري 
الاستدلال على أن العجل لا يكون إها بدليل قوله: "أفلا إلخ". (تفسير المدارك) 
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مو سى ربه هنال وذهب يطلبه. قال تعالى: اق ا ل من الثقيلة» واسمها 


محذوف أي أنه لا يَرَجِعُ مم العجل إِلَيهم و E AE‏ 
ا ي دفعه وَل تًا چ أي حلب آي فکيف يُتحذ إها؟ وَلََدَ قَال هم هرون من قبل 
فتصحهم هارون قبل رجوع موسى 


أي قبل أن ير جع موسى ور نا موي ِن رب كم البح فَاتبعُونى في عبادته 
£ و 6 کد 2 2 ده ر ھ 55 5 5 م 
وَاطِيعوَا أمرى (5 فيها. قالوأ لن نبَرَح نزال عليه عَدكفِينَ على E‏ 


کک نا مُوسَى (2) قال موسی بعد رجوعه يَهَرُونُ ما مَتَعَكَ إِذْ رَأَيتَهُمَ لراك 
SE‏ ر 


. ألا تيك لا زائدة ة أقَعَصَيّتَ أُمْرى (2) بإقامتك بين من يعبد غير الله؟ 


رګرز 


قَالَ هارون 0 أراد "أمي", E ESS‏ 
لابن عامر وحمزة وعلي 
مخففة إلخ: أي ف"يرجع" بالرفع في قراءة العامة» ويدل على ذلك وقوع أصلهاء وهي المشددة في قوله: "ألم 
يروا أنه لا يكلمهم"» قال القاضي: وقرئ "يرجحع" بالنصب» وفيه ضعف؛ لأن "أن" الناصبة لا تقع بعد أفعال 
اليقين. والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية. (حاشية الحمل) إنما فتنتم به: أي ابتليتم به» "وإن ربكم 
الرحمن" حص هذا الموضع باسم "الرحمن"؛ تنبيها على أنهم م تابوا قبل الله تعالى توبتهم؛ لأنه هو الرحمن» ومن 
رحمته أن خخحلصهم من آفات فرعون. (تفسير الكرخحي) 
ألا تتبعن: بالياء في الوصل والوقف مكي» وافقه أبو عمر ونافع في الوصل» وغيرهم بلا ياء أي ما دعاك أن لا 
تتبعين» لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه» وقيل: "لا" مزيدة» والمعئ: أي شيء 
منعك أن تنبعني حين م يقبلوا قولك وتلحق بي وتخبرن» أو ما منعك أن تتبعني في الغضب للّه» وهلا قاتلت من 
كفر يمن آمن» ومالك دل تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا. (تفسير المدارك) ألا تتبعن: ما منعك 
أن لا تلحقئ» "لا" زائدة كما في قوله: ومَامنعّك ألا جد (الأعراف:7١)‏ (تفسير الكمالين) 
أفعصيت أمري: الذي أمرتك به من القيام .مصالحهم؛ ثم أذ بشعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله؛ غضبا وإنكارا 
عليه؛ لأن الغيرة في الله ملكته. (تفسير المدارك) أراد "أمي": على كل من القراءتين» لكن على الأولى حذف 
الياء؛ اكتفاء عنها بالكسرة» وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء؛ اكتفاء عنها بالفتحة. (حاشية الجمل) 
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وذكرها أعطف لقلبه لا تَأَخُذَ بلحيتى وكان أخذها بشماله وَلَا ايى وكان أخذ شعره 
يمينه غضباً إن حَثِيتٌ لو اتبعتك» ولا بدّ أن يتبعيي جمع ممن لم يعبدوا العجل أن تَقُولَ 
فَرَقَتٌ بَيْنَ بَىَ إِسَرَوِيلَ وتغضب علي وَلَمَ ترقت تنتظر قَوّى (©© فيما رأيته في ذلك. قال 
Es‏ عر يمال تمأ 


وذكرها أعطف: أي أدحل في العطف والرقة» أي فليس ذكرها لكونه أحاه من أمه فقط -كما قيل- فإن الحق: أنه 
كان شقيقه. (حاشية الجمل) وكذلك في "البيضاوي". وحص الأم استعطافا وترقيقا. وقيل: لأنه كان أحاه من الأ 
والجمهور على أنهما كانا من أب وأم. أن تقول فرقت: بيان لترتيب التفرقة على اتباعه. (تفسير الكمالين) 

بصرت با لم يبصروا به: وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمت ما لم تعلموه» وفطنت لما 
م تفضوا له» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محضء لا يمس أثره شيئا إلا حياه» أو رأيت ما لم تروه وهو 
أن حبريل جاءك على فرس الحياة» قيل: إنما عرفه؛ لأن أمه ألقته حين ولدته خوفا من فرعون. وكان جبرئيل 
يغذوه حى استقل. (تفسير البيضاوي) 

أي علمت ما لم يعلموه: وقد كان رأى أن جبرئيل حاء راكب فرسء وكان كل ما وضع الفرس يديه أو رجليه 
على الطريق اليابس يخرج من تحته النبات في الحال» فعرف أن له شأناء فأحذ من موطئه حفنة. وفي "الكبير": رآ 
يوم فلق البحر حين تقدم حيل فرعون راكبا على رمكة ودخل البحر. (روح البيان) قبضة: القبضة بالفتح المرة 
من القبض» فأطلق على المقبوض كضرب الأمير. (تفسير البيضاوي وحاشية الجمل) 

من أثر الرسول: أي وعرفه بسابق الألفة» فلما جاء جبرئيل ليطلب موسى إلى الميقات؛ لأحذ التوراة كان راكبا على 
فرس» كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فعرف السامري أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. 
(حاشية الصاوي) الرسول إلخ: فإن قلت: كيف عرف السامري الرسول الذي هو جبرئيل؟ قلت: سبب معرفته له 
أنه -أي جبرئيل- ربى السامري وهو صغير» أي كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه الثلاثة» فيخرج له من واحدة منها 
اللبن» ومن أخرى السمن؛ ومن أخرى العسل» فلما جاء جبرئيل؛ ليطلب موسى إلى الميقات أي حضور جبل الطور؛ 
ليأحذ التوراة» وكان راكبا على فرس» كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فلما رآه السامري عرفه لسابق 
الألفة» وعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. وسبب تربيته له أن أمه ولدته في السنة الي كان يقتل 
فرعون الولدان» فوضعته في كهف؛ حوفا عليه من القتل؛ فبعث الله إليه حبرئيل ليتعهده. (حاشية الحمل) 
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حبرئيل فََبَّذتَهًا ألقيتها في صورة العجل المصاغ وكذاللك سَوَلّت زينت لى 
تَفْيى (2/ وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكرء وألقيها على ما لا روح له 


عطف تفسيري 


يصير له روح» ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلا فحدثتئ نة نفسي أن يكون 
ذلك العجل إِطهم. قَالَ له موسى فَآذْهَبَ من بيننا فإرى لَك فى الْحَيّؤة أي مذّة 
حياتك أن تَقُولَ لمن رأيته لا مِسَاسَ أي لا تقريئ؛ کان یهیم ي الرت وان 


2 


اند أو فته اننال شك هيما وَإنَّ لَكَ مَوَعِدَا لحذابك لن غه E‏ اللا أي 


في الآحرة 


لن تغيب» وبفتحها أي بل تبعث إليه وَآنظرَ إل لهاك لّذِى ا "ظطللى" 


م 5 ê‏ 5 2 رمه ر 7 
بلامين أولاهما مكسورة» وحذفت تخفيفا أي دمت عليه عاكفا أي مقيما تعبده 


لك قور يالنا 
ۋزەر ل ر اممو وو وف ووم ووو ةم مةثم نمه نهم ووو ووو مو نونو ووو ون وو مث ممم ممم ةن ممم ةمث ليه 
. 


في صورة العجل: أي في فمه» وقوله: "المصاغ" صوابه: المصوغ كما في بعض النسخ؛ ولأنه من باب "قال" كما في 
"المختار". قوله: "وألقي فيها" أي في النفس» وهو عطف تفسيرء وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر 0 
اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغوائهاء لا بشيء آخر من البرهان العقلي والإلهام الإلحي. (تفسير أبي السعود) 
زيدت لي نفسي: أي أحسنت لي» وهو اعتراف بالخطأ واعتذار منه. (تفسير الكمالين) 

فإن لك في الحياة: الجار والمجحرور خبرها مقدم, و"أن تقول" اسمها مؤخحر أي فإن قولك المذكور ثابت لك في 
مدة حياتك لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» وحرم موسى عليهم مکالمته ومواجهته 
ومبايعته وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بينهم. ويقال: إن قومه باقية فيهم تلك ال حالة إلى اليوم. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "لا مساس" هو مصدر "ماس" كقتال من قاتل» فهو يقتضي المشاركة» وهو مبينٍ مع "لا" الجنسية» والمراد 
به النهي أي لا تمسينٍ ولا أمسكء فكان بهم في البرية مع السباع والوحوشء وهذه الآية أصل في نفي أهل 
البدع والمعاصي وهجرافهم, وأن لا يخالطواء "تفسير الكرحي". (حاشية الجمل) 

يهيم: [أي يتحير فيها ويصيح أن لا مساس. (تفسير الكمالين)] مع السباع والوحوشء يقال: إن موسى علتلا هم بقتله» 
فقال الله له: لاتقتله فإنه سخحي.(حاشية الصاوي) حُما جميعا: بضم الحاء وتشديد الميم أي صارا محمومين» وقيل: المراد 
أن موسى أمرهم أن لا يواكلوه ولا يخالطوه. (تفسير الكمالين) بكسر اللام: لأبي عمر وابن كثير أي لن تغيب عنه أي 

عن الوعد» وسيأتيه لامحالة» وبفتحها للباقين أي لن يخلفنا الله تعالى» أي بل تبعث إليه لا محالة. (تفسير الكمالين) 
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مر لَتَسِفئْهء فى لير فا ج لنذرينه في هواء البحر. د د 
ذكره. إِنَمَآإِلَهُكُمْ آله الى لآ إِلَهَ إِلَ هُوْ وَسعَ َل سَىْءٍ عِلْمّا (©) ييز حول عن 
الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. كَذَالِكَ أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه 
ااي نْبّآءِ أخبار ما قَنَ سَبَقَ من الأمم وَقَدَ مَاتَيْنكَ أعطيناك مِن 


ادنا من عندنا ذِكرًا وج قرآناً. من أعَرَض عَنْهُفلم يؤمن به فَإِنَهمححَمِلُ يوم ليم 
وزْرًا 2) جِمْلاً ثقيلاً من الإثم. لك آنا في عذاب الوزر وَسَآءَ هُمَ يَوَم 
لْقيَمَة حمَلاٌ 2 © ييز مفسر للضمير في "ساء"» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: 
وزرهمء واللام للبيان» ويبدل من "يوم القيامة". يَوْمَ يَُمَخُ فى آَلصُورٍ القَرْن النفخة 


ساء حمل وزره ف ف 
الغانية وش رٌآلْمُجَرِمِينَ الكافرين ع كو اج نارفا SE‏ لوحو ملعيف وو عام تو ها ae e‏ اق بدن 


ثم لسسفنه إل: أي نذرون وقوله: "لنذرينهم" قال في "القاموس": ذرت الريح الشيء ذروا وأذرته وذرته أطارته وأذهبته. 
في اليم إلخ: أي بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. (تفسير أبي السعود) والمقصود من ذلك زيادة عقوبة» وإظهار 
عبادة المفتنين به لمن له أدى نظر. (تفسير البيضاوي) والنسف: التفرقة والتذرية وقلع الشيء من أصله. يقال: نسفه 
بكسر السين وضمها في المضارع. (تفسير السمين) بعد ذبحه إلخ: أي ولما ذبحه سال منه الدم. (حاشية الصاوي) 
كذلك: جلة مستأنفة ذكرت تسلية له 4 وتكثيرا لمعحزاته» وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب الله فيجبوي 
وأعداء الله فييغضونهم؛ ليزدادوا رفعة وشأناء حيث اطلعوا على سير الأوائل. (حاشية الصاوي) القصة: "ال" للحنس؛ 
لأن المتقدم ثلاث قصص: قصة موسى مع فرعون» ومع بي إسرائيل» ومع السامري. (حاشية الصاوي) 
قرآنا: أي فهو ذكر عظيم وقرآن كرع» فيه النجاة لمن أقبل عليه» وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقية 
بالتفكر والاعتبار. (تفسير المدارك) أي في عذاب الوزر: يشير إلى تقدير المضاف, ويمكن أن 3 إلى "الوزر”؛ 
فإن الاسم سبب الثقل .معين العقوبة» بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) للبيان: كما في "هبت لك" متعلق 
بالقول المقدر أي يقال هذا الكلام في حقهم. (تفسير الكمالين) 
النفخة الثانية إخ: أي لقوله بعد ذلك: "ونحشر الجرمين إلخ" فالنفخ في الصور كالسبب لحشرهم, فهو كقوله: 
طيرْميُنْفْحُ في الصُور فَتأبُونَ أَفوَا جا (النبأ:.١)‏ (حاشية الجمل) 
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يومیلر رقا (ج عيوفهم مع سواد وجوههم. يَتَحََفَيُونَ بَيَْبُمَ يتسارّون إن ما لَبنَتُم 
في الدنيا إلا عَسَرَا زع من الليالي بايامها. حنْأَعَلَمْ يما يَمُونُونَ في ذلك أي ليس 
كما قالوا إِذْ يَهُولَ أمكَلهُم أعدهم طَرِيقَةَ فيه إن لَبنَثمَ إِلَا يَوْمّا () يستقلون لبثهم في 
الدنا تهداء! ا ار ةة ا م ا وَيسْعَلُونَكَ عن أَْبَالٍ كيف تكون يوم 
القيامة؟ فَقَلَهم: يَسِفْهَا رَ نَسَهَا ١‏ و بان يفسها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح. 


عم 6 دعر 


@ ارک فبا عوج اغات رل أت‎ a E 


زرقا عيوهم إلخ: [من في أعينهم خضرة كعين السنور.] وصفوا بذلك؛ لأن الزرقة أسوء ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق؛ ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد» أسهب 
السبال» أزرق العين. (تفسير البيضاوي) من الليالي: أشار به إلى أنه لم يقل: "عشرة" بالتاء ذهابا إلى الليالي؛ لأن 
الشهور غررها بالليالي» فتكون الأيام داحلة تبعا كما قال في "الكشاف". 

أمثلهم: وف "الزاهدي" يعين يقول: أمثل المجرمين طريقة أي أفضلهم حالا عند أنفسهم» وعند أصحابه قي العلم 
والحفظ والحدة في الفهم, ما لبثتم عشرا أي لبثتم يوما. أعدهم: أي أعد لهم رأيا أو عملا في الدنياء ونسبة هذا القول 
إلى أمثلهم استرحاع منه تعالى له» لا لكونه أقرب إلى الصدق» بل لكونه أول على شدة الحول. (تفسير أبي السعود) 
ويسئلونك: قال الضحاك: نزلت في مش ر كي مكة قالوا: يا حمد» كيف تكون الحبال يوم القيامة؟ وكان سؤاهم 
على سبيل الاستهزاء (التفسير الكبير) وفي "أبي السعود": وقد سأل رحل من ثقيف» فنزلت هذه الآية. 

ينسفها: أي يكسرها فيجعلها كالرمل» قال الراغب: نسفت الريح الشيء إذا أقلته أو نسفته» وأصل معناه 
يطرحه طرح النسافة» وهي ما يثور من غبار الأرض. فما ذكره المصنف تفسير معناه الحقيقي» وجعله كالرمل 
داحل في معناه. (تفسير الكمالين) 

فيذرها: فيذر مواضعهاء وف "الخطيب": وفي ضمير "فيذرها" قولان» أحدهما: أنه ضمير الأرض» أضمرت 
للدلالة عليها كقوله تعالى: «إما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهًا من دَابََ,ك (فاطر:ه4) والثاني: ضمير الحبال» وذلك على حذف 
المضاف أي فيذر مراكزها ومقارهاء 055007 يترك. و"القاع" هو المكان المستوي» وهو قيل: الأرض الي لا بناء 
فيها ولا نبات. وقي "الزاهدي": ومعئ القاع والصفصف كلامهما متقاربان» وهي الأرض المستوية اليّ لا ارتفاع 
فيها ولا انخفاض» وقي "القاموس": القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرحت عنها الجبال والآكام. 
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د 

الداع إلى الحشر بصوته وهو إسرافيل» يقول: هلموا إلى عرض الرحمن لا عِوَجَ لَه 

أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا. كت آلْأَصُوَاتُ ليحن فك 

نَسَمَعٌ إلا هَمْسَا وت صوت وطهء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل 

ل امشيتها. يَوْمَيِِ لا تَفَعآلشّفَحَهُ أحدا إِلَّا من أَذْنَ لَهُ آليَحمَنُ أن يشفع له وَرَضِىَ لَه 
قَولاً ج بأن يقول: لا إله إلا الله. يَعَلَمُ مَابيْنَ أَيْدييِمَ من أمور الآخرة وَمَا حَلَفَهُمَ 





وهو إسرافيل إلخ: أي يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما على صخرة بيت المقدس» ويقول: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة» قوموا إلى عرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوته أي من كل جانب 
إلى جهته» كذا في "روح البيان". وذلك أنه يضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة» هلموا إلى عرض الرحمن. (تفسير الخازن)» والراحح أن الداعي 
حبرئيل» والنافخ إسرافيل. (حاشية الحمل) 

إلى عرض الرحمن: أي إلى حيث تعرضون عليه أرض الشام» فيقبلون من كل أوب إلى صوته. (تفسير الكمالين) 
له عوج له: أي للداعي» كما في "الخنطيب". أي لا يعوج له مدعوء ولا يعدل عنه. (تفسير البيضاوي). وقي 
"الجمل": والضمير في "له" فيه أوجه. أظهرها: أنه يعود إلى الداعي أي لا عوج لدعائه بل يسمع جميعهم؛ فلا 
عيل إلى ناس دون ناس. وقيل: هو عائد إلى ذلك المصدر المحذوف أي لا عود لذلك الاتباع؛ الثالث: أن في 
الكلام قلبا تقديره: لا عوج لهم عنه. أي لاتباعهم: يعي أن الضمير في "له" للمصدر في "يتبعون"؛ والمعين: أنهم 
لا يقدرون أن يعوحوا أو يميلوا عن اتباع الداعي. (تفسير الكمالين) 

كصوت أخفاف 0 : 3 أنه لا تسمع إلا أصوات الأقدام» وأن أصوات النطق ساكتة. (تفسير الكمالين) 
أحدا: يعن أن الاستثناء من أعم المفاعيل» وكلمة "من" منصوب على المفعولية» والمراد به المشفوع» والمعئ لا تنفع 
الشفاعة أحدا إلا من 1 أن يشفع له. (تفسير الكمالين) إلا من أذن له إل: فيه أوجه» أحدها: أنه منصوب على 
المفعول به» والناصب "انتفع"» و"من" حينئذ واقعة على المشفوع له. والثاني: أنه في محل رفع» بدل من "الشفاعة"» 
ولا بد من حذف مضاف تقديره: إلا شفاعة من أذن له. والثالث: أنه منصوب على الاستثناء من "الشفاعة" بتقدير 
المضاف المحذوف, وهو استثناء متصل على هذا. ويجوز أن يكون استئناء منقطعا إذا لم تقدر شيئاء وحينئذ يجوز أن 
يكون منصوباء وهي لغة ا أو 00 وهي لغة تميم. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 

ورضي له قولا: قال في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره: أي ورضي لأحله قول الشافع في شأنه أو رضي قوله 
لأحله وقي شأنه» وأما من عداه فلا تنفعه. 
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' بن انور الدنيا وا جي طورى بي عِلمًا )لا يعلمون ذلك. وَعَبَتِالْوْجُوهُ خضعت للحَّ 
8 أي الله وَقَدَ ارت ر من حمل طلا ر ش رکا. و لصلحت 


حال واستئناف 


الطاعات وَهوّ مؤي قلا خَافُظمًا بزيادةٍ في سيئاته وَلَا مَضُما (2/ بنقص من حسناته. 
ولا كسرا 

وك للك معطوف على "كذلك 7 أي مثل إنزال ما ذكر أَنرَلَتَهُ أي القرآن فَرْءَانَا عر 

ضرفا كررنا فيه هن الوعيْك دلا ون اشر أَوَحَدِتُ القرآن هدک ج ملاك من 

تقدّمهم من الأمم فيعتبرون. ا يقول الشركون لاتا 


خضعت إخ: في "السمين": يقال: "عن يعنو عناء" إذا ذل وخحضع» وأعناه غيره أي أذله» ومنه العناة جمع عان وهو 
الأسير. (حاشية الجمل) للحي: أي الذي حياته أبدية لا أول لها ولا آخخرء قوله: "القيوم" أي القائم على كل نفس 
عا كسبت» فيجازيها على الخير والشر. (حاشية الصاوي) 
من حمل ظلما: أي تحمله وارتكبه» وهذا الاعتبار باعتبار ظاهرها تدل على أن أهل الظلم خائبون حاسرون أي 
معرضون لذلك» ففي الحديث: "الظلم ظلمات يوم القيامة"؛ فإن الظالم ربما أداه ظلمه إلى الكفر -والعياذ بالله تعالم- 
فإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار» وإن مات على الإسلام فقد نقص عن مراتب المطهرين؛ بسبب الزيادة قي 
سيئاته والنقص من حسناته. (حاشية الصاوي) وهو مؤمن: مصدق .ما جاء به محمد 83 وفيه دليل أنه يستحق اسم 
الإبمان بدون الأعمال الصالحة» وأن الإبعان شرط قبوها. (تفسير المدارك) بنقص من حسناته: الهحضم ومنه هضم 
الكشحين أي ضامرهماء ومنه هضم الطعام؛ لتلاشيه في المعدة. (تفسير الكمالين) 
عربيا إلخ: أي بلغة العرب ليفهموه ا ل ا ا ا و ا 
البشرء نازلا من عند حلاق القوى والقدر. "تفسير أبي السعود" (حاشية الجمل) أو يحدث: أي يجدد لهم القرآن 
إيقاظا واعتبارا. (روح البيان) ولا تعجل إخ: علّم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن» قال ابن عباس ضث: كان عل 
يبادر حبرئيل» فيقرأ قبل أن يفرغ جبرئيل من الوحي؛ حرصا على الوحي وشفقة على القرآن مخافة النسيان» 
فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: "ولا تعجل بالقرآن" وهذا كقوله: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" على ما يأتي» 
وروى ابن نيح عن بحاهد قال: لا تتله قبل أن يبينه» وقيل: ولا تعجل أي لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي 
يأتيك وحيه؛ وقيل: المعيئ لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان لتأويله. والحكمة في تلقي رسول الله عن جبرئيل 
ظاهرا: أنه يكون سنة متبعة للأمة» فهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ» ولا يفلح من أحذ العلم أو القرآن 
من السطورء بل التلقي له سر آحر. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
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الجزء السادس عشر ۷ ا 
بآلْقرْءَان بقراءته من قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إلى ا أي يفرغ جبرئيل من إبلاغه وَقل 
دب ردن عِلما © أي بالقرآن, فكلما ازل عليه شيء منه زاد به علمه. وَلَقدَ 
عَهِدَنَا إِنَ ءَادَمَ وصّيناه أن لا يأكل من الشجرة من قَبَلُ أي قبل أكله منها فَتَيِىَ ترك 

ê‏ نا تم ا ا عما فيناه عنه. وَ اذكر إِذْ قَلنَا لِلمَلتيحَةِ 
0 كر ورا بو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد لله 
معهم أئ :عن السجود لآدم. فقال: أنا خير منه. فَقَلتا يَكَادَمُ إن مَندا عَدُوٌلّكَ 


1 


ولزو جا حواء بالمد قلا ي يُخَرجَدك مِنَ الْجَنَةِ فَعَمْقَ (2) #66 مم هوووةووهموووودوءوووووه 


بالقرآن: قال في "روح البيان" على قوله: "رب زدي علما" أي فهما لإدراك حقائقه؛ فإِهها غير متناهية» وتنورا 
بأنواره» وتخلقا بخلقه. وقال بعضهم: علما بالقرآن. قال الشيخ الأكبر -قدس سره-: الأظهر العلم نور من أنوار 
الله تعالى يقذفه ني قلب من أراده من عباده» وهو معن قائم بنفس العبد» يطلعه على حقائق الأشياء وهو للبصيرة 
كنور الشمس للبصر مثلا بل أتم. (ملخصا) 
أي بالقرآن: أي ومعانيه» وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. (تفسير المدارك) 
فنسي: أي العهد أو النهي» والأنبياء عليهم السلام يؤواخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوا. (تفسير المدارك) 
ولم نجد له عزما: يحتمل أنه من الوحدان .معن العلم» فينصب مفعولين» وهما: "له عزما"» ويحتمل أنه من الوحود 
ضد العدم» فينصب مفعولا وهو "عزما" و"له" حال منه» أو لمتعلق "ضحد إخ". "تفسير البيضاوي". (حاشية 
الجمل) جزما إلخ: وقيل: عزما على الذنب؛ لأنه أطأ ولم يتعمد. (تفسير البيضاوي) 
وإذ قلنا للملائكة: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن؛ تعليما للعباد امتثال الأمر واحتئاب النهي» 
وعطف هذه القصة على ما قبلها من عطف السبب على المسبب؛ لأن هذه القصة سبب في عداوة إبليس لآدم. 
(حاشية الصاوي) كان يصحب: كان غرضه بهذا توجيه اتصال الاستثناء» بدليل أنه لم يفسر إلا ب"لكن" على 
عادته في تقرير الانقطاع. "شيخنا". والأولى أن يكون توجيها للانقطاع؛ لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط 
واتصال بين المستثى والمستئى منه» تأمل. (حاشية الجمل) 
أبى: جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجود» وهو الاستنكاف» وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود 
المدلول عليه بقوله: "فسجدوا"؛ لأن المع أظهر الإباء عن المطاوعة. (تفسير البيضاوي) فلا يخرجنكما: فلا يكونن سببا 
لإحراحكماء والمراد نميهما من أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراحهما. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس عشر 4۸ سورة طسه 
تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقاه؛ لأن 
الرحل يسعى على زوجته. إِنّ لَكَ أ لا تَجُوعَ فا ولا تَعْرَى (22 وَأَنكَ بفتح الحمزة 
وكسرها عطف على اسم "إن" وجملتها لا تَظِمّوَأ فيا تعطش وَلَا تَضْحَىْ (©) لا يحصل 
لك حر شس الضحى؛ لانتفاء الشمس في الجنة. فَوَسَوَ سس إِلَيْهِ السَّيْطَنٌُ قَالَ يَكَادَمُ 
هَل الك عل سَجرة آَل أي ال يخلد من يأكل منها وَمُلكٍ لا يَبَنْ 2م لا يفئ؟ 
وهو لازم الخلود. فا ڪل آدم وحواء مِبا قبَدَتَ شما سَوْءنُهُمَا أي ظهر لكل منهما 
قبله وقبل الآخر ودُبره. وسممي كل منهما "سوأ أة"؛ لأن انكشافه يسوم صاحبه وَطَفِقَا 


N‏ ر ل ع عه وداه رمه 
خصفان احذا يلزقان علهما SS‏ به وَعصئ ءَادمم ربدهر E‏ 
يسعى : ويتعب في طلب المعاش ها. (تفسير الكمالين) إن لك ألا خو قرا أي في الجنة ولا تعرى» وإنك لا 


تظمأ فيها ولا تضحى أي لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها؛ لم وأهلها في ظل ممدود, والمععن: أن 
الشبع والري والكسوة واللذة هي الأمور الي يدور عليها كفاية الإنسان» فذكر الله حصول هذه الأشياء في الجنة» 
وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إليه أهل الدنياء والله أعلم» "حازن" 
(حاشية الجمل) ولا تعرى: أي من الثياب؛ لأن الملبوسات كلها موجودة في الجنة والعري تحرد الحلد عما يستره. 

لا تظمؤا إل: قابل الله سبحانه وتعالمى بين الجوع والعري والظمأ والضحوء وإن كان الجوع يقابل العطش والعرى 
يقابل الضحو؛ لأن الجوع ذل الباطن؛ والعرى ذل الظاهرء والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر» فنفى عن ساكن 
الجنة ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) شجرة الخلد: الشجرة الي من أكل منها خلد 
ولم يمت أصلاء فأضافها إلى الخلد وهو الخلود؛ ولأنه سببه بزعمه. (تفسير البيضاوي) فبدت هما: بسبب تساقط 
حلل الجنة عنهماء لما أكلا الشجرة. (حاشية الصاوي) 

وعصى آدم ربه إخ: أي حالف فيه» فالعصيان هو المخالفة» حالف بتأويل؛ لأنه اعتقد أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا أو 
لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف له إبليسء أو لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد 
الجنس ليس منهيا عنه. وقوله: "فغوى" أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود أي حاب عنه ولم يظفر به» هذا هو الحق في 
تقرير هذا المقام. "شيخنا". واعلم أنه لا يجوز إطلاق العاصي وغيره على آدم علتل؛ لأنه إنما يقال: "عاصي” لمن اعتاد 
فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه يقال: حاط ثوبه ولا يقال: هو حياط حن يعاود ذلك ويعتاده. (معالم التتزيل) 
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الجزء السادس عشر 4۹ ٠‏ سورةطه 
فَعَوَى 29 بالأكل من الشجرة ٠‏ م تبه رمه قر كانت عار قبل توبته وَهَدَئ 25م 
أي هداه إلى المداومة على قال اااي آدم 2 ما اشتملتما عليه شن 
ذريتكما مِتّهًا من الجنة جَمِيكًا ييا شك بعض الذرية بضع EEE E‏ 

فما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة يڪم يى هذى فمن ابع هدای 
أي القرآن قلا يَضِلُ في الدنيا وَلَا يَمْقى ( في الآخرة. وَمَنْ أُعَرَض عن ؤكرى أي 
القرآن فلم يؤمن به ِن له مَعِيِشَةٌ ضَعكا بالتنوين مصدر بمعق ضيقة» وفسّرت في 


حديث بعذاب الكافر في قبره وَححَسْرُهُ, أي المعرض عن القرآن يَوْمَالْقيَمَةِ أَعَمى (©) 








٤ 


فغوى: أي فضل عن المطلوب وحاب حيث طلب التخلد بأكل الشجرةء أو عن المأمور به أو عن الرشد» حيث 
أغر بقول العدو. وقرئ "فغوى" من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن» وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر 
زلته تعظيم للزلة» وزجر بليغ لأولاده عنها. (تفسير البيضاوي) 

قال إهبطا: أي قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الحنة؛ لأن مكثهما فيها كان معلا على عدم أكلهما من 
الشحرة» وقد سبق في علمه تعالى أنهما يأكلان منهاء فهو أمر مبرم» والمعلق على المبرم ميرم» فإخراجهما ليس 
للغضب عليهما بل .مزيد شرفهما ورفعة قدرهما؛ لأنهما حرجا من الحنة منفردين» ويعودان إليها .عمائة وعشرين 
صفا من أولادهماء لا يحيط بعدة تلك الصفوف إلا الله تعالى. إن قلت: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل 
من الشجرة ولم يكن بلا سبب؟ أجيب: بأن الله تعالى كريم؛ ومن عادة الكريم أن لا يسلب نعمته عن المنعم عليه 
إلا بحجة» قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة إلخ. (حاشية الصاوي) 

أي القرآن: وكذا قوله الأخر: "أي القرآن" فيه قصور في الموضعين؛ لأن الخطاب مع ذرية آدم وهداهم وتذكيرهم 
أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره من الكتب النازلة على الرسل. (حاشية الجمل) ولهذا فسر الآخرون في تفسيره 
بمطلق كتاب الله ورسوله. أقول: ويمكن أن يجاب بأن الشارح فسر "المدى" ههنا بالقرآن؛ تبعا لابن عباس ما في 
تفسير هذه الآية» كما قال في "تفسير الزاهدي": قال ابن عباس #ى: الحدى القرآن. 

معيشة ضنكا إل: ضيقا مصدر وصف به؛ ولذلك يستوي فيه المذكر والمونث. وقرئ "ضنكى" كسكرى 
وذلك؛ لأن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنياء متهالكا على ازديادهاء خائفا على انتقاصهاء 
بخلاف المؤمن الطالب للآخرة. (تفسير البيضاوي ملخصا) مصدر ععنى ضيقة: أي فلهذا لم يؤنث بأن يقال: 
ضنكة. في "القاموس" الضنك: الضيق. أي المعرض: المناسب أن يقول: المعرض عن الحدى. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس عشر 4٠‏ سورة طسه 
أي أعمى البصر والقلب. قَالَ رَتِ لِمَ حَشَرْتَ أعْمَى وقد كدت بَصيرا ام في الدنيا 
وعند البعث؟ قَالَ الأمر كَدَلِكَأََمكَ ءَايَسُنا متها تركتها ولم تؤمن بها وَكذَاِكَ 
مثل نسيانك آياتنا اليم تسى (2) تترك في النار. وَكَذَلِكَ ومثل جزائنا مَنْ أعرض عن 
القرآن جزى مَنْ أُسَرَفَ أشرك ل وي تاب د وَلَعَذََابُ الأآخِرَة أشَّدُ من عذاب 
الدنيا وعذاب القبر تق © أدوم. لم جد يتين للم لكفار مكة ك خبرية مفعول 


ل عليه الهداية 


ّتا أي كيرا إهلاكنا قَبَلَهُم مِنَالْقَرُونِ أي الأمم الماضية؛ بتكذيب الرسل .ممُشونَ 
تفسير للمفعول 


حال من ضمير "لهم" فى سكب في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا؟ وما ذكر من 
أحذ "إهلاك" من فعله الخالي عن حرف مصدري؛ لرعاية المعئ» لا مانع منه إن فى 


دك يلعجرا لوول هئ :م لذوي العقول. وَلَوََا كلِمَةٌ سَبَقَّت يِن رَبك لتأحير 
العذاب عنهم إلى الآحرة لكان الإهلاك راما لازما N‏ في الدنيا ا 0 
ر وصف به 
وعند البعث إخ: وعبارة "الخطيب": أي في الدنيا أو في أول هذا اليوم. أفلم يهد هم: الحمزة داحلة على 
محذوف هو معطوف عليه بالفاء» أي أغفلوا فلم يهد مء و"يهدي" من "هدى" معن اهتدى فهو لازم؛ ومعناه 
"يتبين" كما قال: وفاعله المصدر المأحوذ من أهلكناء وسيأق للشارح الاعتذار عن أخذه منه بدون أداة سبك. 
و"كم" مفعول به وتمييزها محذوف أي قرنا. وقوله: "من القرون" نعت لهذا المحذوف أي أ غفلوا فلم يتبين لهم 
إهلاكنا أثما كثيرة فيعتبروا بهذا الإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول.(حاشية الجمل) وفي "روح البيان": ومععى 
الآية: أغفلوا فلم يتبين هم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا القرون الأولى. 
وما ذكر إل: مبتدأء وقوله: "من أحد" بيان له» وقوله: "لرعاية المع" علة لأحذ المذكور» وقوله: "لا مانع منه" 
حبر أي وأحذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري يكون آلة في السبك» جائز مراعاة للمعئ. 
(حاشية الجمل) لا مانع منه: أي أخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري جائزٌ مراعاة للمععن. 
ولولا كلمة إلخ: أي لولا أن الله تعالى حعل الحزاء يوم القيامة» وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما أي 
ملازما لا يفارق. في الآية تقاسم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لحاءهم العذاب 
والهلاك» كما في "الزاهدي". 
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مضروب لحمء معطوف على الضمير المستتر في "كان". وقام الفصل بخبرها مقام 
التأكيد. فَآَصْيرٌ عل مَا يَقُولُونَ منسوخ بآية القعال وَسَبَحَ صل يِحَمْدٍ رَيْكَ حال 
أي متليساً به قَبَلَ طُلُوع آلشْمّسٍ صلاة الصبح وَقَبَلَ راع العصر وين اناي 
َيل ساعاته هسبح صل المغرب والعشاء وَأَطَرَا فلار عطف على محل "من آناء' 
النصوب أي صل الظهر؛ لأن وقتها يدحل بزوال الشمس› aE Ea‏ 


معطوف على الضمير إخ: وا معن لكان الإهلاك والأحل المعين له لزاما هم أي لازما هم ولم يقل: لازمين؛ لأن 
لزاما مصدري الأصل وإن كان هنا بمعين اسم الفاعل؛ وقوله: "وقام الفصل إل" أشار يبهذا إلى أنه كان من حق 
العطف أن يؤكد الضمير المستتر في "كان" بالضمير المنفصل فكان يقال: لكان هو لزاما وأحل مسمى» لكن 
الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل» فيكون من قبيل قوله: ابن مالك» أو فاصل "ما" هذا والأولى 
كما صنع غيره أن يكون "وأجل" معطوفا على "كلمة". 
وعبارة "السمين": قوله: في رفعه وجهانء أظهرهما: عطفه على "كلمة" أي ولولا أحل مسمى لكان العذاب 
لازما هم والثاني: حوزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر عائد إلى الأخذ؛ لأحل 
المدلول عليه بالسياق» والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاحل وأحل مسمى لازمين لهم كما 
كانا لازمين لعاد وثمودء كما في "الجمل". 
منسوخ بآية القتال: هذا أحد القولين» والآحر أنما محكمة» وفي "الشهاب" ما نصه: أي إذا لم نعذيهم عاحلا 
فاصبر» فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية» لا ترك القتال حى تكون الآية 
منسوخة. (حاشية الجمل) صل: إنما سمي التسبيح والتحميد صلاة؛ لاشتمالهما عليهاء ولأن المقصود من الصلاة 
تنزيه الله عن كل نقص» والمعن: لا تشتغل بالدعاء عليهم بل صل الصلوات الخمسء ولما كان الأصل في الأمر 
الوحوب» حمل الأمر بالتسبيح والتحميد على الأمر بالصلاة. (حاشية الصاوي) 
وأطراف النهار: المراد بالجمع ما فوق الواحد؛ لأن المراد بالأطراف -على ما قرره الشارح- الزمن الذي هو 
آخر النصف الأول وأول النصف الثاني» فهما طرفان أي آخر الأول وأول الثاني طرفان للنهار أي طرفان لنصفيه 
كل واحد منهما طرف لنصف. (حاشية الجمل) وقال الطبري: "قبل غرويا" وهي العصر و"من آناء الليل" هي 
العشاء الآخرة» و"أطراف النهار" الظهر والمغرب؛ لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف 
الثاني فكأنها بين طرفين» والمغرب في آخر الطرف الثاني فكانت أطرافا. (روح البيان) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السادس عشر 41۲ سورة طه 
فهو طرف ا ٠‏ الأول وطرف النصف الثاني لرل د ترَضى (22 هما تعطى من 


g2 


الثواب. ولا تمدو حك إل ا معا به أَزْواجا أصنافا هة أخَيّوة آلدّنْيا 
وک تها فيم فيد بان يطغوا وَرِزْقَ رَد بَك في 0 حي ثما أوتوه 2 
واب @ وام ُلك الصاو وَآَصَطَيرٌ اصبر ع لا مسَعَلَْكَ تكلفك 0 

لنفسك ولا لغيرك حن تَرَرُقّكَ' وَالْعِبَةُ الجنة لِلتَفَوَى (2 لأهلها. وَقَانُوا أي 
امش رکون رولا هلا ايتا محمد بابو ين ريه ما يقترحونه؟ أُوَلمْ تَأَهِم 50 


النصف: على أنه بداية فجمعه باعتبار نصفين. ولا تمدن عينيك إل: في "تفسير الزاهدي" : ونزول وى آشضت كر 
ی احا تفل افتره بود بصائى إذ جوار مساية: بود وام خواست يربو درفت : مالك ضررع وان رارع من إى تقصى ارم ؟ مکی 
2 ا و بلا راچ رک ر فاط مشت ایآ ہا یر "ولا تمدن إلخ". 
أزواجا منهم إخ: في نصبه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على المفعول به وهو واضح. والثاني: أنه منصوب 
على الحال من الحاء في "به" روعي لفظ "ما" مرة ومعناها أخرى؛ فلذلك جمع. (حاشية الجمل) 
زهرة الحياة الدنيا إلخ: في نصبه تسعة أوجه. أحدها: أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمن "متعنا" معن أعطيناء 
ف"أزواحا" مفعول أول» و"زهرة" هو الثاني. الثاني: أن يكون بدلا من "أزواحا"» وذلك إما على حذف 
مضاف أي "ذوي زهرة" وإما على المبالغة» الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه "متعنا" تقديره: 
جعلنا زهرة. الرابع: نصبه على الذم, الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصولء السادس: أن ينتصب على 
البدل من محل "به". السابع: أن ينتصب على الحال من "ما" الموصول. الثامن: أنه حال من الماء في "به" وهو 
ضمير الموصول. التاسع: أنه تمييز ل"ما" أي للهاء في "به" قاله الفراء. (حاشية الجمل) 
بأن يطغوا: أي لتبخترهم في الدنيا بطغيافهم. (تفسير الكمالين) وامر أهلك بالصلاة: روى البيهقي أنه يمي إذا أصابه 
ضر أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) وقالوا: أي إنكارا لما جاء من الآيات أو لعدم الاعتداد به؛ 
تعنتا وعنادا. (تفسير الكمالين) يأتينا إلخ: "تأتينا" لأبي عمرو ونافع وحفصء والياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
نما يقترحونه: من كل ما تفرحوه» لا على التعيين» حى يقال التكثير ينافيه. (تفسير الكمالين) 
أو لم تأقم إل: أي لم يكفيهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه معجزة حن طلبوا 
غيرها. "شيخنا". قالوا: وعاطفة على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل: ألم تأتهم سائر الآيات ولح تأتهم خاصة 
بينة ما في الصحف الأولى؛ تقريرا لإتيانه وإيذانا بأنه من الوضوح بحيث لا يتأتى معه إنكار أصلا. (تفسير 
أبي السعودء حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 41۳ سورة الأنبياء 
بالتاء والياء بَيَتَةُ بيان ما فى آلصّحُ الأو ( المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم 
الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. َو أن أهلكتهُم ذا بن قبل قبل محمد 
الرسول لَقَالُوأ يوم القيامة رتا لول هلا أَرَسَلتٌ إِلَيَّا رَسُولَةً هه فتَتَبِعَ ءَايتِكَالمرسل بما 
E‏ القيامة وخر چ ف جهنم؟ قل هم: ڪل منا ومنكم 
ربص منتظر ما يؤول إليه الأمر فرب كوا تون ل العاف ا صحَدبُ الصَّرطٍ 
0 آلسَويٌ المستقيم وَمن أَهَئَدَئ رج من الضلالة أنحن أم أنتم؟ 


0 مائة وإحدى أو اثنتا عشرة أية 


اقرب قرب للناس ما ف مكو الاق لتو موت اماما ماروا ما وا ا 


لقالوا إخ: لكان هم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذر» فقطعنا معذرقمم بأن أبقيناهم حي جساءهم الرسولء 
ولم فلكهم قبل إتيانه. (حاشية الجمل) وكان المناسب إرجاع الضمير "من قبله" إلى القرآن أو البينة كما هو 
صنيع غيره» ووحهه لا يخفى فتدبر. من قبل أن نذل: من قبل أن نخزى ونفتضح. 

من أصحاب الصراط إخ: "من" في الموضعين استفهاميةء محلها الرفع بالابتداء» وخيرها ما يعدهاء والجملة سادة 
مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف أي فستعلمون جواب من أصحاب الصراط إلخ أي فستعلمون 
جواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤمنون» ويجوز كون الثانية موصولة بخلاف الأولى؛ لعدم العائد إلخ. 
(أبو السعود) وف "السمين": ويجوز أن يكون موصولة .معين "الذي" و"أصحاب" خبر مبتدأ مضمر أي هم 
أصحاب» وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة؛ و"علم" يجوز أن تكون عرفانية 
فتكتفي هذا المفعول» وأن تكون على باما فلابد من تقدير ثانيهما. (حاشية الحمل) 

ومن اهتدى: أشار المفسر إلى وجه المغايرة بين القسمين» فأصحاب الصراط السوي من لم يضل أصلا كالنبي 
ومن أسلم صبياء و "من اهتدى" هوا من سبق له الكفر م أسلم بعد ذلك. و"من اهتدى" فيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
أن تكون استفهامية» حكمها كاليٍ قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنما في محل رفع على ما تقدم في 
الاستفهامية. والثالث: أنها في محل حبر نسقا على "الصراط" أي وأصحاب من اهتدى» وعلى هذين الوجهين 
تكون موصولة. قال أبو البقاء في الوحه الثاني: وفيه عطف الخبر على الاستفهام. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
سورة الأنبياء: سميت بذلك؛ لذكر قصص الأنبياء فيها. 
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الجزء السابع عشر 414 سورة الأنبياء 


أهل مكة منكري البعث حِسَابهُمَ يوم القيامة وهم فى غفا عنه مُعَرضون © عن 
وقت حسايهم : 


ا 0 “بخن 2 ا 4 ww be‏ 
التأهب له بالإيمان. ما يَأتیهم من ذڪر من رَبَهم حدّث شيئا فشيئا أي لفظ قرآن 
ى رشق و ر و ا 2ے د : کے رک ا م وو شه رمد ه 

استمعوه وهم يلعبون @ يستهزؤون. لاهيّة غافلة قلوبهم عن معناه واسروا 
لتَجَوَى أي الكلام الْذِينَ موأ بدل من واو "وأسروا النجوى" هَل هدا أي محمد 
ا بدل من "النحوى" 

1 2 ید 3Ê 0 ٤‏ ا . م و داور و 


2 
ص 


أهل مكة: أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم على أن المراد ب"الناس" 
امش ركون» بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: "إلا استمعوه" إلى قوله: "أفتاتون السحر وأنتم تبصرون". 
والحاصل: أن "الناس" عام والمشار إليهم في ذلك كفار قريش؛ فإفهم قالوا: محمد يهددنا بالبعث والجزاء على 
الأعمال» وهذا بعيد» فأنزل الله تعالى: "اقترب للناس" إلخ. (حاشية الجمل) 

عن التأهب: التأهب: الاستعداد. لفظ قرآث: دفع بذلك ما يقال: كيف وصف الذكر بالحدوث مع أن المراد به 
القرآن وهو قدم؟ فأجاب: بأن وصف بالحدوث باعتبار ألفاظه المنزلة عليناء وأما باعتبار المدلول وهو الوصف 
القائم بذاته تعالى» فهو قديم. وأما ما دلت عليه الألفاظ الحادثة فمنها: ما هو قديم كمدلول آية الكرسي والصمدية» 
ومنها: ما هو حادث كمدلول القصص وأخبار المتقدمين» ومنها: ما هو مستحيل كمدلول «إما انَحَدَ اله مِنْ وَلد4 
(المؤمنون:١3).‏ وقال بعضهم: محدث تنزيله؛ فإن السلف تحاشوا عن إطلاق الحدّث على اللفظ؛ لما فيه من سوء 
الأدب. (حاشية الصاوي) 

إلا استمعوه إلخ: استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من ميعزل "يأتيهم"» و"قد" مقدرة. وقوله: "هم 
يلعبون" حال من فاعل "استمعوه" قوله: "لاهية قلويهم" حال من واو "يلعبون". (أبو السعود) وف "السمين": قوله: 
"لاهية قلويهم'" يجوز أن يكون حالا من فاعل "استمعوه" عند من يجيز تعدد الحال؛ فيكون الحالان مترادفتين» وأن 
يكون حالا من فاعل "يلعبون"؛ فيكون الحالان متداحلتين. (حاشية الجمل) 

لاهية إلخ: حالان متداحلان أو مترادفان. (تفسير الكمالين) بدل: قال سيبويه: أو فاعل له والواو علامة الجمع 
قاله الأحفش» أو مبتدأً والحملة المتقدمة خبره قاله الكسائي» أو حبر محذوف أو منصوب على الذم قاله الزحاج» أو 
على أنه بدل من مفعول "يأتيهم" أو بحرور على أنه بدل من "الناس" أو من "هم" في "قلويهم". (تفسير الكمالين) 
هل هذا إخ: بدل من "النجوى" مفسر طاء أو مفعول لمضمر هو حواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قالوا 
في بحواهم؟ فقيل: قالوا هل هذا إلخ. و"هل" .معن النفي» "أبو السعود". (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 46 سورة الأنبياء 
0 ا عد 

تعلمون أنه سحر؟ قال هم: ری يَعْلَّم آلْقَوَلَ كائنا فى السَّمَاءِ وَالأَرَضٍ وهو آلسّمِيعٌ 

اه ليس و به. بل للانتقال من غرض | ال ا ي الواضع الغلاثة کک 


د 4 1 


هم ڪا 


7 فما 007 به شغر ياتتا اتو نالل 1 كدق والعصا رك 


د 
أ يؤيثوت بج ؟ ل lT‏ 2 
١ 5‏ في قراءة ا 


الحاء له لا ملائكة فَسَعَلُوَا أُهْلَ ألزّكر ا 


بل للانتقال: من غرض إلى أخراهم من الأولى في المواضع الثلاثة. قال في "المغي": "بل" حرف إضراب» فإن 
تلاها جملة كان الإضراب للإابطال؛ و"أما" للانتقال من غرض إلى آخر. (تفسير الكمالين) يعين أن المشركين 
اقتسموا القول فيه وفيما يقوله قال بعضهم: أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل 
محمد شاعرء وما جاءكم به شعر. (معالم التنزيل) 

أضغاث أحلام: حبر مبتدأ محذوف أي هوء كما قاله الشارح؛ والجملة في محل نصب مفعول به ل"قالوا". 
والضغث - بالكسر - قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وأضغاث أحلام رؤيا لا يصلح تأويلها؛ 
لاختلاطهاء كما في "القاموس" والحلم - بضم الحاء وسكون اللام - الرؤياء والضم في اللام أيضًا لغة فيه» قال 
في "القاموس": الحلم بالضم وبضمتين الرؤيا. 

بل: للانتقال أيضاء أي "بل" لإضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قوهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب 
في مسالك البطلان أي الم يقتصروا على أن يقولوا في حقه ##: هل هذا إلا بشر» وني حق ما يظهر على يده من 
القرآن: إنه سحرء بل قالوا: تخاليط الأحلام؛ ثم أضربوا عنه» فقالوا: بل افتراه من تلقاء نفسه. (تفسير أبي السعود) 

فما أتى به شعر: أي كلام يخيل إلى السامع معان لا حقيقة لها؛ لأن الشاعر يخيّل ما لا حقيقة له لغيره» كما 
في "الخطيب". فليأتنا بآية: جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق» كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا بل كان 
رسولاً من عند الله فليأتنا بآية. وقوله: "كما أرسل الأولون" نعت ل "آية" أي آية كائنة مثل الآية الي أرسل ها 
الأولون» فمحل الكاف الجر و"ما" موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» فالكاف منصوبة على أنما مصدر 
تشبيهي أي فليأتنا بآية إتيانا كائنا مثل إرسال الأولين. (تفسير أبي السعود). (حاشية الجمل) 
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الجرء السابع عشر 405 سورة الأنبياء 
العلماء بالتوراة والإنخيل ف ولور 2 ذلك فإمم يعلمونه» وأ نتم إلى 
تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين .محمد 325. وما عله أي الرّسل جَسَدَا 


بمعنى أجسادا لا يَأَكُلُونَ آلطّعَامَ بل يأكلونه وَمَا كانُوأ حَِدِينَ زت في الدنيا. كُمَّ 

د مودي و بوره - و تر عو م ا سے کو ت” صدو د 2 

صَدَقِنَهُمٌ الوَعَدَ يإنجائهم فأحجيتهمَ وَمَن نَشَاءْ أي المصدقين لهم وأهلحكنا المسرفين 22 
صد 

المكذين لهم. لَقَدَ أَنرَلَتَا إلَيَكُمَ يا معشر قريش ڪتَبًا فيه درك e‏ 


العلماء بالتوراة إلخ: أي فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد كل وأمر المشركين 
عسألتهم؛ لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالبي 5 أقرب منهم إلى تصديق من آمن به 55. (معا لم التنريل) 
إلى تصديقهم إلخ: لأن إحبار الحم الغفير يوجب العلم, لاسيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته علتة 
ويشاوروفهم؛ (روح البيان) ولمشاركتهم لأهل الكتاب ف الكفر والإنكار. 

تصديق المؤمنين: المصدر مضاف للفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين .محمد يله أي الذين 
آمنوا محمد كد أي إذا أب ركم المؤمنون بحاله وحال الرسل السابقين وأخبركم أهل الكتاب بذلك كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب أقرب من تصديقكم للمؤمنين؛ لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه. (حاشية 
الجمل) فإن قيل: إذا لم يوثق باليهود والنصارى فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألهم عن الرسل؟ قلنا: إذا تواتر خبرهم 
وبلغ حد الضرورة جاز ذلك كما قد يعمل بخبر الكفار إذا تواتر مثل ما يعمل بخبر المؤمنين. (التفسير الكبير) 

بمعنى أجساد: يشير إلى أنه حسد مفرد يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي حسد كما هو صنيع غيره. 
لا يأكلون الطعام إلخ: في هذه الجملة وجهانء أظهرهما: أنها في حل نصب نعتا ل"جسد”؛ إذ "حسدا" مفرد 
يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي جسد غير آكلين الطعام» وهذا رد لقولهم: "ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام"» و"جعل" إما معن صير فيتعدى لاثنين انيهما "حسدا" وإما معن "لق" وأنشأ فيكون "جسدا" 
حالا بتأويلهمشتق أي متغذين؛ لأن الجسد لا بد له من الغذاء. ملعم 

يانجائهم: محمول على الرسل الذين أمروا بالجهاد فلا يرد من قتل من الرسل؛ فإفهم لم يؤمروا بالجهاد. (حاشية الصاوي) 
لقد أنزلنا !خ: اللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا عظيم الشأنء نير البرهان» فيه 
ذك ركم أي فيه شرفكم وصيتكمء وقيل: ما يحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم» وقيل: ما تطلبون به حسن 
الذكر من مكارم الأحلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريم ومساقه؛ فإن قوله: 
"أفلا تعقلون" إنكار توبيخي فيه بعث لحم على التدبير في أمر الكتاب» والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 
والزاجر الي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة إل (أبو السعود). (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 





لأنه بلغتكم أفلا تعقلو فتؤمنون به. وَكمّ قَصَمَنَا أهلكنا مِن قَرَيَةِ أي أهلها 
كانت ظَالِمَةٌ كافرة وَأَنْشَأَنا بَعَدَهَا قَوّمًا احير E EAT E‏ شَعَرَ اهل 
أدرك وعلم 


0 بالإهلاك إِذَا هم ميا يَرَكُضْونَ (2) يهربون مسرعين. ل ل استهزاء: 

ترکضوا اچوا إل مآ اترم نعمتم فيه وَمَسَككيك لَعلكُمْ تون ر شيئاً من 
e‏ العادة. قَالُوأ ي للت للتنبيه وَيَلََآ هلاكنا نا كنا ظَلمِينَ (2) بالكفر. فَمَا رَالَت 
لاک الكلمات دعو ونه يدعون با ويرددوها حَتَىْ لہ حا أي کالزرع 
الحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف حَدمِدِينَ 2 ميتين كخمود النار إذا طفيت. a‏ 


قصمنا: القصم: الكسر "قاموس". وفي "الكشاف" القصم: أقطع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأحزاء. 
وكلام الشارح الآني دال على أنه قرية مخصوصة كانت باليمن؛ فإن الاستيصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا 
لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط وغيرهم فإِهُم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرحفة. (حاشية الجمل) 
ونص في "معالم التنسزيل": إنما نزلت في أهل حَضُور وهي قرية باليمن. 

من قرية إلح: نزلت في أهل حَضُور وهي قرية باليمن» وكان أهلها من العرب» فبعث الله إليهم نبيّا يدعوهم إلى 
الله فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بخت نصر حي قتلهم وسباهم» فلما استمر فيهم القتتل ندموا وهربوا وانفزمواء 
فقالت الملائكة لهم استهزاء: "لا تركضوا وارجعوا" الآية. (معالم التنزيل) استهزاء: بمم» جواب عما يقال: إن 
الملائكة معصومون من الكذب» فكيف يقولون هم ذلك مع علمهم بأنهم مهلكون عن آخرهم؟ فأحاب: بأن هذا 
القول ليس على حقيقة بل سخرية يهم على حد "ذْق إنك أنت العزيز الكريم". (حاشية الصاوي) 

ومساكنكم: بالجر عطف على "ما". لعلكم تسألون: أي يقال لهم استهزاء يمم: ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما حرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو ارحعوا 
واحلسوا كما كنتم في مجالسكم حى يسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم من فيكم ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ 
وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ مختصر من "المدارك". 

شيئا من دنياكم: أي فأنتم أهل سخاء وغ تعطون الفقراء» وهذا توبيخ وتمكم بحم. (حاشية الصاوي) 
على العادة: أي التشاور والتدبير في المهمات والنوازل (روح البيان) بالمناجل: جمع منجل - بكسر الميم وفتح 
الجيم - وهو ما يحصد به الزرع. كخخمود: سكون لد النار. 
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وها كلها القهاة والازضن وم یما لعہینَ 2 عابثين» بل دالين على قدرتنا 
ونافعين عبادنا. لو اردتا ان ت : كعد ی ن زو او و ين 
دنآ من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فعِلينَ ١‏ ج ذلك لکنا ا 
رذه. بَلَ تَقَذفُ نرمي بِاَْحَقٍ الإبمان على الْبَطِلٍ الكفر و َيَدَمَعْهُم يذهبه فَإِذَا 0 
ف 00 5 دماغه ال وهو 3 وَلَكُمْ يا كفار مكة 


لاعبين: اللعب فعل يروق أوله ولا ثبات له. و"لاعبين" حال من فاعل "خلقنا"» والمعن: وما سوينا هذا السقف 
المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلق للهو ولعبء وإنما سويناها؛ ليستدل يما على قدرة 
مدبرها وليجازي امحسن والمسيء على ما تقتضيه حكمتنا. (تفسير المدارك) 
لو أردنا !لخ: جواب "لو" هو قوله: "لاتخذناه من لدنا"» ويستئئ نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» وقوله: "إن 
كنا فاعلين", "إن" فيه شرطية جوابها محذوف تقديره: "أردناه"» وأشار الشارح بقوله: "لكنا لم نفعله" إلى استثناء 
نقيض التالي؛ لينتج نقيض المقدم كما ذكره بعد بقوله: "فلم نرده"» "شيخنا". (حاشية الجمل) 
هوا: قال الراغب: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. من زوجة أو ولد: تفسير اللهو بالزوحة مأثور 
عن ابن عباس والحسن هه وبالولد عن الكلبي؛ قال البغوي: والأول أظهر؛ لأن الوطء مي هوا قي اللغة والمرأة 
محل الوط قلت: بل الظاهر التعميم كما فعله المفسر. (تفسير الكمالين) فلم نرده !لخ: أشار بما إلى أن "إن" 
شرطية ويجوز أن تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفي كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدخحل تحت القدرة» 
واستحالة التلهي على الله تعالى كاستحالة اتخاذ الولد والزوحة بلا فرق. (تفسير الكرخحي) 
فيدمغه إلخ: أي بمحقه. وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي» والدمغ الذي هو كسر 
الدماغ بحيث يشق غثاه المؤدي إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرئ: فيدمغه - بالنصب - كقوله: 
سأترك منزلي لبي تميم 2 وألحق بالحجاز فاستريحا 
ووجه مع بعده الحمل على المعين والعطف على "الحق". (تفسير البيضاوي) أصاب دماغه: وف "البيضاوي": الدمغ 
الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح. ثما تصفون: متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر أي استقر لكم الويل من أجل ما تصفون الله به بما لا يليق بعزته. ف"من" تعليلية و"ما" ف "مما" يجوز أن تكون 
مصدرية وأن تكون .معن "الذي" أو نكرة موصوفة حذف العائد؛ لاستكمال الشروط. (حاشية الجمل) 
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وَلَهء تعالى مَن فى ألسَّمَّوّات وَالأَرَضِ ملكا وَمَنّ عِندَهْء أي الملائكة» مبتدأ» خبره 

E‏ ت رك ی قو و و ا ر 

لا يسَتكبرون عن عبادته۔ے ولا يَسْتَخَيِرونَ © لا پعیول. يسبّحون اليل وَالهَارَ 

ا يَبرُونَ زج عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل, أشن معن بل 
لا يكسلون 


روي عن كعب الأحبار” 


للانتقال وهمرة الإنكار دوا أ ءَالِهَةٌ كائنة يْنَ آلأَرَضٍ كحجر وذهب وفضة اه 
أي الألهة يشِرُونَ 2 2 أي يحيون الموتى ؟ ل ولا يكون إلا إلا من يحبي الموتى. لَوَ 
NT‏ آله أي غيره E OE‏ 


لا يعيون: من الإعياء وهو اللغوب» يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. (تفسير الكمالين) 
فهو منهم 13 أي و منهم. هذا حواب عما قيل: إن قوله: "جحاعل اللائكة رسلا" وقوله: "أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة" يقتضي أن يكون الرسالة والاشتغال باللعن مانعين نهم من التسبيح» والحواب: أن 
التسبيح لهم كالتنفس لنا كما i‏ اشتغالنا بالتنفس لا منعنا الكلام والقعود والقيام وغير ذلك من أفعالناء فكذلك 
اشتغاهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال كما قال عبد الله بن الحارث لكعب: أليس إنهم يؤدون الرسالة 
ويلعنون من لعنه الله كما قال عز وحل: "جاعل الملائكة رسلا" وقال: "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة" فقال: 
التسبيح لهم كالتنفس لنا فلا يمنعهم عن عملء من "الروح والجمل". بل للانتقال وهمزة الإنكار: يشير إلى أن 
"أم" منقطعة مقدر ب"بل" والهمزة ففيها انتقال واستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
كائنة: يشير إلى أنها صفة للآهة» وقد يجعل متعلقة بالفعل على مع الابتداء» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي "اتخذوا". 
(تفسير الكمالين) إلا الله إخ: "إلا" اسم عع غير صفة ظهر إعرابما على ما بعدهاء ولا يصح أن تكون استثنائية؛ 
لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسد؛ إذ حاصله: أنه لو كان فيهما آلحة لم يستئن الله منهم لم تفسدا و ليس كذلك بل مق 
تعدد إله لزم الفساد مطلقاء "شيخنا". وقي "الكرحي": وللوصف ما شروطء منها: تنكير الموصوف أو قربه من النكرة 
بأن يكون معرفا ب"أل" الجنسية» ومنها: أن يكون جمعا صريحا كالآية أو ما في قوة الجحمع» ومنها: أن لا يمحذف 
موصوفها عكس "غير" وقد وقع الوصف ب"إلا" كما وقع الاستثناء ب "غير" والأصل في "إلا" الاستثناء وفي غير 
الصفةء ولا يجوز أن ترفع الحلالة على البدل من "اة" لفساد المعن. (حاشية الجمل) 
أي غيره: قال أهل النحو: "إلا" ههنا معن "غير" أي لو كان يتولاهما ويدبر أمورهما شيء غير الواحد الذي هو 
فاطرهما لفسدتا. ولا يجوز أن يكون .معن الاستثناء؛ لأنا لو حملنا على الاستثناء لكان المعين لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوحب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلحة معهم الله لا يحصل الفسادء وذلك 
باطل؛ لأنه لو كان فيهما آلة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم» كما في "الكبير". 
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لَفْسَدَنَا أي خرجتا عن نظامهما المشامّد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند 
تعدّد الحاكم» من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه فَسُبَحَنَ تنزيه آله رَبَ خالق 
َلْعَرَشِ الكرسي ما ضفرن و آي الكفارٌ الله به من الشريك له وغتره: لا يسل 
ع قعل وهم ا © عن 2 ام ادوا من دونه تعالى 7 ا 
فيه استفهام توبيخ هَل هَانوابرمَعكَ على ذلك ولا سبيل ٳليه هدا ذكر من مى أي 
ّي وهو القرآن وَذِر مَن قى من الأمم وهو التوراة والإنحيل وغيرما من كتب الله 
ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تال عن ذلك بل اكه لرن ا 





لفسدتا: أي لبطلتا؛ لما يكون بينها من الاحتلاف والتمانع؛ فإِهها إن توافقت ف المراد تطارت عليه القدر وإن 
تخالفت فيه تعاوقت عنه. (تفسير البيضاوي) لوجود التمانع: أي التخالف بين الآية» ويسمى الدليل على ذلك 
ببرهان التمانع والتطارد في فرض اختلافهماء وتقريره أن يقال: لو فرض إلمان متصفان بصفات الألوهية» وأراد 
أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه فإما أن يتم مرادهما معاً وهو باطل للزوم اجتماع الضدين؛ أو لا يتم مرادهما 
معا وهو باطل أيضا للزوم عجز من لايتم مراده» وعجز من يتم مراده أيضاٍ لوجود المماثلة بينهماء فبطلت 
التعدد وئبت الوحدانية. (حاشية الصاوي) 

وعدم الاتفاق عليه: لأن كل أمر بين الاثنين لا يحري على نظام واحد. (روح البيان) وتفصيل الدليل وتحقيقه 
ذكره الرازي بالخاء كثيرة وأطوار مختلفة» فلينظره في تفسيره. الكفار الله به: أشار إلى الفاعل والمفعول والعائد 
إلى الموصول. لا يسأل عما يفعل: أي لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدي وإضلال وإسعاد 
وإشفاق؛ لأنه الرب الخالق المالك لجميع الأشياء» إذا علمت ذلك فالاعتراض على أفعال الله إما كفر أو قريب 
منه. (حاشية الصاوي) وهم يسألون: أي يقال للخلق: الم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يحب عليهم امتثال أمر 
مولاهم. وتبين يمذا أن من يسأل عن أعماله كعيسى والملائكة لا يصلح للألوهية. (حاشية الصاوي) 

أم اتخذوا: إضراب انتقالي من بطلان التعدد إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآهة من غير دليل على ألوهيتها. 
(حاشية الصاوي) من معي إلخ: أي عظتهم ومتمسكهم على التوحيد؛ فأقيموا أنتم برهانكم على التعدد. 
و"هذا" اسم إشارة مبتدأء أشار به للكتب السماوية. وقد أخبر عنه بخبرين» فبالنظر للخبر الأول يراد به القرآن» 
وبالنظر للخير الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية. (حاشية الجمل) وغيرهما: فهذا إشارة إلى الكتب 
كلها أي هذا كتب الله. (تفسير الكمالين) 
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نا فاعبدون © أي وحدوني. 
قاو 0-1 00 8 للك 01 هم عِبَادُ مُكَرّمُورتَ وچ عنده 
والعبودية تنافي الولادة. ا يَسبقوتةء بالْقَوّل لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله: وَهُم مره 
يَعْمَُوَ (2) أي بعده. يَعَلَمُ ما بين يديم وَمَا حَلفَهُ اي ما عملوا وما هم عاملون 


وَلَا يَشَفْعُونَ إِلا لِمَنِ آرْتَضَئ تعالى أن يشفع له وهم مْنَ حَشَيتِهِء تعالى مقون ) 
أي خحائفون. > ومن يقل مِم إ[ إِلَنهُ من دونه أي الله: أي غيره» وهو إبليس دعا إلى 
عبادة نفسه وأمر بطاعتها َدَلِكَ زِيهِ جَهَكَمَ كَذَلِلك كما زيه تجرى الظّلمِينَ @ 
أي المشركين. أَوَلَمَ بواو وتركها يَرَيعلم الّذِينَ کفروا أن آلسّمّوَت وَالْأَرَضَ كاتا رََهَا 
ب ل 


وقالوا اتخذ الرحمن إلخ: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله فنزه ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم 
بام عباد. (تفسير المدارك) والعبودية إلخ: هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولده» وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه. الأول في تقرير 
المنافات أظهر؛ إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع. (حاشية الجمل) 

له يأتون بقوهم 1 أي لا يقولون شيئا حي بقوله تعاللى» ويأمرهم به؛ لكمال انقيادهم وطاعتهم كالعبيد المؤديين. 
(روح البيان) من خشيته: وأصل الخشية حوف مع تعظيم» ولذلك حص ما العلماء والإشفاق حوف مع اعتناء» فإن 
عدي ب "من" فمعئ الخوف فيه أظهرء وإن عدى ب"علي" فبالعكسء أي معن الاعتناء أظهر. (تفسير البيضاوي) 
ومن يقل منهم: أي من الملائكة اللحدث عنهم أولا بقوله: "بل عباد مكرمون"؛ وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأهم معصومون من الكفر والمعاصي» ويحتمل أن القول قد وقع من بعضهم وهو إبليس» كما قال المفسر» وكونه 
من الملائكة باعتبار أنه كان بينهم» وملحقا هم في العبادة» حى قيل: إنه كان أعبدهم. (حاشية الصاوي) 

كانتا رتقا إلخ: الضمير يعود على السماوات والأرض بلفظ التثنية» والمتقدم جمع؛ وفي ذلك أوحه؛ أحدها: ما 
ذكره الزمخشري فقال: وإئما قال "كانتا" دون "كن"!؛ لأن المراد جماعة السماوات وجماعة الأرضين, والثاني: قال 
أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين» الثالث: قال الحوثي: إنما قال "كانتا رتقا" والسماوات جمع؛ لأنه أراد 
الصنفين» ومن أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق. (حاشية الجمل) 
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71 2 50007 ع 2 2 
اي سدا بمعنى مسدودة ففتَقته ما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعاء أو فتق 
ففرقناهما 
السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت» وفتق الأرض: أن كانت لا تنبت فأنبتت 
صد 


وَجَعَلنًا مِنَ الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شا ح E E r ee‏ 


أي سدا بمعنى مسدودة: الرتق في اللغة: السدء والفتق: الشق» والإحبار به عن المثن؛ لأنه مصدرء والحمل بتأويله 
مشتق» كما أشار إليه المصنفء أو لقصد البالغة» أو بتقدير مضافء أي ذوي رتق» والمعين كانتا شيئا واحدا ملتزقا 
فجعلناها طبقات شى» وفصلنا بينها بالهواء والخلاء» والفصل ثابت بين السماوات بعضها ببعض بخمس مائة عام 
فيما رواه الترمذي مرفوعاء كذا بين الأرضين فيما يروى» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: "أي جعلنا السماء سبعا 
والأرض سبعا"؛ ومن حذا حذو الفلاسفة في منع الخرق والالتيام فسر "فتق السماوات" بتحريكاقا المحتلطة حق 
صارت أفلاكاء وفسر "فتق الأرض" بالاحتلاف في كيفياتها وأحواهها حى صارت طبقات وأقاليم» والأول هو المأثورء 
قال ابن عباس #ى وعطاء وقتادة ج#نا: كانتا شيئا واحدا ملتزقا ففتقناهماء أي فصلناهما بال هواء» قال كعب ونه: حلق 
الله السماوات والأرض بعضها على بعضء ثم خلق ريحا ثم توسطهاء ففتحها يمما. (تفسير الكمالين) 

أو فتق السماء إلخ: وهذا مأثور عن عكرمة وعطية اء وروى الحاكم عن ابن عباس دما أيضًا أنه قال: 
فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات» قالوا: وعلى هذا فالمراد بالسماوات سماء الدنياء وجمعه باعتبار 
الآفاق. (تفسير الكمالين) أن كانت: بفتح الحمزة أي كوهما لا تمطر فأمطرت. (حاشية اللحمل) وعبارة 
"البييضاوي": وقيل: كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت» ففتقناهما بالمطر والنبات. 

وجعلنا من الماء إلخ: يجوز في "جعل" أن يكون بمعين "خلق", فيتعدى لواحد» وهو "کل شيء حي“ ومن 
الماء" متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق ممحذوفء. على أنه حال من "كل شيء" محول على الصفة؛ لتقدمه. 
ومعئ "خلقه من الماء" إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من النطفة الي هي 
ماء. ويجوز أن يكون "جعل" .معن "صير" فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرورء .معن أنا صيرنا كل شيء حي 
من الماء بسبب أن الماء لابد منه له. (حاشية الجمل ملخصا) 

والنابع: في "القاموس": نبع الماء: حرج من العين. كل شيء حي: نبات وغيره» اختلف المفسرون فقال 
بعضهم: المراد من قوله: "كل شيء حي" الحيوان فقطء وقال آحرون: بل يدخل فيه النبات والشحر؛ لأنه من 
الماع صار نامياء» وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمرء وهذا القول أليق بمعيئ المقصود» كأنه تعالى قال: 
ففتقنا السماء لإنزال المطر» وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. (التفسير الكبير) وفسر 
بعضهم الماء بالنطفة» وقال في "الخطيب" ف تفسيره: الماء هو الدافق وغيره؛ وقوله: "كل شيء حي" بحاز في- 
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نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته افلا يُؤْمِئُونَ (2) بتوحيدي؟ و فى الأزض 
ا ثوابت ل أن لا تَمِيدَ تتحرك بهم وَجَعَلنَا فيا أي الرواسي فِجَاجَ 
مسالك سُبّلدٌ بدل» طرقا نافذة واسعة لَعَلّهُميَعَدُونَ () إلى مقاصدهم في الأسفار. 
5 ت ب م عد 
وَجَعَلنَا آلسَّمَاءَ سَّقَفًا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وَهِمّ عَنّ ءَايَتها 
من الشمس والقمر والنجوم مُعَرضونَ رج لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها 
ب 2 ى عص 

لا شريك له. وهو الى حلَق اليل وَالبََارَ وَآلشْمْس وَالْقَمَرَ كل تنوينه عوض عن 
المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النحوم فى لك أي مستدير EAS‏ 


- النبات وحقيقة في الحيوان. وقال صاحب "روح البيان": فالظاهر ما جاء في بعض الروايات من أن الله تعالى 
حلق الملائكة من ريح خلقها من الماء وآدم عل من تراب خلقه منه» وحن من نار خلقها منه» مخلصا. 

نبات وغيره: أي فالحياة في كل شيء بحسبه» فحياة الحيوان قيام الروح» وحيات النبات بروزه من الأرض 
وخضرته وإثماره. (حاشية الصاوي) ل: فحذف اللام على ما هو القياس في الأمن الالتباس. (تفسير الكمالين) 

أن لا تميد: وقال الآحرون: كراهة أن تبيد» قال في "الكبير": أن تميد يهم فحذف "لا" أو لثلا تميد هم فحذف 
"لا" واللام الأولىء وإنما حاز حذف "لا"؛ لعدم الالتباس. 

بدل: من "فجاجا"؛ للتأكيد وللدلالة على أنه خلقها ووسعها للسابلة. المضاف إليه: أي كلهم» ولا كان يرد 
عليه أنه لم يسبق إلا ذكر الشمس والقمر» فكيف يعود ضمير الجحمع إليهما؟ أشار إلى جوابه بقوله: "من 
الشمس". (تفسير الكمالين) 

أي مستدير إلخ: إشارة إلى أن الفلك غير السماء» وهو قول البعضء قال في "الكبير": الفلك في كلام العرب كل 
شيء دائر» وجمعه أفلاك؛ واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم: الفلك ليس بحسم وإئما هو مدار هذه النجوم» وهو 
قول الضحاك» وقال الأكثرون: بل هي أحسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم احتلفوا في 
كيفيته» فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف [أي مكفوف من السيلان وهو دون السماء. (روح البيان)] تحري 
الشمس والقمر والنحوم فيه وقال الكلي: ماء بجحموع بحري فيه الكواكب» واحمج بأن السباحة لا تكون إلا في 
الماء» قلنا: لا نسلم فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في الجري: سابح. وف "الجمل": وعبارة "الخازن": وقيل: 
الفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل» .معين أن الذي بحري فيه النجوم مستدير كاستدارة الرحى. 
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كالطاحونة في السماء يَسَبَحُونَ (3) يسيرون بسرعة كالسابح ف الماء» وللعشبيه به 
تير مر ويل ونزل لما قال الكفار: إن محمدا 4 سيموت وما جَعَلَنا 
لبر من قبللك لحل أي البقاء في الدنيا أَقَإِئن ِت فهُمْ الحنيدون (5 ج فيها؟ لاء 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. ل كفس دة اموت نی الدني ولو کم 


فخت ركم بِآلشْرٌ وَآَكَبَرِ كفقر وغيئ وسقم وصحة فِتَكَةُ شع فِتَئََ مفعول له أي لننظر أتصبرون 


أو مصد رمن غير لفظه ع 
و أو للا وَإِليِنَا تَرَجَعُونَ ( ارت فيجازيكم. وَإِذَا رَءَاكَ آلَذِينَ كَفرُوًا إن ما 
خوك إل روا اق هوا به يقولون: أَمَيدًا الى يذ ڪُر ءالهتکہ EEE‏ 


في السماء: يشير إلى أن الفلك غير السماءء قال الجمهور: الفلك موج مكفوف تحت السماءء» يجري فيه الشمس 
والقمر والنجوم, قال ابن العربي: السموات ساكنة إلا أنه في كل سماء فلك» وذلك الفلك هو الذي يتحرك ويدور 
مع سكون السماء» والكواكب تسبح» فعدد الأفلاك بعدد الكواكب, قال الشيخ العسقلاي: السماوات السبع عند 
أهل الشرع غير الأفلاك» وعن ابن عباس ذم: الفلك السماءء والله أعلم. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه: أي لأجل تشبيه سرعة سيرها بالسباحة الي هي فعل العقلاء. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه به: جواب عما يقال: لم جمعها بضمير العقلاء؟ فأحاب بأنه لما أسندت ما السباحة الي هي من 
أفعال العقلاء جمعا جمعهم. (حاشية الصاوي) فالجملة الأخيرة: أي فالهمزة مقدمة من تأخير» وأصل الكلام: 
أفهم الخالدون إن مت؟ لاء وإنما قدمت للصدارة. 

كل نفس إل: المراد النفس الناطقة الي هي الروح الإنساني في الإنسان» وموتها عبارة عن مفارقتها جسدهاء 
أي ذائقة مرارة المفارقة. (روح البيان) والذوق ههنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الموت ليس من جنس 
المطعوم حي يذاق» بل الذوق إدراك خاص فيجوز حعله محازا عن أصل الإدراك» وأما الموت فالمراد منه ههنا 
مقدماته من الآلام العظيمة؛ لأن الموت قبل دحوله في الوجود يمتنع إدراكه» وحال وحوده يصير الشخص ميتاء 
والميت لا يدرك شيئا. بالشر: حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر. (تفسير الكمالين) 

فتنة إلخ: في نصبه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني: أنه مصدر في موضع الحالء أي فاتنين لكم. 
الثالث: أنه مصدر من العامل لا من لفظه؛ لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل: نفتنكم فتنه. (تفسير السمين) 

يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 
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أي يعيبها وهم بكر لحن هم هم تأکيد ڪَفِرُور (2) به؛ إذ قالوا: ما نعرفه. 
ونزل في استعجالهم العذاب: خَلقَآلْإِنسَنُ مِنّ عَجَلِ أي إنه لكثرة عَجَله في أحواله 
كأنه خلق منه 0 ءَايَتى مواعيدي بالعذاب فلا تَسْتَعَجِلُون 225 فيه» فأراهم 
القتل ببدر. وَيَقَولُونَ مين هَذًا آلْوَعَدُ بالقيامة إن كمسر صَدِقِت (2 فيه. قال 
تعال: لَوَ يَعلَمُ آلذِينَ كمَرُوأ حنَ لا يفوت يدفعون عَن وُجُوهِهِمُ ألا وَلَا عن 
ظهُورِهِرْ وَلَا هُم صروت (@ منعون منها في القيامة» وجواب "لو": ما قالوا ذلك. 
َل تأتيهم القيامة يَعْتَهَ فتبهَجُمَ تحيّرهم قلا يسَتَطِيعُو رَدَهَا ولا هُمْ يُظَرُونَ © 
كهلون لتوبة أو معذرة. وقد شئ سل من بلك فيه تسلية للني يل فَحَاقَ نزل 
پالزت سَخِروا مہم ما گائوا ہو سروت ر وهو العذاب» فكذا يحيق .من 


استهزأ بك. قل لهم من يكلو صتُ, بحفد 
ستهزأ بك. قل هم من يكلؤحكم يحفظكم ae ARG SSS‏ 


وهم بذكر الرحمن إلخ: "هم" مبتدأء و"كافرون" خبره» و"بذكر" متعلق به» و"هم" الثانية تأكيد لفظي للأولى؛ 
وحينئلٍ فقد فصل بين العامل والمعمول بالمؤكدء وبين المؤكد والموكد بالمعمول» وإضافة ذكر للرحمن من إضافة 
المصدر لفاعله كما أشار له المفسر. (حاشية الصاوي مختصراً) 
ما نعرفه: أي الرحمن؛ وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلمة الكذاب. (حاشية الصاوي) 
أي إنه لكثرة إلخ: أشار به إلى أن "فيه" إشارة بالكناية» فشبه العجل الذي طبع الشخص عليه وصار له 
كالجبلية بالمادة وهي الطين تشبيها مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه به» وهو قوله: "حلق"» 
وقول الشارح: "أي إنه لكثرة إلخ" أشار به إلى وجه الشبه والمععى: أن الإنسان من حيث هو مطبوع العجلة 
فيتعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت تضره» من "حاشية اللحمل". 
فحاق بالذين سخروا منهم إخ: وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق يهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلواء 
يعني جزاءه. (تفسير البيضاوي) يحفظكم إلخ: في "المصباح": كله الله يكلؤه مهموز بفتحتين من باب قطع 
كلاءة -بالكسر والمد- حفظه؛ ويجوز التخفيف, فيقال: كليته أكلاه من باب تعب لغة لقريشء لكنهم قالوا: 
"مكلو" بالواو أكثر من "مكلي" بالياء. (حاشية الجمل) 
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الجزء التابع عدر ۹ء سورة الأنبياء 
اليل وَآلتَهَارِ مِنَ لبن من عذابه إن نزل بكم أي لا أحد يفعل ذلك 
والمخاطبون لا يخافون عذاب الله؛ لإنكارهم له بل هم عن ذِڪر رَبَهِم أي القرآن 
مُعَرضُورت (2 لا يتفكرون فيه. أَمْ فيها معن الهمزة الإنكاري أي أ ا ءاه 


A2 


ا كد ل e‏ 


انون 5 صحبك الله أي TT E‏ 008 م 
أنعمنا عليهم حَيَّْ طَالَ عَلَيّهِمُ آلْعُمُرُ فاغترّوا بذلك افلا یرو أنَا تأتى الأرض - 


تقصد أرضهم تَنَقُصُهًا مِنَ أَطرَافَِآ بالفتح على الني 5 أََهُمْ آلْعَليُوت جم له 
بل البي ند وأصحابه. 


من الرحمن إلخ: وف لفظ "الرحمن" تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة» وأن اندفاعه بها بمهلته تعالى. 
(تفسير البيضاوي) والمخاطبون لا يخافون إلخ: أشار به إلى أن الاستدراك ب"بل" إضراب عما تضمنه الكلام 
من النفي؛ إذ التقدير ليس لهم كالى ولا مانع غير الرحمن» كما هو ظاهر كلام الزخشري» أي فكيف يخافونه 
حي يسألوه عن كالئهم. "كرعجي". (حاشية الجمل) من دوننا: صفة ل"المة" أي لآلهة من دوننا تمنعهم؛ ولذا 
قال ابن عباس ضنا: إن في الكلام تقديما وتأخيرا. "حاشية الجمل" ومثله يستفاد من "التفسير الكبير". 

لا يستطيعون إلخ: استعناف بإبطال ما اعتقدوه؛ فإن ما لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله تعالى 
كيف ينصر غيره؟ (تفسير البيضاوي) وأجارك: أي أعاذك "القاموس"» وأيضًا فيه: والجار الناصر. 

بل متعنا هؤلاء إلخ: إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع .مما قدر لهم 
من الأعمار» أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك» وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حى 
طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك» وأنه بسبب ما هم عليه» ولذلك عقبه ما يدل على أنه أمل كاذب. 
(تفسير البيضاوي) أنا نأي الأرض: قد نأحذ أرض الكفرة. 

بالفتح على النبي 2 أي بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين» أي 
حيث لم يقل: أنا ننقص الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: "أنا نأتي الأرض"؛ لتصوير كيفية نقصها وتخريبها؛ فإنه 
يكون بإتيان الميوش ودحوطاء نأصله: تأت جيوش المسلمين لكنه أسنده إلى نفسه؛ تعظيما لهم وإشارة إلى أنه 
بقدرته» وفيه تعظيم للجهاد وانجاهدين. "الشهاب". (حاشية اللجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع عشر 44¥ سورة الأنبياء 
قل هم إنْمَآ أنذو حك لّوحي من الله لا من قبل نفسي وَلَا يَسَمَعْ آلصّم أَلدُعَاءَ إذَا 
بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء مَّا يدرو ر( أي هم لت ركهم 
العمل .ما معوه من الإنذار كالصم. وَلَبن مسَتَهُمَ نَفْحَةٌ وقعة خفيفة مِّنَّ عَذَابٍ رَبَْكَ 
َيَقُوأرى يد للتنبيه وَيَلَنَآ هلاكنا إِنَا كنا طَلِمِيت 29 بالإشراك 0 
محمدوة. وَتَصَعٌ الْمَوَزِينَ آلْقسَمد ذوات العدل لِيَوْ مِآلِْيْسَّةِ أي فيه فَلَا تُظَلَمُتَفَسسُ 


ا 


شَيعًا من نقص حسنة أو زيادة سيئة EASES SA‏ 


ولا يسمع الصم الدعاء إلخ: فإن قلت: الصم لا تسمع دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر» فكيف قال: 
إذا ما ينذرون؟ قلت: اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس» والأصل ولا يسمعون الصم 
الدعاء إذا ما ينذرون» فوضع الظاهر موضع المضمر. (التفسير الكبير) إذا ما ينذرون: منصوب ب"يسمع" أو 
ب"الدعاء"» والتقييد به؛ لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتحاسرهم. (تفسير البيضاوي) 
ونضع الموازين إخ: الجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار أحزائه؛ فإن الصحيح: أنه ميزان واحد لجميع الأمم 
ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له كفتان وعمود» كل كفة قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين 
الحنة والنار» كفته اليمئى للحسنات عن بمين العرش» وكفته اليسرى للسيئات عن يساره. (حاشية الجمل) 
ونضع الموازين: إنما جمع الموازين؛ لكثرة من توزن أعمالهم» ويجوز أن يرجع إلى الوزنات» من "الخطيب". قال 
الرازي: قال بحاهد: هذا مثلء والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة والضحاكء ولمعيئ بالوزن: القسط 
بينهم في الأعمال. الثاني: وهو -قول الأئمة السلف- أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ها الأعمال» وعن 
الحسن: هو ميزان» له كفتان ولسانء وهو بيد جبريل علت8. "التفسير الكبير". فإن قيل: توزن الأعمال مع أا 
أعراض؟ أجيب بأن فيه طريقتين» أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال» فتوضع صحائف الحسنات في كفة» 
وصحائف السيئات في كفة. والثاني: أن توضع في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كفة السيئات جواهر 
سود مظلمة. فإن قيل: هذه الآية يناقضها قوله تعالى: ففلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْناًك (الكهف )١١ ٠:‏ أحيب 
بأن المراد منه أنا لا نكرمهم ولا نعظمهم» من "الخطيب"» ومثل هذا رأيت في "التفسير الكبير". 
ذوات العدد: أي يوزن ما صحائف الأعمال» قيل: وضع الموازين تثيل لإرصاد الحساب السوي والجزاء على 
حسب الأعمال بالعدل» وأفرد القسط؛ لأنه مصدر وصف به للمبالغة. (تفسير البيضاوي) أي فيه: كقولك: جئت 
لخمس خلون من الشهرء أو المع لحزاء يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
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وإن كارت العمل مِتَفَالَ زنة حَبَةٍ ين حَرَدَلٍ أََينَا يا ' أي .وزوها وَكقَى بتا 
حَسِبِيرت ع محصين في كل شيء. وَلَقَدَ ءَاتَينَا مُوسَىْ وَهَدرُونَ الْفْرَقَانَ أي التوراة 
الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وَضِيَآء ما وَذِكَ أي عظة ها لمق رج 
لَذِينَ عَمْسَوْ رَبَبْم بالعَيّب عن الناس أي في الخلاء عنهم وَهم ير ألسَاعَةِ أي 


2 ٤ 


ع 


أهوالما ا ر أي حائفون. وَهَذَا أي القرآن 53 ارك ادل | 
منكرون 3 ج الاستفهام فيه للتوبيخ. وقد ءَاتَينَآ إِيَرَهِمّ رُشَدَهْء مِن قَبَلُ أي هداه قبل 
بلوغه وَكُنَا به عَمِينَ :2 أي بأنه أهل لذلك. إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِهِ ما هده 
الكَمَائِيلٌ الأصنام 21 ار ا عَبَكفونَ هه أي على عبادها مقيمون» OTE‏ 


وإن كان العمل إخ: أشار إلى أن قراءة الجمهور بنصب "مثقال" على أن "كان" ناقصة واسمها مستتر فيهاء 
و"مثقال" خبرهاء ورفعه نافع أي وإن وحد مثقال» ف "كان" تامة. (حاشية الجمل) 

بالغيب عن اناس إلخ: يشير إلى أن "بالغيب" حال من الفاعل في "يخشون", أي حال كوفم غائبين ومنفردين 
عن الناس» وقوله: "وهم من الساعة مشفقون" من ذكر الخاص بعد العام؛ لكوفا أعظم المحلوقات» وللتنصيص 
على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» وإيثار الحملة الاسمية للدلالة على ثبات الاشتقاق ودوامه» من 
"تفسير أبي السعود". (حاشية الحمل) ولقد آتينا إلخ: لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد 
شرع في قصص الأنبياء #لئلا؛ تسلية لرسوله 4 فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على 
كل عارض وذكر منها عشرا. (تفسير الخطيب) 

التماثيل: التماثيل جمع تمثال: وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بخلق من خلائق الله والممثل: المصور على مثال غيره. 
(روح البيان) التماثيل: جمع تمثال وهو: الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو حشبء وكانت تلك الأصنام اثنين 
وسبعين صنماء بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من رصاص وبعضها من نحاس وبعضها من حجر وبعضها 
من حشب» وکان کبیرها من ذهبء مكللا بالجواهرء ف عينيه ياقوتتان متقدتان تضيئان بالليل. (حاشية الصاوي) 

أنتم لما عاكفون: أي لأحلها وحدها مع كثرة ما يشايها. فإن قيل: هلا قال: عليها عاكفون» كقوله تعالى: 
ليَعْكُفُونَ عل اتام لھ (الأعراف:۱۳۸) أحيب بأن اللام للاخغتصاص لا للتعدية» ولو قصد التعدية لعداه 
بصلة الى هي "على". (تفسير اانطيب). عاكفون: عبر بالعكوف الذي هو عبارة عن الاستمرار على الشيء 
لغرض» ولم يعبر بالعبادة؛ تحقيرا هم. (حاشية الصاوي) 


f 7 


a 


فان 1 
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ر ماحه 


قَانُوأ وَجَدََآا َابَآَنَا ها عَبِدِيرتَ 2م فاقتدينا كهم. قَالَ هم لَقَدَ كبر أَسْر وَءَابَاوْكُمَ 
بعبادتا في صَللٍ ۽ مين (2) بين. قَالوَأ أَجِمّتكا باي قولك هذا ام انت ناسعن © 
فيه؟ قَالَ بل رَيُمْد المستحق للعبادة رَتُ مالك آلسّمَوت وَالأرض الى رر خلقهن 
على غير مثال سبق واا عل ذلك الذي قلته ين آلشَّهِدِيتَ ري به وتاه لأصكيد 
أُصَكمَكر بَعْدَ أن ولوأ مُدَيرِينَ 9ج فَجَعَلهّمَ بعد ذهاهم إلى بجتمعهم في يوم عيد 0 
جُدَّدًا بضم الجيم وكسرها: فتاقاً بفأس إلا كيرا هم علّق الفأ في عنقه لََلَهُمْ ليه 
أي الكبير يَرَجِعُورت (2) فيروا ما فعِلَ بغيره. قَانُوا بعد رحوعهم ورؤيتهم ما فعل: . 


قالوا أجتتنا بالحق إلخ: كأفهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة» فقالوا: أ 
يحد تقوله أم تلعب؟! (تفسير البيضاوي) بل ربكم: إضراب عن قوهم, بإقامة البرهان على ما صدق ما ادعاه. 
(حاشية الصاوي) وتالله لأكيدن أصنامكم: انتقال من الدلالة القولية إلى الدلالة الفعلية فلما لم يفد فيهم الدليل 
القولي عدل إلى الدليل الفعلي وهو الكسر والمعن: لأجتهدن في كسرها وأكيدن فيها. (حاشية الصاوي) فإن 
قيل: لم قال: "لأكيدن أصنامكم" والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به» والأصنام جمادات لا 
تضرر بالكسر ونحوه. وأيضًا ليست هي مما يحتال في إيقاع الكسر عليها؛ لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له 
شعور؟ أحيب بأن ذلك من قبيل التوسع في الكلام؛ فإن القوم كانوا يزعمون أن الأصنام هن شعور ويجوز عليهم 
التضررء فقال ذلك بناء على زعمهم وقيل: المراد لأكيدن في أصنامكم؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بم الغم 
كذا في "روح البيان". 
بضم الجيم وكسرها إل: قرأ العامة بضم الحيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس جما وأبو فيك وأبو سماك 
بفتحهاء قال قطرب: هي ف لغاتَا كلها مصدرء فلا يثئئى ولا يجمع ولا يؤنث؛ والظاهر أن المضموم اسم للشيء 
المكسور كالحطام والرفات والفتات» وقال اليزيدي: المضموم جمع جناذة نحو زجاج في زجاحة؛ والمكسور جمع 
جذيذ نحو كرام ف كريم» وقال بعضهم: المفتوح مصدر ,معن المفعول أي بحذوذين؛ وقيل: المضموم جمع جذاذة 
بالضم والمكسور جمع جذاذة بالكسرء والمفتوح مصدر. (حاشية الحمل) 
فتاتا: الفت: جعل الشيء قطعة» وفتات - بالضم - ما تكسر من الشيء» من "الصراح"» وقوله: "بفأس" آلة 
من حديد يقطع بما الخشب. إليه يرجعون إلخ: أي إلى الكبير يرجعون فيسألون عن كاسرها فيتبين لهم عجزه. 
أو إلى إبراهيم ليحتج عليهم؛ أو إلى الله لما رأوا عجز آلتهم. (تفسير المدارك) 
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من فَعَلَ هَندًا بعَلِهَينآ إِنَه لَمِنَ آلطّلميرت 29 فيه. فَانُوأْ أي بعضهم لبعض سَمِعَنا 
فى يََعْرْهُمَ أي يعيبهم يُقَالُ لَمْد إرَهِمُ وج َالو انوا به عَلْ أَعينٍ لاس أي ظاهرا 
َعَلَّهّمِ يَمَهَدُوت (ِج عليه أنه الفاعل. فَالُوَأْ له بعد إتيانه: عَأَنتَ بتحقيق الهمزتين 
وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدحال ألف بين المسهلة والأخرى» وتركه فَعَلِتَ هَنذًَا 


ا ا ا 4 د 000 E EE A E‏ 
بَا هتا رهيم و قال ساکتا عن فعله بل فَعَلهُ كبيرهج هنذا فشتلوهم 257 








من فعل هذا إلخ: أي "من" مبتدأ وجملة "فعل هذا" خبره» وقوله: "إنه لمن الظالمين" استئناف مقرر لما قبله» لا محل 
له من الإعراب» ويجوز أن تكون "من" موصولة مبتدأ» وقوله: "إنه" في موضع رفع خبر لهاء "تفسير أبي السعود". 
(حاشية الجمل) سمعنا إلخ: "ممع" هنا متعدية لاثنين؛ لدخولها على ما لا يسمعء فالأول "فى" والثاني جملة 
"يذكرهم" بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع كأن قلت: “معت كلام زيد؛ فإها تتعدى لواحد. (حاشية الجمل) 
يعيبهم: فلعله هو الذي فعل يهم. (تفسير الكمالين) يقال له إلخ: أي يسمى إبراهيم؛ وفي رفع "إبراهيم" أوجه 
أحدها: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله؛ أي يقال له هذا اللفظ؛ ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. 
الغا : أنه خبر مبتدأ مضمرء أي يقال له: هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي يقال 
له: إبراهيم فاعل ذلك الرابع: أنه منادى» وحرف النداء محذوف» أي يا إبراهيم. وعلى الأوجه الثلاثة فهو 
مقتطع من جملة وتلك الحملة محكية ب"يقال"» "التفسير السمين". (حاشية الجمل) 
على أعين الناس: في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالياء أي ائتوا به حال كونه ظاهرا ومكشوفا 
للناس. (حاشية الجمل) هذا: إشارة إلى الذي ت ركه من غير كسر. (تفسير الخطيب) 
كبيرهم هذا إلخ: نسب الفعل إلى كبيرهم هذا إلخ» نسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته لها 
على أسلوب تعريضي؛ تبكيتا لهم وإلزاما للحجة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه 
لا يصلح إهاء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق: أنت كتبت هذا وصاحبك 
أمي؟ فقلت له: كتبته أنت» كان قصدك تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك وإثباته للأمي» ويمكن أن 
يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة وكان غيظ كبيرها أشد؛ لما رأى من زيادة تعظيم له» فأسند 
الفعل إليه» ويحكى أنه قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهنء أو هو متعلق بشرط لا 
يكون وهو: نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر عنه. وقوله: "فاسألوهم" اعتراض» وقيل: عرض ب"الكبير" 
لنفسه؛ وإنما أضاف لنفسه إليهم؛ لاشتراكهم في الحضور. (تفسير المدارك ملخصا) 
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عن فاعله إن كَانُوأ يَطِفَُوَ (2) فيه تقديم جواب الشرطء وفيما قبله تعريض 
لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إها. فَرَجَعُوَا إِلَ أنفْسِهرٌ بالتفكر 
فَقَالُوَا لأنفسهم إِنَكُمَ أَنثّمُ آَلظَِمُونَ 2) أي بعبادتكم من لا ينطق. ثُمّ تُكسُوأ 
من الله زوه 7 وا إل e‏ ت 0 لَقَنَ عَلِمَتَ ما مَتَوْلَة 


وو ع 
بدله ا ورد وغيره 00 ا 
عند 


دار2 


بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي تبا وقبحا و 5 دون الله 


0 


۶ 


أي غيره أقلا د تَعَقلُورت ر أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح هاء وإنما 
هه الله تمان واأواف واو و و ءام وه دن هوء ءايه .وام م مواقا مع ءا ةا وام واف فا ةا فام ارام م امام رام امام امن 


إن كانوا ينطقون: أي إن كانوا ثمن يمكن أن ينطق» وحص النطق بالذكر وإن كان غيره من السمع والعقل وبقية 
أوصاف العقلاء كذلك؛ لأنه أظهر في تبكيتهم. (حاشية الصاوي) فيه تقديم جواب الشرط: أي ولمععن: إن 
كانوا ينطقون فاسألوهم. (التفسير الكبير) بالتفكر: أي راجعوا إلى عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإضرار .من كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو 
حلب منفعة له» فكيف يستحق أن يكون معبودا؟! (تفسير أبي السعود) 
إنكم أنتم الظالمون: فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابده البأس. ثم نكسوا إلخ: شبه عودهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. (روح البيان) أي ردوا إلخ: بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم يقال: نكسته قلبته 
فجعلت أسفله أعلاه» قالوا: أحرى الله الحق على لسائهم في القول الأول ثم أدركهم الشقاوة. (تفسير الكمالين) لقد 
علمت إل: على إرادة القول أي قائلين: والله لقد علمت أن ليس من شأهم النطق. (تفسير أبي السعود) وإليه 
أشار الشارح أيضًا بقوله: "وقالوا". 
أف: "أف" صوت المتضحرء معناه قبحا ونتناء من "الروح والبيضاوي"؛ وقوله: "أضرموا النار" أي أوقدوها في 
جميعه. (حاشية الجمل) وقوله: "في منجنيق" -بكسر الميم- آلة ترمى بها الحجارة. (القاموس) لكم: اللام لبيان 
المتأفف إليه» أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف. (تفسير الكمالين) 
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قَالُوأ حرَقُوهُ ُي ٳبراهيم وَآنصروا اکم اي بتحريقه ِن ڪن فلي (چ) نصرقاء 
فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق 
ورمّوه في النار» قال تعالى: َلمَا يَكَارُ كونى بَرَدًا وَسَلَمًا عل رهيم ج فلم تحرق منه 
غير وثاقه» وذهبت حرارقا وبقيت إضاءقا وبقوله: "سلاما" سلم من الموت ببردها. 
رادو به كيدا وهو التحريق فَجَعَلتَهُمْ الأخسريرت رج في مرادهم. وَحَِينَهُ وَلُوطَ 
ابن أخيه هاران من العراق إلى آلأَرَض الى ) بَرَكنَا فيا للعَلَيِت (م بكثرة الأهار 
وهي الشام. نزل إبراهيم علا بفلسطين ولوط عك بالمؤتفكة وبينهما عم 
وَوهَََا َد لإبراهيم» و کان سأل ولدأ كما ذكر في "الصافات" ET‏ 


حرقوه: القائل ذلك النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح ##» وقيل: رحل 
من أكراد فارس امه هينوب» حسف الله به الأرض. والحكمة في اختيارهم التحريق على غيره من أنواع القتل 
أن إبراهيم علا بدأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم فأحبوا أن يجازوه ما فيه التشنيع والشهرة. (حاشية الصاوي) 
حرقوه: وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل» وقال له حبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: 
فاسأل الله ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. (تفسير الكمالين) فلم تحرق منه إلخ: بفتح الواو وكسره: 
ما يشد به أي الحبل الذي شدد به إبراهيم عاكلا» وذهب حرارقا وبقيت إضاءقاء لا أنها انقلب النار هواءء كما 
قيل. (تفسير الكمالين) وثاقه: الوثاق: ما يشد به. (القاموس) وروي أن إبراهيم علا ألقي في النار وهو ابن 
ست عشر سنة. سلاما: ولو لم يقل: "سلاما" هلك بالبرد. 

فجعلناهم الأخسرين إلخ: لأنهم خحسروا السعي والنفقة فلم يحصل لحم مرادهم؛ أو الأخسرين جمعين المالكين 
بإرسال البعوض على نمروذ وقومه» فأكلت لحومهم وشربت دمائهم ودخلت ف دماغه بعوضة فأهلكته. (حاشية 
الجمل) ابن أخيه "هاران": أي الأصغرء وكان لما أخ ثالث اسمه ناحورء والثلاثة أولاد آزر. قوله: "من 
العراق" متعلق عحذوف» أي أحرج إبراهيم من كوئا [كوثى: كطوبى قرية بالعراق. (القاموس)] من أرض 
العراق» من "الحمل" ناقلا عن "الخازن". نافلة: زائدة على المسؤول» أي سأله إبراهيم -وهو إسحاق- وهو 
حال من يعقوب فقطء ولا بأس به للقرينة أو هو ولد الولد, في "القاموس”: النافلة: الغنيمة والعطية وما تفعله ما 
تحب» كالنفل وولد الولد. (تفسير الكمالين) 
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أي زيادة على المسؤول؛ أو هو ولد الولد وَكُلاً أي هو وولداه جَعَلَئا صلحجيرت @ 
أنبياء. وَجَعَلِتَهُحَ أَيمَةٌ بتحقيق الفمزتين وإبدال الثانية يا يُقَتَدَى يهم في الخير 
ا مرا إلى ديننا وَأوَحَيكآ إِلَيْهِمَ فِغل الْخَيْرتِ وَإِقَامَ لصّلوة وَإينَاَ 


1 ص 


عد 
ّ كزة أي أن ڌ وتقا اتبا حذف هاء إقامة تخفيفا 
م وتؤتى منهم ومن اتباعهم) و 


وَكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ ©) وَلُوطا ا ف بين الخصوم وَعِلما وينه م ~ 
لْقَرْيَةِ الى كانت تّعَمَلُ أي أهلها الأعمال الْحَبَتتَ من اللواط والرمي بالبندق» واللعب 


بالطيور وغير ذلك ا كانُوأ قوم سوَءِ مصدر "ساءه" نقيض "سره" فسقین 
وَأُدْحَلسَهُ فى رَحمَتِكآ ا بأن أنجيناه من قومه نهد مِنَ لصّطحجِيرت 29 وّاذکر ُو .. 


وأوحينا إليهم إلخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات؛ لأن استعمال "أوحينا" يكون ب"أن" 
والفعل» فالموحى لا يكون نفس الفعل الذي هو صادر عن فاعله بل ألفاظ تدل عليه. (تفسير الكمالين) 

أن تفعل وتقام إلخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة؛ لأن استعمال 
"أوحينا" في موضع الأمر يكون ب"أن" صيغة الأمر» فا لموحى يؤمر بصيغة الأمر لا بالمصدر. وقوله: "منهم ومن 
أتباعهم" أي هذه الثلاثة المذكورة ليست مختصة مهم بل عامة مم ولغيرهم من الأتباع. وقوله: "وحذف هاء الإقامة" 
المعوضة من إحدى الألفين؛ لقيام المضاف إليه مقامها. (تفسير البيضاوي) وحذف هاء إقامة: المعوضة عن إحدى 
الألفين تخفيفا؛ لقيام المضاف إليه مقامه» أي لمقابلة "وإيتاء الزكاة" وهو بغير تاء. (تفسير الكمالين) 

ولوطا إلخ: "لوطا" منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده تقديره: "وآتيناه لوطا آتيناه" فهو من باب الاشتغال. 
(حاشية الجمل) من القرية: اسمها سدوم» هي أعظم القرى بالمؤتفكة. والرمي بالبندق: أي رمي للمارة [أي 
المارة على طريق] بالبندق كما ذكره العمادي» وقوله: "وغير ذلك" كالضراط بالمجالس. 

بأن أنجيناه من قومه إل: هذا التفسير يوقع في التكرار» ولذا قال غيره كالبيضاوي أي في أهل رحتنا أو في 
جنتناء وف "الخازن": قيل: أراد بالرحهمة النبوةء وقيل: الثواب. (حاشية الجمل) نوحاً إخ: وا إا سب 
بإضمار "اذكر" كما أشار إليه الشارح» أو عطفا على "لوطا" فيكون مشت ركا معه في عامله الذي هو "آتينا"» 
والتقدير: ونوحا آتيناه حكماء من "حاشية الجمل". 
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وما بعده بدل منه ِد تادّئ دعا على قومه بقوله: رب 1 تذر...»# مِن قَبَلَُ أي قبل 
إبراهيم ولوط فَأاَسْكَجَبَتا له جيه وَأهلّة الذين في سفينته و الْكَرب الْعَظِيم (©) 
أي الغرق وتكذيب قومه له. وَنَصَرَسَهَ منعناه من ِنَ العو رالذيرت كدبوا بكَايتنآ الدالة على 
رسالتهء أن لا يصلوا إليه بسوء إِنَهُرَ كَانُوأ قوم سَوْءِ فَعْرَقتَهُمْ ین © وَاذكر 
داور يمدق ئ قصتهماء ويبدل منهما إِذَْكمَان فى آل هو زرع أو كرم ِد 
تَقَشَّتَ فيه عَتَمْ آلْقَوَرِأي رعته ليلاً بلا راع بان انفلتت وتا حکیهم شهدت @ 


تفرقت وانتشرت 


فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود ع لصاحب الحرث رقاب الغنم, E‏ 


الذين في سفينته !لخ: وجملتهم ستة رحال ونسائهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون: نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. (حاشية الجمل) أن لا يصلوا إليه: أي لثلا يصلوا إليه» فهو تعليل لمعناه. (حاشية الجمل) 
وداود وسلیمان: عاش داود عة مائة سنة» وبينه وبين موسى علي خمس مائة وتسعة وستون سنة» وقيل: تسع 
وسبعون» وعاش ولده سليمان عفتكا تسعا وحمسين» وبينه وبين مولد البي يد نحو ألف سنة وسبع مائة سنة» من 
"التخيير" للسيوطي. إذ نفشت فيه: نفش: أن ترعى الغنم والإبل ليلا بلا راع. 

فيه استعمال إلخ: أي في الضمير المضاف إليه ل"حكم" وجهان, أحدهما: أنه ضمير يراد به المثئ» وإنما وقع 
الجمع موضع التثنية محازاء أو لأن التثنية جمع» وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد تثنية قراءة ابن عباس هما: 
"لحكمهما". بصيغة التثنية. الثاني: أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمان, والمحكوم عليه فهؤلاء 
جماعة؛ وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف لأحدحما فقط! وفيه الجمع بين 
الحقيقة وابحاز؛ فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله, والمجاز إضافته لمفعوله» كذا في "الجمل" ناقلا عن "السمين"2 
والجواب ما نقل في "روح البيان": أن هذه الإضافة جرد الاحتصاص» مع كون القطع عن كون المضاف إليه 
فاعلا أو مفعولا على طريق عموم اجاز» كأنه قيل: وكنا للحكم المتعلق بهم. 

رقاب الغنم: أي عوضا عن حرثه» وحاصل تلك القصة أن رجلين دخلا على داود عا أحدهما صاحب 
حرث والآحر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا قد انفلتت غنمه ليلا» فوقعت في حرثي فأفسدت» 
فلم تبق منه شيئاء فأعطاه داود علي رقاب الغنم في الحرث» فخرحا فمرا على سليمان ليلا -وهو ابن إحدى 
عشرة سنة- فقال: كيف قضى بينكما؟ فأحبراه فقال سليمان ع#: لو وليت أم ر كما لقضيت بغير هذاء وروي 
أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر ذلك داود عي فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة! إلا ما أحبرتيٰ بالذي - 
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الجزء السابع عشر to‏ سورة الأنبياء 
وقال سليمان علك: ينتفع بِدَرّها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحبها فيردّها إليه. فَفَهَمََهًا أي الحكومة سُلَيْمَنَ وحكمهما باجتهاد 
ورجع داود إلى سليمان» وقيل: بوحي» والثاني ناسخ للأوّل وَكُلاً منهما مَاتَيْنَ 
حُكُمَا نبوّة وَعِلمّا بأمور الدين وَسَخَرئَا مَعَ دَاوْدَ آلْجِبّالَ مُسَبَحْنَ لير كذلك 


- هو أرفق بالفريقين؟! قال: ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بلينها وصوفها ونسلهاء ويزرع صاحب الغنم 
لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه وأحذ صاحب الغنم غنمه» فقال 
داود ##: القضاء ما قضيت. (حاشية الصاوي) رقاب الغنم: أي عوضا عما فات من حرثه؛ إذ لم يكن بين 
قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت من "الروح". 
بدرها ونسلها: أي بلبنها وأولادها. وحمكهما باجتهاد: أي لا بطريق الوحيء وإلا لما رحع داود علي إلى قول 
سليمان َلك وكان حينعذ سليمان عت ابن إحدى عشرة سنة كما ذكره المفسرون. 
وحكمهما باجتهاد: ولا بوحي كما ذكر في "الصفات"؛ ورحع داود علبلا إلى سلیمان عل ولو کان حکم داود 
بالوحي لم يجز لداود الرحوعء وقيل: بوحيء والثاني ناسخ للأول» ويحتاج ذلك إلى نبوة سليمان يومئذ» ونسخ وحي 
أحد النبيين المعاصرين بوحي الآخرء وقال مجحاهد: كان ما فعله سليمان عي صلحا وما فعله داود علتلاحكما 
والصلح خير ولا يخفى أنه لا يتأتى ذلك إلا بأن يكون الحكم الأول إفتاء لا قضاء؛ فإن الصلح وكذا القضاء 
بعد القضاء الأول لا جوز. (تفسير الكمالين) 
بوحي: أي لكل منهما؛ فإهما كانا نبيين يقضيان ما يوحى إليهماء فحكم داود علا بوحي وحكم سليمان 
بوحي نسخ به حكم داود عفتكا. (حاشية اللجمل)» وهذا معئ قول الشارح: "والثاني ناسخ للأول". 
يسبحن إلخ: جملة حالية من الحبال أي مسبحة» وقيل: استعناف» كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن. 
قيل: كان عر بالجبال مسبحا فتجاوبه بالتسبيح» وقيل: كانت تسير معه حيث سارء والظاهر وقوع التسبيح منها 
بالنطق» حلق الله فيها الكلام كما سبح الحصا في كف رسول الله َة وسمع الناس ذلكء» وكان داود هو الذي 
يسمع وحده» من "البحر". وقوله: "والطير" يجوز أن ينتصب نسقا على الحبال» وأن ينتصب على المفعول معه» 
وقرئ: والطيرٌ -رفعا- وفيه وحهان» أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف, أي والطير مسخخرات أيضاء والثاني: أنه 
نسق على الضمير في "يسبحن"؛ ولم يؤكد ولم يفصل على مذهب الكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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لأمره به إذا وَجَدَ فترة لينشط له وَكُنًا فَجِليَ 729 تسخير تسبيحهما معه: وإن 
E‏ ب 


کان عجبا عندکې أي بحاوبته للسيد داود #. وَعَلمَتَهُ صََحَةَ بوس وهي الدرع؛ 
لأنما تلبس» وهو أوّل من صنعهاء وكان قبلها صفائح لڪ في جلة الناس 
لخصتگم بالنون لله وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية للبوس ا e‏ مع 
ا قَهَلَ انث يا أهل مكة سَكرُونَ (2/ نعمي بتصديق الرسول؟ أي اشكروني 
بذلك. و سخرنا لِسُلَيّمَنَ آل عَاصِفة وفي آية أخرى 9رْحَاءَ4 أي شديدة الهبوب 
وحفيفته بحسب إرادته تَجرى بِأَمره إلى الأرض الَتى بَرَكْنَا فيا 5276 


لأمره به: المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف, أي لأمر داود لهما به أي بالتسبيح إذا وجد داود علج 
فترة» وقوله: "فترة" الكسلء وقوله: "لينشط" أي ليفرح. صنعة لبوس: أي وسبب ذلك أنه مر به ملكان على 
صورة رجلين» فقال أحدهما للآخر: نعم الرحلء إلا أنه يأكل من بيت المال! فسأل الله أن يرزقه من كسبه. 
فألان الله له الحديدء فكان يعمل منه الدروع بغير نار كأنه طين في يده. (حاشية الحمل) 

صنعها: على هذا الوجه حلقا متداحلا بعضه في بعض. صفائح: أي قطع حديد عراضاء فحلقها وسردها أي 
نسجها. (روح البيان) لتحصنكم: تعليل للتعليم أو بدل من "لكم" بالنون لأبي بكرء والضمير لله وبالتحتانية 
للأكثرء والضمير لداود أو للبوسء وبالفوقانية لابن عامر وحفصء والضمير للبوس على تأويل الدرع أو للصنعة 
(تفسير الكمالين) لسليمان الريح إل: قال الحسن: لما شغلت ني الله سليمان ج# الخيل حن فاتته صلاة 
العصر غضب لله فعقر الخيل؛ فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع الرياح تحري بأمره كيف شاءء فكان يغدو من 
إيليا فيقيل بإصطخر ثم يروح منها فيكون روحها ببابل. وعبر باللام إشارة إلى أن الله ملكه الريح وجعلها ممتثلة 
لأمره» وعبر ب"مع" في حق داود؛ لأن الجبال والطير قد صاحباه في التسبيح واشتركا معه. (حاشية الصاوي 
وحاشية الجمل) 

وفي آية أخرى: رحاء -بضم الراء- أي طيبة لينة» ولما كانا متنافيين في الظاهر أشار إلى وجه الجمع بقوله: "أي 
شديد الهبوب" كما هو مدلول لفظ العاصفة» و"حفيفته" كما هو معن الرحاء بحسب إرادةء فإذا أراد الشدة 
تمب كذلك وإن شاء الخفة تمب كذلك. (تفسير الكمالين) الأرض: أي الملك لأنها في طاعته وتحت أمره. 
(حاشية الجمل) 
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زفي العام ركد جر حر REG‏ 
a 3 8 75 1‏ 
يدعوه للخحضوع لربه» ففعله تعالى على مقتضى علمه. و سخرنا ف الشيّطِينٍ من 
يَعُوصُوَ لَه يدحلون في البحر» فيُخرجون منه الجواهر لسليمان وَيَعْمَلُوَ 
4 یل 
عَمَلا دُونَ للك أي سوى الغوص من البناء وغيره وَكنًا لَهُمَ حَفِطيت @ 
من أن يُفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن 
ر ی ع 
لم يشتغلوا بغيره. وَ اذكر أَيُوبَ ويبدل منه إِذْ تَادَئ رَبَّهدَ لما ابتلي بفقد جميع 
ماله وولده وتمريق جحسده وهجر جميع الناس له إلا زوحته سنين ثلانا أو سبعا أو 
ظرف ابتلي 
2 ۾ ه» 1 گس ۰ - 0 ر ص وع ض 
عاي عشرة وضيق عيشه انی بقتح الهمزة بتقدير الباء مَسَىَ الضْرٌ أي الشدة و 


قاله الحسن وقتادة ناداه باي 
كي د دم» سے e>‏ نورك 37 
ارّحم اہی © فاستحجينا لهو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يعطيه: بيان لمناسبة الأمر .ما قبله. من يغوصون إلح: يجوز أن تكون "من" موصولة أو موصوفة» وعلى كلا التقديرين 
فمحلها إما نصب نسقا على الريح أو رفع على الابتداء» والخبر في الحار قبله» وجمع الضمير حملا على معين "من" 
وحسن ذلك تقدم الجمع في قوله: "الشياطين"» فلما ترشح حانب المعئ روعي. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
من أن يفسدوا إلخ: قال الزحاج: حفظناه من أن يفسدوا ما عملواء وكان من عادة الشياطين إذا عملوا عملا 
بالنهار وفرغوا منه قبل الليل أفسدوه وحربوه» وق القصة: أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له 
عملا قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر؛ لثلا يفسد ما عمل ويخربه» كما في "الخنطيب". 

أو تاي عشرة: رواه ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس مرفوعاء قال الحافظ: الصحيح أنه لبث ثلاث عشر سنة؛ كما 
أخرجه ابن حرير وصححه ابن حبان عن أنس ؤء. (تفسير الكمالين) بفتح الهمزة: وقرئ بكسر الهمزة بتقدير قول. 
وأنت أرحم الراحمين إلخ: وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب؛ لطفا في السؤال» وكان روميا من ولد عيص بن إسحاقء استنبأه الله وكثر أهله وماله» فابتلاه الله 
بكلاك أولاده يمدم بيت عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه» وروي أن امرأته ماخير بنت يشا بن يوسف أو 
رحمة بنت إفرائيم بن يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله؟ فقال: كم كانت مدة الرحاء؟ فقالت: ثمانين سنة» 
فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رائي. (تفسير البيضاوي) 
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ناه فف ما ت اه احا اولاده الد كور والانات بان احا له 

5 مود ليق ا E‏ : 

وكل من الصنفين ثلاث أو سبع وَمِثْلَهُم مَحَهُرَ من زوحته» وزيد في شباماء وكان 
السابقة 

الذهب» وأفرغت الأحرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رة مفغول له فين 


عندنًا صفة وَؤْكرّئ للَعَسِدِينَ وج ) ليصيروا فیثابوا. و اذكر إِسَمَيعِيلٌ وَإِذْرِيسَ وَذَا 


اا 


اقل كا ين افير فرعن لاع الله وعن معاصيه. وَأَدْحَلتَهُمَ ى ريا 
من النبوة انهم م م الصلح 2 0 ا ذا الكفل؛ ؛ لأنه تكفل بصيام 


فكشفنا ما به من ضر: روي أن الله قال له: اركض برحلك الأرض» ف ركض فخرحت عين ماء فأمره أن يغتسل 
منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين حطوة» فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل؛ 
فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن يشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه» فصار كأصح ما کان» وهو مع 
قوله تعالى في سورة "ص": از كض بر لك هذامُعَّْسَلٌ ارد وَشَرَابٌ (صّ: 7 4) (حاشية الصاوي) 

بأن أحيوا له: أي لأنهم ماتوا قبل انتهاء آحاهم» وهذا أحد التأويلين في ذلك» وروي أن الله تعالى رد إلى امرأته 
شبابها فولدت له ستة وعشرين ولداء كما هو مروي عن ابن عباس بء وفيه أقوال كثيرة ورايات مختلفة 
تركناها خوفاً للإطناب. ثلاث أو سبع: فحملتهم ستة أو أربعة عشر. (حاشية الجمل) 

وكان له أندر: بوزن أحمر وهو البيدر بلغة أهل الشام» والجمع الأنادرء "مختار". والبيدر بوزن خيبر: الموضع الذي 
يداس فيه الطعام» و"أندر" اسم جنس فيكون مصروفا. (حاشية الجمل) قوله: "للقمح" قمح بالفارسية: البر. وقوله: 
"أفرغت" أي أمطرت وصبت. وقوله: "حى فاض" أي سال وحرى. حتى فاض: أي جرى وسال وكثر كل 
منهماء كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس» وصححه ابن حبان والحاكم. (تفسير الكمالين) 

وإدريس الح: هو جد نوح, ولد في حياة آدم قبل موته .عائة سنة» وبعث بعد موته .مأتي سنة» وعاش بعد نبوته 
مائة وحمسين سنة» فتكون جملة عمره أربع ماته وحمسين سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. (حاشية الجمل) 
وذا الكفل: هذا لقبه» واسمه بشر» وهو ابن أيوب. (حاشية الصاوي) الكفل الكفالة وحاء .معن النصب. 
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الجرء السابع عشر 4۹ سورة الأنبياء 
وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» فوفى بذلك. وقيل: لم يكن ا وَاذكر ذا 
اون صاحب الحوت وهو يونس بن هتّى» ويبدل منه إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا لقومه أي 
غضبان عليهم ما قاسى منهمء ولم يؤذن له في ذلك فَظَنّ أن لَن تَقَدِرَ عَلَيْهِ أي 
نقضي عليه ما قضينا من حبسه ف بطن الحوت أو نضيّق عليه بذلك قتادئى فى 
آل ا و و و ا ن ارت 700 


وأن يقضي إخ: أي يحكم بينهم وقوله: "وقيل: لم يكن نبيا" قائله أبو موسى الأشعري» كما في "الخطيب". 
والصحيح أنه ني قاله الحسن وعليه الجمهور» من "الكبير". لم يكن نبيا إلخ: أي بل كان عبدا صالحا. وعبارة 
"الكرحي": وقيل: لم يكن نبيا بل عبد صالح تكفل بعمل صالح. قال أبو موسى الأشعري دنه وجاهد: 
والصحيح أنه ني؛ قاله الحسن وعليه الجمهور أنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل وإدريس عليهما السلام» والغرض 
ذكر الفضلاء من عباده» فيدل ذلك على نبوته» ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء. (حاشية الجمل) 

متى: بزنة شى اسم أبيه» وقيل: اسم أمه. (حاشية الصاوي) أي غضبان عليهم: أشار به إلى أن المفاعلة ليست على 
باما فلا مشا ركة» كعاقبت وسافرت» ويحتمل أن يكون على بابما من المشاركة» أي غاضب قومه وغاضبوه حين 
لم يؤمنوا في أول الأمر. (حاشية الحمل) تما قاسى منهم: المقاساة المكابدة» وقوله: "و لم يوذن بذلك" أي بالذهاب. 
أي نقضي عليه إخ: فهو من القدر .معن القضاء أو الضيق لا من القدرة» وقيل: المععئ لم نعمل فيه قدرتناء أو 
هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرناء أو حطرة شيطانية سبقت 
إلى وهمه» فسمي ظنا للمبالغة. (تفسير الكمالين) 

من حبسه إلخ: [كذا فسره ابن مسعود كما روى الحاكم. (تفسير الكمالين)] ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون 
يوما أو سبعة أيام أو ثلاثة» كما في "الخازن". وفي "البيضاوي": أنه مكث أربع ساعات» وأوحى الله تعالى إلى ذلك 
الحوت: لا تأكل له لحما ولا تمشم له عظما؛ فإنه ليس رزقا لك وإغا حعلناك له سجنا. (حاشية الجمل) 

فنادى: الفاء فصيحة» أي فكان ما كان من القرعة والتقام الحوت فنادى» روي أنه حين خرج مغاضبا أتى بحر 
الروم» فوحد قوما هيؤوا السفينة فركب معهم» فلما توسطت السفينة في البحر وقفت ولم بحر بحالء قال 
الملاحون: هنا رحل عاص أو عبد آبق؛ لأن سفينة لا تفعل هذا إلا وفيها عاص وآبق» ومن عادتنا إذا ابتلينا بهذا 
البلاء أن نقترع» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على 
يونس علْتلا» فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» فألقى نفسه في البحرء فجاء الحوت فابتلعه» فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت: أن لا توذي منه شعرة؛ فإني حعلت بطنك سجنا له ولم أحعله طعاما. (روح البيان) 
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الجرء السابع عشر م44 سورة الأنبياء 
دك ENN E‏ ي ذهابي من 


بين قومي بلا إذن. فَاسَتَجَيَنَا ل e.‏ ا بتلك الكلمات وَكذَاللك_كما 


ف 
ان 


أن اق بأن إل إا 


نحيناه تُجى الْمُؤْمِيِينَ 2م من كرهم إذا استغاثوا بنا داعين. وَ اذكر زكري ويبدل 
منه إِذْ تاد رَبَّهُ بقوله: رَتِلَا تَذَرْنٍ ردا أي بلا ولد يرثي وَأنتَ حَيْرُ اورت © 
الباقي بعد فناء حلقك. فَآسْتَجَبَا لَه نداءه وَوَهَبَنَا لَه يَحَيَى عونا اشنا لد 
روه فأتت بالولد بعد عقمها إِنَهُمَ أي من ذكر واه كاثوأ يُسرعُونتَ 
يبادرون و فى الخَيَرَتِ الطاعات وَيَدْعُونَنَا رَعْيّا قي رحمتنا وَ ورم من عذابنا و اا 
لَنَا خَشِعِيرت ©( متواضعين في عبادقم. و اذكر مريم الى أَحْصَبَتٌ فَرَجَهَا حفظته 
من أن ينال فَنَفَخَنًا فِيهَا مِن رُوحِنَا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها 0000 


أن لا إله إخ: يجوز في "أن" وجهان, أحدهما: أنما المحففة من الثقيلة واسمها محذوف» والجملة المنفية بعدها الخبر 
الثاني: : أنها تفسيرية؛ لأا بعد ما هو .معن القول لا حروفه. (التفسير السمين) وأول هذا الدعاء تمليل» وأوسطه تسبيح» 
وآحره إقرارها بالذنب» وعن البي #: "ما من مكروب يدعوا هذا الدعاء إلا استجيب له". (حاشية الجمل) 
فاستجبنا له: أي دعاءه في ضمن الاعتراف بالذنب على ألطف وجه وآكده. (التأويلات النحمية) 

زوجه: إيشاع بنت عمران أو بنت فاقوذ» وكان بلغ عمر زكريا مائة سنة» وبلغ عمر زوجته تسعا وتسعين» من "الروح". 
رغبا ورهبا إلخ: يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجلهء وأن ينتصبا على أنهما مصدران واقعان موقع الخال أي 
راغبين وراهبين» وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله في المعئ دون اللفظ؛ لأن ذلك نوع منه. (تفسير السمين) 
من أن ينال: أي يصل إليه أحد بحلال أو حرام. (التفسير البيضاوي) 

في جيب درعها: وأشار إلى أن المراد بفرجها حيبها؛ لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع! (حاشية 
الجمل) ومعئ "فنفخنا فيها" أي أحيينا عيسى كائنا في حوفهاء فقوله: "فيها" حال من المفعول المحذوف. (روح البيان) 
ومن ههنا اندفع ما يقال: نفخ الروح في شيء عبارة عن إحيائه, قال الله تعالى عز وحل: «إسَرَاهُ وَنمَحَّ فيه من رو جه 
(السحدة:34) فالآية تدل على إحياء مرم» والمقصود إحياء عيسى علي وعبارة الجمل: والمعئ فنفخنا في عيسى روحه 
فيها في حوفهاء أي أحريناه فيه إحراء الهواء بالنفخ من جيب روحنا جبريل» فاندفع ما يقال. 
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5 7 ار هم ا رک کی ا ر ن 
فحملت بعيسى علكة وَجَعَلتَهَا وََبََهَآ ءَاية لَلعَسَمِيَ (2م الإنس والحنْ والملائكة» 
2 0 ا ٤‏ ِ 1 
حيث ولدته من غير فحل. 2 هذه اي ملة الإإسلام منک دينكم أيها المخاطبون» 
ٌ 5 3 هيم رک مړ کرات و ا و 
أي يجب أن تكونوا عليها أُمّهَ وَحِدَةَ حال لازمة وَأنا ربكم فَأعبُدُوي 22 
. 9 ل كه 5 کے ل رورو 2 ا 5 
وحدون. وَتَقَطِعُوَ أي بعض المخاطبين امرهم بي : أي تفرقوا أمر دينهم» متخخالفين 
مفعول ب 
: 7 5 اگ در 
فيه» وهم طوائف اليهود والنصارى» قال تعالى: كل إلينَا رتجعورت © أي 
1 ا اناه ان اد گر وچ وو 
فنجازيه بعمله. فمن يعمل ف الصلحت وهو مؤي قلا كران أي جححود 
لِسَعْيهِء وَإِنا ل كَجَبُوَ (2) بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. ET‏ 
فحملت بعيسى: يشير إلى أن معن "من روحنا" من جهة روحناء ومععئن قوله: "فنفخنا فيها" بتنزيله منسزلة 
اللازم. (تفسير الكمالين) وجعلناها وابنها آية: أي قصتهما أو حاهماء ولذلك وحد قوله: "آية للعالمين". 
(تفسير البيضاوي) وفي "السمين": وإنما لم يطابق الأول؛ لأن كلا من مريم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصار آية 
واحدة» أو تقول: إنه حذف من الأول؛ لدلالة الثاني أو بالعكس» أي وجعلنا ابن مرم آية وأمه كذلك» وهو 
نظير الحذف قفي قوله: وال ورسوله احق أن يروه (التوبة:۲٠).‏ (حاشية الجمل) 
إن هذه أمتكم: أشار المفسر إلى أن اسم الإشارة يعود على ملة الإسلام» والأمة في الأصل الحماعة» ثم أطلقت على 
الملة؛ لأنها تستلزم الاجتماع؛ والمعئ: أن ملة الإسلام ملتكم لا احتلاف فيه من لدن آدم إلى محمد يللد فلا تغيير ولا 
تبديل في أصول الدين» وإنما التغاير في الفرو ع» فمن غير وبدل في الملة فهو خارج عنهاء ضال مضل. وحكمة ذكر هذه 
الآية عقب القصص دفعٌ ما يتوهم أن رسول الله ويد بععث بعقائد تخالف عقائد من قبله من الرسل. (حاشية الصاوي) 
حال لازمة: أي حال من "أمتكم". أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء؛ فإهم متفقون في الأصول. (روح البيان) 
حال لازمة: فإن معن كوفما واحدة أنها غير مختلفة فيما بين الأنبياءء وهي لازمة لها لا منتقلة. (تفسير الكمالين) 
واحد؛ لسبق حكميته البالغة بذلك» والحكمة في ذكر العبادة هنا والتقوى في المؤمنين» وذكر الواو هنا والفاء 
هناك» قيل: تفنن» وقيل: لأن الخطاب هنا للكفار فناسبه ذكر التوحيدء والخطاب هناك للرسل فناسبه ذكر 
التقوى: وأتى بالواو هنا؛ لأنها لا تقتضي الترتيب وهو المراد هنا؛ فإن التفرق كان حاصلا من قبل» بخلاف ما 
يأي؛ فإن التفرق حصل بعد إرسال الرسلء فناسبه الفاء. (حاشية الصاوي) 
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ا ا 9 ر ر کک و لا دع 05 0 رات ان 7 0 3 

وَحرام على قَرَيوٍ اهلكتها اريد أهلها انهم لا زائدة يرجعورت ر أي ممتنع 

رجوعهم إلى الدنيا. حَمْ ” غاية لامتناع رجوعهم إذّا في ت بالتخيفيف غيف والتشديد 
بن لامر 


ياجو وَمَأَجُوجُ با همز وت رکه» امعان أعجميان لقبيلتين» د "0 مضاف» أي 
سدهماء قرب القيامة وهم من ڪل حَدَبٍ ورش من الأرض يلوت © 
يسرعول. وا الو عد لْحَقٌ أي يوم القيامة قَإِذًا هىَ ما ee CAG‏ 


لا زائدة: وقال الآحرون: "لا" ليس بزائدة» ومعن قوله تعالى: شأنه لا يرحعون أي لا يرجعون إليناء أي ممتنع البتة عدم 
رجوعهم إلينا للجزاء» و"حرام" حبر لقوله: "أنهم لا يرجعون". أي ممتبع رجوعهم إلخ: يعن أن الحرام استعير للممتنع 
الوحود بجامع أن كلا منهما غير مرجو الحصولء وأشار الشارح هذا إلى أن "حرام" مبتدأء و"أفهم لا يرجعون" مرفوع 
به أعني عن الخبر» والأولى أن يعرب خبرا مقدما و"أنهم لا يرجعون" مبتدأ مؤخراء ملخصا من "الجمل". 

حتى إخ: في "السمين": وتلخص في متعلق "حى" أوحه» أحدها: أها متعلقة ب"حرام". والثاني: أنما متعلقة 
.عحذوف دل عليه المع الثالث: أنها متعلقة ب"تقطعوا", الرابع: أنها متعلقة ب"يرجعون". وتلخص في "حى" 
وجهان؛ أحدها: أا حرف ابتداءء والثاني: أا حرف جر .معن "إلى"» وفي حواب "إذا" (أي الي في إذا فتحت) 
وحهان» أحدهما: أنه حذوف» فقدره أبو إسحاق: قالوا يا ويلناء وقدره غيره: فحينغذ يبعثون. (حاشية الجمل) 
غاية لامتناع رجوعهم: لأن امتناع رجوعهم لا يزول حى تقوم القيامة. 

أي سدهما: فالسد مضاف إليهماء يقال: الناس عشرة أجزاءء؛ تسعة منها يأحوج ومأحوج. من "النطيب" وغيره. 
وذلك قرب القيامة إلخ: أي بعد نزول سيدنا عيسى لتلا إلى الأرض ثم يهلكون بدعائه عليهم» فتملاً دمهم 
وحيفهم الأرض» فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل إليه مطرا 
فيغسل الأرض من آثارهم ثم يقول الله للأرض: انبي مرك فيكثر الرزق ويستقيم الحال لعيسى علتكا أو المؤمنين» 
فبينما هم كذلك بعث الله عليهم ريحا طيبا تقبض روح كل مؤمن ومسلمء وتبقى شرار الناس يتهارحون في 
الأرض» فعليهم تقوم الساعة» وبين موت عيسى عك والنفخة مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهر كما أن 
الشهر بقدر جمعة, والجمعة بقدر يوم» واليوم بقدر ساعة» فيكون بين عيسى كلا والنفخة الأولى قدر ثني عشرة 
سنة من السنين المعتادة. (حاشية الجمل) 

فإذا هي إل: فيه وحهان» أحدهما وهو الأحود: أن "هي" ضمير القصة» و"شاحصة" خبر مقدم» و"أبصار" 
مبتدأ مؤخرء والحملة خبر» أي لأها لا تفسر إلا بحملة مصرح بجزئيهاء وهذا مذهب البصر بين. والثاني: أن 
يكون "شاحصة" مبتدأء و"أبصار" حبر سد مسد الخبرء وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين؛ لأن ضمير 
القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل» فإنه في قوة الجملة. (تفسير السمين) 
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أي القصة شَدخِصَةٌ أَبِصَرٌ آلَّذِينَ كفرُوأ في ذلك اليوم لشدّته» يقولون ي للتنبيه رَيَلَنا 
هلاكنا قَنَ كنا في الدنيا فى عَفْلَةِ من هَدَا اليوم بَلَ كنا ظلميرت ر أن 
بتكذيبنا للرسل. إِنَكُمْ يا أهل مكة وَمَا تَعَبُدُوَ يِن دون ألَّهِ أي غيره من 
الأوثان حَصَبُ جَهَئَرَ وقودها أَنثُمَ لَهَا وَرِدُوتَ (2م داخلون فيها. لَوَ كارت مولا 
الأوثان َالِهَهٌ كما زعمتم 1 1 دخلوها وَحَلٌ من العابدين والمعبودين فيا 
حَلِدُونَ ر لَهُمْ للعابدين فيهَا رَفِرٌوَهُمَ فِيهَا لا يَسَمَعُوت رتم شيئا؛ لشدّة غلياها. 
ونزل لما قال ابن الْزبّغرى: عْبدَ عزير والمسيح ولملائكة» فهم في النار؟ على مقتضى ما 
تقدّم ننس سَبَفتَ لهم يك امزلة لَحُسَقَ ومنهم من ذكر أَولَنبِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ () 
شمَعوت حيیسها 0 وَهمّ فى ما آَشْتَهَتَ أَنفْسهُرْ من ن النعيم حَلِدُونَ () 





شاخصة: أي مرتفعة الأحفان تطرف من هول ما هم فيه. شاخصة: يقال: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح 
عينيه. فإن قيل: فتح السد واقتراب الوعد الحق يحصل ف آخر أيام الدنياء والجزاء وشخوص الأبصار إنما يحصل يوم 
القيامة» والشرط والحزاء لا بد وأن يكونا متقاريين؟! فالجواب: أن التفاوت القليل يحري محرى العدم. (روح البيان) 
يقولون يا ويلنا: يشير بتقدير القول أنما واقعة موقع الخال من الموصول. (تفسير الكمالين) 

ظالمين: بتكذيب الرسل وبوضعنا العبادة في غير موضعها. (تفسير الكمالين) حصب: ما تحصب به النار أي يرمى 
به إليهار زفير: أنين وتنفس شديد. (تفسير البيضاوي) وفي "القاموس": زفر يزفر من باب ضرب يضربء أي 
حرج نفسه بعد سده إياه» قال ابن مسعود في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من ارء 
ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أحرى» ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار» فلا يسمعون 
ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره.(تفسير الخازن وحاشية الجمل) 

ابن الزبعرى: بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة» وفتح الراء والقصرء معناه: سيء الخلق 
الغليظ» وهو لقب والد عبد الله القرشي» وقد أسلم بعد هذه القصة. (حاشية الجحمل) مبعدون: ى 
عليين» والنار في أسفل السافلين. موه أي عن جهنم. إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: «َإوَإِنَ منكم : إل 
وَارِدْهَا (مريم: )7١‏ والورود يقتضي القرب منها! أحيب بأن المراد مبعدون عن عذايما وألمها؛ فإن ا إذا 
مروا على النار تخمد وتقول: جز يا مؤمن؛ فإن نورك قد أطفا لبي؛ وهذا لا يناقي الورود. (حاشية الصاوي) 
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ا وھ ا و م ديك و ا 1 5 
لا حَرْنُهُمُ الفرّع آلأكبَرٌ وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وَنَتَلْقنِهُمٌ تستقبلهم الملتبكة 
عند خروجهم من القبور» يقولون لهم: هَندًا يَوْمُكُمْ الذزى كنز توعدُوت 29 في 
الدنيا. يَوَمَ منصوب ب"اذكر" مقدرا قبله تظوى أَلسَّمَآءَ كَطى الښجل اسم ملك 
3 1 5 5 5 1 5 

ليب صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة. أو السجل الصحيفة؛ والكتاب 

n 2 N |» »‏ ا ع ل و ل ا 

بمعين المكتوب» واللام ععن "على". وني قراءة: "للكثب" جمعا كما بَدَأنآ اول لق عن 
عدم يك إعدامه» فالكاف متعلقة ب"نعيد"» وضميره عائد إلى "أوّل"2 و"ما" 


۶ 
مصدرية وعدا عليئا منصوب ب"وعدنا" مقدرا قېلە› م E TEE‏ 


وهو أن يؤمر بالعبد إلخ: وقيل: الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على أهلها وييئسون من الخروج منهاء 
فيحصل هم الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الحنة والنار» وقيل: هو أهوال يوم القيامة» وهذا أعم 
مما تقدم. (حاشية الجمل) اسم ملك: فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه» قاله ابن عباس فقف. 
(التفسير الكبير) صحيفة ابن آدم: عند موته» يعن أن المراد من الكتاب الصحيفة» وهو مفعول "طي"”, واللام 
زائدة لتقوية العمل؛ لأن الطي يتعدى بنفسها. (تفسير الكمالين) 

أو السجل الصحيفة: والكتاب .معي المكتوب» واللام .معن "على', والمعى كطي السجل على ما فيه من 
المكتوب بعد الكتابة. الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب» وجعل الزمخشري والقاضي اللام 
بمعين العلة» والكتاب بمعين الكتابة» والمعن: طيا كطي الطومار؛ لأجل الكتابة قبلها وتسويته ووضعه مسوى 
مطويا حى لا يحتاج إلى تسويته مرة أخرى. (تفسير الكمالين) 

"للكتب" جمعا: أي وأما على قراءة الإفراد فالألف واللام في الكتاب للجنسء قال في "الخطيب": قرأ حفص 
وحمزة والكسائي بضم الكاف والتاء على الحمع» والباقون بكسر الكاف وفتح التاء» وبين الكاف والتاء ألف 
على الإفراد. كما بدأنا أول خلق: أي كما بدأناهم في بطون أمهاقم حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة. والخلق .معن المخلوق» وإضافة "أول" له من إضافة الصفة للموصوفء. والمعئ كما بدأنا المحلوق الأول 
نعيده ثانيا. (حاشية الصاوي) 

وما مصدرية: أي و"بدأن" صلتهاء ف"ما" المصدرية وصلتها في محل حر بالكاف» و"أول خلق" مفعول به 
ل"بدأنا"» والمعيئن: نعيد أول خلق إعادة مثل بدئنا له» أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود» من "حاشية الجمل". 
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وهو مؤكد لمضمون ما قبله إِنَا كما فلت رټ ما وعدنا. وَلَقَدٌ كتَبَنَا فى الزبور 
بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة مِنْ eh‏ بعد آذك بمعنى أُم الكتاب الذي عند الله أ 
لأَرَضَ أرض الجنة يَرِتُهًا عِبَادِىَ TT‏ فی كل صاح. إن فى هنذا 
القرآن لَبَلَعا كفاية في دحول الحنة لْقَوَمرٍ عَبِدِيرت (2 عاملين به. وَمَآ أرَسَلْتَلكَ يا 
محمد إلا رح أي للرحمة لَلعََمتَ (ج الإنس والجن بك. NS‏ 
مإ وسيك أي ما يوحى إليّ في أمر الإله إلا وحدانيته هل اشر تلوت 
(2) منقادون لما يوحى إلنَّ من وحدانيته؟ الاستفهام .معين الأمر. 000 


بمعنى الكتاب: يعي أن المراد به الجنس لا كتاب داود عك حاصة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أم الكتاب إلخ: المراد منه اللوح المحفوظ كما صرح غيره» وقال الآخرون: المراد من الذكر التوراة» كما 
نص في "أبي السعود والبيضاوي" . أرض الجنة: كما قاله ابن عباس ذيّما: المراد أرض الحنة كما ينبئ عنه قوله 
تعالى شأنه: «إوَقَالُوا الْحَمْد لَه الي صدقتا وَعْدَهُ وَأَوْرثَنَا الْأَرْض تَتبَوَا مِنَ الْجَنَة حَيْتْ نَضَاءْي (الزمر: 4 /7) وقال 
الآحرون: المراد من الأرض أرض الدنيا وهي أرض الكفار يفتحها المسلمون» وهذا وعد منه تعالى شأنه بإظهار 
الدين وإعزاز أهله» كما في "أب السعود" و'الكبير" وغيره. 
كفاية إلخ: يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية» والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. (حاشية الجممل) 
إلا رحممة إلخ: يجوز أن يكون مفعولا له أي لأحل الرحمة» وأن ينتصب على الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وإما 
على حذف مضاف أي ذا رحة أو .معن راحم وقي الحديث: "يا أيها الناس» إنما أنا رحمة مهداة". (حاشية الجمل) 
الإنس والجن: أي يراد فاجرا موؤمنا وكافرا؛ لأنه رفع بسببه الخسف والمسخ وعذاب الاستيصال» ورحمة أيضًا 
من حيث إنه جاء عا يرشد الخلق إلى السعادة العظمى» فمن آمن فهو رحة له دنيا وأحرى» ومن كفر فهو رححمة 
له في الدنيا فقط. (حاشية الصاوي) إلا وحدانيته ! خ: لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من "إنما" المفتوحة؛ 
إذ لو ذكره يقال: ما يوحى إلي الاحتصاص إلا له بالوحدانية. وقال الشهاب: في هذه الآية قصران, الأول: قصر 
الصفة على الموصوفء والثاني: بالعكسء فالثاني قصر فيه الله على الوحدانية» والأول قصر فيه الوحي على 
الوحدانية» والمعى: لا يوحى إلي الاختصاص إلا له بالوحدانية. وأورد عليه أنه كيف يقصر الوحي على 
الوحدانية» وقد أوحي إليه أمور كثيرة غيرها! وأحيب بأن معن قصره عليها أنه الأصل الأصيلء وما عداه غير 
منظور إليه في جنبه» فهو قصر ادعائي. (حاشية الجمل) 
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إن تولو عن ذلك وَمُنَ امك أعلمتكم بالحوب على سوا حال من الفاعل 
ور مستوین في علمه» اح a a‏ الامو وَإِنّ ما اف ت أُقَريبُ 
أم بَعِيدٌ ما نُوعَدُورتَ (2) من العذاب أو القيامة المشجملة” عليه وإنما يعلمه الله 


نهم تعالى يَعَلّم آلْجَهَرَ م آلْقَوَلِ والفعل منكم ومن غيركم وَيَعْلَمُ مَاتَكئُمُوتَ (6) 
أنتم وغی رکم من السر. وَإِنَ ما أُذرف تَعَلَهُء أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتكة 
احتبار لَك يْرى كيف صنعكم وَمَتَدحُ تيع إل حِينِ () أي انقضاء آجالكم. وهذا 


أعلمتكم بالحرب: الإيذان إفعال من الإذن ععى العلم؛ إذ أصله العلم بالإجازة في شيء وترخيصه. ثم تحوز به 
عن مطلق العلم» وصيغ منه الإفعال. (تفسير الكمالين) بالحرب: قال في "الجمل”: المراد بالحرب العقوبة 
والعذاب» وليس المراد به 0 يدل على أن المراد بالحرب العذاب تصريح الشارح بقوله: "من العذاب أو 
القيامة"» لكن في "القرطي" ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته» ونصه الصا وفي "الكبير": وثانيها أن المراد 
فقد أعلمتكم ما هو الواجحب e‏ من التوحيد وغيره على سواء» فلم أفرق ي الإبلاغ والبيان بينكم» لأني 
بعثت معلما. حال: أي أعملتكم حال كوني وكونكم. (تفسير الكمالين) 
أي مستوين في علمه: أي في علم بالحرب الذي أعلمتكم. لا أستبد به دونكم اخ: استبد: انفردء» كذا في 
"منتخحب اللغات"» والمعن: لم أخصص بإعلام الحرب بعضكم. وإن ما أدري إلخ: العامة على إرسال الياء 
ساكنة؛ إذ لا موحب لغير ذلك» وروي عن ابن عباس ما أنه قرأ: وإن أدرى أقريب» وإن أدرى لعله... بفتح 
اليائين»› وخحرجحت على التشبيه بياء الإضافة› والجملة الاستفهامية ق محل نصب ب"أدري". و "ما توعدون" جوز 
أن يكون مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه» ويجوز أن يرتفع فاعلا. ب"قريب"؛ لأنه اعتمد على الهمزة» أو 
ب"بعيد"؛ لأنه أقرب إليه» يعي أنه يجوز أن تكون من باب التناز ع؛ فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على "ما 
توعدون" من حيث المعن. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
أو القيامة المشتملة عليه: أي على العذاب» لا يخالف ذلك فاتحة السورة؛ لأن المراد ههنا القرب المتعارف» 
وهناك القرب بالنسبة إلى الله تعالمى أو بالنسبة إلى الأزمنة السابقة. (تفسير الكمالين) وإن أدري لعله: أي ما 
أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة فتنتكم أو امتحان؛ لينظر كيف تعملون. (تفسير أبي السعود) 
وهذا: أي قوله: "ومتاع إلى حين" مقابل للأول» والأول هو قوله: "لعله فتنة لكم". وقوله: "وليس الثاني" وهو 
قوله: "ومتاع إلى حين"2 "علا للترحي" أي لأنه محقق» ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: "ومتاع" معطوف على 
حبر "لعل" وحينئدٍ لا يستقيم قوله: "وليس الثاني محلا للترجي"؛ لأنه حيث كان معطوفا على خبرهاء - 
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مقابل للأُوّل المترجي ب"لعل" وليس الثاني محلاً للترجي. قُلَ وني قراءة "قال" رَبَ 
آحَكر بي وبين مکذبی باي بالعذاب لهم أو النصر عليهم» ٠‏ فَعْذْبُوا ببدر وأحد, 


فاستحيب دعاق 


والأحزاب وحنين والخندق» ونصِرَ عليهم وَرَبُكا آليَحمَنُ الْمُسَتَعَانُ عَلْ ما تَصِفُونَ © 
من كذبكم على الله في قولكم: "اتخذ ولدا", وعليّ في قولكم: "ساحر"؛ وعلى 
القرآن في قولكم: "شعر". 

سورة الحج مكية إلا للإومن الناس من يعبد الله» الآيتين» أو إلا #ؤهذان خصمان» 
الست آيات فمدنيات» وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو سبعون آية 

ب الله الرحمن الرحيم 

تايها الاسر آي اهل مکة وغيرهم انوا رَڪ أي عقابه بان تطيعوه ر ررر 
لكاعَة أي الح ركة الشديدة للأرض الي يكون بعدها طلوع الشمس من مغرياء . 


- وكان معمولا ها فتكون مسلطة عليه» فيكون علا للترحي قطعاء فالأولى في المقام أن يقال: إن قوله: "ومتاع" 

حبر مبتداً محذوف تقديره: وهذا متاع إلى حين» أي وتأخير عذابكم متاع أي تمتع لکې وعليه تكون هذه 

الحملة مستأنفة» فليتأمل. (حاشية الجمل) 

محلا للترجي: فإن الثاني كونه متاعا إلى حين مقطوع به. (تفسير الكمالين) وفي قراءة قال: أي وهي دبعية 

أيضاء فالأولى أمرء والثانية إخبار عن مقالته. (حاشية الصاوي) احكم بالحق: أي عجل النصر لي والعداب 

لأعدائي. (حاشية الصاوي) فعذبوا إلخ: وفي الكلام خلل من وجهين؛ الأول: أنهم لم يعذبوا ب"أحد" بل كان 

هم النصر؟ والثاني: بأنه لا وجه لذكر الخندق مع الأحزاب؛ فإنهما واحد؟ ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لما 

لم يحصل مقصودهمء وكانت عاقبة الأمر للمسلمين مع سعيهم وتعبهم في سفرهم» عد ذلك تعذيبا في سعيهم. 

(تفسير الكمالين) والخندق: فيه أن الخندق هو الأحزاب. 

المستعان: أي الذي تطلب منه الإعانة. وقوله: "ما تصفون" أي على وصفكم لربكم ولنبيه بالنقائص؛ فقد أمر 

رسول الله بتفويض الأمر إلى الله والصبر على المشاق تعليما لأمته 0 ربهم. 

الست آيات: من "هذان حصمان" إلى "صراط الحميد". (تفسير أبي السعود) 
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الذي هو قرب الساعة شَيْء عَظِيمٌ © ف إزعاج 0 
يوم تَروتهًا تَذَهَلُ بسببها كل مُرْضِعَةٍ بالفعل عَنَآ أُرْضَعَتَ أي تنساه وَتَضَعُ كل 


متعلق ولت تتعل 


ذَاتِ حَمّْلٍ أي حبلى حَتَلَهَا وَتَرَى آلنّاسَ سُكرَى من شدّة الخوف وَمَا هم بِسَكَرَى 
من الشراب وَلَكنّ عَذَاب الله شْدِيدٌ © فهم يخافونه. ونزل في النضر بن الحارث 


وجماعة: وَمِنَ الناس جو ذه وان اقرف :هلحا مويق لها وه أله e re‏ و و و 


هو قرب الساعة: وهو قول علقمة والشعبي: إها عند طلوع الشمس من مغربماء فإضافتها إلى الساعة حينئذ 
لكونها من أشراطها. (تفسير أبي السعود) ومثله في "الخطيب". وعن الحسن: أنما تكون يوم القيامة» وعن ابن 
عباس خنا: زلزلة الساعة قيامهاء وقي "روح البيان": الأظهر ما قاله ابن عباس كما 
قرب الساعة: فإضافتها إلى الساعة؛ لأا من أشراطهاء وقيل: إا تكون في يوم القيامة نفسه. واختار القرطي 
الأول بقرينة ذهول المراضع وإسقاط الحوامل» ولا شيء من ذلك في الآحرة» وأحاب الثاني بأن ذلك حرج مخرج 
لجاز والتمثيل لشدة امول والفزع لا الحقيقة كقوله تعالى: «إيَؤْماً يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شيباً» (المزمل: )١7‏ ولا شيب 
فيه» وإنما هو بحاز لشدة المهول. 
واستدل لذلك ما أخرحه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن حصين قال: كنا مع البي 5 فنزلت: "يا أيها 
الناس اتقوا ربكم" إلى قوله: "ولكن عذاب الله شديد" قال: أتدري أي يوم ذلك؟ يوم يقول الله ابعث بعث 
النار. وأحرج الشيخان عن أبي سعيد مرفوعا: يقول الله لآدم يوم القيامة: قم فابعث بعث النار من ذريتك» 
فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مائة وتسع وتسعونء فعند ذلك يشيب الصغير» وتضع 
كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى. (تفسير الكمالين) 
إزعاج: الإزعاج: القلع من المكان. يوم تروها إلخ: فيه أوجهء أحدها: أن ينتصب ب"تذهل". الثاني: أنه 
منصوب ب"عظيم". الثالث: أنه منصوب بإضمار "اذكر". الرابع: أنه بدل من الساعة» وإنما فتح؛ لأنه لإضافته 
إلى الفعل مبيْ. الخامس: أنه بدل من "زلزلة" بدل اشتمال. (حاشية الجمل) تذهل: الذهول: الغفلة. (الصراح) 
بالفعل: أي ال في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي» يريد أن الكلام على الحقيقة وليس بحازا عن شدة الهول؛ 
قال الزمخشري: المرضعة هي الي في حال الإرضاعء والمرضع الي من شأفا أن ترضع. (تفسير الكمالين) 
كل ذات حمل: هو بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرة» وأما الحمل -بكسر الحاء- فهو ما يحمل 
على أظهر. (حاشية الصاوي) ونزل: كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
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من جنول فى آللَّهِ عير لم قالوا: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأوّلين» وأنكروا 
البعث وإحياءً من صار ترابا وَيَتْعُ في جداله كل سيط مريار ( © أي متمرد. كِب 


و 


عَلَيْهِ قضي على الشيطان أَنَهُد مَن تَوَلَاهُ أي اتبعه ا إل 5 
آلسعير ي أي النار. يَتَيّهَا أَلتَامئ أي أهل مكة إن كُشّرَ فى رَيَبِ شك م مِنَ ألْبَعَثِ فَإنا 
ڪلفتنراي اصلکم آدم يِن ثرا م لتا ذريته ين نطقوٍ مي فمن عقو وهي الدم 


اة 


الجامد تي من ّضْحَةِ وهي لحمة قدر ما يمضخ ٠‏ َحَلَمَةٍ مصوّرة تامّة الخلق وَغْيْرِ مخلقة 


من يجادل في الله: أي في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك 
وكذب به. (حاشية الجمل) وأنكروا البعث: أي قالوا: الله لا يقدر على ذلك وقوله: "وإحياء" بالنصب 
عطفا على البعث. (حاشية الجمل) 
كتب عليه إلخ: قرأ العامة "كتب" مبنيا للمفعول؛ وفتح "أن" في الموضعين» وق ذلك وحهانء أحدها: أن "أنه" 
وما في حيزها في محل رفع؛ لقيامه مقام الفاعل» فالهاء في "عليه" وفي "أنه" يعودان على "من" المتقدمة» و "من" الثانية 
يحوز أن تكون شرطية والفاء جوايماء وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر؛ لشبه ل بالشرط. وفتحت "أن" 
الثانية؛ لأا وما في حيزها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فشأنه وحاله أنه يضله. أو يقدر "فإنه" مبتدأ والخبر محذدوف» 
أي فله أن يضله. الثاني: قال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول نائب فاعل "كتب" والثاني عطف عليه وقال أبو 
حيان: هذا لا يجوز. وقرئ بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول. (ملخصًا) 
يا أيها الناس: مناسبة لهذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر من يحادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في البعث 
ذكر دليلين على ذلك الأول: في نفس الإنسان وابتداء حلقهء والثاني: في الأرض وما يخرج منهاء فإذا تأمل 
الإنسان فيها ثبت عنده البعث» وأنه واقع لا حالة. (حاشية الصاوي) في ريب من البعث: يعي إن ارتبتم في 
البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد كنتم في الابتداء ترابا وماء» وليس سبب إنكاركم البعث إلا 
هذاء وهو صبرورة الخلق ترابا وماء. هي لحمة: أي قطعة من اللحم. 
مصورة تامة الخلق إلخ: روى الحاكم عن ابن عباس 5هنا: المخلقة ما كان حياء وغير الحلقة ما كان من سقطء 
كذا قاله ابن عباس وقتادة» أو مسواة ومعيوبة. (تفسير الكمالين) وغير مخلقة: المحلقة: المسواة الملساء من النقصان 
والعيب» كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة من العيوب» ومنها ما هو عكس ذلك» 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خحلقهم وصورهم وطوهم وقصرهم وتامهم ونقصامم. (تفسير المدارك) 
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أي غير تامّة الخلق بين َك كمال قدرتنا؛ لتستدلوا ما في ابتداء الخلق على إعادته 

متعلق بتستدلوا 
ف آلأرَحَامِ ما نْشَآءُ لل أجل ا وقت رت م رکه من بطون 


أتهاتكم طِفكُبمعن أطفالاً ؛ ر نعمر كم لَِبلغوا اا أي الكمال والقوّة وهو ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين سنة ينُم منيو وت قبل بلوغ الأشد ببس 9 
ر لل زڏل الُم أحسته من الهرم والخرّف يلا يلم من بعد عم س قال 
عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر يمذه الحالة وََرَى لازت هَامِدَةٌ يابسة فَإَِ1 أَنرَلَنَا 
عَلَيَهَا آلَمَآءَ آهَيرتَ تحرركت وَرَبَتَ ارتفعت وزادت وَأَنْبَتَ مِن زائدة كل رَوْجٍ صنف 


كمال قدرتنا إلخ: أشار به إلى أن مفعول "نبين" محذوف تقديره: كمال قدرتنا. وقوله: "لنبين لكم" متعلق 
ب"خلقناكم" على أن اللام فيه للعاقبة. وقوله: "لتستدلوا" تعليل لقوله: "لنبين لكم" أي بينا لكم كمال قدرتنا 
لتستدلوا بقدرتنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا -إلى آخر الأشياء المذكورة- قدر على إعادة ما 
بدأه» بل هذا أهون في القياس المعتاد. (حاشية الجمل) ونقر في الأحارم: أي فلا تسقطه الرحم. قوله: "إلى أحل 
مسمى" أي معين لإحراحه» فتارة يخرج لستة أشهر وتارة لأكثر. (حاشية الصاوي) 

طفلا: حال من مفعول "نخرحكم" وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضى والعدل» فيلزم الإفراد والتذكيرء 
قاله المبرد» وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن ا لمعن نخرج كل واحد منكم نحو القوم يشبعهم رغيف» أي كل 
واحد منهم» وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال؛ والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ» وأما 
الطفل -بالفتح- فهو الناعم» مختصر من "الحمل". أطفالا: يريد أن المراد به الجنس حي يصح كونه حالا من ضمير 
الجمع. (تفسير الكمالين) نعم ركم: تقدير لمتعلق اللام المعطوف على قوله: "ثم نخرجحكم". (تفسير الكمالين) 

إلى أرذل العمر إلخ: قال علي بن أبي طالب 5ه: أرذل العمر حمس وسبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقال 
قتادة: تسعون. (الخازن). (حاشية الجمل) من الهرم: هرم -بالتحريك- بلوغ أكثر الكبر. وقوله: "الخرف" 
حرف -بالتحريك- وفساد عقل» من "القاموس". لكيلا يعلم !لخ: أي ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية 
من سخافة العقل وقلة الفهم؛ فينسى ما علمه وينكر ما عرفه. (تفسير البيضاوي) قال عكرمة إخ: أي فهو 
مخصوص بغير من قرأ القرآن والعلماء» وأما هم فلا يردون إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم كما هو 
شاهد. (حاشية الصاوي) هامدة: يابسة» من همدت النار إذا ييست. (تفسير الكمالين) تحر كت: أي في رأي العين 
بسبب حر كة النبات» وقوله: "وأنبتت" الإسناد بجازي؛ لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 4٥۱‏ سورة الحج 
کک ذلك المذكور من بدء خلق وو إلى آخر إحياء الأرض بأنَّ 
بسبب أن اله هو الق الثابت الدائم ونه ڪي اموي وان د عل کل َء قدير 9 وان 
آلسَاعَة ءَاتِيَةٌ ل رَيَبَ شك فها وَأرحَ لله يَبَعَثُ من فى آلْقَبُورِ © ونزل في أبي جهل: 
وَمِنَ آلئَاسٍ من مجتدل فى الله غير عِلمِ وَل هدّى معه ولا کس مير له نورٌ معه 
2 وش حال أي لار ي عنقه تکبرا ع E‏ و'العطف" الجانب عن 0 


من المستكن في جادل 
شا يض فح الياء وضمها E‏ أي دينه لَه فى لدَّنْيًا خری EE‏ 


فقتل يوم بدر وَتذ يه يوم الْقَيَمَةَ عَذَابَ خرِيقٍ © أي الإحراق بالنار» ويقال له: 
ذَلِكَ بِما قَدَّمَتَيَدَاكَ أي قدّمته» عبّر عنه يمما دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
رع ر ت ا 00038 : َ م 
بهما وَأَنَ أله ليس بظلم أي بذي ظلم لِلعَبِيدٍ (ع) فيعذبهم بغير ذنب. وَمِنَ لئاس 


بسبب أن إلخ: أي ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله: المحقق 
والموجد لما سواه من الأشياء» فهذه الآثار الخاصة من فروع القدرة العامة التامة ومسبباتهاء ومن جملة فروعها ومتعلقاتًا 
إحياء الموتى. (حاشية الجمل) ونزل في أبي جهل إخ: والذي رواه ابن حرير عن محاهد أنها نزلت في النضر بن 
الحارث. (تفسير الكمالين) ثاب عطفه: أي لاوي حنبه؛ والمراد منه الإعراض عن الحق؛ لأن شأن من أعرض عن 
شيء لوى جنبه عنه» فشبه عدم التمسك بالحق بلي الجانب» واستعير اسم المشبه به للمشبه بجامع الإعراض في كل» 
على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والعامة على كسر العين وهو الحانب. (حاشية الصاوي) 
ثاب عطفه: لاويا لحانبه» العطف في "القاموس”": الجانب» والجانب: الناحية» ويكون بمعين الحنب أيضًا؛ لأنه 
ناحية من الشخحصء من "الجمل" ناقلا عن "المصباح". وفي التفسير الفارسي: طاويا لذيله. 
ليضل بفتح الياء: لأبي عمر وابن كثير» وضمها للباقين. "فقتل" أي أبو جهل. (تفسير الكمالين) يداك: وفي غير 
هذه الصورة "أيديكم"؛ لأن هذه الآية نزلت في أبي حهل وحده» وقي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم. 
(الكرماني) تزاول بمما: أي تعالجم وتعمل بمما. ومن الناس إلخ: نزلت في المنافقين وأعراب البوادي» كان 
أحدهم إذا قدم المدينة فصح فيها حسمه ونتحت بما فرسه مهراء وولدت امرأته غلاماء وكثر ماله قال هذا دين 
حسن وقد أصبت فيه خيراء و اطمأن له. وإن أصابه مرضء وولدت امرأته حارية» ولم تلد فرسه» وقل ماله - 
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الجزء السابع عشر fo‏ سورة الحج 


e HT م‎ 


عد 
من يعبد الله عل حرفي أي شك في عبادته» شبه بالحال على حرف جبل في عدم 
َ ضعف يقين فيها 
© 4 ا کی ر s‏ وض ا a‏ عرو ر٤‏ ر داري د هو 
ثباته فزق اانه ير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمان به- وإن اصابته فتئّة 
ا م عدم ا ر اع ابو ولد يه 
محنة وسقم في نفسه وماله آنقلبَ عَلَىْ وهه أي رجع إلى الكفر حَسِرَ آلدَّنْيَا بفوات 


” ع رت ٠.‏ 84 - ل Erd‏ 1 1 د z6‏ 7 
ما أمله منها وَالاخرة بالكفر ذَ'لِكَ هو الْحُسَرَانُ المبين (2) البين. يَدَعْوأ يعبد مِن 


2 ا 7 ا و م . 2 9 
دور س الله من الصنم مَا لا يَضْرُوء إن م يعبده وَمَا لا ينفعةر إن عبده ذلك الدعاء 
و ص کت ہے 
هو الضلدل البَعِيد مم عن الحق. DS as‏ 


= قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شراء فينقلب عن دينه. وقوله: "على حرف" حال من فاعل 
"يعبد" أي متزلزلاء وقد صار مثلا لكل من كان عنده شك في شيء. (حاشية الصاوي) 

على حرف: أي طرف من الدين» لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكوفهم على قلق واضطراب في دينهم؛ لا على 
سكون وطمأنينة» وهو حال أي مضطربا. (تفسير المدارك) على حرف: أي على طرف من الدين؛ لا ثبات له 
فيه» كالذي يكون على طرف الحيش» فإن أحس بظفر فر وإلا فتر. (تفسير البيضاوي) وف "القاموس": الحرف من 
كل شيء: طرفه. "ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراء أو 
على شكء أو على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخل في الدين متمكناء ملخصاً. 

شبه بالحال لخ: أشار إلى أن في الآية استعارة تمثيلية وهي: أنه نزل من دحل في الإسلام من غير اعتقاد وصحة 
قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم ثباته» ولي تقريره بيان للمعن المحازي. (حاشية الجمل) 
في عدم ثباته: أي قراره هناك تي "القاموس": الحرف من كل شيء طرفه وشفيره» ومن الحبل أعلاه الحدودء 
"ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراءء أو على شك أو على 
غير طمأنينة على أمره» أي لا يدحل قي الدين متمكنا. (حاشية الجمل) 

ما أمله: الأمل -بالتحريك- الرحاء. (الصراح) من الصنم: لا مفهوم له بل مثله كل مخلوق. والحاصل: أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذه الآية تقال أيضًا لمن التجأ للمخلوق وترك الخالق معتمدا على ذلك 
المخلوق» وأما الالتجاء للمخلوق من حيث إنه مهبط الرحمات كمواصلة آل البيت والأولياء والصالحين فهو 
مطلوب» وهو في الحقيقة التحاء للخالق بقرب ذلك إن الله تعالى أمرنا بالجلوس في المساجد, والطواف بالبيت» 
وقيام ليلة القدر ونحوهاء وما ذاك إلا للتعرض للرحمة النازلة في تلك أماكن وأزمان» فلا فرق بين الأشخاص 
وغيرهاء فهم مهبط الرحمات لا منشؤها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع عشر tor‏ سورة لكت 
a‏ الا 
هو أي ار ا الصاحب هو. وعقب ذكر الشاك با لخسران 


و لاسر و اعون ن الفروض 


وال خرَة فة سبي ! بحبل إل آلسَمَاءِ أي سقف بيته يشدّ فيه وفي عنقه 
١‏ أي بحبل في سقف 
لَيَقَطَمْ أي ليختنق بهء بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح NSS‏ 


اللام زائدة: أي و"من" مفعول "يدعوا"» و"ضره" مبتدأ» و"أقرب" خبره» والحملة صلة "من" إن قلت: إنه 
أثبت الضر والنفع هناء ونفاهما فيما تقدم» فقد حصل التعارض والتناقض؟! أحيب بأن النفي باعتبار ما في نفس 
الأمرء والإثبات باعتبار زعمهم الباطل. (حاشية الصاوي) هو: هذا هو المخصوص بالذم. وقوله: "الناصر 
تفسير للمولى» وكذا يقال في ما بعده» وتسمية مولى على سبيل التهكم. (حاشية الجمل) 

وعقب ذكر إخ: الحار والمحرور حال من الشاك» والياء للملابسة والمصاحبة؛ أي حالة كونه ملتبسا بالخسران» 
وكذا يقال في ما بعده» أو ضمن ذكر "في" الأول معن الوعيد وفي الثاني معن الوعد. وقوله: "بذكر المومنين" 
متعلق ب"عقب" على كل من المعنيين. وقوله: "في أن الله إل" نعت للذكر الثاني» أي الذكر الكائن في هذه 
الآية» وقوله: "من إكرام من يطيعه إل" لف ونشر مشوش. (حاشية الجمل) أي سقف: لأن كل ما علاك فهو 
سقف. (روح البيان) وقوله: "يشد فيه" أي يشد الحبل في ذلك السقف. وقوله: "وفي عنقه" أي ليختنق. 

0 عنقه: أي ليختنق به بأن يقطع نفسه -بفتح الفاء- يحبس جاريه من الأرض» كما في "الصحاح"» وفي 
"القاموس": قطع فلان الحبل» ومنه قوله تعالى: نه قط4 (الحج: )٠١‏ والكلام من باب الكناية؛ فإنه ذكر اللازم 
وهو 0 وأريد الملزوم الذي هو الاختناق. (تفسير الكمالين من شيخ سلام الله دهلوي» نور الله مضجعه) 

أي ليختنق به: قال في "القاموس": قطع فلان الحبل اختنق» ومنه قوله تعالى عز وحل: نم ليقطح. وقوله: 
"بأن يقطع نفسه" أشار به إلى أن مفعول "ليقطع" محذوف تقديره: ليقطع نفسه؛ لأن المختنق يقطع نفسه بحبس 
حاريه. (حاشية الجمل) كما في الصحاح: راحع لجدميع ما ذكر من قوله: "بحبل إلى السماء إلخ". و"الصحاح" 
-بفتح الصاد-: اسم كتاب في اللغة للإمام أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري. (حاشية الصاوي) 
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َر هَل يُذْهِينَ كَيَدُمُمْ في عدم نصرة البي 2 ما يبظ ري منها؟ المعنى: فليختدق 
غيظا معني قاذ بذ متيلا وَكَذَلِكَ أي مثل إنزالنا الآية السابقة أله أي القرآن 
لباقي ٤ات‏ بيس ظاهرات» حال وَأ اله يَدِى مَن يُرِيدُ زم هداهء معطوف على 


من الآية 


هاء "أنزلناه". ِن لذن ءَامَُوأ وَالّذِينَ هَادُوأ هم اليهود وَآَلصَّدِعِينَ طائفة منهم وَالنَصَرَى 
الو رل ا ا 0 آلله يُفْصيل تق ره امه بإدضال الوسين 


الجنة وغيرهم النار إِنّ آله عَلََ كل بتَىْء من عملهم شَبِيدٌ (2) عالم به علم مشاهدة. 


صر 


الور تلم ا ا د ل فى أَلسَمَوَتٍ وَمَّن فى الأَرْضٍ وَآَلسْمْسُ وَالْقَمَرُ 


كيده: المراد بكيده فعله الذي هو الاحتناق» أي احتياله في عدم نصرة البي ب بخنق نفسه. (حاشية الجمل) 
ا معنى فليختنق غيظا إخ: وني "أبي السعود": والمعن: أنه تعالى ناصر لرسوله ي في الدنيا والآحرة لا محالة من 
غير صارف يلویه» ولا عاطف يثنيه» فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده» ويظن أن لا يفعله تعالى بسبب 
مدافعة بعض الأمورء ومباشرة ما يرده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود, وليجاوز قي الحد كل حد معهود» 
فقصارى آخره وعاقبة أمره أن يختنق عنقا ما يرى من ضلال مساعيه وعدم إنتاج مقدمات مباديه» فليمدد 
بسبب إلى السماء» أي فليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليقطع أي ليختنق 

وقيل: ليقطع الحبل بعد الاحتناق» على أن المراد به فرض القطعء وتقديره: على أن المراد بالنظر في قوله تعالى 
تقدير النظر وتصويره» أي فليصور تي نفسه النظر هل يذهبن كيده الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
المضادة والمضارة ما يغيظه من النصر؟! كلا. وقيل: المععيئ فليمدد حبلا إلى السماء المظلة وليصعد عليه» ثم ليقطع 
الوحي. وقيل: ليقطع المسافة حين يبلغ عنانها ويجتهد في عدم نصره وَلد. (حاشية الجمل) 

هداه: أشار أن مفعول "يريد" محذوف. (تفسير الكمالين) معطوف على هاء إخ: أي أنزلنا القرآن» وأنزلنا 
"أن الله يهدي" أي يفضه من النصر يريد هداه. وقيل: المعيئن ولأن الله يهدي به من يريد هداه أنزلناه» والجملة 
عطف على "كذلك أنزلناه". (تفسير الكمالين) إن الذين آمنوا إلخ: أي فالأديان ستة» واحد للرحمن 
وأصحابه في الجنة» وخمسة للشيطان وأصحاما في النار. (حاشية الصاوي) 

طائفة منهم: أي من اليهود» وقال الشيخ السيوطي في سورة البقرة: إفم طائفة من النصارى. (تفسير الكمالين) 
والمجوس: قيل: هم قوم يعبدون النار. وقيل: الشمسء ويقولون: العالم له أصلان: النور والظلمة. وقيل: هم قوم 
يستعملون النحاسات» والأصل نحوس» أبدلت النون ميما. (حاشية الصاوي) 
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فشر ا والذواك اي کے ا رد م کے کے اکا 
وهم المؤمنون بزيادة على المخضوع في سجود الصلاة وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلََهِ آلْعَذَاتُ وهم 
الكافرون؛ لأنهم أبُوا السجود المتوقف على الإيمان ومن بين اله يشقه 
0 مسعد إِنّ آللّهَ يَفْعَلُ ما يَسَآءُ 8 (2) من الإهانة والإكرام. هَندَانِ حُصَمَان 

ي المؤمنون والكفار الخمسة حصم» وهو يطلق على الواحد والجماعة 


ا أي قي دینه قاين حفروأ وناب سو مها م ذل ره سه LSS‏ 


يشقه فما لَه مِن 


وكثير من الناس: فإنه مرتفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور» أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة» من 
"أبي السعود". ونص أبو السعود في أوليته» وهذا عند من يمنع استعمال المشترك في معنيبه» أو الجمع بين الحقيقة 
وانحاز في كلمة واحدة» وذلك أن السجود المسند بغير العقلاء غير السجود المسند للعقلاء؛ فلا يعطف "كثير من 
الناس" على ما قبله» لاختلاف الفعل المسند إليهما في المعيئء ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطوعية والإذعان 
لأمره» وسجود العقلاء هو هذه الكيفية المحصوصة: وأما من لم يمنعه فيحوّز عطفه على ما قبله» ويؤول بأن المراد 
بالسجود القدر المشترك بين الكل -العقلاء وغيرهم- وهو الخضوع والطوعية» وهو من باب الاشتراك المعنوي» 
والتأويل الثاي: أنه مشترك اشتراكا لفظياء ويجوز استعمال المشترك في معنييه؛ ملخص من "الجمل". 
وهم المؤمنون إلخ: يريد أنه عطف على "من في السماوات" غير أن خضوعهم يكون بسجود الصلاة. (تفسير 
الكمالين) وكثير: مبتدأ وخبرء والجملة عطف على جملة "أن الله". (تفسير الكمالين) هذان خصمان: اسم الإشارة 

يعود على المؤمنين والكفار كما قاله المفسرء وسبب نزوها تخاصم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وي مع عتبة وشيبة 
2 ربيعة والوليد بن عتبة» فكان كل من الفريقين يسب دون الآخر. وقيل: نزلت في المسلمين وأهل الكتاب حيث 
قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباء ونبينا قبل نبيكم» وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بنبينا 
محمد 5 ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم حسدا. واختلف هل هذا الخصام في 
الدنيا؟ والتعقيب بقوله: "فالذين كفروا إلخ" باعتبار تحقق مضمونه» أو في الآحرة؟ بدليل التعقيب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب -كرم الله وحهه-: أنا أول من يجثو يوم القيامة للحصومة بين يدي الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
والكفار الخمسة: وهم اليهود والنصارى والصائبون والمحوس والمشركون. اختصموا: هو للمعن و"هذان" 
للفظء والمراد المؤمنون والكافرون» وقال ابن عباس ض#ى: رجع إلى أهل الأديان المذكورة» فالمؤمنون خصم 
وسائر الخمسة خصم. (تفسير المدارك) 
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00 5 3 2 

قطِعت هم یاب من نار يلبسوهاء يعي أحيطت مم النار يصب من فوَق رُءُوسم 
آلْحَمِيم ري الماء البالغ فاية الحرارة. يُصَهَرٌ بو يذاب ما فى بُطُويِمَ من شحوم وغيرها 


CS 


وَتشوى به الجلود (2) وَهُم مُقدمِعٌ مِنْ حَدِيدِ (2) لضرب رؤوسهم. كلما أراذواً 


2 


أن عر جروا ييا أي النار من عَم يلحقهم ها أَعِيدُوأ فيا رذُوا إليها 0 ا 
ذُوقوا عَذَابَ اريت رت ۽ أي البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين: رک الله ين 


E‏ وَعَمِلُوأ للحت جَنّسٍ ری من نها لأنهرُ لوت فِيهَا مِن 


أ 


سَاوِرَ ين ذَهَي وَلُؤْلوَ بالج أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب» وبالنصب عطفا 





قطعت لهم: التقطيع: قطع الشيء قطعة قطعة. والمراد هنا قدرت على مقادير حثتهم. (روح البيان) 
أحيطت مهم: أي جعلت محيطة بهم وأشار به إلى أن في الكلام استعارة عن إحاطة النار يمم» كما يحيط الثوب 
بلابسه. قوله: "مقامع من حديد" أعمدة من الحديد. 

يصب إلخّ: هذه الحملة يحتمل أن يكون مستأنفة» وقوله: "يصهر به" جملة حالية من الحميم والصهر الإذابة» 
وقوله: "والجلود" فيه وجهان؛ أظهرهما: عطفه على "ما" الموصولة» أي يذاب ظاهرهم وباطنهم. والثاني: مرفوع 
بفعل مقدر أي وتخرق الحلود. (حاشية الجمل) وهم مقامع إخ: يجوز في هذا الضمير وجهان؛ أحدهما: أنه يعود 
على "الذين كفروا", وف اللام حينعذ قولان» أحدهما: أا للاستحقاق» والثاني أها .معن "على"» وليس بشيء. 
الوحه الثاني: أن الضمير يعود إلى الزمانية» ودل عليهم سياق الكلام وفيه بعد. (حاشية الجمل) يلحقهم يما: أي 
بسبب النار» ف "من" للتعليل» وقيل: "من غم" بدل منها. (تفسير الكمالين) 

ردوا إليها: فهم يخرحون فيعادون؛ لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروجء ونقله الإمام أحمد عنه ييه وعن الحسن: 
أن أيديهم وأرحلهم موثقة» لكن يدفعهم لبها فتردهم مقامعها. (تفسير الكمالين) قيل لهم: يريد أنما بتقدير القول 
عطف على "أعيدوا". (تفسير الكمالين) إن الله يدخل إلخ: لم يقل في حقهم: "والذين آمنوا" عطفا على قوله: 
"فالذين كفروا" إشارة لتعظيم شأن المومنين. (حاشية الصاوي) 

بالجر إلخ: أي ف قراءة الجمهور عطفا على "ذهب" على أن "الأساور" مركبة منهما وصوره بقوله: "بأن يرصع 
اللؤلؤ بالذهب؟؛ لدفع ما قيل: إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلو. (حاشية الجمل) بأن يرصّع إل: أي يحلى؛ لأن 
الترصيع في اللغة أن يجحعل في أحد حاني العقد من اللآلي مثل ما في حانب الآخر. (حاشية الجمل) 

وبالنصب عطفا إلخ: لأنه يقدر "ويحلون حليا من أساور" أي فالحلي في موضع نصب على صفة لمفعول محذوف 
و"من " زالكة أو ی ماتا ن "النطيب" وغيره. 
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على محل "من أساور" وَلِبَاسَهُمَ يها حَريرٌ و هو الحرم لبسه على الرجال في الدنيا. 
وَهَدُوَا في الدنيا إلى ألطيّب مر ألَقَوَلِ وهو لا إله إلا الله وَهَدُوَأ إن صِرْطٍ آللتميد © 


كذا روي عن ابن عن 


أي طريق الله امحمود ا أأذيرت کفروا وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ أللَّهِ طاعته وَ عن 
الْمِسَجِدٍ E‏ ا یکا وا للناس سَوَآء لكف المقيم فيه الاد 


ولباسهم فيها حرير !خ: غير أسلوب الكلام فيه؛ للدلالة على أن الحرير ثياههم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة 
الفواصل. (تفسير البيضاوي) وهدوا إلى الطيب !خ: أي أرشد هؤلاء في الدنيا إلى كلمة التوحيد وإلى صراط 
الحميد أي الإسلام» أو هداهم الله في الآخرة وأهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وهداهم إلى 
طريق الحنة» و"الحميد" الله أي المحمود بكل لسان. (تفسير المدارك) 

وهو لا إله إلا الله: أي مع عديلتها وهو: محمد رسول الله» فهي أفضل القول لما في الحديث: "أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فهي رأس المال لذاكرهاء لا يقبل شيء من الأعمال إلا بماء فمن مات عليها 
حصلت له السعادة والسيادة". نسأل الله تعالى الثبات عليها في الدنيا والآخرة .منه وكرمه. (حاشية الصاوي) 
ويصدون إ: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه معطوف على ما قبله» ففي عطفه على الماضي ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المضارع قد لا يقصد به الدلالة على حال أو استقبال» وإنما يراد به الاستمرار. الثاني: أنه مؤول بالماضي. الثالث: أنه 
على بابه» وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل. الوجه الثاني: أنه حال من فاعل "كفروا" وهو فاسد ظاهرا؛ لأن المضارع 
المثبت لا تدحل عليه الواو» وعلى هذين القولين فالخبر محذوف. الثالث: أن الواو في "ويصدون" مزيدة في حير "إن" 
تقديره: إن الذين كفروا يصدونء وزيادة الواو مذهب كوفي. "التفسير السمين". (حاشية الجمل مخلصا) 

منسكا: أشار بتقدير "منسكا" إلى أن المفعول الثاني محذوف, والمنسك هو موضع الذي تذبح فيه النسيكة: والمتعبد 
والنسك العبادة» من "القاموس". المقيم فيه والباد: المراد بالمسجد الحرام المسجد خخاصة عند الشافعي وأحمد وأبي 
يوسف مظد, والحرم كله عند مالك وأبي حنيفة والثوري ومحمد مير بقرينة العاكف فيه؛ فإن الإقامة لا يكون في 
نفس البيت بل في المنازل» ويقول ابن عباس : كانوا يرون الحرم كلها مسجداء وعلى ذلك قالوا: يكره بيع أر 
مكة وإحارتها. روى محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة مسندا إلى عبد الله بن عمر وى مرفوعا: "إن الله حرم مكة» 
فحرم بيع ضياعها وأكل ثمنها"؛ قال محمد رللده: وبه نأحذ» وعلى الوجه الأول جوز بيعها وإحارتماء وهو رواية عن 
أبي حنيفة رلهء وعليه الفتوى في الفتاوى» والكلام طويل لا يليق إيراده في هذه التعليقة. (تفسير الكمالين) 

والباد: بإثبات الياء وصلا ووقفاء أو حذفها فيهماء أو حذفها وقفا وإثباتها وصلاء ثلاث قراءات سبعيات. وقوله: 
"الطارئ" دفع به ما يتوهم من قوله: "البادي" أن المراد به ساكن البادية» بل المراد به الطارئ كان من البادية أو له 
وإنما سمي الطارئ باديا؛ لأنه لا يأتي إليها إلا من البادية. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع عشر 40۸ سورة الحج 
الطارئ وَمَن يرد فِيهِ بإلْحَاد الباء زائدة طلم أي بسببه بأن ارتكب ا ولو شتم 


مفع وغ يرد 
الخادم ل ا أي بعضه. ومن هذا يؤوحذ حبر "إن' ' أي 
نذيقهم من عذاب أليم. وَاذكر إِذْ بَوّ بنا لِإبَرَهِيمَ مَكآرتَ آلْبَيتِ ليبنيه» وكان 


قد رفع من زمن الطوفان» وأمرناه أن 1 مشَرلف بى سِينًا وَطَهْرَ بَتنَ من الأوثان 

لِلطَايِفِيَ وَالْقَآيِمِينَ المقيمين به وَالرّحّع السُجودٍ 2م جمع راكع وساجد أي 
1 ء. 8 م ور ساء ' - 

المصلين. وَأَذّن ناد فى الناس بالحج فنادى على جبل أي قبیس: اك 


أي بسببه: يريد أن الباء للسببية صلة للفعل» وعلى الثاني حال مترادفة أو بدل من الأول بأن ارتكب منهيا ولو 
شتم الخادم. وعن بحاهد وقتادة هو الشرك؛ وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم» وروى ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود: ولو أن رحلا هم بقتل رجل بمكة ببلد آخر أذاقه الله تعالى من عذاب أليم» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري. (تفسير الكمالين) من هذا: أي من قوله: "نذقه إلخ". 

بينا: أشار بتفسيره المذكور إلى أن اللام في "لإبراهيم" غير زائدة» فتكون معدية للفعل على أنه متضمن معن فعل 
يتعدى بما كما ذكره» ومن فسر "بوأنا" ب'أنزلنا" قال: إنها زائدة» وبه قال أكثر المعربين. (حاشية الجمل) 
بينا: أي أريناه أصله ليبنيه حين أسكن ولده إماعيل وأمه هاحر في تلك الأرض» وأنعم الله عليهما بزمزم» فدعا 
الله بعمارة هذا البيت» فبعث الله له ريحا هفافة فكشفت عن أساس آدم فرتب قواعده عليه؛ لأن أساسه في 
الأرض -كما قيل- ثلاثون ذراعا بذراع آدم» وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت» فقامت بحذاء البيت» وفيه 
رأس يتكلم: يا إبراهيم! ابن على دوري» فبيٰ عليه» وحعل طوله قي السماء سبعة أذرع بذراعه» وأدخل الحجر 
في البيت ولم يجعل له سقفاء وحعل له باباء وحفر له بثرا يلقى فيه ما يهدى للبيت. وبناه قبله شيث» وقبل شيث 
آدم عليهما السلام» وقبل آدم الملائكةء ثم بعد إبراهيم بناه العمالقة» ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم ابن الزبير ديه 
م الحجاج» وهي باقية الآن على بنائه» ثم يهدمها في آخحر الزمان ذو السويقتين» فيحددها عيسى ابن 
مرتم عنكلا. (حاشية الصاوي) 

وكان قد ِ إلخ: وكانت الأنبياء يحهلون مكانه ولا يعلمونه. حى بوأه الله تعالى لإبراهيم؛ فبناه على أساس 
آدم» بناه قبله شيث» وقبل شيث آدمء وقبل آدم الملائكة. (حاشية الجمل) أن لا تشرك: يريد "أن" مفسرة بفعل 
مقدر يفهم بقرينة المفعول. (تفسير الكمالين) المقيمين به: الظاهر أن تمجعل مع عطف عليه كناية عن الصلاة؛ 
فإن القيام ركن كأخويه كما فعله غيره. (تفسير الكمالين) على جبل أبي قبيس: فلما صعده للنداء حفضت 
الجبال رأسهاء ورفعت له القرى فنادى في الناس بالحج» فأجابه كل شيء. (حاشية الجمل) 
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"يا أيها الناس إن ربكم بن بيتاء وأوحب عليكم الحج إليه فأحيبوا ربكم." والتفت 
بوجهه يمينا وشمالاً وشرقا وغرباء فأحابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرحال وأرحام الأمّهات: "لبيك اللهم لبيك"؛ وحواب الأمر يَأَنُولك رجَالةٌ مشاة 


جمع راحل كقائم وقيام وَركباناً ل ا وهو يطلق على 


الذكر والأنثى يَأَتِرت أي شرا حملا على المعى من كل فَجّ عَمِيقٍ (2) طريق 
بعيد. إِيَمَهَدُوأ أي يحضروا م مَتَفِعَ لَهُمَ في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهماء 
أقوال وَيَدْكُرُوا آسَمَ م م مُعَلُو ممت و ی ق 
النحر إلى آحر أيام التشريق» أقوال عل مَا رَرْقَهُم EE‏ الإبل والبقر 
والغنم الي تُنحر في يوم العيدء وما بعده من المدايا والضحايا فكوا متا إذا كانت 
مستحبة وَأَطْعِمُوأ آلْبَآيس الْفقيرَ ج أي الشديد الفقر. تَر ليَقَصُوا تَفَنَهُمَ أي يزيلوا 


يأتبن: أي الضوامر؛ حملا على معناهء يريد أن جمع "يأتين" مع أنه صفة ل"ضامر" مفرد باعتبار معناه؛ فإها 
كثيرة. (تفسير الكمالين) طريق بعيد: قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من 
حراسان» قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة! قال: فأنتم جيران البيت» فقلت: أنت من 
أين جفت؟ قال: من مسيرة حمس سنوات» حرحت وأنا شاب فاكتهلت» قلت: والله» هذه الطاعة الحميلة والحبة 
الصادقة. (تفسير المدارك) ليشهدوا إخ: يحوز في هذه اللام وجهان؛ أحدهما: أن يتعلق ب"أذن". والثاني: أنها 
متعلقة ب"يأتوك" وهو الأظهرء قال الزمخشري: ونكر "منافع"؛ لأنه أراد منافع مختصة ممذه العبادة» دينية أو 
دنيوية» لا توجد في غيرها من العبادات. (إحاشية الجمل) 

فكلوا منها إلخ: أي من لحومهاء أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه؛ أو ندبا إلى 
مساواة الفقراء ومواساتهم» وهذا في التطوع دون الواحب. (تفسير البيضاوي) فلا يجوز الأكل عن الدم الواحب 
عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران» ولا يأكل من الواحب سواهما. (تفسير الكمالين) 
البائس: والبائس الذي أصابه بؤس وشدة. (روح البيان) وشعفهم: شعث -بفتحتين-: انتشار الشعر وتلبده. 
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كطول الظفر 00 بالتخحفيف وا ا الحدايا ر 


مقدّر أي 00 أو ن ف E‏ الت ده ما لا يحل 
اکاک في أي ف س ر 0 في الآحرة أجلت لك الأ 
أكلاً بعد الذبح إِلّا مَا يُتَى عَلَيِكُمَ : تحرمه في طحُرَمَتْ عَلَيكّم الميتةي » فالاستثناء 
منقطع ويجوز أن يكون متصلاء والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فَاجَتَنبُوا 
َلرَجَسَ مِنّ َ آلْأوْنين ' 'من" للبيان أي الذي هو الأوثان وَآَجَمَِبُوا قلت الزور 2 
أي لرك بالله SESE ESSA ESSE SRS‏ 


كطول الظفر: مثال للتفث» أي كحلق الرأس وقص الشوارب ونتف الإبط. كطول الظفر: التفث هو الوسخ. 
وقيل: بل إزالته فإن كان الأولى فلا بد من تقدير المضاف» كما أشار به الزمخشريء أي ليقضوا إزالة تفثهم» وقوله: 
"ليقضوا" معناه أنه لما مضى الزمان المضروب لإزالته كان الإزالة بعده قضاء لما فات» ويهذا ظهر أن قوله: "أي 
يزيلوا" ليس تفسيرا "ليقضوا"؛ فإنه لم يعرف القضاء .معن الإزالة» بل بيان الحاصل المعين. (تفسير الكمالين) 

طواف الإفاضة: هو طواف الركن سمي به؛ لأنه يؤدى بعد الإفاضة من عرفات. (تفسير الكمالين) 

القديم إخ: لأنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من تسلط الحبايرة» فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله 
تعالى» وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير ده منه دون التسلط. (تفسير البيضاوي) 

الأمر أو الشأن ذلك: أشار بذلك إلى أن قوله: "ذلك" حبر محذوف, وهذا على عادة الفصحاءء إذا ذكروا 
جملة من الكلام ثم أرادوا الخوض في كلام آخخر يقولون: هذاء وقد كان كذاء فهو يذكر للفصل بين كلامين أو 
بين وحهي كلام واحد. (حاشية الصاوي) إلا ما يتلى عليكم إلخ: يشير إلى أن في النظم تقدير مضاف هو 
المسند إليه» وأن الضمير المحرور بعد حذف المضاف ارتفع واستترء وقي حعل التحرم متلوا تسامح» ولي الحقيقة 
المتلو آية تحريمة. (حاشية الجمل) فالاستثناء 3 لأنه ذكر في آية "المائدة"» ما ليس من جنس الأنعام بسبب 
عارض كالموت ونحوهء وقيل: وجه الانقطاع أنه ليس ف الأنعام محرم» من "الجمل". 

فاجتنبوا الرجس إخ: هو في الأصل القذر والأوساخ» وعبادة الأوثان قذر معنوي» والفاء تفريعية على "ومن 
يعظم إخ" فلما حث على الحافظة على حدود الله وترك الشرك تفرع عنه هذا. (حاشية الجمل) 
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في تلبيتهم أو شهادة الزور. حُتَفاءَ يله مسلمين عادلين عن كل سوى دينه غير 

مُشركينَ بم تأكيد لا قيله: وهما حالان من الواو ومن شرك بالله فك د 2 
0 ي في احتنبوا 5-7 





ر ر ی ص لا وع E‏ ا 0 5 
مِسَ السَمَاءِ فتَخطفه الطيَرٌ أي تأحذه بسرعة أو تهوى به أَلبَمٌ أي تسقطه فى 
مَكَان ۽ سَحيق (5) بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه. الك يقدر قبله الأمرٌ مبتدأ ومن 


ص 


يَعَظِم ب شتير لَه فََِهَا أي فإن تعظيمها وهي البّدْن الي تهدى للحرم بأن تُسْتخسّن 


في تلبيتهم أو شهادة الزور: ويشهد للأحير ما رواه أحمد أنه قال : "عدلت شهادة الزور بالشرك" ثم قرأ هذه 
الآية "حنفاء لله" إلخ. (تفسير الكمالين) أو شهادة الزور: أي الشهادة بما لا يعلم حقيقته. (حاشية الصاوي) 
ومن يشرك بالله إلخ: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك» والمعئ: أنه شبه حال المشرك بحال الحادي من السماء 
في أن كلا لا يملك لنفسه حيلة حى يقع؛ فهو هالك لا محالة» إما بتخطف الطير لحمه أو تفرقة الرياح لأجزائه في 
أمكنة بعيدة لا يرجى خحلاصه. (حاشية الصاوي) 

فكأنما خر: إلى سحيق إلخ» غرضه يهذا: ضرب مثل لمن يشرك بالله» ومعين الآية: أن بعد من أشرك بالله عن 
الحق والإبمان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح؛ فلا يصل إليه أحد بحال» وقيل: 
شبه حال المشرك بحال المحاوي من السماء؛ لأنه لا يملك لنفسه حيلة حى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا 
محالة إما باستلاب الطير لحمه» أو بسقوطه في المكان السحيق. (حاشية الصاوي) 

فهو لا يرجى خلاصه: تفريع على كلا الأمرين» وفيه إشارة إلى أن "أو" في الآية للتخيير» وقيل: للتنويع» فإن 
من المشركين من لا حلاص له أصلاء ومنهم من يمكن خلاصه بالإيمان على بعد. (تفسير الكمالين) 

يقدر إلح: أي الأمر ذلك» من "أبي السعود". هي البدن: قال في "الجمل": فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة 
السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح". ونصه»ء أقول: ليس في كلام الشارح قصور كما فهمه 
صاحب "الحمل" بل فسر الشعائر بقوله: "وهي البدن" مطابقة لما بعده» لا إنه منكر التعميم كما قال في "أبي 
السعود والمدارك وروح البيان" وغيره على أن قوله تعالى: "شعائر الله" أي الهدايا فإنها من معالم الحج وشعائره 
تعالى كما ينبئ عنه ادن حَعَلَْاهًالَكُمْمِنْ شَعَائر ال (الحج:7*) وهو الأوفق لما بعده. 

وهي البدن إلخ: فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح" 
الشعائر أعلام الحج وأفعاله» الواحدة شعيرة أو شعارة - بالكسر - والمشاعر: مواضع المناسك. (حاشية الجمل) 
بأن تستحسن إلخ: روي أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهلء في أنفه برة من ذهب» 
وإن عمر أهدى بحيبة طلبت منه بثلاث مائة دينار. (حاشية الجمل) 
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وُستسمن من تَقَوَى الْقَلُوبٍِ (2) منهم. و میت شعائر؛ لإشعارها بما يعرف به أنها 
هدي كطعن حديدة م احرف ميخ كركرها والحمل عليها ما لا يضرّها 
إل أجل مُسسّى وقت نحرها د تیل آي مکان ل رها إلى آلْبيت الْعَييقٍ (2) أي 


د 


عنده» والمراد الحرم جميعه. لڪل امه جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جَعَلنَا مَنسَك 

بفتح السين مصدر» ر e‏ أي ذبحا قربانا أو مكانه روا آم الله 
عر ل 0 فهك إِلَنه وحِدٌ و انقادوا 
وَمَشْرِ آلْمُحَبِتِينَ () المطيعين المتواضعين. الَذِينَ إِذَا ذْكِرَ آلَهُ وَجِلَتَ خافت فُلُوبُهُمَ 


2 


ع 


وَآلْصَّرِينَ عَلَىْ مآ أَضَايَكُمَ من البلايا وَالْمُقيمى الصّلَدة في أوقاتا وَيما رَرَقَتَهُمَ 
يُنَفِقَونَ (2) يتصدّقون. 55 د وهي الإبل سس لواو 


من تقرى القلوب: أي من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وقوله: "منهم" قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. 
(حاشية الصاوي) منهم: يشير إلى تقدير العائد باعتبار الموصول. (تفسير الكمالين) كطعن: الطعن: الضرب بالرمح. 
بسنامها: السنام: بالفتح حدبة في ظهر الحمل. كركوها إلخ: هذا عند الشافعي سك وأما عند أبي حنيفة بل لا يجوز 
شيء من هذا إلا عند الاضطرار» قال في "الهداية": من ساق بدنة واضطر إلى ركوبها ركبهاء وإن استغى عن ذلك لم 
يركبها. محلها: يشير إلى أن محل اسم مكان. 

والمراد الجرم جميعه: إنما أوّله بذلك؛ لأنها لا تن تنتهي إلى البيت نفسه والقريب من الشيء يعطى له حكم ذلك 
الشيء وفيه لا يذبح إلا بالحرم كما هو مذهب أبي حنيفة مش ثم هذا التفسير مأثور عن هشام بن حجرء وفسره 
غيره بأن معناه وآخر محله إلى طواف الإفاضة» فاقتضى ذلك أن الحاج حل له كل شيء بعد الطواف» وف البخاري 
عن ابن عباس #ما: إذا طاف بالبيت فقد حل» قال سبحانه: "محلها إلى البيت العتيق". (تفسير الكمالين) 

أي ذبحا قربانا: "قربانا" مفعول للمصدر الذي هو "ذبحا" أي أن يذبحوا القربان. المتواضعين: هذا أصل معناه؛ لأن 
الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفض. (حاشية الصاوي) وهي الإبل ا2 سميت الإبل بدنا لعظم أبدافاء 
(شيخنا) وقي "المصباح": البدنة ناقة أو بقرة تنحر عكة» ميت بذلك؛ لاهم كانوا يسمنوما. (الزرقاني) 

وهي الإبل: وهو قول الشافعي يلك كما قال في القسطلانئ: البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة ملك 
من الإبل والبقر» و كلام أبي حنيفة سه موافق باللغة والشر ع» أما موافقته باللغة فقال في "القاموس": = 
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جَعَلتَهًا لكر ين شَعَتِرِ آله أعلام دينه کر فا حي نفع في الدنيا كما تقدم وأجرٌ 
في العقى فَاذ كرو اس آله عَلَيََا عند نحرها شاف قات على ثلاث معقولة اليد 
اليسرى فإِذًا وَجَبَتَ جُنُويَا سقطت إلى الأرض بعد النحر» وهو وقت الأكل منها 
فكوا ما إن شعت ارا آلْقَانِعَ الذي يق يقنع .مما يعطى» ولا يُسأل ولا يتعرّض 
وَآلْمُْئرٌّ السائل أو المتعرّض تَدَالِكَ أي مثل ذلك التسخير سَخَرَئهَا لَكُمَ بأن تبحر 
وتركبء وإلا لم تطق لمَلَكُم تَفكُرُونَ جح إنعامي عليكم. لن يكال آله وما . 


> البدنة - محركة - من الإبل والبقرء والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر ممكة قربانا. ومثله في "المتتحب" وغيره» وأما 
بالشرع ففي سنن أبي داود والنسائي عن جابر ذه أنه قال: حرجنا مع رسول الله ود مهلين بالحجء فأمرنا 
رسول الله كل أن نشرك في الإبل والبقرة» كل سبعة منا في بدنة. وفي صحيح "مسلم" من حديث جابر: كنا 
ننحر البدنة عن سبعة» فقيل: والبقرة؟ فقال: هل هي إلا من البدن. 
من شعائر الله: أي من أعلام الشريعة الي شرعها اللى وإضافتها إلى اسمه تعظيم اء و "من شعائر الله" ثاني 
مفعولي "جعلنا". (تفسير المدارك) كما تقدم: أي في قوله: "لكم فيها منافع إلى أجل مسمى" وهو الركوب 
والحمل عليها ما لا يضرها. صواف: جمع صافء ومفعوله مقدرء وهو أيديهن وأرحلهن؛ فيكون يعن قائمة» 
كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مء "صواف": قياماء فقوله: "على ثلاث إلخ" زيادة على معن 
"صواف"؛ لحديث ورد في ذلك. (تفسير الكمالين) معقولة: أي مشدودة؛ من "الصراح". 
سقطت: يقال: وجب الحائط يجب وجبة إذا سقطء (روح البيان) وفي "الكبير": واعلم أن وجوب الجنوب 
وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجبة إذا سقط. القانع إلخ: القانع السائل» من قنعت إليه إذا خضعت 
له وسألته قنوعاء والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسألء وقيل: القانع الراضي ما عنده وما يعطى من غير 
سؤال» من قنعت قنعا وقناعة؛ والمعتر المتعرض للسؤال. (تفسير المدارك) وإلا لم تطق: أي وإن لم نسخرها 
م يقدر على نحرها وركوها. (حاشية الصاوي) 
لن ينال الله لحومها إلخ: أي لن يتقبل الله اللحوم والدماء ولكن يتقبل التقوى» أو لن يصيب رضى الله اللحوم 
المتصدق بماء ولا الدماء المراقة بالنحرء والمراد أصحاب اللحوم والدماء» والمعيئ لن يرضي المضحون والمقربون 
رهم إلا مراعاة النية والإحلاص ورعاية شروط التقوى» وقيل: كان أهل الجاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء 
حول البيت ولطخوه بالدم» فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك» فنزلت. (تفسير المدارك) 
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وَلَا دِمَآوُهَا أي لا يُرفعان إليه ولك يَكالَهُ وى ينك أي يرفع إليه منكم العمل 

الصالح الخالص له مع الإبمان كَدَلِكَ سَخَرَهَا لك لِتْكيرُوأ آله عل م م 

أرشدكم لعالم دينه ومناسك حجه وَبَشِرٍ الْمُْحَسِيِيتَ (2 أي الموحّدين. 

لَه يُدَافِعُ عَن ألَّذِينَ امنا غوائل ا إن آنه للا نْب كل حَوَانٍ في أمانته 

كفورٍ زج لنعمته وهم المشركون. المعن: أنه يعاقبهم . أذنَ لِلَدِينَ يُقَمَُورَ أي 
ف 


للمؤمنين أن يقاتلواء وهذه أوّل آية نزلت في الجهاد بِأَنَهُمَ أي بسبب أنهم 


ل : و 7 
ظلمُوأ لظلم الكافرين إياهم وَإِن الله على تَصَرهِرٌّ لَقِدِيرٌ (2 2 ج الین أُخْرجُوأ 5 
ديرهم بِغَيّرِ حَقَ في الإخراج, موي الي انوا ب E‏ ا ا 


إن الله يدافع إلح: اسه عله 31لا ينها 1ك ا ا > وكان المشركون قد 
صدوا رسول الله يتدٌ عام الحديبية» وآذوا من كان يمكة من المومنين» أنزل الله هذه الآيات مبشرة للمؤمنين بدفعه 
تعالى عنهم» ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال» وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة» وإن 
عاقبة الأمور راجعة إلى الله» من "البحر". (حاشية الجمل) 
غوائل المشركين: قدره إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ لدلالة المقام عليه» والغوائل جمع غائلة وهي: ما يصيب 
الإنسان من المكروه. (حاشية الصاوي) وهم المشركون إلخ: قال ابن عباس ذ#ما: خانوا الله فيجعلوا معه شريكاء 
وكفروا نعمه. (حاشية الجمل) أي للمؤمنين !خ: سماهم مقاتلين لطلبهم له أو باعتبار المآل. (تفسير الكمالين) 
أن يقاتلوا: [أي بعد ما هي عنه فْ نيف وسبعين آية في أول الهحرة. (تفسير الكمالين)] فحذف المأذون فيه؛ 
لدلالة "يقاتلون" عليه. (تفسير الكمالين) الذين أخرجوا !خ: يجوز أن يكون في محل حر نعتا للموصول الأول 
أو بيانا له أو بدلا منه» وأن يكون في محل نصب على المدحء وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأء "التفسير 
السمين". (حاشية الحمل) 
بغير حق في الإخراج: أي حق كائن لي الإحراج. قوله: "ما أحرجوا" أي ما أحرحوا بشيء إلا بقوههم: ربنا 
الله وحده» يعي لا موحب لإحراحهم إلا التؤحيد الذي هو موجب الإقرار والتمكين لا الإحراج» وهذا القول 
حق» فاللإحراج به إخراج بغير حق» فذلك من باب تأكيد المدح ما يشبه الذم نحو: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب (تفسير الكمالين) 
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ا وحده» وهذا القول حق؛ فالإخحراج 
ا لله لدت نکم دل س من الناس“ ببعضٍ 


ل : 00 0 7 £ 
وَصَلَوَتُ كنائس لليهود - بالعبرانية - وَمَسَسِجِدُ ا يُذكّر فيا أي 97 


AE‏ سم آله ڪيا وتنقطع العبادات بخراها وَلَيَنصَرَّرى الله من ينصرة2 أي 
e‏ 

ينصر دینه ر الله لقو على خلقه عَزِيرٌ () منيع في سلطانه وقدرته. النرينَ إن 

مَكهُمٌ فى الأَرَضٍ بنصرهم على عدوّهم EAST eR‏ 


إلا أن يقولوا: هذا استثناء منقطع في محل النصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا؛ إذ لا يصح تسليط 
العامل عليه؛ لأنك لو قلت: الذين أخرحوا من ديارهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» لم يصح؛ ولذا قدر له الشارح 
عاملا محذوفا وجعل الاستثناء مفرغا وصيره متصلاء أي ما أخرجوا بشيء من الأشياء إلا بقولهم ربنا الله من 
"السمين" والمضار ع بمعين الماضي. 
بعضهم: هذا البعض هم الكافرون» وقوله: "ببعضهم" هم المؤمنون» والمراد بالدفع إذن الله لأهل دينه ججاهدة 
الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل 
الأديان» وعطلوا مواضع العبادة. والمراد يهذا الموضع موضع عبادات المؤمنين منهمء والمعن هدم في شرع كل ني 
المكان الذي يصلى فيه. (حاشية الجمل) بالتشديد: للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
صوامع: جمع صومعة وهي: موضع يتعبد فيه الرهبان وينفردون فيه؛ لأجل العبادة. (روح البيان) 
كنائس للنصارى: أي الى يبنونها في البلدان ليجتمعوا فيها؛ لأحل العبادة» والصوامع لهم أيضاء إلا أنهم يبنونا 
ف المواضع الخالية كالحبال والصحارى. (روح البيان) "كنائس" إنما سميت كنيسة "صلوات"!؛ لأنها يصلى فيها. 
(تفسير الخطيب) وصلوات إلخ: جمع صلاة ميت الكنائس بذلك؛ لأنه يصلى فيهاء وقيل: هي كلمة معربة 
أصلها بالعبرانية صلونا بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصرء ومعناه في لغتهم المصلى. (حاشية الصاوي) 
منيع في سلطانه لخ: الأولى غالب؛ لأن عزيز مأحوذ من عز .معن غلب. وقد أجز الله تعالى وعده بأن سلط 
المهاحرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم» وأورئهم أرضهم وديارهم. (حاشية الجمل) 
منيع: أي الغالب» المناعة: القوة» ومنها رجحل منيع. (ملخصا) 
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امو آلصَّلَوة وََاَوُا الكو وَأَمَرُو بالْمَعْرُوفِ وَتهَوَا عَن أَلْمُمكأجواب الشرط» وهو 
وحوابه صلة الموصول» ويقدر قبله "هم" مبتداً ويله عَهَبَهُ آلأمُور ه أي إليه مرجعها 
في الآخرة. وَإن يُكَدَبُولك تسلية للبي 5 فَمَڏ ڪَدَبَٿ قَبَلَهُمَ قوَمُ توح تأنيث "قوم" 
باعتبار المع وَعَادُ قوم هود وَتْمُودُ (2) قوم صالح. وَقَوَمُ إَِرَهِمَ وَقَوَمُ أوطر (2) 
ا ف شعيب وَكُذْبَ مُوَئ كذبه القبط إلا قومه بنو إسرائيل» أي 
كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة هم فَأمَلَيْتُ ِلكَفرينَ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم 
ا بالعذاب فَكَيِفَ كان تكير :)2 أي إنكاري عليهم بتكذييهم 
بإهلاكهم؟ والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه. فَكَيّن أي كم ين فَرَيَةِ ملكتا 


أقاموا الصلاة إلخ: هو إخبار من الله تعالى عما ستكون عليه سيرة المهاحرين إن مكنهم في الأرض» وبسط لهم 
في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين» وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين 
ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة» وعن الحسن: "هم أمة محمد و (تفسير المدارك) 

جواب الشرط: أي "قاموا الصلاة" وما عطف عليه جواب الشرط. وقوله: "وهو" أي الشرط وجوابه وهو "أقاموا 
الصلاة" وما عطف عليه. وقوله: "هم مبتد" والصلة مع موصوله خبره. ويقدر قبله هم مبتدأ إلخ: وهذا الضمير 
يرجع للمأذون لهم في القتال وهم المهاحرون, وف "الخطيب": قوله تعالى: "الذين إن مكناهم إلخ" وصف للذين 
هاحروا وهو إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاحرين والأنصار مومه وعن عثمان دقه: 
هذا والله ثناء قبل بلاءء يريد أن الله تعالى أثى عليهم قبل أن يحدثوا من الخبر ما أحدثوا. (حاشية الجمل) 

وكذب موسى: غير فيه النظم وبين الفعل للمفعول؛ لأن قومه بي إسرائيل م يكذبوه» وإنما كذبوه القبط - 
بالكسر- أي أهل مصر. كذبه القيط إلا قومه: ولذلك غير فيه النظم ولم يقل: وقوم موسىء بل كرر الفعل. 
(تفسير الكمالين) أي إنكاري عليهم إل: أشار به إلى أن "نكير" مصدر .معن الإنكار» وتكذيبهم مفعوله 
و"بإهلاكهم" متعلق ب"إنكاري" فالمراد بالإنكار التغيير» للضد بالضدء بأن غير حياتهم بإهلاكهم وموتهمء 
وعمارتهم بالخراب؛ وليس بمعين الإنكار اللساني والقلبي. (حاشية الجمل) 

للتقرير: أي فالمعيئ: فليقر المخاطبون ما كان إنكاري عليهم. (حاشية الصاوي) أهلكتها: لأبي عمرو على موافقة 
"فأمليت". (تفسير الكمالين) 
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وفي قراءة: "أهلكتها" وَه طَالِمَةٌ أي أهلها بكفرهم مَهَِ حَاويَةُ ساقطة عَلنْ عْرُوسيها 
سقوفها و كم من بن ِْرِمُعَطكَِ متروكة موت أهلها وَقَصْرٍ مشِيدٍ (2) رفيع خالٍ .موت أهله. 
قز يرو أي كفار مكة فى لض فون م وب يون آم نزل بالمكذيين قبلهم 


1 دان يَسْمَعُونَ يا أخبارهم بالإهلاك وخراب الديارء فيعتيروا؟ فَإِيَا أي القصة لا 
نقى الانضر لكوت لْقَُوبُ الى فى آلصّدُورِ () تأكيد. وَيَسَتَعَجِلُوتَكَ بِالْعَذَابِ 


ون سلف الله وَعَدَ ّ و بانزال لقاب فأنجزه یوم بدر و یوما عند رَبك 


ساقطة إخ: ساقطة حيطافهها على سقوفها بأن تعطلت بنيافها فخرت سقوفها ثم دمت حيطافها فسقطت فوق 
السقوف, أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء فيكون متعلقا ب"خاوية": ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر» أي 
هي حاوية وهي على عروشهاء أي مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة 
على "أهلكتها" لا على "وهي ظالمة"؛ فإما حال» والإهلاك ليس حال خوائها فلا محل ها إن نصبت "كأين" .عقدر 
يفسره "أهلكتها"» وإن رفعته بالابتداء فمحله الرفع. (تفسير البيضاوي) 
وبئر معطلة إلخ: روي أن هذه البئر كانت بحضر موت في بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة آلاف نفر 
من آمن بصالح يله نحوا من العذاب وأتوا حضر موت ومعهم صالح علا فلما حضروا مات صالح لتلا فسمي 
حضر موتء فبنوا حاضوراء فأقاموا دهرا وتناسلوا حى كثرواء ثم أنهم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله عليهم 
نبيا يقال له: حنظلة بن صفوان لكلا فأهلكهم الله وعطلت بثئرهم؛ وخربت قصورهم. (معالم التنزيل) 
مشيد: في "القاموس": شاد الحائط يشيد طلاه بالشيدء وهو ما طلي به حائط من حص ونحوه؛ المشيد المعمول به 
أي بالشيد» وكمؤيد المطول» وقيل: مشيد أي مطول مرفوع البنيان. (روح البيان) خال إلخ: مع بقاء عروشهاء 
فمن بيوتهما ما مستهدمة» ومنها ما هي خخالية عن أهلها مع بقائها. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: يعن أن ذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز كأنه قال: ما نفيت عن الأبصارء وأثبتت للقلب سهوا بل 
تعمدت 0 تعمدا. (تفسير الكمالين) ويستعجلونك بالعذاب إلخ: أي يطلبون عجلتك بالعذاب؛ أي أن تأتيهم به 
عاجلاء وفي "المختار": استعجله طلب عجلة. (حاشية الحمل) فأنجزه: [فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون] وف 
القاموس: أبحز انقضىء وأبحر حاجة قضاهاء والناجز الحاضرء وأبحر على القتيل أجهزء والوعد وفا به. (ملخصا) 
وإن يوما إلخ: والخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين» كأنه قيل: كيف يستعجلون بعذاب ويوم واحد من أيام 
عذابه في طول ألف سنة من سنينكم؟ إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة أو من حيث إن أيام الشدائد 
مستطالة. (روح البيان) 
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الجزء السابع عشر ۸ ا 
من أيام الآخرة بالعذاب كلْفٍِ سكو يما تَعْدُورت رجي - بالتاء والياء - في الدنيا. 
وَكَايْن و 0 ميت ها وه ظَلِمَةٌ ثم أَحَذْيًا المراد أهلها وَإِكَ الْمَصِيرُ © 
المرحع. قل يتأ الاس أي أهل مكة إِنما أا َك تَذير مين ر بيّن الإنذار» وأنا بشير 
للمؤمنين. ارو تاوا ملوأ آلصلحت هم نة من الذنوب ورز رة ج 
هو الحنة. وَالَذِينَ سَعوَأ ف ينا القرآن بابطالها مُعَدِجِرِينَ من اتبع ابي أي ينسبوهم إلى 


مفعول معحزين 





العجز, ويثبطوهم عن الإيمان ا 1 "معاجزين" مسابقين 
قن من المفاعلة 
لیا أي يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب ولك أُصَحَبْ جم ر 


بالمسابقة ولا نقدر عليهم 


النار. وَمَآ رسا مين قَبَلِكَ مِن وَسُولٍ هو نيّ أُمِر بالتبليغ وَلَا بن أي لم يؤمر بالتبليغ 


من أيام الآخرة ص متعلق ب "عند ربك" يشير به إلى أن الحملة بيان التمادي العذاب بطول أيامه حقيقة. 
(تفسير الكمالين) كألف سنة: اقتصر على الألف؛ لأنه منتهى العدد بلا تكرار» وهو كناية عن طول العذاب 
وعدم تناهيه. (حاشية الصاوي) بالتاء: الفوقية للأكثر وبالياء التحتية لحمزة وعلى وابن كثير على وفق 
"يستعجلونك". "في الدنيا" متعلق ب"تعدون". 

وكأين من قرية: أتى هنا بالواو؛ لمناسبة ما قبلها في قوله: "ولن يخلف الله وعده وإن يوما إل" بخلاف الأولىء 
فأتى بالفاء لمناسبة ما قبلها في قوله: "فكيف كان نكير" فأتى في كل .ما يناسبه. (حاشية الصاوي) 

بين الأنذار إلخ: أي أوضح لكم ما أنذ ركم به والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين؛ لأن 
صدر الكلام ومساقه للمشركين» وإنما ذكر المومنين وثوايهم زيادة في غيظهم. (تفسير البيضاوي) 

معجزين: من الإعجاز لأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) إلى العجز: من أعجزت فلانا نسبه إلى العجز. 
(تفسير الكمالين) ويغبطوهم: [بضم الياء وفتح المثلثة وتشديد الموحدة المككسورة من التثبيط» أي يعنعوفهم. (تفسير 
الكمالين)] أي يعوقونهم؛ قال في "القاموس": ثبطه عن الأمر عوقه. رسول: هذا تسلية ثانية له وف 

أي لم يؤمر بالتبليغ: بل أوحي إليه ما يحتاج إليه لكمال نفسه من غير أن يكون مبعوثا إلى غيره. وعلم أنه اختلف في 
الفرق بين الرسول والنبي؛ فقال بعضهم: إنهما متساويان» فكل نبي رسول» وكل رسول ني لا فرق إلا بحسب 
المفهوم» وقال بعضهم: إن البي أعم؛ لأن الرسول ما صاحب كتاب أو شريعة متجددة بخلاف البي» وقال بعضهم: 
إن الرسول من أنزل عليه الكتاب والبي بخلافه, والجمهور على أن البي (هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة) - 
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الجزء السابع عشر 4.56 سورة المج 
ر ا و 

إا إا َم قرأ الى الشيطّن ف أَميَِء قراءته ما ليس من القرآن نما يرضاه المرسل 
إليهم. وقد قرأ الي #5 في سورة النجم مجلس من قريش بعد للإْأْفْرَءِيْتُمُ اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى» بإلقاء الشيطان 0 


- أعم من الرسولء كما في "الخيالي" شرح "فقه الأكبر" لملا علي القاري؛ لكن اختلف العلماء أيضًا في معى 
عموميته» فاختار الرازي أن من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى 
في النوم كونه رسولا أو أخبره أحد من الرسول بأنه رسول فهو البي الذي لا يكون رسولاء وهذا هو الأولى. 

وني "أبي السعود": الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها والبي يعمه ومن بعثه لتقرير 
شريعة سابقة» وهكذا في "البيضاوي". وفي "روح البيان": والرسول إنسان أرسله الله إلى الخلق لتبليغ رسالته 
وتبيين ما قصرت عنه عقوهم من مصالح الدارين» وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي؛ فإنه أعم» ومثله في 
"شرح عقائد النسفي"» وفيه اعتراض وجواب تركناه خحوفا للاطناب. وقال القهستاني: الرسول من بعث لتبليغ 
الأحكام ملكا كان أو إنساناء بخلاف الي فإنه يختص بالإنسان. 

تمنى قرأ: قال في "القاموس": تمن الكتاب قرأه. قراءته: مفعول ألقى حذفت تعويلا على القرينة. (تفسير الكمالين) 
وقد قرأ الي لة: أشار بذلك إلى أن سبب نزول هذه الآية قراءة البي #4 سورة النجمء وذلك كان في 
رمضان سنة مس من البعثة» وكانت الهحرة إلى الحبشة في رحب من تلك السنة» وقدوم المهاحرين إلى مكة 
كان في شوال من تلك السنة. (حاشية الصاوي) 

يالقاء الشيطان إخ: قال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهرين» أما التحقيق: فقد قالوا هذه الرواية باطلة 
موضوعة»ء واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول» قال الله تعالى شأنه: الما يَنِْىُ عَنٍ الْهَرَى» ا 
يُوحَى #(النحم: 4)» وقال: سرك فلا تسى (الأعلى 01 طلا يَأتيه ۾ الْبَاطِلُ مِنْ بين يديه ولا من حلفي 
(فصلت:۲٤)»‏ وقال: لإا نحن رلا الذكْر وَإِنَالهُلَحَافِظُونَ)» (الحجر :. 

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من حهة النقل» ثم أحذ يتكلم قي أن رواة هذه القصة مطعون» وأيضًا روي 
عن محمد بن إسحاق بن هزعة أنه سثل عن هذه القصة فقال: هذا وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباء وأيضًا فقد 
روى البخاري في صحيحه أن البي عل قرأ سورة النجم وسحد فيها المسلمون والمشركونء وليس فيه حديث 
الغرانيق وروى هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» وفي مواهب اللدنية مثله» وما 
يروى فيه أحاديث فهو غير مستندء ملخصا. وإن شكت تفصيله فليرحع إلى "التفسير الكبير" و"مواهب اللدنية"» 
فالأحسن ما ذكر في "المدارك" فلما بطلت هذه الوحوه لم يبق إلا وحه واحد وهو أنه لت سكت عند قوله: 
"ومنات الثالثة الأخرى" فتكلم الشيطان يذه الكلمات متصلا بقراءة البي يلو فوقع عند بعضهم أنه لكلا - 
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الجزء السابع عشر 4۷۰ ور احج 
على لسانه من غير علمه ب شعر به: "تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهنٌ لترتميى" 
ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل علا .ما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك» فحزن 


فسلي محمذه الآيات؛ ليطمئن فيَنسَحُ الله 21111100007 


- هو الذي يتكلم بماء فيكون هذا إلقاء في قراءة البي يد وقال القاضي عياض: وهذا أحسن الوحوه وهو 
الذي يظهر ترجيحه. وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل. (فتح الباري) لكن مشى الرازي إلى ضعفه. 

لسانه 5: وقالوا: ما ذكر إهنا بخير قبل اليوم نسحد ® (تفسير الكمالين) تلك الغرانيق: الغرانيق في 
الأصل الذكور من طير الماء» واحدها غرنوق كفردوس» أو غرنوق كعطفون» أو غريق كعليق أو غرنيق 
كمسكين» سمي به لبياضه» والغرنوق أيضًا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم من الله 
تشفع لهم فشبهت بالطيور الي تعلو ني السماء وترتفع» من "المواهب" وغيره. 

الغرانيق العلا: في "القاموس": الغرنوق كزنبور وفردوسء طائر ماء أسود أو أبيض كالغرنيق بالضمء أو هما 
الكركي أو طائر يشبه الغرنوق بالضم» وكزنبور وقنديل وفردوس وقرطاس» وعلابط الثياب الأبيض الحميل» 
والجمع غرانيق. وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم إلى الله وتشفع لهمء فشبهت بالطيور أي تعلو في السماء 
وترتفع. (تفسير الكمالين) فسلي: بزنة الماضي المحهول؛ من التسلية. (تفسير الكمالين) 

هذه الآيات ليطمئن: يعني ما أنت ,عنفرد يبهذا بل سنة هذا في رسله؛ إذ قالوا قولا لكن الشيطان ليلقي في 
قراءتهم كما ألقى في قراءتك ابتلاء ليزداد المنافقون شكا والمومنون إعاناء كما أخرجه ابن أبي حاتم وابن حرير 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن سعيد بن جبير مرسلاء نقله الشيخ العسقلاني» قال: فقد وردت القصة من 
طرق كثيرة وكلها إما ضعيفة أو منقطع» إلا طريق ابن حرير» وكثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء وقد روي 
مسندا عن ابن عباس» وممن روى القصة ابن مردويه والبزار وابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي» 
وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثيرء لكن قال: إن طرقها كلها مرسلةء وإنه لم يرها مسندة 
من وجه صحيح, وقد أنكر كثير هذه الحكاية» فقال الإمام الرازي: إنها باطلة موضوعة:؛ وقال ابن حزيمة: إهها 
من وضع الزنادقة» وقال عياض: إها باطلة لا يصح عقلا ولا نقلاء وقال البيهقي: إنها غير ثابتة نقلاء ثم أحذ 
يتكلم في أن رواتها مطعونون؛ وبالجملة روى ابن جرير في تفسيره هذه القصةء فتبعه المفسرون» فأنكره جماعة» 
وأثبته آحرون وأوَّلوه على وجوه أحسنها أنه 5 كان يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته 
Bes EEE E E E E‏ 
عن ابن عباس م لقوله: "تمئ" يتلوء ومن أنكره قال في معن الآية: إلا إذا أحب شيئا واشتهاه وحدث به 
نفسه» مالم يؤمر به ألقى الشيطان في أمنيته أي في تشهيه ما يوحب اشتغاله بالدنياء أو ما من بن إلا إذا تمى 
أن يؤمن من قومه إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه. (تفسير الكمالين) 
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يبطل م e‏ الشيطن 5 ر ڪه الله جد يثبتها وَآللَّهُ عَلِيمدٌ بإلقاء الشيطان ما 
لت فى قُلُويِم مَرَصْحْ شك ونفاق وَآلْقَاسِيَةِ قلُوبْهُمَ أي المشركين عن قبول الحق 
ورك آَلطَلِمينَ الكافرين لى شِقَاق در بج حلاف طويل مع الني 4 والؤمنين 
حیث حری على لسانه ذکر آھتھم ما ذلك a‏ 
أوثوا العم التوحيد والقرآن أنه آي القرآن آلحق ين ريلك ينوا بف قَتُحَبتَ 
تطمئن لَه قُلُوبَهُةْ وإِنّ آله لَهَادٍ الَذينَ ءَامنُوَا ل صِراط طريق مُسَتَقِيمٍ 29 أي دين 
الإسلام. وَلَا يَرَالُ أأّذِيرت ليو ف ية شك مِّنَهُ أي القرآن .ما ألقاه الشيطان 
على لسان البي كل نم أبطل - خی ايهم م الضَاعَة يَعْتَّد أي ساعة موقم أو القيامة 
هو يوم بدر لا حير فيه للكفار كالريح 





اة أو اہ عَذَاببٌ يَوَمرٍ عَقِيمٍ 20 
العقي الي لا تأني بيخير» أو هو يوم القيامة SRS SANE SE‏ ا 


يبطل: فالمراد ب"النسخ" اللغوي لا النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام. (روح البيان) القاسية: القسوة: غلظ 
القلب. على لسانه إلخ: عبارة "الخازن": فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة 
آهتنا عند الله فغير ذلك» وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله يي قد وقعا في فم كل 
مشرك» فازدادوا شرا على ما كانوا عليه وشدةٌ على من أسلم. 

يوم عقيم: العقم في الأصل عدم الولادة» فشبه اليوم الذي لا حير فيه .عرأة عقيم» وطوي ذكر المشبه به» ورمز 
له بشيء من لوازمه وهو العقم» فإثباته تخييل» والجامع عدم الثمرة في كل. (حاشية الصاوي) 

كالريح العقيم: لا خير فلا ينشئ مطرا ولا يلقح شجراء وقيل: وصف يوم الحرب بالعقيم؛ لأن أولاد النساء 
يقتلون فيه» فيصرن كالعقيم, أو لأن المقاتلين أبناء الحرب إذا قتلوا صارت عقيماء وهو يوم القيامة لا ليل له» أو 
كان كل يوم يلد مثله أو الليل» فما لا مثل له أو لا ليل له فهو عقيم» وعلى هذا المراد بالساعة ساعة الموت» أو 
المعن تأتيهم القيامة أو عذامماء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتهويل. (تفسير الكمالين) 
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لا ليل له. الملل يَوَمَِذٍ أي يوم القيامة لله وحده» وما تضمنه من الاستقرار ناصب 
للظرف كم بيهم بين المؤمنين والكافرين با بين بعده قذي َامَنُوا وَعَمُِوا 
الصَّلحَ فى جَنتٍالتَعِيم (2) فضلاً من الله. وال كرا ا ايتا ابلك 
لَه عَذَابُ مير 29) شديد بسبب كفرهم. والذيرت هَاجَرُوأ فى سَبِيلٍ أله أي 
طاعته من مكة إلى المدينة نر لرا ل ل هو رزق الجنة وَإِرِنَّ 
لهو زيوت وي أفضل العطين. لي جام مذ خلا بضم اليم وضحها آي 
إدخالاً أو موضعا يَرَصَوَئَُ وهو الحنة ون لَه لعَليِدُ بنيّاتهم حَلِيكٌ وم عن عقاهم. 
الأمر ذلك للك الذي قصصناه عليك وَمَنْ عَاقَبَ حازى من المؤمنين بِمِئَلٍ مَا عوقِبٌ 
بو ظلما من المشر كين» أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرّم نَُ بُنيَ عله منهم» 


لا ليل له: أي لا ليل له بعده ولا يوم. فضلا من الله: يدل على ذلك ترك الفاء في خبره» وأما قوله تعالى: 
"ادخلوا الحنة يما كنتم تعملون" فالباء فيه للمقابلة لا للسببية. (تفسير الكمالين) والذين هاجروا: مبتدأ خبره 
"ليرزقنهم الله" وحصهم بالذكر وإن كانوا داحلين في جملة المومنين؛ تعظيما لشأفهم. (حاشية الصاوي) 

بضم الميم: للأكثر وفتحها لنافع. قوله: "أي إدخالا أو موضعا" تفسير على كلا القراءتين» فتحتمل على كل أن 
يكون مصدراء أو أن يكون اسم مكان. (تفسير الكمالين) ذلك الذي إلخ: أي من وعد المؤمنين ووعيد 
الكافرين» واسم الإشارة خبر لمحذوف تقديره: الأمر الذي قصصنا عليك ذلك أي لا تغيير فيه ولا تبديل» فهي 
كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر. (حاشية الصاوي) ومن عاقب إل: العقاب مأخوذ من التعاقب 
وهو: بحيء الشيء بعد غيره» وحينئذٍ فقوله: عاقب .معن جازى» حقيقة لغوية. (حاشية الصاوي) 

بمثل ما عوقب به إلخ: أي جازى الظالم عثل ما ظلمه من غير زيادة» وإنها سمي ابتداء العقاب عقابا للازدواج أو 
لأنه سببه» وقوله: "أي قاتلهم كما قتلوه في الشهر الحرم" يشير إلى مورد النزول» فإنه نزلت في المسلمين لقوا جمعا 
من المش ركين لليلتين بقيتا من الشهر المحرم فناشدهم المسلمون فأبوا وقاتلواء فنصر الله المسلمين. (تفسير الكمالين) 
منهم: أي بغي على المسلم من المشركين» أي ظلم بإخراجه عن منزله بمكة» و”ثم' ههنا ليس للتراخي الزماني؛ 
فإن إحراحهم من منازهم بمكة كانت قبل قتالهم في الشهر الحرام» بل للتعاقب الذكري. (تفسير الكمالين) 
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أي ظلم بإخراحه من منزله لَيَنصُرَبَهُ الله ى أله لَه عن المؤمنين عَفُورٌ (©) لهم 


ورل 


عن قتالهم في الشهر الحرام. لِك النصر بأ الله يُولِجُ آلْيلَ فى الكَهَارٍ وَيُولِحُ 
آلمَهَارَ فى أَلْيّلِ أي يدحل كلا منهما في الآخر بأن يزيد به» وذلك من أثر قدرته تعالى 
الي بما النصر 00 سمي دعاء المؤمنين ا 


فأحاب دعاءهم. للك النصر أيضا بأ آله هو اَلَحَى الثابت وار ما 


و 


يَدَعُورت -بالياء ل يعبدون ين دونه وهو الأصنام هو الَبَطِلُ الزائل وَأُرسّ 
لله ه د د لْكَبيرُ وج الذي يصغر كل شيء 

الو فع ار الله انل ور الا E‏ قَتُصْبحٌ آلا ا 
بالنبات» وهذا من أثر قدرته ر آله أطي بعباده في إخراج النبات بالاء خير 
ما في قلويهم عند تأخير المطر. له ما فى آلسّمَوتٍ وَمَا فى الْأرض ا eR‏ 


ذلك إل: أي الإيلاج من أثر قدرته تعالى» هذا إشارة إلى كون الإيلاج سببا للنصرء وحاصله: أن المسبب الحقيقي 
۰ هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه تعالى أقام دليل القدرة وأثرها مقامهاء أي ذلك النصر بسبب أنه قادرء 
ومن آثار قدرته إيلاج كل من الليل والنهار في الآخر. (حاشية الجمل) وأن ما تدعون: بالتاء الفوقية لنافع وابن 
كثير وابن عامر وأبي بكر على مخاطبة المشركينء وبالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
يصغر إل: أي كل ما سواه سافل حقير تحت قهره وأمره. (تفسير الخطيب) ألم تر أن الله إلخ: شروع في ذكر 
00 هو الحق وما سواه باطلء وفي الحقيقة كل دليل نتيجة للدليل الذي قبله؛ وفي الأدلة الترقي في 

فى ال ص 0 الغالث: : تسخهر ما في 5 . الرابع: تسخير الفلك. الخامس: إمساك السماءء السادس: الإحياء ثم 

الإماتة, ثم الإحياء i‏ (حاشية الصاوي) 
فتصبح: بالرفع على أنه عطف على "أنزل" أي فتصبح به. ويجوز أن يكون الفاء سببية لا عاطفة؛ فلا يحتاج إلى تقدير 
العائد» وليس للاستفهام جواب حن ينصب به» فإنه ععن الخبر أي قد رأيت» وأيضًا لو نصب جوابا لدل على نفي 
الاحضرار والمقصود إثباته» والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. (تفسير الكمالين) 
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8 در قي 
ان 


على حهة الملك وإ أله لَهُوَ آلْقَك عن عباده الْحَمِيدُ 2 لأوليائه. ألم تَر 

ا E‏ فى الأَرَضٍ من البهائم وَالْقْلِكَ السفن تجَرى فى البْحَر للركوب 
والحمل بأترهء يإذنه وَيْمْسِكُ آَلسَمَاءَ من أن أو للا تَمَعَ عل الأرض إل بإأئهة" 
فتهلكوا إِنَّ لَه لئاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ © في التسخير والإمساك. وَهْوَ آأزيمت 
اُخياڪہ اا2 ا عند انتهاء آحالكم ثُرّ عند البعث إن 
0 المشرك تا الله Ss‏ ر 


م 
1 


کتک 
حییکم 
2 و ا 
ا 


والفلك إل: العامة على نصب الفلك» وفيه وجحهان» أحدها: أنه عطف على "ما ي الأرض" أي سخر لكم الفلك 
وأفردها بالذكر وإن اندرحت تحت "ما" في قوله: "ما في الأرض"!؛ لظهور الامتنان وتعجيب تسخيرهاء و"تحري" على 
هذا حال. والثاني: أنما عطف على الجحلالة بتقدم "ألم تر أن الفلك تحري" ف"تحري" خبر. (حاشية الجمل) 

من أن إلخ: أي أصله: من أن تقع أو لثلا تقع» تفصيله: أن قوله: "أن تقع" إما في محل نصب أو جر على حذف 
حرف الخر» تقديره: من أن تقع» وقيل: في محل نصب فقط بدل اشتمال من السماءء أي ويمسك وقوعهاء 
وقيل: في محل نصب على المفعول لأجله, فالبصريون يقدرون "كراهة أن تقع". والكوفيون "لملا يقع"» وقد أشار 
الشارح للاحتمال الأول والثالث؛ ملخصا من "الحمل". 
إلا بإذنه: الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجحبء إلا أن قوله "ويحسك 
السماء أن تقع على الأرض" قي قوة النفي» أي لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كوفا متلبسة 
كشيئة الله تعالى» فالباء للملابسة. (حاشية الجمل) وهو الذي أحياكم إل قال الجنيد -قدس سره-: أحياكم 
بمعرفة» ثم بميتكم بأوقات الغفلة والفترة» ثم يحييكم بالجذب بعد الفترة. 
منسكا: مصدر مأخوذ من النسك وهو العبادة» أي شريعة خاصة. شريعة: أي أحكام دين لكل أمة معينة من 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخحرى» فالأمة الي كانت من مبعث موسى حلت إلى 
مبعث عيسى ات منسكهم التوراةء ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد 3 منسكهم الإنحيل» والأمة الموجودون 
عند مبعث البي ب ومن بعدهم إلى يوم القيامة منسكهم القرآن لا غير» وحيئٍ فقوله: "فلا ينازعنك في الأمر" 
أي لا ينازعك هؤلاء الأمم في أمر دينك زعماً منهم أن شريعتهم باقية لم تنسخ» مختصر من "حاشية الصاوي". 
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لا يُتَرِعْنَكَ يراد به: لا تنازعهم فى الأ أمر الذبيحة, إذ قالوا: کک 
تأكلوه مما قتلة ودع إل ريك أ ي إلى دينه إنّكَ لَعَى هد ى دين * مُسَتقيمٍ 9 وَإِن 
جَدَُوكَ في أمر الدين فَقَلٍ آللّهُ أعَلَمُ يما تَعْمَنُونَ (2) فيجازيكم عليه ا قبل 
الأمر بالقتال. الله ححكم بَيَنَكَحَ أيها المؤمنون والكافرون يَوَم آلْقيّمَةِ فِيما نتم فيه 
تختلفوت 29 بأن يقول كل من الفريقين حلاف قول الآحر. أَلَرَ تَعَلّمِ الاستفهام 
فيه للتقرير أرء أله يلَمُ ما فى أَلسَمَاءِ وَلأَرَضّ إِنّ ذلك أي ها ذكر فى يبا 


فلا ينازعنك: أي سائر أرباب الملل. قوله: "في الأمر" أي في أمر الدين أو النسائك؛ لأنهم بين حهال وأهل 
عناد» ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد ه نمي الرسول عن الالتفات إلى قوهم» وتمكينهم 
من المناظرة المودية إلى نزاعهم؛ فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء. (حاشية الجمل) 
لا تنازعهم: يع أن المراد يه ي من منازعتهم وعدم الالتفات إل قولحم على طريق الكناية؛ فإن عدم منازعته 
بترك الالتفات إلى قولهم يستلزم عدم منازعتهم؛ لأن المنازعة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك أحدها فلا متخاصمة. 
(تفسير الكمالين) أمر الذبيحة ج قال في "الخطيب" : نزلت ف بديل بن ورقا وبشر بن سفيان ويزيد ابن 
خنيس قالوا لأصحاب البي ب: ما لكم تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله تعالى!؟ يعنون الميتة» وقال في 
"البيضاوي": على قوله تعالى: "فلا ينازعنك" سائر أرباب الملل في أمر الدين أو النسائك. 
وإن جادلوك: أي مراء وتعتتا كما يفعله السفهاءء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع وحدال. قوله: 
"فقل الله أعلم إلخ" أي فلا تحادلهم وادفعهم بهذا القولء والمعن أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من 
الجزاء فهو محازيكم به. وهذا وعيد وإنذار. (تفسير المدارك) وهذا قبل الأمر بالقتال: أي فهو منسوخ بآية القتال 
وهذا أحد القولين» وقيل: إن الآية محكمة» وحيئئدٍ فيكون المععن: اترك حدالهم وفوّض الأمر إلى الله بقولك: الله 
أعلم. (حاشية الصاوي) الاستفهام فيه للتقرير: أي تقرير المنفي وتثبيته وهي في الأصل لإنكار النفي» ويلزم منه 
تقرير المنفي. (تفسير الكمالين) ما ذكر: أي أن الله يعلم ما في السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

هو اللوح المحفوظ إلخ: سمي بذلك؛ لأنه حفظ من الشياطين ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاءء وهو معلق فوق السماء السابعة. (حاشية الجمل) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع عشر ٩۷ء‏ ور ج 
إِنَّ ذَلِكَ أي علم ما ذكر عَلَ الله يَسِيِرٌ ج سَهْل. وَيَعَبُدُونَ أي المشركون ين 
دون الله ما لم یرل بو هو الأصنام سلطا حجّة A EN‏ أنه 
آلحة وَمَا لِلظَّاِينَ بالإشراك ين نْصِيرٍ (ج) بمنع عنهم عذاب الله. وَإِذَا تقل لبهم 
ءايشا من القرآن بيست ظاهرات» حال تَعْرِف فى وُجُوه لذت كفروا ا 
أي الإنكار لهاء أي أثره من الكراهة والعبوس يَكَادُونَ يَسَطُوتَ بآلّذِيت 
لور دل ءايىښتَا أي يقعون فيهم بالبطش قل أ 

٠‏ إليكم من القرآن الا عليكم هو أل وعدا آله نيوت عقوا بان 
مصيرهم إليها وَيِئْسَ الْمَصِيرٌ (يّ) هي . 





أي علم ما ذكر إلخ: وقد يجعل الإشارة إلى الإثبات في اللوح» وقد يجعل إلى الحكم. (تفسير الكمالين) 
ما: "ما" موصولة وهو مفعول "يعبدون". (تفسير الكمالين) والعبوس: عبوس: التقطيب. 

يكادون يسطون إل: هذه الحملة حال إما من الموصول وإن كان مضافا إليه؛ لأن المضاف جزاؤه» وإما من 
الوجوه؛ لأنها يعبر بما عن أصحابهاء و"يسطون" ضمن معن "يبطشون" فتعدى تعديته» وإلا فهو متعد ب "على" يقال: 
سطا عليه وأصله القهر والغلبة» وقد أشار الشارح للتضمين بقوله: "أي يقعون فيهم بالبطش". (حاشية الحمل) 
يسطون إخ: يهحمون على الذين يقرؤون عليهم الآيات. 

أي بأكره إليكم إلخ: يشير إلى أن الإشارة في ذلك إلى القرآن» وقد يجعل الإشارة إلى شر وضحر أصاب 
الكافرين بتلاوة المومنين عليهم؛ وإلى الشر الحاصل للمؤمنين التالين» أي بشر يحصل هم أزيد في معى الشر من 
الشر الحاصل لهم. (تفسير الكمالين) 

النار إلخ: خبر مبتدأ محذوف, كأن سائلا سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل: النار أي هو النار» وحينئذ فالوقف على 
"ذلك" أو على "النار"؛ ويصح أن يكون مبتدأ والخبر "وعدها الله" وعلى هذا فالوقف على "كفروا"؛ وفي 
"السمين": النار يقرأ بالحركات الثلاث: الرفع على الابتداء والخبر» والنصب وهو قراءة زيد بن علي وابن أبي 
عبلة على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر» أو على الاختصاص أو بإضمار "أعين"؛ والحر وهو قراءة ابن 
إسحاق وإبراهيم بن نوح على البدل من "شر". (حاشية الجمل) 
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عسل م 
يتأيّهًا آلمًا عن یا ا مل ف وای ال و 
تعبدون مِن دُون آللَهِ أي غيره وهم الأصنام أن لوا ذُبَابًا اسم جنسء» واحده 


'ذبابة" يقع على المذكر والمؤنث وَلو آجْكَمَعُوا لم خلقه إن يهم اباب هع ما 
عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به لا يَسَتَقَدُوهُ ليستردّوه مِنَهُ لعجزهم 
لكل سيو a a‏ 
طالب العابد وَلْمَطْنُوبُ (2 المعبود. ما قَدَرُوا آله عظّموه حى قَدّره عظمته؛. .. . 


يا أيها الناس: هذه الآية مرتبطة بقوله: "ويعبدون من دون الله ما ل ينزل به سلطانا"» فالخطاب وإن كان لأهل 
مكة إلى أن المراد به عموم من كان يعبد الأصنام. والمثل في اللغة مرادف للمثل والشبه والنظير» ثم صار حقيقة 
عرفية في ما شبه مضربه مورده كقوهم: الصيف ضيعت اللبن» وليس مرادا هنا بل المراد به الأمر الغريب والقصة 
العجيبة» وإليه يشير المفسر في آخر العبارة بقوله: "هذا أمر مستغرب". (حاشية الصاوي) 
واحده ذبابة: ويجمع على ذبان بالكسر كضربان» وذبان بالضم كقضبانء وعلى أذبة» والذياب مأخوذ من 
الذب؛ لأنه يذب أي يدفع» من "البيضاوي والحمل". ولو اجتمعوا: متصلة في موضع الحال» أي مفروضين 
احتماعهم شيئا. (تفسير الكمالين) والزعفران: عن ابن عباس ما: أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ورؤوسها بالغسل» ويغلقون عليها الأبواب» فدخل الذباب من الكوى فيأكله» وعن ابن زيد: كانوا يحلون 
الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر» وليطيبونهما بألوان الطيب» فرعا يسقط شيء منها فيأخذه طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلمة على استرداده منه» (تفسير الخطيب) وقوله: "الملطخحون به" لطخ: لوّث. (صراح) 
فكيف يعبدون: بزنة ا محهول أي كيف يعبد الأصنام شركاء لله حال عن ضمير. (تفسير الكمالين) 
عبر عنه بضرب مثل: هذا جواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين ليس .معثل» فكيف سماه مثلا؟ وحاصل 
الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى مثلا؛ تشبيها لها ببعض الأمثال؛ لكوفا مستحسنة مستغربة عندهم. 
والمطلوب المعبود: أي الضم؛ لأنه يطلب منه السلب» وقد يعكس فالضم كأنه يطلب الذباب ليستنقذ منه ما سلبه. 
(تفسير الكمالين) ما قدروا الله: هذه الآية غير مرتبطة .ما قبلهاء وعليه فيكون سبب نزوها كما قيل: إن رسول الله ی 
كان جالسا وحوله أصحابه» وفي القوم مالك بن أبي الصيف من أحبار اليهود, فقال له رسول الله يله: "ناشدتك الله 
هل رأيت ف التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟" فقال: نعم» فقال له رسول الله ل: "وأنت حبر سمين"» فضحك 
القوم؛ فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما أنزل لله على بشر من شيء. (حاشية الصاوي ملحصا) 
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إذ أش ركوا به ما م متنع من الذباب ولا يتتصف منه إِنَ الله لَقَوٌ عَرِيزٌ (©6 #غالب. 1 
رد فر ت ايڪو شلد ست يت الاس رسلا. نزل لما قال المش ركون: أو 


حذف 2 الأول 


عليه الذكر من بيننا؟ إبت الله سَمِيعٌ لمقالاتهم بصیر ( .من يتحذه رسا كجبريل 
وميكائيل وإبراهيم ومحمد كلد وغيرهم كل يَعلَمْ ما ب أيهم وا حَلقهُمْ أي ما 


قدموا وما حلفوان رما عملوا وما هم بعد وإلی الله رب جَعْ الأموز وج مایا 
الل اوو تعدو أ صِلُوا وَاعَبدوا ربكم وحدوه وَآفعَلُوا آلْخَيرَكصلة 
الرحم ومكارم الأخلاق لَعََكُمْ تُفَلحُوَ #8 (2 تفوزون بالبقاء في الجنة. وَجَنهِدُوأ 
فى الله لإقامة دينه حَقَّ جِهّادِمء باستفرا ع الطاقة فيه. ونصب "حق" على المصدر 


من الملائكة رسلا: إن قلت: إن هذا يقتضي أن يكون الرسل بعض الملائكة لا كلهم؛ وآية "فاطر" تقتضي أن 
الكل رسل؟ أجيب بأن البعض بالنسبة لإرسالهم لبن آدم» والجمع رسل بالنسبة لبعضهم بعضها. (حاشية الصاوي) 
أأنزل عليه الذكر: أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفناء أي لم ينزل عليه» فأخبر تعالى أن الاختيار 
إليه» يختار من يشاء من خلقه. 
أي صلوا: إنما حص هذين الركنين في التعبير عن الصلاة؛ لأمما لمخالفتهما الميعات المعتادة هما الدالان على 
الخضوع» فحسن التعبير بهماء وذكر عن ابن عباس كنا أن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدونء 
من "الخطيب"» وفي "أبي السعود": عبر عن الصلاة؛ لأهما أعظم أركاماء وقيل: كانوا أول ما أسلموا يصلون بلا 
رکوع وسجود» فأمروا ان یکون صلواقم ب رکوع وسجود. (تفسیر الكمالين) 
وجاهدوا في الله: أي في سبيله» أي لأحل الله» وهو على تقدير مضافين» أي لإقامة دين الله» ومفعول 
"حاهدوا" محذوف تقديره: أعداءكم. وهذه الأعداء ظاهرية وباطنية» فالظاهرية فرق الضلال وجاهدقًا معلومةء 
والباطنية مثل النفس والهوى ومجحاهدتها منعها من شهواتها شيئا فشيئا على التدريج وهذا الجهاد والثاني هو الجهاد 
الأكير» والأول هو الأصغرء كما ورد به الحديث. (حاشية الجمل) 
ونصب حق على المصدر: فأصله: أي أصل قوله: "حق جهاده" جهادا حقا من إضافة الصفة للموصوف› 
والإضافة في "جحهاده" على معن "في" أي فيه» وقد أشار إليه الشارح. قال الإمام الراغب: الجهاد ثلاثة أضرب: محاهدة 
العدو الظاهرء وجحاهدة الشيطان؛ وبحاهدة النفس»؛ وتدخل ثلاثها في قوله تعالى: "وجاهدوا في الله حق جهاده" - 
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| احتا رکم لدینه وما جعل علَیک فى آلدّ ل بأن عند 
هو أجَتَبَدكُمْ ركم لدينه وما جَعَلَ ف ا 
الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر؛ للمرض والسفر مل أبِيكمٌ منصوب 
Al: 5‏ و 5 ر بذ ب شو 7ور 2 ا 
بزع الخافض الكاف إِبَرَهِيمَ عطف بيان هوّأي الله سَمَكُمُ آلْمْسَلِمِينَ مِن قَبَلُ أي 
قبل هذا الكتاب وَنى هنذا أي القرآن لِيَكُونَ آلرَسُولٌ شَهِيدًا عَلَيَكْر يوم القيامة أنه بلفكم 








= وفي الحديث: "جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم"» وني الحديث: "جاهدوا أهواءكم كما تحاهدون 
أعداءكم"» وعنه ك أنه رحع من غزوة تبوك فقال: رحعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فجهاد النفس 
أشد من جهاد الأعداء والشياطين» وهو حملها على اتباع الأوامر والاحتناب عن النواهي. (روح البيان) 
وما جعل عليك إل: إن قلت: كيف لا حرج فيه مع أن في قطع اليد بسرقة عشرة دراهم؛ ورحم محصن بزنا 
مرة» ووجحوب صوم شهرين متتابعين بإفساد صوم يوم من رمضان» ونحو ذلك حرجا؟ فالجواب أن المراد بالدين 
التوحید» ولا حرج فيه بل فيه تخفيف؛ فإنه يكفر ما قبله من الشرك وإن امتدء ولا يتوقف الإتيان به على زمان 
أو مكان معين أو رحصة كما أشار الشارح» وأيضًا قال الرازي: ما مراد من الحرج في الآية؟ الجواب قيل: هو 
الإتيان بالرحص» فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل حالساء ومن لم يستطع ذلك فليؤم» وأباح للصائم الفطر 
في السفر والقصر فيه» وأيضا فإنه سبحانه لم يبتل عبده بشيء من الذنوب إلا وجعل له مخرحا منها إما بالتوبة أو 
بالكفارة» وعن ابن عمر ما أنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف يوم القيامة أن يحمل ثقل ثنتين حن يقضى 
بين الناس» أو المراد لقي الحرج الذي كان في زمن بي إسرائيل من الأصر والتشديد والتضييق بتكليف» وفي 
"القرطي" قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع» وأما السراق وأصحاب 1 فعليهم 
ا لحر ج» وهم جاعلوه على أنفسهم ممفارقتهم الدين» من "الجمل والكبير". 
في الدين إلح: ويدحل في الدين الجهاد في الطاعة دخولا أولياء فيلائم ما قبله» ولا يظهر وحه تضعيف القاضي لهذا 
الوجه. (تفسير الكمالين) منصوب بنزع الخافض إل: هذا أحد أوحه ذكرها "السمين"» ونصه: أحدها: أنه 
منصوب ب"اتبعوا" مضمراء الثاني: أنه منصوب على الاختصاص أي أعينٍ بالدين ملة أبيكم, الثالث: أنه منصوب 
.عضمون ما تقدمه» كأنه قال: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الرابع: أنه 
منصوب ب"جعل" مقدر؛ الخامس: أنه منصوب على حذف كاف الحرء أي كملة أبيكم. (حاشية الجمل) 
هو أي الله: الضمير لله» ويدل عليه أنه قرئ: الله سماكم, أو لإبراهيم ع وتسميتهم المسلمين في القرآن وإن 
لم يكن منه (أي إبراهيم 842) كانت بسبب تسميته من قبل في قوله: «وَمِنْ ذُرَيَيَنَا أَمَهَ مُسْلِمَةٌ ك4 
(البقرة:4١١)»‏ وقيل: وف هذا تقديره» وفي هذا بيان تسميته إياكم. (تفسير البيضاوي) 
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کا أنتم شد آء ع لئاس" أن رسلهم م فَأَقِيمُوأ الصّلرة داوموا عليها 
م 020000007 ناص رکم ومتولي أُمو ركم فيم 
آلْمَوَلْ هو وَنِعْمَ َلنَصِيرُ © أي 0 


ا 


e‏ أو تسع عشرة آية 


ف E A E a N E‏ 2 ا 
قد للتحقيق افلح فاز yy‏ 
رص 8 ل 7 2 لكل 0 و 9 حت عر رص 5 3 و و2 00 
وَآلَّذِينَ هم عن الغو من الكلام وغيره مُعْرضوت 2 وَالْذِينَ هم للزكوة فجِلونَ ©) 

ا وااحا ل اكيم 
مؤدون. والذرين هم لِفروجهم حَفِظون ةم عن الحرام. ESSERE‏ 


وثمان: هذا قول الكوفيين. وقوله: "أو تسع عشرة آية" هو قول البصرين» وسبب هذا احتلافهم في قوله تعالى: م 
رسا مُوسّى وَأَحَاهُ هَارُونَ يآياتنا وَسُلْطانٍ مُبين) هل هو آية كما قاله البصريون» أو بعض آية كما قاله الكوفيون. 
(حاشية الصاوي) للتحقيق إل: أي تدل على ثباته إذا دحل الاضي؛ ولذلك تقربه عن الحالء وتثبت المتوقع» كما 
أن "لما" تنفيه. ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله صدرت ها بشارتم من "البيضاوي". 

خاشعون: ys‏ ري اال رأى رجلا يعبث بلحيته 
فقال: "لو حشع قلب هذا لخشعت جوارحه." (تفسير البيضاوي) للزكاة إلخ: وصفهم بذلك بعد وصفهم 
بالخشوع في الصلاة؛ ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية» والتجنب عن المحرمات» 
وسائر ما توجب المروءة احتنابه. والزكاة تقع على المعين والعين» والمراد الأول؛ لأن الفاعل فاعل الحدث لا انحل 
الذي هو موقعه» أو الثاني على تقدير مضاف. (تفسير البيضاوي) فإن قيل: السورة مكية» وإنما فرضت الزكاة 
بالمدينة؟ قلت: إنما فرضت بالمدينة نصايما وقدرهاء وأما أصلها فقد كان واحبا ممكة, أو المراد يما ههنا زكاة 
النفس وتطهيرها عن الرذائل. (تفسير الكمالين) 

والذين هم إلخ: استدل به على تحريم المتعة» أحرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة» فقرأ هذه 
الآية» قال: فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد» وروي عن ابن مليكة: سألت عائشة ها عن المتعة» فقالت: "بي وبينهم 


١‏ ل اس 


القرآن." ثم قرأ الآية» قالت: "فمن ابتغى وراء ذلك غير ما زوجه الله أو ملكه يينه فقد عدا". (تفسير الكمالين) 
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إل عل رجه أي من زوجاتهم و مَا مَلَكَتَ أُيَمَنُجُمَ أي ي السراري فم عير 
TT‏ إتياهن. فمن اغى وَرَآءَ ذلك من الزوحات والسراري كالاستمناء 
بيده اوليك م لَعَادُونَ ته المتجاوزون إلى ما لا يحل هم. وَالَذِينَ هحَ لِأمَسَتِهِمْ 
جمعا e‏ وعهدِهم فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها رعُونَ © حافظون. 


وخا 7 انر فكي او رز و ا E‏ ا ٤‏ ° 202 
وَالذِين هر على صلو جم معا ومفردا محتافظون © يقيموها ف أوقاها. ثامعامام وام م.م مه 





من زوجاقم: أشار به إلى أن "على" .معن "من" بدليل الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوحتك . 
ما ملكت أيمافهم: أي الإماء اللات ملكت أعامم. "فما ملكت أبمانهم" وإن كان عاما للرحال أيضا لكنه مخقتص 
بالنساء إجماعا. (روح البيان) أو ما ملكت: عبر ب"ما" دون "من" وإن كان المقام له؛ لأن الإناث ناقصات» 
ولا سيما الأرقاء» ففيهن شبه بالبهائم في حل البيع والشراء. (حاشية الصاوي) 
كالاستمناء بيده: أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة صم وقال أحمد بن حنبل: يجوز بشروط ثلاثة: أن 
يخاف الزناء» وألا يحد مهر حرة أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده لا بيد أحنبي أو أجنبية. كالاستمناء بيده: أي والزنا 
واللواطة» استدل الشافعي بمذه الآية بحرمته» قال البغوي: في الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرام» ويباح عند أبي 
حنيفة إذا حاف على نفسه الفتنة» في "الدر المختار": وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما؛ لحديث "ناكح اليد 
ملعون" ولو حاف الزنا يرحى أن لا وبال عليه. وف "رد انحتار" على قوله: "الظاهر أنه غير قيد" بل لو تعين الخلاص 
من الزنا به وحب؛ لأنه أحف. وعبارة "الفتح": فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب. 
راعون: أي قائمون عليهاء وحافظون على وجه الإصلاح. وفي "التأويلات النجمية": الأمانة الي حملها الإنسان وهي 
الفيض الإلهي بلا واسطة في القبول» وذلك الذي يختص الإنسان بكرامة حمله» و"عهدهم" أي الذي عاهدهم عليه يوم 
الميثاق على "أن لا يعبدوا إلا إياه" و"أن اعبدون هذا صراط مستقيم" "راعون" بأن لا يخونوا في الأمانات الظاهرة 
والباطنة» ولا يعبدوا غير الله فإن أبغض ما عبد غير الله الموى؛ لأنه بالمهوى عبد ما عبد من دون الله. 
جنعا إلخ: أي قراءة الجمهور» ووجهها أنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة وصلاة وصيام إلى غير 
ذلك. وقوله: "مفردا" أي في قراءة ابن كثير؛ لأمن اللبس بالإضافة إلى 0 ولأنه مصدر. وقوله: "لا غيرهم" 
أي فإن ضمير الفصل يدل على التخصيصء والحصر إضافي لا حقيقي؛ لأنه ثبت أن الحنة يدحلها الأطفال 
راغائين:والوئئان ونور ريغل الق ن لل الب ب ار ا تعالى: طوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءك (النساء:8 4)» من "الجمل". ٤‏ 
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۶ ور 0 7 اجر , 1 : 3 011 و“ 7 لم 3 ا 5 7 
اؤلتيك هم الوارئون 2 لا غيرهم. الذي يرثون الفِرّدوسَ هو حنة أعلى الجنان هم 
ا 8 و 3 ع 35 سے 
ا خلدونَ © قي ذلك إشارة إلى المعاد» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. وَ الله لقدَ 


حَلَقنَا آلْإِنَنَآدم مِن سُلَلَةِ هي من سَللتْ الشيء من الشيء أي استخرحته منه» 


3 ا 4 5 و ع عد صر و مم ر ۶ و ضور امام 
منیا فی قرار مکی a‏ هو الرحم. ثم خَلقَا النطفة علقة دما حامدا فحَلقمًا العلقة 
ت 1 2 - 


Sa .مضه الو وب ل ات ا‎ a للا وف‎ ll 
"5 j 1 مضغة لحمة قدر ما بمضغ فَحَلقبًا الم : عض | ف5 رتا العظلم ! وف قراءة‎ 


1 لابن عامر وأبي بكر 


8 11 |“ 2 ت اذى ۴ عر ر ES‏ 
في الموضعين» و"خلقنا" في المواضع الثلائة .ممع صيرنا ثم اناه حَلقا ءَاخَرَ بنفخ 


الروح فيه فَتَبَارَكَ آنه أَحَسَنْ اللقينَ زج أي المقلرين» ومميز "أحسن" محذوف للعلم 


هم الوارثون: روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة د مرفوعا: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الحنة ومنزل 
في النار؛ فإن مات كافرا دخل النار ويرث أهل الحنة منزله فذلك قوله: "وأولئك هم الوارثون". (تفسير الكمالين) 
ويناسبه ذكر المبدأ: أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء والمعيئ: أن الآية الى سبقت ذكر فيها 
المعاد وما يؤول إليه أمر من اتصف بتلك الصفات» وهذه الآية ذكر فيها بيان المبدأء وحينئذ فبين الآيتين مناسبة» 
وهذا أتم مما قيل: إن هذه الآية جملة مستأنفة» لا ارتباط ها ما قبلها. (حاشية الصاوي) 

نسل آدم: أشار المفسر إلى أن الضمير يعود على الإنسان لكن لا بالمعئ الأول» وحينعذ ففي الكلام استخدام» 
ويؤيده قوله تعالى في الآية الأعرى: ودا حَلقَ الْأنْسَانِ مِنْ طِين» تم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ هين 
(السجدة:۸١۷)‏ (حاشية الصاوي) في قرار: أي مستقر وهو ار عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة. 
وقوله: "مكين" أي حصين. وبالفارسية: ور قرار كني استوار» من "الروح". هو الرحم: عبر عنه بالقرار؛ للمبالغة» 
كما أن المكين في الأصل صفة للنطفة» حعل صفة له لذلك. (تفسير الكمالين) 

بنفخ الروح فيه: هذا قول ابن عباس ا والشعي والضحاك وقيل: الخلق الآحر هو خروجه إلى الدنياء وقيل: 
حرو ج أسنانه وشعره» وقيل: كمال شبابه» والأتم أنه عام في هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات 
وغيره. إحاشية الصاوي) أي المقدرين: فسره بذلك؛ لعلا يلزم تعدد الخالق» وعن جحاهد: حير الصانعين» وعن 
ابن حريج: إنما جمع؛ لأن عيسى كان يخلق. (تفسير الكمالين) 
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ثم إِنْكْريوَمَ آلْقسَةٍ نُبَعَفُوَ و للحساب والجحزاء. وَلَقَدَ حَلَقَنا فَوْقَكُمَ سَبَعَ طَرَآيِقَ 
أي موات» جمع طريقة؛ لأنها طرق الملائكة وما کنا عن آلتلق تحتها عَفِلِينَ © أن 


تسقط عليهم فتهلكهم, بل نمسكها كآية: لِوَيْمْسِكُ السَّمَّاءً أذ تَقَع عَلَى الأ ض # 
OY 0‏ (الحج (o:‏ 
وارلا مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءْ بِقَدَرٍ من كفايتهم فَأَسْكَنَهُ فى لأر ض وَإِنا عل ذَهَاب به 


لَقَدِرُونَ 62 فيموتون بع دوابهم عطشا. فَأَنعَأنا لخر پو نوی يلاغو 
هما أكثر فواكه العرب لک فيا فَوَكهُ كِيرَة وما أكون و (2) صيفاً وشتاء. و أنشأنا 
2 موسرو 12 جل )كدر الور كوا روه ارق 00 


يوم القيامة: أي عند النفخة الثانية. إن قلت: ما حكمة اختلاف المتعاطفات بثم" و"الفاء"؛ لأنه ورد أن مدة كل 
طور أربعون يوماء فإن نظر لآخر المدة وأوها اقتضى أن يعطف ب"ثم"؛ وإن نظر لآخرها اقتضى أن يعطف بالفاء؟ 
أحيب بأنه نزل التفاوت بين الأطوار منزلة التراحي والبعد الحسي؛ 8 حصول النطفة من التراب غريب جدا وكذا 
جلها فما حلاف عل الدم الا فهو قريب لمشافله له ى اللوث والصوزة» وكذا جعلها عظماء واا بلي عقا 
آحر فقريب» وكذا الموت والبعث» فظهر حكمة التعبير ني كل موضع عا يناسبه. (حاشية الصاوي) 
لأنها طرق الملائكة: أي في العروج والهبوط والطيران. وني "البيضاوي": سبع طرائق: سماوات؛ لأنما طورق 
بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقه» أو لأا طرق اللائكة أو الكواكب» فيها 
مسيرها. (حاشية الحمل) لقادرون: "الذهاب" مصدر ذهبء والباء في "به" للتعدية» أي لقادرون على إذهابه 
وإزالته» وهو متعلق ب "قادرون"؛ قدم عليه رعاية للفاصلة. (حاشية الجمل) وأنشأنا: أشار به إلى أن قوله: 
"شجرة" عطف على "جنات" أي وأنشأنا لكم شجرة» وهي شجرة زيتونة. 
شجرة 7 إلخ: المراد يما شحرة الزيتون» وإنغا حصت بطور سيناء؛ لأن أصلها منه» ثم نقلت إلى غيره. (حاشية الجمل) 
طور سيناء: هو حبل بين مصر وأيلة» نودي منه موسى علتلا ومعناه بالفارسية: الحبل الحسن. وقد يقال له: 
طور سينين» وقال أهل التفسير: فإما أن يكون الطور اسم الحبل وسيناء اسم البقعة أضيف إليهاء أو المركب 
منهما علم له ك"امرئ القيس"» كما قال قي "البيضاوي" أيضا. سيناء: بكسر السين لأبي عمرو وابن كثير 
ونافع» وفتحها للأربعة الباقية» ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث على تقدير الكسر للبقعة لا للألف؛ فإنه "فيعال" 
لا "فعلاء" كديماس» من السناء بالمد وهو الرفعة» أو بالقصر وهو النور؛ إذ لا "فعلاء" بألف التأنيث» بخلاف 
قراءة الفتح؛ فإنه "فيعال" ككيسان, أو"فعلاء" كصحراءء كذا ذكره "البيضاوي". (تفسير الكمالين) 
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للعلمية والعأنيت للبقعة تنبت من الرباعي والثلائي بِآلدّهَن الباء زائدة على الأول 


لابن كثير وأبي عمرو للباقين 


ومعدّية على الثاني» وهي شجرة الزيتون وصغ ل لين و عطف على الدهن أي 
إدام يصبغ اللقمة E‏ فيه» وهو الزيت. وَإِنَّ رن آلأتَعسم الإبل والبقر والغنم 
لیت عظة ترون ها مسقي يفت النون وضمها يها فى برجا آي الین ولک فبا 
مَتَفِعْ كثِيرَةٌ من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك وَمِبنا تََُونَ (2) وَعَلََا أي 


الإبل وَعَلَ الْقْلكِ أي السفن تحَمَنُونَ © وقد أَرْسَلنَ وح إل قَوَّمِهِء فقال يقَوَم 
اعد ل عرو و ا لاو اس ب 0 جه 6 تنإو ميقا لوراك علا لخر ا 57 


الباء زائدة: لتعديته بنفسه أو تقديره: تنبت زيتوما متلبسا بالدهن» ومعدية على الثاي» والمعئ: تنبت بالدهن 
مستصحبا له» وقيل: هما لغتان .مععئ. (تفسير الكمالين) عطف على الدهن: عطف أحد وصفي الشيء على 
الأخرء أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه. الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه» ويصبغ كالخل 
والزيت» وإدام ككتاب: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. (تفسير الكمالين) 

هو الزيت: أي الشيء الجامع بين كونه دهنا وإداما هو الزيت. (تفسير الكمالين) في الأنعام لعبرة: عبر في 
حانب الأنعام بالعبرة دون النبات؛ لأن العبرة فيها أظهر. (حاشية الصاوي) تما في بطوفا: ذكر ههنا بلفظ 
الجمع» وني "النحل" قال: "ما في بطونه" بالإفرادء وأجاب الكرماني عن ذلك بأن ما قي النحل مراد به الإناث» 
والتقدير: وإن لكم في بعض الأنعام» وذلك البعض هو الإناث» فأتى بالضمير مفردا مذكراء وأا ر في "المؤمنون" 
فالمراد منه الكل الشامل للذكور والإناث» بدليل العطف في قوله: "ولكم فيها منافع"؛ فإن هذا لا يخص الإناث» 
وهذا العطف لم يذكر في "النحل". (حاشية الجمل) 
الإبل: ويجوز كون الضمير أحص من المرجحع» وإنغا حصت بالإبل؛ لأا هي المحمول عليها عندهم» والمناسب 
للفلك؛ فإنها سفاين البر. (تفسير الكمالين) إلى قومه: شروع في ذكر حمس قصص غير قصة خلق آدم» فتكون 
ستاء الأولى: قصة نوح. الثانية: قصة هودء الثالثة: قصة القرون الآخحرين؛ الرابعة: قصة موسى وهارون» 
الخامسة: قصة عيسى وأمه. والمقصود منه إطلاع الأمة المحمدية على أحوال من مضى؛ ليقتدوا بمم في الخصال 
المرضية» ويتباعدوا عن خصاهم المذمومة. و"نوح" لقبه. واسمه قيل: عبد الغفارء وقيل: عبد الله وقيل: يشكرء 
وعاش من العمر ألف سنة وحمسين؛ لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا مسين» 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة. (حاشية الصاوي) 
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وهو اسم "ما" وما قبله الخبر» و"من" زائدة أَقَلَا تَكَقَونَ 2 تخافون عقوبته بعبادتكم 
غيره؟ فقال الْمَلْواْ الْذِينَ كفروأ مِن فيه لأتباعهم ما هَندًا إِلَّا بكر مَتْلْمرْ يُرِيدُ أن 


يَتَفْضْلَ يتشرف عَلَيْكرَ بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه وَلَوَ سَءَ أله أن لا يعبد غيره 
بإدعاء الرسالة والتفعل للكمال ِ 
لأنرّل ملتيكة بذلك ل نشوا ما مِعَنَا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد ف 


ءَابَآينَا آلأَوَلينَ ي أي الأمم الماضية. إن هو ما نوح إلا رَجْلٌ به حِنَّةُ حالة جنون 
فرصو به انتظروه حَىْ حِينٍ ( إلى زمن موته. قَالَ نوح رب أَنصُرَن عليهم يما 
حَدَّبُون © أي بسبب تكذيبهم إياي بأن قلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه: 
َأوَحَيتا إِلَيْهِ أن آصَنع الْقْلكَ السفينة بأعَيْنتا بعرأى متا و حفظنا a‏ 


وهو اسم "ما": أي لفظ "إله" اسم "ما". وأما لفظ "غيره" فيصح فيه الرفع اتباعا على امحل والجر اتباعا على 
اللفظ» قراءتان سبعيتان. وقوله: "وما قبله إلخ" وهو "لكم"؛ والأصل "ما إله غيره كائنا لكم"» وهذا من الشارح 
حرى على وجه ضعيف للنحاة» وهو جواز عملها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفاء والمشهور إهماها. 
(حاشية الجمل) فقال الملأ: أي أشراف قومه. وحاصل ما ذكروه من الشبه خمسةء أولاها: قوهم: ما هذا إلا 
بشر مثلکم» الثانية: ولو شاء الله لأنزل فلائكة, الثالثة: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» الرابع: إن هو إلا رحل به 
جحنة» الخامسة: فتربصوا به حي حين. ولم يتعرض لردها؛ لظهور فسادها. (حاشية الجمل) 

أن لا يعبد غيره: يشير إلى أن مفعول المشية محذوف» وشأنه أن يقدر مأحوذا من حواب» ولكنه أحذه من 
السياق فقدّره بقوله: أن لا يعبد غيره» وقدّره "البيضاوي" بقوله: ولو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة 
رسلا. (حاشية الجمل) لا بشرا: أي لأن الملائكة -لشدة سطوتهم وعلو شأفهم- ينقاد الخلق إليهم من غير شك 
فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا. (حاشية الصاوي) 

فتربصوا به إلخ: عبارة "البيضاوي": "فتربصوا به" فاحتملوه وانتظروه "حى حين" لعله يفيق من جنونه» وف 
"الكرحي”": "فتربصوا به" انتظروه إلى زمان موته. هذا كلام مستأنف» وهو أن يقول بعضهم لبعض: اصبروا؛ فإنه 
إن كان نبيا حقا فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حيئئذ» وإن كان كاذبا فالله يخذله ويبطل أمرهء فحيكذ نستريح 
منه» مختصر من "الحمل". أن: مفسرة؛ لوقوعها بعد معن القول. (تفسير الجلالين) بمرأى منا: أشار بذلك إلى أن في 
الآية بحازا مرسلا؛ لأن شأن من نظر إلى الشيء بعينه حفظه» فأطلق اللازم وأريد الملزوم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۸٦‏ سورة المؤمنون 
خيتا أمرنا فإذا جَاءَ مَرّنَا بإهلاكهم وَفَارَ الكو للخباز بالماء» وكان ذلك علامة 
فَآَسَلُلى فا أي أدخل في السفينة ين ڪل زوين أي ذكر وأنثى» أي من 

كل أنواعهما اَن ق ا "اسلك". و 
القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب ,َِدَيْهِ ني كل 
نوع» فيقع يده اليمئ على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة» وفي 
قزاية: "كل" بالتتوينة فت روحين تعر و"اثنين" تأكيد له وَأُمَلَلكَ أي زوجته 
ي المؤمنة 


الامو ةغل اول م 5 بالإھلاك وهو زوحته وولده كنعان» بولاف 
واسمها واعلة 


سام وحام ويافث» فحملهم وزوجاقم ثلاثة. قنع شع اا ام ا e EEE e‏ 


ووحينا أمرنا إ: أي تعليمناء فأوحى الله إليه جبرئيل فعلّمه صنعتهاء وجعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها 
حمسين» وارتفاعها ثلاثين» وجعلها ثلاث طباق: السفلى للسباع والموام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا 
للإنس. (حاشية الجمل) وفار التنور: عطف بيان حيء الأمر» روي أنه قيل له ع83: إذا فار الماء من التنور 
فاركب أنت ومن معك. وكان تنور آدم عا من حجر تخبز فيه حواء» فصار إلى نوح» فلما نبع منه الماء أخبرته 
امرأته فركبوا. واحتلف في مكانه» فقيل: كان مسجد الكوفة على بمين الداحل مما يلي "باب كندة" اليوم» وقيل: 
كان في "عين وردة" من الشام. (حاشية الصاوي) أي أدخل في السفينة: من الإدحال. و"سلك" جاء متعديا 
أيضاء ومنه: «إمَا سَلَكَكُمْ فِي سفرك (المدثر: 7 4) (تفسير الكمالين) 

من كل زوجين: أي من كل أميٍ زوجين: وهما أمة الذكرء وأمة الأنثى كالجمال والنوق والحصن والرماك. 
(تفسير المدارك) زوجين: أي من غير البشرء لما يأ أنه أدحل فيها من البشر سبعين أو ثمانين. (حاشية الصاوي) 
وهو مفعول: أي قوله "اثنين" مفعول» هذا على تقدير بغير تنوين اللام "من كل"» وهو قراءة الباقين» وأما على 
تقدير قراءة حفص بتنوين اللام "من كل" أي من كل نوع زوجين» ف"زوجين" مفعول» من "الخطيب'» وبه 
صرح الشارح أيضا 

وغيرهما: أي من كل ما يلد أو يبيضء بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق» فلم يحمله فيها. (حاشية الصاوي) 
أي زوجته: أي المؤمنة؛ لأنه كان له زوجتان إحداهما مؤمنة فأحذها معه في السفينة» والأخرى كافرة تركهاء وهي 
أم ولده كنعان. (حاشية الصاوي) بخلاف سام إلخ: هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» ويافث هو أبو الترك. 
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الجزء الثامن عشر 1 سورة المؤمنون 
ون سورة هود ومن آمَنَ وما آمَنَ ها يل قيل: كانوا ستة رجال ونساءهمء 
وقيل: جميع من كان ف السفينة ثمانية ا و رحال ونصفهم نساء وَل 
تحب فى الَذِينَ ظَلَمُوَاً کفروا بترك إھلاکھم چم رفوت © ا فإذا آسْتَوَيَتَ 
اعتدلت ER ENS‏ 
الكافرين وإهلاكهم. وَقّل عند نزولك من الفلك َب اُنزلنی رلا بم الميم وفتح 
الزاي مصدرء أو اسم مكانء وبفتح ون ازول كن ار ذلك 
الإنزال أو المكان د ذكر. إن نی الك المذكور من أمر نوح» 
والسفينة وإهلاك الكفار ليس دلالات على قدرة الله تعالى وَإن مخففة من الثقيلة, 


واسمها ضمير الشأن كنا لَمُبَتَلِينَ و مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. ثم 


انشانا من بعدِهم قرّنا فو ۶اخرین و هم 2. «اقارعم وام وو .و وه و 6 و هه 6 seo ones‏ 


فقل الحمد لله إلخ: جواب "إذا" الشرطية» وكان الظاهر أن يقال: "فقولوا" أي أنت ومن معكء وإنما أفرد نوحا 

بالأمر بالدعاء المذكور؛ إظهارا لفضله» وإشعارا بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم. (حاشية الجمل) 

عند نزولك: وقيل: عند الصعود في السفينة. والبركة في الأرض كثرة النسل» وف السفينة النجاة. (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: قراءتان سبعيتان. وصنيعه يوهم أن الوجهين إنما هما على القراءة الأولى» وأنه على الثانية يتعين أن 

يكون اسم مكان» وليس كذلك بل على كل من الضم والفتح يحتمل الوجهين. (حاشية الجمل) 

مباركا: والبركة في السفينة النجاة فيهاء وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. (تفسير المدارك) 

ذلك الإنزال !خ: تفسير للضمير المستتر في "مبا ركا" والوجهان راحعان لكل من الضم والفتح» وقوله "ما ذكر" 

مفعول ل "المنزلين"» وما ذكر إما المصدر أو المكان أي المنزلين الإنزال المبارك أو المكان المبارك. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: e‏ الفارقة بين النافية وبينهاء والمعيئ: وإن الشأن أو القصة. (تفسير المدارك) 

هم عاد: وعليه ابن عباس #5 والأكثرء ويشهد لذلك بجيء قصة هود على إثر قصة نوح في "الأعراف" و"هود" 
و"الشعراءا؛ وقيل غوذة فرلا اتف نمك ف هم المهلكون بالصيحة» وأحيب: بأن المراد بالصيحة العقوبة 

المالكةء والعذاب المستأصلء؛ وقد يجاب: بأفهم صاح يهم جبرئيل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر 44 سورة المؤمنون 





2 
3 د وو 2 کے 


َأَرْسَلنَا فِهمَّ رَسُولاً َب هود أن أي بأن آَعَبدُوأ آله مَا لكر من إِلَهِ غَيْرُهدَ أفلا تَتَقونَ رج 


عقابه فتۇمنول. وَقال Sl‏ من و لويم نين ا e‏ بلقاء ۽ الأأخرة أي بالمصير إليها 


هَدَا إل جر لر يال ا 


9 2 
۹ 
3 7 


ا 0 او ادي 

e‏ 2 و الله لين أطَعتم بترا لكر فيه قسَّمْ وشرط والجواب 
لأوَههماء وهو مغن عن جواب الثاني 5 إذا أطعتموه لَّخَسِرُونَ أي مغبونون. 
يعد کر انکر إا مِم با وَعِظَمً أدكر رجور ت هو خبر "نكم" الأرلء 


فيهم: أي في القرن» وإنما جعل القرن موضع الإرسال؛ ليدل على أنه لم يأت من مكان غير مكانهم. (حاشية الصاوي) 
منهم: أي من جنسهم وقبياتهم؛ لأنه هود بن عبد الله ين رباح ؛ بن الود ین عاد ین غو ص بن اوم بن سام بن 
نوح» وهم ينسبون ل "عاد" وتقدم ذلك في "هود". (حاشية الصاوي) وقال الملا إخ: أتى ههنا بالواو إشارة إلى 
عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق» فأتى بالواو إشارة إلى تباين الإخبارين» وأما في سورة الأعراف فوقع في 
جواب سؤال مقدر» فت ركت الواو. (حاشية الجمل) 

ما هذا إلا بشر مثلكم: هذه شبهة أولى» تنتهي لقوله: "لخاسرون"”, والثانية: إنكارهم البعث» وتنتهي لقوله: 
"مبعوئين": وأهمل الحواب عنهما؛ لفسادهما وركاكتهما. (حاشية الصاوي) ويشرب نما تشربون: أي منه» 
فحذف العائد؛ لاستكمال شروطه» وهي اتحاد الحرف والتعلق وعدم قيامه مقام مرفوع وعدم ضمير آحرء هذا 
إذا جعلناها [أي "ما"] .ععن "الذي" فإن جعلناها مصدرا لم نحتج إلى عائد, ويكون المصدر واقعا موقع المفعول» 
أي من مشروبكم. (حاشية الجمل) 

قسم وشرط: والحواب لأوهما أي القسم لا للشرط؛ لخلوها عن الفاء» واللام موطئة للقسم لا للشرط» وهو مغن 
عن جواب الثاني؛ لما طال الفصل بينه وبين خبره. (تفسير الكمالين) والجواب لأوهما: ولا يصلح أن يكون جوابا 
للثاني وهو الشرط؛ إذ لو كان كذلك لقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. قوله: "مغبون" الغبن: النقصان. (صراح) 

هو خبر أنكم إخ: : هذا الإعراب أحد أوجه ذكرها "السمين"؛ وعبارته: "أنكم إذا متم إلخ" فيه أوحه» أحدها: 
أن اسم "أن" الأولى مضاف لضمير الخطاب» حذف وأقيم المضاف إليه مقامه, والخبر قوله: "إذا متم" و"أنكم 
مخرحون" تكرير؛ ل"أن” الأولى للتأكيد والدلالة على المحذوف»ء ولمعئ: أن إخراحكم إذا متم وكنتم. الثاني: 
حبر "أن" الأولى هو "مخرجون" وهو العامل في "إذا"» وكررت الثانية توكيدا؛ لما طال الفصل. والثالث: أن خبر 
الأولى محذوف؛ لدلالة حبر الثانية عليه» تقديره: أنكم تبعثون» وهو العامل في الظرف» و"أن" الثانية وما في - 


2 
©, 
E 
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الجزء الثامن عشر 4۸۹ سورة المؤمنون 
وكأنكم" العانية تاكبد خا للا طال الفضل .هينات هيات اسم فعل اماظن معن 
مصدرء أي بَعْدَ بَعْدَ لِمَا تُوعَدُونَ زم من الإحراج من القبور» واللام زائدة للبيان. 
إِنْ هِىّ أي ما الحياة إِلَّا حَمَاتَُا آلدتَيَاتَمُوتُ وَتحيَ بحياة أبنائنا وَمَا حَنُ بِمَبَعُونِينَ ) 
إن هُوَأي ما الرسول إِلَّا رَجُلّ آفترَئ عَل الله ڪَذبًا وَمَا ن لَه بِمُؤْيِييرتَ © أي 


مُصَدَّقِين بالبعث بعد الموت. قَالَ رَبٌ آنصرني ما كدَبُونٍ () قَالَ عَم قلِيل من الزمان» 


- حيزها بدل من الأولى. والرابع: أن "أنكم مخرحون" مبتدأ وخبره الظرف مقدما عليه» والجملة خبر عن 
"أنكم"» ولا يجوز أن يكون العامل في "إذا" "مخرحون" على كل قول؛ لأن ما في حيز "أن" لا يعمل في ما قبلها 
ولا يعمل فيها "متم"؛ لأنه مضاف إليه. (حاشية الجمل) 

لما طال الفصل: أي لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: "مخرحون". (تفسير أبي السعود) 

أي بعد بعد إل: إما أن يقرأ بلفظ الفعل إن حعل تفسيرا للفعل الماضي» أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيرا 
للمصدر. (حاشية الجمل) واللام إلخ: بكلمة أو الفاصلة وهذا هو الصحيح المطابق لما في سائر التفاسير» وقد وقع 
في أكثر النسخ من الكتاب الواو العاطفة بدل أو الفاصلة بإسقاط الألف» ولا يظهر وجهه. قوله: "زائدة للبيان" 
أي لبيان المستبعد» وعلى هذا "هيهات" باق على معن الفعل» و"ما توعدون" فاعلهء واللام زائدة في الفاعل» 
وقد حوزه بعض النحاة كما في "المغن"» والظاهر على تقدير كون اللام للبيان كون فاعل "هيهات" .معن "بعد" 
ضميرا مستترا فيه» وقوله "لما توعدون" بيان له» فهو متعلق .عقدر أي البعد المذكور كائن لما توعدون» وعلى هذا 
فاللام لا تكون زائدة. (تفسير الكمالين) 

إن هي إلا حياتنا إلح: أصله: إن الحياة إلا حياتناء فأقيم الضمير مقام الأولى؛ لدلالة الثانية عليها حذرا من 
التكرار» وإشعارا بإغنائها عن التصريح» كما "هي" في هي النفس تتحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما 
شاءت. (حاشية الحمل) بحياة أبنائنا: حواب عما يقال: إن في قوهم: "ونحى”" اعترافا بالبعث وإفهم ينكرونه؟ 
فأحابه بأن المراد بقولهم: ونحي أي يحيا بعدنا أبناؤناء وقيل: في الآية تقدم وتأحير أي نحيا ونموت؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت» من "الخطيب" وغيره. 

عما قليل: أي عن زمان قليل» و"ما" مزيدة بين الحار واجرور؛ لتأكيد معن العلة» كما زيدت في قوله تعالى: 
طفيمًا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْتَ لَهِحْ4 (آل عمران:55١)‏ (تفسير أبي السعود) عما قليل !: في هذا الجار ثلاثة أوحه 
أحدها: أنه متعلق بقوله: "ليصبحن"”؛ والثاني: أنه متعلق ب"نادمين", الثالث: أنه متعلق محذوف تقديره: عما 
قليل ننصره» فحذف؛ لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: "رب انصرني". (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر 6۹۰ سورة المؤمنون 


1 1 .- 3 ره 
و"ما" زائدة لَيُصْبِحُنَّ يصيرون سَدمِينَ 20 على كفرهم وتكذيبهم. فَأَحَدَجِمُ 
آلصَّيّحَةُ صيحة العذاب واهلاك كائنة باَلَحَق فماتوا فَجَعَلتَهُمْ غُقَاءٌ روت يي 


أي صيّرناهم مثله في اليبس قَبُّعَدً) من الرحمة لِلقَوَ مِآَلظّلمِينَ ري المكذبين. ثم أَدمَأنا 
ِن بَعْدِهِمْ قُرُوئ أقواماً #اخربرت © ما نَّسيقُ مِن أَمّة أَجَلَهَا بأن تموت قبله وَمَا 
يُِسْتَعْخِرُونَ (2/ عنه. ذكر الضمير بعد تأنيثه؛ رعاية للمععئ. رسلا سلتا ترا 
بالتنوين وعدمه أي متتابعين» بين كل 3 زمان طويل كل ما ل عي 
الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رّسُوهَا كدَّبُوهُ فََتَبَعََا بَحْصَّجُم بَعَضَا في الهلاك 
وَجَعَلتَهُحْ أَحَادِيتَ فَبُعَدَا لَقَوَمِ ا ينون( 


صيحة العذاب والمملاك: والإضافة بيانية» أي المراد بالصيحة العذاب لا صيحة جبرئيل؛ فإها لم تكن في قوم عاد. 
(تفسير الكمالين) كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موقع الحال. بالحق: أي بالعدل من الله يقال: فلان يقضي 
بالحق» أي بالعدل. قوله: "فجعلناهم غناء" شبههم في دمارهم بالغناء» وهو حميل السيل ثما بلي واسود من الورق 
والعيدان. (تفسير المدارك) أي صيرناهم إل: يعني صيرناهم هالكين» فيبسوا كيبس الغثاء من النبات. (تفسير الكمالين) 
فبعدا اخ: "بعدا" مصدر يذكر بدلا من اللفظ بفعله؛ فناصبه واجب الإضمار؛ لأنه معن الدعاء عليهم» والأصل 
دوا بُعدا. (حاشية احمل) فبعدا: وا معن بعدوا بعدا أي هلكوا. (روح البيان) 

وما يستأخرون: أي يتأحرون عنه» والمقصود من هذه الآية التقريع والتحويف لأهل مكة» كأنه قال: لا تغتروا 
بطول الأمل؛ فإن للظا لم وقتا يؤحذ فيهء لا يتقدم عليه ولا يتأحر عنه. (حاشية الصاوي) بعد تأنيثه: أي في قوله: 
"أحلها" الراحع إلى أمة. وقوله: "رعاية للمعن" أي لأن أمة معن قوم. (حاشية الصاوي) 

تترا: [حال أو نعت لمصدر محذوف», أي إرسالا تترا. (حاشية الجمل)]التاء مبدلة من الواو» وأصله وترا. والتتر 
المتابعة مع مهلة. فلذلك قال الشارح: بين كل اثنين زمان طويل» فإن كانت بدوما قيل ها: مدا ركة ومواصلة 
كما في "القاموس"» من "الحمل". وني "أبي السعود": "تترا" أي متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرد. 
أحاديث: أي لمن بعدهم أي لم يبق عين ولا مأثر إلا حكايات يسمر يها. (روح البياذ) 

أحاديث: جمع أحدوثة [أو حديث على غير قياس]كأعجوبة وأضحوكة ما يتحدث عجبا وتسلياء ولا يقال ذلك 
إلا في الشرء ولا يقال في الخير. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر 4۹۱ سورة المؤمنون . 
کے اراتا موس وکا َرُونَ يما ون شي وهم ححّة بق وهي البد 
والعصاء وغيرهما من الآآيات. إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيهِ- فَاَسَتَكْرُوا عن الإيمان بها وبالله 
واوا قَوَمًا عَالِينَ 42 قاهرين بن إسرائيل بالظلم. فَقَانُوَا أَنُوْمِنُ لِبَكَرَيْنِ مِقلنا 
وَقَوَمُهُمَا لّتا عَبِدُونَ (2) مطيعون خاضعون؟ فَكَدَبُوهُمَا فَكَانُوأ مَِ الْمُهَلكينَ 
© وَلَقَدَ َاتيَنَا مُوسَى ألْكتَبَ التوراة لَعَلّهُرَ أي قومه بن إسرائيل يِجَتَدُونَ (2) به 
من الضلالة» وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة. وَجَعَلئا آبْنَ مَرْيَمَ 
عيسى وَأَمّهَُ ءَايَةَ لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة: ولادته من غير فحل 
وَءَاوَيَسَهُمَآ إل رَبَوَةِ مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين» أقوال 
دات قرا ر أي مستوية يستقر عليها ساكنوها ومع () مخ REGS‏ 


لبشرين: البشر يقع على الواحد والمثئ والمجموع والمذكر والمونث» قال تعال: هما أت إلا بسر ما 
(الشعراء: )١ ١ ٤‏ وقد يطابق» ومنه هذه الآية. (حاشية الجمل) مطيعون: حمل صاحب الكشاف العبادة على حقيقتها؛ 
فإن فرعون كان يدّعي الألوهية» ولما لم يثبت عبادة بن إسرائيل له عند المصنف لم يحملها عليه. (تفسير الكمالين) 
أي قومه: المفهوم من ذكر موسىء أو أريد مموسى قومه» كما يقال ثقيف للقبيلة» ولا يجوز عود الضمير إلى 
فرعون وقومه؛ لأنه إنها أوتي التوراة بعد هلاكهم. (تفسير الكمالين) 

وأوتيها: أي التوراة بعد هلاك فرعون وقومه؛ وقوله: "جملة واحدة" يحتمل أن يكون راحعا لقوله: "وأوتيها" وأن 
يكون راجعا لهلاك فرعون وقومه» والظاهر من صنيعه الثاني وإلا لقدّمه. (حاشية الجمل) 

ولادته من غير فحل: وينسب لها وله» فيقال: ولدت من غير فحل» وولد هو من غير فحل» أو جعلنا ابن مرنم 
آية بأن تكلم قي المهدء فظهرت منه معجزات جمة» وأمه آية بأنما ولدته من غير مسيس» فحذف الأولى؛ لدلالة 
الثانية عليها. (روح البيان) وآويناهما: ذكر في سبب هذه الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عا 
ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن. وقال الصاوي: فهربته به أمه إلى تلك الربوة ومكثت ها اثني عشرة سنة 
حي هلك ذلك الملك. وهو بيت المقدس: هو أعلى مكان من الأرض؛ لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثمانية 
عشر ميلاء فهو أقرب البقاع إلى السماء. (حاشية الصاوي) 
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أي ماء جار ظاهر تراه العيون. يتما آلرّسُلُ كُنُوأ مِنَ آَلطَيْبَتِ الحلالات وَأعمَلُوأ 
a‏ فرض 0 ها عور 0 فأحازيكم عليه. وَ اعلموا أنَّ هَنَذوء 
أي ملة الإسلام انكر َر دينكم أيها المخحاطبون» ای ی ان اغا أنه واد 
حال 0 وف قراءة بتخفيف النون» وفي أخرى بكسرها مشدّدة اسعنافاً وَأ 


كم فَآتّقون (2) فاحذرون. َتَقَطّعُوَأ أي الأتباع أ مهي" ا لت ا e‏ 
أي أتباع الرسل 


ماء جار: فيه إشارة إلى أن قوله: "معين" صفة محذوف وهو ماءء ووزنه فعيل من مَعَن الماء إذا جحرى» وقيل: من 
العين» والميم زائدة» ويسمى الماء الجاري معينا؛ لظهوره» وكونه مدركا بالعيون. (روح البيان) 
تراه العيون إل: يقال: عانه إذا أد ركه» وأبصره بعينه. وقي "السمين": و"معين" صفة لمحذوف أي وماء معين» 
وفيه قولان» أحدهما: أن ميمه زائدة أصله معيون أي مبصر بالعين» فاعل إعلال مبيع وبابه» وهو مثل قومم: 
كبدته أي ضربت كبده؛ ولذا أدحله الخليل في مادة ع ي نء والثاني: أن الميم أصلية وزنه فعيل من المعن» وقيل: 
هو الشيء القليل ومنه الماعون» وقيل: هو من معن الشيء معانة كثر. وقال الراغب: هو من معن الماء أي جحرى» 
وسمي بحرى الماء معيان» وأمعن الفرس تباعد في عدوه» وفلان معن حاجته يعني سريع؛ وهذا كله راجع إلى مععى 
الحري والسرعة. (حاشية الجمل ملخصا) 
كلوا من الطيبات: خطاب لجميع الرسل على وجه الإجمال» فليس المراد أهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة» بل 
المرادء خوطب كل رسول في زمانه بذلك بأن قيل مثلا لكل رسول: كل من الطيبات واعمل صالحا إن هما 
تعمل عليم. EE‏ سبيل الإجمال» التشنيع على رهبانية النصارى حيث يزعمون أن ترك 
المستلذات مقرّب إلى الله» فرد الله عليهم بأن المدار على أكل الحلال وفعل الطاعات. (حاشية الصاوي) 
واعلموا !لخ: أشار به إلى أن "أن" مفتوحة معمولة محذوف» وسيأتي له التنبيه على القراءتين الأخخيرتين» والثلاثة 
سبعية. و"هذه" اسم "أن" و"أمتكم" خبرهاء و"أمة" حال لازمة و"واحدة" صفته» وهذا الإعراب على كل من 
قراءت التشديد» وأما على قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن» وهي بحاها معمولة للمحذوف» و"هذه" مبتدأ 
وبقية الإعراب بحاله. (حاشية الجمل ملخصا) أن هذه: بفتح همزة "أن" لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وقيل: اللام 
مقدر أي لأن هذه. والمعلل به "فاتقون" أي حافون؛ لأن ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم. (تفسير الكمالين) 
أمة واحدة: أي متحدة في العقائد وأصول الشرائع. (تفسير الكمالين) بتخفيف النون: أي لابن عامر بتخفيف 
النون مع الفتح على أنه مخففة من المثقلة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: أي للكوفيين بكسر همزة "إن" مشددة 
اسعنافا من عطق الحملة على الدملة المستاتفة: والمغطوف على المستاتف منتائف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر 4۹۳ سورة المؤمنون 
دینھم پیک م حال من فاعل "تقطعوا". أي أحزابا 'متخالفين كاليهود والنصارى 
وغيرهم كل حِزْب يما لَدَيِمَ أي عندهم من الدين فَرخحُون (22 2 مسرورون. فَدَّرَهُمَ 
أي اترك كفار کو و اا حى حينِ (2) إلى حين موقم. ان 
ا تُمِدُّهر بهء نعطيهم e‏ الدنيا. کک هم فی آلنیرات ؟ 
لا بل لا يَمْعْرُونَ أن ذلك استدراج لهم. إن الین هم من س حَُيَةَ رم حوفهم منه 


لا مسارعة في الخير 
ثم 23 تراد ير 


فقون 2 خائفون من عذابه. والذين هم بكَايتِ ريم م القرآن يۇينون € 





يصدقون. وَآلَذِينَ مر لا مُشَركُوت 2 معه غبره. وَآلّذِينَ يُؤْنُونَ يعطون مآ ءَاتّوأ 
أَعْطُوًا من الصدقة والأعمال الصالحة وَقَلُويمَ وَحِلَهُ حِلَةُ حائفة أن لا قبل منهم أ ر 


قبله لام الجر إلى َم ر جغون @ ال 12111101100000 


دينهم: وجعلوه أديانا مختلفة» وهو مفعول "تقطعوا" على أنه متعد .معن قطعوا» كتقدم معن قدم. (تفسير الكمالين) 
زبرا: أي قطعا جمع الزبور بمعين القطعة من الحديدة» حال من فاعل "تقطعوا" أو مفعوله. (تفسير الكمالين) 
ضلالتهم إخ: أي في جهالتهم» شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنمم مغمورون فيهاء أو لاعبون ما. وقرئ: "في 
غمراتهم". (تفسير البيضاوي) 

بل لا يشعرون: إضراب انتقالي» أي لا يعلمون أن توسعة الدنيا عليهم ليست ناشية عن الرضاء عليهم» بل 
استدراج لهم قال تعالى: نما ملي لهم لزدادوا نما (آل عمران:۱۷۸) (حاشية الصاوي) 

يؤتون ما ءاتوا: صيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار» والماضي على التحقق» وفي قراءة: يأتون ما آتوا أي 
يفعلون مافعلوه من الطاعات» من "أبي السعود", فقول الشارح: "والأعمال الصالحة" مب على قراءة "يأتون". 
والأعمال الصالحة: أحرج أحمد عن عائشة دما أنما قالت: يا رسول الله "يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة" هو الذي 
يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: "لاء ولكن الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف الله." (تفسير الكمالين) 
وقلويهم وجلة: الحملة حالية من فاعل "يؤتون"؛ أي والحال أن قلوكم خائفة من عدم قبول أعمالهم الصالحة؛ لما قام بقلوهم 
من جلال الله وهيبته وعزته واستغنائه» ولذا ورد عن أبي بكر الصديق وده قال: "لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى 
قدمي داحل الجنة والأخرى حارحها"» وكان كثير البكاء من حشية الله حى أثرت الدموع في خديه. (حاشية الصاوي) 
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ا ی د قاسم ا ل ا 0 وس ر < 
اولتوك پسرعون فی اليرت وهم ها سلبقون 3 ي علم الله. وَلا تُكلفٌ تفسًا إلا 
0 طاقتهاء فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالساء ومن لم يستطع أن 
يصوم فليأكل وََدَيَنَا أي عندنا كِتَبٌ يَنطِقُ بالق ها عملته» وهو اللوح المحفوظء 
تبر ليه الأعمال وهاي النفوس العاملة لا يُطهَمُونَ 2م شيئا منهاء فلا ينقص من 
ثواب أعمال الخير» ولا يزاد في السيئات. بَلَ فَلُويجِمَ أي الكفار فى مرق جهالة مِنَ 0 
ھال غامرة تیک 
هَذَا القرآن وش اعا مّن دُون ذَالِكَ المذكور للمؤمنين هم لَهَا عَمِلُونَ © 


ا 
| 


حَذْنَا مُترَفِيِمِ أغنياءهم ورؤساءهم بِالْعَدَّابٍ أي 





فيعذبون عليها. حب ابتدائية ! د 
السيف يوم بدر إا هم عرو © SS E Eo‏ 100000 


أولئك إل: هذه الجملة حبر عن قوله: "إن الذي هم من حشية ريمم"» وما عطف عليه فاسم "إن" أربع 
موصولات وخبرها جملة "أولئك إلخ". (حاشية الصاوي) وهم لها سابقون إلخ: في الضمير ثلاثة أوجه. أظهرها: أنه 
يعود على "الخيرات"» وقيل: يعود على "الجنة"» وقيل: على السعادة» والظاهر أن "سابقون" هو الخبر» و"ها" متعلق به 
قدم للفاصلة وللاختصاصء والمعيئ: يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغية» وهم لأجلها فاعلون السبق ولأحلها 
سابقون الناس» والأول هو الأولى» من "الجمل". 
ولا نكلف إل: أي تفضلا منه سبحانه تعالى» وإلا فلا يسأل عما يفعل» وأتى بمذه الآية عقب امات المومنين 
إشارة إلى أن تلك الأوصاف ف طاقة الإنسان» وكذا جميع التكاليف الي افترضها الله على عباده فعلاً أو تركاء وهذا 
لن وفقه الله» وكشف عنه الحجبء وأما المحجوب فيرى التكاليف ثقيلة يشق عليه تعاطيهاء قال بعض العارفين: 

إذا رفع الحجاب فلا ملاله لتكليف الإله ولا مشقه (حاشية الجمل) 
عندنا: أي عندية رتبة ومكانة واختصاص. (حاشية الصاوي) بل قلويههم إخ: أي بل قلوب الكفرة في غفلة 
غامرة لها ما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين. قوله: "وهم أعمال" أي وهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية 
لذلك» أي لما وصف به المؤمنون. (تفسير المدارك) المذكور للمؤمنين: في قوله: "إن الذين هم من حشية رهم 
مشفقون إلخ" وهذا قول الأكثر» وقال قتادة: الضمير في قوله: "لهم" ينصرف إلى المسلمين؛ أي لهم أعمال سوى 
ما عملوا من الخيرات هم لها عاملون؛ قال البغوي: الأول هو الأظهر. (تفسير الكمالين) 
حتى: حرف تبتدئ بعده الدمل. (حاشية الجمل) 
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ع 
یضجون يقال هم: ا روا ايوم نکر ما لا ُنصرونَ زي لا تمنعون. قَدَ كانت ءَايْتى 
من القرآن تی یکم مسر عل أَعْفَدِكُمْ تَكصُونَ (ج) ترجعون قهقرى. مُستَكرينَ 
عن الإبمان بيه أي بالبيت أو بالحرم؛ بأمُم أهله في أمن» بخلاف سائر الناس في مواطنهم 
سَمِرً حال أي جاعة يتحدّثون بالليل حول البيت تَهَجِرُونَ 29 من الثلاثي: تتركون 
القرآن» ومن الرباعي: أي تقولون غير الحق في النيّ والقرآن. قال تعالى: أََلَرَْيَدَيرُوأ ... 
کک ا د أي في حق 
يضجون: بالضاد المعجمة والحيم المشددة أي يصرحون» وجملة المفاحات جواب الشرط» ويجوز أن يكون قيدا للشرط» 
والجواب "لا تحأروا"؛ فإنه مقدر بالقول» كما أشار إليه المصنف بقوله: "يقال مم لا تجأروا”. (تفسير الكمالين) 
يضجون: أي يصيحون ويستغيثون. ضج: فرياد ویک كردن . (صراح) لا تجأروا اليوم: على إضمار القولء أي 
فيقال لهم: لا تستغيثوا اليوم من العذاب. (روح البيان) 
ترجعون قهقري: أي إلى جهة الخلفء القهقرى: الرحوع إلى الخلف. (قاموس) مستكبرين به: أي حال كونكم 
مكذبين بكتابي الذي عبر عنه ب"آياتي"» على تضمين الاستكبار معي التكذيب. (روح البيان) وجعل الشارح 
الضمير "به" راجعا إلى البيت أو الحرم» فالباء على هذا التقدير للسببية أو بمعئ "في". 
مستكبرين به: الحار والمجرور متعلق بقوله: "مستكبرين"» والباء سببية» أو ب"سامرا" والباء معن "في" والضمير 
للبيت أو للحرم» وشهرة استكبارهم» وافتخارهم بأنهم قومه أغنت عن سبق ذكره» والسامر مأخوذ من السمرء 
وهو سهر الليل» وقال الراغب: السامر الليل المظلم. (حاشية الجمل) 
حال: من ضمير "تنكصون" أو "مستكبرين”. أي جماعة: يسمرون ويتحدثون حول البيت بالطعن في القرآن» 
وهو في الأصل مصدر على لفظ الفاعل؛ ولهذا جاز إطلاقه على الجمع. (تفسير الكمالين) من الثلاثي: أي قرأ 
غير نافع بفتح التاء وضم اليم من هجر معي الترك أو الحذيان» وقرأ نافع بضم التاء وكسر اليم من أهجر 
يهجر .معن أفحش قي الكلام. 
أفلم يدبروا: الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير: أعموا فلم يدبرواء وهذا شروع في بيان أن 
إقدامهم على هذه الضلالات لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل نبوته» وهو القرآن 
المعجزء مع أنهم تأملوا وظهرت همم حقيته» ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب لم تسمع ولم ترو عن الأمم 
السابقة» وليس كذلك؛ لأنهم عرفوا أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم, ثالثها: أن لا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل 
ادعاء النبوة» وليس كذلكء بل سبقت لمم معرفة كونه في غاية الأمانة والصدقء رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» وليس 
كذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه أعقل الناس» وسيأت الخامس في قوله: "أم تسألهم خرجا". "أم" في المواضع الأربعة 
مقدرة ب"بل" الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري» وهو: حمل المخاطب على الإقرار ما يعرفه. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثامن عشر ٤۹٦‏ سورة المؤمنون 





هرد لم 


أصله "يتدبروا"؛ فأدغمت التاء في الدال أَلَقَوَلَ أي القرآن الدال على صدق الي يأر 
0 لزي کک اون 2 © ملم 7 00 7 له مروت © آَم 


في قوهم: أقلم يديرو ا 
الماضية»› ومعرفة رسوهم بالصدق ا وأن لا جنوك به ب للانتقال جَاءَهم 


آنْحَقٍ أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام وَأْكََرُه لِلحَقٍ كرهون (2) 

وَلَوأتبَعَ آلْحَقٌ أي القرآن أَهَوَآءَهٍ بأن جاء يما يهوونه من الشريكء والولد لله» تعالى 

عن ذلك. لَفِسَدَتِ اله ا وَمَن فيه أي خرجت عن نظامها 

المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدّد الحاكم بَلّ هم بذع 

بالقرآن الذي فيه م وشرفهم فَهُمْ عَن ذكرهِم مُعرضورج (8) مله خر 

اا _لكوته بلغتهم ف الا لاحرة 

ما لم يأت غ أي من الرسول والكتاب أو الأمن من عذاب الله فلم يخافوا كما حاف آباؤهم الأقدمون 

كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه. (تفسير البيضاوي) آباءهم الأولين: أي الذين بعد إسماعيل 

وقبله. (تفسير الخطيب) قوله: "أم لم يعرفوا رسولهم إلخ" أي الذي أتاهم يهذا القول الذي لا قول مثله» وهم 

يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. من صدق الني: بيان للحق على وحه اللف. (تفسير الحلالين) 

بل للانتقال: من غرض إلى آخر نحو: «إبل تُوْيْرُونَ الْحَيَاةَ الدنياك (الأعلى:١)‏ الظاهر ما ذكره الشيخ السيوطي 

في "بل" ههنا للإضراب أي للإبطال لما قبلهاء ويمكن أن يحمل لفظ الانتقال عليه. (تفسير الكمالين) 

وأكثرهم للحق: أي القرآن وغيره» فهو أعم من الحق الأول؛ ولذا أظهر ف مقام الإضمارء وأشار بقوله: 

"وأكثرهم' إلى أن الأقل لم يدم على كراهة الحق» بل رجع عن كفره وآمن. (حاشية الصاوي) 

بأن جاء: أي نزل القرآن يما يهوونه أي يتمنونه من الشريك والولد» تعالى الله تعالى عن ذلك. (تفسير الكمالين) 

خرجت عن نظامها: كما مر تقريره في قوله تعالى: «إلَوُ کان فِيهمًا آلِهّة إلا اله لَمُسَدَنَاكِ (الأنبياء:؟7) 

عادة: المناسب أن يقول: عقلاً؛ لأن وجود الشريك يقتضي بفساد العالم عقلاً لا عادةٌ. (حاشية الصاوي) 

بل أتيناهم: إضراب انتقالي» والمععى كيف يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم, فاللائق هم 

الانقياد له وتعظيمه. (حاشية الصاوي) خرجا: الخرج في الأصل بإزاء الدحل؛ يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك. 
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الجزء الثامن عشر 4۹۷ د فته 


أجرا على ما بح حتتهم به من الامان؟ قراج رلک أحره وثراه ورزقه َو وفي قراءة: 
0 2 


حرجا" في الموضعين. وقي قراءة ا فيهما وهو و خَيْر آلرّزِقِينَ (2) أفضل 

من أعطى وآجر. وَإِنَكَ لَتَدَعُوهُمْ إل صِرّط طريق مُسََقيم (ج) أي دين الإسلام. 
وَإِنَ الین لذ ومسو بالآجرة بالبعث والثواب والعقاب عن أَلْصْرَطٍ أي الطريق 
تكبو ر عادلون, ولو رتهم وكشفتا مَا بهم من راي جوع أصاهم عكة سبع 
سنين لُلَجوأ تمادوا فى طُعْيَيِهِمَ ضلالتهم يَعْمَهُونَ (ج) يتردّدون. وَلَقَدَ أخُذكَهُم بالْعَدَ اب 


فخراج ربك إلخ: "فخراج" هو ما تخرحه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من أجرته وجعله» والخرج 
أحص من الخراج تقول: حراج القرية وحرج الكوفة» فزيادة اللفظ؛ لزيادة المعئ» ولذا حسنت القراءة الأولى يعيئ: 
أم تسأهم على هدايتك حم قليلا من عطاء الخلق» فالكثير من الخالق خير. (تفسير المدارك) ورزقه: في الدنياء يريد 
أنه يعم الأمرين» والخراج غالب في الضريبة على الأرض» أطلق على الأحر إشعارا بكثرته ولزومه؛ فإن ما يضرب 
على الأرض يكون كثيرا في الغالب» ويلزم في كل سنة. 

وف قراءة "خرجا": أي جُعلا وعوضاء والخراج أبلغ منه؛ لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا يحب تكراره» والثاني: 
يقال للملتزم الذي يجب تكراره كخراج الأرضء ولا يخفى ما فيه من البلاغة» فافهم]. (حاشية الجمل) وف 
"التأويلات النجمية": وني هذه الآية إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في العلم لا يدنسون وجوه قلوهم الناضرة 
بدنس الأطماع الفاسدة والصالحةء الدنيوية والأخروية» فيما يعاملون الله في دعوة الخلق إلى الله بالله لله. 

أي جوع: وذلك بسبب دعوة البي يد بقوله: "اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم ا 
يوسف". روي أنهم قحطوا حن أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله 4 فقال: أنشدك الله والرحم 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» قتلت الآباء بالسيف والأبناء باجو ع» فنزلت الآية. (تفسير البيضاوي) 

للجُوا إلخ: جواب "لو" وقد توالى فيه لامان؛ وفيه تضعيف لقول من قال جواها -إذا نفى ب" ل" ونجوها ما صدر 
فيه حرف النفي بلام- أنه لا يجوز دخول اللام» لو قلت: لو قام زيد للم يقم عمروء لم يجز» قال: لئلا يتوالى 
لامان» وهذا موجود ف الإيجاب كهذه الآية لم يكتنع» وإلا فما فرق بين النفي والإثبات في ذلك. (حاشية الحمل) 
ولقد أخذناهم بالعذاب: ذلك أن البي ل دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسيني يوسف» فأصابهكم 
القحط فجاء أبو سفيان إلى البي 4 وقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال: 
بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء باجو ع» فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. (معالم التنزيل) 
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الجزء الثامن عشر 4۹۸ سورة المؤمنون 
الجوع فمَا آسَتَكَانُواً تواضعوا لِربهِم وَمَا يَتَصَرّعُونَ (2/ يرغبون إلى الله في الدعاء. حى 
ابتدائية إِذَا فَتَحَنَا عَلَهِم بَابَا ذا صاحب عَدَاب شديدِ هو يوم بدر بالقتل إا هم فيه 


وي ترا د ام ص ا د مك ے رم سل ص ام 
لون ل 4 من کل خير. وَهوّ الى أنشأ 0 0 بن 0 


ص 


فى آلأزض واه كرون ر تبعلون. وهو اذى تی بنع es‏ 32 المضغة ر 


تبعثون بعد المو چ 


وَل أخْيل اليل وَلتهَارِ بالسواد والزيادة والنقصان اق تَعَقلُورت (2/ صنيعه 


صخ م2 


تعالى فتعتبرون؟ بل قَالُوأ ِكَل مَا قَالَ الولو ر قرأ أي الأولون أَوِذَا مِتَنا 
كفار مكة 2 


وَحَكنًا ترَابًا وَعَظدما أونا لْمَبَعُوكُونَ بتع ؟ لاء وفي الحمزتين: في في الموضعين التحقيق» 


الجوع: بالقحطء وقيل: القتل يوم بدر. (تفسير الكمالين) استكانوا: استفعال من الكون؛ لأن المتواضع 
انتقل من كون إلى كونء أو افتعال من السكون. (تفسير الكمالين) يوم بدر بالقعل: كذا نقله البغوي عن 
ابن عباس كما وجاهد» وقيل: الحوع» والصواب الأول؛ فإن واقعة الجوع كان قبل الهجرة» وقيل: وقعة 
بدر. (تفسير الكمالين) مبلسون إخ: في "المصباح": البلاس -مثل سلام- المسح» وهو فارسي معرب» 
والحمع بلس بضمتين مثل: عناق وعنق» وأبلس الرحل سكت وأيسء وف "التنزيل": ظفإِذًا هُمْ مُيْلِسُونَ 
(الأنعام: 4 4) ومنه إبليس؛ ليأسه من رحمة الله. (حاشية الجمل) 

أنشأ لكم السمع والأبصار إلخ: أي لتحسوا بهما ما نصب من الآيات» وفيه تنبيه على أن من لم يعمل هذه 
الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها؛ لقوله تعالى: هما أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَل بارهم ولا أفْعدتهُمْ مِنْ 
شئ (الأحقاف:١)‏ (حاشية الجمل) تأكيد للقلة: أي لفظ "ما" تأكيد للقلة المفاد بالتنكير» و"قليلا" 
منصوب على أا مفعول مطلق مطابقة محذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره: شكرا قليلا. 
(حاشية الجحمل) وفي "العيون": لم تشكروه لا قليلا ولا كثيرا. يقول الفقير: وهذا؛ لأن القلة رما تستعمل في 
العدم» وهو موافق لحال الكفار. (روح البيان) أفلا تعقلون: الحمزة داحلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه أي 
أغفلتم فلا تعقلون أن القادر على إنشاء الخلق قادر على إعادتهم بعد الموت. (حاشية الصاوي) 

صنيعه إلخ: أي بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها. (تفسير البيضاوي) 
الأولون: أي من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۹۹ سورة المؤمنون 
وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهينء لَقَدَ وُعِذَنَا نحن وَءَابَاوْنَا هَردًا أي 
البعث بعد الموت من قَبَلُ إِنَ ما هَذَآ إل أَسَطِيرٌ أكاذيب الأوّييرت © 
كالأضاحيك 'والأعاحيب» جمع أسطورة بالضمء قل لهم: لْمَنِ آلأرَضٌ وَمَن فِيهَآ من 
الخلق إن كُسْرْ تَعلَمُوَ 2 خالقها ومالكها. سَيَقُولُونَ يله كُلَ لهم: أقلا 
تَدَكَرُورتَ (2م؟ بإدغام التاء الثانية في الذال» فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت قُلّ مَن رب آلسَمَوَتٍ السّبّع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم @) 
الكرسي؟ سَيَقُولُو ِلهأ كل أقلَا مورت رچ تحذرون عبادة غيره؟ فل مَنْ 
بيده مَلَكُوتُ ملك كل سَنْء والتاء للمبالغة وَهُوَ نير ولا جار عليه يحمي ولا 
ر نتن رج ر و ا ا 





وإدخال ألف بينهما: أي وترك الإدحال» فالقراءات أربع سبعيات في الثاني» وثلاث في الأول بترك الإدحال بين 
امحققتين. (حاشية الصاوي) هذا إخ: قالوا ههنا بتأخير "هذا" عما قبله» وقالوه في النمل بالعكس؛ جريا على 
القياس هنا من تقدم المرفوع على المنصوب» وعكس ّم؛ بيانا للجواز تقديم المنصوب على المرفوع» وحص ما هنا 
بتأخير هذاء جريا على الأصل بلا مقتضى لخلافه» وما هناك بتقديعه: اهتماما به من منكري البعث» فكأفهم قالوا: 
إن هذا الوعد كما وقع منه يد فقد وقع قديها من سائر الأنبياء» ثم لم يوحد مع طول العهد, فظنوا أن الإعادة 
تكون في الدنياء ثم قالوا لما لم يكن ذلك: فهو من أساطير الأولين. (حاشية الجمل) 

جع أسطورة: لأن الأساطير يستعمل فيما يتلهى به كالأعاحيب والأضاحيك؛ يعني أن القاعدة استقرائية: وهي أن 
الأفاعيل إذا كان مستعملا فيما يتلهى به يكون جمع أفعولة. (البيضاوي وحواشيه) سيقولون إلخ: هذا إخبار من الله سما 
يقع منهم في الجواب قبل وقوعه. وقوله: "قل أفلا تذكرون" أي قل لهم بعد أن يجيبوا جما ذكر؛ تبكيتا وتوبيخا لهم. 
(حاشية الجمل) الكرسي: سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور. (حاشية الجمل) 
تحذرون عبادة غيره إلخ: فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان» والاعتراف بحواز 
الإعادة» فهذا الختم أبلغ من نحتم الآية الأولى؛ لاشتماله على الوعيد الشديد. (حاشية الجمل) 

وني قراءة: لغير أبي عمرو بلام الجر في الموضعين -أي الآحرين- من المواضع الثلائةء وأما الأول فقد اتفقوا على 
ذكر اللام فيه نظرا إلى أن المعن في الموضعين: من له ما ذكر؛ فإن قولك: من رب هذا؟ في معن "لمن هذا" - 
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الجزء الغامن عشر ديه سورة المؤمنون 


يس بير 


في الموضعين نظراً إلى أن المعين: من له ما ذكر؟ قل فأ مُسَحَرُوت بج تخدعون 
وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده؟ أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ بَل أَتَيَهُم 
بأَلْحَقْ بالصدق وَِنّْهُرْ لَكَدْبُونَ 2 في نفيه» وهو: بخن الل عن اوكرت 
e‏ إا أي لو كان معه إله َدَهَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ أي انفرد به ومنع الآخر 
من الاستيلاء عليه وللا بَعَضَهُم على عض مغالبة كفعل ملوك الدنيا سُبَحَن ال 


أي لغلب 


ا هع يَصفُوَ (2) به ما ذكر عَلِم الْقَيب وَاَلشهَيدَة ما غاب وما شوهد» 


00 ا ا والشرك 


صفة» اه خبر "هوا مدر فَتَعَىْ تعظم عَمَا يُفْرِحُورت ©) معه. قل 


رب إِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة 3 تریتی ما يوعدوت 2 


- وكذا من بيده ملكوت كل شيء؟ في قوة "من له ذلك" فأما قراءة أبي عمرو -وهو الذي جعله المصنف 
أصلا- فهو باللام في الموضع الأول دون الآخرين كما هو المطابق للسؤال بحسب الظاهر. (تفسير الكمالين) 

في الموضعين: أي الأحيرين» وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق السبعة» ولم يقرأ بدوفها أحد. (حاشية الصاوي) 
تخدعون: إشارة إلى أن السحر ههنا باز في الخدع و "عبادة الله" بالجر بدل عن الحق أي كيف يخيل بكم أنه 
باطل؟ يشير إلى أن "أنى" بمعين كيف» والاستفهام فيه للإنكار. (تفسير الكمالين) وهو: أي الذي آتيناهم وينفونه 
هو. (تفسير الكمالين) لو كان معه إله: يشير إلى حواب سؤال مقدرء وهو أن "إذ" لا تدخل إلا على كلام هو 
جزاء وشرط» فكيف وقع قوله تعالى: "لذهب" جزاء ولم يتقدمه شرط؟ فأجاب: بأن الشرط محذوف, تقديره: 
ولو كان معه آلمة» وإنما حذف؛ لدلالة قوله تعالى: "وما كان معه من إله" عليه. (تفسير الخطيب) 

ولعلا بعضهم إل: أي لعلا بعض الآهة على بعض آخر على ما هو العادة» فالحجة إلزامية إقناعية» والملازمة 
عادية. (تفسير الكمالين) عالم الغيب والشهادة: هذا دليل آخر على الوحدانية كأنه قال: الله عالم الغيب 
والشهادة وغيره لا يعلمهاء فغيره ليس بإله. (حاشية الصاوي) بالجر صفة إلخ: أي قرأ نافع وحفص وحمزة 
والكسائي برفع الميم على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: "هو", والباقون بالخفض على أنه صفة لله. 

إما تريني إلخ: فعل مضارع مبي على الفتح؛ لاتصاله بنون التأكيد» و"ما" مفعول به» و"رأى" بصرية تعدت 
لمفعولين بواسطة الهمزة؛ لأنه من "أرى" الرباعي» فياء المتكلم مفعول أول و"ما" الموصولة المفعول الثاني» وكذا 
يقال في قوله: فإو إا على أن ريك ما دهم ارون (المؤمنون:9) (حاشية الجمل) 
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من العذاب» هو صادق بالقتل ببدر. رَبّ قلا تَعلبى ى الْقَوَ مِآلظّلِمِينَ وج فأهلك 
ياهلاكهم وَإِنَا عَلَىَ أن نريَكَ مَا عدم لقَرُونَ (8) دقع بالَتى هِىَ أَُحَسَنُ أي الخلة 

من الصفح والإعراض عنهم اة 2 إياك» وهذا قبل الأمر بالقتال ناغ 
بِمَايَصِفُوَ © أي کا ويقولون: فنجازيهم عليه» وَقُل رب أَعُودُ أعتصم بك 


مِنّ هَمَرتِ ليطن م نزغاقم .ما يوسوسون به. واعود ب بلک رټ أن حضون @ 
في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء. حَمَمَ ابتدائية إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ آلْمَوَتُ ورأى 


مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن قال رَتِ أرَجِعُون (©2 A ASS‏ 
متعلق بالأخير 


فلا تجعلني إلخ: هذا حواب الشرط, وأعيد لفظ الرب؛ مبالغة في الابتهال والتضرعء و"في" .معيئ مع. (حاشية الجمل) 
فأهلك ملاكهم: أي لأن 0 وكان يتك يعلم أن الله لا يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل 
بحم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء؛ ليعظم أحره» وليكون في جميع الأوقات ذاكرا له تعالى» قال الزمخشري: فإن 
م E‏ يجوز أن يسأل العبد 
ربه ما علم أنه يفعله» وأن يستعيذ به ما علم أنه لا يفعله؛ إظهارا للعبودية وتواضعا لربه وإخباتا له. 

وإنا على أن نريك إخ: "إن" حرف توكيد ونصب و"نا" اسمهاء والحار والبجرور متعلق ب"قادرون"» وما" 
واقعة على العذاب» و"قادرون" حبر "إن"» و"اللام" للابتداء زحلقت للخبرء والمعيئ: وإنا لقادرون على أن نريك 
العذاب الذي نعدهم به. (حاشية الصاوي) بالتي هي أحسن: "ال" نعت محذوف» أشار به بقوله: "أي الخلة" 
وهي الخصلةء وبينها بقوله: "من الصفح والإعراض". (حاشية الجمل) وقوله: "السيئة" أي الي تأتيك منهم من 
الأذى والمكروه» وهو مفعول "ادفع". (روح البيان) أذاهم إياك: تفسير للسيئة» وقيل: "الخلة" كلمة التوحيدء 
و"السيئة" الشرك. (تفسير الكمالين) 

وهذا إل: أي فهو منسوخ, ويحتمل أن المعى: ادفع بال هي أحسن ولو في حال القتال» كأن الله يقول له: إذا 
قدرت عليهم فاصفح عنهمء ولا تعاملهم يما كانوا يعاملونك به» وحينئذ فتكون الآية محكمة» وقد حصل منه 
هذا الأمر عند فتح مكة. (حاشية الصاوي) همزات الشياطين: أي حطراتها الي يخطر بقلب الإنسانء كذا في 
"الصراح". في أموري: الصلوة وقراءة القرآن وحلول الأحل. (تفسير الكمالين) 

حت ابتدائية: أي تبتدئ بعدها الجمل؛ إشارة إلى أن هذا الكلام منقطع عما قبله» قصد به وصف حال الكافر 
بعد موته. (حاشية الصاوي) 
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الجمع للتعظيم. على أَعَمَلُ صَلِحَا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيمًا تَركث 


rE 


ميعتانين عدر أي ی ا قال تعالى: كلد أي لا رحوع إِنَهًا أي "رب 


د وغ 


5 


ارجعون" اه ولا فائدة له فيها وَمِن وَرَآيهِم أمامهم رر حاحز يصدهم 
عن الرحوع إلى يَوْمِيُبَعَنُونَ 2 ولا رجحوع بعده. فَإِذَا نُفِحَ فى آلصّور القرن النفخة 
الأولى أو الثانية قََد َب بَبَتَهُمَ يَْمَِذٍ يتفاخرون ها وَلَا يَتَسَآءَلُوتَ رج ...... 


الجمع للتعظيم: أي لتعظيم المخاطب؛ لأن العرب تخاطب الواحد الحليل الشأن بلفظ الجماعة؛ وفيه رد على من 
يقول: الجمع للتعظيم في غير المتكلم إنما ورد ف كلام المولدين. (روح البيان) الجمع للتعظيم إلخ: جواب ما 
قيل: لم لم يقل: رب ارجعين؛ فإن المحاطب واحدء وهو الله تعالى؟ فجمع الضمير تعظيما لله تعالى أو الواو 
لتکرار "ارجعون" کأنه قال: ارحعي ارحعيٰ» وهو يشبه ما قالوه ف قوله: e‏ (ق: ٤‏ ۲) أنه .عع 
ألق ألق» ثى الفعل؛ للدلالة على ذلك أو الجمع باعتبار الملائكة الذين يقبضون روحه كأنه استغاث بالله أولا ثم 
رحع إلى طلب الرحوع إلى الدنيا من الملائكة. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

بأن أشهد إلخ: كذا رواه ابن المنذر وعبد بن حميد عن عكرمة. (تفسير الكمالين) فيما ترككت: أي يكون العمل 
الصالح في مقابلة الذي ت ركته من الإبعانء وتداركا له. (تفسير الكمالين) أي رب ارجعون: أي كلمة "رب ارجعون" 
مع ما بعدها. ولا فائدة له فيها: يريد أنها قول محرد لا ثمرة له فيها. (تفسير الكمالين) ومن ورائهم: الضمير لأحدهم 
والجمع باعتبار المعين؛ لأنه في حكم كلهم كما أن الإفراد في الضمائر الأوّل باعتبار اللفظ. (تفسير أبي السعود) 
القرن: بيان للصورء فإنه كما في الحديث: "قرن ينفخ فيه". (تفسير الكمالين) 

النفخة الأولى: كذا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قم أو الثانية كما روي عن ابن مسعود ذه وعطاء عن 
ابن عباس دد. (تفسير الكمالين) يتفاخرون إل: لما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح نفيها أشار إلى أن النفي إنما 
هو لصفتها امحذوفة» وني "أبي السعود": فلا أنساب بينهم تنفعهم؛ لزوال الترحم والتعطف من فرط الحيرة» واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بما. (حاشية الجمل) 

ولا يتساءلون: فإن قيل قد قال الله تعالى هنا: "ولا يتساءلون" وف موضع آخر: وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ 
يُكَسَاءَلُو ني (الصافات :۷ ) أجيب بأن ابن عباس فكي قال: إن للقيامة أحوالا ومواطن» ففي موضع يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. (تفسير الخطيب) 
وقول الشارح: "وفي بعضها إلخ" إشارة مع ما قبله إلى المع بين هذه الآية والآية الي نقلهاء وهذا الجمع مبى على 
أن المراد النفخحة الثانية» فإن حرينا على أن المراد يما الأولى كان وجه الجمع أظهر من هذا. والحاصل: أن نفي المسألة 
إنما هو عند النفخة الأولى؛ لموتهم حينئذ» وإِثباتها إنما هو بعد الثانية. (حاشية الجمل) 
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عنهاء حلاف حالم في الدنيا؛ لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك ف بعض مواطن 


علة لقوله لا يتساءلون 


القيامة» وفي بعضها يفيقون. وي آية أخرى ى: : قبل بَعْضْهُحْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَنُونَ4 


لاا 9°( 


قَمَن تلت مزير بالحسنات اولك هم آلْمُفْلِحُوَ (© الفائزون» وَس 
حَفَت وريه بالسیعات فَأُولَتبلك آلَذِينَ حَيرروا أُنفْسَهُحَ فهم فى جَهَكُمَ حَِدُونَ ت 
تلفح وَجُوهَهم آلدَارُتحرقها وَهُمْ فا كلِحُورت رج ثمرت شفاههم العليا والسفلى 
عن أسنافهم» ويقال هم: أل تَكُنَءَايتى من القرآن مُتَل لَك تُحَوَفُونَ بها فكنثمر يا 
تكبو ج قَالُوأ ربّتا عَلَبَتَ عَلَينَا شِقَوَتَئَا وفي 0 'شقاوتنا" بفتح أوّله وألف 
وما مصدران معن وڪ تًا و قَوَمّا صَالِيرتَ :م عن الهداية. 1 بآ أُخْرجَمَا مِبنا فَِنَ عُدَنَا 
إلى المحالفة فنا لمو رچ قال هم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين 5207 


عنها: أي عن الأنساب» حلاف حاهم في الدنيا حيث يسأل بعضهم لبعضهم من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ 
(تفسير الكمالين) موازينه: أي موزونات عقائده وأعماله أي ومن كانت له عقائد وأعمال صالحة تكون ها 
وزن عند الله وقدر. (تفسير البيضاوي) وقال البقاعي: ولعل الحمع أن لكل عمل ميزانا يعرف أنه لا يصلح 
له غيره» وذلك أدل على القدرة. (تفسير الخطيب) وباقي الكلام في هذا المقام مر قي تفسير سورة الأعراف. 
فهم في جهنم: يشير إلى أنه حبر حذوف» وقيل بدل عن الصلة. (تفسير الكمالين) 

تلفح إخ: باتك أو خبر ثان» واللفح أشد النفح؛ لأنه الإصابة بشدة» والنفح الإصابة مطلقا كما في قوله تعالى: 
فول سنه نة نفحَة ربك (الأنبياء:” 5) (حاشية الحمل) مرت شفاههم: بالفاء أي أظهرت شفاههم العليا 
والسفلى عن أسنافهم» روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الندري دده مرفوعا: "هم فيها كالحون تشويه النار 
فيتقلص شفته العليا حى بلغ وسط رأسه ويسترحي شفته السفلى حين يقرب سرته". (تفسير الكمالين) والسفلى: 
ينبغي أن يكون معمولا محذوف تقديره: واسترحت السفلى. (حاشية الجمل) 

ويقال هم إل: يريد أنه بإضمار القول عطف على الصلة؛ أو حال عن ضمير في "كالحون" أو عن "هم" في 
"وحوههم". (تفسير الكمالين) بعد قدر الدنيا مرتين: وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة» 
وقيل: اثنا عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاث مائة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة» من "تذكرة 
القرطبي". (حاشية الجمل) 
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خْسَعُوأ فيا اقعدوا في النار أذلاء وَل تَكلِمُون 2 2 في رفع العذاب عنكمء فينقطع 

- أو لا تكلمون رأسا 
رجاؤهم. إِنْهُد كان فريق مِنْ عِبَادِى هم المهاحرون يَقَولُونَ رَبَنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرَ ّنا 


2 


وَأَيَحْمَنَا زا ا ن ا دنموم سخْريًا بضم السين وكسرهاء مصدر 
معين الحزءء منهم: بلال وصهيب وعمار وسلمان حَمَنْ أسوكم ذِكْرى فت ركتموه؛ 
لاشتغالكم بالاستهزاء بحم» فهم سبب الإنساءء فدسب إليهم وكثم مہ 
تضحَكوت (2» إن جَرَيَنُهُمْ آليوَمَ النعيم المقيم يما صَبَرَُا على 2307 كم 
وأذاكم إياهم أنه بكسر الهمزة هم الْفآيرُونَ :2 .عطلويهم, استئناف» وبفتحها 


مفعول ثان ل"حزيتهم'. قَلّ تعالى هم بلسان مالك» وي قراءة: "قل" eR‏ 
لحمزة وعلي وابن كثير 

اخسئوا فيها: أي اسكتوا في النار سكوت هوان وذل. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": أما قوله: "احسئوا 

فيها" فالمعيئ: ذلوا فيها. اخسئوا: من حسأت الكلب: إذا زجرته فسأ أي انزحر. (تفسير الكمالين) 

فينقطع رجاؤهم: أي وهذا آخر كلامهم في النار» فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق والنباح كنباح 

الكلاب. (حاشية الصاوي) بضم السين إلح: أي لنافع وكسرها للباقين» مصدر ممع الهزء» زيدت فيها ياء 

النسبة للمبالغة؛ لدلالتها على زيادة قوة في القول كما قيل: الخصوصية في الخصوص. (تفسير الكمالين) 

وسلمان: فيه مسامحة؛ لأنه ليس من المهاحرين كما هو معلوم فكان الأولى إبداله ب"خحباب" و. (حاشية الجمل) 

حتى أنسوكم: أي الاستهزاء يهم؛ فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء. (روح البيان) وحقيقة التركيب أن يقال: 

حى أنساكم أي الاستهزاء بهم ذكري. فنسب إليهم: يشير إلى أن الضمير المستتر في "أنسوكم" ل"فريق من 

عبادي"» وإسناد الإنساء إليهم بسببيتهم له. (تفسير الكمالين) 

إن جزيتهم اليوم إلخ: استئناف لبيان حسن حاهمء وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياه» هذا الفعل ينصب مفعولين: 

الأول الماء والثاني قدّره بقوله: "النعيم"» وهذا على قراءة الكسر في "إفهم". وأما على قراءة الفتح فالمفعولان 

مذكوران. (حاشية الجمل) أنهم: بكسر الهمزة لحمزة على استكناف» وبفتحها للباقين على أنه مفعول ثان 

ل"جزيتهم"؛ فإنه في معن المصدر أي فوزهم ولا يبعد تعليلا ل" جحزيتهم" بتقدير اللام» فيتوافق قراءة الكسر 

والفتح من حيث المعين؛ لأن الظاهر أن الاستثناف بيان. (تفسير الكمالين) 
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کم لبتم فی ارد 0 ٠.‏ ا 2 ب وم شي 6 ل 
| ذلك ۱ ¢ ما العذا ع ا 
رشك في ذلك« واستقصروه؛ 8 ا 0 


الملائكة الحصين أعمال الخلقء قل تعالى بلسان مالك. وفي قراءة: "قل" إن أي ما 
بلفظ ال 


بلفظ الأمر ˆ 
نمم إا قليلاً رانک کُر تَعلَمُونَ ر مقدار لبشكم من الطول» كان قليلاً بالنسبة 
إلى لبتكم في النار. أُفَحَيِبَتُرَ أَنّمَا حَلْقَتَكُمَ عَبَعًا لا لحكمة وَأَنَكُ ليا لذ 


تَرَجَعُونَ 2 بالبناء للفاعل 00 لا 0 5 بالأمر والنهي» وترجعوا 
م 
إلينا ونجازي على ذلك وما لفت الج وَالأنسَ إلا ليعبدونِ على الله عن 


(o: والذازيات‎ 


العبث وَغيره ما لأ يليق نه الملك الح ل إلنة ]لاهو رَبُ الْعَرَشٍ الكريم (2) .. ١‏ 


كم لبثتم في الأرض إلّ: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلاً 

ولا يعدُون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة» فلما حصلوا في النار وأيقنوا 

دوامها وخلودهم فيها سأنهم كم لبثتم في الأرض؟ منبها لهم على ما ظنوه دائما طويلاء وهو يسير بالإضافة إلى 

ما أنكروه؛ فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث تيقنوا حلافه» وهذا هو الغرض 
من السؤال. (حاشية الجمل) تهييز إلخ: فيه إجمال أي أن المضاف وهو "عدد" تمييز ل"كم", و"عدد" مضاف 

و"سنين" مضاف إليه والمعق: لبثتم كم عدداً من السنين. (حاشية اللجمل) 

ا العادين إلخ: هذا من جملة كلامهم أي لأننا لما غشينا من العذاب بمعزل عن ضبط ذلك وإحصائه. 

(تفسير أبي السعود) مقدار لبغكم إل: أي لو علمتم مقدار لبشكم في الدنيا بحسب الواقع كان قليلا أيضا بالنسبة 

إلى لبئكم في النار» وقيل: المععى لو ثبت أنكم من أهل النار لذكرتموني» وكان حالكم على خلاف هذاء وقال 

أبو البقاء: لو كنتم تعلمون مقدار طول لبثكم لما أحبتم بهذه المدة. (تفسير الكمالين) 

عبثا إلخ: في نصبه وحهان: أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين» والثاني: أنه مفعول من أجله أي 

لأحل العبث. والعبث: اللعب وما لا فائدة فيه وكل ما ليس فيه غرض صحيح. (حاشية الجمل) 

بالبناء للفاعل: من الرجوع لحمزة وعلي» وللمفعول لغيرهما من "أرجع" المتعدي. (تفسير الكمالين) 

لنتعبدكم إخ: أي نكلفكم» وقوله: "وترحعوا" معطوف على "نتعبد"؛ وقوله: "على ذلك" أي على امتثال ذلك 

أي التعبد المذكور. (حاشية الجمل) على ذلك: ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى: وما خلقت إلم. 
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الجزء الثامن عشر كآنه سورة النور 
الكرسي هو السرير الحسن. وَمَن يدع مَعَ آله إِلَهًا ءَاحَرَ لا بُرَمَنَ لَه بو صفة 

كاشفة لا مفهوم لا فَإِنْمَا حِسَابَهر جزاؤٌه عِند رَبَهءَ نك ايلع الكدرُونَ ديع لا 
يسعدونء وَقُل رتِ آغْفِر وَأَرَحَرَ المؤمنين» في الرحمة زيادة على المغفرة وَأَنتَ حَيرُ 
جين ر أفضل رحمة 
سورة النور مدنية وهي ثنتان أو ربع وس 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه سورَةٌ أَنرَْتَهَا وقَرَضْسَهَا مخففا ومشددا؛ لكثرة المفروض فيها انزلا فما ءايَمت 


لأبي عمرو وابن كثير 


بیت واضحات الدلالة ل دون بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون. 





وفي نسخة: : راحم 


ت 


لا برهان له: هو صفة لازمة ل"إها"» كقوله تعالى: ليَطيرٌ بِجَنَاحَيْهِِ (الأنعام:4”*) حيء به؛ للتأكيد» من 
"أي السعود”". صفة: أي أحرى ل "إلها", "كاشفة" لا تخصصة مفيدة؛ فإن الباطل لا برهان له به» لا مفهوم 
هماء فإن من شرط المفهوم المخالف عدم كون الصفة كاشفة. (تفسير الكمالين) كاشفة: أي بيان للواقع؛ لأن 
كل من ادعى مع الله إلا آخر لا بد وأن يكون لا برهان له به. (حاشية الصاوي) في الرحمة: زيادة على 
المغفرة أي فذكر الرحمة بعد المغفرة تحلية بعد تحلية» ففي الغفران محو السيئات وفي الرحمة رفع الدرجحات. 
(حاشية الصاوي) 

سورة النور: ميت بذلك ؛ لذكر النور فيهاء وفي هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وغيرها من الأحكام 
الدينية المفصلة؛ ولذلك كتب عمر وده إلى الكوفة: "علموا نساءكم سورة النور". وقالت عائشة 5: "لا تنزلوا 
النساء في الغرف, ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن سورة النور". (حاشية الصاوي) 

هذه سورة: أشار إلى أن "سورة" خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه سورة» من "الخطيب" وفرضنها: أي أوحينا فيها 
من الأحكام. (تفسير الحلالين) محففا إخ: أي قرأ غير ابن كثير وأبي عمرو بتخحفيف الراء وابن كثير وأبو عمرو 
بتشديد الراء. آيات بينات إل: المراد ما الآيات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب بقوله: "واضحات 
الدلالة"» وفي "الشهاب": قال الإمام الرازي: ذكر الله في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود وقي آخرها دلائل 
التوحيد فقوله: "فرضنا" إشارة إلى الأحكامء وقوله: "أنزلنا فيها آيات بينات" إشارة إلى ما بين فيها من دلائل 
التوحيد» ويؤيده قوله: "لعلكم تذكرون"؛ فإن الأحكام لم تكن معلومة حى تؤمر بتذكرها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر 0.۷ سورة النور 
آلرّانِيَة نِيّة وَآلرَان أي غير المحصنين؛ 0 بالسنة و"ال" فيما E‏ 0 وهو 
مبتدأ ولشبهه بالشرط دحلت فاء في حبري 1 فَآَجَلِدُوا كل ان 


> عد 
جلدة أي ضربة» ال ضرب ل ويزاد على ذلك بالسنة تغريب 
عام 0 و تَأَحُذْكْر يما رَأفة فى دِينٍ ألنّه أي حكمه بأن 
0 0 


تت ركوا شيئاً من حدهما إن كنم توم نون بِاللَه آلو مٍالآخر أي يوم البعث» في هذا 
أي حد الزانيين 7 2 


تحريض على ما قبل الشرطء وهو جوابه أو دال على جوابه وَلْيَشَبَدَ عَذَابَئمَا أي 
الجلد طايفةٌ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ © قيل: ثلاثة» وقيل: أربعة عدد شهود الزنا. آلزانی ل يكح 
م قاله الزهري وقتادة 
الزانية والزابئ: وتقديمها على الزاني؛ لما أن زن النساء من إماء العرب كان فاشيا في ذلك الزمان؛ أو لأنما الأصل 
في الفعل؛ لكون الداعية فيها أوفر والشهوة أكثرء ولولا تمكينها منه لم يقع. (روح البيان) بالسنة: فقد رحم علكة 
ماعزا وغيره؛ فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة» فحد المحصن هو الرحم» وحد غير الحصن هو 
الجلد. (روح البيان) ولشبهه بالشرط إخ: في "أبي السعود": والفاء؛ لتضمن المبتدأ معن الشرط؛ إذ اللام معن 
الموصول» والتقدير: الي زنت والذي زن. ضرب جلده: كما يقال: حلد رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. 
(تفسير الكمالين) وعبارة "الخطيب": يقال: حلده إذا ضرب جلده. 
تغريب عام: عند مالك والشافعي وأحمدء وهي قوله #4: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"» وخالفهم 
أبو حنيفة له متمسكا بأن الزيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الواحد» ويحمل التغريب على أنه فعله سياسة لا حداً. 
(تفسير الكمالين) في هذا: أي في قوله: "إن كنتم تؤمنون إلخ" تحريض -أي حث- على ما قبل الشرط؛ وهو 
"ولا تأحذكم هما رأفة"» فإنه من باب التهيج واستعمال الغضب لله ولدينه. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما قبله جواب الشرط كما هو رأي الكوفيين» وقوله: "أو دال على حوابه" كما هو رأي البصريين. 
وليشهد عذاههما إلخ: ليحض عند إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين؟ ليشتهر ويصير تفضيحهما مانعا عن 
معاودة مثل هذا العمل. وقيل أربعة: فصاعداء قاله مالك» وقال النخعي ومجحاهد: أقله واحدء وبه قال أحمد. 
وعن عطاء: أقله رحلان. (تفسير الكمالين) الزابي لا ينكح إلخ: حكم مؤسس على الغالب المعتاد» جيء به؛ 
لزحر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا يمن» وقد رغب بعض من ضعفة المهاحرين في نكاح 
موسرات كانت بالمدينة من بغايا المش ركين» فاستأذنوا رسول الله ك في ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال 
الزناة وخحصائص المشركين كأنه قيل: الزاني لا يرغب إلا ي نكاح أحدهماء والزانية لا يرغب في نكاحها إلا 
أحدها فلا تحوموا حوله؛ کي لا تنتظموا في سلكهماء ل ن "أن السعود". 
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الجزء الثامن عشر 0۰۸ سورة النور 
يروج إلا را ايها مشركة وألرَانِية لا نكحها إل ران أو مرك أي المناسب لكل منهما 
ما ذكر وَحْرّمَ ذَالِكَ أي نكاح الزوان عَلَ آلْمُؤْمِِينَ ( الأحيارء نزل ذلك لما هم 
فقراء المهاحرين أن يتزوّجوا بغايا المشركين وهن موسرات؛ لينفقن عليهم؛ فقيل: 
التحريم خاص يمن» وقيل: نسخ بقوله تعالى: وَأَنْكحُوا الْأيَامَى می منکن لين 
يَرَمُونَ آلْمُخَصَبَتِ العفيفات بالزنا دُمَ لَمْ يَأَنُوأ بأربَعَةِ سْبَدَآءَ على زناهنٌّ برؤيتهم 
فَآجَلِدُوهِرَ أ ي كل واحد منهم سيین اة وا ار ق شيء ا 
اركف لْفسِقَونَ 2 لإتيافم كبيرة» إل ال ين كلف راكوا 
عملهم فإِن الله عَفُوئلهم قذفهم رَحِيدٌ © بهم يم التوبة» E E‏ 


متعلق ب "غفور" 





يتروج: يريد أنه ليس المراد بالنكاح الوطءء فيؤول إلى أن نمي الزاني عن الزنا إلا بزانية أو مشركة» وفساده ظاهر. 
(تفسير الكمالين) نزل ذلك إلخ: روى الحاكم - وصححه - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرئد 
ابن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان .عكة بغي يقال ها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجكت البي 525 
فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقاء قال: فسكت عين» فنزلت: "الزاني لا ينكح إلخ". روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
جبير قال: كن بغايا بمكة قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أراد رجال من أهل الإسلام أن يتزوجوهنء فحرم ذلك 
رسول الله ت ذكره شيخ الإسلام ابن حجرء فقيل: التحريم .خاص بهمء وهذا قول بمحاهد وعطاء والزهري والشعبي 
وقتادة» وقيل: عام نسخ بقوله: "وأنكحوا الأيامى منكم'؛ فإنه يعم المسافحات» قيل: هذا إنما يصح على مذهب 
أبي حنيفة ب وإلا فعلى مذهب الشافعي العام المتأخر محمول على الخاص فلا نسخ. (تفسير الكمالين) 

الأيامى: جمع أيسّم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوجة. (صراح وحاشية الجمل) 
يرمون المخصنات: والمراد بالنحصنات الأجنبيات؛ لأن رمي الأزواج أي النساء الداحلات تحت نكاح الرامين 
حكمه سيأق» وأجمعوا على أن شروط إحصان القذف حمسة: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة من الزناء 
حى أن من زن مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حاله فقذفه شخص لا حد عليه. 

بالزنا: متعلق ب"يرمون"؛ والقذف بغيره يوحب التعزير كقذف غير المحصن. (تفسير الكمالين) أبدا: وقيل: في 
القذف خاصة؛ لإتيائهم كبيرة وسو الافتراء. (تفسير الكمالين) وأصلحوا عملهم: بالتدارك وفيه الاستسلام للحد 
والاستحلال عن المقذوف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر ۹ سورة الور 
فبها ينتهي فسقهم وتقبل ا وقيل: لا تقبل رجوعا بالاستشناء إلى الجملة 
الأخيرة. وَآلَذِينَ يَرْمُونَ ااا ا شْبَدَآءْ عليه إلا افم وقع ذلك 


قذف الزوجة بالزنا 


الجماعة من الصحابة فَشْهَندَة 5أَحَدِهِرٌ مبتدأً أرْبَعُ سَبَندَات 00 27 
م 





فبها إلخ: أي فبالتوبة» وقوله: "تقبل شهادقهم" هذا عند الشافعي وأحمد بن حنبل» وأما عندنا وعند مالك: لا يقبل شهادة 
المحدود في القذف مادام حيا وإن تاب كما في "تفسير الحسيئ" وتقبل شهادقم: عند الجمهور والأثمة الثلاثة» وقيل: لا 
تقبل» قائله إمامنا الأعظم أبو حنيفة سيه رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة: "وأولئك هم الفاسقون"» واستدل على 
ذلك بأنه غير داخل في حيز الحزاء؛ لقيام دليل عدم المشاركة في الشرط؛ لأنه جملة حبرية غير مخاطب به الأئمة؛ بدليل 
إفراد الكاف في "أولئك" بخلاف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فهو عطف على الحملة الاسمية أعين قوله: "والذين 
يرمون" أو كلام مستأنفء وتمام الكلام في هذا المرام يطلب من فن الأصول. (تفسير الكمالين) 

رجوعا بالاستغناء إلخ: وهي "أولئك هم الفاسقون" يعين المحدود في القذف يسمى فاسقا إلا إن تاب بعد ذلك عن 
قذف مسلم آخحر فلا يسمى فاسقاء والقرينة عليه أن عدم قبول الشهادة لما كان مؤكدا بقوله تعالى: "أبدا" صار 
محكما لا يحتمل النسخ ولا الاستثناء» وإن الله قد قال بعد نمام الآية: "إن الله غفور رحيم" أي غفور له ورحيم عليه 
بارتفاع اسم الفاسق عنه لا بقبول الشهادة» وإليه مال صاحب "الهداية"» كما في "التفسير الأحمدي". 

فشهادة أحدهم إلخ: في رفعها ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون مبتدأ وحبره مقدر التقدم أي فعليهم شهادة أو 
مؤحر أي فشهادة أحدهم كائنة أو واحبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي في الواجب شهادة أحدهم. 
الثالث: أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي فيكفي» والمصدر هنا مضاف للفاعل؛ وقرأ العامة "أربع شهادات" 
بالنصب على المصدرء والعامل فيه "شهادة"» فالناصب للمصدر مصدر مثله» كما في قوله: فان حَهْنّم حَرَاوكُمْ 
جَرَاء مَؤُْو راك (الإسراء:۳). (تفسير الكمالين) 

فشهادة أحدهم إلخ: بيانه إذا قذف الرحل زوحته بالزنا فلا يخلو إما أن يكون كل منهما أهلا للشهادة أو لاء 
فإن كان كل منهما أهلا للشهادة فطالبت المرأة به» فيجب على الرحل أن يلاعن» فإن أبى اللعان حبس حي 
يلاعن» أو يكذب الرجل نفسه. فحينئذ حد القذف, وإن شاء أن يلاعن يقول أربع مرات: بالله إني لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزناء ويقول مرة حامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين» وهذا لعان الرحل؛ وبه يسقط 
عن الرحل حد القذفء فبعد لعان الرحل يجب على المرأة أن تلاعن» فإن أبت حبست حي تلاعن» أو تصدق 
زوجها فتحد حد الزناء هذا عندناء وعند الشافعي: يجب عليها حد الزنا عمجرد النكول عن اللعان» وإن شاءت 
أن تلاعن تقول أربع مرات: بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول مرة خامسة: غضب الله علي إن 
كان من الصادقين» وهذا لعان المرأة» يمذا القدر سقط عنها حد الزناء وهذا معن قوله تعالى: "ويدرأ عنها 
العذاب"» فحيئئذ استويا في سقوط الحد. كذا في "التفسير الأحمدي". 
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الجرء الثامن عشر 01۰ سورة النور 
نصب على المصدر اق إت اك 2 فيما رمى به زوجته من الزناء 


لر سے 1 


والدمسة أن لع 





حل القذف» ويد روأ يد يدفع ات أي حك 5 الذي ثبت بشهاداته أن تَشْبَدَ 


بع دات باه إن د لَمِنَ لذبي زم فيما رماها به من الزناء وآلخمسة أن 
عَصَبّ الله عَلَيَآ إن كان مِنَ الصَدقينَ ر في ذلك وَلَولا فصل الله عليكر وَرَنهء 


آي فيما رمان به 
وان 


ك ون آله تَوَابُ بقبوله التوبة في ذلك وغيره حَكم ( فيما حكم به في 
ذلك وغيره ليبين 000 ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. إِنَّآلّذِينَ جَآءُوبالفَكِ 


وف نسخحة: لتبين فحذف جحواب لا 


أسوأ الكذب على عائشة أمَّ المؤمنين ها بقذفها عُصَبَةٌ نج جماعة من المؤمنين» 


نصب على المصدر: للأكثر ورفعه الكوفيون على أنه حبر "شهادة". (تفسير الكمالين) "على المصدر" أي 
الاصطلاحي أي النحوي وهو كل ما انتسب على المفعولية المطلقة؛ فإنه يسمى عند النحاة مصدراً وإن كان غير 
مصدر .معن اللفظ الدال على الحدث وحده. والخامسة إلخ: لا حلاف في رفع الخامسة ههنا في المشهورء والتقدير: 
والشهادة الخامسة. (تفسير المدارك) في ذلك: أي فيما رماها به. فائدة: يترتب على لعانه دفع الحد عنه وقطع 
نسب الولد منه» وعلى لعاما 0 تحريمها ما كان أهلا للعان» وفسخ نكاحها. (حاشية الصاوي) 
ولو لا فضل الله إلخ: جواب "لولا" محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة. (تفسير المدارك) 

جازوا بالإفك اخ: شروع في ذكر الآيات المتعلقة بالإفك وهي ثمانية عشرء تحهي لقرله: اولك مرون مما 
و لهم مَعْفْرَةَ ورزق کر (النور: 5) ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله لما ذكر ما في الزنا من 
الشناعة والقبح» وذكر ما يترتب على من رمى غيره به وذكر أنه لا يليق بآحاد الأمة فضلا عن زوجة سيد 
المرسلين كل ذكر ما يتعلق بذلك. (حاشية الصاوي) أسوء الكذب: في "الخازن": الإفك: أسوء الكذب؛ 
لكونه مصروفا عن الحق» وذلك أن عائشة هما كانت تستحق الثناء والمدح جما كانت عليه من الحصانة والشرف 
والعقل والديانة» فمن رماها ذُّها بالسوء فقد قلب الحق بالباطل. (حاشية الجمل) 

على عائشة: متعلق بالكذب» وقد عقد عليه البي 4 .عكة» وهي بنت ست سنين أو سبع» ودحل عليها بالمدينة 
وهي بنت تسع» وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة. (حاشية الصاوي) جماعة من المؤمنين: أي ني الظاهرء 
وإلا فعبد الله ابن أب لم يكن من حلص المومنين. والعصبة: من العشرة إلى الأربعين أو ما بين الثلاثة والعشرة» 
وقد يطلق على الجماعة من غير حصر في عدد. (تفسير الكمالين) 
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قالت: حسان بن ثابت» عبد الله اى مسطح» حمنة بنت جححش لا تَحَسَبُوةُ أر 
وات e‏ آي و 
المؤمنون» غير العصبة سوا کہ هوكم لكر باحر كي الله به» ويظهر براءة عائشة ومن 
جاء معها منه وهو صفوان» فإما قالت: "كنت مع البي 4 في غزوة بعد ما أنزل 
الحجاب» ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيتٍ وقضيت 


ي منفردة 


شأي» وأقبلت إلى الرحل؛ فإذا عقدي انقطع - وهو بكسر المهملة: القلادة - E‏ 
ي حاجبي 





قالت: أي عائشة ها في تعيين عدد أهل الإفك. وقوله: "وحمنة بنت ححش" هي زوجة طلحة بن عبيد الله ضم. 
(حاشية الجمل) ومسطح: بكسر اميم وهو ابن أنثاثة بضم المهمزة والمثلثتين» قوله: "وحمنة" بفتح الحاء المهملة والنون» 
بينهما ميم ساكنة» قوله: "جححش" بتقدم الحيم المفتوحة على الحاءء هي أحت أم المؤمنين زينب نا. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي ويظهر براءة الرحل الذي جاء معها أي مع عائشة دا "منه" أي من البرية. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي أتى إلى الحيش يقود بما البعير. وقوله: "منه" متعلق ببراءة» والضمير للافك؛ (حاشية الجمل) 
فإرجاع الضمير إلى البرية ليس بصحيح كما هو صنيع صاحب "الكمالين". 

وهو صفوان: أي السلمي بن المعطل دده. في غزوة: هي غزوة المريسيع؛ ويقال: غزوة بي المصطلق أيضا وقع سنة 
حمس من الحجرة» على ما قاله موسى بن عتبة. (تفسير الكمالين) أنزل الحجاب: وفي نسخة أنزلت أي آية الحجاب. 
وقضيت شأي: أي حاحي كالبول» وقوله: "وأقبلت الرحل" أي المنزل الذي فيه القوم» وقوله: "ألتمسه" أي أفتشى 
وقوله: "قد عرس" و ري عرس القوم تعريسا نزلوا في آخحر الليل للاستراحة» وقوله: "فاد لج" الإدلاج: هو السير 
آخر الليل؛ وقوله: "هما" -بتشديد الراء والدال- لف ونشر مرتب» وقوله: "بجلبابي" وهو ثوب أقصر من الخمار» ويقال 
له المقنعة» كذا في "روح البيان"» وني "القاموس"”: الحلباب القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة» أو ما تغطي به 
ثياهها من فوق كالملحفة أو هو الخمار» وقوله: "بالملاءة" هو ثوب يغطي المسدء وقوله: "أناخ راحلته" أي أحلسها. 
وقوله: "ووطئ على يدها" أي وضع صفوان ده رحله على ركبة الراحلة؛ ليتيسر الركوب عليها. وقوله: "موغرين 
في نحر الظهيرة" أي داخلين في وسطهاء وهو بلوغ الشمس منتهاها من الارتفاع. (روح البيان) وعبارة "الجمل": 
ونحرها أوها يعيي: أتينا الجيش في وقت القيلولة. ول "القاموس": والوغرة شدة الحر» وغرت الهاحرة كوعد وأوغروا 
دحلوا فيها» وقوله: "في مكان وغر" -ني الصراح- الوغر: التشديد. الرحل: أي موضع الذي نزلوا به. 

فإذا عقدي انقطع: أي فإذا أنا أدركت أ نه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما وحدته» وكان جزع 
أظفار أي حرز يماني غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجها النبي يل (حاشية الجمل) 
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ريد اسه رار حرسي - هو ما يركب فيه - على بعيري يحسبونئ فيه» 
وكانت اننساء حفافاء إنغا 0 العلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: 


تليل للسجال 
أي القليل- ووجدت 5207 ا سارواء فحلست ي المنزل الذي كنت 





فيه» وظننت أن القوم سيفقدونئ فيرجعون إلي» فغلبتي عيناي فنمت» وكان صفوان 
قد عَرّس من وراء الجيش» فادّلْجَ - هما بتشديد الراء والدال أي نزل من آخر الليل» 
للاستراحة فسار منه - فأصبح في منزلي» فرأى سواد إنسان نائم -أي شخصه- 
فعرفئ حين رآيي» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين عرفين -أي 


قوله: مإإنا لله إا لَه رَاجمُون» - فخمرت وجهي بجابابي -أي غطيته بالملاءة- والله 
(البقرة:55١)‏ 
ما كلمئ بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على 


يدهاء فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة» حن أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين e‏ 


فجلست في المنزل: أي وهذا من حسن عقلها وجودة رأيها؛ فإن من الآداب أن الإنسان إذا ضل عن رفقته» 
وعلم أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه» ولا ينتقل منه» فرعا رجعوا فلم يحدوه. (حاشية 
الصاوي) فئمت: أي وكانت كثيرة النوم؛ لحدائة سنها. (حاشية الصاوي) 

وكان صفوان: أي وكان صاحب ساقة رسول الله وده لشجاعته» وكان إذا رحل الناس يصلي ثم اتبعهم: فما 
سقط منهم شيء إلا مله حي يأتي به أصحابه. (حاشية الصاوي) قد عرس: فمن سقط له أي شيء من متاعه» 
كالقدح والدلو وإداوة أتاه. (تفسير الكمالين) هما إلخ: لف ونشر مرتب» فالتعريس: هو النزول آخر الليل 
للاستراحة. والإدلاج: هو السير آخر الليل. (حاشية الجمل) 

فخمرت: بالخاء المعجمة والميم المشددة المفتوحين» والراء الساكنة وجهي بجلبابي بكسر اليم وموحدتين أي غطيته 
بالملاءة بفتح الميم واللام واهمزة هو رداء يملا الجسد. (تفسير الكمالين) حين أناخ راحلته: أي أجلسها ووطئ على 
يدها أي وطئع صفوان يد الراحلة؛ لثلا تقوم» ويسهل الركوب عليها بلا احتياج إلى مساعد. (تفسير الكمالين) 
موغرين: بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها راء أي داخلين في الوغر» وهي شدة الحر» وفي نحر الظهيرة 
بالحاء المهملة الساكنة حن بلغت الشمس منتهاها من الارتفاع كأنهما وصلت إلى النحرء وهو أعلى الصدر. 
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في نَحْرٍ الظهيرة - أي من أوغر أي واقفين في مكان وَغر في شدّة الحر- فهلك من 
هلك فيء وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أ بِيّ ابن سلول." انتهى قواء 
داه الشيخان. قال تعالى: ارود 


7 7 لك عاك عي تا ا تيا 0 د تو ل 


Ll ا‎ 


كذب بن فيه التفات اد أي E a a‏ 
العصبة عَلَيْهِ بأرْبََةٍ شَدَآء ؟شاهدوه ِد لم ياوا بالشبدآء فأولتبلك عِندَ الله 1 


وكان الذي إخ: أي باشر معظمه عبد الله بن أبي بالتنوين» ابن سلول بالرفع صفة ل"عبد الله"؛ فإن "سلول" علم 
لأم عبد الله فكتب بالألف. (تفسير الكمالين) لو لا إذ سمعتموه !: لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: 
"لكل امرئ منهم إلخ" شرع في توبيخهم وتعييرهم؛ وزجرهم بتسعة زواحر. هذاء و"لولا جاؤوا إلخ". و"لولا فضل 
الله إلخ"» و"إذ تلقونه إلخ"» و"لولا إذ سمعتموه إلخ", و"يعظكم الله إلخ". و"إن الذين يحبون إلخ"؛ و"لولا فضل الله 
عليكم إخ"» و"يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان" إلى "سميع عليم". و"لولا" للتوبيخ و"إذ" ظرف 
ل"ظن" أي هلا ظننتم بأنفسكم خيرا حين سمعتم الإفك أي كان ينبغي لكم .ممجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم 
المؤمنين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه, ويلا عن أن تصروا عليه بعد السماع. (حاشية الجمل) 
هلا: يريد أن "لولا" للتحضيض. (تفسير الكمالين) بأنفسهم: هلا إذ سمعتموه ظن الرحال المؤمنون والنساء 
المؤمنات بأنفسهم خيرا أي بالذين منهم,؛ فالمومنون كنفس واحدة. (تفسير المدارك) والمراد ب"أنفسهم" أبناء 
حنسهم النازلون منزلة أنفسهمء (روح البيان) أو المراد أنفسهم حقيقة. (تفسير الخطيب) 
خيرا: أي عفافا وصلاحاء وذلك نحو ما يروى أن عمر ده قال لرسول الله ع#4: "أنا قاطع بكذب النافقين؛ 
لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ يماء فلما عصمك الله من ذلك 
القدر من القذر فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة ,عثل هذه الفاحشة". (تفسير المدارك) 
فيه التفات عن الخطاب: أي إلى الغيبة؛ إذ كان مقتضى الظاهر "ظننتم"» وحكمته التسجيل عليهم والمبالغة في 
توبيخهم. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر o14‏ سورة النور 
yT RN 0 8‏ 
ا ن 23 فيه وولا فضل الله عا یکر ور معد فی لدنيًا والاخرة 
لم فى مآ أَفَضَثرَ فيه أيها العصبة أي خحضتم عَذَّابٌ عَظم © ق الآخرة» إِذ 


وف نسححة: فيه 


0 11 یک أي يرويه بعضكم وحذف من الفعل إحدى التاءين» و"إذ" 
منصوب ب"مسكم" أو ب'أفضتم" وَتَقَولُونَ بأفْوَايكر ما لَيِسَ لكُم يف عِلمٌ 


> 
وَتَحْسَبُوتَُد هَيَكَا لا إثم فيه وهو عِندَ اله عظم © د الإثم» وَلَوْكَةَ هلا إِذْ حين 


و 


دوو م : - ر 2ه E‏ 
موه فلتي ايكون ما ينبغي لآ أن نَتَكَلَّمَ نذا سُبَحَمَكَ هو للتعجب هنا 


هذا ' -- تن كذب عَظِيمٌ (2) يَعِظُكُمْ أللّهُ ينهاكم أ تَعودُوأ لِمِثْلهء ادا | إن كنتم 
8 ا ا 7 ر اي ر 2 

مُؤْمِييَ (2) تتعظوا بذلك. وَيْبَيْنُ آله لَكُمْ آلأيّت في الأمر والنهي وَللَّهُ عَليِمرٌ .ما 
ال 0 فيه. RSS‏ الس مو الشركة SE SS‏ 


فيما أفضتم فيه إلخ: "ما" عبارة عن حديث الإفك» والإهام لتهويل أمرهء يقال: أفاض في الحديث وخاض 
واندفع بمعين. و"ما" اسم موصول أي لمسكم بسبب الذي أفضتم فيه» ويصح أن تكون مصدرية» والمعى: لمسكم 
بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه. (حاشية اللجمل) 

يرويه بعضكم إخ: يقال: تلقى القول أي أحذه. (تفسير الكمالين) وتقولون بأفواهكم إخ: أي وتقولون كلاما 
مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب»؛ لأنه ليس تعبيرا عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى: 8 يَقُولُونَ أفْوَاهِهِمْ 
مَالَيْسَ فِي فَلُوبهِمْ4 (آل عمران:1717١)‏ (تفسير البيضاوي) هينا: أي سهلاء لا تبعة له. (تفسير البيضاوي) 
للتعجب: أي من عظم الأمر. ومعين التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن د يسبح الله عن رؤية العجيب من 
صنائعه» ثم کثر حى استعمل في کل متعحب منه» أو لتنزیه yy‏ وإنما جاز أن تكون 
امرأة الي كافرة» كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون فاحرة؛ لأن البي مبعوث إلى الكفار؛ ليدعوهم؛ فيجب أن 
لا يكون معه ما ينفرهم عنه» والكفر غير منفر عندهم» وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات. (تفسير المدارك) 
ينهاكم إلخ: يشير إلى أن "يعظكم" ضمن معن فعل يتعدى ب أن" ثم حذف أي ينهاكم عن العود. وهذا أحد 
الأوحه في الآية» والثاني: أنه على حذف "في" أي في أن تعودواء والثالث: "أن تعودوا" مفعول لأجله أي 
يعظكم كراهة أن تعودوا. وفي "أبي السعود": يعظكم الله أي ينصحكم أو يزحركم. (حاشية الجمل) 
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مل رة ا ر صو و 2 نب" 

إرت آلذِينَ تبون أن ذَشِيع الفدجمة باللسان فى الذي ءَامَنُوا بنسبتها إليهم وهم 
ا مو 3 ام0 Ge‏ بن روو 

العصبة َم عَذَابٌ ألم فى آلدّنْيَا بالحدّ للقذف وَالآجرّة بالنار؛ لحق الله وَالَهُ يَعَلّمْ 


انتفاءها عنهم وَأَنشْرَ أيها العصبة لا لا تَعَلمُونَ ‏ وجودها فيهم. 2 الله 
3 0 £ مير 000 
يڪم آيها العصبة وَرَحمَمْهُد وَأنَّ لله رَءُوفُ رَحِيدٌ (©) بكم لعاحلكم بالعقو بة. يتأي 
الذي اموا لآ كبوا طروت طرق الشيطّين أي تزيينه ss‏ 


كو 


فَإِنَهُ أي المتبع يَأ بِالْفَحَشَاءٍ أي القبيح وَألْمُمكَر شرعا باتباعها وَلَوَلَا فضل الله 
E‏ ب e‏ ا e‏ 


توبته منه وَللَّهُ سمي لما قلتم عليم (- سم م أؤلوا القضل أي 
أصحاب الغنى مِدكز وَالسّعَة أن لا يُؤْتْوَ مان مس ORES O‏ 


إن الذين يحبون: إن الذين يحبون أن يشتهر بمتان الفاحشة. بنسبتها إليهم: أشار بذلك إلى أن المراد ب"الذين 
آمنوا" حصوص عائشة وصفوان. (حاشية الصاوي) وهم العصبة: أي الذين يحبون شيوع الفاحشة هم العصبة 
المذكورون في قوله: "عصبة منكم". (تفسير الكمالين) أي المتبع: فجعل الشارح الضمير عائدا على "من" ولو 
أعاده على الشيطان لقال: أي الشيطان؛ إذ هو أوضح في هذا المقام. وقي "أبي السعود": وقيل: إنه -أي الضمير- 
عائد على "من" أي فإن المتبع للشيطان يأمر الناس يمما؛ فإن شأن الشيطان هو الإضلالء فمن اتبعه فإنه يترقى 
من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد. (حاشية الجمل) 

ما زكى منكم إلخ: [ما تطهر منكم من أحد] هذا يفيد أهم تابوا وطهرواء وهو كذلك إلا عبد الله بن أبي؛ فإنه 
استمر على النفاق حن هلك كافرا. (حاشية الصاوي) ولا يأتل إلخ: وهو مفتعل من الألية وهي القسم. وقرأ 
أبو حعفر "تيأل" بتقدم التاء وتأخير الحمزة» وهو يتفعل من الألية وهي القسم. (معالم التنزيل) 
أصحاب الغنى إ: المشهور تفسير "الفضل" بالفضل في الدين» حي يستدلون بها على فضيلة أبي بكر الصديق ف 
وتفسير المصنف بالغينٍ تبعا للبغوي» مع أنه يلزم عليه تكرار قوله: "والسعة" ولا يظهر وجهه. (تفسير الكمالين) 
أن لا يؤتوا: فحذف "لا" لدلالة المقام عليه كما في: «ِاتَفْاً َذْدٌدْ يُوسُفَ» (يوسف:80) وهي بتقدير حرف 
الجر أي على أن لا يؤتوا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر °۱ سورة النور 
أؤل الْقُرَىْ بالكيك تجرد E‏ نزلت في أبي بكر حلف أن 
لا ينفق على مسطح» وهو ابن خالته» مسكين مهاحر بدري؛ لما حاض في الإفك 
eS‏ 
بشيء من الإفك وَلْيَعْفوأ وَلْيَمْ خه و اقلك N‏ وَأَللّهُ 
غعَفورٌ رَّحِم : ج للمؤمنين» قال 1 بلى أنا اح أن يغفر الله لي. ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفقه عليه. إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُوَ بالزنا ألْمُحخَصَعَدتٍ العفائف 50 


أولي القربى إلخ: أي لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين الإحسان» أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن 
كانت بينهم وبينهم شحناء؛ لحناية اقترفوها. (تفسير المدارك) حلف أن لا ينفق إخ: أي فبعد ذلك تاب وجاء 
إلى أبي بكر دنه واعتذر وقال: إنما كنت أغشو مجلس حسان وأسمع منه ولا أقول» فقال له أبو بكر ده: لقد 
ضحكت وشاركت فيما قيل» وكفر عن بينه. لطيفة: وقع لابن المقري أنه وقع منه هفوة» فقطع والده ما كان 
يحريه له من النفقة» فكتب الولد لأبيه: 

لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرأ في رزقه 

فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النحم من أفة 

وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه 
فكتب إليه والده: 

قد بمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه 

لأنه يقوي على توبة توحب إيصالا إلى رزقه 

لو لم يتب مسطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه (حاشية الصاوي) 
وهو ابن خالته: أي ابن خالة الصديق» "مسكين مهاحر بدري" برفع الكلمات الثلاثة على أنه حبر بعد حبر 
للضمير الراحع» وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "أولي القربى والمساكين والمهاحرين" صفات لموصوف واحد؛ لأا 
نزلت في مسطح» وهو موصوف هاء والعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات. (تفسير الكمالين) 
وناس من الصحابة: "وناس" بالجر عطف على قوله: "أبي بكر" أي نزلت في أبي بكر وناس من الصحابة. 
ورجع إخ: أي وحلف أن لا ينزع نفقته أبدا. (تفسير الكرحي) 
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الجزء الثامن عشر ۷ سورة النور 
آلْعَفِكَتِ عن الفواحش بأن لا يقع في قلومنَ فعلها آلْمُؤَيتَتِبالله ورسوله لُعِنُوا في 
آلدّنيًا وَآلآجِرَة وَهُمَ عَذَابُ عَظِمٌ 3 يَوَمَ ناصبه الاستقرار الذي تعلق به "هم" تشد 
بالفوقانية والتحتانية عَلَييِمَ أَلْسِنتُّهُم وَأَيَدِيِمَ وَأُرَجُلّهُم بِمَا كاتُوأ يَعْمَلُونَ 29؛ من قول 
وفعل» وهو يوم القيامة. يَوْمَبِذٍ يُوَفِِمُ اللَّهُ دِيتَهُمُ آلْحَنَّيجازيهم جزاءه الواحب عليهم 
وَيَعلَمُونَ أنَّ الله هوَ آلْحَقُ آَلْمُبينُ 2 حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه 
منهم عبد الله ابن أيّ» والحصنات هنا أزواج البي 5 م يذكر في قذفهنّ توبة» ومن 
ذكر في قذفهنْ أول السورة التوبة غسيرهن. ليشت من النساء 0 


الغافلات إ: قال الزمخشري: الغافلات السليمات الصدورء النقيات القلوبء اللاتي ليس فيهن دهاء ولا 0 لأهم 
لم يحربن الأمور ول يرزن الأحوال؛ فلا يفطن لما يفطن له المجربات العرافات. (حاشية الجمل) لعنوا في إلخ: أي أبعدوا 
فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين» والآحرة إن لم يتوبوا. (تفسير الكرحي) وفي "الخازن": لعنوا أي عذبوا 
في الدنيا بالحدء والآحرة بالنار. (حاشية الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لحمزة وعلي» وجاء تذكير الفعل؛ 
للتقدم والفصل وكون الفاعل مونثا غير حقيقي. و"من قول وفعل" بيان ل"ما" الموصولة. (تفسير الكمالين) 
منهم عبد الله إخ: أتى هذا؛ ليصح قوله: "كانوا يشكون فيه"؛ فالشك من بعضهم» وأما حسان ومسطح وحنة» فهم 
مؤمنون لا ترددون في الجزاء. (حاشية الصاوي) لم يذكر في إخ: الراد هذا تقرير مذعب ابن عباس وثره فإنه حمل 
الإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سثل عن هذه الآية فقال: "من أذنب ذنبا ثم تاب قبلت توبته إلا من حاض في 
أمر عائشة ذهى". وهذا منه وم إنما هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ. (تفسير أبي السعود) 

ومن ذكر: مبتدأ و"غيرهن"خبره» وهذا من باب التهويل والتعظيم لأمر الإفك» وإلا فهو كغيره من سائر 
المعاصي الي تمحى بالتوبة. وأما بعد نزول الآيات فقد صار قذف عائشة كىن لصفوان كفرا لمصادمة القرآن 
العظيم» فاعتقاد براءتها شرط في صحة الإيمان. (حاشية الصاوي) التوبة: بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ 
لقوله: "ذكر"» وقوله: "غيرهن" بالرفع خبر ل"من" الموصول أي غير أزواجه كُثق. (تفسير الكمالين) 

الخبينات إلخ: كلام مستأنف سبق لتأكيد البراءة لعائشة حت وتقبيحا على من تكلم فيهاء والمععن: أن المحانسة 
من دواعي الانضمام» فالخبيث لا يكاد يألف غير جنسه؛ والطيب كذلكء وهو يمعي قولهم: وكل إناء بالذي فيه 
ينضح. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۱۸ سورة النور 
ومن الكلمات لِنْحَرِدْنَ من الناص وَالْكَينُوت من الناس لِلْحَبيَتٍ مما ذكر 
وَالطَيبتُ مما ذكر لِلطَّيبِينَ من الناس وَآلطَيْبُونَ منهم لِلطَيبَتٍ مما ذكر أي اللائق 
بالخبيث مثله وبالطيب مثله أُوَلَتبِكَ الطيبون والطيبات من النساء ومنهم عائشة 





عد 
وصفوان مُبَرَّءُورَ مما يُقولونَ أي الخبيثون والخبيئات من النساء فيهم لَهُم للطيبين 
والطيبات من النساء مغفِرة ورزق ڪريم في الجنة» وقد افتخرت عائشة بأشياء 
2 ا کے سک ر و ی ےد 4*2 ووم اج 
منها: أنما حلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريا. يَتأمًا الذِينَ ءَامَُوأْ لا تدخلوا بِيونًا 


ومن الكلمات إل: فا معئ: الخبيثات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتليق يهم أي هي مختصة 
هې لا ينبغي أن تقال في حق غيرهمء والخبيفون من الرجال للخبيئات من الكلمات» وكذا قوله: والطيبات 
الخ (حاشية الجمل) أي فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى بهء وهي نا أولى بالبراءة والثناء الجسميل. 
(تفسير الكمالين) من الناس: كابن أبي المنافق» تكون له امرأة زانية» من "الروح" 

فالدين: بمعين الجزاءء و"الحق" معي الثابت الواحب. (تفسير الكمالين) ورزق كرم: أي ف الحنة. ودحل ابن 
عباس ر على عائشة ج في مرضها وهي خائفة من القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخاي؛ لأنك 
لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم» وتلا الآية» فغشي عليها فرحا هما تلا. (تفسير المدارك) 

وقد افتخرت إخ: روي أن عائشة ينا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها: أن حبرئيل عفنا أتى 
بصورتما في حرقة حرير وقال: هذه زوحتك» ويروى أنه أتى بصورتها في راحته. ومنها: أن البي 25 لم يتزوج بکرا 
غيرهاء وقبض رسول الله يلد في حجرها وف يومها ودفن ي بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف» 
ونزلت براعتها من السماء» وأنها ابنة الصديق وخليفة رسول الله يه وخلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريها. 

قال بعض أهل التحقيق: أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه الله تعالى على لسان 
صبي في المهد» وأن مريم لما رميت بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى عي وأن عائشة ها لما رميت 
برأها الله بالقول» فما رضي لا براءة صبي ولا نبي حى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. (حاشية الجمل) 
يا أيها الذين إخ: لما ذكر الله أحكام العفاف, وكان من جملة العفاف عدم دحول منازل الغير إلا بإذن أهلهاء 
ذكر الاستئذان عقب ذلك» وسبب نزوها: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيني على 
حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد فيأي الأب فيدححل علي وإنه لا يزال يدخل علي رحل من 
أهلي وأنا على تلك الحالة» فنزلت. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر °۹ سورة النور 
> وو 0 ر لتقو و 

غير بيوتڪم حت تستانسوا ¡ أي تستاذنوا وَُسَلِمُوا عل اهلها فيقول الواحد: السلا 

علیکم اأدحل؟ كما ورد في حديث دَلِكم حَيَرْلّكُمَ من الدخول بغير اسكذان 8 
تدرو رچ بإدغام اناء الثانية في الذال» خيريته فتعملون به فَإِن لَّرْ تَجَدُوأ فيا 
حَدَا يأذن لكم قلا تَدَخْلُوهَا خی بوت لک ون قب َم بعد الاستئذان أرَجِعُوأً 
rT‏ هرّ أي الرحوع از آي خير که من القعود على الباب آله ما َعْمَلُوَ 


ور ےگ 


من الدحول يإذن وغير إذن علي ر فيجازيكم عليه. ليس عَلَيكر جُنَاحٌ أن تَدَ خُلُوا 
يُونًا عير مَسَكُوتةٍ فيا مََدعُ أي منفعة لَك باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات» 


الباء متعلقة بالمنفعة 
غير بيوتكم: أي غير محل سكنكم» وحينئذ فقد حرج مالك ذات الدار إذا دحل على مكتريها فيجب عليه 
الاستئذان؛ لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته. (حاشية الصاوي) تستأنسوا: من الاستثناس .معن الاستعلام» من 
أنس الشيء أي علمه؛ فإن المستأذن مستعلم للحال» مستكشف له هل يراد دحوله أم لا؟ أو من الاستئناس الذي 
هو ضد الاستيحاش؛ فإن المستأذن مستوحش خائف أن لايؤذن» فإذا أذن استأنس» وكان ابن عباس م يقرأ 
"حي تستأذنوا"» أحرحه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
فيقول: أي الداحل في الاستئذان - و"التسليم": السلام عليكم أ أدحل» كما ورد في حديث رواه ابن ماحة - 
تفسير للأمرين وبيان لتقديم السلام على الاستئذان» وعليه الأكثرء وقيل: تقدم الاستئذان؛ لتقدمه في الآية» 
وأحيب: بأن الواو لا يفيد ترتيباء وبأنه قرئ "حى تسلموا أو تستأذنوا" كذا هو في مصحف ابن مسعود» 
وأحرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قلت: يا رسول الله» ما الاستئناس؟ قال: "يتكلم الرحل بتكبيرة وتسبيحة 
وتحميدة ويتنحنح» فيوذن أهل البيت". (تفسير الكمالين) 
ليس عليكم إلخ: هذا كالاستثناء من قوله: "لا تدحلوا بیوتا غیر بیوتکم"» وسبب نزوها: أن أبا بكر ده 
نزلت آية الاستعذان قال: يا رسول الله! كيف بالبيوت الى بين مكة والشام على ظهر الطريق والخانات» 
ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) باستكنان: أي طلب كن يستر فيه من الحر والبرد» و"الكن" 
بالكسر: وقاء كل شيء وستره» واستكن استتر. (القاموس) 
كبيوت إل: الربط ؛ يعم ار نواياء يع ا وهو ما يربط فيه الدواب. وقوله: "الخانات" وهي الي ينزلها 
التحار بأمتعتهم ويسكنون فيهاء من حاشية "تفسير البيضاوي" وغيره. وقوله: "المسبلة" نعت للربط» فلو قدمه يحنبه 
لكان أوضحء وعبارة "الخطيب": كبيوت الخانات والربط المسبلة» (حاشية الجمل) و"المسبلة" للمسافر النازل. 
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المسبلة وَآللَهُ يَعْلَمُْ مَا تُبَدُوَ تُظهرون وَمَا تكثُمُوت :2 تخفون في دخحول غير 
بيوتكم من قصد صلاح أو غيره» وسيأت أنهم إذا و بيوتهم يسلمون على 
أنفسهم. قل لَلمُؤْميِسَ يَعْضُوأ ِنَ أبَصَرِهِمْ عما لا يحل هم نظره» و"من' زائدة 
وفوا روه عما لا يحل هم فعله ما الك اڙک آي حير هم إِنّ آنه خَبيرْ يما 


و د 


يَصَتَعُونَ ج بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. وقل لَلمُؤْمِئَتِ يَعْضْضْنَ مِن 
لمرو عا ل رو فظن فْرُوجَمْنَ عما لا يحل فعله بها وَلَا يْبَدِيىََ 


e يظهرن‎ 


وَليَضرنَ يحْمْرِهِنَ على جيوينَ يسترل الرؤوس والأعناق E‏ 6 
وبنير زِيكْتَهنٌ الخفية) وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لِبُعُولهر جمع بعلء 


و"من" زائدة: أي يغضوا أبصارهم» وحكمة دخول "من" في غض البصر دون حفظ الفرج الإشارة إلى أن أمر 
النظر أوسع من أمر الفرج. (حاشية الصاوي) ذلك أزكى: أي أنه أبعد للريية» ولا مفهوم للبصر والفرج بل 
باقي الحوارح كذلك» وحص البصر والفرج بالذكر؛ لأنهما مقدمتان بغيرهما من الجوارح. (حاشية الصاوي) 
والكفان: أي وكذلك القدمان عندناء وقوله: "حسما للباب" أي قطعا لباب النظر عن تفاصيل الأحوال كخلوة 
الأحنبية» كذا في "الحمل" أو قطعاً لباب الفتنة. 

نظره: الإضافة إلى المفعول أي يباح رؤية ما ظهر من المرأة- وهو الوجه والكفان - لأحبي. (تفسير الكمالين) 
أحد الوجهين: للشافعية» وقول إمامنا أبي حنيفة. (ك) حسما للباب: أي قطعا لباب الفتنة» أخرج الحاكم عن 
ابن مسعود: "ولا يبدين زينتهن" قال: لا خلحال ولا قرط ولا قلادة إلا ما ظهر منهاء قال: الثياب» ففسر الزينة 
بالخلخال؛ والمستثن بالثياب» وكذا أخرج الطبراني عن ابن مسعود: "إلا ما ظهر منها" قال: هو الثياب» وإسناده 
قوي» وهو دليل لمن لا يحل النظر إلى شيء من بدفهاء وجعلها كلها عورة. (تفسير الكمالين) 

جيومن: جيب القميص ونحوه بالفتح طوقة. (القاموس) وفي "الصراح": جيب كرييان. ولا يبدين زينتهن: الراد ها 
ههنا البدن الذي هو محل الزينة» ويدل عليه قول الشارح أيضا "هو الوجه والكفان". 
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أي زوج اوءَابآپه او ءاباءِ بُغولڪه أو تناڀ أو أتتاء وليه أو ٳخو نهن 
َوب ونه أَوْبَىَ أَحْوَتَهنٌ أو شَابهنَ أَوْمَا مَلَكَتْأُيْمَسْهُنَ فيجوز لهم نظره 
إلا ما بين السرّة وال ركبة» فيحرم 8 لغير الأزواج. 3 ب"نسائهن" الكافرات 
1-3 21210 هن" العبيد أو لبيرت ... 
أي للكافرات 0 
فلا يجوز إلخ: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ديم وجاهد وهو قول الشافعي أنه يحرم نظر الذمية إلى 
المسلمة» وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد؛ فإنه بلغي أن نساء 
من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر 
إلى عورا إلا أهل ملتها. (تفسير الكمالين) 
وشمل ما ملكت إخ: بظاهر لفظه وهو قول الشافعي؛ وهو المأثور عن مجاهد وسعيد بن جبيرء أخرحه ابن أبي حاتم؛ 
ويدل على ذلك ما أحرجه أبو داود. وعن أنس وه أنه يللد أتى فاطمة بعبد ووهبه ها وعليها ثوب» حن إذا تقنعت 
به رأسها لم يبلغ رحلها وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسه. فقال النبي ول: "ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". 
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة قى أنه يلدٌ قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي 
فلتحتجب منه". وعن عبد الرزاق عن بمحاهد: كان العبيد يدحلون على أزواج النبي 8 وأحرج ابن أبي شيبة 
عن ابن عباس : لا بأس أن يرى العبد شعر السيدة. وقال أبو حنيفة ق: المراد يما الإماء» وعبد المرأة 
كالأحبي وبه حزم الغزالي والنووي؛ واستدل على ذلك في "الهداية" بأنه فحل غير محرم ولا زوجء والشهوة 
متحققة بجواز النكاح في الحملة. 
قال سعيد بن المسيب فيما رواه ابن أبي شيبة: ولا تغرنكم سورة النور "إلا ما ملكت أبمانهن"؛ فإنه إنما عي به 
الإماء دون العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذفما. وأحرج ابن أبي شيبة عن 
إبراهيم قال: تستر المرأة من غلامها. وأحرج عبد الرزاق عن طاؤوس وجاهد قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر 
سيدته» وقالا: وف بعض القراءة: وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم. (تفسير الكمالين) 
أو التابعين إلخ: الحق أن المراد بالتابع الشيخ المرم الذي لا يشتهي النساء» أو الأبله الذي لا يعرف الأرض 
من السماء ولا الرحل من المرأة. (حاشية الصاوي) أو التابعين: أي يتبعون القوم؛ ليصيبوا من فضل طعامه» 
(تفسير الخطيب). وقي "الجمل" على قوله: "التابعين" أي للنساء. وقوله: "في فضول الطعام" أي الذين لا غرض هم 
في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حوهنء وليس نمم غرض في نظره ولا غيره؛ ولذلك قال: "بأن لم ينتشر 
ذكر كل" وهذا التفسير مشكل على مذهب الشافعي؛ لأن المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم. - 
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ا 


هم سو 


مِنَ آَلرَجَالٍ بأن Es‏ أو آَلطِفْلٍ مين الأطفال الذي لم يَظَهَرُوا يطُلعوا 


0 


عل عور ت السا 0 فيجوز أن يبدين لحم ما عدا ما بين السرة والركبة وَل 


رن ومين لی ا کی ین زین ك E‏ فع ا ل لي 


اموم yT‏ لم شوت چ 
تنجون من ذلك؛ لقبول التوبة منه» وقي الآية تغليب الذكور على الإناث. وَأنكحوأ 
الأيَسَئ مِكْرَ جمع أَيّم: وهي من ليس له زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوحة» 


- وبعضهم فسر التابعين بالممسوخين [بالخاء المعجمة وهم الذين حولت قوتهم وأعضاؤهم عن سلامتها الأصلية؛ 
يقال للممسوخ المحنث] وهو ظاهر. وقال في "روح البيان": "التابعين" هم أتباع أهل البيت» لا حاجة لهم في 
النساءء وهم الشيوخ الأهمام [جمع الحم وهو الشيخ الفاني» "القاموس"] والممسوحون. 

أن يبدين إلخ: هذا عند الشافعي. وأما عندنا فلا يجوز إبداء الظهر والبطن أيضاء وعلله في "الهداية" بأنه إنما حل 
لهم مواضع الزينة» والظهر والبطن ليسا منها. (تفسير الكمالين) وتوبوا إلى الله جميعا: هذا حسن اخحتتام لهذه الآية 
كأن الله يقول: لا تقنطوا من رحمي» فمن كان قد وقع منه شيء مما فهيته عنه فليتب؟ فإن التوبة فيها الفلاح 
والظفر بالمقصود. (حاشية الصاوي) 

وأنكحوا الأيامى إلخ: أي وأنكحوا من لا زوج لها من قومكم والأخيار من عبادكم وإمائكم. خطاب للأولياء 
والساداة» وإنما خحصص الصالحين من بين العباد والإماء وإن كان هم ولاية جميع العباد والإماء؛ اهتماما بشأفهم 
وحضالهم على الصلاح بعد الترويج» وقيل: المراد بالصالحين المؤمنين» صرح بذلك في "المدارك". وأما أن الأمر 
للوحوب أو غيره فمما لا يوقف عليه من التفاسير الحنفية سوى "الكشاف" حيث قال: وهذا الأمر للندب؛ لا 
علم من أن النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوحوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك» وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واحب» وهكذا سرد الكلام إلى آخره» من "تفسير الأحمدي". 

في "الجمل": وهذا الأمر للوحوب إن كانت المرأة محتاجة للنكاح؛ لعدم نفقة أو حوف زنا أو كان الرحل 
محتاحا لخوف الزناء فإن لم تكن حاحة كان الأمر لالإباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حنيفة» من 
"القرطبي". وقال في "الكواشي": هذا أمر ندب أي وقع في الآية. (روح البيان) 
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۰ ِ م 2 5 9 ر 2 

وهذا في الأحرار والحرائر وَآَلصّلِحِينَ أي المؤمنين مِنّ عِباد ك وَإمَآيڪة و "عباد' 

مه 1 رر ع أ الأ | ر و + كك ىال إن 97 5 + مدهو 

من حموع عبد إن يكونوا أي حرار فقراءَ يغيهم الله بالتزوج من فضله والله 

اسع لخلقه عَلِيمٌ (2) بهم. وَلَيَسَتَعْفِ فِالَذِينَ لَاحَدُونَ يك أي ما ينكحون به 


و و ك 2 0 3 ١‏ ا 
من مهر ونفقة من الزنا حى غرم آله بوسح عليهم من فضَّلِهِء فینکحون وَالین 
بان للموصول متعلق بقوله فليستعفف 
يَبَتَغْونَ الْكسبَ المكاتبة تبة مما ملكت منک من العبيد والإماء فكاتبوهم إن 


0 أمانة وقدرة على الكسب؛ لأداء مال الكتابة» وصيغتها - 
5000 في شهرين» كل شهر ألف» فإذا أدّيتَها فأنت حر 


و 


فيقول: قبلت ذلك َالو أ للسادة من مال آله الى َاتَدكجَ ما يستعينون به في 
أداء ما التزموه لكم. ا مو ا ا 


والصالين إل: أو أريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حن يقوم العبد يما يلزم لهاء وتقوم الأمة ما يلزم للزوج» أو أن 
المراد بالصلاح أن لا يكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح. وخمص الصالحين بالذكر؛ لأن الصالحين هم الذين مواليهم 
يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودة» فكانوا مظنة التوصية والاهتمام بهم» ومن ليس بصالح فحاله على 
العكس. (حاشية الحمل ملخصا) يغنهم الله إلخ: أطلق الغى في هذه الآية وهي مشروط المشية بدليل آية: يون فت 
اق نیکم الهم فَضْلِه إن شَاءَ ‏ (التوبة:./ ؟)» عن عمر ذنه: "عجبا لمن يبتغي الغن بغير النكاح". 
وليستعفف إلخ: أي ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبايهاء وذلك يكون بالتباعد من الغلمان والنساء 
ويكون بملازمة الصوم والرياضة؛ لما في الحديث: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء". ويكون بترك استعمال العقاقير ال تقوي الشهوة واستعمال ضدها. (حاشية الصاوي) 

أي ما ينكحون به إلخ: يشير إلى أن النكاح اسم آلة؛ فإن فعال من أوزان الآلة كالآكام والآزار» ويجحوز إبقاؤه 
على معناه. أمانة وقدرة على إلخ: فسره ابن عباس ها بالقدرة على الكسب» والشافعي ضم إليها الأمانة؛ لأنه 
قد يضيع ما اكتسبه فلا يعتق» وما لأبي داود في المراسيل مرفوعا تفسيره بالحرفة فلا ينافيه؛ لأن الحرفة طريق 
القدرة» وقيل: الخير الصلاح في الدين» وقيل: المال» ثم إنه لو فقد الشرطان لم يستحب لكن لا يكره؛ لأن الخير 
شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الحواز. (تفسير الكمالين) 
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ولي من الإاء حا شي ما الوه ول هيلي نکم عل تا آي 
الزنا إِنْ أَرَدنَ عا تعففاً عنهء وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 
لَتَبَتَعْوأ بالإإكراه E‏ رت في عبد الله بن اب کان یکره حواري له 
على الكسب بالزنا وَمَن يُكرههُنَّ | قن الله ِن بعد رهه عَفورٌ هن رَحِيمٌ 2 هن. 


وني معتى الإيتاء إلخ: كذا روي عن عثمان والزبير وابن عمر «ثّ.: أن في الآية أمرا للمولى بالحط عن موالي 
الكتابة شيئاء وبه قال الشافعي» قال مالك في الموطأ: إن ذلك أن يكاتب الرحل غلامه ثم يضع عنه من أجر 
كتابه شيئاء قال: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. والأمر في قوله: 
"وآتوا" للوجوب عند الأكثرء وللندب عندنا كما في "المدارك". والأصح عند الشافعي أنه يكفي حط ما يقع 
50 المال ويستحب الربع كذا في "المنهاج". (تفسير الكمالين) 

إن أردن !خ: في "المخطيب": كان لعبد الله بن أبي رأس المنافقين ست جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى 
وقنيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب» فشكت اثنتان منهم إلى رسول الله يد فترلت» وكذلك كانوا 
يفعلون في الجاهلية يؤاجحرون إماءهم؛ وهذا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادقن التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها 
من حكمه» بل للمحافظة عادقم المستمرة حيث كانوا يكرهوهم على البغاء وهن يردن التعفف عنه. (روح البيان) 
وهذه الإرادة: فلا يوحد دوفاء فهي قيد للإكراه المنفي لا شرط للنهي» فلا مفهوم للشرط حى يلزم جواز 
الإكراه عند عدم الإرادة» وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه أيضا حواز الإكراه؛ لحواز أن يكون ارتفاع 
النهي بامتناع المنهي عنه. (تفسير الكمالين) فلا مفهوم إل: لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» فأما 
إذا لم ترد المرأة التحصن فإِما بغي الطبع طوعا. (تفسير الخطيب) 

نزلت في إلخ: روى ابن جرير الطبري أن عبد الله بن أبي أمر أمته بالزنا فجاءت ببرد فقال: اوعقي هاري علن 
آخر» فقالت: ما أنا براحعة فنزلت» وهذا أخرجه مسلم عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود 
والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر :ده قال: جاءت مسيكة أمة بعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهي 
على البغاء فنزلت» والظاهر أنما نزلت فيهما. (تفسير الكمالين) فإن الله إلخ: الجملة وقعت جزاء للشرطء والعائد 
على اسم الشرط محذوف تقديره: غفور لهم. 

غفور لهن إلخ: كذا هو في مصحف ابن مسعودء روى ابن أبي حاتم قال في قراءة ابن مسعود: فإن الله بعد 
إكراههن لمن غفور وإثمهن على من أكرههنء وكذا حكاه ابن كثير عن ابن عباس ذ#ن وبمحاهد, فإن قلت: لا 
حاجة إلى تعليق المغفرة لحن؛ لأن المكرهة على الزنا غير آثمة بخلاف المكره عليه» قلت: الإكراه إذا كان غير ملح 
غير موجب للرخصة. ولو سلم فالإكراه لا يناي المؤاحذة بالذات. 
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وَل ألا يكز ميس ميتس يفتح الياء 0 0 


أنزل فيه آيات مبينات 


ذكر» أو بيئة وَمَتَل حبرا عجيبا وهو خبر عائشة ذها مِنَ آلذِينَ حَلَوَا ِن فلكم أي 
من حنس أمثالكم» أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومرم وَمَوَعِطَة لَلمُكََينَ رج 
في قوله تعالى: «إوّلا ان بهِمًا رأة في دين اس إڂ فلولا إذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ 
المُؤْبِنُونَ4 الح طوَلَوْلا إِذْ سَيمُْمُوه قشم الح «يَعِظكُمْ ال أن تَعُودُواك إل 
وتخصيصها بالمتقين؛ لأغهم ا ها. لَه ُورُ آَلسَّمَومبٍ وَالأَرَضٍ أي مُتَوّرهما 
بالشمس والقمر مَتَلُ وه أي صفته في قلب المؤمن كَمِشَكَوْوَفِيا مِصَبَاح ب 


بفتح الياء: لابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر. (تفسير الكمالين) ما ذكر: راجع للفتح. وقوله: "بيئة" 
راحع للكسرء من "الجمل". كخبر يوسف إلخ: فيوسف اتهمته زليخاء ومرتم اتممها اليهود مع براءتهما. (روح البيان) 
6 حيث 8 حين حملت بعيسى عليه السلام. (تفسير الكمالين) أي منورهما إلخ: إنما أوله باسم الفاعل؛ 
حقيقة النور كيفية -أي عرض- يدرك بالبصر فلا يصح حمله على الذات الأقدس. (حاشية الجمل) 
00 والقمر: لما كانت النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا وبوساطتها تدرك سائر المبصرات» 
وهو يبهذا المعى لا يصح إطلاقه على الله تعالى» أشار إلى تأويله بأنه بحاز مرسل من قبيل إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» وقال الإمام حجة الإسلام: النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره؛ والله سبحانه هو 
المحتصف هذه الصفةء وهو النور الحقيقي. (تفسير الكمالين) 
أي صفة في إلخ: أي العجيبة في قلب المؤمن أي الذي هو في الصدر الكائن في البدن» فالمشبه فيه أربعة أمور 
متداخلة: البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزحاجة فيها المصباح فيه النورء والذي في قلب 
المؤمن هو العلوم والمعارف. وعلى هذا يكون في الكلام استخدام حيث فسر النور أولا .معين منور تنويرا حسياء 
وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المؤمن» وسيفسر الضمير في قوله: "يهدي الله لنوره من يشاء" بالإسلام 
فيكون في الكلام استخدام آحر. (حاشية الجمل) كمشكاة: بحذف المضاف أي كنور مشكاة؛ ففيه تمثيل لما نور 
لله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المثبت فيها من مصباحهاء وإضافة النور إلى الله تعالى باعتبار 
السببية. وفي الآية تفاسير» وما ذكر المصنف رححه الطيبي وقال: إنه تفسير السلف. (تفسير الكمالين) 
كمشكاة: أي كصفة مشكاة» وهي الكوة في الحدار غير النافذة. (تفسير الخطيب) 
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المِصَبَاحُ فى زُجَاجَةِ هي القنديل» و السراج أي الفتيلة الموقودة» والمشكاة 


الطاقة غير النافذة» أي الأنبوبة في القنديل والنور فیھا وکت 1 


لأبي عمرو والكسائي ٍ 
الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ يُوقَدُ المصباح» بالماضي وق قراءة مضارع ا 1" قد" مبنًا 


- عمرو وابن كثير للباقين يعي من ا 0 


0 وف أخرى بالفوقانية» أ ي ي الرجاجة ده مُبَرَكَدَ 
ة وعلي و 


ار قيِّوَوَلَا غْرَبِيّةِ بل بينهماء فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين een‏ 


أي الفتيلة: أي الشعلة» تفسير لما هو المراد بالمصباح ههنا. (تفسير الكمالين) الأنبوبة: بيان لما هو المراد ههناء 
والأنبوبة بضم الهمزة وسكون النون وبالموحدتين معروف يعن موضع الفتيلة» روى الطبري عن ابن عباس ذما: 
المشكاة موضع الفتيلة. (تفسير الكمالين) أي الأنبوبة 3 وهي موضع الفتيلة سمعته عن حضرة شيخي وسيدي» 
وعبارة "البيضاوي": وهي الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» والمصباح الفتيلة المشتعلة. 
بمعنى الدفع إلخ: في المحتار: الدر الدفع» وبابه قطعء ودرء طلع مفاحأة وبابه حضعء ومنه "كوكب دري" 
ك"سكين" كثر توقده وتلألؤه. و"دري" بالضم منسوب إلى الدر. (حاشية الجمل) 
لدفعه الظلام: أي أو لدفع بعض ضوئه بعضا بين لمعانه. (تفسير الكمالين) وبضمها وتشديد الياء: لابن كثير 
ونافع وابن عامر وحفصء منسوب إلى الدر أي اللؤلقء وقد يجعل على تلك القراءة أيضا من الدرء ويقال بقلب 
الحمزة ياء. (تفسير الكمالين) بالتحتانية: أي لابن عامر ونافع وحفص على إسناد الفعل إلى ضمير المصباح أي يوقد 
مصباح الزحاجة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: بالفوقانية على إسناده إلى الزحاحة كما أشار إليه المصنف بقوله: 
"أي الزجاجة" وإسناده إلى الزجحاجة بحذف المضاف أي مصباح الزجاجة. (تفسير الكمالين) 
من زيت إلخ: "من" لابتداء الغاية على حذف مضاف أي من زيت شجرة. زيتونة: فيها قولان: أشهرهما: أنها بدل 
من شجرة؛ الثاني: أنها عطف بيان. قال ابن عباس#5م: ف الزيتون منافع» يسرج بزيته» وهو إدام ودهان ودباغ 
ووقود يوقد حطبه وثفله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حت الرماد يغسل به الإبريسم» وهو أول شجرة نبتت في 
الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودعا لما سبعون نبيا باليركة» 
منهم: إبراهيم علي ومحمد ب فإنه يد قال مرتين: "اللهم بارك في الزيت والزيتون". (حاشية الدمل) 
لا شرقية إلخ: يقع الشمس عليها حينا دون حين» بل بحيث يقع عليها طول النهار» كاليّ تكون على قلة أو 
صحراء واسعة؛ فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفىء أو لا نابتة في شرق المعمورة وغريها بل وسطها وهو الشام. - 
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بي م وبر 


يا لصفائه 2 بالنار» ونور الله أي 


ت 


م 2 الكائن في الفتيلة 


ا الله ل 0 تقريبا 0 5-8 فيۇمنوا وَاللَه ن شىء 


- : 5 , ابعر to I‏ #. امهو ع ر 
عليم ت منه ضرب الأمثال. فى بيوت متعلق ب" يسبح الآني أذن الله أن ترّفع 
ُعَظُم وَيُذكرَ فا أَسَمُمْء بتو حيده سبح بفتح الموحدة وا أي يصلي لَه فيا 
لمعه لابن عامر 


ِأَلْعْدُرَ مصدر ععن الغدوات» أي البكر وَالآصَالٍ رج العشايًا من بعد الزوال رجال 


يعن مصدرا أريد.به الوقت 


فاعل "يسبّح" بكسر الباء, وعلى فتحها نائب الفاعل "له"» و"رجال" فاعل فعل 


كما هو قراءة الأكثر كما هو قراءة ابن عامر على تلك القراءة 


SEEN O O N E ES AS SS مقدر» جواب سؤال مقدر كأنه قيل:‎ 


= وزيتونه أحود الزيتون» أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائما فتحرقهاء أو مقناة تغيب عنها دائما فتتركها 
نيأ وفي الحديث: "لا ير في شجرة ولا في نبات في مقناة» ولا حير فيهما في مضحى". (تفسير البيضاوي) 
أي هداه إلخ: أي فبراهين الله تزداد في قلب المؤمنين برهانا بعد برهان» إن قلت: لم ضرب الله المثل بنور الزيت 
ولم يضربه بنور الشمس والقمر والشمع مثلا؟ أحيب: بأن الزيت فيه منافع ويسهل لكل أحدء كما أن المؤمن 
الكامل الإبمان منافعه كثيرة. (حاشية الصاوي) نور ان أي كما أن صفاء الزيت والقنديل نور مضاعف 
على نور النار. (تفسير الكمالين) ويضرب الله: أي تقريبا للمعقول من المحسوس» فحيث كان نور الإبمان 
والمعارف مثلهء هكذا فلا تدحل شبهة على المؤمن إلا شاهدها بعين البصيرة كما تشاهد بعين البصرء ويشهد 
الحق بعين البصيرة كما يشهده بعين البصر. (حاشية الصاوي) 
في بيوت إلخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه صفة لمشكاة أي كمشكاة في بيوت» الثاني: أنه صفة لمصباح» الثالث: 
أنه صفة لزجاحة» الرابع: أنه متعلق ب"توقد"» وعلى هذه الأقوال لا يوقف على "عليم"» الخامس: أنه متعلق 
محذوف أي سبحوه في بيوت» السادس: أنه متعلق ب"يسبح" أي يسبح رحال في بيوت» وعلى هذين 
القولين فيوقف على "عليم". قيل: المراد بالبيوت جميع المساجدء فقد قال ابن عباس ما: بيوت الله في الأرض 
تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض» وقيل: المراد بما أربعة مساحد ل يبنها إلا نبي: الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد قبا بناهما رسول الله صلى الله عليه 
وعليهم رمم (حاشية الجمل) العشايا: جمع عشية» من بعد الزوال إلى الغروب. (تفسير الكمالين) 
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من يسبحه؟ تلهم رة ي شراء ولا بيع عن ذكر الله وَإقامِ الصَلَوة ة حذف هاء 
و غا وَإِيتَاءِ ء الزكوة ساون يوم تَعَقَلَبُ تضْطر ب EE‏ وَآلأَتَصَرٌ وج 





2 
من الخوف» القلوب بين النجاة والملاك والأبصار ہیں ناحيي اليمين والشمال» هو يوم 
القيامة جریم | ۾ الله ا علو أي ثوابه و"أحسن" .كعين حسن» وزی دهم من 


ES Tred 


ma‏ وَلّهُ يَرَرْفُ من يَشَءُ بغَيرِ حِسَابٍ ا( يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع 


انه لا يحسب ما ينفقه : ديكروا أعلهُمْ كراب بقع ةٍجمع قاع أي في فلاة, 
* هو الأرض المستوية 


وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدّة الحر يشبه الماء الحاري ححَسَبهُ يظنه آلظّمَعَانُ 





من يسبحه: أي فقال في حوابه: يسبح رحال. أي شراء إخ: أفاد به نه أريد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة 
يقع على البيع والشراء جميعا؛ لأنه ذكر البيع بعده» وإنما حص البيع؛ لأن الالتهاء والاشتغال به أعظم؛ لكون الربح 
الحاصل من البيع معينا ناجزا والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد: لِم عطف ابيع على التجارة مع 
وها له؟. (حاشية الحمل) بخافون إل: يجوز أن يكون نعتا ثانيا ل"رجال" وأن يكون حالا من مفعول 'تلهيهم'» 
و"يوما" مفعول به لا ظرف على الأظهرء و"تتقلب” صفة ل"يوما" يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله 
تعالى والطاعات» فإفهم مع ذلك وجلون نخائفون بعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. (حاشية الجمل) 
ليجزيهم الله إلخ: يجوز تعلقه ب"يسبح" أي يسبحون لأحل الجزاء» ويجوز تعلقه عمحذوف أي فعلوا ذلك؛ 
ليجزيهم الله. (حاشية الجمل) أي ثوابه: يريد أنه بتقدير المضاف ل"أحسن"» وأحسن .معن حسن» ويجوز أن 
يقدر المضاف ل "ما" الموصولة أي أحسن جزاء ما عملواء و"أحسن" على معناه حينئذ. (تفسير الكمالين) 
ويزيدهم إلخ: أي فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالهم بل يعطون أشياء لم تخطر بباللهم. (حاشية الصاوي) 
والله يرزق إل: تذييل ووعد كرع» بأنه تعالى يعطيهم فوق أحور أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب. 
(حاشية الصاوي) والذين كفروا إلخ: لما ضرب الله المثل للمؤمن بأشرف الأمثال وأعلاه» ضرب المثل لكفار 
بأشر الأشياء وأحسهاء والحاصل: أن الله ضرب للكفار مثلين: مثل لأعماهم الحسنة بقوله: "كسراب إلخ", ومثل 
لأعماهم السيئة بقوله: "أو كظلمات"؛ والاسم الموصول مبتدأء و"كفروا" صلةء و"أعمالهم" مبتداً ثان» 
e 0‏ حبر ثان» والثاني وخبره خبر الأول» ويصح أن يكون "أعمالهم" بدل اشتمال» و'كسراب" خير 
"الذين". (حاشية الصاوي) في فلاة: الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. (القاموس) 
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شان مَآء شيعا ثما كذلك الكاذ أن 
أي العطشان مَآء حَنَّنْ إِذَا جَاءَهُ: لَرْ نحجَدَهُ شيعا جببية للب الكاور حبني 


ا لم يحد عمله؛ أي لم ينفعه وَوَجدَ 
آل ةاي عندا عمل افوفله شاه أي أنه جازاه عليه في الدنياء وَآَّهُ سَرِيعُ 
ليساب ر أي الحازاة. أوّالذين كفروا أعماهم السيعة كطلُمَسوني عرِ لين عميق 
قله مو من قَوْقِِ أي الموج مَوجٌ ين قوق أي الموج الثاني نات أي غيمء هذه 


هذه ظلمات أربع 


ل ) فرق is‏ البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة 


السحاب» إِذَآ خر بَالناظر يَدَمُء في هذه الظلمات لَرّ يَكَدَ يا أي لم يقرب من 
خصها؛ لأنه أقرب الأشياء و 


و واي 


رؤيتها ومن لعل آله له تُورَا فما لَه ِن نور چ أي من لم يهده الله لم يهتد. ألم 
رن أن ی و اوو وا رو التسبيح صلاة وَالطير جمع طائر» بين 
السماء والأرض ”تفر حال» باسطات أحنحتهنّ كك قَدَ عَلِمَ لله صلاتهء وَتَسَبِيحَهُء . 


فوفاه حسابه: أي أعطاه وافيا كاملا حساب عمله» من "الروح". أي إنه جازاه إلخ: بيان لتوفية الله وتكميله 
للكافر حساب عمله؛ لحزائه على عمله في الدنيا بوسعة الرزق في العيش ونحوهاء وعلى هذا يكون قوله: "ووجد 
الله عنده" عودا لبيان حال المشبه وهو الكافر» وقد يجعل من تتمة وصف السرابء والمعئ وجد مقدور الله عليه 
من هلاكه من الظمأء فوفاه ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له. (تفسير الكمالين) 
لحي:منسوب إلى اللج» وهو المعظم الماء. (تفسير البيضاوي) عميق: منسوب إلى اللج العظيم» والتعظيم مستفاد 
من التنكير. (تفسير الكمالين) لم يكد إلخ: أي دلم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها كقوله: 
إذا غير الهجر الحبين لم يكد رسيس الحوى من حب ميتة يبرح. (تفسير البيضاوي) 

علم صلاته إلخ: في هذه الضمائر أقوال: أحدها: أنما كلها عائدة على "كل" أي كل قد علم هو صلاة نفسه 
وتسبيحه» وهذا أولى؛ لتوافق الضمائرء والثاني: أن الضمير في "علم" عائد على الله تعالى وفي "صلاته وتسبيحه" على 
"كل"» والثالث: بالعكس أي علم كل صلاة الله وتسبيحه أي الذين أمر يهمما وبأن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق. 
(حاشية الحمل) صلاته إلخ: الضمير في "علم" ل"كل" أو ل"الله" وكذا في "صلاته وتسبيحه". والصلاة الدعاءء 
ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة الي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. (تفسير المدارك) 
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دهعو ر زا و م 0 5 ر صد ج به 

َالنَّهُ عَلِمُ بمَا يَفعَلورت رج فيه تغليب العاقل. وَِلّهِ مُلك السَمَوّت وَالأرّض خزائن 

المطر والرزق والنبات وَإِل الله آلْمَصِيرٌ 2 المرحع ألم تر أن الله يُرّجى سحابًا يسوقه 

EE A E E رف‎ 

جعلة بخضه فرك بعض فرق لود المطر تحرج من خللهے خارجه وينزل مِنْ 
ي تبصر 

آَلسَّمَآءٍ مِن زائدة حِبَّالٍ فيا في السماءء بدل بإعادة الجا مِنْ بَرَوٍ أي بعضه قَيْصِيتُ 


صد 
م و 2و 3 3 110 رص ر م ESTEE‏ ا ا يا ٤‏ م ا 
به من يِشَاءٌ وَيَصَرفهء عن من يَِشَاءُ يكاذ يقرب سنا بَرَقِهِ- لمعانه يذهب بالا صر زة) 


س ص 
ص ص يه و صف ہے 


500 £ م هال 0 عم ےر اع - ك 
الناظرة له أي يخخطفها. يَقَلِبٌ الله اليل وَاَلتَهَارَ أي يأتي بكل منهما بدل الآخر إِنَّ فى 
2 3 5 م 2 4 ود م 


فيه تغليب إخ: يعن لفظ "من" والضمير في "يفعلون" تغليب للعاقل على غيره. (تفسير الكمالين) بينه: أي بين 
أجزائه؛ لأن كل حزء سحاب» وهذا اندفع ما قيل: إن "بين" لا تدحل إلا على متعدد وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 
"يضم بعضه إلى بعض إلخ". (حاشية الصاوي) يضم بعضه إلخ: أي يولف بين أجزائه» وهذا التعدد صح لفظ "بين" 
وإنما يحتاج إلى هذا التقدير إذا كان "السحاب" مفرداء أما إذا كان جمع سحابة فلا حاجة إليه. (تفسير الكمالين) 
من خلاله: حال من الودق؛ لأن الرؤية بصرية» والخلال جمع خلل» كجبال وحبل» وهو فرحة بين الشيئين» 
والمراد ههنا مخارج المطر. (روح البيان) مخارجه: أي ثقبه» فالسحاب غربال المطرء قال كعب: لولا السحاب 
حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. (حاشية الصاوي) 
بدل: أي "حبال" من "السماء" بدل البعض بإعادة الجار» ف"من" زائدة والرابط قوله: "فيها", ويحتمل أن يكون 
الجار وانجرور بدلا عن الجار وا محرورء ف"من" ابتدائية كالأولى. (تفسير الكمالين) 
من برد: أي بعضه» يشير إلى أن "من" تبعيضية واقعة موقع المفعول» والمعئ: ينزل بعض برد من جبال في 
السماءء وقد يجعل "من" بيانية و"من"” الثانية زائدة» أو تبعيضية على أن قوله: "من حبال" مفعول "ينزل" أي 
ينزل من السماء جبالا فيها من برد أي جبالا من هذا النوع» وقد يجعل المفعول محذوفا والمععيى: ينزل من السماء 
من جبال من برد برداء وعلى هذا يكون في السماء جبالا من برد. (تفسير الكمالين) 
بالأبصار: جمع بصر كما أشار إليه بقوله: "الناظرة". (حاشية الجمل) لأولي الأبصار: جمع بصيرة كما أشار له بقوله: 
"لأصحاب البصائر". (حاشية الجمل) 
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أي نطفة 5 فَمِنكم مزا به عل بَطِيِهء كالحيات 


0 2 ا 
والهوام وَِبّبم من يَمَتِى عَلَىْ 6 كالإنسان والطير وَِّْكُم من يَمْتى 0 
0 والأنعام ا ا يَشَاءٌ اء ِن آله ع كل سَْء ديرو لقن أن لاقت 
ي بينات هي القرآن وال يَتدِى من يَشَآءُ إإى صِرّط طريق ورا 
دين e‏ وَيَقَولُورح أي المنافقون ءامنا صدقنا بالل بتو حيده ا 
وأعأجدااغنا فيما حكما به ا عرض ريق متّمم مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عنه 0 اولك 
المعرضون بِالَمُؤْمِيِينَ 29 المعهودين الموافق قلويهم لألسنتهم. وَإِذَا دُعْوَأْ إلى الله 
وَرَسُوهِ المبلغ عنه لِيَحَكُمَ يته OE AR:‏ 23107000 


أي نطفة: هذا بحسب الأغلب في الحيوانات» وإلا فا ملائكة حلقوا من النور وهم أكثر المخلوقات عدداء والحن خلقوا 
من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وآدم حلق من الطين» وعيسى خلق من الريح الذي نفخه جبريل في حيب 
مريم» والدود يخلق من نحو الفاكهة والعفونات. (حاشية الجمل) 
والهوام: بتشديد الميم حشرات الأرض» كذا في "المتتحب". من يشاء إلخ: أشار بذلك إلى أن المهدى بيد الله وعنايته» 
فلا يهتدي إلا من حصه الله بالعناية» فليس ظهور الآيات سببا في الاهتداء دون عناية الله. (حاشية الصاوي) 
ويقولون !خ: قال ابن عباس دُّما: نزلت في رجحل من النافقين يقال له بشرء كان بينه وين يهودي خحصومة» فقال اليهودي: 
ننطلق إلى محمد يد وقال المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرف» فأب اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله كت فقضى 
سول الله كد لليهودي؛ فلما فلما خرحا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمرء فأتياه فقال اليهودي: اختصمت 
أنا وهذا إلى عمد ع اليا علو نتفي عليدة فلم يرن بقضائه وزعم أنه يخاصمين إليك» فقال عمر ذه للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعمء فقال هما عمر #ه: رويدا حى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف واستل عليه ثم 
حرج فضرب به المنافق حى برد -أي مات- وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت 
هذه الآية» وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» من "الجمل". 
المبلغ عنه: أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في "ليحكم"» وحاصله: أن الرسول هو المباشر للحكم؛ وإنما ذكر 
الله معه تعظيما لشأنه أي الرسول. (حاشية الجمل) وف "روح البيان": "ليحكم" أي الرسول بينهم؛ لأنه المباشر 
حقيقة وإن كان الحكم حكم الله حقيقة» وذكر الله لتفخيمه عثكلا والإيذان بحلالة محله عنده تعالى. 
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إا قريق ْم مُعَرضونَ (ج) عن اجيء إليه» وإن يَكُن لم آلْحَقٌ و يا ينا إِلَيْهِ مُذْعِيِينَ ©) 
مسرعین طالعین انی فأویم رصن کفر ام رابآ اي شگوا بي نبوته ساوت أن 
حي ف آله عَلَيِمْوَرَسُولَهُ في الحكم أي يظلموا فيه؟ لا بَلَ أولَتبِكَ هم آلظَلِمُوت © 
بالإعراض عنه. إِنْمَا كنَ قَوَلَ الْمُؤَِيينَ إذَا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُواف- لِيَحَكرَ بَيْنَهُمَ أي 
بالقول اللائق بهم أن يَقُولُوا سَمِعَنا وَأُطَعْنا بالإحابة وَأُولتِيكَ حيهذ مم آلْمُفَلِحُونَ و 
الناحون. وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَهُء ونش لَه يخافه وَيَكَّقَهِ بسكون الحاء وكسرها بأن يطيعه 
اوليك هم الفَايرُونَ و بالجنة. وَأَقَسَمُوا بِآلَهِ جَهَدَ أَيَمَسِمَ غايتها لين مركم 5 


إذا فريق إل: "إذا" فجائية قائمة 2 الفاء في ربط الجواب بالشرط. (حاشية الصاوي) وفي "المدارك": أي فاجاً 
من فريق منهم الإعراض» نزلت في "بشر" المنافق وخحصمه اليهودي حين اخحتصما لي أرض» فجعل اليهودي يجره 
إلى رسول الله ك والمنافق إلى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمد يحيف علينا. 
مذعنين: حال أي مسرعين في الطاعة» طلبا لحقهم لا رضا بحكم رسوهم» قال الزحاج: الإذعان الإسراع مع 
الطاعة» والمعئ: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت عتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم 
الحق؛ لعلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم» وإن ثبت لمم حق على صم أسرعوا إليك 
ولم يرضوا إلا بحكومتك؛ لتأخذ لهم ما وحب لهم في ذمة الخصم. (تفسير المدارك) أن يحيف: الحيف الور 
والظلم» والميل في الحكم إلى أحد الحانبين» يقال: حاف في قضيته أي جار فيما حكم. (روح البيان) 
قول إخ: العامة على نصب "قول" حبرا ل"كان"» والاسم "أن" المصدرية وما بعدهاء وقرئ برفغه على أنه 
الاسم و"أن" وما في حيزها الخبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
ويتقه: بسكون الماء مع كسر القاف لأبي عمرو وأبي بكرء وكسرها مع كسر القاف للباقين إلا حفصء فإنه قرأ 
بإسكان القاف» فشبه "تقه" بكتف فخفف بإسكان المكسورء وإغا بقي كسرة الماء لعروض سكون القاف» بأنه 
صارت آحر الفعل بعد حذف الياءء فأسكنت المكسورة. (تفسير الكمالين) غايتها !لخ: أشار به إلى أن "حهد" 
منصوب على المفعول المطلق» وفي "السمين": فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلا من اللفظ بفعله؛ 
إذ الأصل: أقسم بالله جهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدر موضوعا موضعه؛ مضافا إلى المفعول كضرب 
الرقاب؛ والثاني: أنه حال» تقديره محتهدين في أماهم كقوله: افعل ذلك حهدك وطاقتك. (حاشية الجمل) 
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بالجهاد e‏ هم: ا تُفسِمُواً طَاعَةبَعَرُوقَة لاني“ خير من قسمكم الذي لا 
تصدقون فيه إِنَ الله خَرٌ يما تَعْمَُونَ (هم من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل 
أطيعُوا له ُو سول إن تَولوَاْ عن طاعته» بحذف إحدى التاعين خطاب لهم 
نما عَليّهِ مَا يل من التبليغ و طاعته وَإِن تُطِيعُوُ تَمَتَدُوأ وَمَا عل 
أَلرَسُولٍ إلا آلْبَلَعُ لمرن وج أي التبليغ البيّن. وَعَدَ أله ألِينَ اموا نم وَعَملُوا 
ألصَّلِحَت لسَتَحَلِفَئَهُرْ فى الأرّض بدلاً عن الكفار كما أَسْتَدَلَفَ بالبناء للفاعل 
والمفعول الذي ين يلهج من بي إسرائيل بدلا عن اجابرة ْمَك هم دِيم زف 
َرْتضَئْ هم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوفها 
َليْبَرْلَجم بالتخفيف والتشديد يِنْبَعَدٍ حَوَفِهِدْ من الكفار أَما وقد أنجز الله وعده لهم بما 


. 18 5 2 2 7 92 ا 
00 وأئئ عليهم بقوله: یعبدوتی لد یش رکو ہی سیا في اه لعا ا اد ل ا 





خير: يشير إلى أنه مبتدأ موصوف بره محذوف», وقيل: المعن: أمركم أي الذي يطلب منكم طاعة معروفة» وقد 
يفسر بأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول دون الفعل. (تفسير الكمالين) خير: أشار إلى أن "طاعة" مبتدأً 
و"معروفة" صفة؛ والخبر محذوف. (حاشية الجمل) قتدوا: أي تصلوا للرشاد والفوز برضاء الله» وهذا راحع 
لقوله: "وعليكم ما حملتم"» وقوله: «إوَمًا عَلَى الرّسُول إِنَا ابلاغ الْمُبينُ4 (النور:4ه) راجع لقوله "فإنما عليه ما 
حمل" على سبيل اللف والنشر المشوش. (حاشية الصاوي) منكم: "من" تبعيضية وهي مع بحرورها في محل الحال 
من الموصولء والخطاب للبي ولد وأمة الدعوة. (حاشية الجمل) 

في الأرض: فيها قولان: أحدهما: يعن أرض مكة؛ لأن المهاحرين سألوا الله ذلك» فوعدوا كما وعدت 
بنو إسرائيل» قال معناه النقاش» الثاني: أا بلاد العرب والعحم» قال ابن العربي: هو الصحيح؛ لأن أرض مكة 
محرمة على المهاحرين. (مختصر حاشية الجمل) بالبناء للفاعل إخ: للأكثر والمفعول لأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف إلخ: من الإبدال لابن كثير» والتشديد للأكثر. (تفسير الكمالين) لا يشركون إلخ: حال من واو 
"يعبدوني" أي غير مشر كين. (تفسير الكمالين) 
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هو مستأنف في حكم التعليل وَمَن كر بعد ذَّلِكَ الإنعام منهم به فَأولَِيِكَ هُمْ 

لْفَسِقونَ 2 وأوّل من كفر به قتّلة عثمان دس فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا 

إخوانا. وأقيموأ الله وَدَاتُوا التكزة وأطيكوا الدَسُولَ لَعَلَكُّ بَحُونَ جم أي رجاء 

الرحمة. لا سب بالفوقانية والتحتانية» والفاعل الرسول الَِّينَ كفرُوأ مُحَجزِيَ لنا 
صد 3 

ف آلأرّض ) بأن يفوتونا ا مرحعهم التَارٌ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 2 المرحع هي. تايها 

آلّذِيرتَ اموا سذ نكم لين ملكت أَيَمَشُكم من العبيد والإماء وَالذِينَ لم يعوا 


ص دور 


للم كر من امار ويم أمر النساء لٿ مرت Se E O SERS‏ 


هو مستأنف إ: أي قوله: "يعبدونيٰ ن" مستأنف» وفي "السمين": فيه سبعة أوجه: أحدها: أنه مستأنف أي جواب 
لسؤال مقدرء الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء والحملة أيضا استينافية» الثالث: أنه حال من مفعول "وعد الله"» الرابع: أنه 
حال من مفعول "ليستخلفنهم"؛ الخامس: أنه حال من فاعله» السادس: أنه حال من مفعول "ليبدلنهم"؛ السابع: أنه 
حال من فاعله» وقوله: "في حكم التعليل" أي التعليل لوعدهم يما ذكر من الأمور الثلاثة. (حاشية الجمل) 

كفر: قال في "الحمل”: المراد بالكفر هنا كفر النعمة أي عدم القيام بحقها لا الكفر المقابل للإيمان؛ فلذلك قال: "فأولئك 
هم الفاسقون" ولم يقل: الكافرون. به: أي بالإنعام ما ذكرء أي لم يقم بحق هذه النعم من عدم التعرض للفتن. (حاشية 
الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لابن عامر وحمزة» والفاعل "الرسول" على القراءتين» و"الذين كفروا" مع ما بعده 
مفعول» وقيل: على الثانية الفاعل "الذين كفروا"؛ والمعين: لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا معجز الله فيكون مفعولاء 
لا معجزين في الأرض» أو لا تحسبوا أنفسهم معجزين» فحذف المفعول الأول. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين 6 روي أن غلام أسماء بنت مرثد دحل عليها في وقت كرهته» فنزلت هذه الآية» وقيل: أرسل 
رسول الله 5 مدل بن عمرو الأنصاري -وكان غلاما- وقت الظهيرة؛ ليدعو عمر» فدحل وهو نائم وقد 
انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: "لوددت أن الله عز وحل فى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا في هذه الساعات 
علينا إلا بإذن", ثم انطلق معه إلى النبي وَل فوحد هذه الآية قد أنزلت؛ فخحر ساجدا شكرا لله تعالى. (حاشية الصاوي) 
ليستأذنكم إخ: والنطاب للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات جميعا بطريق التغليب. (روح البيان) 

ثلاث مرات إلخ: فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الظرف الزماني أي ثلاث أوقات» والثاني: أنه منصوب على 
المصدرية أي ثلاثة استيذانات» لكن الشارح جرى على الأول حيث قال: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. (حاشية اللدمل) 
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لک ا ا ل لواف ا ل تر وروم ل كر : 
قي ثلاثة أوقات: مِن قبل صلوة الفجر وَحِينَ تضعون بِيَابَكُم من الظهيرة أي وفت 
3 ب اد رات ر 5 ب هو LE‏ 357 
الظهر وَمِنْ بعد وة العشاء ثلشة عورات لكم بالرفع حبر مبتداً مهدر بعده 
5 للأكثر ۶ ۶ 
مضاف» وقام المضاف إليه مقامه» أي هي أوقات. وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا 


فأعرب بإعرابه لثلث عورات لك لحمزة وعلي وأبي بكر 
من محل ما قبله» قام المضاف إليه مقامه» وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو فيها العورات؛ 


رى عَليكمْروََا عَلَيْهِرَ أي المماليك والصبيان جُنَاحٌ في الدحول عليكم بغير استئذان 
در وس ع سر و ور و و ر 
بَعَدَهَنّ أي بعد الأوقات الثلاثة» هم طَوَّفُونَ علي للخدمة بَعَضْحَرَ طائف عَلىْ 
عض والحملة مؤكدة لما قبلهاء كَذَالِكَ كما بِيّن ما ذكر يُبيْنُ آللّهُ لَكُمْ ليت أي 
الأحكام وَآّهُ عَليِءٌ بأمور حلقه حَكيير زجعا دبره هم وآية الاستئذان قيل: منسوحة: 


من الظهيرة: قال في "القاموس": الظهيرة حد انتصاف النهار» وهي بيان ل"حين"؛ وقال في "أبي السعود": 
وهي شدة الحر عند انتصاف النهار بيان للحين» ومثله في أكثر كتب التفاسيرء وأما قوله: "أي وقت الظهر" 
فلعله وقع من قلم الناسخ» والأصل أي وقت الظهيرة» والله أعلم بالصواب» وأما ما قال في تأويله سليمان 
الجمل: فقول الشارح: "أي وقت الظهر" تفسير ل"حين" فلا يستقر في قلبي» فافهم. 

بالرفع: خبر مقدرء وعلى هذا فالوقف على "العشاء". وأما على قراءة النصب فالوقف على "لكم"؛ وقوله: "بعده 
مضاف”" أي يقدّر أيضاء وقوله: "أقام المضاف إليه" وهو قوله: "ثلاث". أي هي الخ: أي هي أوقات ثلاث 
عورات» وقوله: "ما قبل" وهو الظروف الثلاثة. (حاشية الجمل) بدلا إلخ: يعني قوله: من قبل صلاة الفجر. وقوله: 
"وهي" مبتداً أي الأوقات الثلاثة» وقوله: "تبدو فيها العورات" خبره» وقوله: "لإلقاء الثياب !لخ" علة مقدمة. 

وهي: أي تلك الأوقات الثلاثة لإلقاء الثياب فيها من الحسد» تبدوا فيها العورات» أي تظهر للناظر؛ فإن ما قبل الفحر 
وقت القيام عن المضاحع» وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة» أما الظهيرة وما بعد العشاء فبالعكس. (تفسير الكمالين) 
وآية الاستئذان: يعن قوله: "ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم' قيل: منسوخة وقيل: لاء لكن تماون الناس في ترك 
الاستئذان به» روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس ذأيى: "أن الناس لم يكن لحم ستور على أبوايهم والأحجالء فريما 
فاجأ الرحل ولده أو خحادمه وهو على أهله» فأمرهم الله بالاستعذان» ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستر والحجال» 
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستعذان» فتهاونوا وت ركوا العمل بتلك الآية". (تفسير الكمالين) 
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وقيل: لاء ولكن تماون الناس في ترك الاستئذان. وَإِذَا بَلَعَ آلأَطْقلُ مِنكُمُ أيها الأحرار 
مد ور 3 ره م ار وه 5 د کے کے َع 

لْحُلّمَ فَليَسْتَعِدْنُوا في جميع الأوقات كما اشدن الذي من قَبَلِهِمَ أي الأحرار 


الكبار كذَللك 00 وَألَّهُ عليئ حكيمٌ (8) وَالْقَوعِدُ مِنَ اليَسَاءِ 
قعدن عن 0 لولد؛ لکبرهن الْتى لا يَرَجُونَ يَكَاحَا لذلك e‏ جتاح 


م 
ا“ اموا 2 2 ° 3 
51 تة خفيه خفية كقلادة وسوار وحلخال اك لا يضعنها حي 


1 


وال س لقولک علي چ .ما في قلوبكم. ليس عَل الأَعمَى ا 


وقيل لا: أي كما روي عن سعيد بن جبير حيث قال: يقولون نسخت والله ما نسخحت» ولكن ما تماون بها 
الناس. (حاشية الصاوي) ولكن إلخ: أي لكثرة الغطاء والوطاءء ومع ذلك فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه 
الأوقات للصبيان والمماليك؛ ليكونوا متخلقين بالأخلاق الحميلة. (حاشية الصاوي) 

الحلم: أي البلو غ» اعلم أن أدن مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة» ولذا تطرح هذه المدة من أسن الميت الذكرى ثم 
يحسب ما بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك» وأدن مدته للجارية تسع سنين على المختار؛ ولذا تطرح 
هذه المدة من الميت الأنثى» فلا تحتاج إلى إسقاط صلاتها بالفدية. (روح البيان) مظهرات إلخ: أشار به إلى أن الباء 
للتعدية؛ ولذا فسر يمتعدء مع أن تفسير اللازم بالمتعدي كثيرء ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه متعديا بنفسه» 
وليست الزينة مأحوذة في مفهومه حى يقال: إنه تحريد كما توهمء فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء في المفعول 
فقد أحطأء وفي "المختار": التبرج: إظهار المرأة زينتها للرحال. (حاشية الجمل) خفية: فيما أمرن بإخفائها في قوله: 
"ولا يبدين زينتهن" كقلادة إلح دون الخاتم ونحوها ما لم يؤمر بإخخفائها. (تفسير الكمالين) 

ليس على 3 اختلف العلماء في سبب نزوطاء فقال ابن عباس ّما: لما نزل يا أَيّهَا الذي ارا لا تَأكُنُوا 
أمْوَلَكُمْ بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلِ (النساء:۲۹) تحرج المسلمون عن مواكلة المرضى والزميى والعمي والعرج» وقالوا: 
الطعام أفضل الأموال وقد انا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا ييصر موضع الطعام الطيب» 
والأعرج لا يتمكن من الجلوس» ولا يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض يضعف عن التناول» ولا يستوق حقه 
من الطعام» فنزلت هذه الآية» وعلى هذا فتكون "على" بمعين "في" أي ليس عليكم في مواكلة الأعمى والأعرج 
والمريض حرجء وقيل: سبب نزوها: أن هؤلاء الجماعة كانوا يتحرحون عن مواكلة الأصحاء حوف أن 
يستقذروهم؛ وعلى هذا ف"على” على باهها. (حاشية الصاوي) ليس على الأعمى إلخ: قال سعيد بن المسيب: - 
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حَرَجٌ وَلَا على الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلى آلْمَرِيضٍ حَرَجٌ في مؤاكلة مقابليهم وَلَّا حرج عَلَىْ 
ع ور چ م عل ع 8 أو له ٤د‏ وي ر الاي 
أنفيِ حك أن تأكوأ مِنْ بُيُوتڪم أي بيوت اولا د کم او بيوت ابايكم أو بُيُوتِ 
هل ر ٤ے‏ وو 6 + 2 عو گر كد عور £ ھر ٤ي‏ وو 
امهتکم او بيوت ٳخوانڪم او بيوت اخو٬اتڪم‏ او بيوت اعَيِڪم او بيوت 
يڪم او بوت أُخو کم أو بُيُوتِ حَسَيِكُمْ أوَّمَا مََكَثّْم مَفَاته أي خزنتموه 
Ê‏ و خ - 2 0 س 

لغيركم أو صديقَم وهو مّن صدقكم ني مودّته» المعنى: يجوز الأكل من بيوت 
من ذكر وإن لم يحضرواء أي إذا علم رضاهم به A‏ 


كذا روي عن ابن عباس 
- كان المسلمون إذا غزوا أغلقوا منازلهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبواههم» ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
في بيوتناء فكانوا يتحرحون من ذلكء ويقولون: لا ندحلها وهم غيبء فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصة هې 
كما في "المدارك". 
أي بيوت أولادكم: يريد أن المقصود من "البيوت" المضافة إلى أنفسهم بيوت أولادهم باعتبار أنهم وأموالهم لأبيهم. 
وإلا فلا طائل في بيان نفي الحرج عن الأكل من بيت نفسه؛ وقيل: إنما ذكره؛ ليعطف عليه الباقي» فيعلم أن بيوت 
الأقارب كبيوت نفسه. (تفسير الكمالين) أي خزنتموه إلخ: وتحقيقه: أن المراد من "ما ملكتم مفاتحه" من بيوت 
ما ملكتم خزائنه من النقود والأمتقة والأطعمة و كالة أو حقظاء وذلك لأن من ملك المفاتيح فقد ملك الخزائن» 
فيجوز الأكل بقدر الضرورة» (تفسير الأحمدي) وقال في "الجمل": على قوله: "أي خزنتموه لغيركم" أي 
حفظتموه لغيركم كأن تكونوا وكلاء عليه» قال ابن عباس ما: "عن بذلك وكيل الرحل وقيّمه في ضيعته 
وماشيته» فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته"» ومثله في "الخطيب". 
المعنى يجوز إلخ: عن السدي: كان الرحل يدل بيت أببه أو أيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل 
من أجل أن رب البيت ليس فيه فنزلت أي إذا علم رضاهم به من حارج بإذن أو قرينة. (تفسير الكمالين) 
إذا علم إخ: أي لو بقرينة» وهذا أحد قولين للعلماء» وقيل: يجوز الأكل من بيوت من ذكر ولو لم يعلم رضاهم 
به؛ لأن القرابة اليّ بينهم تقتضي العطف والسماح. فإن قلت: على الأول حيث كان مشروطا بعلم رضاهم» فلا 
فرق بينهم وبين غيرهم من الأحانب» وأجيب: بأن هوؤلاء يكفي فيهم أدن قرينة» بل الشرط فيهم أن لا يعلم 
عدم الرضاءء بخلاف غيرهم من الأحانب فلا بد من علم الرضاء بصريح الإذن أو قرينة. (حاشية الصاوي) 
رضاهم به: أي بصريح الإذن أو بقرينته الدالة كالقرابة والصداقة ونحو ذلك ولذلك حص هولاء بالذكر؛ 
لاعتيادهم التبسط فيما بينهم» يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموهاء وإن لم يحضروا 
ولم يعلموا من غير أن تتزودوا وتحملوا. (روح البيان) 
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نزل فيمن تحرّجٍ أن ٠‏ اکل وحده» وإذا 1 يحد من يواكله يترك اکل 6 دا دَخَلتُمِ 


وا لكم لا آهل فيها فسَلمُوأ عل عل اُنفي که أي قولوا: السلام عباد الله 


١ ¢‏ 6 
الصالحين؛ فان اللائكة برد عليكم وإن كان يما أهل فسلموا مدر 


"حبي E‏ ليت 
أي يفصل لكم معالم E‏ 2: لكي تفهموا ذلك. إِنْمَا 


7 د ور كار لم را لو ه ا ا ا Aes‏ ا 


0 
ك 0 


كخطبة الجمعة لم يَدْهَبُوا لعروض عذر لهم حو دوه إن الین شوك 
اوا لق وسور E PT‏ ِبَعْض أنه أمرهم ادن 


ہہ ا 


لمن شِئتَ مِنَهُمْ بالانصراف وَآَسَتَعْفِرٌ ,4 آله ِب الله غفو ر رَحيم ر 


53 
ليس عليكم جناح إلخ: كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخخر من حنس ما بِيّن قبله» حيث كان فريق من 
المؤمنين كبن ليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان الرحل لا يأكل ويمكث 
يومه حي يجد ضيفا يأكل معه» وان نم يجد من يواكله لم يأكل شيئاء فنزلت هذه الآية من "أبي السعود". 
فإن الملائكة إلخ: روى الترمذي - وقال: حسن صحيح - عن أنس مرفوعا: "إذا دلت على أهل بيتك فسلم 

عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك". (تفسير الكمالين) 

إنها المؤمنون إخ: المقصود من هذه الآية مدح المؤمنين الخائفين والتعريض بذم المنافقين» و"إنما" أداة حصرء 
و"المؤمنون" مبتدأء وقوله: "الذين آمنوا" خبره. (حاشية الصاوي) حتى يستأذنوه إلخ: أي يستأذنوا رسول الله 205 
فيأذن لهمء واعتباره في كمال إعاهم؛ لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخحلص فيه عن المنافق؛ فإن ديدنه وعادته 
التسلل والفرار» وتعظيم الحرم ف الذهاب عن يحلس رسول الله يد بغير إذنه؛ ولذلك أعاده مؤكدا على أسلوب 
أبلغ فقال: «إن ١‏ الذي ا رك الذِينَ يُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِدك (النور: ؟1) فإنه يفيد أن المستأذن 
مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك. (تفسير البيضاوي) 

واستغفر إل: أي بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور؛ لأنه تقدم لأمر الدنيا على أمر الدين. (تفسير البيضاوي) 
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لا جلو دُعاءَ لرّسُولٍ بَيِنَكُْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعَْضَّا بأن تقولوا: يا محمد! بل قولوا: 


يا نِيّ الله! يا رسول الله! ا وخحفض صوت قد يعلم اله الوت 
e‏ ىڭ لِوَاذا أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية 
مستترين بشيء» و "قد" للتحقيق» حدر لَذِينََْالِفُونَ عَنَ سره أي الله أو رسوله 
أن تُصِيَهِم فة بلاء أ يُْصِيهُمْ عَدَ عَذَابٌ أليدُ و قي الآحرة. ال ر لله ما ف 
آَلسَّمَوتِ والأزض ملكا وخلقاً وعبيدا َدَ يَعْلّمُ مَآأَنثْرَ أيها المكلفون عَلَيْهِ من 
الإيمان والنفاق و يعلم َو يُرْجَعُو إِليِّ فيه التفات عن الخطاب» أي م يکون» 
يهم فيه بِمَا عَيلوا : من الخير والشر وَآللَهُ َكل سَىْءِ من أعمالهم وغيرها عَلِيمُ 3) 


لا تجعلوا: أي نداؤه بمعين لا تنادوه باسمهء فتقولوا: يا محمد! ولا بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم! بل نادوه 
وخخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا: يا رسول الله! يا ني الله! يا إمام المرسلين! يا رسول رب 
العالمين! يا حاتم النبيين! وغير ذلك» واستفيد من الآية أنه لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم» لا في حياته ولا 
بعد وفاته» فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه #4 فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة» وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 
الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم؛ فقيركم غنيكم يسأله حاجة فربما يجاب دعوته؛ وريما لا يحاب؟؛ فان 
دعوات الرسول ل مسموعة مستحابة. (حاشية الصاوي بزيادة) 

قد يعلم الله إلخ: وتفصيل القصة فيما أحرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل: كان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث 
حي يستأذن البي يل يشير إليه بإصبعه الي تلي الإمام» فيأذن له البي ب يشيره بيديه» وكان من المنافقين من 
يثقل عليه الخطبة والجحلوس في المسجد» فكان إذا استأذن رحل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه» فيستره حى يخرج» 
فأنزل الله: "قد يعلم الله الذين يتسللون". (تفسير الكمالين) قد يعلم إل: والمعئ: يعلم الله الذين يخرحون من 
الجماعة قليلا قليلا على حفية» قال في "القاموس”: اللوذ بالشيء: الاستتار والاحتصان به. (روح البيان) 

لواذا لخ: فيه وجهان:أحدهما: أنه منصوب على المصدر من معن الفعل» أي يتسللون منكم تسللا ويلاوذون 
لواذاء والثاي: أنه مصدر في موضع الحال أي ملاوذين. (حاشية الجمل) أي يخرجون إلخ: من تسلل: إذا مضى 
وخرج بتأن وتدريج» وذهب خفية. (تفسير الكمالين) مستترين إل: من الملاوذة بمعين الستر» وانتصابه على الحال» 
وصحة العين في مصدره؛ لصحتها في فعله» أو كان مصدر "لاذ" يقال: لياذا كقام قياما. (تفسير الكمالين) 
فليحذر: أي يوقع الحذر. (تفسير الخطيب) 
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سورة الفرقان مكية إلا هوَالَّذِينَ لايَدْعُونَ مَعَاللَّهإِلّهاً آحَرَ4 إلى رحيما 
تند وعي اسع وسيعرو ايه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
تَبَارَكَ تعالى الَذى نَرَّلَ ألْقْرَقَانَ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل على عَبَدِهء 
محمد لِيَكُونَ للَعَسَمِيتَ أي الإنس والحنّ دون الملائكة تَذِيرًا م مخوفا من عذاب 
لله. الْنى لَه مُلكُ آلسَّمهوَت وَالْأَرَضِ وَلَمْ يَكَخِد ودوك يكن لد ريك الملك 
وَحَلَقَ كل سَنْء هن شأنه أن يُخلق فَمَدَّرَمُ تَقَدِيرا © 


الفرقان: سميت بذلك؛ لأن ما يفرق بين الحق والباطل؛ لاشتمانها على أحكام التوحيد وأدلته» ومكارم 
الأخلاق» وأحوال المعاد. مكية: أي نزلت قبل المهجرة. (حاشية الجمل) تعالى: أي تزايد عن كل شيء وتعالى 
عنه في صفاته وأفعاله. (تفسير الخطيب) ويجيء أيضا معن تكاثر الخير» كما في "روح البيان" 

الفرقان: مصدر فرق» هي فصل بين الشيين. القرآن: أي ويسمى به البعض كما يسمى به الكل» فالسورة الواحدة 
تسمى فرقاناً والجميع يسمى فرقانا؛ لأنه معجز للبشر وفارق بين الحق والباطل كلا أو بعضاء ويصح أن يراد به جملة 
القرآن» ويكون "نزل" مستعملا في حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وععئ المستقبل بالنسبة لما سينزل. (حاشية الصاوي) 
أي الإنس إلح: كذا ذكر الحليمي والبيهقي: أنه 4 لم يرسل إلى الملائكة» وحكى الإمام الرازي الإجماع في 
تفسير الآية على ذلك» لكن قال السبكي: العالم ما سوى الله فلفظ العا مين يعم الملائكة» فمن ادعى خروحهم 
من هذا العموم فعليه البيان» وحكاية الإجماع عن مثل الرازي غير مسموع؛ كذا في "المواهب". (ت) 

دون الملائكة: في "الخطيب": قال البقاعي: إن المكلفين كلهم من الجن والإنس واللائكة» ولكن في إرساله 
للملائكة حلاف بين العلماءء فقد نقل الحلال المحلي في شرحه على "جمع الجوامع" الإجماع على أنه لم يرسل إليهم» 
وغيره صرح بأنه أرسل إليهم» ومن حفظ ححة على من لم يحفظ. وفي "روح البيان": قال ابن الشيخ: جمع الواو 
والنون؛ لأن المقصود استغراق أفراد العقلاء من جنس الحن والإنس؛ فإن جنس الملائكة وإن كان من جملة أحناس 
العالم إلا أن النبي عل لم يكن رسولا إلى الملائكة» فلم يبق من العالمين إلا الجن والإنس» فهو رسول إليهما جميعا. 
الذي له إل: قوله تعالى: "ولم يتخحذ ولدا" فيه رد على النصارى واليهود؛ وقوله: "لم يكن له شريك إل" فيه رد 
على الثنوية عباد الأصنام» فأثبت الملك بجميع وحوهه» ثم نفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه» ثم نبه على ما يدل 
عليه فقال: "وخحلق كل شيء إ". (تفسير البيضاوي) من شأنه إلخ: دفع بذلك ما يقال: إنه دحل ثي الشيء ذاته 
تعالى وصفاته» فأحاب بأن المراد بالشيء ما شأنه أن يتعلق به الخلقء وهو المعدوم. (حاشية الصاوي) 
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سواه تسوية. وَلتحَدُوا أي الكفار من دونه أي الله أي غيره اله هي الأصنام ل 
لقو سيا وهم لقو ولا يَمَلَكُوتَ لأنفسِهمٌ صَرَا أي دفعه وَلَا نَفَعّا أي 
جره وَلَا يَمَلَكُونَ مَوَْا وَلَا حَيَوْةَ أي إماتة لأحد وإحياءً لأحد وَلَا كُمُورًا © أي بعنا 
للأموات. وَقَالَ الَّذِينَ كقرُوأ إن هَدَآ أي ما القرآن إل إِفَْكُ كذب آفَْرَنهُ محمد وَأَعَانَهُه 
َليِقَو اخروت وهم من أهل الكتاب؛ قال تعالى: فَفَدَ جَآءُو لما ورور 
كفرا وكذباًء أي هما. وَقَاُوَا أيضا هو أُسَطِيرُآلأَوَِيَ أكاذييهم؛ جمع أسطورة 


سواه تسوية إلخ: حواب عما قاله بعضهم من أن في الآية قلباً؛ لأحل رعاية الفاصلة» وسبب هذا القيل إن الخلق ' 
متأحر عنه؛ إذ التقدير أزلي والخلق حادث» وعما قاله بعض آخر من أن الخلق .معي التقدير» فكيف عطف عليه؟ 
وحاصل الحواب: أن الخلق هنا .عع الإحراج من العدم» والتقدير .معن التسوية» وتسوية الشيء بعد إيجاده, 
فحصلت المغايرة وصح العطف. (حاشية الجمل) 
جرّه: بيان لحاصل المعئ لا تقدير مضاف فيهماء فلا يرد أن ملكهما هو نفس القدرة على التصرف فيهما بالرد 
والجلب؛ أو هي من لوازم الملك؛ فلا حاحة إلى تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) أي إماتة إلخ: بيان الحاصل 
المعين» وإلا فالموت والحياة ليس معناه الإماتة والإحياء. (تفسير الكمالين) 
وقال إلخ: شروع في ذكر أباطيلهم المتعلقة بالقرآن إثر أكاذيبهم المتعلقة بالله سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 
أهل الكتاب: أرادوا بهم اليهود حيث قالوا: إنهم يأتون له بالأخبار الماضية وهو يعبر عنها بعبارات من عنده» 
فهذا معن إعانتهم له. (حاشية الصاوي) أي هما: يشير به إلى أن "ظلما" منصوب بنزع الخافض؛ وقال في 
"الجمل": "ظلما" منصوب ب"حاؤوا"؛ فإن "جاء" و"أتى" يستعملان متعديين» أو هو منصوب بنزع الخافض 
وهو الذي درج عليه الشارح» لسا 
أكاذيبهم إلخ: ما سطره الأوّلون من الأكاذيب» كذا في "الغريبين" اسم الكتاب الجامع لغريب القرآن والحديث. 
(تفسير الكمالين) وفي "النهاية": سطر على فلان إذا زخرف له الأقاويل» وتلك الأقاويل الأساطير. (تفسير الكمالين) 
اكتتبها: أي أمر أن تكتب له؛ لأنه ع لا يكتب» (روح البيان) وقوله: "انتسخها" أي طلب نسخها أي 
كتابتهاء وقوله: "بغيره" متعلق ب"انتسخها" أي أمر غيره أن ينسخ له؛ لأنهم يعترفون بأنه لا يكتب» وقوله: 
"تقرأ عليه" أي فليس المراد بالإملاء معناه الأصلي وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب» من "الحمل". 
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انتسخها من ذلك القوم بغيره» هى ُمَلْ تقرأ عَلَيْهِ ليحفظها بره وَأصِيلاٌ ()غدوة 
وعشياء قال تعالى رداً عليهم: قل أَنَْلهُ اذى يَعْلَمُ لير لغيب ف السَمَوَت وَالأرض 
ندم كان غفورًا للمؤمنين را وفالرا مال هنذا امول كل الاد 


وَيَمنشى فى الْأسْوَاقِ لرل هلا نل لمهت یکوت مع تذيرًا () يصدقه؟ أو 


يشهد له بالرسالة 


ا السماء ينفقه» ولا هد إلى المشي في الأسواق؛ لطلب المعاش 
أو تَكون له پان يي أي من ثمارها فيكتفي بما. وفي قراءة. "نأكل' 
- بالنون - أي نحن» فيكون له مزية علينا كما وَقالَ العالغروت آي الكافرون 
للمؤمنين إنما يغور إلا رجلا مسَحُورًا تع غنذوعا عغلوباً على عقله. قال تعالى؛ 
أنظر كيف صَرَبُوأ | َلك الْأَمَمَلَ بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه 
بالأمر قَصَلوا أبذلك عن الهدى قَلَا يَسَعَطِيعُونَ سَبِيادٌ () طريقا إليه. تَبَارَكَ تكاثر خير 


انتسخها: يريد أن مرادهم بالكتابة النسخ والنقل بغيره» لا حقيقة الكتابة؛ فإنه 5 كان أميا لا يعرف الكتابة. 
(تفسير الكمالين) وقالوا إلخ: شروع ف بعض قبائحهم الي قالوا في حق الرسول عات والمعى: أي شيء حصل 
لهذا الذي يدّعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكلء وعشي في الأسواق لطلب الرزق كما نفعل» 
فتسميتهم إياه رسولا بطريق الاستهزاء به. (حاشية الصاوي) فيكون إلخ: انتتصب؛ لأنه جواب "لولا" ععن هلا 
وحكمه حكم الاستفهام. (تفسير الكمالين) 

وقال الظالمون إخ: إظهار في موضع الإضمار؛ للإشعار بوصف الظلم وتحاوز الحد فيما قالوا. (حاشية الصاوي) 
مسحورا: من السحرء ويجوز أن يكون المسحور من النسب يمع ذي سحر أي ساحراء وذا سحر بفتح السين 
وهو الرئة أي بشرا لا ملكا. (تفسير الكمالين) مغلوبا إلخ: أي فالمراد بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل. 
انظر إخ: حطاب لرسول الله 5 على سبيل الاستفهام التعجبي أي: تعحب يا محمد من وصف هؤلاء بتلك 
الأوصاف الى كانت سبيا في ضلالهم. (حاشية الصاوي) 

تبارك إلخ: [من البركة» وهي كثرة الخير (تفسير الكمالين)] اعلم أن هذا الوصف جامع لكل كمال مستلزم 
لنفي كل نقصء وحيتئذ فيحسن تفسيره في كل مقام .ما يناسبه» فلما كان ما تقدم مقام تنزيه فسره ب"تعالى" - 
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ِى إن سَاءَ ككل E O‏ الذي قالوا من الكنر والبستان جَنسٍٍنجْرى 


اي 


بدل من "حيرا ي 


3 


مِن حَحَيِهًا الْأَتَهَرُأي في الدنيا؛ لأنه شاء أن يعطيه إياها ف الآخترة عل بالجرم لكَ 


لأنه بير 
1 صد وأبفي 


قصوذا ©) رھ أيضاء وقي قراءة بالرفع استینافا. بل دبوا بألضصّاعَة القيامة وَأَعَمَدَنَا لِمَن 


اناا ساق نارا مسعرة 3 مكجدة. TY‏ 
00 


2 التغيظ رؤيته وعلمه. وَإِدَآ ألْقُوأ متا مانا صَيّقَا بالتشديد 5 بأن 
للأكثر لابن كثير 
يضيق عليهم, و"منها" حال ا مو اما اويا ea ESS‏ 


- ولما كان ما هنا مقام إعطاء فسره ب"تكاثر حيره"» ولا كان ما يأتي في آحر السورة مقام عظمة وكبرياء 
فسره ب"تعاظم"» وهكذا يقال في كل مقام. (حاشية الصاوي) 
بالجزم: للأكثرء عطفا على محل الحزاء» وف قراءة لابن كثير وابن عامر وأبي بكر: بالرفع استنافا بوعد ما يكون له في 
الآحرة» والمراد من الاستيناف النحوي أي الابتداءء لا البياني. (تفسير الكمالين) بل كذبوا إلخ: إضراب التقالي عن ذكر 
قبائحهم» أي يبان مآلهم في الآخرة من أنواع العذاب. (حاشية الصاوي) مسعرة: في "القاموس": أسعر النار: أوقدها. 
إذا رأقم: صفة ل"السعير" أي إذا كانت برأى الناظر في البعدء من "أبي السعود" وغيره» قال في 
"الخطيب": وهذا تأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة» بخلاف الأشاعرة فإفم يجوّزون 
رؤيتها حقيقة» وف "الحمل": إذا رأتهم أي رؤية حقيقة لعينها كما جاء في الحديث: "إن ها عينين" ولا مانع 
مته وآيضًا تقل الحديف فق "الخطين" ملخخصة: إذا استفسروا من وسول الله كل وقالواة وهل الحا عينين؟ 
قال: نعم» "م تسمع قوله تعالى: "إذا راقم من بعيد". 
سمعوا إلخ: لما كان التغيظ لا يسمعء أشار الشارح أولا إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو يسمع» 
وثانيا إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم» والتغيظ: يرى ويعلم» وفي "السمين": إن قيل: التغيظ لا يسمع؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على حذف مضاف أي صوت تغيظهاء الثاني: أنه على حذف تقديره: 
سمعوا ورأوا تغيظا وزفيراء فيرحع كل واحد إلى ما يليق به» الثالث: أنه يضمن "“معوا" معن يشمل الشيئين أي: 
أدركوا ها تغيظا وزفيرا. (حاشية الجمل) 
وإذا ألقوا: أي اطرحوا طرح إهانة. (تفسير الخطيب) وقوله: "منها مكانا" أي في مكان, و"منها" بيان تقدم 
فصار حالا منه» (تفسير البيضاوي) والضمير عائد إلى السعير. (تفسير الخطيب) 
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لأنه في الأصل صفة له مُقرِنَ مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» 


والتشديد للتكثير دَعَوَا الاک ورا و هلاک فيقال لحوة: ل نَدّغوا آليَوم تبورًا 
کک e‏ 0 من الوعيد وصفة النار 


أي جنة الخلد " 
ا فِيهًا ما يَشَآءُورتَ حَداِدِين حال لازمة كار وعدهم ما 


ذكر عَلَْ رَبَكَوَعَدَا مّسَعُولةً م فيسأله من وعد به: را وَآتَنَا مَا وَعَدَنَنَا عَلى 
رُسلك أو يسأله هم الملائكة: ا َتنا وََدْحِلْمُ جنات عَذْنِ التي وَحَدْتَهُن4. 


لأنه في إلخ: أي وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا. (حاشية الجمل) مصفدين: بتشديد الفاء المفتوحة 
من صفدت الشياطين أي شدّدت وأوثقت بالأغلال» الصفد: الغل قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. 
والتشديد: أي تشديد الراء في مقرنين. (تفسير الكمالين) للتكثير: في الكثرة؛ فإن التفعيل يجيء للتكثير. (تفسير الكمالين) 
ثبورا: هلاكاء ودعاؤه عبارة عن ندائه وتمنيه فيقولون: يا ثبوراه! تعال فهذا حينك. (تفسير الكمالين) 
أذلك إلخ: فإن قيل: كيف يقال: العذاب ير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل السكر أحلى أم الصبر؟ 
فالجواب: أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاء فتمرد وأبى واستكبرء فضربه وقال له: 
هذا حير أم ذاك؟ فإن قيل: الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة في قوله: "جنة الخلد"؟ فالجواب: أن الإضافة قد تكون 
للتبيين» وقد تكون لبيان صفة الكمال كقوله تعالى: "الخالق الباري" وهذا من هذا الباب. (حاشية الجمل) 
وعدها: إشارة إلى أن الراحع إلى الموصول محذوفء (تفسير البيضاوي) وعبارة "الخطيب" أي وعدها الله تعالى لهم؛ 
فالراجع إلى الموصول وهو هاء "وعدها" محذوف. لهم في إلخ: تفسير للمضي بأنه باعتبار كونه في علمه تعالى» أو المراد 
أنه تكون, لكنه لتحققه عبر عنه بالماضي. (تفسير الكمالين) جزاءا إلخ: خبر كانت» و"لهم" متعلق بجزاء. (كمالين) 
حال لازمة: أي من الضمير في "لهم فيها" أو عن ضمير "يشاؤون"؛ وما يلزمه من تقييد المشية ها لا يضر. 
(تفسير الكمالين) وعدهم: ما ذكر أشار بذلك إلى أن اسم "كان" يعود على الوعد المفهوم من قوله "وعد المتقون". 
(حاشية الصاوي) ربنا وآتنا إلخ: أي يقول السائل قي سواله ربنا وآتنا إلخ» وكذلك في قوله الآتي: "ربنا وأدحلهم". 
ربنا وآتنا إلخ: أي كما قال تعالى حكاية عن دعائهم لأنفسهمء وقوله: "ربنا وأدحلهم" أي كما قال تعالى 
حكاية عن دعاء الملائكة للمومنين. (حاشية الصاوي) 
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وَيوم يَحَشْرُهُمَ بالنون والتحتانية وَمَا يَعْبَدُورتَ من دُون آللّهِ أي غيره من الملائكة 
وعيسى وعزير وال حن فيَقول اا الان للمعبودين: إثباتاً للحجة على 
العابدين-: َِأَنْثرَ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف بين 
المسهلة والأخرى وتركه أضْلَامٌ عِبَادِى هَتَولَآءٍِ أوقعتموهم ف الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم أَمَّ هم صَلوأ آَلسَّبِيلَ (2) طريق الحق بأنفسهم؟ قَالُوأ سُّبَحَنَكَ تنزيهاً لك 
عما لا يليق بك ما کان يب ا ی ا ان د من دوا أن ك اا 
مفعول أول» و"من" زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاء فكيف نأمر بعبادتنا؟ وَلّيكن 
مُكَعْتَهُم وَءَابَآءَهُمَ من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حي سوا آل ڪر NY‏ 


من الملائكة إلخ: نحص بيان الموصول يمؤلاء بقرينة السؤال والحواب الآيتين. (تفسير الكمالين) 
إثباتا للحجة إلخ: أي وتبكيتا لهم» وهو حواب عما يقال: إن الله عالم في الأزل بما ذكرء فما فائدة هذا 
السؤال؟ (حاشية الصاوي) بتحقيق ال همزتين: أي مع إدحال ألف بينهما وتر که» فالتحقیق فيه قراءتان» 
والتسهيل كذلك» والإبدال واحدة» 0528 حمسا حلافا لما يوهمه المفسر من أنما أربع وكلها سبعية» إن قلت: 
على قراءة الإبدال يلزم عليه التقاء الساكنين على غير حده وهو ممنوع» أحيب بأن محل منعه ما لم يكن 
مسموعاء وهذا مسموع من رسول الله . (حاشية الصاوي) 

من أولياء إلخ: جمع ولي معن تابع أي عابدء فالأولياء معن الأتباع» وقي "الكرحي": من أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي 
كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى يطلق على الأعلى والأسفلء ومنه أولياء الشيطان» وعبارة "أي 
السعود": "ما كان ينبغي لنا" أي ما صح وما استقام لنا أن نتخذ من دونك أي متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم؛ لما 
بنا من الحالة المنافية له» فأى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذنا ولياء أو أن نتخذ من 
دونك أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» 
ومنه أولياء الشيطان» والاحتمال الأول هو اللائق بصنيع الشارح» فعليه يراد بالأولياء المعبودون. (حاشية اللجمل) 
مفعول أول: أي ل "نتخذ", وقوله: "وما قبله" وهو قوله "من دونك" وقوله: الثاني أي المفعول الثاني. 
ولكن متعتهم إل: استدراك لرفع ما يتوهم ثبوته» والمعئ أنت أنعمت عليهم بنعم عظيمة» فجعلوا ذلك سببا 
لضلال» وليس لنا مدحل في ذلك» وفي هذا الاستدراك رجوع للحقيقة. (حاشية الصاوي) 
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كَدَبُوكم أي كذب المعبودون ہما تقو e‏ امہ ا فَما نَسَتَطِيعُوتَ 
ا اسان أي e‏ ولا فا فف الاي 2 ولا صا 59 
و 


لكم منه فرك E‏ جذ]ج جك رما وماشدينا في الآخرة. وَمَآ 
اا ا ا الاو اا و ق 0 
فأنت مثلهم في ذلك» وقد قيل لهم كما قيل لك وَجَعَلنَابَعَضَكُمْ لِبَعْضفِتََة بلية 
ابتلي الغ بالفقير والصحيح 0 والصريقت بالوضيع» يقول الثاني في کل ا 
لى لآ أكون >الأول في كل اتصبرورت على ما تسمعون تمن اتليتم يمم؟ استفهام 
معي الأمرء أي اصبروا وان ك بصا ج | .من يصبر وكن يجزع. 


بورا إلخ: يجوز فيه وحهان: أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ وعوذء والثاني: أنه مصدر في الأصل» فيستوي فيه المفرد 
والمثنى والمجموع, والمذكر والمؤنث» وهو من البوار وهو الحلاك. وقيل: من الفساد. (حاشية الجمل) 

بالفوقانية: للأكثر» والتحتية عن ابن كثير في الشاذ. (كمالين) فما تستطيعون إخ: أي فما يستطيع الهتكم أن 
يصرفوا عنكم العذاب أو ينصروكم» وبالتاء حفص أي فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ولا نصر 
أنفسكم. (تفسير المدارك) لا هم إلخ: راجع للتحتانية. وقوله "ولا أنتم" راجع للفوقانية» فهو لف ونشر مرتب. 
يشرك: يريد أن المراد بالظلم الشرك» والمخاطبون هم المشركون؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» ولكونه مناسبا 
لما قبله» وعلى هذا فلا يصح تقييد الحزاء بالعفو. (تفسير الكمالين) 

وما أرسلنا إخ: المقصود من هذه الآية تسليته 5# والرد على المشركين» حيث قالوا: ما هذا الرسول يأكل 
الطعام. (حاشية الصاوي) وجعلنا بعضكم ع هذا تسلية له و فإنه أشرف الأشراف» وقد ابتلي بأحس 
الأساء. (حاشية الجمل) يقول الثابي: أي الفقير والمريض والوضيع في كل أي من الأقسام الثلاثة» وقوله: 
"كالأول" أي الغئ والصحيح والشريفء والوضيع بمعين الرذيل. اصبروا: أي فإني ابتليت بعضكم ببعض 

وكان ربك إخ: في ذلك تأنيس للعبد أي إن ل 
للخلق» ولا إظهار ما في القلب» بل إن وجد الشخص في نفسه صبرا فليشكر الله وإن وجد غير ذلك فعليه أن 
يرحع إلى ربه بالندم والتوبة. (حاشية الصاوي) 
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قال لذن لا برجو لِقَآءَنَا لا يخافون البعث لَولَة هلا أنزل ليا الْمَليكَةُ فكانوا 
وناك إلينا أَوَ تر هونا يان هيدا رشول الل :قال عاق لقب استكيروا تكيزوا 
فى شأن أَنفسِهمَ وَعَتَوَطغوا عُمُوًا كبيرا (ت بطلبهم رؤية الله في الدنيا. و"عتوا" بالواو 


ٍ متعلق بقوله:"استكيروا" 
على أصله. بخلاف "عتا" بالإبدال في "مريم". يوم يرون الملتيكة في جلة الخلائقء 


هو يوم القيامة» ونصبه ب"اذكر" مقدراً لا بُشَرَى يَوَمَيِذٍ َلْمُجَرمِينَ أي الكافرين 
لحو f ge u. = oa f‏ م کا کے ٤‏ : 
بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة وَيَقولُونَ حِجرا محجورًا زج على عادقم في 
الدنيا إذا نزلت بهم شدّة, أي عوذا معاذا يستعيذون من الملائكة. 1 


لا بخافون: قال الشيخ الرضي: "الترحي" ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. فمن تم لا يقال: لعل الشمس يغرب» 
ويدحل في الارتقاب الطمع والإشفاق» فالطمع: ارتقاب شيء محبوب؛ والإشفاق: مكروه» فيتضمن "يرحون" 
معن الخوف كالطمع. وقال القاضي: "لا يرحون" .معن لا يخافون على لغة تهامة. (تفسير الكمالين) 
على أصله: أي من عدم الإبدال. وقوله: "بالإبدال" أي لمناسبة الفواصل هناك» وأصله كما تقدم للشارح هناك 
"عتووا" بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء فيقال: سكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء فصار "عتيوا", ثم يقال: 
احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل) 
الملائكة إخ: أي المتولين عذاهم. قوله: "لا بشرى يومكئذ" هذه الحملة مقولة لقول محذوف حال من الملائكة» تقديره: 
قائلين لهم: لا بشرى. (حاشية الصاوي) ويقولون: أي المحرمون عند لقاء الملائكة» على عادتهم ف الدنيا إذا نزلت بهم 
شدة من لقاء عدو أو غيره. (تفسير الكمالين) حجرا: الحجر مصدر .معي الاستعاذة» وقوله: "محجورا" تأكيد له على 
حد قولهم: حرام محرم. وقوله: "أي عوذا" أي استعاذة» و"معاذا"بضم الميم بمعين ما قبله. (حاشية الجمل) 
محجورا: أصل الحجر المنع» كذا روي عن ابن جريج. وقيل: المععن ويقول الملائكة: حراما محرما عليكم الحنة 
والرحمة» كذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة» واختاره ابن حرير. قال أبو علي الفارسي: "حجرا محجورا" مما 
كانت العرب تستعمله ثم ترك» وهذا كان عندهم .معنيين» أحدهما: أن يقول عند الحرمان» إذا اشتكى الإنسان 
فقال حجرا محجوراء يفهم السامع أنه يريد حرمانه» والوجه الآخر: الاستعاذة» كان أحدهم إذا سافر إلى ما يخاف 
قال: حجرا محجورا أي حرام عليك التعرض لي. معاذا: بضم الميم» أي أطلب عوذا معاذا. (تفسير الكمالين) 
يستعيذون إلخ: أي إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأهم لا يلقوهم إلا يما 
يكرهون» وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو والشدة النازلة» مع أنهم كانوا يطلبون نزول 
الملائكة ويقترحونه» كذا في "الخطيب". 
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قال تعالى: وَقَدِمَُآ عمدنا إِلَ ما عَمِلُوأْ مِنَ عَمَّل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى 


ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فَجَعَلنَهُ هَبَاءَ مَنثُورًا 9م هو ما يرى في الكوى الي 
المظلوم المستغيث 

غل الم كالعبار سر 3 ی ق عدم بالنفع يه؛ إذ لا واب فيه لعدم شرطه» 

وهو الإعان 

ا ٠‏ أَضْح ليوو يوم القيلمة حَيَرمُسََقرًا من الكافرين في 


0 8 


ل ی A‏ 0000 1 
الدنيا وَأَحَسَنُ مَقيلا زج منهم أي موضع قائلة فيهاء وهي الاستراحة نصف النهار في 
الحرء وأحذ من ذلك انقضاء الجساب في نصف فار كما ورد في حديث HEE‏ 


عمدنا إلخ: لما كان القدوم عليه تعالى مالا فسره بلازمه» وهو القصد. أي تعلقت إرادتناء ودفع بذلك ما قيل: 
إن القدوم من صفات الحوادث وهو محال على الله تعالى» ففسره بلازمه وهو القصدء والمراد من القصد في حقه 
تعالى تعلق إرادته بالشيء ء. (حاشية الصاوي) وقرى: القرى مصدر .معن الإحسان إلى الضيف» ويصح فيه كسر 
القاف مع القصر وفتحها مع المد ويستعمل يستعمل المكسور أيضا .معن ما يقدم للضيف من الزادء ويقال: فعله قرى 
يقري ك" رمى يرمي" فمضارعه بفتح الياء. (حاشية الجمل) 
في الدنيا: أي بإعطاء الولد والمال والصحة والعافية. الكوى إلخ: [يضم الكاف, "الي عليها الشمس" أي 
ضوؤها. (تفسير الكمالين)] جمع كوة بفتح الكاف وضمهاء وهي الطاقة في الحائط» لكن جمع المفتوح يجوز فيه 
كسر الكاف مع القصر والمدء وأما جمع المضموم فهو بضم الكاف مع القصر لا غير. (حاشية الجمل) 
ويجازون عليه: أي بإعطاء المال والولد والصحة والعافية. مقيلا: المراد من المقيل ههنا المكان الذي ينزل فيه 
للاستراحة في نصف النهار قائلة فيها كما بينه الشارح. وإنما سمي مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا مع 
أنه لا نوم في الحنة» على طريق التشبيه. (تفسير الخطيب) 
من ذلك إل: أي من قوله: "وأحسن مقيلا"» وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار والحساب من أوله» وقد 
أشارت إلى أن كلا من أهل الحنة وأهل النار قد قالوا -أي استقروا-في وقت القيلولة وإن كان استقرار المؤمنين 
في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب» فيكون الحساب لجميع الخلائق قد انقضى ف هذا الوقت. وقوله: "كما 
ورد في حديث" قال ابن عباس ما وابن مسعود دبه: "لا ينتصف النهار يوم القيامة حي يقيل أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار". وقال ابن عباس ها في هذه الآية: "الحساب في ذلك اليوم في أوله". 
كما ورد إلخ: أخحرج الحاكم وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ده قال: "لا ينتصف النهار حى يقيل هؤلاء'"؛ ثم 
قرأ الآية. (تفسير الكمالين) في حديث: وفيه: الملائكة ينزلون؛ في أيديهم صحائف الأعمال» فيحيطون الخلائق 
في مقام الحشر. (تفسير الكمالين) 
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وَيَوْمَ فق آَلسَمَآءْ أي كل سماء بِآلقَمَمٍ أي معه وهو غيم أبيض ورل آلْمَلِكهُ من 
كل ماء َنزيلاً ( هو يوم القيامة» ونصبه ب_"اذكر" مقدّراً. وفي قراءة:” بتشديد 
شين "تشقق" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء وي أخرى: نز A‏ 
ساكنة» وضم اللام ونصب "الملائكة". الْمُلِك يَوْمَيِذْ آلْحَنُ لرن لا يش ركه فيه 





أحد وَكَانَ اليوم يوم عَلَى الْكَفِرِينَ عسِيرا 2م بخلاف المؤمنين. وَيَوَمَ يعض الظالم 
المشرك: عقبة ابن أي معيط EES E AE‏ ا ا ا ا 


كل سماء: روي قي الخبر أنه تدشق السماء الدنيا فتنزل الملائكة مثل من في الأرض من الجن والإنس» فيقول حم 
الخلق: أفيكم ربنا؟ يعنون هل جاء أمر ربنا بالحساب فيقولون: لاء وسوف يأتي» ثم ينزل ملائكة السماي الثانية 
عثلي من في الأرض من الملائكة والإنس والجن» ثم ينزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حن ينزل ملائكة 
سبع “ماوات» فيظهر الغمام وهو كالسحاب الأبيض فوق سبع ماوات» ثم ينزل الأمر بالحساب» فذلك قوله 
تعالى: "ويوم تشقق" الآية. (روح البيان) 

بالغمام: هو غيم أبيض أي سحاب أبيض فوق السماوات السبع» ثخنه كثخن السماوإت السبع وثقله كذلك 
فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققهاء وهكذا حن ينزل إلى الأرض» وفيه الملائكة أي ملائكة كل 
سماء. (حاشية الجمل) أي معه إلخ: يشير إلى أن الباء للمصاحبة. وفي "السمين": في هذه الباء ثلاثة أوجه» 
أحدها: أنها للسببية أي بسبب الغمام يعني بسبب طلوعه منها. الثاني : أا للحال أي متلبسة بالغمام. الثالث: أما 
بمعين "عن" أي عن الغمام كقوله: «إيوْمَتَسَقَقُ الْأَرْضُعَنْهُمْك (ق:4 4). (حاشية الجمل) 

ونصبه: أي نصب "يوم" وهو معطوف على "يوم يرون الملائكة". وفي قراءة: لابن كثير ونافع وابن عامر بتشديد شين 
"تشقق" بإدغام التاء الثانية في الشين» "في الأصل" أي تاء التأنيث في الأصلء وللباقين بخفة الشين على حذف إحدى 
التاعين» وف أحرى لابن كثير: "ننزل" بنونين: الثانية ساكنة والأولى مضمومةء واللام بزنة المضارع المتكلم من الإنزال» 
ونصب "الملائكة" على المفعولية وللباقين بنون واحدة وتشديد الزاء وفتح اللام ورفع 'الملائكة". (تفسير الكمالين) 

الملك إخ: "الملك" مبتدأء و"يومئذ" ظرف لذلك المبتدأ» و"الحق" نعت له و"للرحمن" حبره. (حاشية الدمل) 

بخلاف إخ: أي فليس عسيرا عليهم؛ لما في الحديث: "إن يوم القيامة يهون على المؤمن حي يكون أحف عليه من 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا". (حاشية الجمل) ابن أبي معيط: بالمهملة والتصغير» كان نطق بالشهادتين ثم 
رحع رضغ لأبي بن حلف -أي لأجحل رضاه- وكان صديقا لعقبة» فعاتبه على الإسلام فارتد» رواه ابن جرير 
مرسلا. وهذا عام وإن كان مورده نخاصا. (تفسير الكمالين) 
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كان نطق بالشهادتين ثم رحع؛ رضاء لاي بن حلف عل يدث يدها وتجمرا ف يوم 


وقي نسخة: إرضاء 





القيامة يمول ي للتنبيه لَيتَى أَتَحْدَتُ مَعَ الرَسُول محمد سب يلا زج طريقاً إلى الهدى. 


ص 
اش 
3 £ 


يول ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلي» ومعناه هلكي لَيتتى لم أ تحن فلات أي 
أي عاد و لذ أضلى عى لتر أي القرآن بعد إذ حاتي بان ردن عن الان 
به» قال تعالى : وكات الشيطَن لِلإِشَنٍ الكافر حَدُولاً ١‏ © بان يتركه ويتبرأ منه 


ل و 


عند البلاء. وَقالَ آلرّسُولُ محمد يرب إِنَّ قَوَى قريشاً ادوا هَنذًَا آلْقَرَءَانَ مَهُجورًا 29 


متروكا. قال تعالى: وَكَذَالكَ كما حعلنا لك عدوًاً من مشركي قومك جَعَلنَا ِكل 
تي قبلك عَدُوَا م ناهجرون 000 0 كما صبروا وَكقى بِرَبَّكَ هَادِيّا لك 


وَتَصِيرا 39 , ناصراً لك على أعدائك. و كفروأ لَوْلَا هلا برل عليه ألْقَرَءَانْ 
لوده E NS EC E‏ 


كان نطق إل: وذلك أنه صنع طعاما ودعا الناس إليه ودعا رسول الله ينيد فلما قدم الطعام قال رسول الله 5: 
"ما أنا باكل طعامك حن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول اللّه"» ففعل فأكل رسول الله ب من طعامه 
وكان عقبة صديقا لأبي بن حلف» فلما أحبر بذلك قال له: يا عقبة! صبأت؟ قال: لاء ولكن دحل علي رجحل فأبى 
أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييت أن يخرج من بييّ ولم يطعم» فشهدت له فطعم فقال: ما أنا براض 
عنك حى تأتيه فتبزق في وجهه» ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه على وجهه فحرقه» فقال رسول الله : "لا أراك 
حارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف". فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله» وطعن البي يلد أبيا بأحد قي المبارزة فرحع 
إلى مكة ومات. وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله. (حاشية الصاوي) 

عوض إلخ: للتخفيف كصحارى أي ويلي؛ ومعناه هلكي. (تفسير الكمالين) مهجورا: أي فأعرضوا عنه 
ولم يؤمنوا به» فهذه الآية وردت في الكفار المعرضين عن القرآن الذين لم يؤمنوا به» لا فيمن حفظه من المؤمنين 
ثم نسيه» وإن كان يعاتب عليه في الآحرة؛ لا ورد: من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده» ولم ينظر فيه» 
حاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب! عبدك هذا اتخذني مهجوراء اقض بيئ وبينه. (حاشية الصاوي) 

بربك: الباء زائدة صلة للتأكيد. وقال الذين إلخ: حكاية عن بعض قبائح كفار مكة وشبههم الي تتعلق بالقرآن» 
ولما كانت تلك الشبهة رما تدحل على بعض الضعفاء اعتن الله بردهاء والتوبيخ لمن أبداها. (حاشية الصاوي) 
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/ 5 ر صد 
كالتوراة والإنحيل والزبور. قال تعالى: نزّلئناه حَذَالِكَ أي متفرّقا لِنْتْبَتَ بو فؤادَك 


00 يريد أن "كذلك" مفعول لمقدر 
نقرَي قلبك وَرَتَّسَهُ تَرتيلا 22 أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهّل وتؤدة؛ ليتيسر 
بتفريقه 
فهمه وحفظه. ولا يَأَنُونَكَ بِمَكَلٍ في إبطال أمرك إلا م له وَأَحَْسَنَ 
تَفسيرًا (62 بياناً. كم الین مرو عل وجوه أي يُساقون إل جه جَهَكَمْ أوتيلىك 
يمل وچ اطا طريقاً من غيرهم وهو كفرهم. ولد 


اتنا مُوسَى الْكتّسّ التوراة 0 1 اه هروت وزير 20م معيناً. E‏ 





نقوي قلبك: فتعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنها يقوي قلبه على حفظ العلم شيئا فشيئا وجزءا عقب جزءء ولو ألقي عليه 
جملة واحدة ليعيا بحفظه» والرسول 5 فارقت حاله حال داود وموسى وعيسى عليهم السلام حيث كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب» وهم كانوا قارئين كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظء فأنزله الله منجما في عشرين سنة» كما في 
"الخطيب"؛ ولأن نزوله بحسب الوقايع يوجب مزيد بصيرة» ولأنه إذا نزل به جبريل حالا بعد حال تثبت به فؤاده» 
ولأنه إذا نزل منحما وهو يتحدى بكل بحم فيعجزون عن معارضته؛ زاد ذلك قوة قلبه» من "البيضاوي". 

أي أتينا إل: أي كذلك أنزلناه ترتيلا بديعا لا يقاد قدره» ومعن ترتيله: تفريقه آية بعد آية. وقال ابن عباس ما: 
بيناه بيانا فيه ترتيل وتثبيت. وقال السدي: فصلناه تفصيلا. وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته؛ لقوله تعالى: مإوَرَئّلٍ 
الْقرآن ترتيلاً» (المزمل: 4). (حاشية الجمل) وتؤدة: ا وف الهمزة» وهو التأني والتمهل؛ ليتيسر فهمه 
وحفظه له ب فإنه كان أمياء فلو ألقي عليه جملة عجز بحفظه. (تفسير الكمالين) 

بمفل إلخ: أي بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان» يريدون به القدح في نبوتك إلا جتناك بالحق الدافع له. 
(تفسير البيضاوي) إلا جئناك إخ: استثناء مفرغ من عموم الأحوال كأنه قيل: لا يأتونك ثل قي حال من الأحوال 
إلا في حال إتياننا إليك بالحق وما هو أحسن بيانا له» والمعين: كلما أوردوا شبهة أو آتوا بسؤال عجيب» أجبنا عنه 
بجواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه» فلو نزل القرآن جملة لكان النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد 
تلك الشبهة» كالعالم الذي يكشف عن جواب لمسائل الي يسأل عنهاء فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه» 
وما كان موكولا إلى الله كان أتم مما هو موكول إلى العبد» وفيه قمع للمعاندين. (حاشية الصاوي) 

أي يساقون: أي يحرون. وفي الحديث: "يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف 
على الأقدام» وصنف على الوجوه"» فقيل: يا نبي الله! كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال: "إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على وحوههم". (روح البيان) 
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فقُلنَا آذْهبَا إلى لموم اديت كَدَبُوأ ايتا أي القبط فرعون وقومه» فذهبا إليهم 
الرسالة فكذبوهما هَدَمرْهُمَ ديما چ أهلکناهم إهلاکاً. و اذکر قوم وح لم 
كَدَّبُواآلوْسْلٌ بتكذييهم نوحاً لطول لبثه فکاله رسلء او لأن تکذیبه تکذیب 
باي ارين لامتراكيع أي - بالتوحيد أَعْرَقَتَهُحِ جواب "كا وَجَعلنَهُم لئاس 

a‏ عبرة وأ عَتَدَنَا فى خرة لمي بت الكافرين عدبا ّا رج مؤلا سوى 
ما يحل يهم في الدنيا. وَاذكر عدا قوم هود وَتُمُودَأ قوم صالح اصعب الرس اسم بئر» 
ونبيهم قيل: شعيب. وقيل غيره. كانوا ة ال ل 
تلك كات ا بين عاد وأصحاب ار وَڪُلا صر اَل في إقامة 


1١ 


فدمرناهم إلح: معطوف على ما قدره الشارح بقوله: "فذهبا إليهم إلخ"» وعبارة "البيضاوي": المعى فذهبا إليهم 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتٍ القصة اكتفاء بما هو المقصودء وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 
واستحقاق التدمير بتكذيبهم. (حاشية الجمل) لطول لبثه: دفع بذلك ما يقال: لم جمع الرسل مع أنه سول 
واحد وهو نوح؟ فأحاب بحوابين» الأول: أنه جمعه لطول مدته في قومهء فكأنه رسل متعددة. الثاني: أن من 
كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل. (حاشية الصاوي) 

وقيل غيره !لخ: وهو حنظلة بن صفوان. (تفسير الخطيب) وعبارة "البيضاوي": هم قوم كانوا يعبدون الأصنام» فبعث 
لله شعيبا فكذبوه» فبينما هم حول الرس -وهي البثر الغبر المطوية- فاففارت فخسف هم وبديارهم. وقيل: الرس قرية 
بفلج اليمامة كان فيها بقايا تمود» فبعث إليهم ني فقتلوه فهلكوا. وقيل: الأحدود» وقيل: بعر بأنطاكية قتلوا فيها 
حبيب النجار. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان البي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم» كان فيها من كل لون 
وسموها عنقاء؛ لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم وتنقض على صبيانمم فتخطفهم فدعا عليها حنظلة فأصاما 
الصاعقةء ثم إفهم قتلوه فأهلكواء وقيل: قوم كذبوا نبيهم ورسوه -أي دسوه- في بثر» من "الجمل" ملخصا. 

فامارت: أي انمدمت» هار البناء: هدمه فامار. (القاموس) وكلا إلخ: منصوب بفعل محذوف يلاقي "ضربنا" في 
معناه» تقديره: وحوفنا كلا ضربنا له الأمثال» والمعين: بينا لكل القصص العجيبة» فلم يؤمنوا فتبرناهم تتبيرا أي 
فتتناهم تفتيتاء فجعلناهم كالتبر وهو قطع الذهب والفضة المفتتة. (حاشية الصاوي) 
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أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. وَلَقَدَ أَتَوَاْ مروا أي كفار مكة عَلَ الْقَرَيَةِ الى 
اا مَطَرَآَلسّوءِ مصدر "ساء" أي بالحجارة» وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك 
الله أهلها لفعلهم الفاحشة أَقَلّمَ يَكُونُوأ يَرَوَنَهَا في سفرهم إلى الشامء فيعتبرون؟ 
والاستفهام للتقرير بَلّ انوأ لا يَرَجُو يخافون كُسُورًا تس فلا يؤمنون. وَإِذَا 
روك إن ما يَتَخِدُونَكَ إلا هُروًا مهزوءا به» يقولون: هدا ِى بعت الله رَسُولاً © 
ف د محتقرين له عن الرسالة. إن خففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كاد 
يضلا يصرفنا عَنْ اتا لول أ صَبرََا َا لصرفنا عنهاء قال تعالى: وَسَوَفتَ 


مون ڃو يرون لداب عيانا في الآخرة مَنّْأَصَلُ سَبِيلاً 9 أخطأ طريقاء أهم 


ا المؤمنون؟ أَرََيّتَأحبرني َد إل هَوَنهٌ أي مهوي RESA‏ 
من د هو 


مروا: إشارة إلى أن "أتوا" ضمن معن مرواء فاندفع ما قيل: إن "أتى" يستعمل متعديا بنفسه أو ب"إلى"» 
لا ب"على". مطر السوء: مفعول ثان» والأصل: أمطرت القوم مطر السوءء أو مصدر محذوف الزوائد. 
عظمى إلل: اسمها سدوم» ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره "أبو السعود" ونصه: ولقد أتوا على القرية 
الى أمطرت أي أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط» وكانت خمس قرى ما نحت منها إلا واحدة كان أهلها 
لا يعلمون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة. (حاشية الجمل) 

فيعتبرون: أي ويتعظون بما يرون فيها من آثار العذاب. (تفسير الكمالين) يخافون: الرحاء هو ارتقاب أمر 
مرغوب أو مكروه» فيعم الطمع والخوف. (تفسير الكمالين) مهزوءا به: مهزوءا مصدر .معي المفعول» ومتعلقه 
محذوف. (تفسير الكمالين) من أضل إلخ: "من" اسم استفهام مبتدأ» و"أضل" بره و"سبيلا" تمييز» والحملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي "يعلمون" المعلق عنهما بالاستفهام» وقد أشار الشارح إلى كوها استفهامية بقوله: 
"أهم أم المؤمنون؟". (حاشية الجمل) 

إلهه هواه: بأن أطاعه وب عليه دينه ولا يسمع حجة ولا يتبصر دليلا. (تفسير البيضاوي) قال الكاشفي - 
صاحب تأويلات-: فرموو هكم مرك /ثمر با ا چ رک دوست دارو ور دہاز مان وإو راي سشر ور يقت مواى خوو رائى بي تر 
زيراك »واک إو رار حت تبر خدامرارو. وفي "التأويلات النحمية": وفي الحديث: - 
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الجزء التاسع عشر عو هه سورة الفرقان 


قدم المفعول الثاني لأنه أهم» وجملة "من اتخذ" مفعول أوّل ل" رأيت"» والثان أ 


2 َي 2 چ ر 


تكو عله و هه حافظاً تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. 0 
يَسْمَعُوتَ سماع تفهم أو يَعْقِلُوتَ ما تقول هم: إن ما هم إل الأتعم بل هم 
أَصَلٌ سَّبيلاً زج أخطأ طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم 
المنعم عليهم. أَلَمَ تر تنظر إلى فعل رَبَكَ كيِفَمَدَّ آَلظلَ من وقت الإسفار 527 


- "ما عبد إله أبغض على الله من الهموى". فكل من يعيش على ما يكون له فيه شرب نفساني ولو كان استعمال 
الشريعة لهذه الطبيعة» ومطلبه فيه الحظوظ النفسانية لا الحقوق الربانية فهو عابد هواه. قال أبو سليمان يلكء: من 
أتبع نفسه هواها فقد سعى في قتلها؛ لأن حياتها بالذكر وموقًا وقتلها بالغفلة» فإذا غفل اتبع الشهوات» وإذا اتبع 
الشهوات صار في حكم الأموات. (روح البيان) 

قدّم المفعول إل: هذا أحد وجهين, والآخر أنه لا تقدم ولا تأخير؛ لاستوائهما في التعريف. وفي "أبي السعود": 
و"إطه" مفعول ثان ل"اتخذ", قدم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر التعحيب» ومن توهم هما 
على الترتيب بناء على تساويهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة 
الحادثة» أي أرأيت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه؛ وبئ عليه أمر دينه معرضا عن استماع الحجة 
الباهرة والبرهان النير بالكلية. (حاشية الجمل) 

لأنها: أي الأنعام» وقوله: "يتعهدها" أي يتفقدها كما قال ف "القاموس": تعهده تفقده. ألم تر إلخ: أقام سبحانه 
وتعالى أدلة محسوسة على انفراده تعالى بالألوهية» وذكر منها هنا خمسة. الأول: هذاء الثاني: قوله: #إوهو الذي 
جَعَلَ 1 اليل لاسا (الفرقان:47)» الثالث: قوله: وَهُوٌ الَّذِي أَرْسَلَ الرَيَاحَ)ك (الفرقان:48)» الرابع: قوله: 
وهو الذي مرج لحرن (الفرقان:07) الخامس: (إوَهُرَ لَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَِ برا (الفرقان: 4 0)» وهذا 
الخطاب للبي 5 ولكل عاقل؛ فإن من تأمل قي تلك الأدلة حق التأمل عرف أن موجدها فاعل مختار منفرد 
بالكمال. (حاشية الصاوي) إلى فعل ربك: أي إلى صنعه, ويمكن أن يجعل الرؤية علمية. (تفسير الكمالين) 

من وقت إلخ: قال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين يهذاء وفيه نظر؛ فإنه لا خصوصية لهذا الوقت بذلك 
لوحود الظل في سائر النهار؟ وأحيب: بأن المراد تزيل الشمس؛ لقوله تعالى: لأ جَعَلَا لشم عله دلبلا 
(الفرقان:©4)» وهو مخصوص هذا الوقت» وهو أطيب الأحوال؛ فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء 
وشعاع الشمس يسخن الحو ويبهر البصر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر 52566 0 
إلى وقت طلوع الشمس وَلَوَسَاءَ لَجَعَلَُء سَاكِنًا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثُمّ 





الظل الممدود إِلَيْا قبَضًا يسِيرًا م خفيًا بطلوع الشمس. وَهوَأَذِى جَعَلَ لَكُمْ اليل 


لِبَامًا ساتراً كاللباس وَآلئَوَمَ سبَاكًا راحة للأبدان بقطع الأعمال وَجَعَلَ لماز 
ورا چم منشورا فيه؛ لابتغاء الرزق وغيره. وهو ألَّذِىَ أَرْسَلٌ الرَيَحَ وفي قراءة: 
الريح يقرا ّى يَدَىَ رَحْمَيَه أي متفرقة قدا المطر. وفي قراءة بسكون الشين 
تخفيفاً» وف قراءة بسكوها وفتح النون مصدرء وفي أخرى بسكوفا وضم الموحدة 
بدل النون» أي فبشرات: E E AE O O DS‏ 


دليلا: أي جعلنا الشمس دليلا على الظل ليلا وهاراء فالمراد بالظل ما قابل نور الشمس» وكل من الظل ونور 
الشمس عرض لقيامه بغيره» وأما ذات الشمس فجوهر. (حاشية الصاوي) يسيرا: أي قليلا شيئا فشيئاء وذلك 
أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل إلى جهة المغرب» فكلما ارتفعت في الأفق نقص الظل شيئا فشيئا 
إلى أن تصل الشمس وسط السماءء فعند ذلك ينتهي نقص الظل» فبعض البلاد لا يبقى فيها ظل أبدا في بعض 
أيام السنة كمكة وزبيد» وما عداها تبقى له بقية. مختصرا من "الصاوي". كاللباس: أشار بذلك إلى أنه من 
التشبيه البليغ بحذف الأداة» والجامع بين المشبه والمشبه به الستر في كل. (حاشية الصاوي) 

راحة للأبدان: بقطع الأعمال والمشاغل» والسبت في الأصل القطع. (تفسير الكمالين) بقطع: يشير إلى أن أصل 
السبت القطع» كما صرح في "البيضاوي" وغيره» فظهر في تفسيره المناسبة بين معن اللغوي. الرياح: أي المبشرات 
وهي ثلاث: الشمال وتأتي من حهة القطب» والحنوب تقابلهاء والصبا تأتي من مطلع الشمسء والدبور تأتي من 
المغرب» وها أهلكت قوم عاد. (حاشية الصاوي) وفي قراءة الريح: لابن كثير الريح بالتوحيد وإرادة الدنس. 
(تفسير الكمالين) بشرا: بضم الباء والشين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير أي متفرقة. (تفسير الكمالين) 
قدام المطر: يريد أن الرحمة هنا بمعين المطر. وفي قراءة: أي قراءة ابن عامر بسكون الشين تخفيفا للضمة, وفي أخرى 
لحمزة وعلي بسكوفها وفتح النون مصدرء وني أحرى لعاصم بسكوفا وضم الموحدة بدل النون. (تفسير الكمالين) 
وضم الموحدة: أي ضم الباء الموحدة» وهي قراءة عاصم جمع بشور .معن مبشر» من "الخطيب". وفي "الكبير": 
قال أبو مسلم: من قرأ بشرا أراد جمع بشير. 
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ومفرد الأولى: شور كرسولء والأخيرة: بشيرء شيرء_وأَنَلا مِنَ آلسَّمَاءٍ مَاءٌ طَهُورًا (©) 
مرا اک ب اده م بای يستوي e‏ والؤنث؛ 3 باعتبار المكان 
وَفْسَقَيَه أ الات مالفا انما ابلا وثقرا وغنما واا كيرا (2) جمع إنسان» 
وأصله ا النون ياء وأدغمت فيها الياءء أو جمع إنسي. وَلَقَدَ صَرَّفْتَهُ أي 
لماء بَيتَبُمَ لِيَدَكْرُوأْ أصله "يتذكروا" أدغمت التاء في الذال. وف یڈ کروا 
00-0 الذال وضم الكاف» أي نعمة الله به قن ڪر الاس للا ور ف 


ححوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا بنوء كذا. 


ومفرد الأولى: أي ضم النون والشين» ومثلها الثانية كما علمت» وسكت عن الثانية؛ لأنه نص فيها على أنه 
مصدر» والمصدر مفرد وقوله: "والأحيرة" أي ومفرد الأحيرة. يستوي إخ: جواب عما يقال: كان الأولى 
"ميتة"؛ لتحصل المطابقة بين النعت والمنعوت في التأنيث» وأحاب عنه بقوله: "يستوي إل" وأحاب بجواب آخر 
بقوله: "ذكره إلخ" وكان الصواب كما قال القاري أن يقول: "وذكره" كما لا يخفى. (حاشية الجمل) 
أنعاما إلخ: خصها بالذكر؛ لأنها ذخيرتاء ومدار معاش أكثر أهل المدرء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم 
عليها إحياء الأرض؛ فإها سبب لحياتها ولعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. (تفسير الكرخحي) 
"أناسين إلخ: كسرجان وسراحين؛ وهذا التوحيه هو مذهب سيبويه وهو الراحح؛ وقوله: "جمع إنسي" هو 
مذهب الفراء وهو متعرض بأن الياء في "إنسي" للنسبء وما هي فيه لا يجمع على "فعالي" كما قال: 

واحعل فعالي لغير ذي نسب 
(حاشية الجمل) وف "الكمالين": وما قيل: إن "فعالي" إنما يكون جمعا لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسبة 
ككرسي وكراسي وما فيه ياء النسبة يجمع على فاعلة فذلك أكثريء قاله في "التسهيل". (تفسير الكمالين) 
فأبى إلخ: الإباء شدة الامتناع» وهو متأول بالنفي؛ ولذا صح الاستثناء أي لم يفعل أو لم يرد أو لم يرض. 
(روح البيان ملخصا) بنوء كذا: النوء سقوط النحم في المغرب مع طلوع الفجر وطلوع آخخر يقابله من ساعته 
في المشرق» من "ناء" نمض؛ لأن الطالع ناهضء وقيل: النوء السقوط فهو من الأضدادء وكانوا إذا سقط نحم 
وطلع آخر وكان عنده ريح أو مطر نسبوه إلى الساقط» كما قال "الصاوي"» وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقطء وقيل: إلى الطالع» واعتقاد تأثير تلك الأشياء في المصنوعات كفر؛ لأنه لا أثر 
لشيء في شيء بل المؤثر هو الله وحده» وإنما تلك الأشياء من جملة الأسباب العادية الي توجد الأشياء عندها لا يماء 
وممكن تخلفها كالإحراق للنار والري للماء والشبع للأكل. 
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وَلَوْ شَِنا لَبَعَثَنَا فى كل قَرَيَِ نذِيرَا (2) يخوّف أهلهاء ولكن بعثناك إلى أهل القرى 
كلها نذيراً؛ ليعظم أحرك. قَلَا تع لْكَفِرِي في هواهم وَجَهِدَهم بي أي 
القرآن حِهَادًا كيرا () وَهُوَ آلّذِى مَرَجَ الْبَحَرَيّن أرسلهما متجاورين هَنذًَا عَذْبُ 
رات شديد العذوبة وَهَدَا مل أَجَاحٌ شديد الملوحة وَل بيا بر حاجزاً لا يختلط 


e 
ت و دة ت‎ 
ن الما رامن الى إنسانا مجعلة. نكا ذا تب وها ا صهز بان يروخ ذكرا‎ 


كان أو أنقن؛ عللباً للناسل. وان ريلك قدي رت قادرا على ما يشاء. دون أي 


وجاهدهم به: أي واتل عليهم زواحره ونواذره. وقوله: "حهادا كبيرا" أي لأن جاهدة السفهاء بالحجج أكبر من 
جاهدة الأعداء بالسيف. (تفسير البيضاوي) مرج إلخ: أي حلاهما متجاوزين متلاصقرن بحيث لا يتمازجحان» من 
مرج دابته إذا حلاها. (تفسير البيضاوي) وف "المصباح": المرج: أرض ذات نبات ومرعى» والحمع مروج» 
ومرجت الدابة مرجا: رعت في المرج» ومرجتها مرجا: أرسلتها ترعى ثي المرج. وني "المخحتار": قوله تعالى: 
"مرج البحرين" أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآحر. (حاشية الجمل) 

شديد العذوبة: من فرته» وهو مقلوب من رفته إذا كسره؛ لأنه يكسر سّورة العطش ويقمعهاء والأجاج ضده 
وهو شديد الملوحة. (تفسير الكمالين) شديد الملوحة: أي وقيل: شديد الحرارة» وقيل: شديد المرارة» وهذا من 
أحسن المقابلة حيث قال: "عذب فرات" و"ملح أجاج": (حاشية الصاوي) حاجزا: أي حائلا من قدرته يفصل 
بينهما ويمنعهما من التمازج» فهما في الظاهر مختلطان وفي الحقيقة منفصلان. (تفسير المدارك) 

وحجرا محجورا: تقدم أن معناه تعوذنا تعوذا والمراد ههنا الستر المانع» فشبه البحرين بطائفتين متعاديتين كل 
منهما تتحصن من الأخرى» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "حجرا مححورا" على 
طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) أي سترا إل: يريد أن الحجر بمعبى السترء و"محجورا" نعت له يعني 
ممنوعا به» وليس ههنا مستعارا لمعئ الاستعاذة أو الحرمان. (تفسير الكمالين) 

وكان ربك قديرا إلخ: حيث خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين 
متقابلين» وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى. (تفسير البيضاوي) 
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و ونث ارك كر 5 خوك ا “يت 07 رسخ ر و ريه 2 
َرَسَلتَكَ إلا مُبَسْرَا بالجنة وَتَذِيرَا (2) مخوفا من النار. قل مآ أُسََلكم أي على 


تبليغ نا أرسلت: .يبن أجر إل لكن من سَّآءَ أن يَكَخِدَ إل رب سَبِيلاٌ 29م طريقاً 
بإنفاق مال في مرضاته تعالى» فلا أمنعه من ذلك. نوكل عَلَ الْحَيّ أأذِى لَا يَمُوتُ 
وق نسخحة: ماله 


وَسَبَح متليسا سروه أي قل: سبحات الله والحمد لله وَڪفي بے بذ توب عِبََادِهء 


سر 02 


حَبيرًا ( | رجَمعاما تعلق يه باو ا ا و 


أي خبيرا RE‏ 


0 عنه؛ E e‏ ول ارش هو قي اللغة سرير الملك 


+ ور 1 
- 


آلرَّحَمَنُ بدل من ضمير "استوق واإقاقاوةا ةد ها ةا م واو و و وا ماه هاو و و وافاء هاه ام .ا زافار ةا مام امار ام مامه 


لكن من شاء: أي فالاستثناء منقطع؛ والاستدراك باعتبار أن المراد: من شاء أن يتخذ سبيلا بالإنفاق القائم مقام الأحر 
كالصدقة والنفقة في سبيل الله لا مطلقا؛ ليناسب الاستدراك. سبحان الله إلخ: أي فذلك مجمع التسبيح والتحميد؛ 
لأن معي "سبحان الله" تنزيه الله عن كل نقصء ومعيئن "الحمد لله" كل كمال ثابت لله فهاتان كلمتان من جوامع 
الكلم الي أوتيها رسول الله يت وهما من جملة الباقيات الصالحات وغراس الحنة ال بقيتها "لا إله إلا الله والله أكبر"» 
وحكمة تأخير "لا إله إلا الله" عن هاتين الحملتين؛ ليكون النطق بما عن معرفة ويقين» فهي نتيجة ما قبلهاء و"الله 
أكبر" نتيجة الثلاث قبلها؛ لأنه إذا تنزه عن النقائص واتصف بالكمالات وثبت أنه لا إله غيره» فقد انفرد بالكبرياء 
والعظمة. وحكمة الاقتصار هنا على التسبيح والتحميد؛ لأنهما مستلزمان للجملتين بعدهما. (حاشية الصاوي) 

في ستة أيام: أي فالأرض في يومين: الأحد والاثنين» وما عليها في يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسماوات في 
يومين: الخميس والجمعة» وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. (حاشية الصاوي) في قدرها: دفع بذلك ما 
يقال: إن الأيام لم تكن موجودة إذ ذاك. (حاشية الصاوي) الرحمن إلخ: من قرأ "الرحمن" بالرفع ففيه أوجه. 
أحدها: أنه خبر "الذي خلق" أو يكون خبر مبتدأ مضمر أي هو الرحمن» أو يكون بدلا من الضمير في "استوى" 
أو يكون مبتدأ وخبر والجملة من قوله: "فاسأل به خبيرا" أو يكون صفة ل"الذي خلق"”, إذا قلنا: إنه مرفوع» 
وأما على قراءة زيد بن علي بالحر فيتعين أن يكون نعتا. (حاشية الجمل) 
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أي استواء يليق به فَسَعَلَأيها الإنسان بيء بالرحمن حَبيرًا 9ج يخبرك بصفاته. وَإِذَا قل 
لهم لكفار مكة اَسَجُدوأ لرن الوا ا ل ا هاا 0 
0 والآمر محمد ولا نعرفه؟ لا. وَرَادَهَجَ هذا القول تُفُورًا 8 © عن الإكان. 
قال تعالى: تبارك تعظم الى جَعَلَ فى آَلسّمَءِ بُرُوجا ان عشر: الحمل والثور والحوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والحدي والدلو والحوت» وهي 
منازل الكواكب السبعة السيارة» المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولا الثور 
والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس وها الأسدء 





يليق به: لا كاستواء الأحسام» كذا روي عن مالك والسفيانين وابن المبارك وغيرهم من السلف: أنه يؤمن 
بأمثال هذه من غير تعرض للكيفية. وأوّله المعتزلة على استيلاء محتجين بقوله: قد استوى بشر على العراق» 
والجهمية على الاستقرار» ومن أهل السنة من حمله على معيئ ارتفع وعلاء ونقله البغوي عن ابن عباس ما 
وأكثر المفسرين قالوا: إرادة الاستيلاء حائزة ولا دليل على إرادته عيناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء 
الذي هو من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف همتهم إلى الاستيلاء. (تفسير الكمالين) 
فاسأل به إلخ: "به" صلة كقوله: سال سائ كاك ب اتی (المعارج: )١‏ كما يكون عن صاته 5 قوله تعالى: 
E‏ يوم عن ات4 (التکاثر:۸)» ف"اسأل به" كقولك: اهتم به واشتغل» وسأل عنه: بحث عنه وفتش 
عنه» أو صلة "خبيرا" ويكون "خبيرا" مفعول "سل" أي فاسأل عنه رحلا عارفا يخبرك برحمته» أو فاسأل رجلا 
خبيرا به وبرحمته. و"الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة» ولم يكونوا يعرفونه فقيل: 
فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حي تعرف من تنكره» ومن نّم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا 
الذي باليمامة يعني مسيلمة الكذاب» وكان يقال له: رحمن اليمامة. (تفسير المدارك) 
ولا نعرفه: حال من "ما" في قوله: "لما تأمرنا"» ولو ذكر يجنبه كغيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) بروجا: جمع برج 
وهو في الأصل القصر العالي» ميت هذه المنازل بروجا؛ لأنما للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة الي هي 
كالقصور لسكافهاء فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة. (حاشية الصاوي) 
المريخ: وهو بحم في السماء الخامسة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى» والشمس في 
الرابعة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة. 
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والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الحدي والدلو وَجََلَ فيا أيضا يرجا 
هو الشمس وَقَمَرَا ميا (8) وف قراءة: "شرا" بالجمع» أي نيرات. وخص القمر 
E‏ فضيلة. وَهوَ الى جَعَلٌ اليل وَآلمَهَارَ حلقَد أي يخلف كل منهما 
الآحر ناراد أن يَدّكرَباتشديد والتخفيف - e‏ - ما فاته في e‏ 


8 8 چ عه رام 7 و م 2 0 1 7 1 ر و 
حير فيفعله في الآخر أُوَأَرَادَ شحكورًا (2) أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وَعِبَاد اَن 
مبتدأ» وما بعده صفات له إلى "أولئك يجزون" غير المعترض فيه الي يَمَسُونَ عَلَ 
صد ع ر کم LL‏ د 2 روو ر 3 بعر ور 
الأَرَض هَوَنا أي بسكينة وتواضع وَإِذَا حَاطْبَهُمْ آلْجَهِلوَ ا يكرهونه قَالوأ سَلَسَا2) 


أيضا: أي ف السماءء وإن كان يصح رجوع الضمير للبروج. (حاشية الحمل) أي نيرات: نعت محذوف أي 
كواكب نيرات أي مضيئات وهي السبع السيارة فدخل فيها القمر؛ فلذلك اعتذر عن عطفه بقوله: "وخص 
إل" وقوله: "لنوع فضيلة" أي عند العرب؛ لأنها تبي السنة على الشهور القمرية. من "الحمل" بأدن تغير. 
وخص إلخ: أي منيرا همعن نيرات نعت لمحذوف أي كواكب كبارا نيرات أي مضيئات» فدخل فيها القمر» وإنما 
حص بالذكر لنوع فضيلة عند العرب؛ لأنما تبني السنة على الشهور القمرية. (حاشية الجمل) 

نوع فضيلة: أي لأن مواقيت العبادة تبي على الشهور القمرية» قال تعالى: لِيسْأَلونَكَ عن الْأَمِلَةِ قل هِي مَرَاقِيتٌ 
لتاس وَالْحَحِّ4 (البقرة:84١).‏ (حاشية الصاوي) أي يخلف إلخ: فيما ينبغي أن يفعل فيه» وهو بتقدير: ذو 
الخلفة» وهي للحالة من "حلف" كالحلسة» في "القاموس": الخلف والخلفة بالكسر المختلفة» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير المضافء والمعيى: جعلهما مختلفين»ء وتوحيدها؛ لكوفا على زنة المصدر. (تفسير الكمالين) 

والتخفيف: بإسكان الذال وضم الكاف. (تفسير الكمالين) كما تقدم: أي في قوله: "ولقد صرفناه بينهم 
ليذكروا" وقوله: "فيفعله في الآحر" قال ابن عباس فما: "حعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن 
يعمل فيه» فمن فرط في عمل في أحدهما قضاه في الآحر"» من "الكبير". فيفعله: بيان لقوله: يخلف كل منهما 
الآخر. (تفسير الكمالين) غير المعترض فيه: أي غير الحمل المعترضة فيما بعده؛ فإنها ليست بصفات كقوله: "إن 
عذابما كان غراما"» و"من يفعل ذلك يلق أثاما". (تفسير الكمالين) 

قالوا سلاما: أي مع القدرة على الانتقام» فالمراد الإغضاء عن السفهاءء وترك مقابلتهم في الكلام» وهذا الخلق 
من أعظم الأخلاق؛ لا في الحديث: "كاد الحليم أن يكون نبيا." وفي الحديث: "يبلغ الحليم بحلمه ما لا يبلغه 
الصائم القائم"» والآثار في ذلك كثيرة. (حاشية الصاوي) 
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26 5 و ر س و كر 

أي قولا يسلمون فيه من الام. وَالذِينَ يمو لِرَِْ سّجدًا جمع ساحد وَقِيَّا (8) 
.معئ قائمين» أي يصلون بالليل. ا ولون ربا أصَرف عن ار 


ار عذابَهَا کان غرَامًا أي لازما. نها ساوت بست مسقا ومقامًا © 07 


إهما اسما کان 


نققوأ على عيالهم لم رفوأ ولم يقرو 


س 


أي موضع استقرار وإقامة. وَلَذِينَ إِذَ | أذة 


أي قولا إلخ: وليس المراد التحية؛ لأن المؤمنين م يؤمروا بالسلام على المشركين. (تفسير الخطيب) 
والذين يبيتون إلخ: شروع في ذكر معاملتهم للخالق إثر معاملتهم للخلق» وخص البيتوتة بالذكر؛ لأن العبادة 
بالليل أبعد عن الرياء» وني الحديث: "لا زال جبريل يوصيي بقيام الليل حى علمت أن خيار أمي لا ينامون". 
وأحر القيام مراعاة للفواصل. (حاشية الصاوي) 
سجدا إلخ: حبر "يبيتون" ويضعف أن يكون تامة - أي يدخلون في البيات - و"سجدا" حالء و"لربهم" متعلق 
ب"سجد". وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل؛ لاتفاق الفواصل. و"سجدا" جمع ساجد 
كضرب في ضارب. (حاشية الجمل) الذين يقولون إلخ: أي فهم مع حسن المعاملة للخالق وللخلق ليس عندهم 
غرور ولا أمن من مكر الله بل هم خائفون من عذاب الله» وجلون من هيبته. (حاشية الصاوي) 
أي لازما: ومنه الغريم لملازمته» ولزومها باعتبار أكثر الداحلين» أو يقال: اللزوم لا يستلزم التأبيد؛ فإن معناه عدم 
الانفكاك ولو في بعض الأزمان كما ف لزوم الغريم. ساءت إلخ: يجوز أن يكون ساءت يمعي أحزنت» فتكون 
متصرفة ناصبة للمفعول وهو هنا محذوف أي إها - يعني جهنم - أحزنت أصحاها وداخليهاء و"مستقرا" يجوز 
أن يكون تمييزا وأن يكون حالا. ويجوز أن يكون "ساءت" ,معن بيئست فتعطى حكمهاء ويكون المخصوص 
محذوفاء وفي "ساءت" ضمير مبهم و"مستقرا" يتعين أن يكون تمييزا أي ساءت هي هيء ف "هي" الثاني مخصوص 
وهو الرابط بين هذه الجملة وبين ما وقعت حبرا عنه وهو "أن". (حاشية الجمل) 
ساءت: الفاعل ضمير مستتر مبهم يفسره المميز المذكورء والمحصوص بالذم محذوف»ء قذّره بقوله: "هي" وهو 
العائد إلى اسم "إن" فهو الرابط. هي: يشير إلى تقدير المخصوص بالذم» وهو الرابط هذه الجملة عا "هي" حبر 
عنه. (تفسير الكمالين) أي موضع إخ: يشير إلى أن "مستقرا ومقاما" معن واحد» وهو قول البعض» وقال 
بعضهم: "مستقرا" لعصاة المؤمنين و"مقاما" للكافرين. ولم يقتروا: مع كسر التاء لأبي عمرو وابن كثير» ومع ضم 
التاء للكوفيين» وضمه مع كسر التاء من "أقتر" لنافع وابن عامر أي لم يضيقواء وفي "القاموس": قتر يقتر قترا 
وقتورا فهو قاتر وقتور وقتر عليهم وأقتر ضيق في النفقة. (تفسير الكمالين) 
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أي يضيقوا وَكَانَ إنفاقهم بير للك الإسراف والإقتار قَوَامًا ” چ وسطا. وَاذِينَ ل 
غوت مَعَ آله ها َاحَرَوَلَا يتنو نَ امس الى حَرَمَ آلَهُ قتلها إلا بالْحَقٍ ولا يَرْنُوَ 
وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ أي واحداً من الثلاثة يَلقَ أَنَامًا (2/ أي عقوبة. يُضَحَفَ وف قراءة: 


لابن كثير وابن عامر 


"يضّف" بالعشديد له الْعَدَابُ يَوْمّ لْقِيّسَة وَكَْنَ فيه بحزم الفعلين بدلأء وبرفعهما 


استتافا مانا چ حال. ِل م تاب وام وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا منهم فَأولباك يُبَدِلُ 
فو انق ر * 
للَّهُ سَيكَاتِهِمْ المذكورة سكت في الآحرة وكان اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 2 ع أي لم يزل متصفا 


و معي 


بذلك. وَمَن تَابَمن ذنوبه غير من ذكر ل مَعَابًا 423 أي 
يرحع إليه رحوعاء فيجازيه 0 الل بح لا يَشْهَدُو رت أَلرُورَ أي الكذب a Ê DE NEA‏ 


وكان بين إخ: أي كان الإنفاق المدلول عليه بقوله: "أنفقوا" بين ذلك أي بين ما ذكر من الإسراف والتقتير 
وهو حبر "كان" وقوله: "قواما" تحبر بعد خبر أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرف لغو ل"كان" على رأي من يرى 
إعماها في الظرف. (روح البيان) وسطا: عدلاء سمي به لاستقامة الطرفين كما مي سواء لاستوائهماء وهو خبر 
ثان أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرفا لغوا. (تفسير الكمالين) 
أثاما: في "الكشاف": الآثام كالوبال والنكال وزنا ومعيئ. بالتشديد: أي تشديد العين وحذف الألف. (تفسير الكمالين) 
بدلا: أي بدلا من "يلق" بدل اشتمال» من "المنطيب". وبرفعهما: لابن عامر مع التشديد بلا ألف» ولأبي بكر 
بالتخفيف استينافا أو للحال. (تفسير الكمالين) يبدل الله إلخ: أي بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت 
مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية في النفس ,ملكة الطاعة. وقيل: أن يوفقه لأضداد ما سلف منه» أو 
بأن يثبت بدل كل عقاب ثوابا. (حاشية الجمل) 
يبدل الله إلخ: قال الزجاج: ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة» ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب 
الحسنة مع التوبة» من "الروح" غير من ذكر: أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة» وبعضهم لم يقيد بهذا القيد 
وجعله من عطف العام. (حاشية الحمل) أي الكذب إلخ: و"يشهد" على ذلك من "الشهود" معن الحضورء 
وانتصاب الزور على أنه مفعول به والأصل لا يحضرون محاضر الزور. وقيل: المعين لا يقيمون الشهادة الباطلة 
و"يشهدون" على ذلك من الشهادة. وانتصاب الزور على المصدرية» وعن محاهد: أن الزور الغناء» وقيل: 
الشرك» ومن الضحاك: الزور شامل لكل باطل ومنه الشرك. (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء التاسع عشر ۳ه سورة الفرقان 


والباطل وَإِذَا مثو بآللّفو من الكلام القبيح وغيره مكو كرامًا (2) معرضين عنه. 


من الغتاء والكذ 


و إِذَا دُحرُوأ وعظوا بلع نهيف ي القرآن لر وأ يسقطوا عَليهًا صِمًا 
وَعْمَيَائًا 2 بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. والّذِين يقولور رَبَنَا هب لَنَا مِنّ 
ةا وَدْريّجِنا بالجمع والإفراد و رة اع لنا بأن نراهم مطيعين لك ا 


للتكقيرت إماكا وه ان اشير أولنبلك رورس عق الدرحة وله يعاس رأ 
على طاعة الله وَيُلَقَوََ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء فِيهًا في الغرفة تيه 
وَسَلَمًا 2) من 0 ١‏ حلي فيا حَْسَنَتٌ مُسَتَقدًا وَمُقَامًا (2) موضع إقامة 5 
للحي تت ١‏ ا 
مروا كراما: أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه؛ من "المخطيب". يسقطوا: أي على 
الآيات غير واعين لهاء ولا مستبصرين .ما فيها كمن لا يسمع ولا ييصر. (تفسير الكمالين) بل خروا إلخ: يشير ! 
أن النفي متوحه للقيد فقط وهو "صما وعميانا". وقوله: "سامعين" في مقابلة "صما" و"ناظرين" في مقابلة 
"عميانا"» و"منتفعين" حال من كل "سامعين" و"ناظرين". وف "البيضاوي": "لم يخروا" الم يقيموا عليها غير 
واعين ها ولا متبصرين هما فيها كمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون 
راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلما. (حاشية الجمل) 
والإفراد: لأبي عمرو وحمزة وعلي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) قرة أعين: فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة 
الله عز وجل وشاركوه فيها يسر يهم قلبه وتقر يهم عينه؛ لما يشاهده من مساعدقم له في الدين» وتوقع لحوقهم به 
في الحنة حسبما وعد بقوله: القت بهم ذَرَيتَمُمْ4 (الطور: :)١١‏ من "'أبي السعود" وغيره. نراهم إل: فإن المؤمنين 
إذا شاركهم أهله في طاعة الله سر به قلبه وقر به عينه؛ لما يرى عن مساعدتهم في الدين» وتوقع لحوقهم به في 
الجنة. (حاشية 0 واجعلنا إلخ: أي اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إمامة مراسم الدين بإفاضة العلم عليناء والتوفيق 
للعمل الصالح. (تفسير أبي السعود) ولفظ "إمام" يستوي فيه الجمع وغيره؛ فالمطابقة حاصلة. (حاشية الجمل) 
الغرفة: كذا روي عن عطاء وهي لغة: كل بناء مرتفع عال. (تفسير الكمالين) 
تحية وسلاما إلخ: أي يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلي: يحبي بعضهم بعضا بالسلام؛ ويرسل الرب إليهم بالسلام. 
وقيل: سلاما أي سلامة من الآفات. (حاشية الجمل) والتخفيف: من "لقي يلقى" لحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
تحية: وفي "الخطيب": دعاء الحياة. 
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و"أولئك" وما بعده حبر "عباد 0 المبتداً. قل يا محمد لأهل مكة ما نافية 
با يكترث ارق رلا رت إياه في الشدائد فيكشفها فَقَنَ أي فكيف 
8 بكم ا يمو الرسول:والقرآن؟ فَسَوَفَيَكون العذات لرَامًا 2م ملازما لكم 
في. الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب "لولا" 
ذل علي اي 


سورة ة الشعراء مكية إلا 'والشعراء" إلى أخرها فمدي» وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


طشم (2) الله 0 عراده بذلك. يَلكَ أي هذه الآيات ءَايتُ الكتّب القرآن» 
الإضافة ععئ "من من" ألْمُبِينِ م المظهر الحق من الباطل. لَعلَّكَ يا محمد بى خم 2 


اا غا م ااا ا يَكُونُواً أي أهل مكة مُؤَْمِيِينَ م موا ORAS‏ 


قل ما يعبأ إخ: لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين أفاد أن المدار على تلك الأوصاف الى بها العبادة فلولا 
العبادة الواقعة من الخلق لم يكترث يهم ول يعتد يهم ؛ فإن الإنسان خلق؛ ليعرف ربه ويعبده وإلا فهو شبيه 
بالبهائې قال تعالى: وما حَلَقْتٌ الْحِنَ وَالْأنسسَ إل ِيعْبْدُونِبه (الذريات:57) ففي العبادة يتنافس المتنافسون 
وبا يفوز الفائزون. (حاشية الصاوي) لزاما: مصدر لازم كقاتل قتالا والمراد هنا اسم الفاعل» وفي الآية تهديد 
لكفار مكة. (حاشية الصاوي) 

دل عليه إلخ: وهو قوله: "ما يعبأ بكم ربي" والتقدير: لولا دعا ؤكم ما عباً بكم أي ما اکترٹ بکېم» وهذا 
الجواب منفي» و"لولا" تفيد انتفائه فينحل المع إلى أنه تعالى اكترث يحم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم» 
وانظر على هذا ما موقع قوله: "فقد كذبتم" خصوصا على حل الشارح بقوله: "فكيف يعبأ بكم", الظاهر منه 
أنه لم يعبأ يمم؛ لأحل تكذيبهم,؛ فتأمل. (حاشية الجمل) 

الكتاب المبين: أي الظاهر إعجازه وصحة أنه من عند الله والمراد به السورة أو القرآن» والمعئ: آيات هذا 
المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب اللمبين. (تفسير المدارك) المظهر الحق إلخ: أو الظاهر صحته 
وإعجازه؛ و"أبان" حاء متعديا ولازما. (تفسير الكمالين) 
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و 
£ 


و"لعل" هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغمّ. إن قا رل عَلَهَم يِنَ 
اليا اة قظللة ت بمعنى المضارع, أي تدوم أَعَسَقَهُمَ ها حَضِعِينَ © فيؤمنون. ولما 
ريت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابما جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وَمَ 


ولعل هنا للإشفاق !خ: لما كان الترحي غير صحيح, ولا مرادا جعلها للإشفاق» ولا كان الله تعالى منزها أيضا 
من الخوف أشار إلى أنه لإشفاق المحاطبء وتأويله بالأمر لازم؛ لأنه لم يقع إشفاق حى يخبر عنه. قال الطيبي: 
دل على الأمر بالإشفاق قضية الإنكار أي أنك تفعل ذلك فلا تفعل. (تفسير الكمالين) 

إن نشأ نترل عليهم إخ: هذا تسلية لرسول الله 4 ببيان حقيقة أمرهم» والمعئ: لا تحزن على عدم إعانمم؛ فإننا 
لو شئنا إعانمم لأنزلنا عليهم معجزة تأحذ بقلوهم فيؤمنون قهرا عليهم» ولكن سبق قي علمنا شقاؤهم» فعدم 
عام منا لا منهم فأرح نفسك من التعب القائم بماء و"إن" حرف شرط و"نشا" فعل الشرط» و"ننزل" جوابه. 
(حاشية الصاوي) بمعنى المضارع !خ: أي لما استصعب ترتب الماضي على المضارع بكلمة الفاء وجب تأويله 
بالمضارع. وقرئ به أيضا على ما في "الكشاف" 

الذي هو لأربابما: أي والأصل: فظلوا خاضعينء ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور الكبر بما كان الظاهر أن 
يقال: خاضعة؛ لكن لما وصفت 0 بالخضوع وهو وصف لأربابا في الحقيقة سوغ ذلك جمعه بالياء والنون 
الذي هو للعقلاء» من "الحمل". وف "أبي السعود": وأصله: فظلوا ها حاضعين» فأقحمت الأعناق؛ لزيادة التقرير 
ببيان موضع الخضوع» وترك الخبر على حاله. 

جمعت الصفة منه إخ: وفي "السمين": قوله: "حاضعين" فيه وحهان» أحدها: أنه حبر عن "أعناقهم" واستشكل 
جمعه جمع السلامة؛ لأنه ختص بالعقلاء» وأحيب عنه بأوجه» أحدها: أن المراد بالأعناق الرؤساء كما قيل: لهم 
وجوه وصدور. الثاني: أنه على حذف مضاف أي فظل أصحاب الأعناق» ثم حذف وبقي الخبر على ما كان 
عليه قبل الحذف؛ مراعاة للمحذوف. 

الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالإضافة. الرابع: أن الأعناق 
جمع عنق من الناس» وهم الجماعة فليس المراد الجارحة. الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام: فظلوا ها 
حاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخضوع» وترك الكلام على أصله. ا أا عوملت معاملة 
العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء كقوله: ساحدين وطائعين في "يوسف" و"السجدة". الوجه 
الثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير في "أعناقهم"» قاله الكسائي. (حاشية الجمل) 
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5 ساح تر فى و 


قرآت مِنَ ليحن مد ثٍْصفة كاشفة إل كوا عَنهُ مُعَرضِينَ (2) فَقَدَ كذُّوابه ساتم 
بت عواقب ما كَانُوأ به- يَسَتَرءُونَ (2) أُوَلَمَ يرو ينظروا إلى الْأرَض كز أَنْبَتنَا فيا أي 
كثيرا مِن كل َوْج كريس () فوع حسن؟ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَةَ دلالة على كمال قدرته تعالى 
ا رهم 5 في علم الله» و"كان" - قال سيبويه - زائدة. وَإِنَ رَنَكَ لْهُوَ 
آلْعَزِيرُ ذو العزة ينتقم من الكافرين آلرَّحِم ات يرحم المؤمنين. وَ اذكر يا محمد لقومك 
إِذّ تادّئ رَبك مُو سَىّ ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن أنتِالْقَوَمَ الظلمين © 2 


قرآن: أي طائفة من قرآن» و "من" تبعيضية» وقد يفسر الذكر بالموعظة ف"من" زائدة. (تفسير الكمالين) 
محدث: أي بمحدد إنزاله؛ لتكرير التذكير وتنويع التقريرء فلا يلازم حدوث القرآن» (روح البيان) وقوله: "صفة 
كاشفة" أي لفهم معناها من التعبير بالإتيان. صفة كاشفة: لا مخصصة فإن كل ذكر محدث نزولا. (تفسير الكمالين) 
عواقب: وعبر عنها بالأنباء أي الأخبار؛ لأن القرآن أنباء أخبر عنهاء من "أبي السعود". 

كم أنبتنا فيها إل: "كل" لإحاطة الأزواج و"كم" لكثرتاء من "البيضاوي". أي كثيراً إلخ: يشير إلى أن "كم" خبرية 
والمععين: أشياء كثيرا من كل زوج و"من" بيانية أو شيئا كثيرا من كل صنف ف"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) 
نوع حسن: يشير إلى أن المراد بالزوج ليس معناه المعروف» وهو إحدى القرينتين من ذكر وأنثى بل ما في قوله: 
لأَرْوَاحاً مِنْ نَبَاتِ شَنَّك (طه:"ه) أي أنواعا متشايهة» وقال الراغب: إنه يطلق لتركبه عليه. (تفسير الكمالين) 
إن في ذلك إلخ: قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثماني مرات. (حاشية الصاوي) 

قال سيبويه: [فهو على هذا إخبار عن حاهم في الواقع.] والمعئ: وما أكثرهم مؤمنين» وهو نسب مقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى» من "أبي السعود" 

إذ نادى ربك موسى إخ: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصصء أوها: قصة موسى وهارونء 
وثانيها: قصة إبراهيم» وثالثها: قصة نوح, ورابعها: قصة هودء وخامسها: قصة صالح, وسادسها: قصة لوط 
وسابعها: قصة شعيب. وتقدم حكمة ذكر تلك القصص أن بما تكون الحجة على الكافرين والزيادة في علم 
المؤمنين؛ ولذا كان المؤمن من هذه الأمة أسعد السعداءء وكافرها أشقى الأشقياء. وحكمة التكرار الزيادة في 
ليمان المؤمنين وقطع حجة الكافرين. والظرف معمول نحذوف قدَّره المفسر بقوله: "اذكر" ولیس المراد به ذكر 
وقت المناواة بل المراد ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أي بأن إلخ: يشير إلى أن "أن" 
مصدرية وقبلها حرف جر مقدر. (تفسير الكمالين) 
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رسولاً. قَوْمَ ورَعَوَنَ معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله» وبئ إسرائيل باستعبادهم أل 

الهمزة للاستفهام الإنكاري يَتَقَونَ (ج الله بطاعته فيوحّدونه؟ قَالَ موسى: رَبإِنَ 
احا ف أن يُکذّبُون ‏ وَيَضِیق صَدَری من تکذیبهم لي وَل يعطلق لِسَانٍ بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه فأرَسل إل أحي هرون مي وشم عل َنْب بقتل القبطي منهم 


و كان في مصر مد 
اكاك روني 4 قال تعالى: كلا أي بقلونك م أنت وأخحوك» 
عد 
وهو موسی وهو شارود 


8 
يقال ال کہ أجريا بحرى الجماعة. أت ورت تقر إن أي > كل منا رَسُولُ رَتِ 
الْعَلَمِينَ 2 إليك. أن أي ا ڙل متا إل الشام بَىَ إِسَرََءِيلَ :2 فأتياه فقالا له ما 
ذکر. قال فرعون لموسى: لبيك فيا في منازلنا َيه صغو ا 00 


رسولا: حال من ضمير في "انت". (تفسير الكمالين) قوم فرعون إخ: ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن 
فرعون أولى بالإتيان. وقد يقال: إن قوم فرعون شامل له همول بن آدم لآدم. و"بي إسرائيل" عطف على 
"أنفسهم" أي فظلموا بي إسرائيل باستعبادهم. (تفسير الكمالين) 

معه: مع فرعون» ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"باستعبادهم" أي باتخاذهم عبيدا أي يعاملون بم معاملة العبيد كاستخدامهم في الأعمال الشاقة. بطاعته: لا يتقون 
الله» والجملة استئناف كأنه بيان جواب سوال مقدر هو: ما أقول إذا جثتهم. (تفسير الكمالين) 

للعقدة التي فيه إخ: أي الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الحمرة عليه وهو صغيرء لما نتف لحية فرعون فاغتم منه» 
فأشارت إليه زوجته أن يختبره» فقدم له ثمرة وجمرة» فأحذ الجمرة ووضعها على لسانه» فحصل فيه ثقل في 
النطق. (حاشية الجمل) فأرسل: أي فأرسل حبريل عل كما في "روح البيان". 

ذنب إلح: وإنما سماه ذنبا على زعمهم. (تفسير الكمالين) ففيه تغليب الحاضر: أي في مكان الخطاب وهو موسى» 
على الغائب أي عن ذلك المكان» وهو هارون؛ لأنه إذ ذاك كان .ممصرء والإرسال والخطاب المذكوران كانا في 
الطور كما علمته. (حاشية الجمل) أي كلا منا: توحيه لإفراد الرسول مع تعدد المخبر عنه. (تفسير الكمالين) 
بأن أرسل: يشير بتقدير الباء كون "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع عشر ۸ه سورة الشعراء 





قريبا من الولادة بعد فطامه وَلَبنْتَ فِبتا مِنْ عمرك سيين () ثلاثين سنة» يلبس من 
ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه. وَفْعَلتَ فَعَلتَكَ التى فلت هي قتله 
القبطي وَأَنتَ م م الكفريت : الجاحدين لنعميٍ عليك بالتربية وعدم الاستعباد. 


قال مو سی اها ذا أي حينئذ وَأ مِنَ ألضَالِينَ 79 e‏ ج عما آتاني الله بعدها من العلم 
تلك الفعلة 


والرسالة. رت كد لما خفتکم فَوَهَبَلى رو اغلا وَجَعَلّى من المُرَسَلينَ ج 


قريبا من الولادة: قصده بذلك دفع ما ورد على الآية بأن الوليد يطلق على المولود حال ولادته» وليس مرادا هنا؛ فإنه 
كان زمن الرضاع عند أمه ثم أحذه فرعون بعد الفطام. والأولى إبقاء الآية على ظاهرها؛ لأن موسى وإن كان عند 
أمه إلا أنه تحت نظر فرعونء فهو في تربيته من حين ولادته. (حاشية الصاوي) 

قريبا من الولادة: أي ففي الوليد بحاز؛ لأنه يطلق على المولود حال ولادته وليس مرادا هنا. وفي "الكبير": الوليد 
الصبي؛ لقرب عهده من الولادة أي عبر عن الصبي بذلك؛ لقرب عهده من الولادة. وقوله: "بعد فطامه": أي وأما في 
زمن الرضاع فكان عند أمه ثم أحذه فرعون عنده بعد الفطام» وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره؛ لأنه في مدة 
الرضاع وإن كان عند أمه لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته» فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له» تأمل. (حاشية الجمل) 
قتله القبطي: أي الذي كان خبازا لفرعون» واسمه فاتون» من "الروح" 

وعدم الاستعباد: أي اتخاذك عبدا لي مثل بي إسرائيل. (حاشية الصاوي) أي حينئذ: أي حين إذ كنت لابثا 
فيكم. وهذا تفسير معين؛ إذ لا يذهب أحد إلى أن "إذا" ترادف من حيث الإعراب "حينئذ" وهي هنا حرف 
حواب فقط. وقال الزمخشري: إهها حرف جواب وجزاء. (معالم التنزيل) قال: فإن قلت: "إذا" حواب وجزاء معا 
والكلام وقع حوابا لفرعون فكيف وقع حزاءا؟ قلت: قول فرعون: "وفعلت فعلتك" فيه مع أنك جازيت 
نعم عا فعلت» فقال له موسى: نعم فعلتها محازيا لك تسليما لقوله؛ لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تحازى 
بنحو ذلك الجزاء. (حاشية الجمل) 

وأنا من الضالين إل: قال ابن جرير: العرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال. والحاصل أنه 
أراد به وأنا من الجاهلين أو من المحطتين لا من المتعدين؛ فلا يرد كيف قال موسى وأنا من الضالين والنبي 
لا يكون ضالا أبدا؟ (حاشية الجمل) وجعلني من المرسلين: في ذلك رد لما وبخه به فرعون وهو القتل بغير حق» 
فكأنه قال: كيف تدّعي الرسالة وقد حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى! فأجابه موسى بأنه قتله قبل أن تأتيه 
الرسالة ثم أتته بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 
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َلك يِعَمَة تا عََ أصله "من بها علي" أن عَبَدتٌ بََ إِسرَوِيلَ () بيان لتلك 
النعمة» أي اتخذقم عبیدا ولم تستعبدي» لا نعمة لك بذلك؛ لظلمك باستعبادهم. 
وقدّر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قَالَ فِرَعَوَنُ لموسى: وَمَا رَثُ 
لْعَسَيتَ © الذي قلت: إنك رسوله؟ أي أي شيء هو؟ ولا ۾ يكن سبيل 
للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإِنما يعرفونه بصفاته أحابه موسى ببعضها: قَالَ رَبُ 
اموت وَالأرْض وَمَا 58 حالق ذلك إن كنم مُوقِيِينَ (2) 2000 


وتلك: أي التربية المدلول عليها بقوله: "ألم نربك". قوله: "نعمة تمنها علي" أي تمن بما علي ظاهراء وفي الحقيقة 
"أن عبدت بن إسرائيل" أي تعبيدك بن إسرائيل وقصدك إياهم بذبح أبنائهم؛ فإنه السبب في وقوعي عندك 
وحصولي في تربيتك. قوله: "تلك" مبتدأء و"نعمة" خبرهاء و"تمنها علي" صفة» و"أن عبدت" خبر مبتدأ محذوف 
أي وهي في الحقيقة تعبيد قومي. من "أبي السعود والروح". وقال في "الجمل": قوله: "أن عبدت" عطف بيان 
ل"تلك" موضح هاء ف "تلك" إشارة إلى شيء مبهم وقد وضح وبين بقوله: "أن عبدت إلخ". 

أصله تمن: فأوصل الفعل إلى الضمير بحذف الحار. أن عبدت إلخ: فيه أوجه سبعة؛ أحدها: أنه في محل رفع 
عطف بيان ل"تلك". والثاني: أنه في محل نصب مفعولا من أحله. والثالث: أنه بدل من "نعمة". والرابع: أنه 
بدل من الماء في "تمنها". والخامس: أنه محرور بباء مقدرة أي بأن عبدت. والسادس: أنه حبر مبتدأ مضمر أي 
هي. والسابع: أنه منصوب بإضمار "أعين" والجملة من "تمنها" صفة ل"نعمة"» و"تمن" يتعدى بالباء فهي محذوفة 
أي تمن بها. وقيل: ضمن "يمن" معن تذكر. (حاشية الجمل) 

بيان: أي عطف بيان» والمعن تعبيدك بين إسرائيل نعمة تمنها علىّ. (تفسير الكمالين) بيان لتلك النعمة: أي عطف 
بيان موضح هما. وقوله: "ولم تستعبدني إخ" أي فلا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي؛ لأن 
استعبادك لغيري ظلم. (حاشية الجمل) وقدّر بعضهم: وهو الأحفشء أول الكلام أي قبل "وتلك"؛ وأصل 
الكلام: أو تلك إلخ أي ليست هذه نعمة حن تمن بها علي. (حاشية الجمل) 

قال فرعون: لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرد بذلك» شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ بالاستفسار 
عن حقيقة المرسل. (تفسير البيضاوي) أي شيء إلخ: وذلك لأن "ما" يسأل بها عن الحقيقة» والمعيى: أي جنس هو من 
أحناس الموجودات؟ (حاشية الصاوي) رب السماوات والأرض !خ: عرفه تعالى بأظهر حواصه وآثاره لما امتنع 
تعريف الأفراد إلا بذكر المخواص والأفعال؛ وإليه أشار بقوله: "إن كنتم موقنين". (تفسير البيضاوي) د 
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بأنه تعالی حالقه» فآمنوا به وحده. قَالَ فرعون لِمَنَ حَوَلَهُءَ من أشراف قومه: أ 
يشير إلى تقدير الجزاء 


تَسَتَمِعُونَ (2) حوابه الذي لم يطابق السؤال؟ قال موسى: ربک ورب ءاباپکم 
لأَولِينَ (2, وهذا وإن كان داحلا فيما قبله يغيظ فرعونء ولذلك قَالَ إن رَسُولَكُمُ 
ل 2 3 

لذي أزسل لكر لَمَجَبُون © فَالَ موسى: رَ الْمَطْرِقِ وَالْمَغْرب وَمَا يَِِمَآ إن م 
تعَقلُون زې أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسی: ن انخذت إِلَها غټری 


= وما بينهما: أي جنس السماوات والأرض» فاندفع ما قيل: لم تى الضمرر مع أن مرحعه جمع. (حاشية الصاوي) 
م يطابق السؤال: أي لأن "ما" للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة الي يسأل عنهاء وتقدم أن العدول عن الجواب 
المطابق متعين لاستحالته» فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث. (حاشية الجمل) قال موسى: عدولا إلى ما لا يمكن أن 
يتوهم فيه مثله» ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظرء وأوضح عند التأمل. (تفسير الكمالين) 
وهذا إل: أي هذا التعريف الثاني وإن كان داخلا في تعريف الذي عرّفه قبله لكن يغيظ به فرعون؛ ولأجله تركه 
أولاء وهذا ما ذهب إليه الشارح. وقال في "الكبير": كأنه عدل عن التعريف بخالقية السماء والأرض إلى 
التعريف بكونه تعالى خالقكم ولآبائکم» وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السماوات والأرضين واحبة 
لذواتهما فهي غنية عن الخالق والمؤثر» ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأحداده كوم واحبين 
لذواتمم» لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجودء وما كان كذلك يكون حادثاء 
وما يكون حادثا استحال وحوده إلا لمؤثرء فكان التعريف بهذا النمط أظهر. 

فيما قبله: يعت "رب السماوات والأرض وما بينهما". (تفسير الكمالين) يغيظ: بضم التحتية من الإغاظة حبر 
"هذا" أي يحمل فرعون على الغيظ. (تفسير الكمالين) رب المشرق إخ: فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني؛ 
لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار» وأراد با مغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في 
أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر. (التفسير الكبير) 

وما بينهما: أي تشاهدون كل يوم أنه يأ بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبل 
حن يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات. (تفسير البيضاوي) 

لئن اتخذت إلخ: هذا عدول عن المحاجة بعد الانقطاع إلى التهديدء وهكذا ديدن المعاند المحجوج. واستدل به على 
ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع» ولعله كان دهريا اعتقد أن من ملك قطرا أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة 
من أهله. (تفسير البيضاوي) 
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ْأْجَعَلَئَكَ مِنَ آلْمَسَجَونيرت (©ع كان تحن كديداء حبس التتعض ی کان ت 
الأرض وحده» لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا. قَالَّله موسى: أوَلَوَأي أتفعل ذلك 
ولو جنك بشَّىء م مين چ اي برهان بين على رسالي؟ قَالَ فرعون له فَأَتِ به 
إن كنت ورت الصَّددقِينَ © فيه. فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هئ تُعَبَانُ مُيين 229 حية 
عظيمة. وزع يلود ار ها من جيبه فَإِذَا هِىَ بَيِضَآءُ ذات شعاع للتطرين 22 





A 


0 


حلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون للملا جل م جز عبد 

ثق في علم السحر. يُرِيدُ أن محْرجَكُم من أُرَضِكُم بسخره- فَمَاذًا تأَمْرُوتَ ر 
E‏ 500 أمرهما وَآَبَعَتٌفى اَلْمَّدَليِن حَسْرِينَ 9 جامعين. يَأَتُولك بل 
سحا علِيِمٍ 59م يفضل موسى في علم السحر. اجن امار مقس يور مور ره 
وهو وقت د يوم الزيئة. وَقِيلَ لِلنئاسٍ هَل َنم مجْتَمِعُونَ © 1 لعلا تَبِعُ 
الشحرة إن کاو هم م الَلبينَ ( الاستفهام للحث على الاجتماع؛ OS‏ 


المسجونين: اللام في "المسحونين" للعهد أي ممن عرفت حالم في سجون؛ فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حق 
يوتواء ولذلك جعل :أبلغ من "لأسجننك". (تفسير البيضاوي) أتفعل ذلك: أي جعل من المسجونين. ونزع 
يده: أي من جيبه» قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأحرج يده فأدخلها في إبطه ثم نزعهاء 
وها شعاع يكاد يغشى الأبصارء ويسدّ الأفق. (حاشية الصاوي) من الأدمة: بالفارسية: السمرة. 

يريد أن يخرجكم إخ: لما رأى تلك الآيات الباهرة حاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى مشاورتهم بعد أن كان 
مستقلا بالرأي والتدبير» وأراد تنفيرهم عن موسى عل. (حاشية الصاوي) من يوم الزينة: أي عاشوراءء وكان 
يوم عيدهم؛ كما قال في "المدارك”. وميقاته وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى علكلا من يوم الزينة 
في قوله تعالى: طمَوْعِدكُمْ يَوْمُ الزّينَقك (طه:04)» والميقات ما وقّت به أي حدّد من زمان أو مكانء ومنه 
مواقيت الإحرام. وقال الصاوي: يوم الزينة كان يوم عيد لحم؛ وقيل: كان يوم سوق. وقيل للناس: فت شر يمر 
دمان: : ايا ع ثوئره ايد بورك مارو ساحران كفجم ايان غالب شوئر. 
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م 5 0 : 5 r i‏ 
والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم» فلا يتبعوا موسى. فلما جاءَ 
آلسّحَرَةُ قَانُوأ لِفِرَعَوَنَ لين بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
ارج ج إن كنا مح الْعَلبينَ 29 : قال > َعَم وَإِنَكُمَ إذا حينقذ لو المعر يي ا 
قَالَ هم مُوسَىَ بعد ما قالوا له: دنا آن تنقن وكا أن کرد شن لات4 ارا 
نمم مُلقُونَ رج فالأمر منه للإذن بتقدم إلقائهم؛ توسلا به إلى إظهار الحق. فَاَلَقَوا 


E EO E EE‏ صد ر E‏ چو ا 
حِبَاههُمَ وَعِصِيّهُم وَقَالُوأ بعر فِرَعَوَنَ إنا لَنَحَن الخلبون ب فألقى مُوسئ عَصَاهُ فإذا 
هِىّ تلقفُ O EO O E E‏ الس د 


والترجي على إلخ: وعبارة "أبي السعود": أي نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين لا موسى دَفِتة» وليس 
مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة» إنما هو أن لا يتبعوا موسى عة لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية؛ 
حملا لمم» أي فالمراد: إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى. وعبارة "البيضاوي": والترجي باعتبار الغلبة 
المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ 
لأنهم إذا اتبعوهم ل يتبعوا موسى. أي فالمراد إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسىء وليس الرجاء لاتباع 
السحرة؛ لأنه مقطوع به عندهم. (حاشية الجمل) 

قال نعم: أي لكم الأجرة على عملكم السحرء وزادهم بقوله: "وإنكم إذا إلخ". (حاشية الصاوي) وقال في 
"المدارك": قوله: "قال نعم إلخ" أي قال فرعون: نعم لكم أجر عندي» وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في 
المرتبة والحاه فتكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج. مختصرا ما أنتم ملقون: أي من السحرء فسترون 
عاقبته. (تفسير المدارك) فالأمر منه إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف أمرهم بالسحر 2 به» وهو ممنوع؟ 
وحاصل الحواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي محاز عن الإذن؛ لتوسل به إلى إظهار الحق. وفي 
"البيضاوي": ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه» بل أراد الإذن في تقدم ما ف ما لا محالة؛ توسلا إلى 
إظهار الحق. (حاشية الجمل) حباهم: أي سبعين ألف حبل» وقوله: "وعصيهم" أي سبعين ألف عصاء وقيل: 
كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاء وكذا العصي. (تفسير المدارك) وقالوا بعزة فرعون !خ: أي نقسم ونحلف بعزة 
فرعون. وأقسموا بعزته على أن الغلبة لهم؛ لفرط اعتقادهم ف أنفسهم أنهم غالبون» وإتيافهم بأقصى ما يمكن أن 
يؤتى به من السحر. (التفسير البيضاوي) 
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بحذف إحدى التاءين من الأصلء تبتلع ما يَأْفِكُونَ (22 يقلبونه بتمويههم. فيتخيلون 
f £‏ ص عن ل ر 32 د يي مه ر ا 

حبالهم وعصيهم أنهما حيات تسعى. فألِقى السّحَرَة سَِجِدِينَ 2) قَالْوَأ ءَامَنَا برَبٌ 


وصور دم 


الليين () رَبَ مومئ وَهَرونَ 2 لعلمهم 0 من العصا لا يتأتى 
بالسحر. قال فرعون E‏ زتين وإبدال الثانية ألفا لذن لوی قَبَلَ أن 
ادن آنا لک إن “ لَكَبِيرَكُمْ اذى e‏ وغلبكم بآخر 
ا ما اا ا ای بد کل واد 


وبالا. للا و 
mE‏ فلمو و > راحعون في الآحرة. إن تمه 
چو ن و ا ان ی بان كا أل الْمُؤْمِيِينَ وج في زماننا. 5 


بحذف إحدى التاءين: وتشديد القاف من التلقف للأكثر» ولحفص: "تلقف" بالتخحفيف» ومعناه على الوحهين: تبلع. 
(تفسير الكمالين) يقلبونه: يشير بتقدير العائد إلى أن "ما" موصولة أي الذي يبدلونه عن وجهه بتمويههم فيخيلوفهم - 
بضم التحتانية وفتح الخاء المعجمة وكسر التحتية المشددة- أي يوقعون في الخيال أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى» 
وأما بحسب الواقع فلا يتبدل حقائق الأشياء بعضها ببعض بالسحر. (تفسير الكمالين) بتمويههم: في "القاموس' 
َوه الشيء: طلاه بفضة أو ذهب وتحته نحاس أو حديد, ويقال له: ملمع. 
فألقي السحرة إلّ: أي فخروا وسقطوا على الأرض ساحدين. وإنما بدل الخرور بالإلقاء؛ ليشاكل ما قبل 
ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم. وكأفم أحذوا فطرحوا على وجوههم. وأنه تعالى ألقاهم ما 
وهم من التوفيق. (حاشية الحمل) لعلمهم إلخ: فإن انقلاب الشيء عن حقيقته لا يتأتى بالسحر» وفيه أن 
التبحر في كل فن نافع. (تفسير الكمالين) وغلبكم بآخر: أي بأن أخحفاه عنكم و مم بلک وقال الصاوي: 
وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه؛ لعلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق. 
لا ضير إلخ: أرادوا لا ضرر علينا فيما تتوعدنا به؛ لأنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت» 
والقتل أهون أسبابه وأرحاها. (تفسير المدارك مختصرا) في زماننا: يرد عليه أن بي إسرائيل آمنوا قبلهم» وهم من 
أهل زمامم! فلذلك فسر الآحرون كصاحب روح البيان وأبو السعود والقاضي البيضاوي وغيره بقوله: أي من 
أتباع فرعون أو من أهل المشهد. 
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وَأَوْحَيكآ إل مُوسَئْ بعد سنين أقامها بينهم» يدعوهم بآيات الله إلى الحق» فلم يزيدوا 
إلا عُْوَا أن أُسْر ادى بي إسرزاكبل» :وي قراءة بكسر النون ووصل همزة "اسر" من 
"سرى" لغة ف "أسرى" أي سر هم ليلا إلى البحر إن مُتَبَعُونَ (2) يتبعكم فرعون 
وحنوده فيلجون وراءكم البحر» فأنجيكم وأغرقهم. ا فِرَعَوَنْ حين 2 
بسيرهم فى آلْمَّدَآينَ قيل: كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية حَشِرين 3 
جامعين الجيش قائلاً: إنَّ مَنَوْلَاءِ لَِرذِمَةُ طائفة فَلِينُونَ /2١‏ قيل: كانوا ستمائة : 


f ١ 


4 هاه 
هك 


و ومقدّمة جيشه سبعمائة ألف, فقلّلهم بالنظر إلى كثرة جيشه. 


من "سرى": لغة في "أسرى" وهو بمعين السبر في الليل لا زمان» والتعدية بالباء. (تفسير الكمالين) إلى البحر: أي بحر 
القازم» فخحرج موسى ءاتلا بن إسرائيل في آخر الليل» فترك طريق الشام على يساره وتوجه جهة البحرء فكان 
الرحل من بي إسرائيل يراجعه في ذلك فيقول: "هكذا أمرني ربي"» فلما أصبح فرعون وعلم بسير موسى ببني 
إسرائيل حرج في إثرهم» وبعث إلى مدائن مصر؛ لتلحقه الجيوش. (حاشية الصاوي) 
إنكم متبعون إخ: أي يتبعكم فرعون وجنوده» وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر يمم حى إذا اتبع وكم مصبحين 
كان لكم تقدم عليهم» بحيث لا يدركونكم قبل وصولکم» بل يكونون على إثركم حيث تلجون البحر 
فيدخحلون مدخلكم. فأطبقه عليهم وأغرقهم. (تفسير البيضاوي) فيلجون: بكسر اللام المخففة والجيم من ولج 
يلج أي يدخلون وراءكم البحر. (تفسير الكمالين) فأنجيكم وأغرقهم: برفع الفعلين على أنه عطف على 
"يلجون"» ويجوز النصب على جواب الأمر. (تفسير الكمالين) 
حين أخبر بسيرهم: روي أن قوم موسى قال لجماعة فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداء ثم استعاروا منهم حليهم بهذا 
السبب ثم حرحوا بتلك الأموال قي الليل إلى حانب البحرء فلما مع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم. (حاشية الصاوي) 
جامعين الجيش: والحشر .معي الجمع. (تفسير الكمالين) طائفة: الشرذمة: الطائفة القليلة» ومنها ثوب شراذم لما 
بلي وتقطع» وكأنه حرد من معن القلة حيث وصفت بالقلة. (تفسير الكمالين) 
قيل كانوا: أي بن إسرائيل ست مائة ألف وسبعين ألفا. (تفسير الكمالين) ومقدمة جيشه: أي حيش فرعون سبع 
مائة ألف, فقللهم بالنسبة إلى كثرة حيشه مع كثركهم في أنفسهم. (تفسير الكمالين) كثرة جيشه إلخ: أي وجملة 
جحيشه ألف ألف وست مائة. (حاشية الصاوي) 
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ويم نا لمَطُُونَ () فاعلون ما :يغيظنا. وَإنَلْجمِيعُ حَذِرُونَ () متيقظون, وفي قراءة: 
"حاذرون" مستعدون. قال تعالى: فَأَخْرَجَتَهُم أي فرعون وجنوده من مصر؛ ليلحقوا 
موسى وقومه يِّن جَكّسٍ بساتين كانت على جاني النيل وَعْيُونٍ 2 أفهار جارية في 
الدور من النيل. وَكُمُوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة. وسميت كنوزاً؛ لأنه لم يعط 
حق الله تعالى منها وَمَقَامِ كريم (22 مجلس حسن للأمراء والوزراء» يحفه أتباعهم. 
كدَالِكَ أي إخراجنا كما وصفنا وَأُوْرََتَهَا بَىَ إِسَرَوِيل (2) بعد إغراق فرعون وقومه. 


الجملة عطفي على "أخر جنا 

فاعلون ما يغيظنا: بضم التحتية من الإغاظة» لخروحهم بلا إذن من بلادناء وهم منخرطون ق سلك عبادناء وخحیانتهم 
.ما استعاروا من أموالهم. (تفسير 00 ما يغيظنا: أي حيث خالفوا دينناء وطمسوا على أموالنا وقتلوا أبكارناء لما 
روي أن الله أمر الملائكة أن يقتلوا أب بكار القبط» وأو حي إلى موسى أن يجمع ب بن إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم 
يذبحوا أولاد الضأن» ويلطححوا أبوابمم بدمائها؛ لتميز الملائكة بيوت بن إسرائيل من بيوت القبط» فدحلت الملائكة فقتلت 
أبكارهم؛ فأصبحوا مشغولين .موتاهم» وهذا هو سبب تأخر فرعون وقومه عن موسى وقومه. (حاشية الصاوي) 
حذرون: أي من عادتنا الحذر. والحذر: الاحتراز» جمعه حذرون أي متيقظ شديد الحذر» من "القاموس". و 
في "الصراح": وقوله تعالى: "وإنا لجميع حاذرون" أي متأهبون. متيقظون: في شأفهم أو في الأمور كلها ولسنا 
غافلين. وهذا تفسير باللازم؛ فإن "حذرون" من الحذار -بكسر الحاء والتحريك- يعن الاحتراز» واليقظة لازمة. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لابن ذكوان عن ابن عامر والكوفيين. 
مستعدون إلخ: قال الزحاج: الحاذر المستعد» والحذر المتيقظ؛ فإن الحاذر المؤدى بالألف أي صاحب السلاح؛ لأنه 
صاحب أداة الحرب» وهو أيضا من الحذر؛ لأن ذلك إنما يفعل حذرا. (تفسير الكمالين) على جاني النيل: أي حافي 
النيل. (روح البيان) قوله: "في الدور" جمع دار يمعين خان. 
لأنه لم يعط: أي ما لا يؤدى منه حق الله تعالى» فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجوه الأرض» وما أدي منه 
فليس بكنز» وإن كان تحت سبع أرضين. (روح البيان) كما وصفنا: يعن أخرحناهم إخراجا مثل الإخراج الذي 
وصفناه من كونه جنات وعيون. فالكاف منصو ب امحل على المصدرية» كذا قال الزمخشري» وتعقبه أبو حبان 
بأن فيه تشبيه الشيء بنفسه؟ أجيب: بأن مثله لا يراد به التشبيه بل التعظيم والتشهير كما في "شعري شعري" 
ومن استبعد ذلك قال: معن الآية الأمر كذلك» فيكون حبرا محذوف. (تفسير الكمالين) 
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َأتبَعُوهُم لحقوهم مُفْرِقَِ (2) وقت شروق الشمس. فَلَمّا ترما آَلْجَمَعَانِ أي رأى 
كل منهما الآخر َال أَصَحَبُ مُوسَىَ 35 لَمدْركُونَ 29م يد ركنا جمع فرعون» ولا طاقة 
لنا به. قَالَ موسى عل أي لن يدركونا إن می ری بنصره سَيبَددِينِ © طريق النجاة. 
قال تعالى: فأَوْحَينَا إن موسي أن U‏ فضربه فانفاقَ انشق اثني عشر 


فرقا كان كل فزق كآلطَوَدِ آلْعَظِيمٍ (2) الحبل الضخم» بينها مسالك سلكوهاء 





وقت شروق الشمس: قال الكاشفي: ن بام طلورع تاب بی رال ر سی رند . ووران زمان کر موی بكاده ددياح قلزم 
ر سیر تدی جور یرون رک کہ ر ف ر کیان بد رآمد. وو رآں کرو ف رکون غر شهز اتتلاف است بن کف : ور ہے قلزم بوو نض كفت : 
دريال عل. وقال في "روح البيان": وبحر القلزم طرف من بحر فارس. والقلزم -بضم القاف وسكون اللام وضم 
الزاء- بلدة كانت على ساحل البحر من جهة مصرء وبينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام وقد حربت» ويعرف اليوم 
موضعها بالسويس 
فأوحينا إلى موسى 2 قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحر فصار يرمي يمموج كالجبال» قال 
يوشع: يا كليم الله أ ين أمرت؟ فقد غشينا فرعون من علفناء والبحر أمامنا! قال موسى: ههناء فخاض يوشع 
البحر لا يواري الماء حافر دابته» وقال الذي يكتم إيمانه: يا كليم الله أين أمرت؟ قال ههناء فحرك فرسه 
بلجامه حى طار الزبد من شدقه» ثم أفحمه البحر فارتسب في الماءء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» فلم 
يقدروا» فجعل موسى لايدري كيف يصنع» فأوحى الله أن اضرب بعصاك البحر» فإذا الرحل واقف على 
فرسه ولم يبتل سرجه ولا لبده» وذلك أن الله -عز وجل- أراد أن يكون الآية متصلة .موسى ومتعلقة بفعل 
يفعله» وإلا فضرب العصا ليس بفارق البحرء ولا معينا على ذلك بذاته إلا مما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. (حاشية الجمل) 
اثني عشر فرقا: الفرق -بكسر الفاء- القسم من كل شيء» كذا في "القاموس". واعترض بأنه لا بد أن يكون 
الفرق ثلائة عشر حي يحصل اثنا عشر من المسالك بعدد الأسباط» حي يدحل كل سبط في شعب؛ لأن الأسباط 
انا عشر. وأحيب: بأن الفرق الحتاج إليها بحفظ المسالك الاثيي عشر اثنا عشر؛ لأن الفرق من الحانب الأعلى إذا 
م يستقر ينسد المسلك الذي في أسفله» وأما الفرق الأخير الذي في جانب الأسفل فغير محتاج إليه في حفظ 
المسلك الأخير حي يعتد به؛ لأن استقراره وعدم استقراره مساو؛ لأن المسلك الأخير متحقق بدونه. وقيل: المراد 
بالفرق ما ارتفع من الماء فصار تحته كالسردابء لا ما انفصل من الماء فيما يقابله. (تفسير الكمالين) 
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ت م عع کے ےت 35 OT‏ ْ 
لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبدة. وأزلفتا قربنا ثم هناك الآخرين 629 فرعون 


هل برااي 


وقومه حي سلكوا مسالكهم. وَأَحِْيَا مُوسَى وَمَن مُعَهُر أَحْمَعِينَ () بإخراجهم من 
البحر على هيئته المذكورة. ثُم أَعْرَفَنَا آلآحَرينَ جم فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم 
لا تم دحوم البحر وحروج بي إسرائيل منه. إنَّ فى دَلِكَأي إغراق فرعون وقومه 
eS‏ 
فرعون» وحزقیل مؤمن آل فرعون» ومريم بدت ناموسى الي دلت على عظام 
يوسف علتك. وَإِنَّرَنَكَ هْوَآلَْزِيرُ فانتقم من الكافرين بإغراقهم آَلرّحِيِمٌ (م) بالمومنين 
فأنجاهم من الغرق. وَآثَلُ عََيْهَِ أي كفار مكة تبَأ حبر إِيَرَهِيمَ ©) E‏ 


چ بالل لم يؤمن منهم غير آسية امرأة 





م يبتل: بتشديد اللام من الابتلال أي لم يرطب منها. (تفسير الكمالين) ولا لبده: لبد - بالكسر - ما يوضع تحت 
السرج. وحزقيل مؤمن: وهو المذكور في قوله تعالى: لوَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فرعن (غافر:۲۸)» وني "معام 
التنزيل" و"المدارك" و"روح البيان”: اسسمه حزبيل. وقوله: "مريم بنت ناموس" وفي "روح البيان" وكأبي السعود": مرم بنت 
ياموشى. وفي "الجمل": وكانت عجوزا تعيش من العمر نحو سبع مائة سنة. وقوله: "على عظام يوسف" عبارة غيره: 
على قبر يوسف» وعبارة آخرين: من تابوت يوسف. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأخحذه معه إلى الشام 
حين خروجه من مصرء فسأل قبره فلم يعرف إذ ذاك» فدلت عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله اللحنة» 
وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحضر عليه موسىء وأخرحه وذهب به إلى الشام في خروجه من مصر. 

ومريم بنت إلخ: أحرج الحاكم وصححه على شرطهما عن أبي موسى الأشعري أن موسى علي حين أراد أن يسير 
ب إسرائيل ضل منه الطريق» فقال لب إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماؤهم: إن يوسف ع حين حضره الموت أخذ 
علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حي ننقل عظامه معناء فقال: أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقالوا: ما يعلم 
أحد مكان قبره إلا عجوز لبن إسرائيل؛ فأرسل إليها موسى» فقال: دلينا على قبر يوسفء قالت: لا والله حى تعطيئي 
حكمي» فقال: ما هو؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة» فكأنه كره ذلك قال: فقيل له: أعطها حكمهاء 
فانطلقت بم إلى بحيرة» فقالت لهم: صبوا هذا الماء» فلما صبوا قالت لمم: احفروا فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف» 
فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار. (تفسير الكمالين) أي كفار مكة: حصهم بالذكر؛ لأنهم 
الحاضرون وقت نزول الآية» وإلا فهو حطاب لهم ولمن بعدهم يوم القيامة. (تفسير الصاوي) 
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ويبدل منه إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَمِهء ما نَعَبَدُونَ (©) قَالُوأ تَعّْدُ أَصَّنَامًا صرحوا بالفعل؛ 
ليعطفوا عليه فَتَطَلُ ا عَكفِينَ م أي نقيم ارا على عبادقاء زادوه في الجواب؛ 
افا قَالَ هَلّ يَسَمَعُوتَمٌ: إِذْ حين تَدَعونَ 9 E‏ أو يَفَعُوتَكُمْ إن عبد وهم أو 
يَصُرُونَ وم كم إن لم تعبدوهم. قَالُوأ بَلَ وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 2 أي 


ل ر و دعصف قاسو مع ب سق ب د 
مثل فعلنا. قال ااا ك دين @ اش وَءَاباؤڪم الأقدَمُونَ كه 


ك 


ا 


صرحوا بالفعل إخ: [مع الاستغناء عنه لقرينة "وما تعبدون". (تفسير الكمالين)] أي لم يقتصروا على الحواب 
الكائي بأن يقولوا: أصناماء كما ف قوله تعالى: «إوَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْقِقُونَ قل الْعَفوَ) (البقرة:19١؟)‏ بل صرحوا 
الفعل إلخ؛ وعطف "دوام عكوفهم' على "أصنامهم" افتخارا وابتهاجا بذلك. 

نقيم ارا على عبادتها: لأن "ظل" يستعمل في أفعال النهار كما أن "بات" يستعمل في أفعال الليل» من "حاشية 
البيضاوي". وفي "الكبير": وإنما قالوا: "نظل"؛ لأنهم كانوا يعبدوها بالنهار دون الليل. وقوله: "زادوه" أي قوله: 
فنظل إلخ". هل يسمعونكم: أي دعاءكم ونداءكم لهم؛ فإن الذوات لا تسمع. (تفسير الكمالين) 

إذ تدعون إل: منصوب ها قبله. فما قبله وما بعده ماضيان معيئ وإن كانا مستقبلين لفظا؛ لعمل الأول في 
"إذ" ولعمل "إذ" في الثاني. وقال بعضهم: "إذ" هنا بمعئ "إذا"» وقال الزمخشري: إنه على حكاية الحال 
الماضية» ومعناه استحضروا الأحوال الى كنتم تدعوننا فيهاء هل سمعوكم إذا دعوتم؟ وهو أبلغ في التبكيت. 
قال أفرأيتم إخ: ا 0 يستحق العبادة وإن عبد 
آباؤهم الأولون! وق "روح البيان": فإن الباطل لا ينقلب حقا بكثرة فاعليه» وكونه دأبا قليها. 

فإهم عدو لي: [وجد العدو لأنه في الأصل مصدر. (تفسير الكمالين)] أسند العداوة لنفسه تعريضا يمم» وهو أبلغ 
في النصيحة من التصريح بأن يقول: فإفهم عدو لكم. إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ 
أحيب بأجوبة» منها: أن Wa‏ زم الا إن عبدتهم في الدنياء ومنها: أن الكلام على حذف مضاف أي 
فإن أصحايمم عدو لي» ومنها: أن الكلام على القلب» أي فإني عدو لهم. (تفسير الصاوي) 

عدو لي: يريد أهُم أعداء لعابديهم من حيث إفهم يتضررون من حهتهم فوق ما يتضرر الرحل من جهة عدوه. 
(تفسير البيضاوي) لا أعبدهم: يريد أن كوفم أعداء كناية عن عدم عبادقم؛ فلا يرد كيف وصف الأصنام 
بالعداوة وهي جمادات؟ وقيل: هي من باب القلب أي إن عدو لهم. (تفسير الكمالين) 
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إلا لكن رَبِ الْعَلَمِينَ 2 فإِن أعبده. اأزى حَلَقَنى فَهُوَيبَدِينٍ 2ع إلى الدين. 
وَألَّذِىَ َعم 00 أن يَعْفِرَ خی يوم اليب وچ أي رد رټ هټ 7 


ذكر ذلك تواضعا 


شحتك هلها وَألْحِقَنى بالصّلِحِيت (© النبيين. وَآجَعَل لِى لِسَانَ مودق ا ييا 


من إضافة اميف ل لصفته 


فى الآخِرينَ (2) الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. وََجَعَلنى مِن وَرَنَةِ جَةِ آل نعي @ 
أي ممن يُعطاها. وَاَغْفِرَ لأ إِنَهُء کن مِنَ آلضَّالِينَ 9 بأن تتوب عليه فتغفر له» وهذا 


2 
قبل أن يتبين له «#أنه عدو كما ذكر في سورة ' براءة" . لامو مايه وأا O‏ 


إلا لكن: يشير إلى أن الاستثناء منقطع» والضمير في "فإفهم عدو لي" للأصنام» وقد يجحعل متصلا على أن الضمير 
لكل معبود عبدوه» ولو كانوا يعبدون الله أيضا. (تفسير الكمالين) الذي خلقني إلخ: يجوز فيه أوجه: النصب 
على النعت ل"رب العالمين" أو البدل أو عطف البيان» أو على إظهار "أعبي" والرفع على الخبر لمبتدأ مضمر أي 
هوء أو على الابتداء. وقوله: "فهو يهدين" جملة اسمية في محل رفع خبر له. (حاشية الجمل) 

فهو يهدين: أتى بالفاء ههنا وف قوله: "فهو يشفين"؛ لترتب الهداية على الخلق والشفاء على المرض بخلاف 
الإطعام والإسقاء فليس بينهما ترتب» وأتى ب"ثم" في جانب الإحياء؛ لبعد زمنه عن زمن الموت؛ لأن المراد به 
الإحياء في الآخرة. (حاشية الصاوي) وإذا مرضت: أسند المرض لنفسه وإن كان الكل من ع الله؛ تأدبا كما قال 
الله: يدك لحر (آل عمران ولم يقل: بيدك الشرء وقال الخنضر: فرذت أ ن ١‏ عيبا (الکھف:۷۹)» 
وقال: إفاراد ربك أن يبعا أَسُدَهَُا» (الكهف:۸۲). (حاشية الصاوي) 

لسان صدق إ: من إضافة الموصوف لصفته كما أشار إليه بقوله "ثناء حسنا", وقد أجاب الله تعالى دعاءه» فما 
من أمة من الأمم إلا وهي تحبه وتثن عليه» حصوصا هذه الأمة» وحصوصا في كل تشهد من تشهدات الصلاة. 
(حاشية الجمل) يأتون بعدي إلخ: ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه. (تفسير البيضاوي) بأن تتوب 
عليه: متعلق بقوله: "اغفر" كما ذكر في سورة براءة بقوله: «إوَمًا كَانَ اسْتْمَارٌ راهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَمَا 
اه فما نله أنه عدو بهن مِْه4 (التوبة :2). (تفسير الكمالين) 

وهذا قبل إل: قال في "الكبير": إن باه قال له إنه على دينه باطناء وعلى دين نمروذ ظاهرا تقية وخوفاء فدعا له 
لاعتقاده أن الأمر كذلك» فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه؛ ولذلك قال في دعائه: ته كان من الصَالنَ 4 
(الشعراء: 87 )» فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك. 
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و عزن تفضحيٍ يوم د ا چ أي ي الناس» قال تعالى فيه: يوم لا ينق مَل 


ولا بَثُونَ چ أحدا. إل لک فى اا بقلب سَلِيم زج من الشرك والنفاق وهو 
الل ام ١‏ 
قلب الؤمن ن فإنه ينفعه ذلك. لل ف 0 0 3 


7 ا‎ ~a 


س لانم : من ر ان العذاب مکار تیرو بدفعه عن أفشهم؟ 
والإنس ا قاراي ازرد 1 u‏ تو a‏ معبو ديهم . 
ي العيده 


1: 


اله إن 


أي الناس: يريد أن الضمير للناس؛ لأنهم معلومون. (تفسير الكمالين) قال تعالى فيه إ: أي في شأن هذا اليوم» 
وبعضهم جعل هذا - أي قوله: "يوم لا ينفع إلخ' - من كلام إبراهيم» وأعربه بدلا من "يوم يبعثون'» قال 
شيخنا: وهو أظهر. وقي "السمين": "يوم لا ينفع" بدل من "يوم" قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى 
مع إعرابه "يوم لا ينفع" بدلا من "يوم" قبله» ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه» أو آخر 
مثله مقدر» وعلى كل من هذين القولين لا يصح ما هنا؛ لاحتلاف المتكلمين. (حاشية الجمل) 

إلا من أتى الله إلخ: أي فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء في الخبر: "إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو مال ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". وأما الذنوب فليس يسلم 
منه أحدء وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض قال تعالى: «إفي فَلُوبهمْمَرَضنٌ؟ (البقرة: .)٠١‏ (حاشية اللحمل) 

وأزلفت الجنة: أي بحيث يشاهدوفا في الموقف ويعرفون ما فيهاء فتحصل لهم البهجة والسرور. وعبر بالماضي؛ 
لتحقق الحصول. (حاشية الصاوي) ألقوا: أي مرة بعد أحرى؛ لأن الكبكبة تكرار الكب» وهو الإلقاء على 
الوجه» فكرر لفظه؛ لتكرر معناه كما في صرصر» كأن من ألقي في النار يكب مرة بعد أخرى حن يستقر 
قعرها. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) هم: أي آمتهم. قوله: "والغاوون" أي الذين كانوا يعبدوهم» وفي 
تأحير ذكرهم عن ذكر آلمتهم رمز إلى أَمُم يؤحرون عنها في الكبكبة؛ ليشاهدوا سوء حاهاء فيزدادوا غما على 
غمهم. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء التاسع عشر °۸1 سورة الشعراء 
واسمها محذوف أي إنه كنا لنى صَلَل مين (2) بيّن. إذْ حيث سَوَيكُم برت الْعَلَمِينَ (©) 
في العبادة. وَمَآ أَصَلَتَآ عن المدى إِلّا آلمْجَرِمُونَ (2/ أي الشياطين أو أُوّلونا الذين 
اقتدينا بمم. فما لكا من شفِعينَ ج كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. وَل 
صَدِيقٍ حم (2 أي يهمه أمرنا. فَلوَأنَ لََاكرةٌ رجعة إلى الدنيا فَتكُونَ مِنَ آلَمُؤْمِيينَ 2) 
1 هنا للتمني و 0 جوابه. إِنَّى ذَالِكَ المذكور من قصة إبراهيم وقومه 


رحد 
ر 


َيه وَمَا كان أَكثرُهم مُؤْمِنِينَ (2 وَإِنَّ رَبّكَ هُوَ الْعَرِيرُ آلوّحِيِمُ (2) كَذَّبَتَ َو 2 
a‏ شتراكهم في المجيء بالتوحيدء أو لأنه لطول لبثه فيهم 
كأنه رسل» وتأنيث "قوم"؛ باعتبار معناه» وتذكيره باعتبار لفظه. TS‏ 


وک 0 


نسبا وح الا َون ر الله. إن لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ زع على تبليغ ما أرسلت به. 





لا في الدين 


واسمها محذوف إلخ: قد يقال: إها في الآية مهملة فلا اسم ها ولا حبر؛ لوحود اللام» قال ابن الملك: وخففت 
"إن" فقل العمل. (حاشية الصاوي) ولا صديق حميم: أفرد الصديق وجمع الشفعاء؛ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق. والحميم القريب من قوهم: حامة فلان أي خاصته أو الخالص» ويؤيده قول المفسر: "أي يهمه أمرنا"» 
وقوله: "يهمه" بضم أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وضم ثانيه. (حاشية الصاوي) 

حميم: في "القاموس": TT‏ القريب. أي يهمه: الإهمام: الإحزان. فلو أن لنا كرة: لو أن لنا رجعة. 
لو هنا للتمني: ك"ليت"» و"نكون" جوابه» وقيل: "لو" شرطية حذف جوابه» و"نكون" عطف على "كرة" أي 
لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لرجعنا عما كنا عليه أو خلصنا من العذاب ونحوه. (تفسير الكمالين) 

وما كان أكثرهم مؤمنين: أي بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أحيه» وسارة زوحته كما تقدم في سورة الأنبياء. 
(حاشية الصاوي) وتأنيث قوم: في "كذبت" باعتبار معناها أي الجماعة» ويدل عليه تصغيره على "قويمة", في 
"المصباح": القوم يذكر ويؤنثء فيقال: قام القوم وقامت» وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: 
رهط ونفر. وتذكيره في ضمائر "هم" و"أحوهم" و"تتقون" باعتبار لفظه؛ فإنه مذكر. (تفسير الكمالين) 
أخوهم نسبا: لأنه كان منهم» من قول العرب: يا أحا بي تميم» يريدون واحدا منهم. (التفسير الكبير) 

أمين: كان مشهورا بالأمانة فيهم كمحمد 3غ في قريش. (تفسير المدارك) 
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الجرء التاسع عشر ؟مه سورة الشعراء 
فَأَتّقُوأ آله وَأَطِيعُون 2 فيما آم ركم به من توحيد الله وطاعته. وما أَسْعَلُكُمْ عَلَيهِ 
على تبليغه مِنّ أَجْرٍ إن ما أجْرىَ أي ثوابي إلا عَلَىْ رَبّ الْعَسَمِينَ () فَاتّقوأ 
وَأَطِبعُونِ (2) 0 تأكيداً. فَانُوَا أمْؤينُ نصدّق لَكَ لقولك وَتبََكَ وفي قراءة: 
"وأتباعك" جمع تابع مبتدأ الْأرَدَنُونَ 2/ السفلة كالحاكة والأساكفة. قَالَ وَمَا عِلمى 





تقوأ الله 


8 ع 


آي غلم ل؟ يما ا بعلو 20 روه خا ك عل ی فخا و 
تشَعْرُونَ 9 00 ذلك ما عبدتموهم. وَمَا أن بطاردٍ الْمُؤْمِيِينَ 9ه 2 إن ما أن إل 
ير تي( بين الإنذار. الوأ بن ل عه بُو عما تقول لتا تكو ِن 
e‏ أو بالشتم SASS A‏ 


فاتقوا الله إخ: تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة 
الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في 
بعض التفاريع؛ مبرئين عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية. (حاشية الجمل) كرره تأكيدا: أي وحسن ذلك 
كون الأول مرتبا على الرسالة والأمانة» والثاني على عدم سؤاله أجرا منهم. (تفسير الصاوي) 

السفلة: والرزالة: الخسة والدناءة. وإنما استرذلوهم؛ لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من 
أهل الصناعات الدنيئة» والصناعة لا تزري بالديانة» فالغ غئ الدين» والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن 
يسمى المؤمن رذيلا وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباء ومازالت أتباع الأنبياء كذلك. (تفسير المدارك) 
كالحائكة والأساكفة: قال في "القاموس": حاك الثوب حوكا وحياكا: نسجه فهو حائك. (ملخصا) 
والأساكفة: جمع إسكاف - بالكسر - الخراز. وما علمي إخ: في "السمين": يجوز في "ما" وجهان, أحدهما: - 
وهو الظاهر - أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء» و"علمي" خبرها والباء متعلقة يماء والثاني: أنما نافية والباء 
متعلقة ب "علمي" أيضاء قاله الحوي» ويحتاج إلى إضمار حبر ليصير الكلام به جملة. (حاشية الجمل) 

بطارد المؤمنين إخ: رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين» "شيخنا". وفي 
"البيضاوي": "وما أنا بطارد المؤمنين" حواب لما أوهمه قولهم من استدعاء طردهم» وتوقف إعاهم عليه حيث 
جعلوا أتباعهم هو المانع لهم. وقوله: "إن أنا إلا نذير مبين" كالعلة له. وف "القرطبي" في سورة هود: سألوه أن 
يطرد الأراذل الذين آمنوا كما سألت قريش البي يد أن يطرد الموالي والفقراء» حسبما تقدم في سورة الأنعام. 
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الجزء التاسع عشر oY‏ سورة الشعراء 
قال نوح رب إن قوی كَذَّبُونِ 29 فَافْتَحَ بَينى وَبَيْنَهُمَ قَنْحَا أي احكم ES‏ 
مَعىَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ 2 قال تعالى: فَأَنجَيْنَهُ وَمَّن مَحَهُد فى الَف كِأَلْمَشّحُونِ (2) المملوء 


E‏ والطير. نم أَعْرَقََا بَعَلُ أي بعد إنحائهم آلْبَاقِينَ 25 2 من قومه. إن و 
f‏ 
OE‏ ر e‏ ا كَذَبَتَ 


کر 1ع على 


و ص م 
و rd‏ م 2 م 2 2 2 ت 34 - 
فا وا آله ویون چ 0 اي 0 ا 
ب ان ا ا 7 
نون كَل ريع مكان مرتفع ءَاية بناء علما للمارة تعبثون انج 00 


ومن ريع الأرض 
إن قومي كذبون إخ: إنغا قال هذا إظهارا لما يدعو عليهم لأحله» وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به. 
(تفسير البيضاوي) يعينٍ أن قوله: "رب إن قومي كذبون" لم يقله نوح إفادة له تعالى عضمون هذا الخبر ولا بكونه عالا 
.عضمونه؛ لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» ولكن أراد به: إن لا أدعوك عليهم لأحل تخويفهم إياي بالرحم 
0 إياي بقوهم: "واتبعك الأرذلون" وإنما أدعو عليهم لأحلك ولأجل دينك؛ لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك؛ 
"زاده". (حاشية الجمل) أي احكم: من الفتاحة - بالضم والكسر - الحكم بين الخصمين» "قاموس". (تفسير الكمالين) 
e‏ آثر الإيمان إشارة إلى أنهم ححالصون ف الاتباع» وكان من معه من المؤمنين ثماني وأربعون من الرجال 
وأربعون من النساء» على أحد أقوال. (حاشية الصاوي) ثم أغرقنا بعد: أي بالطوفان» حيث التقى ماء السماء 
على ماء الأرض. (حاشية الصاوي) الباقين: أي صغارا وكباراء فالحلاك الدنيوي عم الكبار والصغار والبهائم 
وأما في الآخرة فالخلود في النار تخصوص .من مات كافرا بعد البلوغ» وأما صبيافهم بل وصبيان كل المشركين من 
أول الدنيا إلى آخرها فيدحلون الجنة لشفاعة البي ينه (حاشية الصاوي) 
كذبت عاد: أنث "عاد" باعتبار القبيلة وهو اسم أبيهم الأقصى. فاتقوا الله: تفريع على قوله: "إني لكم رسول أمين" 
ل بار التو ست ري I‏ 
حيث ذاته؛ ولذا لم يقل: ألا تنقون وتطيعون. (حاشية الصاوي) بناء عَلما إلخ: يشير بتقدير الموصوف لقوله: "آية 
.معن "علما" أنه مفعول به به لقوله: تبنون علما للمارة أي تبنون بناء هي علامة للمسافرين. (تفسير الكمالين) 
للمارة: أي المسافرين المارين؛ فإِههم كانوا يبنون أعلاما طوالا لاهتداء المارة» فعدٌ ذلك عبثا؛ لاستغنائهم عنها بالنجوم. 
قال سعدي المفى: فيه بحث؛ إذ لا بحوم بالنهار» وقد يحدث في الليل ما يستر النحوم من الغيوم. يقول الفقير: وأيضا 
أن تلك الأعلام إذا كانت لزيادة الانتفاع يما كالأميال بين بغداد ومكة مثلا كيف تكون عبثا. (روح البيان) 
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الجزء التاسع عشر 4ممه سورة الشعراء 
يمن يمر بكم وتسخرون منهم؟ والحملة حال من ضمير "تبنون". وَتَتَخِدُونَ مَضَانْعَ 
للماء تحت الأرض تَعَلْكُجٍ كأنكم خَدَْدُونَ :2م فيها لا تموتون. وَإِذَا بَطَثَمْر بضرب أو 
قتل قث جَبارين ( من غير رأفة. و 0 في ذلك وَأَطِيعُونِ (2) فيما أمرتكم 
به. وَآنقوا أأذى أُمَدَك رأنعم عليكم يما تَعَلَمُونَ (22) أ أَمَدَكر بأنعس وَبَينَ © وَجَنٍْ 
بساتين وَعْيُونٍ 2 أنهار. إِنَ أَحَافٌ عَلَيَكُمَ عَذَاب يَوَمِ عَظِيمٍ (م في الدنيا والآخرة 


إن عصيتمون. قَالُوأ سَوَاءُ علينا مستو عندنا أُوَعَظَتَ َم لَمَ تكن من الْوعِظِيت (©) 
أصلا؟ أي لا نرعوي لوعظك. إِنْما هَذَآ الذي حوفتنا به إلا خلقٌ الْأُوّلِينَ و3 


بمن يمر بكم: وإنما عدل عن تفسير القاضي: "تبنون ببنائهاء إذا كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاحون إلى 
علامة آحر"؛ لأنه يرد عليه أنه لا بحوم بالنهار» وقد يحدث بالليل ما يستر النجوم. (تفسير الكمالين) 
مصانع للماء: تحت الأرض كالبرك والحياض. في "القاموس': المصنع الحوض يجتمع فيه ماء المطرء ويضم نوها والمعى 
من القصور والحصون. (تفسير الكمالين) مصانع: جمع مصنع وهو كالحوض يجمع فيها ماء المطرء من "القاموس". 
كأنكم: فسر "لعل" ب"كأن" بدليل القراءة الشاذة أي كأنكم تخلدون, والأولى إبقاء "لعل" على بابما من 
الترجي» ويكون المع راحين أن تخلدوا في الدنيا بسبب عملكم عمل من يرجحو ذلك لأن جيء "لعل" معن 
"كأن" لم يرد. (حاشية الصاوي) تخلدون فيها: فتحكمون ببنائها؛ لظن الخلود ما. 
وإذا بطشتم: في "القاموس": بطش به يبطش ويبطش أخذه بالعنف والسطوة» أو البطش: الأخذ الشديد. 
بطشتم جبارين: أي قتلا بالسيف وضربا السوط. والحبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. (تفسير المدارك) 
أمدكم بأنعام: فيه وحهان» أحدهما: أن الحملة الثانية بيان للأولى وتفسير لهاء والثاني: أن "بأنعام" بدل من قوله: "بما 
تعملون" بإعادة العامل كقوله: يعوا الا انبعُوا من لا ا حرا (يس: )١١‏ قال الشيخ: والأكثرون 
لا يحعلون هذا بدلاء وإنها يجعلونه تكريراء وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة 
متعلقه نحو مررت بزيد بأحيكء ولا تقولون: مررت بزيد مررت بأحيك» على البدل. (حاشية الجمل) 
مستو عندنا: حبر مقدم وما بعده بتأويل المغرد مبتداً أي الوعظ وعدمه مستوء و"أم" والهمزة للتسوية. (تفسير الكمالين) 
لا نرعوي: لا نرجع ولا تنزع عن المعاصي. (تفسير الكمالين) وقوله: "لوعظك" أي لأحل وعظك. إلا خلق: خلق 
بفتح الخاء وسكون اللام بمعين الافتراء» وبالضم وبضمتين: السجية والطبع والمروءة والدين» من "القاموس". 
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الجزء التاسع عشر هله سورة الشعراء 
أي احتلاقهم وكذهم» وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من أن 
لا بعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم و وَمَا 0 2 فَكَذَّبُوهُ 


بالعذاب فأملكتهة في الدنيا بالريح إن نى ذلك لأية OE‏ @ وان 


و 2س 


رََكَ هُوَ الْعَزِيزُ َترحِمْ (2) كُذَّيَتَ ثمو د الْمَرَسَلِينَ © © إِذَ قَالَ هم أَحْوهُمَ صَلِحٌ أل 


ا 


٤ 201 : 4‏ 
تقون () إن لَكُمَْ رَسُولُ أمين (2) فاقوا الله وَأطِيعُون (2) وَمَآ أَسْقَلَكُمْ عَلَيّهِ مِنَ أجِر 
إن ما اجر إل عَلْ رَبَ الْعَسَمِينَ 3ه ترون فی مَا هََهُنآ من الخير ءات © ف 


بيان ل"ما" الموصولة 


جنس ومر © وزژوع ول طلا ِي حمق أو مد لله فلن ارم اه ف هلقع دنا 
تفسير لقوله فيما 

إلا خلق الأولين: بفتح الخاء وسكون اللام لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي اختلاقهم أي افتراؤهم و كذهم» 

وف قراءة لنافع وابن عامر» وحمزة وعاصم بضم الخاء واللام معن العادة. (تفسير الكمالين) 

إلا خلق الأولين: أي من تقدموا قبلك كشيث ونوح؛ فإنهم كانوا يختلقون أمورا فاقتديت مم» فاسم الإشارة 

على هذه القراءة راجع لما حوفهم به. (حاشية الصاوي) أي طبيعتهم وعادقم: ونحن بهم مقتدونء أو المععى ما 

هذا الذي جثتنا به إلا عادة من قبلنا من حوف وإنذار. (تفسير الكمالين) 

بالربح إلخ: أي الريح الصرصرء وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيهاء وسلطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام؛ 

أُوهها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء. (حاشية الجمل) كذبت هود: أنث باعتبار 

القبيلة وهو اسم جدهم الأعلى» وهو ثمود بن عبيد بن عوص بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 

أخوهم: أي في النسب؛ لاجتماعه معهم في الأب الأعلى وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة» وبينه وبين 

هود مائة سنة. (حاشية الصاوي) فيما ههنا: أي في النعيم الذي هو ثابت في هذا المكان أي الدنيا. وقوله: 

"آمنين" حال من فاعل "تتركون"؛ وقوله: "في جنات" تفسير لقوله: "فيما ههنا". (روح البيان) 

ونخل إلخ: اسم جمع» الواحدة نخلة» وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقا. 

وقوله: "طلعها" هو ثمرها في أول ما يطلع» وبعده يسمى خلالا ثم بلحا ثم بسرا ثم رطبا ثم عمرا. (حاشية الجمل) 

طلعها: هو ثمرهاء هو أول ما يطلع كنصل السيف» في حوفه شماريخ القنوء وبعده الأغريض؛ ويسمى خلالا ثم 

البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ثم التمر. فأطوار النخيل سبعة كأطوار الإنسان» ولذا ورد في الحديث: "أكرموا 

عماتكم النخيل". وأفرد النخل بالذكر؛ لفضله على سائر الأشجار (أي عند العرب). (حاشية الصاوي) 
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لطيف لين. وَتَنْحِمُونَ مِسَ الْجبَالٍ بيو فرهين 2 بطرين» وفي قراءة "فارهين" 
حاذقين. فَانقُوأ الله وَأْطِيعُونِ (2 فيما آم ركم به. 3 ُطِيعُوَأ أت الْمُسْرِفِينَ 1 الَذِينَ 
يفس دون ف لأَرَضٍ بالمعاصي وَل يصلحون © بطاعة الله. قَالَوَأ نمآ أن 58 
لْمْسَحَرِينَ ١‏ كه ) الذين سحروا كثيراً حي غلب على عقلهم. ا إلا مر 
لتا قات بعَايةٍ ِن كنت يِن الصدقيى رج في رسالتك. قال هذه اق ها شرت 


ماع 


E 


نصيب من الماء ولك شرب يوم مَعَلُو م | كه و تَمَسُوَهَا بسو فَيَأَحذَّكمَ عَذَابُ يَوَمٍِ 


عظيم 20" ) بعظم العذاب. فَعَفَرُوهًا أي عقرها بعضهم a‏ ابوا دوين وق 


على عقرها. فَأَحَدَّهُمُ آلْعَدَابُ الموعود به فهلكوا إِنّ فى ذَلِكَ لَأيَهَ وَمَا كرت 
أَكَررّهم مُؤّمِيِينَ 20 EAS a SEE‏ ام ةا وك كلا ل اديه ل E GEAR AE DAE‏ 


لطيف لين: للطف الثمر أو لأن النخل أنثىء و"طلع" إناث النخل هو ألطف ما يطلع منها. (تفسير الكمالين) 
ولاتطيعوا 3 المسرفين: إسناد جحازي في النسبة الإيقاعية أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. والمسرفون - قال 
ابن عباس كما: - للمراد بهم المشركون» وقيل: المراد يهم التسعة الذين عقروا الناقة. (حاشية الجمل) وف 
"الكمالين": ا البطرين من الفراهة» وهي النشاط» وف قراءة الكوفيين وابن عامر: فرهين أي حاذقين» في 
"القاموس": فره ككرم فراهة: حذق حذاقة. سحروا كثيرا: إشارة إلى أن صيغة التفعيل لتكثير الفعل. 

قال هذه ناقة إل: أشار إليها بعد ما أحرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. وعن أبي موسى الأشعري ذه 
قال: رأيت مبركها فإذا ستون ذراعا في ستين ذراعا. ثم وصاهم صالح عل بأمرين, الأول: "ها شرب الك 
والثاني: "ولا تمسوها بسوء إلخ". نصيب من الماء: أي فهي تشرب منه يوما وأنتم تشربون منه يوماء لا تزامكم 
ولا تراحموهاء وتي يومها تشربون من لبنها. (حاشية الصاوي) 

فعقروها: أي يوم الثلاثاء» وأحذهم العذاب يوم السبت» وقد حعل لهم علامة على نزول العذاب هم وهو أنهم 
في اليوم الأول تصفر وجوههم ثم تحمر في اليوم الثاني ثم تسود في اليوم الثالث. (حاشية الصاوي) 

أي عقرها بعضهم إلخ: أي ضرها بالسيف في ساقيها بعضهم» واسمه قدار» وكان قصيرا دميماء وكان ابن 
زنا. (حاشية الحمل) نادمين إلخ: خوفا من حلول العذاب لا توبة» أو عند معاينة العذاب, ولذلك لم ينفعهم 
(تفسير الكمالين) 
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م 2 ا ٤يو‏ بير عي و 
إن رك لهو لري لوَحِمُ (2) كَدَّبَت قومُ وط لمُرَسَلِنَ ج قال هم أحُوهُم لوط 
ص e‏ 1 3 و ٤4‏ وو ص ر ر f‏ عع ل رمه 
الا كقُونَ و | رَسول امِين ايج فاتقوا الله وَأَطِيعُون (ج) وَمَآ أَسْكَلكُمْ عَلَيه 

د 


55 3 5 ا 5 م 0 مدر 2 1 


ار د اص مدر ل صور م ار 
ار ا لو الذكران مِنَ العلمين (وع» 
س9 ع أقا 
أي الناس. وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكْرْ رَيُكُم من أَزْوجِكُم أي أق 7 بل أشم قوم 
اب ر 
عَادُوََ 29 متجاوزون الحلال إلى الحرام. قَالُوأ لبن لم تنه يوط عن إنكارك 
علينا لتونن مِنَ الْمْخَرَّجِينَ 2) من بلدتنا. قال لوط إن لِعَمَلكر مِنَ الْقَالينَ © 
02 5 4 ره DIE‏ 8 2 6 > و قوعو #6« 9 
اللبغضين. رَبَ يحنى وَأَهِلى مِمَا يَعْمَلونَ ج أي من عذابه. فتجيئده وَأَهَلَهُء أجْمَعِينَ 2 
إلا عجورًا امرأته فى الْعَبرِينَ 2 Nes‏ سحا د م0 


العزيز الرحيم: حكمة حتم كل قصة في هذه السورة يمذين الاسمين الإشارة إلى أن العذاب النازل بالكفار لا يجاوز 
منهم أحداء والرحمة الحاصلة للمؤمنين لا يجاوز منهم أحداء فكل من مظهر الاسمين ظهر في مستحقه. (حاشية الصاوي) 
أي الناس: بيان ل"العالمين" والمعين: أتأتون الذكران من الناس مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم. وقيل: المراد من 
العالمين كل من ينكح, والمعيئ: أتأتون من بين من عداكم من العالمين لما يشارككم فيه غيركم. (تفسير الكمالين) 
أي الناس: وكذا غيرهم من الحيوانات الغير العاقلة» فهذه النصلة القبيحة لم تكن في أحد قبل قوم لوطء ثم لما 
حسف يهم وتنوسيت حن ظهرت في هذه الأمة المحمدية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. (حاشية الصاوي) 
ما خلق: أي أصلح» كما قرئ به أي أحل وأباح. (حاشية الجمل) أي أقبالهن: جمع القبل أي الفرج» بيان ل_"ما" 
الموصولة في "ما حلق لكم". (تفسير الكمالين) من المخرجين: أي من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدناء 
ولعلهم كانوا يخرحون من أحرجوه على أسوأ حال. (تفسير المدارك) من القالين إلخ: متعلق عمحذوف أي لقال من 
القالين» وذلك المحذوف حبر "إن"» و"من القالين" صفته. و"لعملكم" متعلق بالخبر المحذدوف, ولو حعل "من القالين" 
خبر "إن" لعمل "القالين" في "لعملكم" فيفضي إلى تقددم معمول الصلة على الموصول وهو "ال" مع أنه لا يجوزء 
"شيخنا". وفي "المصباح": قليت الرحل أقليته من باب رمى قلى - بالكسر والقصر وقد يمد - إذا أبغضته» ومن 
باب تعب لغة. وعبارة "الكشاف": القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفؤاد. (حاشية الجمل) 
إلا عجوزا إلخ: هي امرأة لوطء وكانت راضية بذلك» والراضي بالمعصية في حكم العاصي. واستثناء الكافرة من الأهل 
وهم مؤمنون؛ للاشتراك في هذا الاسم وإن لم تشاركهم ف الإبمان. (تفسير المدارك) امرأته: اسمها واهلة. (روح البيان) 
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الجزء التاسع عشر 0۸۸ منورة الشتفراء 
الباقين أهلكناها. دمر لآخَرِينَ م أهلكناهم. ورتا عم مع حجارة» من 
جملة الإهلاك فسَاءَ مَطَرْ الْمُنَدَرِينَ (م مَطَرُهم. إِنَّ فى ذَلِكَ E.‏ وما کان اترم 
ھون E E‏ 


50 ® يقل: اسر ا 0 0 يكن منهم ألا تتَقُونَ‎ e 
E 3 أمِين قا فاا الله وَأَطِيعُون | وه 0 إن ما اجى‎ 
55 الْعَفِينَ 2 أوفوأ الْكَيْلَ أتموه وَل حونو لضفن‎ 
المُشتقم رت الميزان السوي. وَلا تعيوا الماك أشنا هلا تنقصوهم من حقهم شيعا‎ 
١ وَلَا تَعْتَوَأ فى الأأرْض مُفْسِدِينَ 29 2 بالقتل وغيره» من عثي - بكسر المثلثة - أفسد»‎ 

۳ من الغارة وقطع الطريقٌ 
الباقين: في القرية؛ فإها لم تخرج مع لوط. وقيل: إا حرحت إلا أنما لما أصيب في الطريق فهلكت» كانت من 
الباقين حكما وتقديراء أو كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. (تفسير الكمالين) 
كذب أصحاب الأيكة: هذا آحر القصص الى ذكرت في هذه السورة على الاختصار. وقد وقع لفظ الأيكة في 
أربع موضع ف القرآن: ف "الجر" و"ق" وهنا واص» فالأوليان بے ال مع الخبر لا غير» والأحريان يقرءان 
بالوحهين. (حاشية الصاوي) هي غيضة: ي "القامو موس" : الغيضة: مجتمع الشجر. قرب مدين: هي قرية شعيب 
”ميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. (حاشية الصاوي). 
المرسلين: المراد به شعيب وفي جمعه ما علمت» وقد أرسل شعيب أيضا لأهل مدين لكن أهل مدين أهلكوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة. (حاشية الصاوي) ولا تكونوا إلخ: أي ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم» فالکيل واف وهو مأمور به» وطفيف وهو منهي عنه» وزائد وهو مسکوت عنه» فتر که دليل على أنه 
إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. (تفسير المدارك) الميزان السوي: في "القاموس": القسطاس - 
بالضم والكسر - الميزان أو أقوم الميزان أو الميزان العدل» رومي معرب. (تفسير الكمالين) 
من عني إخ: ق "الصحاح": عثا يعثو أفسد وهو عاث» ومفسدين حال مؤكدة أي مفسدين الآحرة» والحبلة 
الخليقة» الحبلة: الطبيعة والسجية كالخليقة» والكلام على حذف المضاف أي ذو الحبلة» أو على المبالغة» والمعيى: 
خحلقكم ومن تقدم من الخلائق. (تفسير الكمالين) 
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و"مفسدين" حال مؤكدة لمعنى عاملها "تعثوا". وَانّقُوا الى حَلَفَكُمْ وَالْجبلَة 
الحليقة الأرَِينَ () قَالوَأ oT‏ ومآ أت إلا بكرا إن 
مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنه تَعلُمكَ لَمِنَ آلْكَذِيينَ (2 فَأسَقط عَلَيِا 
كْسَهَا بسكون السين وفتحهاء قطعة يِّنَ آلسّمَآءِ إن كُنتَ مِنَ آلصَّدِقِينَ (2) في 
رسالتك. قَالَ رَيَ أعْلَمُ بمَا تَحَمَلُونَ 69 فيحازيكم به. فَكَدَّبُوهُ َأَحَدَّهُمْ عَذَّابُ يَوَمِ 


آلظلة هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصايهم» فأمطرت عليهم نارا فاحترقواء 
نه كانَ عَذَّاب يَوَمرِ عَظِيمٍ © EARS O‏ 


لمعنى عاملها: أي وأما لفظها فمختلف. (حاشية الجمل) وما أنت إلا بشر إلخ: حاء في قصة هود "ما أنت" بغير 
واوء وهنا "وما أنت" بالواو» فقال الرمخشري: إذا دحلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم 
التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحورا ولا بشراء وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معى 
واحد وهو كونه مسحراء ثم أكد بكونه بشرا. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: المناسب أن يقول: مهملة لا عمل لها؛ لأن المككسورة إذا خففت قل عملهاء والأولى حمل القرآن 
على الكثير. (حاشية الصاوي) بسكون السين: للأكثر» وفتحها الحفصء "قطعة" تفسير للقراءة الأولى؛ فإنه مفردء 
والذي قاله الزمخشري: إن الكسف يجوز أن يكون مفردا وجمعاء فعلى هذا الأولى تفسيره بالجمع؛ ليعم القراءتين. 
عذاب يوم الظلة إل: أضيف إلى اليوم لا إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصرا عليها بل حل يهم فيه 
عذاب آخر غير الذي نزل منها. روي عن ابن عباس هئ وغيره: أن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم» 
وأرسل عليهم حدة وحرا شديداء فأحذ بأنفاسهم فدحلوا بیوقمم فلم ینفعهم ظل ولا ماي فأنضجهم الحر فخرحوا 
هرباء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة» فنادى بعضهم بعضاء فلما احتمعوا تحت 
السحابة أهبها الله تعالى عليهم ناراء ورحفت ممم الأرض» فاحترقوا كما يحترق الحراد المقلي» فصاروا رماداء فلذلك 
قوله تعالی: طفَأَصْبَحُوافِي دَارِهِمْ حَائِمِينَ» (الأعراف:۷۸) كان لم افيه (الأعراف:97). (حاشية اللجمل) 
يوم الظلة: وقي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها إيذان بأن هم يومئذ عذابا آحر غير عذاب الظلة» وذلك 
بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليهاء فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى أن 
أحرجوا إلى البريةء فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيماء فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا جميعا. 
(تفسير أبي السعود) قوله: "نزل به" أي أنزله. (تفسير أبي السعود) 
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ر 


س وان وو ا کا ر و ی 5 
إن فى ذَالِكَ لآية وَمَا كان أكترهم مُؤْمِيِينَ (25 وَإِنْ ربَلك هو العزِيرٌ الرَحِمْ (2) وإنهء 
أي القرآن لَتَزِيل رَبَ الْعَِينَ () تَرَلَ به آلرُوحُ لاهين رج حبريل. عَلىْ 0 
مِنَ المعذرين @ اسان عرف م مين (&) بين» وفي قراءة بتشديد "نزل" و 


"الروح" والفاعل "الله". وَإِنَهُ أي ذكر القرآن المنزل على محمد لَنى رُبْر كتب 
الأَوَلينَ ج كالتوراة والإنجيل. ا ولم کن هش لكفار مكة وَايَةَ على ذلك أ 
عَلَمتۇا ب بی اسر ويل @ e e EEE RSS‏ 


إن في ذلك لآية: هذا آحر القصص السبع المذكورة على سبيل الاحتصار تسلية لرسول الله ي وتهديدا 
لمكذبين. وف "القرطبي": إنما كان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإحلاص في العبادة» والامتناع من أحذ الأجر على تبليغ الرسالة. (حاشية الجمل) 

وإنه لعزيل: شروع في مدح القرآن ومن أنزله والمنزل علي والعئة إن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى ليس 
بشعر ولا كهانة ولا سحر كما يزعمون. وقال "البيضاوي": هذا تقرير الحقية تلك القصصء وتنبيه على إعجاز 
القرآن» ونبوة محمد و فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحيا من الله تعالى. (تفسير البيضاوي) 
على قلبك إلخ: خصه بالذكر وإثما أنزل عليه؛ ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز 
عليه التغير» ولأن القلب هو المحاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمييز والاختيار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة له 
ويدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: إن في ذلك لد کرئ لمن کان له قلي 
(ق:۳۷)» وأما الحديث: فقوله 3#: "ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب." وأما المعقول: فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعورء 
ه اذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات» من "الجمل". 

9 قراءة: لابن عامر وحمزة وعلي وأبي بكر بتشديد نزل أي بتشديد الزائي ونصب "الروح" على أنه مفعول "نزل". 
ي ذكر القرآن: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية أن القرآن نفسه ثابت في سائر الكتب» مع أنه ليس كذلك» 
7 بذكره نعته والإخبار عنه بأنه ينزل على محمد وأنه صدق وحق. (حاشية الصاوي) ذكر القرآن: إشارة إلى 
تقدير المضاف. وتمسكت الحنفية بظواهره على كون القرآن اما للمععن. (تفسير الكمالين) أو م يكن إخ: أي اليس 
علم علماؤهم بأنه من الله دليلا دالا على صحته. (تفسير الكمالين) أن يعلمه: أي القرآن أو محمدا يله أي: 
يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم» وهو تقرير لكونه دليلا.(تفسير البيضاوي) 
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كعبد الله بن سلام وأصحابه من آمنوا؛ فإفهم يخبرون بذلك» و "يكن" بالتحتانية 
E hs‏ ع بَعْضٍ آلأء جين ي 
ع ل سرك رو 
| 1 2 1 - . 4 . 
اتباعه. كُذَالِكَ أي مثل إدحالنا التكذيب به بقراءة ا سَلَكتهُ أدخلنا 0 


ره ير 


را ست أي ' كفار مكة بقراءة ابي كل لا يُؤينُورَ به 
جملة مستأنفة 

0 لْعَذَّاب الْأَليمَ © اهم بَغَة وَهُمَ لَا يَمْعْرُوتَ © وأو مَل حي 
مَنظرُونَ 29 لنؤمن؟ فيقال هم: لاء قالوا: مى هذا العذاب؟ قال تعالى: ا 


وأصحابه: وهم أربعة غيره أي أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود» وقد حسن 
إسلامهم. (حاشية الجمل) ونصب آية إخ: أي على أنه حبر "يكن" مقدم» واسمها "أن يعلمه إلخ"» وقوله: 
"رفع آية" أي على أنها اسمها وخبرها "لمم" وأن "يعلمه" بدل من ا مها أو على أنه فاعل مما وهي تامة» وهم" 
حال» و"أن يعلمه" بدل من الفاعل» ولا يجوز أن يكون "آية" اسمهاء و "أن يعلمه" خيرها؛ لأنه يلزم عليه جعل 
الاسم نكرة والخبر معرفة» وقد نص بعضهم على أنه ضرورة. (حاشية الجمل) 

جمع أعجم إلخ: فيه أنه وصف على وزن أفعل في المذكرء وعلى وزن فعلاء في المؤنث» وشرط الجمع بالياء والنون 
أن لا يكون الوصف كذلك؟ وأحيب ع بياء النسب» وتحذفت ‏ تخفيفاً كأشعريين فق أشعري» 
فقوله : "جمع أعجم" E‏ شی" . لكن هذا الشرط إنما هو رأى البصريين» وأما الكوفيون 
فيجيزون جمع أفعل فعلاء - کک ا قد هذا يكرن كلام السارج جل طامره. (حاشية الجمل) 
أنفة: بفتح الحمزة والنون أي استنكافا من اتباعه. "مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم أدخلناه" يشير إلى أن 
قوله: "كذلك" في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف هي مفعول مطلق "سلكنا"؛ والضمير عائد على 
التكذيب - المدلول عليه بقوله: "ما كانوا به مؤمنين" - استفهامية معن أي شيء في محل النصب ل"أغئ"» و"ما 
كانوا يمتعون" فاعله و"ما" مصدرية أو موصولة أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه. يشير 
بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري؛ وقد يجعل "ما" نافية 'عظة لهم" فهو في محل النصب على العلة. (تفسير الكمالين) 
كذلك إلخ: معمول ل"سنكنا" والضمير في "سلكاه" للقرآن على حذف مضاف أفاده المفسر. (حاء.ة اأماوى) 
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سروه مس هج ودلا في 


قْرََيْتَ أخبري إن مُتَعْسَهُمَ 
العذاب. ما استفهامية أ 
العذاب أو تخفيفه؟ أي لم يغن. وَمَآ أهلكتا مِن قَرَيَةِ إلا ها مُمَذِرُونَ () رسل تنذر 
أهلها. ذكرّى عظة لهم وَمَا كنا ظَلِمِينَ رت في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا 
لقول المشركين: وما َرَت بِهِ بالقرآن آَلتّيَطِينُ (2 وَمَا يَنْبَى يصلح ُمْ أن ينزلوا 





به وَمَا مَسَتَطِيعُوتَ 29 ذلك. إِنْهُمْ عَن السمَع NES‏ 

س لوحي لاتمطلق السمع 

أفرأيت: إذا كانت معن أخبرن تعدت إلى مفعولين: أحدهما مفرد, والآخر جملة استفهامية غالباً. ا 
و"حاءهم" في قوله: "ما كانوا يوعدون"؛ فإن أعملت الثاني رفعت به "ما كانوا" فاعلا به» ومفعول "أفرأيت" الأول 


ضميره ولكنه حذف» والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله: TT‏ 
وبين المفعول الأول المحذوف, وهو مقدر تقديره: أفرأيت ما كانوا يوعدونه» وأضمرت ق "جاءهم" ضمیره فاعلا به 
والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاء والعائد مقدرء والشرط معترضء وجوايه محنوف» هذا كله إنما يتأتى على قولنا: 
إن "ما" استفهامية» ولا يضرنا تفسيرهم ها بالنفي؛ فإن الاستفهام قد يرد .معن النفي» وأما إذا جعلتها نافية حرفا 
فلا يتأتى ذلك؛ لأن مفعول "أفرأيت" الثاني لا يكون جلة الاستفهاميةء "السمين". (حاشية الجمل) 

وما أهلكنا من قرية إلخ: أي أنه حرت عادته سبحانه وتعالى أنه لا يهلك قرية إلا بعد إرسال الرسول إليهم 
وعصيانمم» وذلك تفضل منه سبحانه» وإلا فلو أهلكهم من أول الأمر لا يعد ظالما؛ لأنه متصرف ف ملكه بحكم 
لا معقب لحكمه» ففعله دائر بين الفضل والعدل. (حاشية الصاوي) 

إلا ها منذرون: يجوز أن يكون الجملة صفة ل"قرية" وأن تكون حالاً منها» وسوغ ذلك سبق النفي» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف ت ركت الواو من الحملة بعد "إلا" ولم تترك منها في قوله: وما أهلكتا من رة إا 
وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومٌ» (الحجر:4)؟ قلت: الأصل ترك الواو؛ لأن الجملة صفة ل"قرية" وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصفة بالموصوف كما في قوله: وة رینم کې (الكهيف :). (حاشية الجمل) 

ها منذرون: قال في "كشف الإسرار": جمع منذر؛ لأن المراد ممم البي وأتباعه. ردا لقول المشركين: أي في 
حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة» من "أبي السعود". وما تنزلت به: وما نزلت 
به الشياطين. وما تنزلت !لخ: لما قال المشركون: إن الشياطين تلقي القرآن على محمد أنزل: "وما تنزلت به 
إلخ".(تفسير المدراك) 
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لكلام الملائكة لَمَعرُولُونَ تم مححوبون بالشهب. فلا تَدَعٌ م اه إِلَهّا ءاخر 
فتكورت مِنَ الْمُعَذَّبِينَ © إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه. وَأنذْرٌ عَشِيرَتَكَ 
لأَقري 29 وهم بنو هاشم وبنو المطلب» "وقد أنذرهم جهارا" رواه البخاري 
ومسلم. وَآخَفِضَ جَتَاحَكَ ألن جانبك لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤِْيَ (2© الموحدين. 
إن عَصَوَكَ أي عشيرتك فَقَلَ لهم إن بَرىَءٌ يما تَعَمَلُونَ () من عبادة غير الله. 
وتوگ“ بالواو والفاء على اریز الجر رچ ا أي فورض إليه جميع أمورك. اذى 
يرَنكَ حن تقوم ( إلى الصلاة. وَتَقَلبَكَفي أركان الصلاة قائماً وقاعدا E‏ 


لكلام الملائكة إخ: إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه للأنبياء في الشياطين معزولون عنه لا يصلون إليه 
أصلاً. وإن كان المراد به المغييات الي ستقع في العالم فكانوا أولا يسترقوفاء فلما ولد ولد منعوا من السماوات فلما 
بعث سلط عليهم الشهبء وحينئذ فقد انسد باب السماء على الشياطين» وانقطع نزولهم على الكهنة» فبطل قول 
المشركين: إن القرآن تنزلت به الشياطين على رسول الله.(حاشية الصاوى) 

بالشهب: شهب جمع شهاب - بالكسر - الشعلة الساطعة من النار الموقدة. رواه البخاري إخ: لما نزلت "وأنذر 
عشيرتك الأقريين" صعد الني ب على الصفاء فجعل ينادى يا بن فهرء يا بن عدي» لبطون قريش حي احتمعواء 
قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد." فقال أبو لهحب: تبا لك سائر اليوم» أهذا جمعتناء فنزلت: "تبت يدا أبي 
لهب". وفي رواية له عن أبي هريرة أنه قال رسول الله وله يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم لا أغين عنكم من الله شيئاء 
يا ب عبد مناف, لا أغعئ عنكم» يا عباس» لا أغن عنك» يا صفية» لا أغئ عنكء يا فاطمة» سليئ من مالي ما شئت 
لا أغئ عنك." وهذا يعلم أن قوله: "الأقربين" في الآية يعم قريشا كلهم. (تفسير الكمالين) 

ألن جانبك: أي تواضع» وأصله أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخحفضه؛ وإذا أراد أن ينهض 
للطيران رفع جناحه» فالانحطاط مثلاً في التواضع ولين الحانب. (تفسير الكمالين) فقل: يعي أنذر قومك فإن 
اتبعوك وأطاعوك فاحفض جناحك همم وإن عصوك ولم يتبعوك فتبراً منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله 
وغيره.(تفسير المدراك) والفاء: لنافع وابن عامر على الإبدال من جواب الشرط. 

في أركان الصلاة: فيما بين المصلين» قال عكرمة وعطية عن ابن عباس ما وقال مقاتل والكلبي: يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة» ويراك إذا صليت بجماعة. وقال مقاتل: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من 
خلفه كما ييصر من أمامه.(معالم التنزيل) 
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۶ 


ا واا فى السجدينَ ر أي المصلين. إن م وَآَلسَمِيع آلْعَلِيمُ 9 ¢ هل کہ 
أي كفارَ مكة على من تل الشْيَطينُ رج بحذف إحدى التاءين من الأصل. رل على 
01 كال كذّاب أثبر © فاحر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. يُلقُونَ أي الشياطين 
ألسَمَعَ أي ما معوه من الملائكة إلى | د ڪھ نبو ل بضمون إلى 
ا كذبا كثيراً» وكان هذا قبل أن حجبت EE‏ عن السماء. ا 


ينعم ا رچ في شعرهم فيقولون به ويروونه e‏ فهم مذمومون. أَلَمَ ير تعلم 


لشعراء من الكفار 
ُن َل راد من أودية الكلام وفنونه يَهِيمُونَ ١‏ عضن فان ا ا 


وهجاء. وام يفُو لورت فعلنا ما لا علوت رم أي يكذبون. إل دين اموا 


أفاك: وحال محمد كله على حلاف ذلك. (تفسير الكمالين) مسيلمة: - بكسر اللام - الكذاب المتبي» 
ولم يعرف كون مسيلمة كاهناء وإِنما كان مفتريا بحتا. (تفسير الكمالين) يلقون: يريد أن الضمير في "يلقون" إلى 
الشياطين» والمراد ب"السمع" مسموعهم من الملائكة» وبالإلقاء الإلقاء المسموع إلى أوليائهم من الإنس» وهم 
الكهنة» كذا فسره قتادة. (تفسير الكمالين) 

أن حجبت الشياطين إلخ: دفع بذلك التناقض بين ما هناء وما تقدم في قوهم: طإنّهُمْ عَنَ السّمْع لَمعْرُولُونَ) 
(الشعراء: 7 )7١‏ وحاصل ذلك أن هذه الآية إحبار من الله عن الشياطين قبل عزمم عن السماوات» وتثيله .حسيلمة 
باعتبار ما كان قبل وجوده كد وأما بعد وحوده ي فلم يصل لمسيلمة ولا لغيره شيء من الشياطين. (حاشية الصاوي) 
والشعراء: أي الذين يستعملون الشعر» وهو الكلام الموزون بأوزان عربية المقفى قصداء والمراد شعراء الكفار 
الذين كانوا يهجون رسول الله يل (حاشية الصاوى) والشعراء ع يعني ليس القرآن بشعر ولا محمد 6 
بشاعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الضالون» من "الروح". فيقولون به: أي الشعر. وقوله: "ويروون عنهم" أي 
يروون الكفار عن الشعراء. وقوله: "فهم" أي الشعراء. مر 0 الكلام: أشار بذلك إلى أن الشعراء 
يخوضون في کل کلام» فهم مشبهون St‏ الذي لا يدري أين يتوحه. (حاشية الصاوى) 

يهيمون: أي يتحيرون» في "القاموس": رحل هائم وهوم متحير. إلا الذين آمنوا إلخ: سبب نزوها: أن كعب بن 
دل وال لدي 5 ارلا ا فاا ای "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكان 
ما ترمونهم به نضح النبل." وقوله: "قد أنزل في الشعر" أي أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله. (حاشية الصاوى) 
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وَعَمِلُوأْ آلصَّلحَتٍ من الشعراء وذكروا الله لذ كما أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر 
وَآنْتَصَرُوأ كمجوهم الكفار مِنْ بَعْدٍ ما لرا بمجو الكفار مهم في جملة المؤمنين» 
فليسوا مذمومين. قال الله تعالى: ولأ تحت الله اللخهر ب الشوع م القول إلا من ع4 
فمن اعتدی یک فاعتدوا عليه بمثْلٍ ما اعتدى عک 4 وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوَأْ من 
الشعراء وغيرهم أى مُقلًّب مرحع يَقَلبُونَ ر يرجعون بعد الموت. 


من الشعراء: هم شعراء المؤمنين: حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك» روى ابن جرير وابن أبي حاتم لما 
نزلت: اوو ' حاء هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله 3 وهم یبکون» فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية 
أنا شعراء» فأنزل الله: "إلا الذي آمنوا"» والسورة وإن كانت مكية لكن أربعة آيات منها وهي: "الشعراء يتبعهم 
الغاوون" مدنية كما صرح به حي السنة» فلا إشكال. (تفسير الكمالين) روي عن ابن عباس هما قال: جاء أعرابي 
إلى النبي 8 فجعل يتكلم بكلام» فقال: "إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة."أحرحه أبو داود. 
وقالت عائشة #م: "الشعر كلام» فمنه حسن ومنه قبيح» فخذ الحسن ودع القبيح." وقال الشعبي: كان 
أبو بكر م يقول الشعرء وكان عمر ذه يقول الشعرء وكان عثمان د يقول الشعرء وكان علي ضيه أشعر 
من الثلاثة. (حاشية الجمل) وروي عن عائشة دا قالت: "كان رسول الله يُلهٌ يضع حسسّان ميراً في المسجد 
يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ين أو ينافح عن رسول الله يلد ويقول رسول الله كلكٌ: "إن الله يويد 
خسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله ل" 
وذكروا الله كغيرا: أي كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليه من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله 
تعالى والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله 4 والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك 
ما ليس فيه ذنب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة لكنه بالحضور. (تفسير المدارك) 
من بعد “ما ظلموا: أي هحوا أي رذوا هحاء من هنحا رسول الله يك والمسلمين» واحق الخلق باهجاء من كذب 
رسول الله ل وهجاه. (تفسير المدارك) 
قال الله تعالى: استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار لهم. وقوله: "فمن اعتدى 
عليكم إلخ" استدلال على اشتراط الممائلة في المقابلة؛ فلا يجوز للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من 
الهجو. (حاشية الجمل) من الشعراء: وهذا التعميم يلائم ما قبله. (حاشية الصاوي) منقلب: معمول 
ل"ينقلبون" الذي بعده لا لما قبله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر 15 سورة النمل 
سورة النمل مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طمن الله أعلم .عراده بذلك يَلكَ أي هذه الآيات َايتُ الْقُرَءَانَ أي آيات 
وكاب مين زي مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. هو مُدّىأي هادٍ 
من الضلالة وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِيينَ زيم المصدّقين به بالجنة..آلذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَوة يأتون يها 
على وجهها وَيُوُْونَ يعطون الرَّكوةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقُِونَ (2) يعلموفا 
بالاستدلال. وأعيد ن الخبر. إن آلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآجرة ريا 
و بتر كيب الشهوة حىّ رأوها حسنة فهم يَعْمَهُونَ © يتحيرون 
فيها لقبحها عندنا. اوليك دين هه سو َم آلْعَذَّابٍ أشدّه في الدنيا القتل والأسر .. 


مكية: أي كلهاء وقد اشتملت هذه السورة على حمس قصصء الأولى: قصة موسى مع فرعون» الثانية: قصة النملء 
الثالثة: قصة بلقيسء الرابعة: قصة صالح مع قومه» الخامسة: قصة لوط مع قومه» وما بقي منها حكم ومواعظ. 
(حاشية الصاوى) عطف بزيادة صفة: حواب عما يقال: إن الكتاب والقرآن .معن واحد» فما فائدة العطف؟ وحاصل 
الجواب: أن المعطوف لا كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيدا بهذا الاعتبار. (حاشية الجمل) 

وهم: مبتدأء وقوله: "يوقنون" خيرهء و"بالآخرة" متعلق بالخبر» ولما فصل بينه وبين المبتدأ بالمتعلق - الذي هو 
"بالآخرة" - أعيد المبتدأ ثانيا؛ ليتصل بره في الصورة» هذا ما أشار إليه بقوله: وأعيد "هم". 

لما فصل بينه وبين الخبر: بالجار والنحرورء وقدم على متعلقه لأحل الفاصلة أو لأجل الحصر الإضافي للتعريض 
باليهود. وقال الزمخشري: تكرير الضمير للاختصاص أي لتأكيده وإلا فتقدم الضمير الثاني يكفي ني إفادة 
الاختصاص. والواو للعطف أو الحال. وتغير النظم للدلالة على قوة تعيبنهم وثباته وأنهم الأوحدون فيه. (تفسير الكمالين) 
القبيحة: أي شهوة المعاصي فيهم حى رأوها حسنة. (تفسير الكمالين) 

يتحيرون: العمه: الحيرة والتردد» وتحيرهم في ذلك لقبحها عندناء وإلا فهم يرونا حسنة؛ فلا وجه للتحير. وقال 
البيضاوي وغيره: فهم يعمهون فيهاء لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. 
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الجزء التاسع عشر 0۹۷ سورة الدمل 
وَهُمْ فى الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ وج لمصيرهم إلى النار المؤيّدة عليهم. وَإِنَقَ خخطاب 
ذلك. اذكر إِذَ قَالَ مُوسَئ لاهو زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر إن ءَانَسَتُ 
بصرت من بعيد ارا سجر يها عن حال الطريق وكان قد طبلا يكم 
بشِبَابٍ قبس بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود لَعَلَمرْ 
تَصَطَلُورتَ © والطاء بدل من تاء الافتعال» من صلي بالنار - بكسر اللام وفتحها 
- تستدفئون من البرد. OOO O O TO‏ 


هم الأخسرون إخ: في "أفعل" هنا قولان» أحدهما: أنما على بايما من التفضيل» وذلك بالنسبة إلى الكفار من 
حيث احتلاف الزمان والمكان يعن أنهم أكثر حسراناً في الآخرة منهم في الدنيا. وقال جماعة: هي هنا للمبالغة لا 
للتشريك؛ لأن المؤمن لا حسران له في الآخرة» وقد تقدم حواب ذلك وهو: أن الخسران راحع إلى شيء واحد 
باعتبار احتلاف زمانه ومكانه. (حاشية الجمل) بشدة: لعل معن الشدة مأخوذ من التفعل» وف "الجمل": 
"بشدة" أي لما فيه من التكاليف الشاقة» وفي "الكبير": معن "لتلقى القرآن" لتؤتاه. 
حكيم عليم إلخ: الجمع بينهما مع أن العلم داحل في الحكمة لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
والإشعار بأن علوم القرآن فيها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن 
المغيبات. (تفسير البيضاوي) حكيم عليم: أي من عند من يضع الشيء في محله» العام بالكليات والحزئيات» 
فذكر وصف العالم بعد الحكمة من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) حال الطريق: بيان للواقع؛ فإن من 
يذهب بضوء نار على الطريق يكون كذلك. (تفسير الكمالين) 
بالإضافة: يعي أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه؛ بل بيانية لما بينهما من العموم والخصوص؛ فإن الشهاب شعلة 
من النار» فالقبس: النار المقتبسة من جمرة ونحوهاء وهي قد تكون شهابا كشعلة مأحوذة من أخرى وقد لا تكون 
كالحمرة. (تفسير الكمالين) بالإضافة للبيان: لأن الشهاب يكون قبسا وغير قبس. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"وتركها" أي ترك الإضافة. وتركها: أي ترك الإضافة للكوفيين على أنه بدل» أو وصف للأولى؛ لأنه بمعنى 
المقبوس. (تفسير الكمالين) صلي بالنار: في "النهاية": فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار أي يدفئه» وفيه: الاصطلاء 
افتعال من صلا النار أي التسخخن. تستدفئون: الدفء - بالكسر ويحرك - نقيض حدة البرد. (القاموس) 
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سه ر ر٤ fr a f‏ ا ٤‏ 2 
فَلَمّا جَاءَهَا تُودِىَ أَنْ أي بأن بورك أي بارك الله مَنَنى آلنَّار أي موسى وَمَنْ حَوَلها 
أي الملائكة, أو العكس. و"بارك" يتعدى بنفسه وبالحرف» ويقدر بعد و 
"مكان' وَسُبَحَنَ أله رَبَ الْعَلِينَ 2) SS e Ne‏ 


نودي إل: في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه. أحدها: أنه ضمير موسىء وف "أن" حينئذ ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أنها المفسرة لتقدم ما هو يمعي القولء والثاني: أنما الناصبة للمضارع؛ ولكن وصلت هنا بالماضيء وذلك على 
إسقاط الخافض أي بان بورك الثالث: أنها المحففة واسمها ضمير الشأن» و"بورك" خبرها الثاني. من الأوجه 
الأولى: أن القائم مقام الفاعل نفس "أن بورك" على حذف حرف الحر أي بأن بورك و"أن" حينعذ إما ناصبة 
وإما مخففة» الثالث: أنه ضمير المصدرء المفهوم من الفعل أي نودي النداء» ثم فسر .ما بعده» ومثله: 3 بدا لهم 
مِنْبَعْدِ مَارأَوًا الآيات لَيَسْجُبْنَه)4 (يوسف .)٠٠:‏ (حاشية الجحمل) 

أي موسى: هو علي وإن لم يكن في النار كان قريبا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه 
بعد» وقيل: معناه بورك من في طلب النار أي موسى عاتنة. (تفسير الكمالين) 

أي الملائكة: الذين هم حول النار. قال البغوي: وهذا تحية من الله عزوحل لموسى بالبركة كما حبي إبراهيم على 
ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رَّحْمَتُ و اَهَل الْبيْتِه (هود:7) أو بالعكسء قال 
البغوي: يذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالنار النور ذكر بلفظ النار؛ لأن موسى علا حسبه ناراء و"من في 
النار" هم الملائكة» هم زجل بالتسبيح والتقديس» و"من حوها" هو موسى عفتة؛ لأنه كان بالقرب منها ولم يكن 
فيها. "زجل" - بفتح الزاى وسكون الجيم - صوت رفيع عال» كذا في "النهاية". 

روي عن ابن عباس ما وسعيد بن جبير والحسن في قوله "بورك من في النار” يعت قدس من في النار وهو الله 
عن به نفسه» روی جحاهد عن ابن عباس ا معناه: بو رکت. وروی ابن جبور عن ابن عباس ف قال: معت 
أبيا يقرأ "أن بورك النار ومن حوها"» و"من" قد يأ معن "ما" كقوله تعالى: «إفينهة مَنْ يَنْشِي على بطب 
(النور:٥٤)‏ و"ما" قد يكون صلة كقوله: ِجُنْدَ ما هتالك (ص:١١)‏ ومعناه: بورك في النار وفيمن حوهاء 
وهم الملائكة وموسى عقكك. 

أو العكس: أي تفسير من الأولى بالملائكة» والثانية عوسى عك وقوله: "بنفسه" أي كما هنا فإن قوله: "من في النار" 
نائب فاعل "بورك" فتعدى إليه بنفسه» وقوله "بالحرف" أي في وعلى واللام. وبارك يتعدى: يقال: بارك الله فيك 
وعليك ولك» ويقدر بعد في "مكان" أي يقدر بعد لفظ "في" في قوله: "من في النار" لفظ "مكان" يعي بورك من 
في مكان النار» وهو البقعة المبا ركة المذكور في قوله تعالى: "نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة" من 
جملة ما نودي به. وقيل: يجوز أن يكون تنزيهاً من موسى عاتل. (تفسير الكمالين) 
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من حملة ما نودي» ومعناه تنزيه الله من السوع: و ددا الشأن 5 لله 


ی فما رَءَاها ر تتحرّك E‏ جار حية خحفيفة وَل 
مدير ل يرحع. قال الله تعالى: يَمُوسَئ لا تَحَفَمنها إن لا حَنَافُ لَدَىّ 


عندي الْمُرَسَلُونَ 29 من حية وغيرها. إلا لكن من ظَلَمَ نفسه بدلا اتا 
قا تاب ف التوبة وأغفر له. وَأُدَخِليَدَكَ فى جَيْبكَ 
0 إن عَهُوترّحِمُ تع أقبل لتوبة وأغفر وأدَخِلَ ف 


طوق قميصك كع حلاف لوا من الأدمة بيضاء 357 برص لا شعاع 
يغشى البصرء آية فى تسّع ءَايَتٍ لصاح كه تود ا ديه و ل ونا و اورف ل 0 


من جملة ما نودي: أي أتى به. وإنما أن بالتنزيه هنا لدفع ما يتوهم أن الكلام الذي سمعه في ذلك المكان بحرف 
وصوت أو كون الله في مكان أو جهة. (حاشية الصاوي) قتز إلخ: جملة حالية من هاء "رآها"» وقوله: "كأنها 
حان" يجوز أن يكون حالا ثانية أو حالاً متداخلة من ضمير مستتر. ولم يعقب: أي لم يرحع» من عقب المقاتل 
إذا كر بعد الفرار» قاله البيضاوي. وقال البغوي: يقال: عقب فلان إذا رحع» وكل راحع معقب» وقال قتادة: 
معناه: ول يلتفت. (تفسير الكمالين) إلا: استثناء منقطع؛ ولذا فسره ب"لكن" على عادته. 

من ظلم نفسه: يشير إلى أنه استثناء منقطع» وأنه ليس باستثناء من "المرسلون"؛ لأنه لا يجوز عليهم ظلم» والمعن: 
لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف. فإن تاب فأغفر لهء ولستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين؛ فلا 
حوف عليكم. وقال "البيضاوي": واستثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر من نفي الخوف من كلهم 
ومنهم من فرطت منهم صغيرة؛ فإفهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلهاء ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة. 
وقصد تعريض موسى بالقبطي. وقيل: متصل أي لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائرء وحينئذ تم 
الكلام» و”ثم" بدل» مستأنف معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 

طوق القميص إخ: سمي جيبا؛ لأنه يجاب أي يقطع ليدحل فيه الرأس» ولم يأمره بإدحالها في كمه؛ لأنه كان عليه 
مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل: كان لها كم قصير. (حاشية الجمل) تخرج بيضاء !لخ: الظاهر أنه حواب 
لقوله: "أدحل" أي أدخلها تخرج على هذه الصفة» وقيل: في الكلام حذف تقديره: وأدحل يدك تدحل وأحرجها 
تخرجء حذف من الثاني ما أثبت في الأول» ومن الأول ما أثبت في الثاني» وهذا التقدير لا حاحة إليه. وقوله: 
"بيضاء" حال من فاعل "تخرج"» و"من غير سوء" يجوز أن يكون حالاً أخرى أو من الضمير في "بيضاء" أو صفة 
ل"بيضاء". (حاشية الجمل) برص: البرص - محركة - بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد مزاحه. (القاموس) 
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مرسلاً ها إِلَ فِرْعَونَ وَقَوَمِهءَ اکر :كانُوأ قَوَمًا فَسِقِينَ (2) فَََا جَاءَبحمَ ايسا مُجَصِرَة أي 
مضيئة واضحة قَالُوأ هدا سخ مي 29 بيّن ظاهر. وَجَحَدُوأ بين أي قو 


وَ قد أسَتَيْقََتهَآ أَنفْمْجْحَ أي تيقنوا أنها من عند الله ظُلَمَا وَعُلُوَا تكبرا عن الإيمان .ما 
جاء به موسى» راحع ل الجحد فَآَنطِرَ يا محمد كَيفَكانَ عدقبَة آلْمُفْسِدِينَ © الي 
E A E‏ ا و ی 
ومنطق الطير وغير ذلك i,‏ كا له المد ك الذئ فصلا باليرة وق ان 
والإنس والشياطين على کر من عِبَادِه الْمُؤْيِيِينَ (©) ره 1 1د ٠‏ النبوة 
والعلم وَقَالَ يَّتايّهَا الاس عل عمتا منطق الطتر مع حت الاك جما لطا قد الع 


را 

مرسلا بها إلخ: يشير إلى أنه بتقدير متعلق حال عن "الآيات"» ولو قدر قبل قوله: في تسع آيات "اذهب" متعلقا 
بماء يكون "إلى فرعون" متعلقا به. (تفسير الكمالين) مبصرة إلخ: حال؛ نسب الإبصار إليها (أي الآيات) مجازا؛ 
لأن يما ييصرء وقيل: هو .معيئ مفعول نحو: ماء دافق أي مدفوق. (حاشية الجمل) وقد: يشير إلى أنه بتقدير 
"قد" . (تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة اخ: Ea‏ حير مقدم» و"عاقبة" اسعهاء والجملة في محل نصب على 
إسقاط الخافض؛ لأنها معلقة ل"انظر" معيئ تفكر. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا داود إلخ: هو بالمد معن أعطيناء وهو شروع في ذكر القصة الثانية» وكان لداود تسعة عشر ولدا 
أحلهم سليمان» وعاش داود مائة ب وسليمان ابنه نيفا و-حخمسين سنة» وبين داود وموسى حمس مائة وتسع 
وستون سنة» وبين سليمان ومحمد يليد ألها وسبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) فضلنا اخ: يعي من م يۇت 
علماء أو مثل علمهما. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله» حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل» 
ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي م يؤت غيرهماء وتحريص العالم على أن يحمد الله على ما آتاه من فضله» 
وأن يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. (تفسير البيضاوي) 

وورث سليمان داود إخ: أي النبوة والملك دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشرء قالوا: أو النبوة مثل أبيه» فكأنه ورثه 
وإلا فالنبوة لا تورث. (تفسير المدارك) وورث سليمان إلخ: بأن قام مقامه دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشر كما في 
"البيضاوي"» فلا يخالف قوله علتلا: "نحن معشر الأنبياء لا نورث". منطق الطير: في "البيضاوي": النطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أو مركباء وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع. 
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الجزء التاسع عشر ٠1‏ سورة النمل 
عد 
5 4 م rf‏ بو صوع وو 
أي فهم أصواته وأوتيتا من كل سىء يؤتاه الأنبياء والملوك إِنَّ هَنذَا المؤتى هْوَالْفَضَلُ 
دو 0 و 2ے ۴ ص رص 23 3 ٠‏ 
الميين 9 البين الظاهر. وَحَشِرَ جمع لِسَليمَنَ جئودهد مِنَ الْجِنْ وَالإنس وَالطَيَرق مسير 


> 


> - بر دهي م هھ ل ر سد کے و رہ 
له فَهُم يُورَعُونَ 9 يجمعون ثم يساقون. حن دآ أتوّا عَلَ وَادٍ آلتَمْل هو بالطائف أو 


ص 


وأوتينا: أراد كثرة ما أو به كما يقال: فلان يقصده كل أحدء ويعلم كل شيء»؛ ويراد به كثرة قصاده وغزارة 
علمه. (روح البيان) من كل شيء: الآية» هذا قول وارد على سبيل الشكر كقوله عفت: "أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر." أي أقول هذا القول شكرا ولا أقوله فخراء والنون في "علمنا" و"أوتينا" نون الواحد المطاع» وكان ملكا 
مطاعاء فكلم أهل طاعته على الحال الي كان عليهاء وليس التككبر من لوازم ذلك. (تفسير المدارك) 

وحشر لسليمان جنوده إلخ: قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» حمسة وعشرون 
منها للإنس» وحمسة وعشرون للجنء وحمسة وعشرون للوحشء وخمسة وعشرون للطير» وكان له الف بيت 
- من قوارير على حشب» فيها ثلاث مائة منكوحة» وسبع مائة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه» ويأمر الرحاء 
فتسير به» وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إن قد زدت في ملكك» أنه لا يتكلم أحد من الخلائق 
بشيء إلا حاءت به الريح فأخحبرتك. (معا م التنزيل) 

يجمعرن ثم يساقون: بيان لحاصل المعئ؛ فإن الوزع لغة: الكف والمنع» في "القاموس": وزعه: كفه» والمعى: 
يحبس أولهم على آخرهمء كيلا يتقدموا في المسير ويجمعون» والوازع: الحابس. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا أتوا إلخ: في المغيا ب"حى" وجهان, أحدهما: "هو يوزعون"؛ لأنه مضمن معن فهم يسيرون منوعاً 
بعضهم من مفارقة بعض حى إذا أتوا. والثاني: أنه محذوف أي فساروا حي إذا أتوا. (حاشية الجمل) 

هو بالطائف: قاله كعبء أو بالشام قاله قتادة ومقاتل. غمل جمع نملة فهو نما يفرق بينه وبين واحده بالتاء صغارا أو 
كبارا. قيل: كانت نمل ذلك الوادي أمثال الذباب. وقيل: كالبخاي» والمشهور أنه النمل الصغير. (تفسير الكمالين) 
نلة: هي ثملة كانت عرحاءء واسمها منذرة أو طاعة. (تفسير الكمالين) ملكة النمل: وكانت عرحاء ذات 
حناحين» وهي من الحيوانات:اليّ تدحل الجنة. (حاشية الجمل) 

يا أيها النمل إخ: اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعا من البلاغة» أوها: النداء ب"يا" ثانيها: لفظ "أي" 
ثالثها: هاء التنبيه» رابعها: التسمية بقوها: "النمل"» حامسها: الأمر بقوها: "ادحلوا"» سادسها: التنصيص بقوها: 
"مساكنكم" سابعها: التحذير بقوها: "لا يحطمنكم" امنها: التحصيص بقوها: "سليمان"» تاسعها: التعميم بقوها: 
"وجنوده"؛ عاشرها: الإشارة بقوها: "وهم" حادي عاشرها: العذر بقوها: "لا يشعرون". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر ا سورة الدمل 
أَذَخْلُوا سبك مَسَكتَكُم ا تحَطِمَدَكُمَ يكسرنكم سَلَيمَنُ وَجْنُودُه وهم لا يسْعْرُونَ (8) 
بملاككم. نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطاهم. فَتَبَسَمَ سليمان ابتداء صَاحِك 
انتهاء يي ل ا ا 
على واديهم حي دخلوا بيوتهم» وكان جتده ركبانا ومشاة في هذا السير وَقَالَ رَبِ 
اق ألهمي أن أَشْكُرَ يعَمَتَلك الى أتَعَمْتَ ها عَلَّ وَعَلَ ولد وَأنْ أعملّ صَلِحَا 

د تجن ةف عِبَّادِكَ الصّلجيرت 5 ي الأنبياء والأولياء. وَتَفَقَدَ الطَترٌ 
ليرى اشُدْهُد الذي يرى الماء تحت الأرضء ويدل عليه بنقره فيهاء فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة» فلم يره فقالَ مَا إى لآ أرى الْهُْدَهَدَ أي أعرض لي ما 
منعي من رؤيته؟ أَمْ كان مِنَالْقَآبِيت (2]فلم أره لغيبته فلما تحققها قال: لَأُعَذِبَه 


ا شديدًا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس» فلا يمتنع من الحوام NS‏ 


4 0 :ٍ 


ابتداءً إلخ: يريد أن قوله: "ضاحكا" حال مقدرة» وأن التبسم لا يقارن الضحكء وقيل: تبسم: شارعاً في 
الضحك وهو للتعجب أو للسرور. (تفسير الكمالين) وتفقد: أي طلبها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقدء 
والمعين: طلب ما فقد من الطير. (تفسير الكمالين) وتفقد الطير: شروع في القصة الثالثة» والمعين نظر في الطير 
فلم ير الهدهد» وکان سبب سؤاله آنه کان دليل سليمان على الماء» وكان يعرف موضع الماء» ويرى الماء تحت 
الأرض كما يرى في الزحاجة» ويعرف قربه وبعده» فينقر في الأرض ثم تحيء الشياطين فيحفرونه ويستخحرجون 
الماء في ساعة يسيرة. وقيل: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. (حاشية الصاوي) 

الهدهد: وكان رئيس الحدهد واسمه يعفورء كذا في "روح البيان". فتستخرجه إل: أي بأن تسلخ وجه الأرض عن 
الماء كما تسلخ الشاة. (حاشية الصاوي) لأعذبنه عذابا: والإشكال أنه لتلا حلف على أحد ثلاثة أشياء» اثنان منها 
فعله ولا مقال فيه» والثالث فعل الهدهد وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأي بسلطان حى قال: "وال ليأتيئي 
بسلطان"؟ والحواب: أن معن كلامه "ليكونن" أحد الأمور يعي إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح» 
وإن لم يكن كان أحدهماء وليس تي هذا ادعاء دراية. (تفسير المدارك) بنتف ريشه: هذا أحد أقوال في معن التعذيب» 
وقيل: هو أن يحشر مع غير أبناء حنسه. وقيل: هو أن يطلى بالقطران ويوضع في الشمس. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر 1.۳ سورة النمل 
أو عله بقطع حلقومه وای بنون مشددة 1 أو يليها نون مكسورة 
لطن من () ببرهان بین ظاهر على عذره. مَك بضم الكاف وفتحها غیربویار 
أي يسيرا من الزمن» وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخخاء ذنبه وجناحيه» فعفا 
عنه وسأله عما لقي في غيبته فَقَالَ أَحَطتُْبِمًا لم تْط بي أي اطْلعت على ما لم تطلع 
عليه وجعثك ين سب بالصرف وتركه» قبيلة باليمن» ميت باسم جد لهم باعتباره 
عرف تبغر بقن ر إئی وَحَدتُ ْلَه أي هي ملكة هم اها بلقيسء 


فمكث غير بعيد إلخ: ضمير الفاعل للهدهد بقرنية قوله: "وحضر لسليمان"» ويحتمل أن يعود على سليمان 
نفسه والمعي: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل. (حاشية الجمل) أي يسيرا من الزمن: وروي أنه 
كانت غيبته من الزوال» ولم يرجع إلا بعد العصرء من "الجمل". 

أحطت بما لم تحط به: أي علمت ما لم تعلمه أنت ولا حنودك وفي هذا تنبيه على أن الله تعالى أرى سليمان عجزه؛ 
لكونه لم يعلم ذلك مع كون المسافة قريبة» وهي ثلاث مراحل. (حاشية الصاوي) اطلعت على إلخ: إن قلت: كيف 
حفي على سليمان مكافهاء وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل بين صنعاء ومآرب؟ فالحواب: أن 
الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب حفة. (حاشية الجمل) 

ما لم تطلع عليه: وهذا لا يقدح في حال الني والرسول بأن لا يعلم علما غير نافع في النبوة؛ فإن البي لتلا كان 
يستعيذ بالله منه فيقول: "أعوذ بك من علم لا ينفع." والحاصل: أن الذي أحاط به الهدهد كان من الأمور 
المحسوسة الى لا تعد الإحاطة يما فضيلة» ولا الغفلة عنها نقيصة؛ للاستواء فيها العقلاء وغيرهم. (روح البيان) 
بالصرف: للأكثر وتركه على تأويل القبيلة أو البلدة لأبي عمرو والبزي عن ابن كثير. (تفسير الكمالين) 

قبيلة باليمن: أي فمن صرفه نظر إلى أن أصله اسم رحلء ومن لم يصرفه نظر إلى أنه اسم قبيلة؛ فإن فيها التعريف 
والتأنيث. (إحاشية الجمل) باعتباره صرف: أي باعتبار اسم جحد صرف» وباعتبار اسم قبيلة منع عن الصرف. 
بلقيس: وهي بنت شراحبيل بن مالك بن الريان» وكان أبوه مالك أرض اليمن كلهاء ورث الملك من أربعين 
أباء ولم يكن له ولد غيره» وكان يقول أبوها لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاء وأبى أن يتزوج منهم. 
فزوجوه امرأة من الحن يقال هما: قارعة أو ريحانة بنت السكن» فولدت له بلقيس؛ فإن الجن وإن كانوا من النار 
لكنهم ليسوا بباقين على عنصرهم الناري» كالإنس ليسوا بباقين على عنصرهم الترابي» فيمكن أن يحصل 
الازدواج بينهما على ما حقق في "كام المرحان"» من "روح البيان" 
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الجزء التاسع عشر 1.٤‏ سورة النمل 
و ر 2 I 01 rS‏ 3 950 9 ا ms‏ 
وَأوتِيّت مِن كل شئء محتاج إليه الملوك من الآلة والعدة وَطَا عرّش سرير عظيم () 
طوله انون ذراعا وعرضه أربعون ذراعاء وارتفاعه ثلاثون ذراعاء مضروب من الذهب 





والفضة» مكلل بالدرّ والياقوت الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت 
١ 0‏ لم 
الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» عليه سبعة بيوت» على كل بيت باب مغلق. وَجدتها 


بم 
g~‏ 0 و 


مها يَشَجُدُونَ لِلِسْمْسٍ من دُون أله وين لهم الشيطي أَعْمََهُمْ قَصَدَهم عَنِ 
آلسّبيل طريق الحق ا آلا هدوا له أي أن يسجدوا لَه فريدت "ليه" 


وأوتيت من كل شيء إلخ: يجوز أن تكون هذه الحملة معطوفة على "تملكهم"» وجاز عطف الماضي على 
المضارع؛ لأن المضارع .معناه أي ملكتهم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من مرفوع "تملكهم"؛ و"قد" 
معها مقدرة عند من يرى ذلك. (حاشية الحمل) والعدة: عدة - بالضم - ما أعده الإنسان لوقت الحاجة. 
(صراح) وها عرش عظيم: أي تجحلس عليه. ووصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك الدنياء وأما وصف عرش الله 
بالعظم فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهماء فحصل الفرق. (حاشية الصاوي) 
ثمانون إلخ: أخرحه ابن أبي حاتم عن زبير بن محمد. (تفسير الكمالين) ألا يسجدوا إ: بالتشديد؛ أي فصدهم 
عن السبيل لأن لا يسجدواء فحذفت الجار مع المحرور وأدغمت النون في اللام» ويجوز أن تكون "لا" مزيدة 
ويكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسحدوا. وبالتخفيف لزيد وعلي وتقديره: ألا يا هولاء اسجدواء ف"ألا" 
للتنبيه و"يا" حرف النداء» ومناداه حذوف» فمن شدد لم يقف إلا على "العرش العظيم" ومن حفف وقف على 
"فهم لا يهتدون" ثم ابتداً "ألا يا اسجدوا"» أو وقف على "ألا يا" ثم ابتدأً "اسجدوا"» وسجدة التلاوة واجبة لي 
القراءتين جميعاً بخلاف ما يقوله الزجاج: إنه لا يجب السجود مع التشديد؛ لأن مواضع السجدة إما أمر يماء أو 
مدح للآتي بهاء أو ذم لتاركهاء وإحدى القراءتين أمر والأحرى ذم للتارك. (تفسير المدراك) 
فزيدت "لا": فيكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدواء وإليه أشار الشارح بقوله: "بإسقاط إلى" أن فيه 
وجهان كما صرح. . وعبارة "الكبير": أن في قوله تعالى: "ألا يسجدوا" قراءات أحدها بالتشديد أراد: فصدهم 
عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الحار مع "أن"» ويجوز أن تكون "لا" مزيدة؛ ويكون المعئ: فهم لا يهتدون 
إلى أن يسحدواء ملحصا. وف "روح البيان": "أن لا يسجدوا" مفعول له ل"الصد" على حذف اللام منه أي 
فصدهم لعلا يسجدواء وقرأ الكسائي ويعقوب: "ألا" بالتخفيف على أنها للتنبيه و"يا" للنداء» ومناداه محذوف أي 
ألا يا قوم اسجدواء كما في "البيضاوي". 
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الجزء التاسع عشر ©“ سورة النمل 
وأدغم فيها نون "أن" كما في قوله تعالى: للا يعْلم أهل الكتاب# والحملة ف موضع 
مفعول "يهتدون" بإسقاط "إلى" الذى حع َلْحَبْءَ مصدر ,معن المخبوء من المطر 
والنبات فى السّمَروت وَالأرَض وَيَعلَمُ مَا نحْفُونَ في قلووكم وَمَا تعلنون (@ بألسنتهم. أ آله 
لك إِلَهَ إلا هوَّرَبُ الْعَرَش الْعَظِيمِ 2(8) استئناف» جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن 
اناا 5 3 8 2 ا وک ی 
في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم. قال سليمان للهدهد ستنظر أصدقت فيما 
أخبرتنا به أَم كنس مِنَ الْكَدِيِينَ 2 أي من هذا النوع؟ فهو أبلغ من "أم كذبت فيه". 
ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا وصلُواء ثم كتب سليمان كتاباً صورته: 
"من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم» السلام 
على من اتبع ادى أما بعد: فلا تعلوا علي واثتوني مسلمين." م طبعه بالمسك وحتمه 
بخاقه» ثم قال للهدهد: أَذْهَب بَكمتَبِى هنذا لَه ِلَيْمَ أي بلقيس وقومها اول 
انصرف عَم وقف قرييا منهم فانظرٌ مَاذا يَرَحِعُونَ (2 يرذون من الجواب. 
الخبء: في "البيضاوي": الخبء: ما حفي في غيره» وإحراحه إظهاره» ويعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار 
وإنبات النبات. الله لا إله إلا هو إلخ: اعلم أن ما ذكره الهدهد من قوله: "الذي يخرج الخبء" إلى هنا إنما هو بيان 
الحقيقة عقيدته وعلومه الي اقتبسها من سليمان» وليس داحلا تحت قوله: "أحطت ,يما لم تحط به"» وإنما ذكر الهدهد 
ذلك؛ ليغري سليمان على قتالهم؛ ويبين أنه لم يكن عنده ميل لهم بل إنما غرضه وصف ملكها. (حاشية الصاوي) 
فهو أبلغ إلخ: أي لم يقل: أم كذبت» مع أنه أعصر وأشهر؛ لأن هذا أبلغ لإفادته انخراطه في سلك الكاذيين» وعدّه 
منهم فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجه» من "الحمل". 
وارتووا: شربوا وشبعوا. "الري" بالفتح والكسر وروي بالكسر والتخفيف: الشبع» رويت وارتويت وترويت .معن. 
م طبعه بالمسك: أي جعل عليه قطعة مسك كالشمع. (حاشية الجمل) 
ماذا يرجعون إلخ: إن حعلنا "انظر" .معي تأمل وتفكر كانت "ما" استفهامية» وفيها حينئذ وحهان» أحدها: أن 
تحعل مع "ذا" بمنزلة اسم واحد وتكون مفعولا ب"يرجعون" تقديره: أي شيء يرجعون؟ والثاني: أن تجعل "ما" - 
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فأحذه وأتاها وحوها جندهاء ا ل ا 
ارت قومها يَتأَجا الْمَلَوَا إقَ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا 
مكسورة 1 ل کتک وچ مختوم. 9 مِن سُلَيْمَسَ وَإِنْهُهِ أي مضمونه بس أله 
َلرّحَْمنٍ أَلرّحِيِمٍ (2 ألا نَعَلُوا عن ونی مُسلِمينَ © قَالَت يتما الْمَلَوَا أفتُونى 
بتحقيق الهمزتين وتسهيل الان بقلبها 5 أي أشيروا علي ف می ما كنت 





بت جقيق 
قَاطِعة أا قاضية حت دون () A NEE RSD‏ 


f 


= مبتدأ و"ذا" .معن "الذي" و"يرحعون" صلتها وعائدها محذوف تقديره: أي شيء الذي يرحعونه. وهذا 
الموصول هو حبر "ما" الاستفهامية» وعلى التقديرين فالحملة الاستفهامية قد علق عنها العامل وهو "انظر" 
بالاستفهام» فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي انظر في كذا وفكر فيه. وإن جعلناه معن "انتظر" من قوله: 
انْظرُونًا نفتِسْ مِنْ نو رك (الحديد:١)‏ كانت "ماذا" بمعى "الذي" و"يرجعون" صلة والعائد مقدرء وهذا 
ا موصول مفعول به أي انتظر الذي يرحعون. (حاشية الجمل) 
ارتعدت: الارتعاد: الارتعاش» وفي نسخة: أرعدت. وتسهيل الثانية: ليس المراد بالتسهيل ههنا معناه المشهورء 
بل المراد به القلب» فقوله: "بقلبها" تفسير للتسهيل. كريم مختوم: قاله السدي كما أخحرحه عنه ابن أبي حاتم. 
وروي عن ابن عباس ما أيضا: كرم الكتاب ختمه» فيستحب ختم الكتاب. وني "البيضاوي": كرم؛ لكرم 
مضمونه أو مرسله» أو لأنه كان مختوما أو لغرابة شأنه. مختوم: لما روي عن ابن عباس وه أنه قال: قال رسول 
الله له "كرم الكتاب حتمه." كذا في "الكشاف" إنه من سليمان: استعناف كأنه قيل: ممن هو؟ وما هو؟ 
فقالت: إنه -أي إن الكتاب أو العنوان- من سليمان. (تفسير البيضاوي) 
ألا تعلوا علي إخ: "أن" مفسرة» و"لا" ناهية أي لا تتكبروا كما يفعل جبابرة الملوك» وقيل: مصدرية ناصبة للفعل» 
و"لا" نافية محلها الرفع» على أنما بدل من كتاب أو بر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه: لا تعلوا» والنصب 
بإسقاط الخافض أي بأن لا تعلوا. (حاشية الجمل) مسلمين: أي منقادين لدين الله. وفي هذا الخطاب إشعار بأنه 
رسول من عند الله يدعوهم إلى دين الله» وليس مطلق سلطان, وإلا لقال: وأتون طائعين. (حاشية الصاوي) 
قالت يا أيها المل: أي الأشراف, سموا بذلك؛ لأنهم بملؤون العين .مهابتهم» وكانوا ثلاث مائة وان عشرء لكل 
واحد منهم عشرة آلاف من الأتباع. (حاشية الصاوي) أي أشيروا: قال في "الصراح": الإشارة الأمر بالشيء؛ 
يقال: أشار عليه شورة. حتى تشهدون إخ: المضارع منصوب ب"حق"» ونصبه بحذف نون الرفع» والنون 
الموجودة نون الوقاية» وياء المتكلم محذوفة. (حاشية الجمل) 
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تحضروت. قَالُوا نحن أؤلوأ موق وَأُولُوا با 
إَِيَّكِ فَنظرى مَادًا تأمرِينَ © نطعك. قَالَتَ إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَريَةَ أَفْسَدُوهًَا 
بالتحريب وَجَعَلُوَا أعِرة أهلها أذلة OEE‏ 2 أي مرسلوا الكتاب. > ونی 
مُرَسِلَة إِلَِم بِهَدِيةِ فََاظِرةٌ بم يَرْحِعُ آلْمْرَسَُونَ وج من قبول الحدية أو ردّهاء إن كان 
ملكا قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت حدماً ذكورا وإناثاً ألفا 2577 


س شدید يد أي أصحاب شدة 2 الحرب وَالأَمرٌ 


تحضرون: أي لا أقطع أمرا إلا عحض ركم وعوحب آرائكم. (روح البيان) نحن أولوا قوة إلخ: استفيد من ذلك 
أفهم أشاروا إليها بالقتال أولا ثم ردوا الأمر إليها. (حاشية الصاوي) ماذا تأمرين إلخ: "ماذا" هو المفعول الثاني 
ل"تأمرين"؛ والأول محذوف تقديره: تأمرينناء والاستفهام معلق للنظر. 
إن المملوك إخ: وفيه إشارة أحرى وهي أن ملوك الصفات الربانية إذا دلوا قرية الشخخص الإنساني بالتجلي 
أفسدوها بإفساد الطبيعة الإنسانية الحيوانية» "وجعلوا أعزة أهلها" وهم النفس الأمارة وصفاتها "أذلة" لذلوليتهم 
بسطوات التجلي» "وكذلك يفعلون" مع الأنبياء والأولياء؛ لأنهم خحلقوا لمرآتية هذه الصفات إظهارا للكنز 
المخحفي» فيكون قوله: "إن الملوك إلخ" لغت العارف» كما قال أبو يزيد البسطامي قدس سره. (روح البيان) 
أي مرسلوا الكتاب: يدحلون على من لم يقبل کتامم» ولم يطعهم فيفسدون. المشهور إرجاع الضمير إلى 
الملوك» وإنما عدل عنه المصنف؛ ليكون الكلام تأسيسا لا تأكيداء وقال البغوي: وهو من كلام الله تصديقا لها. 
(تفسير الكمالين) فناظرة إلخ: عطف على "مرسلة" و"بم" متعلق ب"يرجع"» وقد وهم الحوئي فجعلها متعلقة 
ب"ناظرة"» وهذا لا يستقيم؛ لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام» و"م يرجع" متعلق ل"ناظرة"» والمعئ منتظرة 
برجو ع المرسل وعوده إلي بأي جواب» هل بقبول المدية أو بردها. (حاشية الجمل) 
ذكورا وإناثا ألفا: وروي أنها بعثت حمس مائة غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهن كالأساور والأطواق والقرطة 
مخضبي الأيدي» وحمس مائة جارية في زي الغلمان» وألف لبنة: حمس مائة من ذهب وحمس مائة من فضة» وحقة 
فيها درة مينة عذراء أي غير مثقوبة» وخرزة جزعية معوجة اللقب» وبعثت بالهدية رحلاً من أشراف قومها يقال 
ل الدر ين عفري وضمك ايه رخالا هن قرمها دري ٠‏ رأي وعقل» وقالت إن كان فا عير ين الغلحان 
والجحواري» وأحبر ما في الحقة قبل فتحهاء وثقب الدرة ثقبا مستوياء وسلك في الخرزة حيطاء فلما حضروا بين 
يدي سليمان فأخبره رئيس القوم ما جاؤوا فيه» وأعطاه كتاب الملكة, فنظر فيه وقال: أين الحقة؟ فجيء مما فقال: 
فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة معوجة الثقب» وذلك بإحبار حبريل عل وأمر أرضة فأحذت شعرة ونفذت في 
الدرة» وأمر دودة بيضاء فأحذت الخيط ونفذت بخرزة» وأمر الجواري والغلمان بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم؛ - 
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بالسوية وهس مائة لبنة من الذهب» وتاجا مكلل" بالجواهر» ومسكا وعنيرا وغير 
ذلك مع رسول بكتاب. فأسرع المدهد إلى سليمان يخيره الخبر» فَأمَرَ أن تَُضرّب 





لبناث الذهب والفضة» وأن تُبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميداناء وأن يبنوا 
حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب ال والبحر مع 
أولاد الجن عن بين الميدان وشماله. فَلَمّا جَآءَ الرسول بالحدية ومعه أتباعه 0 
سليجَان أَتْمِدُوئَن بمَالٍِ قَمَآ اتن الله من النبوة والملك رقا كوفع 


ا عر بزخارف الدنيا. ال ا من 


الهدية فَلََاً 


ر > م 


ينهم نود ل قبل لا طاقة هم پا ولخ رجهم يآ من بلدهم سبأء ا 





= فجعلت الحارية تأحذ الماء بيدها فتجعله في الأحرى ثم تضرب به وحههاء والغلام يأحذ بیدیه ويضربه وحهه» 
فميز بين الغلمان والجواري» ثم رد الهدية» وقد كانت بلقيس قالت: إن كان نبيا لم يأحذ الهدية. وقوله: 
"بالسوية" أي نصفهم من الغلمان ونصفهم من الحواري؛ وقوله: "وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر" تفصيله: 
وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر» واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ؛ والإنس صفوفا فراسخ» والوحش 
والسباع والموام كذلك ثم قعد سليمان ع2 لي جلسه على سريره» ووضع أربعة آلاف كراسي على ينه» 
وأربعة آلاف على شاله» فلما دنا القوم من الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب اليّ لم يروا مثلهاء 
والدواب تروث على اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم من الحدايا؛ حوفا من أن يتهموا بالسرقة» 
هذا كلها لخنصت من "أبي السعود" و"البيضاوي" و"روح البيان" وغيره. 

من النبوة والملك: فسروه بالنبوة والملك وإن كان المناسب للمفضل عليه ذكر أمر دنيوي؛ لخساسة الدنيا 
ولفنائها ولأنه أبلغ؛ لأن من بلغ الغاية القصوى في الوصول إلى ما في الدارين كيف يحتاج إلى إمداد غيره. 
(تفسير الكمالين) بهديتكم تفرحون إلخ: أي إنكم أهل مفاحرة ومكاثرة بالدنياء تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء وليست الدنيا من حاحت؛ لأن الله عز وجل قد أعطان منها ما لم يعط أحداء 
ومع ذلك أكرمين بالدين والنبوة. (حاشية الجمل) بزخارف: زحارف الدنيا: محاسنها. 

لا طاقة: في "الصراح": "قبل" طاقة: يقال: وما لي به قبّل أي طاقة؛ ملخصا. لا طاقة: أي لا قدرة» والقبّل 
معن المقابلة جعل محازا أو كناية عن القدرة. (تفسير الكمالين) 
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م ا £ 
سُمَيّت باسم أبي قبيلتهم أَؤْلَةَ وهم صَعْرُونَ 9 أي إن م يأتون مسلمين. فلما رجع 


الصغار الذل 
إليها الرسول بالحدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب» داحل قصرهاء وقصرها 


داحل سبعة قصور› وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرساء وبتجهزت للمتسيز إلى 

سلیمان؛ e‏ فارتحلت في ان عشر ألف فيل. مع كل قيل ألوف 

كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر يها. َال يَتأيا آلَمَلوَا أَيُكُمَ في الحمزتين ما 

تقلم يَأَتِينى بِعَرَيهَا قبَلَ أن يأتونى مُسَلِمِيتَ 9م منقادين طائعين؟ فلي أخذه قبل 

ذلك لا بعده. قَالَ عِفْرِيتٌيَّنَ لجن هو القوي الشديد أكأ ءَاتِيكَ بف قَبَلَ أن تَقُو 
صد َ 2 : 

مِن مقامِكَ الذي تحلس فيه للقضاءء وهو من الغداة إلى نصف النهار وَإى عليه لَقوئ 


فلما رجع إليها الرسول إخ: قال ابن عباس هنما: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» وأخبروها الخبر 
قالت: قد عرفت والله ما هذا .ملك ولا لنا به طاقة. وبعئت إلى سليمان: إن قادمة إليك.كلوك قومي حي أنظر ما أمرك 
وما تدعو إليه من دينك. ثم ارتحلت إلى سليمان في اث عشر ألف قائد تحت كل قائد ألوف. (حاشية الجمل) 
حرسا: حرس -بفتحتين- محافظ السلطان. وقوله: "قيل" [سمي "قيل" لأنه ينفذ كل ما يقول] .معن السيد كذا 
في "الصراح". وقوله: "وقربت منه" أي من سليمان علكلا وقوله: "شعر بما" أي علم بماء واذللك أنه خلس يرا 
على سريره فرأى جمعا جما على فرسخ عنه» فقال: ا بلقيس .علو كها وجنودهاء فأقبل سليمان عا 
حينئذ على أشراف قومه وقال: "يا أيها اللا إح"» من "الروح" 
حرساً: بفتح الحاء والراء» وبضم الحاء وتشديد ا و (تفسير الكمالين) قیل إل: القيل -بفتح 
القاف- السيد بلغة اليمن» وأقيال اليمن ملو كهاء كذا في "الصراح". وني "ا معا م": القيل املك دون الملك الأعظم» مع 
ل ESD E‏ 
(تفسير الكمالين) شعر يما: أي علم؛ وذلك أنه حرج يوماً فحلس على سريره فسمع وهي قربا منه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: بلقيس قد نزلت هنا مذا المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان. (حاشية الصاوي) 
أيكم إخ: أي وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس» وعرشها قي سبأء وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين. 
(حاشية الصاوي) فلي أخذه قبل ذلك: لأنه مال حربي لا بعده؛ لأنه مال المسلم لا يحل أحذه» كذا روي عن 
قتادة» ولم ينقل أنه أحذه ليملكه. وإنما أراد إظهار معجزته؛ فلا يرد أن الغنائم لم تحل لأحد قبل نبينا كلل. 
(تفسير الكمالين) عفريت من الحن: وكان اسمه ذكوان أو صخرا. (أبو السعود) 
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أي على هله أَمِين ر أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: أريد أسرع 
من ذلك. قال ألَذِى عِندَهْء عِلمٌ مِّنَ ألْكتّب المنزل وهو آصف بن برخياء كان 
صذيقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب أتأ اتيك به- قَبَلَ أن يَرَتَدَ 
ِلَيِكَ طَرَفْكَإِذا نظرت به إلى شيء ماء قال له: انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد 
بطرفه فوحده موضوعا بين يديه» ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم 
أن يأ الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حت نبع EO‏ 


أي على حمله: لم يقل: على إتيانه كما هو المتبادر؛ لأن قوله: "قوي" قرينة عليه. (تفسير الكمالين) 

وهو آصف: وهو ابن خالة سليمان ووزيره وكاتبه ومؤدبه في الصغر. (روح البيان) 

برخيا اع -بالمد والقصر- وآصف هذا کان وزير سليمان» وقيل: کاتبه» وكان من أولياء الله تعالى» تظهر 
الخوارق على يديه كثيرا. وقيل: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل. وقيل: الخضر. وقيل: ملك آخر. وقيل: 
سليمان نفسهء وعلى هذا فالخطاب في 'أنا آتيك" للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك. (تفسير البيضاوي) 
صديقا: بزنة الكريم من الصداقة» أو بزنة السكين من الصدق. (تفسير الكمالين) 

اسم الله ا قيل: كان الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. وروي ذلك عن عائشة ضكفاء 
وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إهنا وإله کل شي ء» إها واحدا لا إله إلا 
أنت» ائتئ بعرشها. (حاشية الجمل) طرفك: قال أبو السعود: الطرف: تحريك الأحفان وفتحها للنظر إلى شيء». 
وارتداده انضمامهاء ولكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد آثر الارتداد على الرد» شيخنا. وفي "القاموس": إن 
الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها. (حاشية الجمل) قال له: أي قال آصف لسليمان: 
انظر إل وقوله: "فنظر" أي سليمان علية. 

بأن جرى ج ف "روح البيان": وقال أهل المعاني: لا ينكر من قدرة الله أن يعدمه من حيث كان» ثم يوجده 
حيث كان سليمان بلا نقل» بدعاء الذي عنده علم من الكتاب» ويكون ذلك كرامة للولي ومعجزة للبي. 

حتى ارتفع اخ قال ابن عباس #5ى: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حى ينتهي طرفكء؛ فمد 
سليمان عينيه ونظر نحو اليمن» ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السرير يحرون به تحت الأرض حي نبع 
بين يدي سليمان» وقيل: حر سليمان ساجداء ودعا باسم الله الأعظم» فغاب العرش في الأرض حي ظهر عند 
ری اف وحاضية اتل 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع عشر 11۱ سورة النمل 
تحت كرسي سليمان فَلَما رَءَاهُ د اکا ندال يدا أي «الاتياة دنه 
مِن فَضْلٍ رَيَ لِيَبَلوََ ليختبري َأَشَكُرْ بتحقيق ق ال حمزتين وإبدال الثانية ألفاء وتسهيلها 
وإدتخال أف ين المسهلة والأخرى وترلكه ]2 )غ11 العا ون ك فا ن 
افیف آي لھا لان تراب تفكره له ون کر اة قر ری عن شكرة 
کرم ا 2 بالإفضال على من يکفرها. قال تََرُوا ها عَرَسََّا أي غيّروه إلى حال تنكره 

إذا رأته تَنطرَ أببَبَدِى إلى معرفته أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يتتَدُونَ :2 إلى معرفة ما تغيّر 
عليهم» قصد بذلك احتبار عقلها لما قيل له: إن فيه شيكأء فغتروه بزيادة أو نقص أو 


کا ا بے اع 


غير ذلك. فَلَما جَاءَتَ قِيلّ لها 50 ؟ أي أمثل هذا عرشك؟ قلت نه 
هر أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ إذ لم يقل: أهذا عرشك؟ ولو قيل 
هذاء قالت: نعم. قال سليمان لما رأى لما معرفة وعلما: وأوتِيئا الْعِلمَ مِن قَبَلهَا.. 


ساكنا عنده: يريد بتفسير الاستقرار بالسكون أنه ليس من الأفعال العامة الى يحب حذفهاء وذهب ابن مالك 
إلى أنه أغلبي» وأنه قد يظهر في هذه الآية. (تفسير الكمالين) قصد بذلك إلخ: لما قيل له: إن فيه -أي في عقله- 
شيئاً أي نقصاء والقائل له -ما ذكر- الجن» من "الحمل". "فغيروه بزيادة أو نقص ع ؛ أخرج ابن أبي حاتم من 
وحه صحيح عن مجاهد: أمر بالعرش فغيّر ما كان أحمر جعل أخضرء وما كان أخضرء جعل أصفر. وعن 
عكرمة: زيدوا فيه وانقصوا. (تفسير الكمالين) ٠‏ 

أهكذا عرشك إخ: "الهمزة" للاستفهام و"الهاء" حرف تنبيه و"الكاف" حرف جر و"ذا" اسم إشارة بحرور يما 
واجحار واحرور خبر مقدم» و"عرشك" مبتدأ مؤحر» وفصل ي هذا الت ركيب بين هاء التنبيه واسم الإشارة بحرف 
الحرء والأصل اتصاها بما فكان مقتضاه أن يقال: أكهذا عرشك؟ وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف 
الحر. (حاشية الجمل) وشبهت عليهم: حيث لم تقل: هو هوء مع علمها بحقيقة الحال؛ تلويحا.بما اعتراه بالتنكير 
من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات» ومراعات لحسن الأدب في محاورته علتكا. (تفسير أبي السعود) 

قال سليمان لما رأى إخ: أي لأجل الثناء على الله والتحدث بنعمه أي هي وإن هديت إلى العلم يحلا الله 
وقدرته؛ وصدق الرسل والمعجزات, وإلى الإسلام» لكنا "أوتينا العلم من قبلها" أي من قبل أن توتى هي العلم» - 
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كنا مُسَلِِينَ (ج) وَصَدَّهَا عن عبادة الله ما كانت تُحبدُ ين دو ن آله أي غيره إِينا 
گات من قَو کفِرینَ چ قیل ا أيضاً أَْحُلى a‏ 
SS‏ 


= "و كنا مسلمين" من قبل أن تسلم. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في 
أن حصهم .عزية التقدم في الإسلام وقدرة الله وصحة نبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة» أو من هذه الحالة 
ال شاهدناها ما معناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك» وكنا مسلمين من ذلك الوقت 
وكنا مسلمين: كذا رواه ابن حرير عن مجاهد أنه من قول سليمان» واختاره ونقل الواحدي أنه بقية قول 
بلقيس. قال شيخ الإسلام ابن حجر: الأول هو المعتمد» لكن السياق يدل على أنه من قول بلقيس» وهمذا اختاره 
الشيخ البغوي والبيضاوي وغيرهماء والمعيئ: أنما قالت: أوتينا العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك من قبل الآية 
في العرش بالآيات المتقدمة من أمر الحدية والرسل. 
وصدها: من جملة كلام الله أو من كلام سليمان» والمعئ: صدها عن ما تقدم إلى الإسلام عبادما للشمس. 
وصدها: من جملة كلام سليمان أو من جملة كلامها على الاحتمال السابقين» وذكر في "أبي السعود" احتمال 
آخر وهو أنه من كلام الله. هو سطح من إلخ: هذا أحد إطلاقاته» ففي "روح البيان" و"أبي السعود" 
و"البيضاوي" وغيره: الصرح هو القصرء وعبارة "الكبير": الصرح: القصر كقوله تعالى: فيا هامَان ابن ِي صرحا 
(غافر:17) وقيل: صحن الدار». وفي "القاموس": الصرح: القصر وكل بناء عال. صرحة الدار عرضها. 
اصطنعه سليمان: أي أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريح» وجعلوا سقفها زحاحا شفافا» وهو 
الصرح أي السطح أي سطح هذه الحفيرة» ووضعوا فيها ماء وسمكا وضفدعا وغيرهما من حيوانات البحرء وصار الماء 
وما فيه يرى من هذا الزحاج» فمن لم يكن عالما بالحال يظن أن هذا ماء مكشوفا ليس له سطح نع من الخوض فيه» 
مع أنه ليس كذلكء من "الحمل". وفي "أبي سعود": وروي أن سليمان عي أمر قبل قدومهاء فبيْ له على طريقها 
قصر من زحاج أبيض وأجري تحته الما وألقي فيه من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في صدره» فجلس 
عليه» وعكف عليه الطير والحن والإنسء وإنما فعل ذلك؛ ليزيدها استعظاما لأمره» وتحققا لنبوته وثباتا على الدين. 
لا قيل له إلخ: قال لها ذلك الجن لما كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنهما كانت بنت جنية» أو 
حافوا أن يتولد منها ولد يجتمع له فطنة الإنس والحن» فيخرج من ملك سليمان إلى أشد منه. (تفسير الكمالين) 
فلما رأته: بل جو بد ير قصرراورحانتي] أب بال نجاف بودوآن صائ ى نموددمابيان داديد.(روح البيان) 
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و کے د ر ت ع 
هي ظم الماع 


الصرح» فرأى ساقيها وقدميها حسانا قَالَ لها إَِدْم صَرْحٌ مُمَوَدُ ملس ين قَوَارِير أي 
زحاج» ودعاها إلى الإسلام قَالَتَّرَيّ إِنْ ظَلَمْتَ تَفْيِى بعبادة غيرك وَأْسَلَمَتٌ كائنة 
مَعّ سَلَيمَنَ لِلَّهِ رت الْعَسَمِينَ 2 وأراد تزوّحهاء فكره شعر ساقيهاء فعملت له 
الشياطين النورة فأزالته يماء فتروجها وأحبها وأقرّها على ملكهاء وكان يزورها في 
كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. روي 


أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وسين سنة» 5 


لجة: اللجّ -بالضم- معظم الماء» من "القاموس". وكشفت عن ساقيها: أي على عادة من أراد الخوض في 
الماء. قيل: لما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» فلما لم يكن لما بد من امتثال الأمر سلمت» 
وكشفت عن ساقيها. (حاشية الصاوي) سليمان على سريره: في صدر الصرح» وإئما وضع السرير كذلك 
لتمر عليه فتحتاج إلى كشف الساق فرأى ساقيها وقدميها إلا أا كانت شعراء الساقين. روى ابن جحرير عن 
مجاهد: الصرح: بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه» قال: وكانت امرأة شعراء فكشفت عن 
ساقيها فإذا هي شعراء فأمر سليمان بالنورة فصنعت. ومن طريق عكرمة نحوهء ووصله ابن أبي حاتم من وجه 
آخر عن عكرمة عن ابن عباس ويا نحوه. (تفسير الكمالين) 

وقدميها حسانا: فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما خلا أنها شعراء. (روح البيان) ثمرد: ومنه الأمرد في 
"القاموس": التمريد التمليس والتسوية. (تفسير الكمالين) ثملس: الإمليساس: النعومة» تمليس متعد منه. 
مع سليمان إلخ: حال من التاء في "أسلمت" كما أشار له بتقدم المتعلق أي حالة كوني معه أي مصاحبة له في الدين؛ 
وليس ظرفا لغوا متعلقا ب"أسلمت"» وإلا لأوهم اتحاد إسلاميهما في الزمان» وليس كذلك بل إسلامه قبل إسلامها. 
(حاشية الجمل) فعملت له الشياطين إلح: وكانت أول من صنعت لها النورة» رواه ابن جرير عن عكرمة. 

فتروجها إخ: هذا أحد قولين» والثاني: أنه أنكحها سليمان فت لذي تبع ملك همدان» وذي تبع من ملوك 
اليمن. وهمدان: بسكون الميم من بلاد اليمن» والجمهور على أن سليمان نكحها لنفسه» كما في "روح البيان". 
ومات إخ: ووفاته من أواخر سنة حمس وسبعين وحمس مائة لوفاة موسى ل وبين وفاته والهحرة الشريفة 
الإسلامية ألف وسبع مائة وثلاث وسبعون سنة. (روح البيان) 
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فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا إل ثمُود أَخَاهُمٌ من الق 
أن أي بأن اعَبْدُوأ الله وحدوه فَإِذَا هم فريقان محْتَصِمُوَ 29+ في الدين» فريق 


0 
س 


مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. قَالَ للمكذبين يَقَوَمِلِمَ تَسَتَحَجِلونَ 
بالسيكة قبل [١‏ يه أي بالعذاب قبل الرحمة؟ حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حما 
فأتنا: بالعذاب لولذهلا تتتغفرورت الم من السرك. لعلككه تتحمورت د 
فلا تعذبون؟ قَالُوأ أطَيَرَنَا أصله "تطيرنا" أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 
الوصل أي تشاءمنا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ أي المؤمنين حيث قجطوا المطر وجاعوا قَالَ 


وو ۶۸ ”رو 


بل 
٣‏ 2 3 مه 5 ٤‏ 
ترک شؤمكم عند الله أتاكم به بَلَ انتم قوم تفتنون :72 EES‏ 


فريقان يختصمون: اللمراد بالفريقين قوم صالحء وإهم انقسموا فريقين: مؤمن وكافر» وجعل الزمخشري الفريق 
الواحد صالحا دلت وحده, والآخر جميع قوم وحمله على ذلك العطف بالفاء؛ فإنه يؤذن أنه مجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصبر قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاًء و"يختصمون" صفة ل"فريقان" على المع كقوله: 
#اهذَانٍ حَضْمَانٍ احْتَصَّمُواكِ (الحج:۹١)‏ «#اوإن طائفتَانٍ من الْمُوْمنِينَ اقتَلُواك (الحجرات:4). (حاشية الجمل) 
يختصمون: وقد مر بيان الاختصام في سورة الأعراف من كلامه سبحانه. (تفسير الكمالين) 

لم تستعجلون بالسيئة إلخ: في "البيضاوي": "قال يا قوم! لم تستعجلون بالسيئة؟" بالعقوبة فتقولون: ائتنا .بما 
تعدنا "قبل الحسنة" أي قبل التوبة فتؤخروفا إلى نزول العقاب؛ فإِههم كانوا يقولون: إن صدق إيعاده تبنا حينئذ» 
وإلا فنحن على ما كنا عليه. (حاشية الجمل) واجتلبت همزة الوصل: أي لأحل التوصل للنطق بالساكن الذي 
هو الطاء المدغمة؛ لأن المدغم ساكن دائما وقوله: "أي تشاءمنا" أي أصابنا الشؤم أي الضيقء وف "القرطبي": 
الشوم: النحسء من "الجمل". 

طائ ركم شؤمكم: قال جار الله: كان الرحل يسافر فيمر بطائرء فإن مر سانحا تيمّن» وإن مر بارحا تشاءم» 
ونسبوا الخير والشر إلى الطائر» ثم استعير لما كان سببها من قدر الله وقسمته» أو من عمل العبد الذي هو سبب 
الرحمة والنعمة» ومنه: طائر الله لا طائركم. وف "القاموس": البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرء 
والسانح عكسه. (تفسير الكمالين) وفي "القرطي": الشؤم: النحس» ولا شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد 
الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع عشر 11 سورة النمل 
تختبرون بالخير والشر. وكات ف الْمَدِيئَةِ مدينة مود َة رَمَطرٍ أي رجال 
يُفْسِدُوَ ف الْأَرَضٍ بالمعاصي» منها قرضهم الدنانير والدراهم وَلَا يُصَلِحُوَ 29) 
بالطاعة. قَالُوأ أي قال بعضهم لبعض: نَقَاسَمُوأ أي احلفوا باه لته والتاء 
a‏ الثانية واف أي من آمن به أي نقتلهم ليلا 0 ثْمّ لََقولنَ بالنون ار وضم 
اللام الثانية وليه أي ي وليّ دمه ما دتا حضرنا مَهَلكَ أَهَلِهِء بضم الميم وفتحها أي 
إهلاكهم أو هلاكهم» فلا ندري من قتلهم وَإِنَا لَصَدِفُوَ :2 وَمَكَرُوأ في ذلك 
مَحكرا وَمَكَرَنَا مَحكراً أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم وَهُمْ لا يَفْعْروَ 29 


ll 


تختبرون إلخ: كذا روي عن ابن عباس كد قال القاضي: وهو إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق 
كحم إلى ما هو الداعي إليه. (تفسير الكمالين) مدينة تمود: أي وهي الحجرء وتقدم أنه واد بين الشام والمدينة. 
(حاشية الصاوي) تسعة رهط: الأكثر على أن تمبيز العدد يجر ب"من" كقوله: أأَرْبَعَةَ مِنَ الطب (البقرة: ٠؟)؛‏ 
وقي المسألة مذاهب» أحدها: أنه لا يحوز إلا في قليل. الثاني: أنه يحوز ولكن لا يقاس. الثالث: التفصيل بين أن يكون 
للقلة كرهط ونفر فيحوزء أو لكثرة فقط أو لا وللقلة فلا جوز: نحو تسعة قوم» ونص سيبويه على امتناع "ثلاثة 
أغنم"» قال الزمخشري: إنما حاز تميز التسعة بالرهط؛ لأنه في معن المع كأنه قيل: تسعة أنفس. (حاشية الجمل) 
أي رجال: دفع بذلك ما يقال: إن تمييز التسعة جمع بحرور فكيف يؤتى به مفردا؟ فأجحاب بأنه وإن كان مفرداً في 
اللفظ فهو جمع في المعئ. وهؤلاء التسعة هم الذي قتلوا أولادهم حين أخبر صالح أن مولودا يولد في شهرهم هذا 
يكون عقر الناقة على يديه فقتل التسعة أولادهم. وأبى العاشر أن يقتل ابنه» فعاش ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاء 
فكان إذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولادهم» فسوّل هم الشيطان أن يجتمعوا في غارء فإذا جاء الليل خرحوا إلى 
صالح وقتلوه» وتقدم أنهم اجتمعوا ف الغار فأرادوا أن يخرحوا منه فسقط عليهم الغار فقلتهم» وعقر الناقة ولد العاشر 
وهو قدار بن سالف. (حاشية الصاوي) قرضهم الدنانير إل: أي قطعهم لهماء وقد منعوا من قطعهما. 
والتاء: الفوقية وضم التاء الثانية لحمزة وعلي» خطاب بعضهم لبعض. (تفسير الكمالين) نقتلهم ليلا: "البيات" مباغتة 
العدو ليلاء وفي "القاموس": بيّت العدو أوقع يمم ليلا. (تفسير الكمالين) بالنون إلخ: مع فتح اللام الثانية للأأكثر. 
بضم اليم: أي للأكثر وفتحها حفص أي إهلاكهم على الوجه الأول» وهلاكهم على الثاني» يشير إلى أنه 
مصدر على الوحهين» ويحتمل كونه اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر 11 سورة الدمل 
فانظرٌ كيف كارت عَقبَّة عَهَبَةُ مَكرَهِم أنا دَمَرْتَهُمَ أهلكناهم وه وَقَوَمَهُمْ أجمَعِينَ (2) بصيحة 
حبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يروهم. تلك بيوتَهُم حاوية خالية» ونصبه 
على الحال» والعامل فيها معن الإشارة يما ظَلَمُوًبظلمهم أي كفرهم رى فى دَلِكَ آي 
لعبرة لَقَوم يعْلَمُورى رج قدرتنا فيتعظون. وأجيتا ازيرت اموأ بصالم» وهم أربعة 
آلاف وََانُوا يَكَقُورتَ (©) الشرك. وَلُوسَّ منصوب ب"اذكر" مقدّرا قبله» ويبدل منه 
إذ قال ويه أتأثو الْفَِسَةَ أي اللواطة وَأَشْر تُبَصِرُو () أي يبصر بعضكم 


بعضا؛ الهماكا في المعصية. أَيدَكُمَ بتحقيق ا همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين َعَنُونَآلرَجَالَ َوه من دون لاء بل انم قوم تجَهَلُوَ © E‏ 
فانظر كيف: "كيف" خبر "كان" وإن جعلت تامة ف"كيف" حال. (تفسير الكمالين) أنا دمرناهم: بكسرة همزة 
"إنا" استثنافاء وأما على قراءة الكوفيين بفتح الممزة فهي بدل من اسم "كان" أو حبر له» و"كيف" حال. (تفسير الكمالين) 
برمي الملائكة: قال ابن عباس ضى: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح لتلا يحرسونه» فأتى التسعة دار 
صالح شاهرين سيوفهم؛ فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلتهم» وأهلك الله 
جميع القوم بالصيحة. فكلمة "أو" في كلام الشارح للتنويع أي عذايمم نوعان موزعان عليهم: رمي الحجارة على 
التسعة بسبب تبييتهم على قتل صا وأهله» والصيحة على غيرهم بسبب عقر الناقة. ولو قال المفسر: أهلكناهم 
برمي الملائكة الحجارة» وقومهم أجمعين بصيحة جبريل لكان أوضح. (حاشية الحمل وحاشية الصاوي) 

خالية: من أخوى البطن إذا خلاء أو ساقطة من خوى النجم إذا سقط. ونصبه على الحال والعامل فيها معى 
الإشارة أي أشير بيوتهم حال كوفا خالية. (تفسير الكمالين) وأنجينا الذين آمنوا: أي من الحلاك» فخرج صالح 
مم إلى حضرموت» فلما دخلها مات صالح» فسميت تلك البلدة بذلك» ثم بى الأربعة آلاف مدينة يقال ها: 
حاضوراء. (حاشية الصاوي) يبصر بعضكم بعضا: أشار بذلك إلى أن المراد: الإبصار بالعين» وقيل: المراد: 
إبصار القلب» ويكون المعن: وتعلمون أا قبيحة. (حاشية الصاوي) 

من دون النساء: أي إن الله حلق الأنشى للذكر» ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنشى للأنشى» فهي مضادة لله في 
حكمته. (تفسير المدارك) قوم تجهلون: أي تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك» أو أريد بالجهل 
السفاهة وابجانة الي كانوا عليها. (تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع عشر 11۷ سورة الدمل 
عاقبة فعلكم. فَمَا كا جَوَابَ قَوِْه إِلّ أن فَانُوَا أُحْرَجُوَا ءَالَ ُو أي أهله يْن 
رتنم كع نس ترون وج من أدبار الرحال. عه وأهة: إلا اراق 
قَدَّرَنهَا جعلناها بتقديرنا مِنَ الْعَبِرِيتَ 29 الباقين في العذاب. نكا عدون تل 
هو حجارة السجيل أهلكتهم فَسَاءَ بعس مَطَرآلْمُمدَرِينَ و2 بالعذاب مطرهم. قُلِ يا 
محمد الحَمَرُ ّي على هلاك كفار الخالية وَسَلَمُ عل عِباده الست اص هم 
و ن ار وان اة ها وا و اال ال هن ا وای 


وتركه حَيْرُ لمن يعبده أَما مُشركُورت وم بالياء والتاء ASS SRE‏ 





عاقبة فعلكم: يشير إلى تقدير المفعول» وقد ينزل منزلة اللازم أي إنكم تفعلون فعل من يجهل قبحها. (تفسير الكمالين) 
فما كان جواب قومه إلخ: خبر مقدم و"إلا أن قالوا" في موضع الاسمء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق برفعه اما 
و"إلا أن قالوا" حبراء وهو ضعيف. (حاشية الجمل) 
أهله: أي بنتيه وزوجته المؤمنة. وأمطرنا عليهم إلخ: أي على من كان منهم حارج المدائن. و"السجيل" هو 
الطين المحرق. (حاشية الجمل) قل الحمد إخ: لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله لك بحمده تعالى 
وبالسلام على المصطفين» وكأن هذا صدر حطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية» والعلم والقدرة الآ 
ذكرها بقوله: لإأَمّنْ حَلقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ» (الدمل:70). (حاشية الجمل) 
على هلاك كفار إل: في "الكبير": ف هذه الآية قولان» الأول: أنه متعلق بما قبله من القصصء والمعين: الحمد 
لله على إهلاكهم وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم وبحاهم. الثاني: أنه مبتدأ؛ فإنه تعالى لما ذكر 
أحوال الأنبياء عليهم السلام» وكان محمد ل كالمخالف لن قبله في العذاب؛ لأن عذاب الاستغصال مرتفع 
عن قومه» أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما حصه مذه النعم» وبأن يسلم على الأنبياء -عليهم السلام- الذين 
صبروا على مشاق الرسالة. 
عباده الذين اصطفى إل: قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون» وقال ابن عباس ى: هم أصحاب محمد يقي وقال 
الكلبي: أمة محمد يي وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. (حاشية الجمل) هم: قدر المفعول ضميرا 
عائدا إلى الموصول. (تفسير الكمالين) آلله خير: أصله "الله" على أن الحمزة الأولى استفهام والثانية وصلء فمدوا 
الأولى تخفيفا. (روح البيان) والياء: التحتية لأبي عمرو وعاصم وبالتاء الفوقانية للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 11۸ سورة النمل 
أي أهل مكة به الالهة خير لعابديها؟ الاهة حير لعابديها من لق الكمنوات 
وَالْأَرَضوَأَنْرَلَ كم مر ألسّمَاءٍ مَأ فََنْبَدَنَا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بهء 
حَدَايقَ جمع حديقة» وهو البستان المحوط» ذَات بَهْجَةٍ حسن اسار رذ 
تَنبُوأ ma‏ لعدم قدرتكم عليه أ لَه بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال 
الف 0 4 الوحهين في مواضعه السبعة» مَّعَ آله إعانة على ذلك؟ أي ليس معه 


إله بَلَ هم يَعْدِلُونَ 2 يش رکون بالله غور آل ا ا 
اهلوا ول م وا وال ها را SEs‏ 


أهل مكة: راجع لكل من الياء والتاء» لكنه على الياء يكون مرفوعاً تفسيرا للواو» وتكون "أي" تفسيرية» وعلى 
التاء يكون منصوبا تفسيرا للخطاب ويكون منادى» وتكون "أي" ندائية» وقوله: "الآهة" بالرفع تفسير ل"ما" 
الواقعة مبتدأً» وقوله: "حير لعابديها" حبر عنهاء فهو محذوف والتقدير: أم الآلهة الى يشركوفا به خير لعابديها. 
وقوله: "به" أي بالله. أمن خلق: "أم" منقطع .عع "بل" وهمزة للاستفهام» أو للإضراب» والاستفهام التوبيخي 
في المعادلة إلى الاستفهام التقريري» والخبر مقدر أي خير. (تفسير الكمالين) 

فيه التفات إل: أي وحكمة احتصاصه سبحانه وتعالى هذا الفعل إشارة إلى أن الله تعالى هو المنبت للأشجار والزرع 
لا غيره» وحلقها مختلفة الألوان والطعوم مع كونما تسقى يماء واحد. (حاشية الصاوي) ليس معه إله: يريد أن 
الاستفهام إنكاري؛ وقوله: "ذلك" أي حلق ما ذكر. (تفسير الكمالين) يشركون بالله: قال في "المفردات": قوله: 
"بل هم قوم يعدلون" يصح أن يكون من قوهم: عدل عن الحق إذا حاء عدولا. فهم حاروا وظلموا بوضع الكفر 
موضع الإمان» والشرك محل التوحيد» وفي "الكبير": وقد اختلفوا في معين قوله تعالى: "بل هم قوم يعدلون" فقيل: 
يعدلون عن هذا الحق الظاهر» وقيل: يعدلون بالله سواه. 

أمن جعل الأرض !لخ: قيل: هو بدل من "أمن خلق إلخ" وكذا ما بعده من الجمل الثلاث؛ وحكم الكل واحد 
والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت ,ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخرء أدحل في الإلزام بجهة 
من الجهات أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب» بإخلاء بعضها من الماء» ودحوها وتسويتهاء 
حسبما تدور عليه منافعهم. (حاشية الجمل) لا تميد: أي لا تتحرك. 

خلالها إخ: [جمع خلل؛ وهي الفرحة فيما بين الشيئين] يجوز أن يكون ظرفا ل"جعل" .معن "خلق" المتعدية 
لواحد» وأن يكون في محل المفعول الثاني على أا .ععن "صير". (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 514 سورة النمل 


جبالا أثبت با الأرض» وَجَعَلَ ب الْبَحَرَيْنِ حَاحِبَا بين العذب والملح» لا يختلط 


أحدهما بالآخرء أولنه مَعَ أ آل بل أكترى: لا يَعَلَمُورتَ 2 توحيده. أمّن تيب 


لَمُْضْطَ المكروب الذي مسّه الضرٌ ذا دَعَاهُ وَيَكْشفآلسُوَءَ عنه وعن غيره» وَيَجَعَلْكَمْ 


خُلَقَاَ الأرض الإضافة عع "ي" أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله اً وله مع آله 
قَليلاً 5 0 @ ؛ تتعظون» ا e‏ وفيه إدغام التاء ي الذال» 


ي عمرو 


و"ما" زائدة؛ لتقليل القليل. يت يرشدكم إلى مقاص دكم فى ظلمت الب 
SS‏ یلا وبعلامات الأرض تهاراء وَمَن يُرْسِلُ ريح برا بي يَدَى 


ص ہر 22 ده اوه 


ريه أي قدام المطر» أ ا تع أللَّهُ عَمَّا مُنْركُورت 29 به غيره. أَمن يَبَدَوَأ 


2ه 


أَكَلِقَ في الأرحام من نطفة ثُمَ يُعِيدُ بعد الموتء وإن لم يعترفوا بالإعادة؛ لقيام 


البراهين عليها ومن يرَرقكر من آلسَمَآءِ با لمطر الأَرَض بالنبات أله مع اله A‏ 


2 ۶ 1 


جبالا إاخ: بيان لما هو المقصود ها ههنا؛ ليلائم ما قبله» وإلا ف"رواسي" جمع راسية» من رسى معن ثبت. 
(تفسير الكمالين) إذا دعاه إخ: أشار بذلك إلى أن إجابة المضطر متوقفة على دعائه؛ فلا ينبغي لمن كان مضطرا 
ترك الدعاء بل يدعو والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالى؛ لأن الله أرأف على العبد من نفسه؛ فالعاقل 
إذا دعا يسلم في الإجابة لمراد الله. (حاشية الصاوي) 

وفيه إدغام إخ: للأكش» وبتخفيف الذال لحمزة وعلي وحفص «#د. لتقليل القليل: وتقليل القليل كناية عن 
العدم بالكلية؛ فالمراد نفي تذكرهم رأسأء من "حاشية الجمل". وإن لم يعترفوا لخ: في "الكواشي": وسألوا عن 
بدء خلقهم وإعادتهم مع إنكارهم البعث؛ لتقدم البراهين الدالة على ذلك من إنزال الماء وإنبات النبات وجفافه. 
ثم عوده مرة ثانية» والعقل يحكم بإمكان الإعادة بعد الإبلاء» وهم يعلمون أنهم وحدوا بعد أن لم يكونواء 
فإيحادهم بعد أن كانوا أيسر. (روح البيان) 

وإن لم يعترفوا إلخ: هذا جحواب عما يقال: كيف قيل لهم: "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده" وهم منكرون للإعادة؟ 
وإيضاح الحواب: أهم كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» فلما كان الكلام مقرونا 
بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار. (حاشية الجمل) 
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أي لا يفعل شيئاً مما ذكر إلا الله ولا إله معه قُلَ يا محمد هَاتُوا بُرَمَسَكُمَ حجتكم 
إن كُشْرَ صَدِقِيَ ج أن معي إلها فعل شيعا مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام 
المناعة فنرل: قل لا تخر م فى اَلسَّموَت وَالْأَرَضِ من الملائكة والناس أَلْفَيَسَأي ما 
غاب عنهم إل لكن الله ال وَمَا يَشَعِرُونَ أي الكفا ركغيرهم أيّانَ وقت بثو © 


بَلِ بمعنى هل آدركَ بوزن "أكرم" في قراءة» وف احرف "إدارك"بتشديد الدال» 
0 لأبي عمرو وابن كثير 


وأصله "تدارك". أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال» ا همزة الوصلء» أي 
بلغ ولحق أو تقابع وتلاحق 025 E DAS‏ 


برهانكم إل: أمره #4 بتبكيتهم إثر قيام الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره. (حاشية الصاوي) 

أن معي إها: كذا في بعض النسخ» وصوابه "أن معه"؛ لأن الذي تقدم "أإله مع الله" وأيضا فالبي 55 الأمور هذا 
القول» لا يقول لهم: إن كنتم صادقين أن معي إلهان. وف بعض النسخ: أن مع الله إلهاء وهي ظاهرة. (حاشية الحمل) 
من في السماوات إخ: "من" فاعل "يعلم": والظرف صفتها أي لا يعلم الذي ثبت وسكن واستقر في السماوات 
والأرض» وهم الملائكة والإنس» كما قال الشارح» و"الغيب" مفعول به» و"الله" مبتدأء حبره محذوف كما قدره 
الشارح» وفسر "إلا" ب"لكن"؛ إشارة إلى انقطاع الاستشناء ويصح أن يكون "من" في محل نصب على 
المفعولية» و"الغيب" بدل منهاء و"الله" فاعل ل"يعلم"» والمعن "قل: لا يعلم الأشياء ال تحدث في السماوات 
والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى". (حاشية الجمل) 

إلا لكن: حمله على الانقطاع؛ لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السماوات والأرض فيكون له مكان. 
أيان: هي ههنا معن "مى" وقول الشارح: "وقت" تفسير ل"أيان"» لكنه أحل بتفسير الاستفهام الذي في 
ضمنهاء ولو قال: م يبعثون؟ أو أي وقت يبعثون؟ لكان أوضح» من "حاشية الجمل". وفي "أبي السعود": 
و"أيان" مركبة من أيّ وآنء فمعناه الأصلي: أي آن يبعثون. أي أي وقت. 

وقت يبعفون: تفسير ل"أيان"؛ والمناسب تفسيرها ب_"م"!؛ لأن "أيان" ظرف متضمن معن همزة الاستفهام» و "مىق" 
كذلك بخلاف لفظ "وقت". (حاشية الصاوي) بل بمعنى هل: لم يوجد "بل" .معن "هل" يكب اللغة والنحو» لكن 
يدل عليه قراءة ابن عباس #ى: أ أدرك - يهمزتين - على الاستفهام» وقراءة أبي بن كعب وقه: أم تدارك علمهم. 
(تفسير الكمالين) أي بلغ ولحق: كما تقول أد ركه علمي» إذا لحقه وبلغه» وذلك تفسير على القراءة الأولى» أو تتابع 
وتلاحق من قوهم: تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الحلاك» وذلك على القراءة الثانية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 1 سورة النمل 
ممن جر أي بها حن سألوا عن وقت جيمهاء ليس الأمر كذلك بل همف شك 
1 بَلَ هم متها عَمُونَ رج من عمى القلب» وهو أبلغ مما قبله» والأصل "عَمِيون" 
استنقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف کسرها. وقال الذین کرو أيضا ف 
إنكار البعث: ودا کنا ربا وَءَابآؤآ أينًا لَمُخَرَجُُوَ (2 أي من القبور؟ لَقَدَ وَعِذَنَا 
هدا ن وَءَابَآوْنَا مِن قَبَلُ إِنَّ ما هَدَآ إلا أسَطِي رٌالأَوَِينَ و2 جمع أسطورة بالضمى 

ما سطر من الكذب. قل يروا في لأرَضٍ فأنظروأ كيف كان عقبَة عقبة ألْمْجَرِمِينَ ©) 
بانكارهم» وهي هلاکهم بالعذاب» وَلا رن عليه ولا تن فی 0 يَمَكرُونَ © 


في الآخرة أي با: وف "السمين": فيه وجهان: أحدهما: أن "في" على بابهاء و"أدرك" وإن كان ماضيا لفظاً فهو 
مستقبل معين؛ لأنه كائن قطعاء كقوله: "أتى أمر الله" وعلى هذا ف"في" متعلق ب"أدرك", والثاني: أن "في" 
بمعين الباء أي بالآخرة» كما فسره الشارح بقوله: "أي ما"» وعلى هذا فتعلق بنفس علمهم» كقولك: لد 
بزيد كذاء من "حاشية الحمل". في الآخرة: أي في شأن الآخرة ومعناهاء والمعئ: أن أسباب استحكام العلم 
وتكامله - بأن القيامة كائنة - قد حصلت هم» ومكنوا من معرفته» وهم شاكون جاهلون. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: يريد أن الاستفهام إنكاري أي لم يبلغ علمهم بالآحرة ولم تتابع. (تفسير الكمالين) 
بل هم منها عمون: أي عندهم جزم بعدمها؛ لعدم إدراكهم دلائلها. (حاشية الصاوي) 
بعد حذف كسرها: أي وسقطت الياء؛ لوقوعها ساكنة إثر ضمة. (حاشية الصاوي) أإذا كنا ترابا إلخ: الهمزة داخلة 
على مقدر عامل في "إذا"» و"آباؤنا" معطوف على اسم كان وهو الضمير» وسو غ العطف عليه الق بالخبر» 
وقوله: "أإنا لمحرجون" بمعين ما قبله» وإغا أعيد تأكيداًء ولا يصح أن يكون "مخرجون" عاملا قي "إذا"؛ لوجود 
موانع ثلاثة» كل منها لا يعمل ما بعده فيما قبله: همزة الاستفهام» و"إن" ولام الابتداء. (حاشية الجمل) 
سيروا في الأرض: أمر تهديد لهم؛ إشارة إلى أنهم إن لم يرجعوا نزل يهم ما نزل يمن قبلهم. (حاشية الصاوي) 
ولا تحزن عليهم: أي لا تغتم على عدم إعانهم فيما مضىء ولا تخف من مكرهم في المستقبل» فالحزن غم لما 
مضى» والخوف غم لما يستقبل. (حاشية الصاوي) في ضيق: بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيتان» أي حرج. 
(حاشية الصاوي) ثما يمكرون: أي من مكرهم وكيدهم لك؛ فإن الله يعصمك من الناس» يقال: ضاق الشيء 
ضَيقاً بالفتح» وهو قراءة غير ابن كثير» وبالكسر وهو قراءته. (تفسير المدارك) 
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ل ی 
تسلية للبي 55 أي لا تمتم عكرهم عليك؛ فإتا ناصروك عليهم. وَيَقُولُوَ مَك 
هَذًا الْوَعَدُ بالعذاب إن كُبمّرَ صَدقِينَ (2) فيه؟ قل عَسَىَ ان يكن رَوفَقرب لَکم 

خض ا عر 2 فحصل هم القتل ببدرء وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت. وَإِنَّ رَبَكَ لذو فضل على الاس ا ا العذاب عن الكفار, وَلَدكنّ 
اڪره لا كرون چ فالكفار لا 00 5 العذاب؛ لإنكارهم وقوعه. وَإِنَ 
بك افلم ما تكن 0 تخفيه وَمَا يُعَلَهُونَ :2 بألسنتهم. وما مِن عَايِبَةٍ فى السَمَاءِ 
وَآلأّرَض التاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على الناس إِلّ فى كتّسب مين رج بين» 
هو اللوح الحفوظ» ومكنون علمه تعالى» ومنه تعذيب الكفار. إِنَّ هَذًا آلَْرْءَانَ 


6 عَلِىْ بَىَ إِسْرَعِيلٌ ا موجحودين ق زمان نبينا E‏ ل ا ل ل O AEG‏ 


CN Ww. 


لل عسي قال القاضي: "عسى" و"لعل" و"سوف" في مواعيد الملوك كالجزم يماء وإنا يطلقونه؛ إظهاراً لوقارهم. 
وار بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم. (تفسير الكمالين) ردف إلخ: فيه أوجه: أظهرها: أن "ردف" ضمن 
معن فعل يتعدى باللام» أي دنا وقرب» وهذا فسره ابن عباس ءا و"بعض الذي" فاعل به» والثاني: أن مفعوله 
محذوفء واللام للعلة أي ردف الخلق لأحلكم ولشؤمكم. الثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيدا. (حاشية الجمل) 
أكثرهم إ±: أي أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه؛ فيستعجلون العذاب بجهلهم. (تفسير المدارك) 

وما يعلنون: أي يظهرون من القول» فليس تأحير العذاب عنهم؛ لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدر» أو أنه يعلم 
ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله 4# ومكائدهم» وهو معاقبهم على ذلك ما يستحقونه. وقرئ: 
"نكن" يقال: كننت الشيء وأكننته إذا سترته وأحفيته. (تفسير المدارك) التاء للمبالغة إلخ: وفي "السمين": في 
هذه التاء قولان: أحدهما: أنها للمبالغة كراوية بمعيئ كثير الرواية» وعلامة» والثاني: أنما كالتاء الداحلة على 
المصادرء نحو العاقبة والعافية. قال الزمخشري: ونظيرها: الذبيحة والنطيحة والرمية» في أها أسماء غير صفات. 
(حاشية الجمل) في غاية الخفاء إلخ: أي كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء. (روح البيان) 

ومكنون علمه تعالى: الواو بمعين "أو"؛ فإنه قول ثان للمفسرين؛ وعليه فتسمية العلم كتاباً على سبيل الاستعارة 
اتضرهية: اعت كيه التكتاب: >السبحل الذي يشيظ الات وصسيهاة ولا شد عه هي ها وحاكية الجمز) 
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الجزء العشرون 1۲۴۳ سورة النمل 
أكثر الى هم فيه سحَتَلِفُوت رج أي ببيان ما ذكر على وجهه» الرافع للاختلاف 
بينهم» لو أحذوا به وأسلموا وك ا الضلالة ورَحْمَة لبن من العذاب. 
إن رلک يَقَضِى بَيَدَيْم كغيرهم يوم القيامة يمُكمه أي عدله و هو الْعَرِيرٌ الغالب الْعَليمٌ 
جما م به؛ فلا يمكن أحداً مخالفته» كما حالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فَتَوكَ 
ا ثق به إِنَلَك عل الْحَقَ الْمِينِ 229 أي الدين البين» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار. ثم ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي» فقال: إِنّكَ لا مُسَمِعٌ لمو 


أكثر الذي هم في يختلفون: أي فقد نص بالتصريح على الأكثر؛ فلا يناف قوله: «إما فَرَطنَا في الكتَاب مِنْ شئاع 
(الأنعام:۳۸) ومن جملته احتلافهم في شأن المسيح» وتفرقهم فيه فرقا كثيرة» فوقع بينهم التباغض حي لعن بعضهم 
بعضا. (حاشية الصاوي) أي ببيان إلخ: هذا الحار وابحرور متعلق ب"يقص"؛ وقوله: "ما ذكر" أي أكثر ما اختلفوا 
فيه. وقوله: "على وجه" متعلق ب"بيان". وقوله: "الرافع" صفة ل"البيان". وقوله: "لو أحذوا به" متعلق ب"الرافع". 
أي عدله: إشارة إلى جواب ما يقال: القضاء والحكم شيء واحد؟ فقوله: "يقضي بينهم بحكمه" بمنزلة أن يقال: 
يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه. ولا يقال: زيد يضرب بضربه» فما معناه؟. وحاصل الحواب: أن الحكم .معن العدلء 
والباء للملابسةء أي متلبسا بالعدل. فلا بمكن إل: تفريع على "العزيز" فكان الأولى تقديمه يحنبه. (حاشية الجمل) 
فتوكل على الله إلخ: أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين. وبقوله: "إنك على الحق المبين" علل 
التوكل» بأنه على الحق الأبلج» وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك. وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق 
بالوثوق بالله وبنصرته. (تفسير المدارك) لا تسمع الموتى إلخ: لما كانوا لا يعون ما يسمعون» ولا به ينتفعون شبهوا 
بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواس» وبالصم الذين ينعق يبمم فلا يسمعون؛ وبالعمي حيث يضلون الطريق» 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهمء ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى. ثم أكد حال الصم بقوله: "إذا ولوا 
مدبرين"؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي - بأن تولى عنه مدبرا - كان أبعد عن إدراك صوته. (تفسير المدارك) 

لا تسمع الموتى: هذه الآية واردة في حق الكفارء وقطع الطمع للبي #4 في هدايتهم؛ فإن كوهم كالموتى 
موجب لقطع الطمع» وإنما شبهوا بالموتى؛ لعدم انتفاعهم ما يتلى عليهم من الآيات. والمراد المطبوعون على 
قلويهم» فلا يخرج ما فيها من الكفرء ولا يدل ما لم يكن فيها من الإيمان» ملخصاً من "الروح". ولا دلالة في 
هذه الآية على عدم ماع الموتى كلام الأحياء» كما استدل ما بعض الحهلة. والأحاديث الصحيحة واردة في 
باب “ماع الموتى» ولا نذكرها؛ حوفا للإطناب. 
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الجزء العشرون ) 1٤‏ سورة النمل 

ُسَمِعُ لص الَا إذَا بتحقيق ا همزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء» ولوا 

مُذَيرِينَ (2) وما انت بيندى الْعْمَي عطلَاق إن ما مُسَمِعُ سماع إفهام وقبول إلا 

تن ؤي بايا اقرآن فهُم مُسَلِمُوتَ © مخلصون بتوحيد الله. وَإِذا وَقَعَ الْقَوَلُ 

عل حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار أَخْرَّجَنَا م داب ِن رض نيمه 
أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية» تقول لهم من جملة كلامها نائبة عنا: . 





بينها وبين الياء: أي ينطق يما متوسطة بين المهمزة والياء؛ وذلك لأنها مكسورة؛ بخلاف المفتوحة؛ فإفها إذا سهلت ينطق 
يما الألف اللينة والهمزة المحففة. (حاشية الجمل) ولوا مدبرين: فإن الصم لا يفهم شيئا إذا ولى: (تفسير الكمالين) 

وإذا وقع القول: والمراد من القول متعلقه. وهو ما وعدوا به من قيام الساعة» ووقوعه حصوله» والمراد مشارفة 
الساعة. (التفسير الكبير) وف "أبي السعود": والمراد بالقول ما نطق من الآيات الكريمة ممجيء الساعة» وما فيها من 
فنون الأهوال الي كانوا يستعجلوفها. في "القرطي": واحتلف في معن "وقع القول"» فقيل: معناه وحب الغضب 
عليهم؛ قاله قتادة. وقال بجحاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري «إد: إذا 
م يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله ابن مسعود 2ه: وقوع القول 
يكون .موت العلماء» وذهاب العلم؛ ورفع القرآن. (حاشية الجمل) 

حق العذاب إخ: "حق" تفسير "وقع"؛ والعذاب تفسير للقول» قال في "روح البيان": وأكثر ما جاء في القرآن 
من لفظ "وقع" حاء في العذاب والشدائد. أخرجنا لهم دابة: قيل: إفها مختلفة الخلقة» تشبه عدة الحيوانات» 
تتصعد حبل الصفاء فتخرج منه ليلة جمع» وقيل: من الحجرء وقيل: من الطائف» ومعها عصى موسى وحاتم 
سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» تضرب المؤمن بالعصاء وتنكت في وجه كافرء 
رواه الحاكم في المستدرك عن أبي الطفيل عن أبي سريحة عنه يله قال: "تكون للدابة ثلائة خرجات" وإن أردت 
التفصيل فعليك ب"معالم التنزيل". (تفسير الكمالين) 

حين خروجها: ظرف للموجودين. "بالعربية" كذا نقل عن مقاتل» أي تقول لهم من جملة كلامهاء قوها: 'عنا". 
أي حكاية عناء أي تقول هم: قال الله. (تفسير الكمالين) 

تقول لهم: تفسير ل"تكلمهم". وقوله: "عنا" متعلق محذوف, أي حال كوا حاكية وناقلة لما تقوله عناء بأن 
تقول: قال الله: إن الناس إلخ» من "الحمل". واسم الدابة الجساسة؛ لتجسسها الأحبار للدحال. وروي أن طوها 
ستون ذراعاء ولا قوائم أربعة وزغب (الزغب: -محركة- صغار الشعر والريش اللينة.القاموس) وريش» 
وجنانحان: لا يفوا غارب :ولا يدركها طالب وروي أنه فلا سكل عن خرجها فقال: "من أعظم المسَابئدا حرمة 2 
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وه 39 ۴ ا NLN‏ اا ا شاب ه 

إن آلناسَ أي كفار مكة. وفي قراءة: فتح همزة "أن" بتقدير الباء بعد "تكلمهم' كانُوأ 

بعَايَتِتَا لا يُوقِنُونَ ( أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 

والعقاب» ويخروجها يله اام بالعررت والنهي عن عن المنكر ولا يؤمن كافر» كما 
ع لفائدة حيئذ 


أوحى الله تعالى إلى نوح لإأنهُ أن يُؤمِنَ من قَوْمِكَ إلا من قد ءامَنَ. و اذكر يوم حشر 
من ڪل اَم فَوَجَا جماعة مِمَن يُكَذْبٌ بِعَايَتَِا وهم رؤساؤهم المتبعون فَهُمْ يُورَعُونَ 9©) 





أي يجمعون برد آحرهم إلى أولهم ثم يساقون» حَمََ إِذَا جَآامُو مكان الحساب قال 
تعالى هم: أُحَدَّبَتُم أنبيائي ِعَايَتى وَلَمْ تحِيطُوأ من جهة تكذيبكم يا عِلَمًا غلما أمااقة 
إدغام "أم" ق و" الاستفهامية»› ني وت ارس و نوو شنج لووط د LS SE‏ 


= على الله تعالى يعت المسجد الحرام"؛ وقيل: يخرج من الصفا. وروي أنما تخرج ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام» فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وحهه» ويكتب بين عينيه - أي 
جبهته - "هو مومن"» وبالناتم في أنف الكافر نكنة سوداء فيسود وحهه» ویکتب بین عينيه "ه وکافر"» ثم تقول 
لهم: أنت يا فلان» من أهل الحنة» وأنت يا فلان» من أهل النار» كذا قي "البيضاوي" و "روح البيان" وغيره. 

إن الئاس إخ: قرأ الكوفيون بفتح "أن". والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء» ثم هذه الباء يحتمل أن 
تكون معدية» وأن تكون سببية» وعلى التقديرين يجوز أن تكون "تكلمهم" .معنييه: من الحديث والجرح» أي 
تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناسء أو تحرحهم بأن الناس أي تسمهم هذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإبمان» وأما الكسر فعلى الاستيناف. (حاشية الجمل) 

والنهي عن المنكر: في نسخة بعد هذا: ولا يبقى نائب ولا تائب ولا يؤمن إلخ. وقوله: "ولا يبقى نائب" أي 
لا يوحد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي يتيقظ من غفلته» "ولا تائب" أي لا تقبل توبة تائب من العصاة» 
ولا يؤمن كافر» أي لا يقبل إعانه. (رحاشية الجمل) من كل أمة: "من" هذه تبعيضية. وقوله: "ممن يكذب" من 
هذه بيانية للفوج» وقوله: "وهم رؤساؤهم" تفسير ل"من" الواقعة بياناء وفي هذا التفسير قصور؛ لأن جميع 
المكذبين - رؤساء أو تابعين - حكمهم ما ذكر. (حاشية الجمل) 

ولم تحيطوا: الواو للحال أي كذبتم بما بادئ الرأي؛ غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنههاء وأنها حقيقة 
بالتصديق أو التكذيبء أو للعطف أي أجمعتم بين التكذيب ماء وعدم إلقاء الأذهان؛ لتحققها. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء العشرون "5 سورة النمل 
ذا موصول أي ما الذي كدت تَعْمَلُونَ (2) ما أمرتم؟ وَوَقَعَ آلْقَوَلُ حقّ العذاب عَلَيِم 
بمَا ظَلَمُوا أي أشركوا فَهُمَ لا يَطِفُونَ 29 إذ لا حجة لهم. أل يرا أن جَعلئَا خلقنا 
ليل يكوأ فيه كغيرهم وَآلكَهَارَ مُبصِرًا معن يُبْصَرٌ فيه؛ ليتصرفوا فيه إن فى ذَلِكَ 
لت دلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِيُؤْمنُونَ (2/ خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم بما في 
الإبمان بخلاف الكافرين. وَيَوَمَ يُنفخُ فى آلصّور القرن» النفخة الأولى من إسرافيل؛ 
فَفزِعَ مَن فى آَلسّموَتِ وَمّن فى الأرَضٍ أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت» 0306 





أي ما الذي: يريد أن "ما" استفهامية مبتدأء و"ذا" موصول خبره» وما بعدها صلةء أي أي الشيء الذي كنتم 
تعملونه. (تفسير الكمالين) ووقع القول: أي قرب وقوعه. وإنما عبر بالماضي؛ لحصوله في علم الله؛ لأن الماضي 
والحال والاستقبال في علم الله واحد؛ لإحاطته بها. والمراد "بالقول" مواعيد القرآن بالفضائح والخزي» والعذاب 
الدائم وغير ذلك للكفار. (حاشية الصاوي) 

جعلنا إلخ: فيه حذف» أي مظلماء يدل عليه "والنهار مبصرا"» وي قوله: "والنهار مبصرا" حذف أيضا دل عليه 
"ليسكنوا فيه" أي ليتحركوا فيه» أشار له الشارح بقوله: "ليتصرفوا فيه"» ففي الكلام احتباك. (حاشية الجمل) 
النفخة: أي وتسمى نفخحة الصعقء؛ ونفخة الفزع؛ فعبر عنها هنا بالفزع؛ وفي سورة الزمر بالصعق» قال تعالى: 
وف في الصّور فَصَعِقَ مّنْ ني السَّمّاوَاتِ ومن في الأَرْضٍ ...44 (الزمر:1۸)» فعند حصوها يموت كل حي ما عدا 
ما استئيٰ. وأما النفخة الثانية فعندها يحيا كل من كان ميتا. فالنفخة اثنتان» وبينهما أربعون سنة. وقيل: إا 
ثلاث: نفخة الزلزلة: وذلك حين تسير الحبال وترتج الأرض بأهلها. ونفخة الموت» ونفخة الإحياء والقول 
الأول هو المشهور. والصحيح في الصور: أنه قرن من نورء خلقه الله وأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» 
شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر مى يؤمر بالنفخة» وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء والأرض» ويسمى 
ب"البوق" في لغة اليمن. (حاشية الصاوي) 

ففزع إلخ: أي كل من كان حيا ذلك الوقت لم يسبق له موتء أو كان ميتا لكنه حي في قبره كالأنبياء 
والشهداءء وقوله: "المفضي إلى الموت" هذا في حق الأحياء» ويزاد عليه فيقال: والمفضي هم إلى الغشي والإغماء 
في حق الأموات الأحياء في قبورهم؛ وقوله: "أي جبرئيل وميكائيل" استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء 
لا يموتون بالنفخة الأولى» وإنما بموتون بين النفختين» وقوله: "عن ابن عباس 5ما: هم الشهداء" هذا استثناء من 
الفزع المفضي إلى الغشي - أي الإغماء -» فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 1۷ سورة الدمل 
كما في آية أحرى فإفصعق) والتعبير فيه بالماضي؛ لتحقق وقوعه إل من سَآء آله أي 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وعن ابن عباس ا: هم الشهداء؛ إذ هم 
أحيآءٌ عند ربّهمْ يُرْرَقَونَ4 وَكُلُ تنوينه عوض عن المضاف إليهء أي كلهم بعد إحيائهم 
يوم القيامة َوه بصيغة الفعل واسم الفاعل دَ'حِرِينَ 2 صاغرين. والتعبير في الإتيان 
بالماضي؛ لتحقق وقوعه. وَبَرَى أَجَبَالَ تبصرها وقت النفخة خَحْسَيَا تظنها جَامِدَةٌ واقفة 


رر ات ج 





زو 


١‏ 8 2 4 ج َو ۶ ص 
على الأرض» فتستوي بها مبثوثة, ۴ تصير كالعهن» م تصير هباء منثورا صنع الله 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبل أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي صنع الله 
E :‏ 2 كه الس ون 4 سس يمت 
ذلك صنعا الذی آتقنَاحکم کل شىء صنعه إن خَبِيرٌيِمّا تفغلوت (5©) 


جبرئيل إخ: فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة» ثم يقبض روح ميكائيل ثم إسرافيل ثم جبرئيل» كذا نقل عن 
الكلبي ومقاتل» وقيل: هم حملة العرش والحور. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس ذعّما: ويؤيد ذلك ما أحرج 
الييهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة وه أنه ول قال: "سألت جبرئيل من الذين لم يشأ الله بصعقهم؟ قال: 
هم الشهداء مقلدون أسيافهم حول عرشه." وضعف الحليمي ما عدا الشهداء؛ لأن الاستثناء إنما وقع من سكان 
السماوات والأرضء وحملة العرش ليسوا من سكاهما؛ لأن العرش وحملته فوق السماوات»ء والملائكة الأربعة من 
الصافين حول العرش» وكذا الجنان فوق السماوات. (تفسير الكمالين) 

واسم الفاعل: أي .مد الهمزة وضم التاء للباقين. (تفسير الكمالين) والتعبير إلخ: جواب عما يقال: إن الفزع 
مستقبل فَلِمّ عبّر بالماضي؟ فأجاب: بأنه لتحققه نزل منزلة الواقع؛ لأن الماضي والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه 
تعالى واحد؛ لتعلق العلم به. (حاشية الصاوي) لعظمها إلخ: ذلك لأن كل شيء ع وکل سر ينوكل 
جمع كثير يقصر عنه البصر؛ لكثرته وعظمه» وبعد ما بين أطرافه فهو يحسبه الناظر واقفا وهو سائرء كذلك سير 
الجبال يوم القيامة لا يرى؛ لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى؟ لعظمه. إحاشية الجمل) 

المطر إلخ: قال القاري: هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا المعقول ولا المنقول» فالصواب: إبقاء اللفظ على ظاهره. 
(حاشية الجمل) مبفوثة: متفتتة» البث: التفريق وإثارة الشيء. 
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الجرء العشرون ۲۸ سورة الدمل 
بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية» وأولياؤه من الطاعة. من حَاءَ بِأَلْحَسَبَةِ أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة قله حَيَرّ ثواب َا أي بسببهاء وليس للتفضيل؛ إذ لا فعل خير 
منهاء وقي آية أخحرى: #عشر شر الها وَهُمِ أي الحاؤون بما مْن فرَع يََمَوِ مَيِذِ بالإضافة 


)1١5 (الأنعام:‎ 


وكسر الميم وبفتحهاء و فزع ' منونا وفتح الميم» E eee Soane‏ 





بالياء: التحتية لأبي عمرو وابن كثير وأبي بكر. (تفسير الكمالين) لا إله إلا الله: قال أبو معشر: وكان إبراهيم 
يحلف ولا يستثي أن الحسنة: لا إله إلا الله. وقيل: كل طاعة. (تفسير الكمالين) 
فله خير إلخ: قال ابن عباس ا: فمنها يصل الخير إليه» يعي له من تلك الحسنة حير يوم القيامة» وهو الثواب 
والأمن من العذاب» أما أن يكون له شيء حير من الإيمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". 
وقيل: "فله حور منها" أي رضوان الله وقال تعالى: طوَرَضْوَانَ من الله كبر (التوبة:۷۲)» وقال محمد بن 
كعب وعبد ال رحمن بن زيد: "فله خير منها" يعي الأضعاف» ا تعالى بالواحدة عشرا فصاعداء وهذا 
حسن؛ لأن للأضعاف خصائصء منها: أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف» ومنها: أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله» وليس له سبيلا إلى الأضعاف» ولا مطمع للحصوم في أضعاف» ولأن الحسنة على استحقاق 
العبد» والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى. (معالم التنزيل) 
بسببها: يريد أن كلمة "من" تعليلية» ليس للتفضيل. (تفسير الكمالين) وليس للتفضيل إخ: أي ف"خير" اسم 
من غير تفظيل؛ إذ ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". ويجوز أن يكون صيغة تفضيل إن أريد بالحسنة غير 
هذه الكلمة من الطاعات» فالمعى إذاً: فله من الجزاء ما هو خير منهاء إذا ثبت له الشريف بالخسيس والباقي 
بالفاني» وعشرة بل سبع مائة بواحد. (روح البيان) 
بالإضافة: أي إضافة "فزع" إلى "يوم" وقوله: "وكسر الميم" قرأه غير الكوفيين ونافع. وقرأ الكوفيون ونافع 
بفتح الميم» من "البيضاوي". وفي "الحمل": وقوله: "وكسر اميم" أي كسرة إعراب» وقوله: "فتحها" أي الميم أي 
فتحة بناء؛ لإضافة "يوم" إلى المبي» وهذا معطوف على كسر الميم» فهو قراءة ثانية في الإضافة» أي فإذا قرئ 
بإضافة "فزع" إلى "يوم" جاز في الميم كسرها وفتحهاء قراءتان سبعيتان. 
وقوله: "وفزع منونا" معطوف على "بالإضافة" أي 0 ب"فزع' ' منونا وفتح الميم لا غيرء فهذه قراءة ثالثة 
سبعية أيضاء ولو عبر ب"أو" لكان أوضح» بأن يقول: أو فزع موا إلا أن يقال: الواو بمعيئ "أو". وقوله: 
"وفتح الميم' (أي في قراءة ثالثة) أي على أنه ظرف ل"آمنون", أو لمحذوف وهو صفة للفزع أي فزع كائن 
يومعل. "بالإضافة": أي بإضافة "فزع إلى "يومئذ" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامرء كسر الميم من 
يومئذ" للمذكورين غير نافع» و"فزع" منوناً وفتح الميم من "يومئذ" للكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 1۹ سورة النمل 
َامِمُونَ (2) وَمَن جَاءَ بآَلسَيَعَةٍ أي الشرك تو جُوههمٌ فى آلَارِ بأن ولْينُها وذكرت 
الوجوه؛ لأنما موضع الشرف من الحواس» فغيرها من باب أولى. ويقال لهم تبكيتاً: 
هَل أي ما جروت لڳ حزاء ما كيئ مون وجج من الشرك والمعاصي. قل لهم: نمآ 
أي أن اعد ر هذه آلْبَادَة أي 52 اذى حَبَمَهَا ا جیا يفنا اناه 
لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في 
جميع بلاد العرب وَلَهُم تعالى ڪل َء فهو ربه وخالقه ومالكه وَأَمِرَتُ أن أكون مِنَ 
لْمُسَلمِينَ #9 لله بتوحيده. وان توا لان عليكم تلاوة الدعوة إلى الإبمان 0 


آمنون: أي لا يصيبهم منه شيء. والمراد بالفزع هنا الخوف من العذاب» وبالفزع المتقدم الهيبة والانزعاج من الشدة 
الحاصلة في ذلك اليوم؛ فلا تنائي بين إثباته فيما تقدم ونفيه هنا. (حاشية الصاوي) أي الشرك: بقرينة "فكبت 
وجوههم في النار"» روى الحاكم وصححه من شرطهما عن ابن مسعود: "من جاء بالحسنة ب"لا إله إلا الله" 
ومن جاء بالسيئة بالشرك". (تفسير الكمالين) 

إنغا أمرت إخ: أمر ل بأن يقول مم ما ذكر» بعد ببان ما يحصل في اميعاد؛ إشارة إلى أن عبادة الله هي 
المقصودة بالذات له» آمنوا أو كفرواء فيتسبب عن ذلك اهتمامهم بأمر أنفسهم؛ ورجوعهم عما يوجب نقصافم. 
الذي حرمها إلخ: صفة للربء ولا يعارضه قوله يلد "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة"؛ لأن إسناد 
التحريم لله باعتبار حكمه وقضائه؛ وإسناد التحريم لإبراهيم باعتبار إخباره بذلك وإظهاره. (حاشية الصاوي) 
ولا يختلى إل: أي لا يقلع ولا يقطع خلاه: هو الحشيش ما دام رطباء فإذا يبس قيل له: حشيش فقط. أي 
لا يقطع حلاها - بالقصر- وهو الكل الرطب» وذلك من النعم على قريش. "أهلها" بالجر بدل من قريش» أي 
أهل مكة. (تفسير الكمالين) وأن أتلو القرآن: أي أواظب على تلاوته؛ لتنكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيعا فشيعاء أو على تلاوته على الناس بطريق تكزير الدعوة وتكنية الإرشاد؛ فيكون ذلك تنبيها على 
كفايته ف الحداية والإرشاد» من غير حاحة إلى إظهار معجزة أخرىء فمعئ قوله: "فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه" حينئذ فمن اهتدى بالإبمان به والعمل .ما فيه من الشرائع والأحكام» وعلى الأول فمن اهتدى باتباعه 
إياي في ما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلي. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء العشرون 1۳۰ سورة القصص 
فَمَنِ آَهَتَدَئ له فَإِنْمَا يجَتَدِى ا أي لأجلها؛ لأن ثواب اهتدائه له مضل 
عن الإبمان وأخطأ طريق الهدى فقا له ِنْمَا أكأ مِنَ الْممَذْرِينَ © المخوافين» فليس 
علي إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَقُلٍ أحَمَدُ يله سَمريكز يجو عرفو 
فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم؛ وعجلهم الله 
إلى النار وَمَا رَبك بعَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ 29 بإلباء امي وَإنما بمهلهم لوقتهم. 
سورة القصص مكية إلا «إإن الذي ر الآية» نزلت بالجحفةء وإلا فالذين 
آتيناهم الکتاب إلى لا بتي 0 وهي سبع أو ثمان وثمانون آية 


3 الله ) ا بذلك. 7 ا هد ۱ يا ارد 7 ب ا VEER‏ 
ترج ل لمر للد ودای ملو لات :اک 


فمن اهتدى له: أي للإعان بدليل قوله: "ومن ضل عن الإيمان". فقل له إلخ: أشار يهذا إلى أن جواب "ومن ضل" هو 
ما بعده» والرابط محذوف كما قدره» وهذا أظهر من جعل الجواب محذوفا أي فوبال ضلاله عليه. (حاشية الجمل) 
القصص: سميت بذلك لاشتمالها على الحكايات والأخبار المروية عن الله؛ لأن القصص مصدر ,يمعين الإخبار. 
وتسمى أيضا سورة موسق راشي الصاوي) 

إلا إن الذي إلح: أي إلا قوله تعالى: لإ الّدِي رض عَليْكَ اران لراك إلى معا (القصص:85)» وقوله: "نرلت 
بالجحفة” قال مقاتل: حرج الني ل من الغار ليلا مهاحراً في غير الطريق؛ مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق 
ونزل E‏ الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له حبريل عفكك: إن الله يقول: إن الْذِي فَرَضَ عَلَيِكَ 
القن راك إلى مَعَادِبُه (القصص:85) أي إلى مكة ظاهرا عليها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجحفة؛ 
فليست مكية ولا مدنية» وروى سعيد عن ابن عباس: "إلى معاد" إلى الموت» وعن مجاهد أيضاء وعكرمة 
والزهري والحسن: أن المعين لرادّك إلى يوم القيامة» من "القرطي". 

نزلت بالجحفة: أي حين حرج رسول الله ك من الغار ليلا مهاجرا في غير الطريق؛ E‏ 
إلى الطريق ونزل بالجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فنزلت هذه الآية تسلية وتبشيراً له بأنه يرحع 
إلى مكان عوده -وهو مكة- أحسن مرحع» ومن هنا صح استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافر. = 
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"n‏ 7 


موسّئ فرعو با بالصدف e‏ @ ا i‏ ا به. ل 


0 00 ل ا لي 
TS 0‏ 


إن كارت من المُفسدين مم بالقتل وغيره. وَتُرِيدُ أن ثم على أذ ست أسْتْضْعِفو ف 


ج 2 
ص 2 ر هود تثرو 


لَرَضِ وَححَلهُمْ أي يمه بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية ياء يُقَتَدَى يهم في الخير» وَتَجَعَلَهُمُ 
آلْورِئيتَ م ملك فرعون. وَتُمَكُنَ هم فى آلأَرض أرض مصر والشام وَْرَىَ ل 

بالنون للا 
وهنم رذ هماوق فق بفتح التحتانية والراء» ورفع الأسماء الغلانة 


فرعون وهامان ll‏ 


حائوأ عَدَرُورتَ © يخافون من المولود» الذي يذهب ملكهم على يديه. 


= وقيل: المعاد الموت. وقيل: الآحرة» وكل صحيح. وهذه السورة ليست مكية ولا مدنية؛ لأنها لم تنزل قبل 
الهجرة» ولم تنزل بعد استقرارهاء بل نزلت بالطريق. (حاشية الصاوي) 

نتلو إلخ: يجوز أن يكون مفعوله محذوفا دلت عليه صفته» وهي قوله: "من نبأ موسى"» تقديره: نتلو عليك شيئا 
من نبأ موسى. ويجوز أن تكون "من" مزيدة على رأي الأحفش» أي نتلو عليك نبأ موسى. (حاشية الجمل) 
علا: أي طغى وحاوز الحد في الظلم؛ واستكبر وافتخر بنفسه» ونسي العبودية. (تفسير المدارك) 

أحياء إلخ: أخرج ابن جرير عن السدي: إن فرعون رأى رؤيا أن نار أقبلت من بيت المقدس حن اشتملت 
بيوت مصرء فأحرقت القبط وتركت بين إسرائيل» فدعا السحرة والكهنة والقافة والماذة -وهم الذين يزحرون 
الطير- فسأهم عن رؤياه» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجحل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر بن إسرائيل أن 
لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه» ولا يولد لهم حارية إلا تركت. (تفسير الكمالين) 

وإبدال إ: لنافع وأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ونمكن: أصل التمكين: أن يجعل للشيء مكاناً يتمكن 
فيه» ثم استعير للتسليط. (تفسير البيضاوي) أرض مصر والشام: والأصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت الأولى وإن 
كان يقتضي إرادة مصر فقط لكن قرينة استقرارهم لهم في الشام صرفه إلى ما ذكر. (تفسير الكمالين) 
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وَأوَحَيّئَآ وحي إهام أو منام إن اهر مُوسَىَ وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته 
ر ا ر ی ع او ا اجر ا ال و او غرف 
ول كر لفراقه إن رَآدُوهُ َك وَجَاِلُوه رح الْمُرْسَرت (ج) فأرضعته ثلاثة أشهر 
لا ييكي» وحافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داحل» مهد له فيه 
وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا. فَاَلْتَقَطَهُر بالتابوءت صبيحة الليل ءَالُ أعوان 
فِرَعَوََ فوضعوه بين يديه» وفتح وأخرج موسى منه وهو يحص من إهامه لبنا 
ليون لَه في عاقبة الأمر عَدوًا يقتل رحاهم وَحَرَنًا يستعبد نساءهم. TIRE‏ 


وحي إفام إلخ: وني "القرطي": احتلف في هذا الوحي إلى أم موسى» فقالت فرقة: كان قولا في منامهاء وقال 
قتادة: كان إهاماء وقالت فرقة: كان ملك تمل لهاء قال مقاتل: أتاها حبرئيل بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا 
إلهام» وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية» من "الجمل". أم موسى: واسمها يارخاء وقيل: أيارحت» كما في 
"التعريف" للسهيلي. ونوحانذ -بالنون- ويوحانذ -بالياءء- كما في "عين المعاني"» من "الروح". وفي "القرطي"': 
قال الثعلبي: كان اسم أم موسى لوحا بنت هاتذ بن لاوي بن يعقوب» واسم أحت موسى: كلثوم» وف رواية: 
اسمها مرم» والأصح هو الأولء كما تي "روح البيان". 

ولا تخافي إخ: بهذا التقرير اندفع التناقض بين إثبات الخوف قي قوله: "فإذا حفت عليه" وبين نفيه في قوله: 
"ولا تخافي"» وحاصل الدفع: أن المثبت هو حوف الذبح, والمنفي هو خحوف الغرق. والخوف: غم يصيب 
الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل» والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومضى؛ فلا يرد أن يقال: ما الفرق بين الخوف 
والحزن حي عطف أحدهما على الآحر؟ (حاشية الجمل) ما أحسن هذا النظم المعجز أنه قد جمع في هذه الآية 
أمران وميان وخبران وبشارتان. بالقار: القار: شيء أسود يطلى به السفن» كذا في "القاموس". 

تمهد إلخ: لغت ثان لتابوت» أي ممهد لموسى فيه أي في التابوت أي مفروش له فيه» ففرشت فيه قطنا محلوجا. 
(حاشية الحمل) في عاقبة الأمر: أشار بذلك إلى أن اللام للعاقبة والصيرورة لا للعلة؛ لأن علة التقاطهم أن يكون حبيبا 
أو ابن ففي الآية استعارة تبيعية في متعلق معن الحرف» يقدّر تشبيُ ترتب نحو العداوة والحزن» على نحو الالتقاط 
بترتب العلة الغائية في الحبة والتبيئ» بحامع مطلق الترتب الأعم من الطرفين» فالترتب الثاني متعلق معن اللام» فقدّر 
استعارة الترتب الكلي المشبه به بالترتب الكلي المشبه» فسرى التشبيه لمعن اللام الذي هو الترتب مع الحزئي» فاستعير 
لفظ اللام واستعمل في الترتب اللحزئي» والعداوة والحزن قرينة» أفاده الملوي. (حاشية الصاوي) 
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وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاءء لغتان ف المصدر» وهو هنا .عن اسم الفاعل من 
"حزنه" كل "أحزنه" إن فِرَعَوََ وَهَدمَّنَ وزيره وَجُنُودَهُمَا انوا خطييت © 
من الخطيئة أي عاصين» فعوقبوا على يده. وَقَالَ تِآمرَثُ ورعَوْرَ وقد هم مع أعوانه 
بقتله» هو َتُ عَينٍ إلى وَلَكَ ا وة َس أن يتآ وده وا فأطاعوها وهم لا 
يشعْرُورت 2 بعاقبة أمرهم معه. وَأُصَبّحَ وا أ مُوسَم' لما علمت بالتقاطه N‏ 








وني قراءة إلح: للكسائي بضم الحاء وسكون الزاءء وهما لغتان في المصدرء أي حزناً: بفتحتين وبضم الأول. 
(تفسير الكمالين) من حزنه إلخ: [حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم] قال في "القاموس": حزنه الأمر حزنا بالضم 
وأحزنه: جعله حزينا فهو محزون ومحزن وحزين. من الخطيئة إخ: .معن الذنب أي عاصين» فعوقبوا على يده أي على 
يد موسى؛ فغرقوا من ضربة البحر بعصاهء وقيل: من المخنطأ أي خحاطئين حيث ربُوا عدوهم. (تفسير الكمالين) 
وقالت امرأة فرعون: وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد» الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق ع من "أبي السعود". وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم» فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ابن 
سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فدعه يكون عنديء وقيل: إنما'قالت له: إنه أتاني من أرض أخرى» وليس 
هو من بي إسرائيل. (تفسير الخازن» وحاشية الجمل) 
قرة عين !خ: فيه وحهان» أظهرهما: أنه حبر مبتدأ مضمر أي هو قرة عين. والثاني: -وهو بعيد جدا- + أن يكزة 
مبتدأ» والخبر "لا تقتلوه"» وكان مقتضى هذا أن يقال: لا تقتلوهاء إلا أنه لما كان المراد مذكراً ساغ ذلك. 
(حاشية الجمل) فقال فرعون: هو قرة عين لك أما لي فلا. قال البي يلم "لو قال فرعون "لي ولك" لكان هما 
جميعا"» رواه حرير عن محمد بن قيس. (تفسير الكمالين) 
عسى أن ينفعنا إلخ: أي لأن في جبينه أثر اليمن. وقال الزمخشري: فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله. 
وذلك لما عاينت من النور» وارتضاع الإهام» وإبراء البرصاءء ولعلها توسمت فيه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً. 
(حاشية الجمل) وف "روح البيان": وذلك لما رأت من برء البرصاء بريقه وارتضاعه بإهامه لبنا ونور بين عينيه. 
وهم لا يشعرون إلخ: جملة حالية» وهل هي من كلام الله تعالى وهو الظاهر, أو من كلام امرأة فرعون» كأها لما 
رأت الملا أشاروا بقتله قالت له كذا أي افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون. (حاشية الجمل) وفي "المدارك": 
حال وذو حاها آل فرعون, وتقدير الكلام: فالتقط آل فرعون؛ ليكون لهم عدوا وحزناء وقالت امرأة فرعون كذا 
وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه. وقوله: "إن فرعون الآية" جملة اعتراضية 
واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه» مؤكدة لمعن خحطئهم, وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان. 
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قرعا مما سواه إن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إها حَادَت لَنُتَدِه بف أي 
بأنه ابنها لَوَلَة أن رُبَطَنا عَلَْ قلبهَا بالضبر أي سكناه کون من المرب ت 

المصدّقين بوعد الله وجواب "لولا" دل عليه ما قبلها. ر و مرم فضي 


اتبعي أثره حي تعلمي خبره فَبَصُرَت به- أبصرته عن جنب من مكان بعيد اختلاسا 
J‏ چ > أنها أحته وما ركد و ا | قَبَلُ أي 
وَهُمْ تشعروت لر ا المراجع ين قبل 


RRR SAD O N 


فارغا: [صفراً من العقل؛ لما وعمها من الجزع لما سمعت بوقوعه في يد فرعون.] أي خاليا عن كل شيء سوى 
موسىء كذا روى الحاكم وابن حرير عن ابن عباس #ما. وقال أبو عبيدة: فارغا من الحزن؛ لعلمها أنه م 
يغرق» ورد ذلك الطبري وقال: إنه يخالف لجميع أقوال التأويل. (تفسير الكمالين) نما سواه: أي من التفكر في 
غيره؛ لما ورد أنه أتاها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ابنك» فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت أنت قتله 
فأغرقته في البحر» فحزنت لذلك وانحصرت فكرتها فيه» ونسيت ما أوحي به إليها. (حاشية الصاوي) 
لتبدي به إلخ: [أي تظهر بأنه ابنهاء من شدة الحزن أو من شدة الفرح.] ضمن معين "تصرح"؛ فعدي بالباء كما 
أشار له الشارح. وفي "السمين": الباء مزيدة في المفعول أي لتظهرهء وقيل: ليست زائدة بل سببية» والمفعول 
محذوف أي لتبدي القول بسبب موسى أو بسبب الوحي» فالضمير يجوز عوده على موسى أو على الوحي. 
(حاشية الجمل) لولا أن ربطنا: جوابما محذوف أي لأبدت» كقوله: ظوَهَمَ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهك 
(يوسف ٤:‏ ۲)» وقوله: "لتكون من المؤمنين" متعلق ب"ربطنا". بوعد الله: وهو قوله: "إنا رادوه إليك". 
دل عليه ما قبلها: تقديره: لأبدت بأنه ابنها. لأخته مرم إل: وني "القرطي": وذكر الماوردي عن الضحاك أن 
اسمها كلئمة» وقال السهيلي: كاثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله ب قال للخديجة جي: 
"أشعرت أن الله زوحي معك في الجنة مريم بنت عمرانء وكلثوم أحت موسىء» وآسية امرأة فرعون." فقالت: 
آلله أخبرك بذلك؟ فقال: "نعم" فقالت: بالرفاه والبنين. (حاشية الجمل) من مكان: يشير إلى أنه صفة موصوف 
محذوف. (تفسير الكمالين) اختلاسا: الاحتلاس: الاستلاب في النهرة والمخاتلة. والمراد به احتفاء. 
أي منعناه !لخ: يريد أن التحريم بحاز عن المنع» إما استعارة أو بحازا مرسلا؛ لأن من حرم عليه الشيء فقد منعه؛ 
لأن الصبي ليس من أهل التكليف» وحكمه أن يكون صبياً مع أمه؛ ولئلا يرضع من لبن كافرة. وفي كلامه أيضا 
إشارة إلى أن "المراضع" في كلامه سبحانه اسم موضع الرضاع وهو الثدي» ويحتمل أن يكون جمع مُرضع بضم - 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء العشرون 1o‏ سورة القصص 
5 1 5 8 1 الس مم مه ع ورو 2 8 

aS‏ ل رأت 

E ۳‏ 
ا E Ml‏ فجاءت e e‏ اا 
الريح طيبة اللبن» فأذن ها بإرضاعه في بيتها» فرحعت به كما قال تعالى: رده إل 
أيه تَقرٌ عيكهَا بلقائه ولا تَحَرّرت حيظذ وِلِتَعلَمَ أ وَعَدَ لَه بردّه إليها حو 
وَلَكنٌ بروج أي الناس م بهذا الوعد» ولا بأن هذه أحته وهذه أمّه. 
فمكث عندها إلى أن فطمته. وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار وأخذقا؛ E‏ 
أي عين لها 





> الميم وترك التاء» إما لاختصاصه بالنساء أو بتأويل الشخص, ويؤيده ما روى الحاكم: "وحرمنا عليه المراضع؛ 
لا تؤتى .مرضع فيقبلها." (تفسير الكمالين) 
وفسرت ضمير: أي فسّرت أحت موسى عفت, قيل: لما قالت: "وهم له ناصحون" يعي أهل البيت لموسى عل 
ناصحونء ففهموا من هذا الكلام أنما تعرفه وتعرف أهله فقالوا: إنك قد عرفت هذا الصبي فدلينا على أهله 
فقالت لهم: مرادي الضمير في "له" إلى الملك أي قالت: ما أعرفه» لكن قلت: وهم للملك ناصحون» لا لموسى 
كما فهمتم. ومععئ نصحهم للملك امتثالهم أمره. 
وف "البيضاوي": وروي أن هامان لما سمعه -أي قول أخته: هل أدلكم- قال: إفها لتعرفه وأهله» فخذوها واحبسوها 
حن تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحونء فأمر لما فرعون بأن تأت .من يكفله» فأتت بأمها وموسى 
على يد فرعون يبكي وهو يعلله» فلما وحد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها: من أنت منه؟ فقد أ كل ثدي إلا 
ثديك! فقالت: إن امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا قبلئ» فدفعه إليها. وقوله: "فأحيبت" أي أجابوها 
عن قوها: "هل أدلكم إلخ" أي أذنوا لما للإتيان.مرضعة. وقوله: "وأحابتهم" أي أمه عن قبول ثديهاء أي لما قبل ثديها 
قال فرعون: من أنت منه؟ وظن أنها أمهء فقالت بحيبة له: بأن سبب قبوله ثديها أنها طيبة الريح. 
فقبل ثديها: أي بعد أن مكث عندهم ثمانية أيام لا يقبل ثدي مرضعة أصلا. (حاشية الصاوي) فطمته: الفطام بالكسر 
قطع الرضاعة عن الصبي. وأخذقا: [أي مع وحوب الإرضاع عليها. (تفسير الكمالين)] هذا دفع لما قيل: كيف 
جاز لها أن تأحذ الأحر منه على إرضاع ولدها؟ وحاصل الحواب: أنما ما كانت تأحذه على أنه أجر على 
الإرضاع» ولكنه مال حربي وهو مباح» كما صرح في "الخنطيب". 
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لأنها مال حري» فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة 

الشعراء: ألم نْرَبّكَ فيا وليداً وَلْبْتَ فينَا مِنْ عَمْرِكَ سنين 4 . وَلَمَا بَلَعْ أده وهو 
الشعراء: ۱۸ 

ثلاثون سنة أو وثلاث وَآسْتَوَىَ أي بلغ أربعين سنة ات م حكمة وَعِلَما 

فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وَكَذَالِلك كما حزيناه تجزى آله حم لْمُحَسِيِينَ 2 لأنفسهم. 


وَدَحخَلٌ موسى آلْمَدِيئَة مدينة فرعون وهي "ملف" بعد أن غاب عنه مده عَلىَ جين 





زمنا طويلا 
ا ل ل کچ هه وه ا ا ر > 2 ا م 0 f‏ 
عَفاَةٍ يِن اهلها وقت القيلولة فوجَدَ فما رَجلين يقتتلان هنذا من شِيعتهء أي 


عبد 
إسرائيلي وَهَنذًَا من عدو أي قبطي يسخر الإسرائيلي؛ وف و و 


وما بلغ أشده: أي بلغ موسى اية القوة وتمام العقل. و"أشد" جمع شدة كنعمة وأنعم» عند سيبويه. (تفسير المدارك) 
واستوى: أي واعتدل وتم استحكامه وهو أربعون سنة. ويروى أنه لم يبعث ني إلا على رأس أربعين سنة. 
(تفسير المدارك) بلغ أربعين سنة: المناسب أن يقول: أي كمل عقله وانتهى شبابه؛ لأن موسى أقام في مصر 
ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه لمدين» فهي السبب 
فيه. (حاشية الصاوي) روى ابن أبي حاتم وابن حرير عن محاهد: أن بلوغ الأشد في ثلاث وثلاثين» والاستواء 
في أربعين. وعن ابن عباس م: أن الأشد ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين» والاستواء ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين. والتحقيق أن أصل معناه القوة» وهي تختلف باحتلاف الأوقات والأعصار؛ ولذا وقع له تفاسير مختلفة 
في كتب اللغة والتفسير بحسب القرائن. (تفسير الكمالين) 
قبل أن يبعث إخ: أي وإن استنبئ بعد رحوعه من مدين مع أهله ابنة شعيب. (تفسير الكمالين) 
وهي "منف": بضم الميم وسكون النون غير المنصرف؛ لاجتماع العلمية والعجمة أو التأنيث» وهي مدينة معروفة. 
(تفسير الكشاف) وف "أبي السعود": وقيل: منف أو حابين أو عين الشمس. وفي "الكبير": فالجمهور على أنما هي 
المدينة الي كان يسكنها فرعون» وهي قرية على رأس فرسخين من مصر. وقت القيلولة: وقيل: بين المغرب 
والعشاء. وسبب دول المدينة في ذلك الوقت أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب مراكبه؛ ويلبس 
لباسه» فركب فرعون يوماً وكان موسى غائباء فلما قدم قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب موسى في إثره» 
فأدركه المقيل في أرض منف» فدحلها وليس في طرقها أحد. (حاشية الصاوي) وهذا من عدوه: أي وكان طباخا 
لفرعون [اسمه فلثيون. (تفسير الكمالين)] أراد أن يسخر الإسرائيلي لمل الحطب. (حاشية الصاوي) 
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0 0 | رر و ن رك صله 
ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون فَاسْتَفَسَهُ الى مِن شِيِعَتِهِ عَل ألَذِى ِن عَدُوْهء 


طلب غوئه ونصره 


فقال له موسى: حل سبيله. فقيل: إنه قال لموسى: لقد هممت أن أحمله عليك فوكرّةر 
مُوسى أي ضربه بجمع كفه» وكان شديد القَوّة والبطش قى عليه أي قتله» و ۾ 
يكن قصّد قتله» ودفنه في الرمل قال هدا أي قتله E‏ غضبي 
ِنَم عَدُوٌّ لابن آدم مّضِلٌ له م9 بين الإضلال. قَالَ نادماً رب إن ظَلَمْتُ تَفَيِى 
بقتله فَغَفِرْ لى فَعَفْرلهء إن هو الْعَفُور آلَحِيمٌ وج أي المنصف بمما أزلاً وأبداً. قَالَ 
ر يمآ تمت بق إنعامك عل بالنفرة» امصمي كَلنَ جورت ويا عون 
َمُجَرمِينَ (ج الكافرين بعد هذه إن عصمتئ. 


بجمع كفه: جمع الكف - بضم الحيم - هي قبضتها. (تفسير الكمالين) أي قتله: وإما عدي ب"على"؛ لأنه معن 
أوقع القضاء عليه» وأصله: أنمى حياته أي جعلت منهية منقضية» وهو هذا المع يتعدى ب"على"؛ كما في 
"الأساس". (تفسير الكمالين) ولم يكن قصد قتله: جواب عما يقال: كيف تمرأ على قتل القبطي؟ وحاصل 
إيضاح الحواب: أن قتله كان حطأء وقد يقال: قتله من باب دفع الصائل وهو واحب» والاستغفار من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. إحاشية الصاوي) 

من عمل الشيطان: وإنما حعل قتل الكافر من عمل الشيطان» وسماه ظلماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنه كان مستأمناً 
فيهم -ولا يحل قتل الكافر الحربي المستأمن- أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. (تفسير المدارك) 

ما أنعمت علي إخ: يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوفء تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوين فلن أكون ظهيرا 
للمحرمين. وأن يكون استعطافا كأنه قال: رب اعصمي بحق ما أنعمت علي من الكفرة» فلن أكون -إن عصمتي- 
ظهيراً للمحرمين. وقيل: ليس هذا حبرا بل هو دعاءء أي فلا أكون بعد هذا ظهيراء أي فلا تمعليى يا رب! ظهيرا 
للمجرمين. (حاشية الجمل) بحق إنعامك: أشار هذا إلى أن "ما" مصدريةء والكلام على حذف مضاف» وأشار بقوله: 
"اعصمين" إلى أن الباء متعلقة عقدر هو هذاء وقوله: "فلن أكون" جواب شرط قدّره بقوله: إن عصمتي» من "احمل". 
فلن أكون إلخ: الفاء فيه عاطفةء والباء في "بإنعامك" متعلقة ب"أقسم"» و"على" للاستعطاف» والفاء واقعة في 
جحواب الأمر» والباء متعلقة ب"اعصمي"» ولعل معرفته بالمغفرة حصل بإلمام أو رؤيا لا بوحي؛ فإنه لم يستنباأً 
بعد. قيل: الأظهر أن يبدل بالتوفيق بالإقرار والاستغفار. (تفسير الكمالين) 
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َأصْبَح فى آلْمَدِيكةٍ اقا ر قب ينتظر ما يناله من جهة القتيل فَإِذًا الى اسَتَنصَرَةء 
ِالَأَمْس يَسَمَصْرِحُهء يستغيث به على قبطي آخر قال لهد مو سى إِنْكَ لوئ مون (2) بيّن 
الغواية لما فعلته بالأمس واليوم. قَلَحآ أَنْ زائدة اراد أن بطش الى ردول الوق 
والمستغيث به قَالَ المستغيث ظانًا أنه ييطش به لما قال له: موس أَثرِيدُ أن تقتلى كما 
قلت تذنا بالأنس إن ما يرد إل أن تكو جا فى الأؤضن وا د أن تون بن 
آلْمُصلِحِنَ : () فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسىء فانطلق إلى فرعون فأخيره 
NR CEES ER OE‏ 
آل فرعون يِنَأَقَصَا آلْمَدِيئَةِ آخرها يَسَعْ يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم 








فأصبح في المدينة خائفا: الظاهر أنه حبر "أصبح" و "في المدينة" متعلق به» ويجوز أن یکر ق لا وار ف الو 
ويضعف تمام "أصبح" أي دحل في الإصباح. وقوله: "يترقب' ' يجوز أن يكون حيرا ثانياء وأن يكون حالا ثانيةء ون 
يكون بدلا من الحال الأولى؛ أو الخبر الأول» أو حالا من الضمير في "خائفا" فتكون حالا متداخلة» ومفعول 
"يترقب” محذوف أي يترقب المكروه أو الفرجء أو الخبر: هل وصل لفرعون أم لا. (حاشية الجمل) 

فإذا الذي إخ: "إذا" فجائية» و"الذي" مبتدأ نعت لمحذوف أي فإذا الإسرائيلي الذي» و"استنصره" صلته» 
و"يستصرحه" خبر المبتدأً. (حاشية الصاوي) يستغيث به إلخ: من الصراخ والمعى يطلب منه أن يزيل صراحه 
قال المستغيث الإسرائيلي ظاناً أنه يبطش عليه لما قال موسى: "إنك لغوي مبين" للإسرائيلي» وقيل: القائل 
القبطي» وكأنه توهّم من قوله: "إنك لغوي" أنه الذي قتل القبطي بالأمس هذا الإسرائيلي. (تفسير الكمالين) 
إنك لغوي مبين: أي ضال عن الرشد ظاهر الغي؛ فق قاتلت بالأمس رحلا ققعلته بسبيك- والرشد في التديير: 
أن لا يفعل فعلا يفضي إلى البلاء على نفسه» وعلى من يريد نصرته. (تفسير المدارك) فلما أن اخ: وذلك أن 
موسى عك أحذته الغيرة والرقة على الإسرائيلي» فمد يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به 
هو؛ لما رأى من غضبه وسمع من قوله: "إنك لغوي مبين"» فقال: يا موسى» أتريد... إلى آحره. (حاشية الجمل) 
هو عدو هما: أي لموسى والإسرائيلي؛ لأنه ليس على دينهماء أو لأن القبط كانوا أعداء بي إسرائيل. (تفسير المدارك) 
جبارا في الأرض: الحبار هو الذي يقتل ويضرب ويتعاظم» ولا ينظر في العواقب. (حاشية الصاوي) 

مؤمن آل فرعون: وكان ابن عم فرعون [واسمه حزقيل] و"يسعى" صفة ل "رجحل" أو حال من "رجل"؛ لأنه 
وصف بقوله: من أقصى المدينة. (تفسير المدارك) 
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قال يَسُوسَئْ رک لّمَلَةُ من قوم فرعون يَأَتَمِرُونَ بك يتشاورون فيك لِيَقَتُلُوكَ 
خر من المدينة إن لَكَ مِنَ آَلتَصِحِيتَ ( في الأمر بالخروج. حرج ما حايفا 
3 وى اموق طالب أو غوث الله إياه قَالَ رَتِ محتى م مِنَ َلْقَوَمِ آلظَلمِينَ © 2 قوم 
فرعون. وَلَما تَوَجَّهَ قصد بوحهه يَلقَآءً ءَ مدير حهتها وهي قرية شعيب» مسيرة 
ثمانية أيام من مصرء ميت ب"مدين بن إبراهيم"» ولم يكن يعرف طريقها قَالَ 
عَسَى َو أن يَهَدِيَنى سَوَآءَ آلسَبِيلٍ ( أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليهاء 
فأرسل الله إليه ملكا بيده عتزةٌ فانطلق به إليها. وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَرَتَ بئر فيها أي 
ول الا وا عل ند عه كتوه E O‏ 





يعشاورون فيك: في "البيضاوي": وإنما سمي التشاور التمارآً؛ لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأثمر. و"في 
الكبير": الائتمار: التشاور. إن لك إخ: بيان» ليس بصلة "الناصحين"» الصلة لا يتقدم على الموصولء كأنه قال: 
إني من الناصحين» ثم أراد أن يبينء فقال: لك كما يقال: مرحباً لك وسقياً لك. وفي "السمين": يجوز أن يتعلق 
"لك" ما يدل عليه "من الناصحين" أي ناصح لك من الناصحين, أو بنفس الناصحين؛ للاتساع في الظروفء أو 
على جهة البيان: أعئ لك. (حاشية الجمل) 

إياه: الضمير راجع إلى موسى َلِتك. ولما توجه إلخ: أي بإهام من الله؛ لعلمه بأن أرض مدين لا تسلط لفرعون 
عليهاء وأن بينه وبين أهل مدين قرابة؛ لكونمم من ذرية إبراهيم علبلا وهو كذلك. (حاشية الصاوي) 

إبراهيم: أي الخليل ع8 وله ولد آحر اسمه مداين» فأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومداين. وإنما لم 
يصرح في القرآن .عدين ومداين؛ لأنهما لم يكونا نبيين. (حاشية الصاوي) ولم يكن يعرف طريقها: أي وخرج 
بلا زاد ورفبق» ولم يكن له طعام إلا ورق الشحر ونبات الأرض» حي رئيت خحضرته في باطنه من خارج؛ وما 
وصل إلى مدين حى وقع حف قدميه» وهو أول ابتلاء من الله لموسى عفتلا. (حاشية الصاوي) 

الطريق الوسط: أي وكان ها ثلاث طرق» فأخذ موسى يمشي في الوسطىء» وحاء الطلاب في أثره» فساروا في 
الأخريين ولم يعرفوا محله. قوله: "ملكا" أي وكان راكبا على فرس» قيل: هو جبريل عاا. (حاشية الصاوي) 
بيده عنزة: عنزة -بالتحريك- [هو مثل نصف الرمح,]. برا فيها: إشارة إلى أنه ذكر الحال وأراد منه المحل؛ فأطلق 
ا ر وروما م فی ا لای قر ع و کا ا ری 
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ی الاس يسور مواشيهم وَوَجَدَ من دونِهم أي سواهم آمرَأَتينِ َدُودَانِ تمنعان 
أغنامهما عن الماء قَالَ موسى جا باط" أي شأنكما لا تسقيان؟ قَالََّا لا سّقى 

طهر ارا جمع راع» أي يرحعوا من سقيهم حوف الزحام فنسقي. وف 
قراءة "يصدر" من الرباعي أي يصرفوا مواشيهم عن الماء وَأَبُوا شيخ كَبِيرٌ © 
لا يقدر أن 00 َسَقَىْ لَهُما من بثر أخرى بقريماء رفع حجرا عنهاء لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس ثم تَوَلَ انصرف إلى آلظِلٌ لسمرة من شدّة حر الشمس» وهو حائع 
قال َب إئی لمآ درت ل ِن حبر طعام َر( محتاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن 
أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك فأخبرتاه عن سقى هماء ET‏ 


يسقون مواشيهم: إنما حذف المفعول من الأفعال الأربعة؛ لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهماء ويدعو إلى 
السقي لما دون المفعول؛ فكان ذكره فضولاً في الكلام» قاله القاضي. (تفسير الكمالين) امرأتين تذودان: أي تطردان 
غنمهما عن الماء؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما؛ فلا تتمكنان من السقيء أو لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. 
والذود: الطرد والدفع. (تفسير المدارك) 

يصدر: بفتح التحتية وضم الدال من الثلاثي المجردء كما هو قراءة أبي عمرو وابن عامر أي يرجعوا من سقيهم. 
وف قراءة لعاصم والأكثر: يصدر بضم الياء من الرباعي أي من باب الإفعال. (تفسير الكمالين) 

شيخ كبير: إبداء منهما للعذر في مباشرة السقي بأنفسهماء كأفما قالتا: إننا امرأتان ضعيفتان مستورتان» لا نقدر 
على مزاحمة الرحال» وما لنا رجحل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن؛ قد أضعفه الكبر؛ فلا بد لنا من تأخير 
السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء. (تفسير أبي السعود) لا يقدر أن يسقي:. أي فيرسلنا اضطراراء وبه 
يندفع ما يقال: كيف ساغ للبي شعيب عي أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؛ فإن الضرورات تبيح الحظورات» مع 
أن الأمر في نفسه ليس بممحظورء فالدين لا يأباه والعادات متباينة فيه» كما فصّل الزمخشري» وهو: أن أحوال العرب 
فيه حلاف أحوال العحم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر. (حاشية الجمل) 

لما أنرلت إلي 0 عدي "فقير " باللام؛ لأنه ضمن معن سائل وطالب. قیل: کان م يذق طعاما من سبعة أيا» 
وقد لصق ظهره ببطنه. ويحتمل أن يريد أني فقير من الدنيا لأحل ما أنرلت إلي من خير الدارين. (تفسير المدارك) 
محتاج: قال الضحاك: مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض. 
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فقال لإحداهما: ادعيه لي. قال تعالى: خَاءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا تَمْتِى عل اسْتِحيّاء أي 


۶ 
م 
3 


واضعة كم درعها على وجهها؛ حياء منه قَالَتَإرحٌ أ يَدْعُوكَ لِيَجَريلك أَجَرَم 
سَفَيتَلَنَا فأجايها منكراً في نفسه أخذ الأجرة» كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن 
يريدهاء فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثوبما فتكشف ساقهاء فقال طا: 
امشي حلفي ودُلَين على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عات وعنده 
فا فال ل لين فس فال اف ان کن غرف نما عقيف ها و 
أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضاء قال: لاء عاد وعادة آبائي نقري الضيف› 


تمشي إلخ: حال من الفاعل. وقوله: "على استحياء" حال من الضمير في "تمشي"» و"على" جمعين "مع" أي مع استحياء. 
والاستحياء والحياء -بالمد- الحشمة والانقباض والانزواء» يقال: استحيت بياء واحدة وبياعين» ويتعدى بنفسه 
وبالحروف» فيقال: استحيته واستحيت منه » من "المصباح". (حاشية الجمل) واضعة كُمّ درعها إلخ: كذا أخحرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عمر ده. وفيه مشروعية ستر الوجه للحرة» وأنه لا بأس بكلامها مع الرحال. (تفسير الكمالين) 
فأجابها منكرا إلخ: جواب عن سؤال: كيف أجاب دعوتها مع قوها المذكورء والحال أنه لم يسبق هما طلبا 
للأحر وإن سمي في الدعوة أجراء وإيضاحه: أنه أحاب دعوتها ودعوة أبيهاء وهو منكر في نفسه أن سقيه كان 
لطلب الأحرة» وإنما هو لوجه الله تعالى» وللتبرك برؤية الشيخ. (حاشية الجمل) جواب عن سؤال وهو: أن 
مرج عق ی اا فر آل اف فكي و اد ا رة و اة اة عه و اجا ازغ اا 
بقوله: أن المرأة وإن قالت ذلك» فلعل موسى عفتلا ما ذهب إليهم طلباً للأحرة بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ. 
وف "الكشاف": أن طلب الأحرة لشدة الفاقة غير منكر» وهو حواب آحر» ويشهد لصحته قول موسى علك 
للحضر ع#4: «لَوْ شئْتَ لذت عليه اجر (الكهف:۷۷) لكن تكلم الرازي فيه وقال: ولم يكره ذلك مع 
الخضر عت حين قال: لو EE‏ عَلَيْهِ حرأ (الكهف:۷۷) والفرق أن أحذ الأجرة على الصدقة 
لا يحوزء أما الاستيجار ابتداء فغير مكروه. 
قال: أي شعيب» وعاش شعيب ثلاثة آلاف سنة» ذكره "الشيخ زروق. وفي رواية: وكان في غنمه اثنا عشر 
ألف كلب. وفي رواية: أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وست مائة سنة. (حاشية الصاوي) نقري الضيف: بفتح النون 
من القرى: الضيافة. (تفسير الكمالين) 
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ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحاله» قال تعالى: فلا ا2 وقصَ عليه الْقَصَص 
مصدر عن القصوص من اله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون قال لا 
ا ن ا يع إد لا سلطان اغرود على مدين. قات 
ِحَدَنْهْمَا وهي المرسّلة الكبرى أو الصغرى يَتَبَتِ آسْتَعَجِرَهُ اتخذه أجيرا يرعى غنمنا 
أي بدلنا ري حير من اسه سَتَمْجَرَتَ الْقَوىُ الأيينُ 2 أي استأحره؛ لقوّته وأمانته 
وزيادة: أها لما جاءته وعلم بما صَوَّبَ رأسه فلم يرفعه» فرغب في إنكاحه. قَالَ إن 


أريد أن أَنْكحَك إِحَدَى أبتَتىّ ى هتين وهي الكبرى أو الصغرى غل ان خرن تكون 
أحيرا لي في ي رعي غنم تَمَِنَ حِجحٍ أي سنين كن اَمَك عر ءا رن مانن ل( EE‏ 


مصدر إلخ: ويستعمل على وجهين: مصدراً ععن الاقتصاص» ويكون فعلاً معن المفعول. (تفسير الكمالين) 
وهي المرسلة إلخ: قولان. أخرج "المخطيب في تاريخه" عن أبي ذر مرفوعاً: هي الصغرى الي تزوجت هاء وهي الي 
قالت: "يا أبت استأحره". وقال ابن حريج ووهب: أنكحه الكبرى» وارتضاه الزمخشري. واسم الكبرى صفراء» 
والصغرى صفيراء. (تفسير الكمالين) وفي "أبي السعود" واسم الكبرى: صفورا أو صفرىء واسم الصغرى: صغيرا. 

إن خير إلخ: جعل ا" إن ل"إن" مع أن الظاهر فيه أن يكو فخراء ويكوق "القري" اها لد"إن"؛ وذلك لأن 
ما هو أعيئن فهو بالتقدم أولى؛ فإن شدة العناية والاهتمام لما كانت بالخيرية قدّمت» وجعلت اسم "إن". وذكر 
الفعل بلفظ الماضي ولم يقل: "تستأجر” مع أنه الظاهر؛ لأنه جعله لتحققه وتحربته منزلا منزلة ما مضى وعرف قبل. 
(حاشية الحمل) القوي الأمين: تعريفهما للحنس أي من كان كذلك يليق بالاستفجار. (تفسير الكمالين) 

فسأها عنهما: أي سأل شعيب علتلا ابنته عن قوته وأمانته. (تفسير الكمالين) من رفعه إلخ: الذي لا يرفعه إلا عشرة 
أنفس» وذلك دليل قوته. (تفسير الكمالين) وزيادة أفها إلخ: أي وأخبرته بزيادة على بيان القوة والأمانة» لكن فيه أن 
هذا من جملة الأمانة كما صنع "البيضاوي"؛ فلا زيادة. وقوله: "صوب رأسه" أي حفض رأسه. (حاشية الجمل) 
هاتين: يدل على أنه كان له غيرهماء وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقدا لقال: قد 
أنكحتك. (تفسير المدارك) ثماي حجج: ظرفء والحجة السنة» وجمعها حجج. والتزوج على رعي الغنم جائز 
بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر الزوجية؛ فلا مناقضة» بخلاف التزوج على الخدمة. (تفسير المدارك) 
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آي رض عن ف غو التمام وَمَا أرر ا شق علي 5 شتراط العشر 
متجدق نواه ارك م الصَّلحِينَ 2 الوافين بالعهد. قال موسى ذلك 


سام و لير 


الذي قلت بَين وَبَيَتكَ EEE‏ و العشر. و"ما" زائدة أي رعيه قضيت 

به أي فرغت عنه قلا عد ورت عَرَمَ بطلب الزيادة عليه وَاَهُ عل مَاتَقُوكُ أنا وأنت 
وَكيل (2) حفيظ أو شهيد» فتم العقد بذلك. وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى 
عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصى الأنبياء عنده» DS‏ 


أي رعي إخ: يشير إلى أنه مفعول به باضمار مضاف. فمن عندك: أي فذلك تفضل منك ليس بواحب عليك» أو 
فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك؛ ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرٌ ع. (تفسير المدارك) التمام: أشار إلى أن 
"فمن عندك" خبر مبتدأ محذوف, أي والتقدير: فالتمام من عندك تفضلاء لا من عندي إلزاما عليك» والجملة 
جزاء الشرط. (حاشية الجمل) أيما الأجلين إلخ: "أي" شرطية» وجواما "فلا عدوان علي". وقي "ما" قولانء 
أشهرهما: أنها زائدة كزيادتها في أحواتها من أدوات الشرطء والثاني: أنها نكرة» و"الأحلين" بدل منها. 
أي رعيه: يشير إلى أن قوله: "أبما" مفعول ل"قضيت" بحذف المضافء فتم العقد بذلك أي من المذكور من 
الإيجاب والقبول. واستدل يما على جواز التزوج على رعي الغنم للمرأة» وهو قول الشافعي بء ورواه ابن سماعة 
عن محمد؛ وعلى جواز الجمع بين نكاح وإحارة في صفقة» وعلى أنه لا يعتبر الكفاءة باليسار. وفي الأول نظر؛ لأنه 
إنما يلزم لو كان الغنم ملك البنت دون شعيب عَلِتّة؛ وهو منتف, نعم فيه دليل على حواز التزوج على خدمة حر 
آحر. وف قول الله تعالى: "على ما نقول وكيل" دليل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح. (تفسير الكمالين) 
بطلب الزيادة عليه: أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماي. (تفسير البيضاوي) 
أي أراد بذلك تقرير أمر الخيار» يعن إن شاء هذا وإن شاء هذا. (التفسير الكبير) فتم العقد بذلك: لعل هذا 
كان في شرعهماء وإلا فهذه الصيغة لا يكفي عندنا في عقد النكاح» وحرى غير الشارح على أنهما عقدا عقدا 
بغير الصورة المذكورة. (حاشية الجمل) فتم العقد: أي عقد النكاح والإحارة. إن قلت: إن الذي وقع من 
شعيب عت وعد والنكاح لا يكون إلا بصيغة إبرام؛ وأيضاً لم يبين المنكوحة» وأيضاً الصداق ليست غهرته عائدة 
عليهاء أحيب بحوابين» الأول: أنه كان في شرعه جائزاء والثاني: أن يمكن تنزيله على شرعنا بأنه قصد بالوعد 
إنشاء الصيغة» وقد وقع من موسى علتةا القبول بقوله: "ذلك" وبأنه يمكن أنه بيّن المنكوحة بإشارة مثلاًء وبأن 
الغنم يمكن أن يكون بعضها مملوكا لهاء فثمرة الرعي عائدة عليها. (حاشية الصاوي) 
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فوقع في يدها عصا آدم ءل من آس الجنة, فأحذها موسى بعلم شعيب. فَلَمّا قضَى 
مُوسَى الَأْجَلَ أي رعيه» وهو ثمان أو عشر سنينء وهو المظنون به وَسَارَبأهَلِهَِ زوجته 
باذك ايها ووم ادير ار ن کب م جا لطر اسم جل ااال ی هه 
مكو هنا إِيَ ءَامَسَتَثَارَا لع يكم مها نجعن الطريق» وكان قد أخطأها أو جَذْوَةٍ 
- بتثليث الجيم - قطعة أو شعلة مر e GN TE‏ تستدفئون» والطاء 
بدل من َاء الافتعال من صلي بالنار اللام وفتحها فَلَمَآ نها وت من شطې 
جانب الْوَادٍ آلأَيَمَنِ لموسى فى الْبُقَعَةِ الْمْبَرَحَةِ لموسى لسماعه كلام الله فيها مِنَ 
آلشجرة بدل من شاطى, بإعادة الحار؛ لنباها فيه وهي شجرة عاب أو عُلّيق أ و عوسج 


فوقع في يدها إلخ: فأتت ها أباها فمسهاء وكان مكفوفا فضنٌ يماء وقال: أعطيه غيرهاء فردتا ثم أحذت, فما 
وقع في يدها إلا هي» واستمر يراجعها سبع مرات» فدفعها إلى موسى لتلا وعلم أن له شأناً. (حاشية الجمل) 
عصا آدم علتلا: قيل: إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعيب علتلا؛ فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء فأتته ها فردها سبع 
مرات» فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنه وديعة عنده فتبعه» فاحتصما فيها» ورضيا أن يحكم بينهما 
أول طالع» فأتاهما الملك فقال: ألقياهاء فمن رفعها فهي له» فعالحها الشيخ فلم يطقهاء فرفعها موسى جا فكانت له. 
(حاشية الصاوي) من آس النة: أي وتوارثها الأنبياء بعد آدم» فصارت منه إلى نوح ثم إلى إبراهيم» حي وصلت إلى 
شعيب علي وكان لا يأحذها غير ني إلا أكلته. (حاشية الصاوي) الآس: شجرة ورقها عطر. 

ان أو عشر: وفي "البخاري" عن ابن عباس ذها: أنه قضى أكملها. (تفسير الكمالين) بتغليث الجيم: أي بح ر كات 
الثلاثة. قرأ حمزة بضم الحيم» وعاصم بالفتح» والباقون بالكسر. قال صاحب "الكشاف": والجذوة هي العود 
الغليظ كانت في رأسه نارا أو لم تكن, قال الزحاج: الجذوة القطعة الغليظة. (تفسير الكشاف) 

نودي إلخ: قيل: إن موسى فتلا لما رأى النار مشتعلة في الشجرة الخضراءء علم أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله 
فلما نودي علم أن الله هو المتكلم بذلك النداء. (حاشية الصاوي) بدل من شاطئ: بإعادة الحار بدل الاشتمال؛ 
لنباتها فيه. وفيه إشارة إلى أن تحقق بدل الاشتمال قد يكون باشتمال المبدل منه على البدل. (تفسير الكمالين) 
أو عليق أو عوسج: وني القاموس: والعليق: كقبيط نبت يتعلق بالشجرء يش اللثة. وعوسج: هكذا في 
كتب اللغة» والمراد منه شجر ذات شوكة:؛ يكون في البوادي» ثمرته بقدر حمص أو أكبر. 
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أن مفسرة لا مخففة يَمُوسَىْ إِنْ أا أله رب الْعَلَمِيتَ ر( وَأنْ الق عَصَاكَ 
فألقاها EE‏ ته sS‏ 0 0 من سرعة ح ركتها 


El.‏ يدك اليم بمعنى 0 00 هو طوق 
القميص وأحرحها رخ حلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضأة هن غتر سوه أي 
برص» فأدحلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر وَآَضْمُمَ إِلَبلى 
جِتَاحلك ين الاب بففح الخرفين» وسكون الثاني مع فتح الأول» وضمه. أي 


لابن عامر وحمزة وعلي 


الخوف الحاصل من إضاءة ف 0 تدحلها في حيبك فتعود إلى حالتها الأولى. 
وعبر عنها ب"الحناح"؛ لأنما للإنسان كالجناح للطائر قَدَانَاك بالتشديد 
والتحفيف» أي العصا واليد» وهما مؤنثان» وإنما ذكر المشار به إليهما المبتداً؛ لتذكير 


مفسرة لا مخففة: أي لأن النداء قول» أي بأن يا موسىء لا مخففة من الثقيلة؛ لعدم إفادتها هذا المععئ المقصود. 
وأشار بهذا إلى رد قول من قال: إن اسمها محذوف يفسره جملة النداء» أي نودي بأنه أي الشأن» كما نقله 
"السمين" واستبعده. (حاشية الجمل) فألقاها إل: يشير إلى أن الفاء فيه فصيحة. الحية الصغيرة: أي أول وقت 
الإلقاء؛ فلا يخالف قوله: "فإذا هي ثعبان مبين". (حاشية الجمل) واضمم إليك إلخ: جعل الجناح هنا مضموماء 
وف آية "طه" مضموما إليه حيث قال: لوَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاجِكَ» (طه:77))؛ لأن المراد بالجناح المضموم 
اليد اليمئ» وبالجناح المضموم إليه اليد اليمسرى» وكل من اليدين جناح. (حاشية الصاوي) 

كالجناح للطائر: أي لأن الطائر إذا اف نشر جناحيه» وإذا أمن واطمأن ضمّهما إليه. (حاشية الصاوي) 
بالتشديد: [لأبي عمرو وابن عامر]أي فهما قراءتان سبعيتان» فالمشددة تثنية "ذلك" بلام البعد» والمخفف ثثنية 
"ذاك"» فالتشديد عوض عن اللام في المفرد. (حاشية الصاوي) وإنما ذكر إلخ: حواب عما يقال: إن العصا واليد 
مؤنثتان» فكان اللائق الإشارة إليهما ب"تان", فأحاب بأنه روعي الخبر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العشرون 545 سورة القصص 





و 


3 کے ا 1 رع و 
مِن رَبَلك إل فرعو وَمَلَإِيْهِءَ إِنْهُمْ كَائُوأ قَوْمًا فسِقِيتَ (2) قال رَبٍ إن قلت 
مهم فسا هو القبطي السابق فَأَحَافُ أن يَقَتُلُون و ا مرون هو افص 
مئ لسَانا أبين اسل مى رڏ 9 وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يُصَدَقَىَ 


ا 


بالجرم جواب الدعاءء وفي قراءة بالرفع» وجملته صفة "رذءا" إِنَ أخافٌ أن 


ر 


وك ب ل #عم رات موسا س 3 2 ا ا 
تكبو 2 قال سَنَسْدُ عَضْدَكَ نقوّيك بأَحِيك وَتْجْعَلُ لَكُمَا سُلطّمًا غلبة قل 
يصو ا بسوءء اذهها بِكَايَتَِآ أَنتُمَا وَمَنِ انَبَعَكُمَا الْعَطِبُونَ (2/ هم. قَلَمًا 
جاءهم موی ر ایتا بیتنت واضحات» حال قَالُوأ ما هَدَآ ا إلا ى ENS‏ 


من ربك إل: متعلق .عحذوف» هو صفة ل"برهانان"» وقدّره الشارح بقوله: "مرسلان"» وغيره بقوله: 
"كائنان". وعبارة "الكرحي": قوله: "إلى فرعون" متعلق بمحذوف» أي اذهب إلى فرعون. وقدّره أبو البقاء: 
مرسلان إلى فرعون» كما أشار إليه في التقرير. (حاشية الجمل) ردء'. وهو في الأصل اسم لما يعان به 
ك"الدفء" اسم لما يدفأ به» ومنه المعين. (تفسير الكمالين) وني قراءة إخ: لنافع روي بفتح الدال بلا همزء 
وقد جوّز في هذه القراءة معين الزيادة» من ريد عليه إذا زيدَ. (تفسير الكمالين) 

بالجرم: للأكثر حواب الدعاء يعي قوله: "فأرسله". وفي قراءة لعاصم وحمزة 'بضدقني” بالرفع» والحملة صفة 
"ردءا". ولا حاحة إلى حذف الجواب كما ارتكبه القاضي؛ فإنه لا يلزم الجواب لكل أمر. (تفسير الكمالين) 
جواب الدعاء: يعن قوله: "فأرسله"» وسمي الأمر دعاء تأدباً. نقويك إل: أي فإن قوة الشخص بشدة اليد على 
مزاولة الأمور» ولذلك يعبر عنه باليد» وعن شدتها بشدة العضد. (تفسير البيضاوي) أي فهو بحاز مرسل على 
طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب ,رتبتين؛ فإن شدة العضد سبب مستلزم لشدة اليد» وشدة اليد مستلزمة لقوة 
الشخص ف المرتبة الثانية» من "الجمل". اذهبا: يريد أنه متعلق لمحذوف. (تفسير الكمالين) 

بآياتنا إلخ: يجوز فيه أوحه: أن يتعلق ب"نحعل" أوب"يصلون"؛ أو ممحذوف أي اذهباء أو على البيان فيتعلق 
بمحذوف أيضاء أو ب"الغالبون" على أن "ال" ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره» أو 
قسم وجوابه محذوف متقدم وهو: فلا يصلونء أو من لغو القسم. (حاشية الجمل) 

فلما جاءهم إلخ: المراد بالآيات هنا العصا واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهماء وإذ ذاك التعبير عنهما بصيغة الجمع؛ لأن 
في كل منهما آيات عديدة. (حاشية الجمل) حال: من "آياتنا" لا صفة؛ لكونه نكرة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 14۷ سورة القصص 
مختلق وَمَا سَّمِعَا بِهَدًا كائنا فى أيام ءَابَآينا آلأوَلِينَ و وَقَالَ بواو وبدوها مُوسئ رَيَأْعَلَم 
أي عالم بِمَن جَآءَ بآلْهُدَئ مِنَ عندهء الضمير للرب وَمَن عطف على "من" کون 
بالفوقانية والنحتانية مُه َبقبَة دار أي العاقبة الحمودة في الدار الآحرة أي و هو أنا في 
الشقين؛ فأنا محق فيما جحكت به SEES‏ 1 د الكافرون. وَقَالَ فْرَعَوَنْ 
اها الاما لمت لم هنإ َو غير َأُوْقِدَ ل يهَمَُ عَلَى آلطِينِ فاطبخ لي الآجرٌ 

َاجْعَل لى صرحا قصرأ عاليا لع الع إل له موس ر أنظر إليه وأقف عليه وَإِنَ أنه 


مختلق: أي لم يفعل قبل هذا الوقت مثله؛ أو تعلّمته ثم افتريته على الله. (تفسير أبي السعود) 

وما سمعنا يمذا إلخ: هذا محض عناد وكذب؛ إذ هم يعرفون أن قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم. (حاشية الصاوي) بواو إلخ: أي للأكثرء وبدون "واو" لابن كثير؛ لأنه قال جواباً لمقلهم. ووجه 
العطف أن المراد حكاية القولين؛ ليوازن الناظر بينهماء فيميز صحيحهما من الفاسد. (تفسير البيضاوي) 

أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا بمعيئ اسم الفاعل؛ فلا يرد أن اسم التفضيل لا ينصب الظاهر. (تفسير الكمالين) 
وتكون إل: [لأحل الفصل جاز الأمران] قرأ العامة "تكون" بالتأنيث و"له" برها و"عاقبة" اسمهاء ويجوز أن 
يكون اسمها ضمير القصة» والتأنيث لأحل ذلك و"له عاقبة الدار" جملة في موضع الخبر. وقرئ بالياء من تحت 
على أن يكون "عاقبة" اسمهاء والتذكير للفصلء» ولأنه تأنيث محازي. ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن» 
والجملة حبر كما تقدم. ويجوز أن تكون تامة» وفيها ضمير يرجع إلى "من" والدملة في موضع الحال. ويجوز أن 
"تكون" ناقصة» وا مها ضمير "من" والجملة خيرها. (حاشية الجمل) 

أي العاقبة المحمودة: يريد أن المراد بالدار الآخرة» وكون العاقبة محمودة مأخوذة من كلمة "له"؛ فإن العاقبة الغير 
المحمودة يكون عليه لا له. وفسر القاضي "الدار" بالدنياء و"العاقبة" بالخيرية. (تفسير الكمالين) في الشقين: نصف الشيء 
إذا شق وناحية من الجبل. على الطين: أي بعد اتخاذه لبنا. قيل: إنه أول من اتخذ الآحرّ وب به» وهو الذي علم 
صنعته همامان. (حاشية الصاوي) فاطبخ لي الآجرٌ: بهد الهمزة وبالجيم: الطين المطبوخ» قيل: أول من اتخذها 
فرعون» ولذلك أمر باتخاذه على وحه يتضمن تعليم الصنعة. (تفسير الكمالين) أنظر إليه إلخ: كأنه تومٌّم أنه لو 
كان لكان جسما في السماءء يمكن الترقي إليه. (تفسير الكمالين) 

وإ لأظنه إل: أي في دعواه أن له إهاء وأنه أرسل إلينا رسولا. وقد تناقض المخذول؛ فإنه قال: "ما علمت لكم 
من إله غيري" ثم أظهر حاحته إلى هامان» وأثبت لموسى لتك إلهاء وأحبر أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه تحصن من - 
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الجزء العشرون 4۸ سورة القصص 





aS 


م آلکذبینَ رچ في ادعائه اها آخر» وأنه رسوله. کک 
0 2 إِلَينا 9 - بالبناء للفاعل وللمفعول. فَأَحَذْ 
2 کک ا 


ےک 


الس 2 حين صاروا / المملاك. تھب ˆ قي الدنيا أيمة 2 بتحقيق اهمزتين 
وإبدال. الثانية ياء. رؤساء في الشرك يُدَعُورت |[ لتّرٍ بدعائهم إلى الشرك وَيَوَم 
ل 


الد ا مروت ج بد العذاب عنهم. والتتفزو هيد للقالت حزيا 


م آل ٌ7" 2 > بير 25 2 0 ده و 
م £ yy‏ صدع 


من بَعَد a‏ قوم ا وتمود وغيرهم 0000 


= عصا موسى علتك؛ فلبّس وقال: "لعلي أطلع إلى إله موسى". روي أن هامان جمع حمسين ألف بناء» وب صرحا 
لم يبلغه بناء أحد من الخلق» فضرب الصرح جبريل ليت بجناحه» فقطعه ثلاث قطع: وقعت قطعة على عسكر فرعون» 
فقتلت ألف ألف رجلء وقطعة في البحرء وقطعة في المغرب» ول يبق أحد من عماله إلا هلك. (تفسير المدارك) 

فانظر إلخ: الخطاب لرسول الله يله ليخبر به المشركين فيرجعوا عن كفرهم وعنادهم. (حاشية الصاوي) 
وإبدال الثانية ياء: هذا الوجه جائر عربية فقطء ول يقرأ به أحد من السبع. ياء: أي فهما قراءتان سبعيتان» لكن 
قراءة الإبدال من طريق الطيبة لا من طريق الشاطبية. (حاشية الصاوي) وأتبعناهم إلخ: أي ألزمناهم طردا وإبعادا 
عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم. (تفسير المدارك) 

ويوم القيامة !خ: فيه أوجه: أحدها: أن يتعلق ب_"المقبوحين" على أن "ال" ليست موصولة؛ أو موصولة واتسع فيهاء 
وأن يتعلق محذوف يفسره "المقبوحين" كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» أو يعطف على موضع ف الدنيا أي وأتبعناهم 
لعنة يوم القيامة» أو معطوف على "لعنة" على حذف مضاف أي ولعنة يوم القيامة. والوجه الثاني أظهر. والمقبوح: 
المطرود. وقيل: من المقبوحين أي الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوه. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا موسى إخ: إخبار من الله لقريش بامتنانه على بي إسرائيل» حين أهلك الأمم الماضية» لما عاندوا 
وکذبوا رسلهم» وساروا في زمن فترة بإنزال التوراة؛ ليتعبدوا بها. والمقصود من ذلك تعداد النعم على هذه الأمة 
الحمديةء وا معن كما أنزل على موسى ت التوراة وقومه في فترة وجهل» أنزل على محمد 55 القرآن وقومه لي 
فترة وجهل؛ ليهتدوا به. (حاشية الصاوي) 
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بَصَايِرَ لِلنّاسٍ حال من الكتاب» جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب 

وَهُدَى من الضلالة لمن عمل به وَرَحَمَة من آمن به للك لقن رن ا 
فيه من المواعظ. وَما كنت يا محمد بيجانب الجبل أو الوادي أو المكان الَكَرَيَ من 
موسى حين المناجاة إِذْ قَصَيْنَا أوحينا إِلَ مُوسَى آلْأَمرَ بالرسالة إلى فرعون وقومه وَما 
كنت مِنَ آلشّهِدِيرت (2) لذلك فتعرفه فتخبر به. وَلككا أشنا رونا أمما بعد موسى 
َتَطَاوَلَ عَلَهِحُ الْعُمُرٌ أي طالت أعمارهم؛ فنسوا العهود واندرست, العلوم وانقطع 


نسيت وذهب أثرها 


الوحي» فجئنا بك رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره مك ل د امب ا 


بصائر: أي ذا يصائرء أو على المبالغة. و کا لأحله. جمع بصيرة إلخ: كما أن البصر نور العين» أي 
أنوار القلوب تبصر ما الحقائق؛ وتميز بما بين الحق والباطل. لعلهم يتذكرون: أي فالعاقل إذا علم أن كتاب الله 
من أوصافه أنه منور للقلوب» وهاد من الضلالة» ورحمة لمن صدق به بادر إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه» ولا 
يرضى لنفسه بالتواني والكسل والعناد. (حاشية الصاوي) 

بجانب الجبل إلخ: يشير بتقدير الموصوف ل"الغربي" إلى تأويل ما يستفاد من ظاهر اللفظء أنه من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقد منعها البصريونء والحق ما قاله الكوفيون أنها يحوز. وقد وقع في مواضع من القرآن 
والحديث. والتأويل في كل موضع - كما ابتدعه البصرية - تعسّفء والمعى ههنا: ما كنت حاضراً بالجانب 
الغربي» من مكان موسى حين المناجاة. (تفسير الكمالين) 

أو الوادي أو المكان إلخ: هذا إشارة إلى دفع سؤال مقدر وهو: أن الجانب موصوفء والغربي صفة» فكيف 
إضافة الموصوف إلى الصفة؟ وهو غير جائز؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة يقتضي إضافة الشيء إلى نفسه» 
وهذا غير جائزء والجواب: أن أصله: جانب الحبل الغربي» أو جانب الوادي الغربي» أو حانب المكان الغربي» 
فالشيء الموصوف بالغربي الذي يضاف إليه الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشبهه؛ فلا حرم حسنت هذه 
الإضافة» كما صرح في "الكبير". 

ا إن قلت: إن هذا معلوم نفيه من قوله: اوت اسه ار ' فما ثمرة ذكره عقبه؟ 
أحيب: بأنه لا يلزم من كونه هناك» على فرض حصول مشاهدته لذلك» ولذلك؛ قال ابن عباس ه: م تحضر 
ذلك الموضع» ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العشرون 10٠‏ سورة القصص 
وما ڪت تاوا مقيماً اهَل مَدَيّت تَتلُوا عليْهِمَ ايتا - خبر ثان - فتعرف 
قصتهم فتخبر يما وَلَكنًا كنا مُرَسلَِ 29 لك وإليك بأخبار المتقدّمين. وَما كُنتَ 
جاب آلطور الجبل إِذْ حين نَادَيَنَا موسى أن خذ الكتاب بقوّة وَلكن أرسلناك 
رَحْمَةٌ من ريلك لِتُذِرَ قَومًا مآ أَتلهُم مّن نَذِيرٍ ن بالك وهم أهل مكة لَعَلَهُم 
يتَدَكرُونَ (/ يتعظون. وََوَلَآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة عقوبة يما قَدَّمَتَ أَيَدِبهِمَ من 
الکر رر راو را ع ر اا ر ف ت اال و 
OE SOR E GES‏ 


وما كنت ثاويا: إن قلت: إن قصة مدين متقدمة على قصة الإرسال» فكان مقتضى الترتيب ذكرها قبلها؟ 
أحيب: بأن المقصود تعداد العحائب» من غير نظر للترتيب» إشارة إلى أن أي واحدة تكفي في إثبات صدقه 
فيما يخبر به عن ربه. إحاشية الصاوي) خبر ثان: أي لقوله: "كنت" ويمكن جعله حالاء قوله: "فتعرف" أي 
بتلاوتك عليهم وتعلمك منهم. قوله: "قصتهم" أي قصة أهل مدين» وهم شعيب ءل وقومه. (تفسير الكمالين) 
فتخبر بما: حسبما تعلمت منهم أخبار المتقدمين» ومنه حبر موسى وشعيب عليهما السلام. (تفسير الكمالين) 
وما كنت بجانب الطور: أي كما نم تحضر يا محمد جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» 
فكذلك لم تحضر حانب الطور إذ نادينا موسىء لما أتى الميقات مع السبعين لأحذ التوراة. وبين الإرسال وإيتاء 
التوراة نحو ثلاثين سنة. (حاشية الصاوي) أن خذ الكتب: يريد أن هذه الآية متعلقة بإيتاء التوراة» والآية المتقدمة 
أي قوله تعالى: "وما كنت بحانب الغربي إلخ" متعلقة بأصل الإرسال» وبعضهم ذهبوا إلى عكس هذا الترتيب» 
فجعل الأولى في قصة التوراة» والثانية في قصة الإرسال. 

وهم أهل مكة: فإنه لم يبعث ني إلى العرب بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولو صح كون خالد بن سنان 
نبيا من العرب فلم يثبت رسالته إليهم» فأما دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بطول العهد لم يصل إليهم» 
وأما دعوة موسى وعيسى عليهما السلام كانت مختصة ببني إسرائيل وما حولهم. (تفسير الكمالين) 

ولولا أن تصيبهم: هي الامتناعية» و"أن" و"ما" في حيزها في موضع رفع بالابتداء» أي ولولا إصابة المصيبة لهم 
وجواها محذوف. وقدّره الزحاج: ما أرسلنا إليهم رسلاء يعن أن الحامل على إرسال الرسل هم تعللهم بهذا 
القول. وقدّر ابن عطية: لعاحلناهم بالعقوبة» ولا معن لهذا. و"فيقولوا" عطف على "تصيبهم" "ولولا" الثانية 
تحضيض» و"فنتبع" حوابه؛ فلذلك نصب بإضمار "أن". (حاشية الجمل) 
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وجواب حذوف» وما بعدها مبتدأ والمعي: لولا الإصابة المي عنها 
لأول 

قوطم» 0 قوهم المسبب عنها لعاجلناهم بالعقوبة» ولما أرسلناك إليهم 00 


2و صه 


لما جَاءَهم الْحَقُ محمد مِن عِندًا قَالُوأ لَوَلَّةَ هلا اول و عن 
الآيات كاليد البيضاء والعصا وغير هماء أو الكتاب جملة واحدة؟ قال تعالى: أ ولم 


يَكفْرُوأ يمآ او موسی ار حيث قَالُوأ فيه وفي محمد كَل سخران وټ قراءة: 


ساحران” 


"سحران" أي القرآن والتوراة تَظَهّرَا تعاونا Sel Eee‏ 


وجواب لولا: أي الأولى» وأما الثانية فهي تحضيضية» وجوابها مذكور وهو قوله: "فنتبع"؛ فلذلك نصب. 
وما بعدها: لأن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر تكون مبتدأء كما أوّله الشارح بقوله: "والمعن لولا الإصابة 
إلخ", والخير محذوفء وهو: موجود أو نحوه. وقوله: "والمعن لولا الإصابة إلخ" ناظر لمقتضى الت ركيب. وقوله: 
"أو لولا قوهم" ناظر الحاصل المعين. 
وما بعدها مبتدأ: فإن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر يكون مبتدأء والخبر محذوف وهو: نحو موحود» والمعئ: 
لولا الإصابة - أي إصابة العقوبة - المسبب عنها قوهمء أو لولا قوهم المسبب عنها. لما كان ما بعد "لولا" سبيا 
لانتفاء ما يجاب به» وكان قوهم المسبب عن الإصابة هو السبب في الحقيقة لانتفاء العقوبة به» أشار إلى توحيهه 
بأنه يجوز كون الإصابة سبباء باعتبار كونها سبباً لما هو سبب لانتفاء الجواب» ويجوز أن يؤرّل بأنه لولا قوهم 
المسبب عنها؛ فإن فاء السببية يدل على أن القول هو المقصود بالسببية لانتفاء الجواب» والمعئ: لولا أنهم يحتجون 
بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة؛ لكفرهم, ولما أرسلناك إليهم رسولاء ولكن بعثناك إليهم؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. (تفسير الكمالين) 
ولا أرسلناك إليهم: فالحاصل على ذلك تعللهم بهذا القول؛ فالمعين: امتنع عدم إرسالنا لك؛ لوجود المصائب المسبب 
عنها قولهم: "ربنا لولا أرسلت إلخ". إن قلت: إن الآية تقتضي وحود إصابتهم بالمصائب وقوهم المذكورء والواقع أنهم 
حين نزول تلك الآيات الم يصابوا ولم يقولوا؟ أحيب: بأن الآية على سبيل الفرض والتقدير؛ فا لمعن: لولا إصابة 
الصائب مې واحتجاحهم على سبيل الفرض والتقدير لما أرسلناك لبه فهو بمعيئ قوله تعالى: مَوَلَوْ أ آنا هلاه 
بعَذَابٍ من قله قَانُوا ناولا أَْسَلْتَإِنَارَسْ لاع ياك من بل أَنْنَذِلَ وَتَحْرَى» (طه::١)‏ (حاشية الصاوي) 
تعاونا: بتوافق الكتابين» قال الكلبي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول الله يلد إلى ثقة اليهود 
بالمدينة» فسألوهم عن محمدء فأحبروهم أن نعته في التوراةء فقالوا: سحران تظاهرا. (تفسير الكمالين) 
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وَقَالُوَأ إن يکل من النبين والكتابين کفِرون زج قل هم انوأ کس من عند اله هو 
أُهَدَئ مِتّيِمآ من الكتابين ا إن ڪنٿ 2 في قولكم. فإن لَّوَ 


د 2 oT‏ ر n‏ و ے 
يَسَتَجِيِبُوأْ لّكَ دعاءك بالإتيان بكتاب فَاعَلَمَ أَنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمَ في كفرهم 
وَمَنَ أطَلُ مِمْنٍ أَنبَع هوه عير حدى وسار أي 50 ا ا 


آلْقَوَمَ آلظّلمِينَ ( الكافرين. وَلَقَدَ وَصَلا بينّا لَهُمُآلْقَوَلَ القرآن لَعَلَّهُم َد كروت ر 


يتعظون فيؤمنون. ل ءَانيْكَنهُمْ لْكتَب من قَبَلِهِ أي القرآن هم بم ينون ر 
5 نزل في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن النصارى» 
قدموا من الحبشة ومن الشام. وَإِذا يُتلَْ عَلَيِمَ القرآن قَالْوَأ ءامنا به إنَهُ آلْحَقُ مِن َيَكآ 
إت گنا ِن فلو مُسْلِمِينَ (2؛ موحدين. 


وقالوا إنا بكل إخ: أي بكل واحد منهما. قوله: "كافرون" قيل: إن أهل مكة كما كفروا.عحمد علي وبالقرآن 
فقد كفروا مموسى لت والتوراة» وقالوا في موسى ومحمد عليهما السلام: ساحران تظاهراء أو في التوراة 
والقرآن: سحران تظاهراء وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألوفهم عن محمد فأخبروهم أنه 
في كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش فأحبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. (تفسير المدارك) 
فأتوا بكتاب إ2: أي قل لهم ما ذكر؛ تعجيزا لهم وتوبيخا وتقريعا: إذا لم تؤمنوا يمذين الكتابين» وقلتم فيهما ما 
قلتم» فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما - أي أوضح وأبين - في هداية الخلق؛ فإن أتيتم به اتبعته أنا. 
فقوله: "أتبعه" محزوم في جواب الأمر المحذوف. (حاشية الجمل) دعاءك بالإتيان بكتاب: حذف المفعول؛ لأن 
فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاءء وباللام إلى الداعي» فإذا ذكر "لك" حذف الدعاء. قال الزمخشري: 
لا يقال: استجاب له دعاءه: إلا نادراً. (تفسير الكمالين) آتيناهم الكتاب إ: "الذين" مبتدأ أول» و"هم" مبتداً 
ان» و"يومنون" بر الثاني» والجملة خبر الأول» و"به" متعلق ب"يؤمنون". (حاشية الجمل) 

نزل في جماعة أسلموا: قال سعيد بن جبير: هم أربعون رحلاء قدموا مع جعفر من الحبشة على البي يد فلما 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا ني الله» إن لنا أموالاء فإن أذنت لنا انصرفنا وحثنا بأموالناء فواسينا 
المسلمين بما. فأذن هم فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسوا بما المسلمين فنزل. وعن ابن عباس ما قال: نزلت في 
ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام. (معالم التنزيل) 
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م 
ا 


E2‏ م ور گور 2 o‏ ص ماه 
ولتيك يؤتوّن اجرهم مرتين 0 0 بما صبروا 8 کک مما 


5 





و 


ودا موا الال e‏ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَانُوا لا اعمَتا وہ 
عمك سَلَمُ عليَكُ سلام متا ركة أي سلمتم ما من الشتم وغيره لا كبتفى آجهلين ر 
لا نصحبهم. ونزل في حرصه كد على إمان عمه أبي طالب إِنَّكَ لا دى مَنّ أَحَبَيتَ 


يدفعون إخ: كدفع الشرك بالتوحيد» كذا روي عن ابن عباس ذُّما. وقيل: المعى يدفعون سيئة غيرهم يمقابلة 
حسنة» فيقابلون الشتم والأذى بالصفح والعفو» كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) وإذا سمعوا إلخ: وذلك 
أن المشركين كانوا يسبون مؤمين أهل الكتاب ويقولون: تبا لكم؛ أعرضتم عن دينكم وت ركتموه» فيعرضون 
عنهم ويقولون: لتا ا ولک َعْمَالكن4 (القصص: ده). (حاشية الصاوي) سلام متاركة: أي سلام 
إعراض ومفارقة» لا سلام تحية» وقوله: "أي سلمتم منا من الشتم وغيره" أي لا نقابلكم ثل ما فعلتم بنا. 
سلام متاركة: أي إعراض وفراق لا سلام تحية» قال الحصاص: استدل بمذه الآية على جواز ابتداء الكافر 
بالسلام» وليس كذلك» بل هي سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره» لا نعارضكم هها. والمتاركة: 
مفاعلة يقتضي الترك من الحانبين؛ لكوها غالباً يبحر إلى ترك التعرض من الحانب الآخر. (تفسير الكمالين) 
ونزل في حرصه إخ: وذلك أنه لما احتضرته الوفاة حاءه رسول الله 5 وقال: يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك يما عند الله تعالى» فقال: يا ابن أحي» قد علمت أنك صادق» ولكي أكره أن يقال: حزع عند الموت» 
ولولا أن يكون عليك وعلى بن أبيك غضاضة بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق» لما أرى من شدة 
وحدك ونصيحتك» ثم أنشد: 

ولقد علمت بأن دين محمد من حير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتئ سمحا بذاك مبينا 
ولكين سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف, ثم مات. (حاشية الجمل) 
إنك لا قدي إلخ: أي هداية التوفيق وشرح الصدر. وهذه الآية دالة في ظاهرها على كفر أبي طالب. ثم قال 
الزحاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب» من "الكبير". وف "البيضاوي": والجمهور على أنها نزلت 
في أبي طالب؛ فإنه لما احتضر جاءه رسول الله 5 وقال:. بوعل اميق اننا من احبيت: ل 
هدايته. إن قلت: إن بين هذه الآية وآية لرك َتَهْدِي إلى صِرَاطٍ م (الشورى: ؟57) تنافيا؟ أجيب: بأن 
المنفي خلق الاهتداء» والمثبت هناك الدلالة على الدين القويم. (حاشية الصاوي) 
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هدايته وَلَكنَّ الله يجَدِى ا وَهُوَأَعَلَمُ أي عالم بِالْمهتَدِير ىت 2 وَقَالُوا أي قومه 
إن نیع دی مَعَلكَ د خسن رضم أي تْتَرَعْ منها بسرعة» قال تعالى: أَوَلّمَ تمك 
لهم حَرَمّا ءَامِمًا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعيّن من بعض العرب على بعض جى 
بالفوقانية والتحتانية إلَيْهِ كَمَرَثْكُلَ سن من كل أُوب رَزْقَاهم من لذن أي عندناء وَلَدكنّ 
ناح رر ا و 0 
اتهم لا يعمو (2) أن ما نقوله حق. وَكُمّ أملّكنا من قرَيّة بَطِرَت مَعِيشَتَهَا 
صد 
أي عيشهاء وأريد بالقرية أهلها قتللك مَسَكتْهُمَ لَمَ مُسَكَن مِنْ بَعْد بَعْدِهِرَ إِلّا قليلاً . 





وقالوا: نرلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن مناف» حيث أتى الني 4 فقال: نحن نعلم أنك على الحق» 
لكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس - أي نحن قليلون بحيث نأكل رأسا واحدا أي 
يشبعنا رأس واحد - أن يتخطفونا من أرضناء فرد الله عليهم بقوله: "أو لم نمكن لهم" الآية. (تفسير أبي السعود) 
حرما آمنا إل: في "السمين": قال أبو البقاء: عداه بنفسه؛ لأنه يمعي "جعل"» وقد صرح به في قوله: 8أُوَلمْ يَرَوا 
نا جَعَنا حَرَما4 (العنكبوت:57) » و"مكن" متعد بنفسه من غير تضمن معن "جعل" كقوله: لمَكنَاهُمْ فيمًا إن 
مَكْنَاكُمْ فيه (الأحقاف:٠۲)‏ و"آمنا" قيل: عع مؤمن أي يؤمن من دخله» وقيل: هو من قبيل التحوز في 
الإسناد أي آمنا أهله» وقيل: فاعل بمعين النسب أي ذا أمن. (حاشية الجمل) ثمرات كل شيء: بمجحاز عن الكثرة 
كقوله: لوَأُوتِيتْ مِنْ كُلّ شَيْءِ؟ (النمل:"1؟) قال بعض العارفين: من يتعلق ببيت الله الحرام» ويسعى إليه فهو 
من حيار الخلق؛ لقوله في الآية: «إيُجْبَى لي مراب كل شي (القصص:01). (حاشية الصاوي) 

كل أوب: الأوب: يقال: جاؤوا من كل أوب: أي من كل ناحية. (الصراح) وكم أهلكنا إلخ: رد بذلك على 
الكفار» وبين م أن العبارة بالعكس» وأن خحوف التخطف يكون بالكفر لا بالإيمان» وأنهم ما داموا مصرين على 
كفرهم يحل بهم وبال بطرهم» كما حصل لمن قبلهم. (حاشية الصاوي) 

معيشتها إل: فيه أوحه: مفعول به على تضمين بطرت "حسرت"»؛ أو على الظرف أي أيام معيشتهاء قاله 
الزحاج. أو على حذف "في" أي في معيشتهاء أو على التمبيز» أو على التشبيه بالمفعول به» وهو قريب من "سفه 
نفسه". والبطر - محرك -: النشاط وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة» وكراهة الشيء من 
غير أن يستحق الكراهة. (تفسير البيضاوي) فتلك مساكنهم إخ: جملة "لم تسكن" حالء والعامل فيها معن 
"تلك": ويجوز أن تكون برا ثانيا. وقوله: "إلا قليلا" أي إلا سكنا قليلا كسكون المسافر ونحوهء أو إلا زمنا 
قليلاء أو إلا مكانا قليلاء يعني أن القليل منها قد يسكن. (حاشية الجمل) 
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للمارّة يوما أو بعضه وَحكنًا عن الورئيت (2) e‏ وَمَا كان رَبْكَ مُهَلِكَ القرَئ 
بظلم أهلها خی يتن ايها ي أعظمها رَسولا يلوا عل a‏ وما ڪٽا مُيَلى 


وي نسخحة: متها 
لْقرَى إل وَأَهَلّهَا ظَلِمُونَ ويم بتكذيب الرسل. وَمآ أوفيثمز من نو د ء فَمَسَعُ لْحَيّوة 
لد تا ورا أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفن وَمَا عِندَ آللَّهِ وهو ثوابه 
وتي أَقَ عون زج بالباء والتاء أن الباقي ير من الفاي. أَفَمَّن وَعَدَتهُ وَعَدا 
حَْسَنًا فَهُوَ للقيه مصيبه» وهو الحنة كمن مكعكه مله مه مَتَعَ ألْحَيّوة آلدَّنَيًا فيزول عن قريب 


نم هوَيوْم آلْقيدمَة مِنَ الْمُحَصَرِينَ (ج النار. الأوّل المؤمن؛ والثاني الكافر أي لا تَسَّاوِي 
بينهما. يوم ع رل سن سرَكاءٍىّ الین كشع تزعموت © | هم 


الذِين أغويتآ مبتدأ وصفته EREK SSSR‏ 


للمارة إخ: إذ المار في الطريق» إذا نزل للاستراحة إنما يستقر يوما أو بعضه في الغالب؛ من "الجمل". 

وما كان ربك إلخ: بيان للحكمة الإلهية الى سبقت ها مشيئته تعالى» والمععى: ما ثبت في حكمه أن لا يهلك 

قرية قبل الإنذار. (حاشية الصاوي) وما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» "من شيء" بيان لهاء وقوله: "فمتاع الحياة 

الدنيا" حبر مبتدأ محذدوفء والجملة جوابما أي فهو متاع الحياة الدنيا. وقرئ "فمتاعا الحياة" بنصب "متاعا" على 

المصدر أي يتمتعون متاعاء و"الحياة" نصب على الظرف. (حاشية الجمل) 

كمن متعناه: الأول للمؤمن؛ والثاني للكافر. وأما ما روى ابن جرير عن مجحاهد أنما نزلت في الي 5 وني 

أبي جهل» فعلى سبيل المثال. (تفسير الكمالين) حق عليهم القول: كلام مستأنف» واقع في حواب سؤال مقدر 

تقديره: ماذا قالوا؟ وحواب هذا السؤال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والأتباع» فقال الأتباع: إُم 

أضلوناء وقال الرؤساء: ربنا هؤلاء إل فهو .معن قوله تعالى: لإوَبرَرُوا به جَمِيعاً.. © (إبراهيم:١")‏ وععين وإوَِذْ 

يَتَحَاجُونَ فِي النَار. .4 (غافر:47). (حاشية الصاوي) 

ربئا هؤلاء !خ: ربنا هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم كما ضللنا. مبتدأً: وصفته يريد أن "هؤلاء" مبتدأ و”الذين” 

صفته والراحع إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون 561 سورة القصص 
أَعْوَيَهُمٌ خبره» فنووا ما ويا 1 تكرهيع على القي. يدانا اليف متهم ما را 
إِيَانَا يَعَبْدُوتَ 20 2 المفعول للفاصلة. وَقِيل آدعُوأ شركاءم2 أي الأصنام 
الذي 3 تزعمون أنهم شركاء الله فَدَعَوَهُرَ قَلَرَ يَسَتَحِيِبُواْ ّم دعاءهم وَرَأوَأْ هم 
لْعَذَابَ أبصروه 0 يبَعَدُونَ 229 في الدنيا ما رأوه في الآخرة. وَ اذكر يَوْمَ 
يتا ادم الله فم قَيَقُولٌ مَاذَآ أَجَبَثّمُ الْمُرْسَلِينَ © ٠‏ فَعَمِيَتَ عَلَيِم الأنبَآم الأخبار 
المنجية في الجواب 0 لم يجدوا حيرا 9 بحاة فَهُمَْ لا يَتَسَآءَلُورَ 20 عنه 
فيسكتون. فما من امن الشرك وام صدق يتوحيد الله e‏ الفرائض 
فعس أن يكور مق المعلعرت© وج التاحين توعد الله اوك يلك لی ما شاء وتار 


9 


أغويناهم خبره: فيه أنه غير مفيد؛ لأنه عين الصلة الي في المبتدأء إلا أن يقال: أفاد بالنظر؛ لتقييده بقوله: "كما 
غوينا"» وعبارة "النهر": "هؤلاء" مبتدأ وصفة الاسم الموصول الذي هو "الذين"» و"أغوينا" صلة ل"الذين"» 
والعائد محذوف تقديره: أغويناهم؛ و"أغويناهم" حبر المبتدأء وتقيد بقوله: "كما غوينا"» فاستفيد من الخير 
مالم يستفد من الصلة. فقول الحلال: "بره" أي .معونة وملاحظة الظرف, من "الجمل". خبره: وزاد الخبر على 
الصفة لأجل ما اتصل به من قوله: كما غوينا فغووا. (تفسير الكمالين) 

كما غوينا: الكاف صفة مصدر محذوف تقديره: وأغويناهم فغووا غيا مثل ما غويناهم» يعي لم نكرههم على 
الغي كما أنا لم نغو إلا باحتيارنا. (تفسير الكمالين) ما رأوه في الآخرة: أي العذاب» بيان لواب "لولا" 
المحذوف. (تفسير الكمالين) فعميت عليهم الأنباء: أي صارت كالعمى عليهم لا تمتدي إليهم؛ وأصله: فعموا 
عن الأنباء فقلب», والقلب من محسنات الكلام. وقول الشارح: "أي لم يجدوا حبرا" فيه إشارة إلى القلب» وتعدية 
الفعل ب"على"؛ لتضمنه معن الخفاء. (حاشية الجمل) 

لا يتساءلون: أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب؛ لفرط الدهشة» أو العلم بأنه مثله. (تفسير البيضاوي) 
فعسى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترجي من التائب يمعيئ: فليتوقع أن يفلح. (تفسير البيضاوي) 

فعسى أن يكون إلخ: الترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأنه وعد كريم ومن شأنه لا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 
وربك يخلق ما يشاء إلخ: قال ابن عباس هّم: والمعى: وربك يخلق ما يشاء من خحلقه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته. وحكى النقاش: أن المعيى: وربك يخلق ما يشاء -يعيي محمدا 44 ويختار الأنصار لدينه. 3 
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اجزء العشرون 10۷ سورة القصص 
ما يشاء مَا كان لَهُمُ للمشركين َشِْيرَةِ الاختيار في شيء سُبَحَنَ الله وَتَعَدِىْ عَم 
قر ڪون رڇ عن إشراكهم. وَرَبْلك يَعْلَمْ ما دكن صدُورْهِجْ نُسرا قلوكم من الكفر 
وغيره وم يُْلْنُوتَ (2 بألسنتهم من ع الكذب. وهو آله لآ لَه إل هو لَهُ الْحَمَدُ فى 
اذو الدنيا جره الجنة وَلَهُ آحُكمُ القضاء النافذ في كل شيء وَإلَيِهِ تُرَجَعُونَ ©) 


r‏ صو 9 و ص ور 


بالنشور. قل لأهل مكة أَرَءَيَثْرَ أي أخبروني إن جعل اله لله عليحكم اليل سَرّمَدًا .. 


= قلت: وفي "كتاب البزار" مرفوعا صحيحا عن جابر: "إن الله احتار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعي أبابكر وعمر وعثمان وعليا - فجعلهم أصحابيء وفي أصحابي 
كلهم خير» واخحتار أميّ على سائر الأممء واختار لي من أميٍ أربعة قرون." (حاشية احمل) رقال الصاوي: 
سبب نوها أن الوليد بن المغيرة استعظم النبوة وتزول القرآن على رسول الله ينو وقال: لإلَوْلا ترّلَ هَذَا الْقَرْآنُ 
على رَجُل من القَريتين عطي فنزلت هذه الآية رداً عليه. 
ما كان لهم الخيرة إلخ: فيه أوجه: أحدها: أن "ما" نافية» فالوقف على "يختار". والثاني: أن "ما" مصدرية أي يختار 
احتيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به. الثالث: أن يكون .معن "الذي" والعائد محذوف أي ما كان هم الخيرة 
فيه» وقال الزمخشري: "ما كان لحم الخيرة" بيان لوكا "ويختار"؛ لأن معناه ويختار ما يشاءء وهذا لم يدحل العاطف» 
وا لمعئ: أن الخيرة لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجود الحكمة فيهاء ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. 
قلت: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على "يختار" والابتداء ب"ما" على أنها نافية» وهو مذهب أهل السنة» 
ونقل ذلك عن جماعة» وأن كوا موصولة متصلة ب"يختار" مذهب المعتزلة. (حاشية الجمل ملخصا) وفي 
"البيضاوي": الخيرة أي التخير كالطيرة بمعين التطير» وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساء والأمر كذلك عند 
التحقيق؛ فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله تعالى» منوط بدواع لا اختيار للحم فيها. 
وقيل: المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه تعالى؛ ولذلك خلا عن العاطف, ويؤيده ما روي أنه نزل في 
قوهم: ولا نَل هذا الْقَرَآنْ عَلَى رَجُلٍ من الَْرْيئينِ عَظيم» وقيل: "ما" موصولة مفعول "يختار"» والراحع إليه 
محذوف, والمعين: ويختار الذي كان طم فيه الخيرة أي الخير والصلاح. 
الخيرة: بالتحريك والإسكان معناهما واحد» وهو الاختيار. (حاشية الصاوي) من الكفر وغيره: أي كالإيمان, 
فيجازي الكافر بالخلود في النار» والمؤمن بالخلود في الجنة. إحاشية الصاوي) الجنة: أي في الجنة» فيقولون: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن. (تفسير الكمالين) سرمدا: مفعول ثان ل"جعل" أي دائما من السردء وهو المتابعة» 
ومنه قولمم: في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. والميم مزيدة» ووزنه فعل. (تفسير المدارك) 
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الجزء العشرون ٦۵۸‏ سورة القصص 


ام يَأتَبحكم بِضِيَاء ار اتطلبوقة فيد 
المعيشة افلا eT‏ © ذلك 39 تفهّم فترجعون عن الإشراك. قُلّهم أَرَمَيَثْمَ 


إن جل آل ع أله رَسَرْمَدَا إإى يو القيَمَة مَنَ إِلَهُ غَيْر آله بزعمكم يأتيكم 


کو کر مې 


ليل تشورس تستريحون فيه من التعب أقَلا تَبِصِرُوت ]ما أنتم عليه من الخطاً 
في الإشراك فترجعون عنه. وَين رَحَمَتِهِء تعالى جَِعَل لكر اليل ھک 
الليل وَلَِبَتَغوأ مِن فَضلِهِء في النهار بالكسب وَلَعَلكر كرون رج النعمة فيهما. 

اذكر يوم يُتاديهم فقول اين سُرَكَاءِىَ ل م ذكر ثانياً؛ 


ليب عليه قوله: وَتَرَعَنَا أخرجنا مِن كل أَمَةِ شَهِيدًا وهو نبيهم E‏ 5 
قالوه فَقلنَا لهم هَاتُوا بُرَمَسَكُجَ على ما قلتم من الإشراك فَعَلِمُوَا أنَّ الْحَو 


بزعمكم: يريد أنه كان المناسب ههنا: "هل إله غير الله؟" فإنه لطلب التصديق» وهو المناسب للمقام بحسب 
الظاهرء لا "من" الي لطلب التعيين المقتضي لأصل الوحودء 00 به على زعمهم أن التهم موجودة تبكيتا 
وتضليلاء فهو أبلغ» من "الجمل" بأدن تغيير. أرأيتم إلخ: "أرأيتم" و"جعل” تنازعا في "اليل" وأعمل الثاني 
ومفعول "أرأيتم" الثاني» هو جملة الاستفهام بعده» والعائد منها إلى "الليل" محذوف تقديره: بضياء بعده» وجواب 
الشرط محذوف» و"سرمدا" مفعول ثان إن كان الجعل تصييراء أو حال إن كان خلقا وإنشاء. (حاشية الجمل) 
بليل تسكنون: ولم يقل: بنهار تتصرفون فيهء كما قال: بليل تسكنون فيه» بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس؛ 
لأن المنافع الي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف في المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن 
بالضياء "أفلا تسمعون"؛ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل "أفلا 
تبصرون"!؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. (تفسير المدارك) 

ولتبتغوا من فضله: استفيد من الآية مدح السعي في طلب الرزق» لما ورد: "الكاسب حبيب الله". (حاشية الصاوي) 
ذكر ثانيا: أي ذكر حال إشراكهم ثانيا. وعبارة "البيضاوي": "ويوم يناديهم" الآية تفريع بعد تفريع؛ للإشعار 
بأنه لا شيء أحلب لغضب الله تعالى من الإشراك به تعالى» أو الأول لتقرير فساد رأيهم» والثاني لبيان أنه لم يكن 
إشراكهم عن سندء وإنما كان محض تشه وهوى. وهو نبيهم: يشهد عليهم» كذا نقل عن جاهد وقتادة» وأما 
قوله تعالى: "وجيء بالنبيين والشهداء" الدال على أنهم غير الأنبياء» فلعله في موطن آخر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 1۹ سورة القصص 
ف الإلهية لَه لا يشا رکه فيه أحد وَصَلَّ غاب عَبَِم ما كَانُوا يَفئَرُوَ (2) في الدنيا 


من أن معه شريكاء تعالى عن ذلك. إن قَرُونَ كا من قَوَمِ مُوسَىْ ابن عمه وابن 
ےر و 


د 
خالته» وآمن به قَبَتَى عَلَيْهِمَ بالكبر والعلو المال E‏ ان 


2 


مَفَاجَهُه لََكَْاَ تثقل بِآلْعُصَيّةِ الجماعة أؤلى أصحاب لُقوّة أي تثقلهم» فالباء للتعدية. 
وعدم قيل: سبعون» وقيل: أربعون» وقيل: 00 وقيل: غير ذلك. اذكر إذ قال 
لَه قَوَمُْم المؤمنون من بي إسرائيل لا تفرّح E‏ الال فرح بطر إن الله د حب 


صد 


لْفَرحِينَ ج بذلك. ابع اطلب فيمَا آ ۶اد آله من المال آلدّارَ الأ خر بأن تنفقه 
في طاعة الله ولاس اك تدا فر الذي e‏ 


E ہر‎ 


ا بالصدقة کک ٠‏ 


2 


ابن عمه: لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي» وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي. (التفسير الكبير) 
وآتيناه من الكنوز إلخ: وأعطيناه من الخزائن ما تثقل مفاتيحها جماعة متعاضدة. مفاتحه: أي مفاتح صناديقه» جمع 
مفتح -بالكسر- وهو ما يفتح به. وقيل: حزائنه» وقياس واحدها المفتح. (تفسير البيضاوي) لتنوء ا فيه وجهان: 
أحدهما: أن الباء للتعدية كالهمزة» ولا قلب في الكلامء والمعيئ: لتنوء المفاتح العصبة الأقوياء أي لتثقل المفاتح العصبة. 
والثاني: أن في الكلام قلباء والأصل لتنوء العصبة بالمفاتح» أي لتنهض هها. (حاشية الجمل) 

وقيل أربعون: وهو قول ابن عباس فا وق "الكبير": قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الإبل» وكل مفتاح مثل 
إصبع» وكان لكل خزانة مفتاح»› وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا. لا تفرح: الفرح بالدنيا 
مذموم مطلقا؛ لأنه نتيجة حبها والرضى بها والذهول عن ذهاها؛ فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة 
يوجحب الترح؛ ولذلك قال تعالى: ولا تفرخوابمًا اتاک (الحديد:17؟). (تفسير البيضاوي) 

أن تعمل فيها للآخرة: [أو تأحذ منها ما يكفيك] ففي الحديث: "اغتنم حمسا قبل حس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك." وهو مرسل. وهذا ما بحرى 
عليه مجاهد وابن زيدء قالا: لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل في عمره للآحرة» من "الجمل". 
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اجزء العشرون 11 سورة القصص 
قال إِنَمَا أُوتِيتُهُ, أي المال على لم دى أي في مقابلته» وكان أعلم بي إسرائيل 


بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالى: آل ع ان الله قد أُهْلَكَ من قَبَلء 
صدا و 


مرح القرون الأمم ر هواد ەق 5 واک جا لمال أي وهو عالم بذلك» 
كدان i AE EEO‏ 
التار بلا خاب E OE POE ORT‏ 


إنها أوتيته إلخ: أي على استحقاق؛ لما ف من العلم الذي فضلت به الناس» وهو علم التوراةء أو علم الكيمياء. وكان 
يأذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباء أو العلم بوحوه المكاسب من التجارة والزراعة. و"عندي" صفة ل"علم". 
قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح» والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله» وفتح له سبيل رؤية منة الله 
تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال» والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله وأحواله» ولم يفتح له سبيل رؤية منة الله 
فافتخر بما وادعاها لنفسه فشؤمه يهلكه يوماء» كما حسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. (تفسير المدارك) 
أي في مقابلته: يشير إلى أنه ظرف لغوء متعلق ب"أوتيته"» و"على" جمعين الباء للمقابلة» وقيل: حال. (تفسير الكمالين) 
وكان أعلم إلخ: يعين أن المراد بالعلم علم التوراة» وقيل: علم الكيمياءء وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر 
المكاسب» وقيل: علم بكنوز يوسف» كذا في "الكمالين والبيضاوي". هو عالم بذلك: أي بأن الله قد أهلكهم 
من قبله. والمقصود التعجيب والتوبيخ» والمعئ: أنه إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافا. 
وسبب علمه بإهلاك من قبله أنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ. (حاشية الجمل) 
ولا يسأل اخ أي لا يسأهم الله عن ذنويهم إذا أراد عقايهم. إن قلت: كيف الجمع بينه وبين قوله تعالی: فْوَربّكَ 
امہ أ اخ عا ا يعْملون (الحجر:4۳۰۹۲) أحيب: بان السؤال قسمان: سؤال استعتاب وسؤال 
توبيخ وتقريع» فالمنفي سوال الاستعتاب الذي يعقبه العفو والغفران» كسؤال المسلم العاصي» والمثبت سؤال التوبيخ 
الذي لا يعقبه إلا النار. (حاشية الصاوي) عن ذنويهم إلخ: في "الكبير": فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب البجرمين فلا 
حاحة به إلى أن يسأهم عن كيفية ذنويهم وكميتها؛ لأنه تعالى عالم بكل المعلومات؛ فلا حاحة به إلى السؤال. فإن 
قيل: كيف ادمع بينه ويين قوله: «إفوَرَبّكَ لتَسْالتَهُْ أَجْمَعِينَ4؟ قلنا: يحمل ذلك على وقتين. 
فيدخلون النار إلخ: هذا أحد قولين في المسألة» والآخر -وعليه الجمهور- أنهم يحاسبون ويشدد عليهم» كما قال 
تعالى: فْوّرَبّكَ لَتَسْألتَهُمْ أجْمَعِينَك. (حاشية الجمل) وفي "المخطيب": "ولا يسأل عن ذنوهم" الآية» احتلف في 
معناهاء فقال قتادة: يدحلون النار بغير سؤال ولا حسابء وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفوهم 
بسيماهم, وقال الحسن: لا يسأل سؤال استعلام» وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع. 
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الجرء المشبروت 55١‏ سورة القصم 
فَْخَرَجَ قارون على قَومِهِ۔ ف زينته- بأقباعة الكثيرين» رکا متلق اك الذهب 


ار 


لَيِتَ لَنَا مِثَلَ ما اوفوت كرون ف الدنيا له آَدو حَظٍ نصيب عَظِيم 29 واف فيها. 


3 


٠ 


وَقَالَ نهم اليرت ووا ْلْا وعد الله في الآخرة وَيْلَكُمَ كلمة زجحر واب الهف 
الآخرة بالجنة حَيَرَلْمَن ءَامَرب وَعَمِلَ صَلحًا ما وق قارون في الدنيا وَلَا يُلْقَبهَآأي 
الحنة المغاب ما إل آلصّبرورى رج على الطاعة وعن المعصية. خسَفََا به بقارون 
وَبدَارِه آلَأرْض قَما كان لَهُد مِن فِنَةِ يَصْرُوتَهُء يِن دون الله من غيره بان نعوا عنه 
المهلاك وَمَا كارح مِنَّ الْمُنْتَصِرِينَ (2) منه. وََصَبَحَ اليرت تَمََوَا ماه بآلْأمسٍ أي 


فخرج: عطف على قوله: "إنما أوتيته على علم"؛ وما بينهما اعتراض. وكان خخروجه يوم السبت. وقوله: 
"بأتباعه": قيل: كانوا أربعة آلاف» وقيل: تسعين ألفاء عليهم المعصفرات» وهو أول يوم رئي فيه المعصفرات» 
وكان عن ينه ثلاث مائة غلام» وعن يساره ثلاث مائة حارية بيض» عليهم الحلي والديباج» وكانت خيوهم 
وبغالهم متحلية الي الأحمرء وكانت بغلته شهباء» بياضها أكثر من سوادهاء سرحها من ذهب» وكان على 
سرجها الأرجوان - بضم الهمزة والحيم - وهو قطيفة حمراء. (حاشية الصاوي) 

قال الذين إلح: أي وكائوا مؤمنين غير أنهم مححوبون. (حاشية الصاوي) فيها: الأظهر أن يقول: منها. 

إلا الصابرون إلل: الصبر حبس النفس» وهو كف وثبات» فلذا عدي تعديتهما ب"عن" و"على"؛ إذ له 
متعلقان: ما انقطع عنه وهي المعصية» وما اتصل به وهو الطاعة» فعدي الأول ب"عن" والثاني ب"على". 
(تفسير الكمالين) من فئة ينصرونه إلخ: "فئة" يجوز أن يكون اسم "كان" إن كانت ناقصةء و"له" الخبر أو 
"ينصرونه"» وأن يكون فاعلا إن كانت تامة» و"ينصرونه" صفة ل"فئة"2 فيحكم على موضعها بالجر لفظاء 
وبالرفع معين؛ لأن "من" مزيدة فيها. (حاشية الجمل) 

وأصبح: أي صار الذين تمنوا مكانه أي منزلته ورتبته من الدنيا. وقوله: "بالأمس" ظرف ل" منوا" ولم يرد 
بالأمس حصوص اليوم الذي قبل يومهء بل الوقت القريب» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي من قريب". 
والكلام على حذف مضاف أي مثل مكانه. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 1۲ سورة القصص 
جل 


3 


5 رر ك روسك يل م و س ض ” ۳ E‏ 2 2 ب 0 
من قريب يقولون وَيكارن الله يَبسط يوسع الرّزْق لِمَن يِشَاءُ مِن عِبَادِه وَيَقدِرُ 


يضيق على من يشاء. و"'وي" اسم فعل بمعين: أعجب -أي أنا- والكاف بمعنى اللام 

َو أن مهيا لَحَسَفَ يتا بالبناء للفاعل والمفعول وَيكَنَهُ. ا يلح الكَفِرُون رج 

لنعمة الله كقارون. يَلكَ أَلدَارُ آلْآحرَةٌ أي الحنة حَعَنُهَا ِلِينَ لا يُرِيدُونَ علوًا فى الأرض 

الي و ا كل الاي وا الحمودة للمُتّقِينَ 2 عقاب الله بعمل 
س0 بقرية اللام 


د 


الطاغاك: من عا بالتحتئة فلك سر يبنا ثواب بسبهاء: وهو عشر آمناها ومن جا 


ا ا وين 231 ص ل ی ا ر و 5 
بالكيكة فلاعرى الذنرت ‏ عيلوا القكات الاعجراء ما ذانوا يعملور كك دو 


1 
0 


من قريب: حعل "أمس" جازا من القرب؛ إذ المراد به قربه» لا تعيين وقته. (تفسير الكمالين) ووي: اسم فعل 
مثل "صه" .معن أعجب أناء قاله الخليل. وقال سيبويه: "وي" كلمة تنبيه على الخطأ وتندم يستعملها النادم 
لإظهار ندامته لك. وعن سيبويه والخليل: إن "وي" للتندم و"كأن" للتعحب» والمعئ: ندموا متعجبين. والكاف 
عع اللام أي أعجب أنا؛ لأن الله يبسط الرزق. (تفسير الكمالين) بمعنى اللام: وقيٍ "البيضاوي": "ويكأن" عند 
البصريين م ركب من "وي" للتعحب و"كأن" للتشبيه» والمعين: ما أشبه الأمر أن الله يبسط الرزق. 

بالبناء للفاعل: لحفص ويعقوب» والمفعول محذوف أي حسف الله الأرض بناء والمفعول للباقين أي لولا أن منّ الله 
علينا فلم يعطنا ما تمنينا له من غێ قارون خسف بنا؛ لتوليده فينا ما ولده فيه» فخحسف به لأجله. (تفسير الكمالين) 
تلك الدار الآخرة إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ فإن فرعون وقارون تكبرا وتحيرا واختارا العلوء فآل 
أمرهما للحسران والوبال والدمار» وموسى وهارون اختارا التواضع» فآل أمرهما للعز الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. (حاشية الصاوي) 

من جاء بالحسنة إل: تقدم أنه إن أريد بالحسنة "لا إله إلا الله" فالمراد ب"الخير" الحنة» و"من" للتعليل» وليس في الصيغة 
تفضيل» وإن أريد مما مطلق طاعةء فالمراد ب"الخير منها" عشر أمثالهاء كما جاء مفسرا به في الآية الأعرى: «َإِمَنْ جَاءَ 
بِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عضر ًالها (الأنعام: )٠١ ١‏ فقول المفسر: "ثواب بسببها إل" إشارة للمعين الثاني. (حاشية الصاوي) 
وهو عشر أمثاها: هذا أقل المضاعفة» وتضاعف لسبعين ولسبع مائة والله يضاعف لمن يشاء. وهذا في الحسنة الي 
فعلها بنفسه» أو فعلت من أحله كالقراءة والذكر إذا فعل وأهدي ثوابه للميت مثلاء وأما الحسنة الى تؤحذ في نظير 
الظلامة فلا تضاعف» بل توحذ الحسنة للمظلوم» وأما المضاعفة فتكتب للظا لم؛ لأا حض فضل من الله تعالى» ليس 
للعبد فيه فعل. والمضاعفة مخصوصة هذه الأمة» وأما غيرهم فلا مضاعفة له. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العشرون 11۳ سورة القصص 
أي مفله. إِنّ اذى فَرَضَ عَلَيَلك الْقُرَءَا أنزله لَرَآدُلك إِلَْ مَعَادٍ إلى مكة» وكان 
قد اشتاقها قل رَيَ أَعلَمُ مَن جَاءَ باهْدَى وَمَنَ هُوَنى صلل مين (2) نزل جواباً لقول 
كفار مكة له: إنك في ضلالء أي فهو الحائي بالهدى وهم في ضلال. و"أعلم" .معن 
عالم. وَمَا كُتٌ تَرَجُوَا أن يلق إِلَيلك الْحِمَبُ القرآن إلا لكن ألقي إليك رَحْمَةٌ يّن 
بلك فل تَكُوننَ هيا معينا لََكَفِرين () على دينهم الذي دعوك إليه. وَلَا يَصُدُّتكَ 
أصله 'يصدوئنك” حذفت نون الرفع لحارم والواو الفاعل لالتقائها مع النون 
الساكنة عن ءات آله بع إذ رلت ّلك أي لا ترجع إليهم في ذلك وَأَدَعٌّ الناس 


صل 


إل ربل بتوحيده وعبادته ولا تكونن مِنَ المُشّرڪين زج بإعانتهم. ولم يؤثر الجازم 


مثله إلخ: فحذف المثل وأقيم مقامه "ما كانوا يعملون" مبالغة في الممائلة. (تفسير أبي السعود) وقال الزمخشري: 
إنما كرر ذكر السيئات؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تمجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى 
قلوب السامعين» وهذا من فضله العظيم أنه لا يحزي السيئة إلا .مثلهاء ويحزي الحسنة بعشر أمثالها. (حاشية الجمل) 
إلى مكة: أي كما رواه البخاري عن ابن عباس ذّم. وفي "أبي السعود": هو المقام المحمود» وقيل: هو مكة. 
وكان قد اشتاقها إلخ: فرده إليها يوم الفتح. وتفسير المعاد عكة رواه البخاري عن ابن عباس ما. وروى 
الطبري عن ابن عباس اء وابن مردويه عنه وعن أبي سعيد: أنه الموت» وأحرحه ابن سعيد والبخاري في تاريخه 
عن ابن عباس #فا: أنه الحنة. (تفسير الكمالين) وما كنت ترجو إل: أي وما كنت قبل ججيء الرسالة ترحو» 
وتأمل إنزال القرآن عليك» فإنزاله عليك لا عن ميعاد ولا عن تطلب سابق منك. وفي "القرطي": أي ما علمت 
أنا نرسلك إلى الخلق» وننزل عليك القرآن. 

ولا يصدّنك إلخ: "لا" ناهية» و"يصدن" فعل مضارع بمحزوم ب'لا الناهية"؛ وعلامة جزمه حذف النون والواو 
الفاعل» والكاف مفعول به» والنون المذكورة نون التأكيدء وقوله: "عن آيات الله" أي عن تبليغ أو قراءة آيات 
الله. (حاشية الجمل) للجازم: أي وهو "لا" الناهية. ولم يؤثر الجازم: أي لم يؤثر لفظا وإن كان مؤثرا محلا. 
ولم يؤثر الجازم إل: لأنه مع النون الثقيلة مبيئي» كما تقرر في محله. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون ٤‏ سورة العدكبوت 
ولا تدع تعبد مَعَ آله إِلَهَا ل لد إِلَهَ إلا هو كل سَىَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ إلا إياه لَهُ 
آمك القضاء النافذ وَإِلَيَهِ نُرَجَعُونَ نكم بالنشور من القبور. 
سورة العدكبوت مكية وهي تسع وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اتر زی الله أعلم .عراده به. اح الات ات ان ر بقوهم اا وه 
لا يفون (#يختبرون بما يتبين به حقيقة إمانهم؟ نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. 


تعبد: أشار بذلك إلى أن المراد بالدعاء العبادة» فحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج من أن الطلب 
من الغير -حيا أو ميتا- شرك؛ فإنه جهل مركب؛ لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو الضرر على يده 
قد يكون واجبا؛ لأنه من التمسك بالأسباب» ولا ينكر الأسباب إلا جحود أو جهول. (حاشية الصاوي) 
إلا وجهه: أي إلا ذاته؛ فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته» معدوم. (تفسير البيضاوي) 

سورة العدكبوت مكية: مبتدأ وخبر» وني بعض النسخ: سورة العنكبوت وهي تسع وستون آية مكية» ففيه 
الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الحالية. وسميت بذلك؛ لذكر العنكبوت فيهاء من باب تسمية الكل باسم اللجزء. 
وتقدم أن أسماء السور توقيفي. (حاشية الصاوي) أي بقوهم: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والباء محذوفء ومععى 
الآية: حسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم: آمناء فالترك أول مفعوليه» و"غير مفتونين" من تمامه. وقوله: "بقوهم" 
هو الثاني من مفعوليه» أو حسبوا أنفسهم متر وكين غير مفتونين بقوهم: آمنا. (تفسير الكمالين) 

بما يتبين به إلخ: أي يمشاق التكاليف كلمهاجرة والمجاهدة» ورفض ما تشتهيه الأنفس» ووظائف الطاعات 
وفنون المصائب في الأنفس والأموال؛ ليتميز المحخلص من المنافق» والراسخ في الدين من المتزلزل فيه 
ويجازيهم بحسب مراتب أعمالهم. وروي اا نزلت في ناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
جزعوا من أذية المشركين» من "أبي السعود". 

قآذاهم المشركون إلخ: فجزعوا. أخرج ابن سعد وابن جرير عن عبد الله بن عمر ُهما: أكما نزلت في عمار إذا 
كان يعذب في الله. وأحرج عبد بن حميد: أنما نزلت في أناس أقروا بالإسلام .بمكة؛ فخخرجوا عامدين إلى المدينة» 
فاتبعهم المشر كون فردوهم فنزلت» فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: خرجء فإن اتبعنا أحد 
قاتلناه» a‏ لكر انلوقي ميم من قتل ومنهم من بحا فنزل: دم إن رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَوُوا مِنْ 
بعد ما وام حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبَّكَ من يَعْدِها لَعفُورٌ رجيم (النحل: .)٠١١‏ (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 11 سورة العنكبوت 
يلق ر لي ليلم اله الذي صَدَقُوا في إعاهم علم مشاهدة 

للم لذن فيه. م حَسِبَ الْذِينَ يَعْمَنُونَ آَلسّيَمَاتِ الشرك والمعاصي أن 
سبوا يفوتونا فلا ننتقم منهم؟ سَاءَ بئس ما الذي حَكْمُوتَ ويه حكمهم 


هذا. من کان يرجأ يخاف لِقَاءَ اله فَإِنَّ أَجَلَ 1 


ولقد فتنا إلخ: متصل بقوله "أحسب الناس"» بأن يكون حالا من فاعله» والمعئ: أحسبوا ذلك وقد علموا أنه 
حلاف سنة الله. والمقصود التنبيه على خطئهم في الحسبان» أو بقوله: "وهم لا يفتنون" بأن يكون حالا من 
فاعله؛ لبيان أنه لا وجه لتخصيصهم أنفسهم بعدم الافتنان» والمعين: أحسبوا أن لا يكونوا كغيرهم» ولا يسلك 
محم مسلك الأمم السابقة. الذين صدقوا: عبر في جانب الصدق بالفعل الماضي» وفي حانب الكذب باسم 
الفاعل؛ إشارة إلى أن الكاذبين وصفهم مستمرء لم يظهر منهم إلا ما كان مخبأء وأما الصادقون فقد زال وصف 
الكذب عنهم» وتحدد لهم الصدقء فناسبه التعبير بالفعل. (حاشية الصاوي) 

علم مشاهدة: جواب عما يقال: إن علم الله لا تجدد فيه؟ والجواب: أن المراد ليظهر متعلق علم الله للناس» ببيان 
الصادق من الكاذب. (حاشية الصاوي) أم حسب الذين إخ: انتقال من توبيخ إلى توبيخ» فالأول توبيخ للناس 
على ظنهم بلوغ الدرحات .جرد الإمان من غير مشقة ولا تعبء والثاني أشد منه» وهو توبيخهم على ظنهم 
أنهم يفوتون عذاب الله» ويفرون منه مع دوامهم على الكفر. (حاشية الصاوي) 

الشرك: فإن العمل به يعم أفعال القلوب والجوارح. عمم المصنف السيئة كالقاضي» وحص البغوي بالأول» 
والزمخشري بالثاني. (تفسير الكمالين) أن يسبقونا: ساد مسد مفعولي "حسب" و"أن" مخففة من الثقيلة أي أهم 
يسبقوناء أو مصدرية فإها أيضا قد يقوم مقامها كما في "عسى أن يقوم زيد". (تفسير الكمالين) 

فلا ننتقم منهم: والعصاة وإن لم يحسبوا ذلك؛ لإصرارهم على المعاصي جعلوا بمنزلة من يحسب ذلك. (تفسير الكمالين) 
سه حكمهم هذا إلخ: أشار إلى أن "ما" موصولة» و"يحكمون" صلة» والعائد محذدوف كما 0 0 فاعل 
"ساء"» والمخصوص بالذم محذوف أي حكمهم. ويجوز أن تكون "ما" تمييز» و"يحكمون" صفتهاء والفاعل 
مضمر يفسره "ما" والمخصوص أيضا محذوف. ويجوز أن تكون "ما" مصدرية» فعلى هذا يكون التمييز محذوفاء 
والمصدر الموول مخصوص بالذم أي ساء حكما حكمهم. وجيء ب"يحكمون" دون "حكموا" إما للتشبيه على 
أن هذا ديدنهم؛ وإما لوقوعه موقع الماضي لأجل الفاصلة. (حاشية الجمل) 

يخاف: قال الرازي: قال بعض المفسرين: المراد من الرحاء الخنوفء والمعين من قوله: "من كان يرجو لقاء الله" من كان 
يخاف لقاء الله وهو ضعيف؛ فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير» ولأنا أجمعنا على أن الرحاء ورد هذا 
المعين» يقال: أرحو فضل الله ولا يفهم منه أحاف فضل الله» وإذا كان واردا هذاء لا يكون لغيره؛ دفعا للاشتراك. 
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الجزء العشرون 11٦‏ سورة العدكبوت 
فليستعدٌ له وَهْوَآَلسَمِيعٌ لأقوال العباد الَْليمْ ب بأفعاهم. وَمّن جَهّدَجهاد حَرْب أو 


م 


قو ا ل لالس E‏ إن اله لعي عن العلمير م الإإانس 
وابلمنّ والملائكة» وعن عبادقم. وَلّدِينَ مَامَتُوأ وَعَيُوا للحت لَتُكَفِرَنَ عَتَهُرْ سَيَْاتِهمَ 
بعمل الصا حات وَلَتَجَزيكَهُمَ خا 4 عي ١‏ بحسن . ونصبه برع فن ا انی كاثوأ 


يَعْمَلُونَ 2 3 وهو الصالحات. ويا الامو أي إيصاء ذا خسن بأن 
رهما وَإِن جَهّدَالك لِتُشَرِكَ ب مَا لَيَسَ لَكَيِ بإشراكه عِلب موافقة للواقع» فلا مفهوم 
له قلا تطِعَهُمَا في الإشراك إل مَرَحِعَكُمَ فَأَنَقم بِمَا كدثْر تَعْمَلونَ 2 ... ووم م وو موث وثوثووه 


فليستعد له: [يشير إلى أن الجزاء أقيم مقام العلة] إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف», قدره الشارح بقوله: 
"فليستعد له"» وليس جواب الشرط لقوله: "فإن أجل الله لآت"؛ لأنه لو كان جواب الشرط لزم أن من لا يرحو 
لقاء الله لا يكون أجل الله آنيا له؛ لأن المعلق على شرط ينعدم بانعدام الشرط» ملخصاً من "الحمل". لكن أحاب 
الرازي: بأن المراد من ذكر إتيان الأحل وعد المطيع .عا بعده من الثواب» يعين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت بثواب الله يئاب على طاعته عنده؛ ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آنيا على وحه يثاب هو. 
جهاد حرب أو نفس إلخ: الجهاد هو الصبر على الشدة» ويكون ذلك ف الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس في 
الكف عن شهواتها. (تفسير الكمالين) ونصبه بنزع الخافض إلخ: وقيل: هو على حذف مضاف أي ثواب أحسنء 
والمراد ب"أحسن" ههنا بحرد الوصف؛ ثلثلا يلزم أن جزاءهم بالحسن مسكوت عنهء وهذا ليس بشيء؛ لأنه من 
باب الأولى؛ فإنه إذا جازاهم بالأحسن جازاهم هما دونه» فهو من التنبيه على الأدن بالأعلى. (حاشية الجمل) 

أي إيصاء ذا حسن: يشير بتقدير الموصوف والمضاف إلى أنه مصدر لقوله: "ووصينا"» ويجوز أن يكون المعى: 
ووصينا فعلا ذا حسنء أو للمبالغة جعل الفعل حسنا. (تفسير الكمالين) وإن جاهداك: الآية نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه حنة بنت أبي سفيان بن أمية» حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حن يرتد» رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي. (تفسير الكمالين) 

ما ليس لك به إلخ: أي لا علم لك بإهيته» والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: لتشرك بي شيئا لا يصح أن 
يكون إها. (تفسير المدارك) موافقة للواقع: فيكون نفي العلم ملزوما لنفي الشريك في الواقع. وقوله: "فلا مفهوم 
له" بيان ذلك أنه ليس ثم إله لك به علم» وإله لا علم لك به؛ بل الإله واحد. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء العشرون ۷ سورة العدكبوت 





له 





فِبَئَةَ آلكّاسِ أي أذاهم له كَعَدَا ب اله في الخوف منهء فيطيعهم فينافق وَليِن لام قسم جَاءَ 
نَصَرٌ للمؤمنين من رَبَلك فغنموا لَيَقَوأُنَ حذفت منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» والواو 
-ضمير الجمع-؛ لالتقاء الساكنين إِنَّ كنا مَعَكْمّ في الإيمان فأشركونا في الغنيمة» قال 
الله تعالى: أَوَلَيْسَ لله بَعَلَمَ أي بعالم بمافي صّدُورٍ الْعَسَمِينَ © في قلووهم من الإيمان 
والنفاق؟ بلى. وَلَيَعَلَمَىَّ آللَهُ الذي ءَامُوأ بقلوهم وَلَيَعَلَّمَنَلْمُتَفِقِيتَ © فيجازي 
اراق :اللا ف الفعلين لام تكسم وال الد قروا لاد اموا انوا بيلك 
طريقنا في ديننا وَلَتَحَمِلَ حَطَيَكُمَ في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى: 


صد 
سے 
ا ۴ سے و ر کو ا ٠ل‏ س ي 
وما هم يحمايرت مِن خطمّهم من ۳یع نهمل كدبورت 9 ي د 
م کے 


ع 


بأن نحشرهم معهم: أي يوم القيامة» بل ويجتمعون بهم في البرزخ؛ فإذا مات المومن الصالح اجتمع روحه .من أحب 
من الأنبياء والأولياء» حن تقوم القيامة. (حاشية الصاوي) ومن الناس إل الآية نزلت في المنافقين. أو ليس 
الله إلح: عطف على محذوف أي أقول::ينجيهم وليس الله بأعلم .بما في صدور العالمين» كذا في "جامع البيان"» 
وفي بعض الحواشي تقديره: أليس المتفرسون الذين ينظرون في أحواهم عالمين» وليس الله بأعلم؟ ف"أعلم" 
للزيادة على بابه. (تفسير الكمالين) 

والأمر بمعنى الخبر إلخ: أي في قوله: "ولنحمل خطاياكم". قال الزمخشري: هو معين قول من يريد احتماع أمرين 
في الوجود فيقول: ليكن منك العطايا وليكن مين الدعاء فقوله: "ولنحمل" أي وليكن منا الحمل» وليس هو في 
الحقيقة أمر طلب وإيجاب. وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. (حاشية الجمل) 

والأمر: أي قوله: "ولنحمل خطاياكم" أي إن ذلك خخطيئة يؤاخذ عليها بالبعث» كما تقولون»: وإنما أمروا 
أنفسهم بالحمل» عاطفين له على أمرهم بالاتباع؛ للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع. (تفسير أبي السعود) وقرأ 
الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. (تفسير الكرحي) 
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الجزء العشرون ۹۸ سورة العنكبوت 
يمري أَنْقَاُمَ أوزارهم وَأَثقَالاً َم أنْقَاهِمَ بقوهم للمؤمنين: «اتبعوا سيلا 
إضلاهم مقلديهم وَلَيُسْعلَنَ يوم الْقيَسَةٍ عَمّا كَائُوأ يَفترُو رج يكذبون على 
الله سؤال توبيخ. فاللام في الفعلين لام قسم. وحذف فاعلهما: الواو ونون الرفع. 
وَلَقَدَ أََسَلئَا تُوحًا إل قَوَيهِء وعمره أربعون سنة أو أكثر قَلَبِتَ فيهم أَلْفَ سََة إل 
حمسي عَاما يداعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأَحَدَّهُمُ الطوفار. + أي الماء الكثير» 
طاف يهم وعلاهم فغرقوا وَمُمْ ظَلِمُونَ مشركون. فَأَنِجَيْتَهُ أي نوحا وَأْصَحَبَ 
آَلسَّفِيئَةٍ أي الذين كانوا معه فيها وَجَعَلنَهَا ءَايَدَعبرة لِلعَسَمَِ رج لمن بعدهم من 


الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة ا 


وأثقالا مع أثقاهم: أي لأن الدال على الشر كفاعله؛ من غير أن ينقص من وزر الأتباع شيء. (حاشية الصاوي) 
فلبث فيهم ألف إلخ: وعاش بعد الطوفان ستين» وكان عمره ألفا وحمسينء كذا روى الحاكم عن ابن عباس ذنا: 
أنه بعث لأربعين» وعاش بعد الطوفان ستين حى كثر الناس وفشوا. وفي "جامع الأصول": أنه عاش بعد الطوفان 
حمسين سنة. (تفسير الكمالين) "ألف" منصوب على الظرفء و"حمسين" منصوب على الاستثناء» وفي وقوع 
الاستئناء من أسماء العدد حلاف» وللمانعين عنه جواب في هذه الآية. 

وقد روعيت ههنا نكتة لطيفة وهي: أنه غاير بين تمييز العددين» فقال في الأول: سنة» وفي الثاني: عاما؛ لثلا يثقل 
اللفظ» ثم إنه حص لفظ العام با خمسين إيذانا بأن ني الله ءات لما استراح منهم لقي في زمن حسن» والعرب تعبر عن 
الخصب بالعام؛ وعن الجدب بالسنة. (حاشية الجمل) وقال الصاوي: الحكمة في ذكر لبثه هذه المدة تسليته ي على 
عدم دخحول الكفار في الإسلام» فكأن الله يقول لنبيه: لا تحرن؛ فإن نوحا لبث هذا العدد الكثير» ولم يؤمن من قومه 
إلا القليل» فصبر وما ضحرء فأنت أولى بالصبر؛ لقلة مدة مكثك» وكثرة من آمن من قومك. 

طاف يمم وعلاهم: أي أحاط بحم وارتفع فوق أعلى جبلء أربعين ذراعا. (حاشية الصاوي) وقيل: خمسة عشرء 
حي غرق كل شيء غير من في السفينة. (تفسير الخازن) وفي قوله: "طاف بمم إلخ" إشارة إلى ما قاله الرازي من 
أن معيئ الطوفان: كل ما طاف أي أحاط بالإنسان؛ لكثرته ماء كان أو غيره كالظلمة» ولكنه غلب في الماء كما 
هو المراد هنا. (حاشية الجمل) وأصحاب السفينة: وكانوا ثمانية وسبعين نفساء نصفهم ذكور ونصفهم إناث» 
منهم أولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم. (تفسير المدارك) 
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أو أكثر ح كثر الناس. و اذكر إِبَرَهِيمَ إذ اه ارا وا 
عقابه دَلِكْرْ حَيرلَكُرَ ما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كش تَعَلَّمُورتَ © 
الخير من غيره. إا تَعْبَّدُوتَ من دُون ن آله أي غيره أَوَتْنًا وَعَنُقُو َ إِفكا تقولون 
كذباً: إن الأوثان شركاء إن ا تعبدورت من دُون آله لا مکوت لم رزقا 


لا يقدرون أن ا کک e E‏ ليه 


ه خحافوا 


أو أكثر: قال أبو السعود في سورة الأعراف: عاش نوح عل بعد الطوفان مائتين وحمسين سنة» فكان عمره ألفا 
ومأتين وأربعين سنة, وقال الصاوي: كان عمره ألفا وحمسين سنة» بعث على رأس أربعين ولبث في قومه تسع 
مائة وحمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب أنه عاش ألفا وأربع مائة سنة» فقال له ملك الموت: 
يا أطول الأنبياء عمراء كيف وحدت الدنيا؟ قال: "كدار لها بابان» دحلت وخرجت." 
ولم يقل: تسع مائة وخمسين سنة؛ لأنه لو قيل كذلك لاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا 
التوهم زائل هناء فكأنه قيل: تسع مائة وخمسين سنة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أحصر وأعذب لفظا 
وأملأ بالفائدة» ولأن القصة سيقت لما ابتلي به نوح ع من أمته» وما كابده من طول المصابرة تسلية 
لنبينا عك فكأن ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض. وجيء بالمميز أولا بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة. 
مم أنتم عليه: أي ف زعمكم أن فيه حيراء والأحسن أن يقال: ذلكم حير لكم من جميع المحظوظات المعجلة. 
(حاشية الصاوي) وتخلقون: في "القاموس": خلقه كاحتلقه وتخلقه. (تفسير الكمالين) لا بملكون: في "السمين": 
"رزقا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء وناصبه "لا يملكون"؛ لأنه في معناه» وعلى أصول الكوفيين يجوز أن 
يكون الأصل: لا يملكون أن يرزقوكم رزقاء ف "أن يرزقوكم" مفعول 'بملكون" ويجوز أن يكون بمعين المرزوق» 
فينتصب مفعولا به. (حاشية الجمل) 
أي تكذبوبي: إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ للعلم به. "يا أهل مكة" يشير إلى أن هذه الآية والي بعدها إلى 
قوله: "فما كان حواب قومه" معترضة بين كلام إبراهيم» بذكر شأن لبي كل وقريش» وهذا مذهبهمء وبين 
جواب قومه؛ من حيث أن ساقها لتسلية الرسول يل كذا روي عن عمر وقتادة» واختاره ابن حرير. وقيل: 
هي من جملة قول إبراهيم لقومه؛ وجعله القاضي أظهر. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون ¥0 سورة العنكبوت 
من قبلي وَمَا عَلَى آلرَسُولب إلا آلبَلَعْ آلْمُيْ 2 الإبلاغ البين. في هاتين القصتين 
تسلية للبي يد وقال تعالى في قومه: أَوَلَمَ يرو - بالياء والتاء - ينظروا كَيِفَيُبَدِئُ 


7 الْحَلقَبضم أوله. وقرئ بفتحه من بدا وأبدا مع أي يخلقهم ابتداء 0 
أي الخلق كما بدأهم إن دَلِلى المذكور من الخلق الأول والثاي على الله سير 
فكيف تنكرون الثاني؟ قل سيرُوأ فى الْأَرْض فََنظرُوا كي فَبَدَأ الْحَلقَ 2100 


من قبلي: "من" موصولة مفعول "كذب" أي كذب أمم من قبلكم الذين قبلي من الرسل» فلم يضرهم 
تكذيبهم. (تفسير الكمالين) في هاتين القصتين: أي قصة نوح وإبراهيم وقومهما تسلية للني ينب بأن نوحا 
وإبراهيم خليل الله كان مبتلى بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا بالياء إل: قرأ حمزة وشعبة والكسائي بتاء الخطاب مخاطبة من البي 4 لقومه» والباقون بياء الغيبة» 
فالضمير للأمم. فإن قيل: مى رأى الإنسان بدء الخلق حى يقال: أولم يروا إلخ؟ فالجواب: أن المراد بالرؤية العلم 
الواضح الذي هو كالرؤية» والعاقل يعلم أن البدء من الله؛ لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق» وإلا لما كان 
الخلق الأول خلقا أول» فهو من الله تعالى. (حاشية الجمل) 
كيف يبدئ الله الخلق: لما تقدم ذكر التوحيد والرسالة ذكر الحشرء وهذه الأصول الثلاثة يجب الإيمان بماء 
ولا ينفك بعضها عن بعض. (حاشية الصاوي) ثم هو يعيده: عطف "هو" على "أو لم يروا" لا على "يبدئ"؛ فإن 
الرؤية غير واقعة عليه؛ وأنه في معرض الاستدلال من الأول على الثاني. ويجوز أن يؤول الإعادة بأن ينشئ كل 
سنة مثل ما كان في السنة السابقة» من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على "يبدئ" قال القاضي: وكذا قوله: 
"ثم الله ينشئ النشأة الآخرة" معطوف على "يروا". (تفسير الكمالين) 
قل سيروا: أمر من الله لمحمد يله بأن يقول لمنكري البعث ما ذكر؛ ليشاهدوا كيف أنشأ الله جميع الكائنات» 
ومن قدر على إنشائها بدءا يقدر على إعادتها. (حاشية الصاوي) 
فانظروا كيف بدء الخلق إلخ: أبرز اسم الله تعالى في الآية الأولى عند البدء حيث قال: "كيف يبدئ الله الخلق" 
وأضمره عند الإعادة» وفي هذه الآية أضمره عند البدء» وأبرزه عند الإعادة حيث قال: "ثم الله ينشئ النشأة"؛ 
لأنه ف الآية الأولى م يسبق ذكر الله بفعل حن يسند إليه البدى فقال: "يبدئ الله" ثم قال "يعيده"» وي 4 
الثانية كان ذكر البدء مسندا إلى الله تعالى فاكتفى به. وأما إظهاره عند ا ثانيا حيث قال "ثم الله ينشئ 
فيقع في ذهن السامع كمال قدرته وعلمه وإرادته. ولم يقل: 'يعيده "بل "ي ا 0 
نشأة كإعادة» والتغاير بينهما بالوصف حيث قالوا: نشأة أولى ونشأة ا (حاشية الجمل) 
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و 19 


لمن كان قبلكم وأماهم نَم الله يىئ أَلكَضَاة آلا رة هَدَا وقصراً مع سكون الشين إِنَّ 


ی کک ر 


اله عق ڪل سَىْء قدِيرٌ(72 ومنه البدء والإعادة. يعدب من شَاءُ تعذيبه وَيرحم من 
صد 
Ta“‏ 2 ےک ل راگ وو . 
يَشَآءُ ر مته وليه تقلبورک (@ تردون. وما انتم ہمعجزیرک ربكم عن إدراككم فى 
صد 
w4 7 03 1 # 2 ۰ Ki‏ 1 2 - 01 ا 7 1 Ct‏ 
الأرَض ولا فى آلسَمَاءِ لو كنتم فيهاء أي لا تفوتونه وَمَا لكم من دُون اللَّهِ أي غيره 





مدا: أي بألف بعد الشين لأبي عمرو وابن كثير» على وزن فعالة» وقصرا مع سكون الشين من غير ألف 
للباقيين. (تفسير الكمالين) مدا وقصرا: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو "النشاءة" بفتح الشين وألف بعد الشين 
ممدودة قبل الحمزة» والباقون بسكون شين والهمزة بعد الشين» كذا في "الخطيب". من يشاء تعذيبه: مفعول المشيئة 
يقدر من جحنس ما قبله» وحذفه كاللازم؛ احترازا عن العبث. (تفسير الكمالين) قال الصاوي: قوله: "يعذب من 
يشاء" أي في الدنيا والآحرة. وقوله: "ويرحم من يشاء" أي فيهماء فلا يسأل عما يفعل. 
وما أنتم إلخ: الخطاب لب آدم» وهم من أهل الأرض» وليس في وسعهم المرب قي السماء» والمقصود بيان 
امتناع الفوات على جميع التقادير ممكنا كان أو مستحيلاء كما أشار إليه الشارح بقوله: "لو كنتم فيها"» 
وهذا إن حملت الأرض والسماء على المشهور من معناهماء ويجوز أن يراد يمما جهة السفل وجهة العلو. 
وقال هنا: "في الأرض ولا في السماء" واقتصر في "الشورى" على الأرض؛ لأن ما هنا حطاب لقوم فيهم 
النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماءء وقد حذفا معا للاختصار في قوله في "الزمر": ظوَمًا هك 
بمُعجزين (الزمر: )51١‏ (حاشية الجمل) 
لو كنتم فيها: في السماءء كقول القائل: ما يفوتئ فلان ههناء ولا بالبصرة لو كان يماء قاله قطرب. وقال 
الفراء: معناه: ولا من في السماء معجز. (تفسير الكمالين) لو كنتم فيها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض 
والسماء حقيقتهاء ويصح أن يراد هما جهة السفل والعلو. (حاشية الصاوي) أولئك يئسوا: يكسوا منها يوم 
القيامة» وصيغة الماضي؛ لدلالة علمه على تحقق وقوعه. أو يئسوا منها في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء. 
وأضاف الرحمة إلى نفسه ولم يضف العذاب إليها؛ لسبق رحمته إعلاما لعباده لعمومها لهم. (حاشية الجمل) 
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, صدور وگو 


قال تعالى في قصة إبراهيم ع8: قَمَا كارت حَوَاب قَوَيِهَ إِلّا أن قَالُوا أقتلُوه أو 


ل ا د ار الى قذفوه فيهاء بأن جعلها عليه بَرْدا وسلاماً إن فى ذَلِكَ 
أي إنحائه منها 5 و 0 5 ها فيه مع ا وإنشاء روض مكافا 


e, 


E e 5 ر‎ 


E‏ ون آل أوَثمًا تعبدوفاء و"ما" مصدرية مَوَدَةَ بَيِبكُمٌ خبر ' 'إن" 





فما کان جواب قومه !ج أي م يكن جحواب قوم إبراهيم له حين أمرهم بعبادة اللفى وترك ما هم عليه من 
عبادة الأوثان» جزاء لما صدر منه من النصيحة إلا ذلك؛ فإن النفس الخبيثة أبت أن لا تخرج من الدنيا حي تسيء 
إلى من أحسن إليها. وهذا الكلام واقع من كبارهم لصغارهم؛ لأن الشأن أن الأمر بالقتل أو التحريق يكون من 
الكبار» والذي يتولى ذلك الصغارء وإنما أحابوا لذلك عنادا بعد ظهور الحجة منه. 
قالوا اقتلوه: أي بسيف أو نحوه؛ ليظهر مقابلته بالإحراق» فلا حاجة بجعل "أو" بمعى "بل". (حاشية الجمل) 
وقال في المدارك: "أو حرقوه" أي قال بعضهم لبعض» أو قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعا 
في حكم القائلين» فاتفقوا على تحريقه. أو حرقوه: أتى هنا بالترديد» واقتصر في "الأنبياء" على أحد الأمرينء 
وهو الذي فعلوه؛ إشارة إلى أن ما هنا حكاية عن أصل تشاورهم, وما في "الأنبياء" من عزمهم وتصميمهم على 
ما فعلوه. (حاشية الصاوي) بأن جعلها إلخ: روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار. (تفسير الخازن) 
هي عدم تأثيرها: أي الآيات. وذكر منها ثلاثة» الأولى: عدم تأثيرها فيه والثانية: إحمادهاء والثالثة: إنشاء روض 
أي بستان مكافاء أي 2 مكاها أي في وسطها. وفي "المحتار": حمدت النار سکن مبهاء ولم يطفاً جرهاء 
بخلاف همدت» يقال: همدت النار أي طفعت وذهبت ألبتة» وبايمما "دحل" وأحمدها غيرها إلخ. وفيه أيضا: 
الروضة من البقل والعشب» وجمعها: روض ورياض. والبقل: كل نبات احضرت به الأرض» والعشب: الكلاً 
الرطب» وماضيه أعشب يقال: أعشبت الأرض أي أنبتت العشب. (حاشية الجمل) وإخادها: بالخاء المعجمة» 
بالرفع عطف على "عدم تأثيرها فيه"» إطفاؤها. (تفسير الكمالين) 
في زمن يسير: مقدار طرفة عين بحيث إنها لم تؤذه» ولكن أحرقت وثاقه لينحل. وهذا راجع للإحماد والإنشاء. 
(حاشية الجمل) إنها اتخذتم: في "ما" هذه ثلاثة أوجه: أحدها: أنما موصولة بمعيئ "الذي" والعائد محذدوف وهو المفعول 
الأول» و"أوثانا" مفعول ثان» والخبر "مودة" في قراءة من رفع كما سيأتي» والتقدير: إن الذي اتخذتموه أوثانا مودة أي 
ذو مودة» أو جعل نفس المودة مبالغة. ومحذوف على قراءة من نصب "مودة" أي الذي اتخذتموه أوثانا لأحل المودة 
لا ينفعكم. أو يكون عليكم. والثاني: أن تجعل "ما" كافةء و"أوثانا" مفعول به والاتخاذ هنا متعد لواحد أو لاثنين. = 
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وعلى قراءة النصب مفعول له» و"ما" كافةء المعن: تواددتم على عبادقا فى اَلْحَيَوة 
دتا نر يوم لْقَيمَةَ يَكفْرُ بَعَضْكُم بِبَعْضْ يتبرأ القادة من الأتباع ويلع 
بَعَضْكُم م يلعن الأتباع القادة وَمََوَدْكُم مصي ركم جميعا النَارُ وَمَا لَكم من 
تصِربرت 029 مانعين منها. 0 بإبراهيم ذهو ابن أخيه هاران 
. وَقَالَ إبراهيم إن مُهَاجِدٌ من قومي إل رَبَ أي إلى حيث أمرن ربي» وهجر قومه 
وهاجر من سواد العراق إلى الشام ا لشفكير رق صنعه. 


هكذا في ص وج 
- والثاني هو "من دون الله" فمن رفع "مودة" كانت خبر مبتدأ مضمرء أي هي مودة أي ذات مودة» أو جعلت 
نفس المودة مبالغة» والحملة حينعذ صفة ل"أوثانا"» أو مستأنفة» ومن نصب كان مفعولا له أو بإضمار أعيْ. 
الثالث: أن الب" بسدرية E a O E O A a‏ أوثانا مودة» 
فيمن رفع "مودة"» ويجوز أن لا يقدر» بل يجعل نفس الاتخاذ هو المودة؟ مبالغة. 
وف قراءة من نصب يكون الخبر محذوفاء على ما مر في الوجه الأول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع 
"مودة" غير منون وحر "بينكم"» ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب,"مودة" ونصب "بينكم"» وحمزة وحفص 
بنصب "مودة" غير منونة وجر "بينكم"» فالرفع قد تقدم» والنصب أيضا قد تقدم له وحهان. ويجوز أيضا وجه 
ثالث وهو: أن يجعل مفعولا ثانيا على المبالغة للاتساع قي الظرف» ومن نصبه فعلى أصله. ونقل عن عاصم أنه 
رفع "مودة" غير منونة ونصب "بينكم" وحرحت على إضافة "مودة" للظرف» وإنغا بيْ؛ لإضافته إلى غير متمكن 
كقراءة: «إلقد تَقَطْم بتكم (الأنعام: )٩ ٤‏ بالفتح إذا حعلنا "بينكم" فاعلا. (حاشية الحمل) 
مفعول له: فيكون المعن أن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا لأحل المودة. تواددتم: أي احتمعتم وتحاببتم على 
مودتًا. (حاشية الجمل) صدق بإبراهيم: أي بنبوته وإن كان مؤمنا قبل ذلك. ويجحب الوقف على لوط؛ لأن 
قوله: "وقال إني مهاحر إلى ربي" من كلام إبراهيم» فلو وصل لتوهم أنه من كلام لوط علت8. (حاشية الصاوي) 
وهو ابن أخيه: هاران بن آزرء لا ابن أخته» كما وقع في "الكشاف". وهو أول من آمن به حين رأى النار 
لم تحرقه» وهاحر من سواد العراق إلى الشام» ومعه لوط وامرأته سارة. (تفسير الكمالين) 
أي إلى حيث إخ: أي إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه. وإغا أوّل بذلك؛ لأن ظاهره يوهم الجهة. (حاشية الجمل) 
وهاجر من سواد العراق: أي مع زوجته سارة ابنة عمه» ومع لوط ابن أحيه» فتزل ب_"حران"» ثم منها إلى الشام» فنزل 
فلسطين ونزل لوط بسدوم. (تفسير البيضاوي) وكان عمر إبراهيم عة إذ ذاك مسا وسبعين سنة. (حاشية الحمل) 
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وَوَهَبَنَا َمُّدَ بعد إسماعيل إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ بعد إسحاق وَجَعَلئَا فى ريه البو فكل 
الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وَالْكتَبَ معن الكتب» أي التوراة والأنجيل والزبور 
والقرءان اين و شر الثناء الحسن في كل أهل الأديان وَإِنَهُ فى 
الآجْرّة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ (ج) الذين لهم الدرجات العلى. وَ اذكر لوطا إِذَّ قَالَ لِقَوَيِههَ 
:نكر بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهماء على الوحهين في 
الموضعين لَتَأَنُونَ أَلْقَِحِمَةَ أي أدبار الرحال ما سَبَقَكُم يا مِنْ اح ب 
المت ر الإنس وابحن. أَينَكُمَ لاتوت آَلرَجال وَتَفَطَعُونَ آلسَبِيلٌ طريق المارّة 
بفعلكم الفاحشة .عن ير بكم فترك الناس الممرّ بكم وَتَأَنُونَ ف تَادِيكُمٌ متحدّثكم 


المت الفاحشة بعض ب 56 ا ق ل أن َا ااا 
ببعخص رب جواب دوم ر 2 


بعَدَا ب الله إن كدت مِنَ آَلصَّدقِينَ 2 في استقباح ذلك» وأن العذاب نازل لفاعليه. 


وفي نسحة: بفاعله 
بعد إسماعيل: أي بعده بأربع عشرة سنة. (حاشية الجمل) فكل الأنبياء إلخ: أي لانحصار الأنبياء في إماعيل» وإسحاق» 
ومدين جد شعيب. (حاشية الصاوي) في الدنيا: فيه دليل على أنه تعالى قد يعطي الأحر في الدنيا. (تفسير المدارك) 
وهو الثناء الحسن إلخ: عبارة "البيضاوي": آتيناه أحره على هجرته إلينا في الدنيا بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه» والثناء والصلاة عليه إلى آخحر الدهر. (حاشية الجمل) 

الفاحشة: هي الفعلة البالغة في القبح» وهي اللواطة. (تفسير المدارك) بفعلكم الفاحشة: قيل: إنهم كانوا يجلسون 
في مجالسهم. وعند كل رحل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر مم عابر سبيل خحذفوه. فأيهم أصابه كان أولى به 
فيأحذ ما معه وينكحه» ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك. (حاشية الصاوي) 

الممر بكم: أي المرور بكم. (حاشية الجمل) في ناديكم: أي في مجالسكم. النادي: مجلس القوم نماراء أو ماداموا 
فيه. (القاموس) المنكر إخ: للترمذي؛ وحسنه عن أم هاني: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهمء فهو 
المنكر الذي كانوا يأتونه. ولابن أبي حاتم عن مجاهد: أنه الصفير ولعب الحمام والجلاهق. وقيل: أراد الغناء. عن 
عبد الله بن سلام #9ه: كان بعضهم يبزق على بعض. وعن القاسم: كانوا يتضارطون. وعن مكحول: كان من 
أحلاقهم مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناء. (تفسير الكمالين) 
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قال رب آنصرنى بتحقيق قولي في إتزال العذاب عَلى الْقَوَمِ الْمُفْسِدِيرت ك 
العاصين بإتيان الرحال» فاستجاب الله دعاءه. وَلَّمّا جاءَث رُسُلْئا إِيَرَهِيمَ بالْبُشَرَى 
بإاسحاق ويعقوب بعده فَالْوَأ نا مُهَلِكُوَاْ أَهَلٍ له فة أي قرية لوط إن أَهَلَهًا 
ا لیت رچ کافرین. َال إبراهيم ر فيها لوطا قَالوأ أي الرسل خرن 
أُعْلَمُ بمَّن فيا لُنَجَيَتَهُ بالتخفيف والتشديد وَأَهَلَهُدَ إلا آمرا 
آلعَبريت (2 الباقين في العذاب. وَلَمّآ أن جَآءَتَ رُسُلَُا نُوطًا بيىء بم حزن 
بسببهم وَضَاقََ بهم ذَرَعَا مكدر لأهم حسان الوجوه في صورة أضياف» O‏ 


َو سے 9و 
نهر ا . 
من 


فاستجاب الله دعاءه: فبشروا إبراهيم بذرية طيبة» لكن البشارة أثر الرحمة» والإنذار بالإهلاك أثر الغضب» 
ورحمته سبقت غضبه. فقدم البشارة على الإنذار. ولما كان في الإهلاك إخلاء الأرض من العباد قدم على ذلك 
بشارة إبراهيم؛ بأنه يملا الأرض من العباد الصالحين. (حاشية الجمل) أي فأمر الملائكة بإهلاكهم» وأرسلهم 
مبشرين ومنذرين» فبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» وأنذروا قوم لوط بالعذاب. (حاشية الصاوي) 

بالتخفيف: لحمزة وعلي» والتشديد للباقين. الباقين في العذاب: أي الذين لم يخلصوا منه؛ لأن الدال على الشر 
كفاعله. وهي قد دلت القوم على أضياف لوط» فصارت واحدة منهم بسبب ذلك. (حاشية الصاوي) 

في العذاب: وقال في "الجمل": قوله: "كانت من الغابرين" أي كانت في علم الله وحكمه الأزلي من الغابرين. 
وقوله: "الباقين في العذاب" أي المتغمسين فيه» الذين لم يخلصوا منه» بسبب أن الدال على الشر له نصيب 
كفاعله» كما أن الدال على الخير كفاعله. سيء هّمم: في "البيضاوي": جاءته المساءة والغم بسببهم» مخافة أن 
يقصدهم قومه بسوء. قوله: "جاءت المساءة" إشارة إلى أن النائب عن الفاعل ضمير المصدر» والغم عطف تفسير 
للمساءة. وقوله: "بسببهم" إشارة إلى أن الباء قي "مم" سببية. (حاشية الشهاب). ويحتمل أن نائب الفاعل ضمير 
يعود إلى لوط. (حاشية الجمل) 

وضاق ممم ذرعا: أي ضاق بشأفم وبتدبير أمرهم» وذرعه أي طاقته» وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة 
عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذرع إذا كان مطيقا. والأصل فيه: الرحل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله 
القصير الذراع» فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة. وهو نصب على التمييز. (تفسير المدارك) ذرعا: تمييز محول 
عن الفاعل أي ضاق ذرعه بحم. وقوله: "صدرا" تفسير لحاصل المعينء وإلا فالذرع معناه الطاقة والقوة» ففي 
"المصباح": وضاق بالأمر ذرعا: عجز من احتماله» وذرع الإنسان طاقته الي يبلغها. (حاشية الجمل) 
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E O N a‏ 
بالتشديد والتخفيف وَأَهَلَكَ إل اا کا فر ا a‏ و 
"أهلك" عطفا على محل الكاف. إن مُعزِلُوَ بالتشديد والتخفيف عَلَنْ اَهَل هَذْه 


القرّية رَجَرًا غ 


فسقهم. ينها TT‏ 0 آثار قور 2 


بم ية ص 


من آلسَمَاءٍ ما بالفعل الذي كاثوأ أ یقسقورک (2/ به أي يسبب 


د رو 


0 هو يوم القيامة ولا 5 فى الأض ا 2م حال مؤكدة 


لعاملهاء من پک المثلثة أفسد واأعاعا ةا ةا فا ءامد ما واف ود ود ود و ود .د وا .ا فاماما. اما .ا مام مامه 6ن 


منجوك: بالتشديد لأبي عمرو وابن عامر ونافع وحفصء والتخفيف من الإنجاء لمن عداهم. (تفسير الكمالين) 
رجزا من السماء: أي عذابا منه» وسمي بذلك؛ لأنه يقلق المعذب» من قولهم: ارتحز إذا ارتمس أي اضطرب. 
(تفسير البيضاوي) وفي "الخطيب": واخحتلف في ذلك الرحزء فقيل حجارة» وقيل: نار» وقيل: حسف» وعلى 
هذا يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء. (حاشية الجمل) هي آثار خرابها: وقيل: هي الحجارة 
الب أهلكوا بماء أبقاها الله - عز وجل - حن أدركتها أوائل هذه الأمة» وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه 
الأرض. (حاشية الصاوي) 

أخاهم شعيبا إل: أضيف منها إليهم حيث قال: أحاهم شعيباء بخلافه في قصة نوح وإبراهيم ولوط حيث ذكر "قوم" 
مؤخرا عنهم معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم؛ لأن الأصل ف جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسوهم؛ 
لأن الله لا ييعث رسولا إلى غير معين» غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص» ولا نسبة مخصوصة 
يعرفون بماء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم؛ فقيل: قوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم» وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم 
نسب معلوم, اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على أصله. فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. (حاشية الجمل) 

أخاهم شعيبا: أي لأنه من ذرية مدين بن إبراهيم الذي هو أبو القبيلة» فكما هو منسوب لمدين» هم كذلك. 
(حاشية الصاوي) وارجوا اليوم إل: في "البيضاوي": افعلوا ما ترحون به ثوابه» فأقيم المسبب مقام السبب» 
وقيل: الرحا بمعين الخوف. وني "أي السعود": وارحوا اليوم الآحر أي توقعوه» وما سيقع من فنون الأحوال. 
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الجزء العشرون ¥ سورة العدكبوت 
sg‏ 


فَحَدَبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آَلوّجْفَةٌ الزلزلة الشديدة فَأصَبَحُوأ فى دارهم حيست () 
باركين على الركب ميّتين. وَ أهلكنا غَادًا وَتْمُودَأ بصرف وتركه .معن الحي والقبيلة 


د بألف زائد 
وقد َب لَكُم إهلاكهم ين مَسَكِيِهِمٌ بالحجر واليمن وَرَبَ لَهُمْ سيط 
أَعمَلَهُمَ من الكفر والمعاصي فَصَدَّهُمْ عَنٍ آَلسَبِيلٍ سبيل الحق وكانُوأ مُسْتَبْصِرِينَ (] 
صل 
ذوي بصائر. وَ أهلكنا قَرُوتَ وَفرعَو وَهَمَر وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسَىْمن قبل 
بِالْيَيتَتِ 0 الظاهرات فاسَتكبروا فى آلأزضٍ 3 07 سَبقيرت رچ فائتين 


عذابنا. 46 المذ حدما 5 فَمِنَهُم م رسلا 08 حاص 8 


عاصفا فيها حصباء كقوم لوط aê E‏ لطر ل اه 


الح لاخ اميت تعن ا 

فكذبوه: إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم تمتثلوا أوامره؛ لأن التكذيب إنما يكون في الأخبار؟ أحيب: بأن 
ما ذكره من الأمر والنهي متضمن للخبرء كأنه قيل: الله واحد فاعبدوه» والحشر كائن فارجوه؛ والفساد محرم 
فاجتنبوه» فالتكذيب راجع إلى الأخبار. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة إلخ: فإن قيل: قال ههنا وني 
"الأعراف": فأحذتهم الرحفة» وقال في "هود": فأحذتهم الصيحة» والقصة واحدة؟ قلنا: يحوز أن يجتمع على 
إهلاكهم سببان» وقيل: إن جبرئيل صاح فتزلزت الأرض من صيحته» فرحفت قلومم» والإضافة إلى السبب 
لا تناقي الإضافة إلى سبب السبب. إحاشية الحمل) 

الرجفة: أي الزلزلة ال نشأت من صيحة جبريل عليهم. وتقدم في سورة هود: فأحذهم الصيحة» ولا منافاة بين 
الموضعين؛ فإن سبب الرجحفة الصيحة» والرجفة سبب في هلاكهم» فتارة يضاف الأخذ للسبب وتارة لسبب 
السبب. (حاشية الصاوي) بار كين: أي ساقطين» برك أي سقط. (جمع البحار)» في "القاموس": بارك بروكا 
وبراكا: أناخ. عادا: وهو قوم هود وثمود: وهو قوم صالح: إهلاكهم: أشار به إلى أن فاعل "تبين" ضمير. 
بالحجر: أي حجر ثمود» وهو واد بين المدينة والشام. (حاشية الجمل) ذوي بصائر: أي متمكنين من النظر 
والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. (تفسير أبي السعود) وقي "الكبير": يعي بواسطة الرسل» يعي فلم يكن هم لي 
ذلك عذر؛ فإن الرسل أوضحوا السبيل. فائتين: من قومم: سبق طالبه إذا فاته ولم يد ركه» (تفسير أبي السعودء 
ومثله في البيضاوي) عاصفا: أي شديداء في "القاموس": عصفت الريح تعصف اشتدت» فهي عاصفة وعاصف 
وعصوف. وقوله: حصباء: .معن صغار الحجار» كذا في "الصراح" 
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الجزء العشروت بم > سورة العدكبوت 


وَمَِهُم من حَسَفَنَا بِهِ آلأرّضص كقارون وَيِنَهُم من أَعْرَقَنَا كقوم نوح وفرعون 
وقومه وَمًا ا ل لِيَظلمُهُمَ فيعذهم بغير ذنب لکن انوأ ا 
يطلمُونت عه بيارتكات: الذنب» مَل أأذيرت اذو من دورن الله أوَلِيَآءَ أي 
أصناماً يرحون نفعها كُمَكَلٍ الْعَمكَبُوت أَنحدَت بيك ١‏ لتفسها تأوي إليه وَإنَّ مرت 


E‏ لا 7 عنها حرًا ولا 1 كذلك الأصنام لا 


ا يعبدون - بالياء اء والتاء 0 2-000 من ثىء وهو ليزي 5 
الحم : رج في صنعه. وَتللك الْأَمثَلُ في القرآن تَصْرِبُهَ مجعلها ا وَمَا يَعْقَلَهَآ 
أي يفهمها إل الْعَلمُونَ 2 المتدبرون. 3ه الفعوت القن اله 232006 


كمثل العنكبوت إخ: شبه حال من اتخذ الأصنام أولياء» وعبدها واعتمد عليهاء راجيا نفعها وشفاعتها بحال 
العنكبوت الي اتخذت بيتاء لا يغ عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى» والعنكبوت معروف» ونونه أصلية» 
والواو والتاء مزيدتان بدليل قولهم في الجمع: عناكبء وفي التصغير: عنيكيب» ويذكر ويؤنث؛ وهذا مطرد في أسماء 
الأحناس. (حاشية الجمل) لا تنفع عابديها: أي فمن التجأ لغير الله فلا ينفعه شيء؛ ومن التجأ لله وقاه بغير سبب 
وبسبب ضعيف» ومن هنا وقاية رسول الله 4 من الكفار» حين نزل الغار بالعنكبوت وبيض الحمام؛ مع كوهما 
أضعف الأشياء. (حاشية الصاوي) ما عبدوها: إشارة إلى أن حواب "لو" محذوف» قدّره بقوله: ما عبدوها. 

ما بمعنى الذي: وعبارة "البيضاوي": و"ما" استفهامية منصوبة ب_"يدعون"» و"يعلم" معلقة عنهاء أو موصولة مفعول 
ل"يعلم" ومفعول "يدعون", عائدها المحذوف. (ملخصا) بمعنى الذي إخ: أي منصوبة ب"يعلم"؛ أي يعلم الذين 
يدعومم» ويعلم أحوالمم» وهذا أظهر الأوجه فيها. والثاني: أنما استفهامية على حهة التوبيخ» فتكون هي وما عمل 
فيها معترضا بين قوله: "يعلم'" وبين قوله: "وهو العزيز الحكيم". كأنه قيل: أي شيء يدعون من دونه؟ والثالث: أنها 
نافية» و"من" مزيدة في المفعول به» كأنه قيل: ما يدعون من دونه ما يستحق أن يطلق عليه شيء. (حاشية الجمل) 
يدعون: بالتاء الفوقية للأكثر» والياء التحتية لأبي عمرو وعاصم. نضريا إلخ: جوز أن يكون خير "تلك" و"أمثال" 
نعت أو بدل أو عطف بيان» وأن يكون "الأمثال" خبراء و"نضربا" حالاء وأن يكون حبرا ثانيا. (حاشية الجمل) 
أي يفهمهما: على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد. (تفسبر أبي السعود) 
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الجزء العشرون 1۷۹ سورة العدكبوت 
أي محقا إِرِنّ فى ذلك لَأَيَةَ دلالة على قدرته تعالى لَلمُؤْبََِ ع خُصّوا 
بالذكر؛ لأهم المنتفعون بما في الإيمان بخلاف الكافرين. 


أي محقا: يشير إلى أن الباء في "بالحق" للملابسة» والجار والمحرور حال من لفظ الحلالة» أي محقا غير قاصد به 
باطلاء كقوله تعالى: "وما حَلَقنَا السّمَاء وَالْأْرْضَ وما بَينَهُمَا لاعبينَ؟ (الأنبياء:7١)‏ (تفسير الكمالين) 
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